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بسم الله الرحمن الرحيم 
صفتا الله عز وجل ( العزيزء الحكيم ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أيُها الإخوة المؤمنون» مع الدرس الأوّل من سورة الحديدء قال تعالى: 
(سبح لله مَا في السماوات والأرُض وَهو العزيزٌ الحكيم) 
[سورة الحديد] 
سبّح ؛أي: مجّدء و نزّه» و يرى ابن عبّاس أن سبّح تعني: صلى. 
أيها الإخوة: إن في الكون حقيقة وحيدة ؛ هي الله» فهو الأوّل والآخر والظاهر والباطنء فكل السعادة 
في القرب منه؛ وكل الشقاء في البعد عنه» و كل الخير عنده» وكلّ الشرّ في مَعْصييته» وكلّ الفوز في 
طاعته؛ وكلّ الهلاك في الخُروج عن أمره» و ما من شيء يُقَرّبنا إلى الله تعالى إلا وقد أمرنا به» وما 
من شيء يُبْعِذْنا عنه إلا وقد ثهينا عنه» وذلك عن طريق كتاب الله عز وجلء وسئّة رسوله صلى الله 
عليه وسلم» لذا ورد في الحديث الشريف أن ما بي شيءٌ يُرّبكم إلى الله تعالى إلا وأمرتكم به» وما بقي 
شيءٌ يُبعدكم عن الله إلا تهيتكم عنه ! فلو قال قائل: كيف تعتقدون أن الله ما فرّط في هذا الكتاب 
(القرآن) من شيء» وهناك مليون موضوع لم يشر إليه القرآن ! فالجواب هنا: أنَ كل شيء يُقرّب إلى 
الله ذُكِرَ في الكتاب والسئة مأمورا به» كما أن كلّ شيء يُبْعِد عن الله ذكر أيضا ولكن منهيا عنه» و 
معنى ذلك أن الذي سكت عنه القرآن لا علاقة له بالقرب من الله أو البعد عنه» فهناك موضوعات كثيرة 
سكت عنها القرآن» و هذه الموضوعات فعلها وتركها سواء... 
قال الله عز وجل: 
( اليم أكملت لكُم ديتكم وأثمَمت عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرّضيت لكُم الاسام دِينَا فمَن اضطرّ في مَخمصة غير 
مُتَجَانِفٍ لإثم فإن اللة غَفورٌ رَحيم(3) ) 
[سورة المائدة] 
فهذا الكِتابِ من عند خالق الكونء والله عز وجل لم يترك قضيّة تزيدك قربًا منه - مهما بدت لك 
صغيرة - إلا أمرك بهاء كما أنه لم يترك قضيّة تُبعِدْك عنه - مهما بدت صغيرة - إلا نهاك عنهاء 
والأمر والنهي إما في كتاب الله أوفي بيان كتاب الله وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام؛ فالله عز 
وجل هو بالنسبة لنا كل شيءء والقرب منه هو الفوز العظيمء والبعد عنه هو الهلاك الحقيقي» لذلك 
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وجب عليك أن تعرقة» ومعرفته تأتي إما من خلال خلقه جميعاء أو من خلال أفعاله» أو من خلال 
كلامه. 
قال تعالى: 
( وإن مِن شيء إلا سبح بِحَمْدِهِ ولكِن لا تقفقهون تسسبيحهم إِنۀ گان حَلِيمًا غفورًا(44)) 

[سورة الإسراء] 
يقول بعض العلماء* إن هذا التسبيح تسبيح دلالة» فالقطعة المتقتّة سان حالها ينبئ أن صانعها عليم» 
الدلالة» وتسبيح القول» والدليل القطعي على ذلك قوله تعالى: 

(و إن مِن شيء إلا يُسبَّحَ بحَمْده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) 

[سورة الإسراء] 
فهذا دليل على أن التسبيح تسبيح قولء فإذا كان كل خَلق الله تعالى مِن جمادٍ وحيوان ونبات يسح الله 
تسبيح قل» فما أشة خسارة الإنسان حينما يفل عن الواحد الدّيان» ويكتشف آئه هو المخلوق الأوّل 
المكرّم؛ ثم يهبّط بعد ذلك بعَقآته إلى أذنى المخلوقات. 
أيها الإخوة: إنّ الإنسان بإمكانه أن يفوق الملائكة المقربين بطاعتهء أما إن خان أمانتة» ونسي عهده 
والتكليف الذي جاء من أجلهء وعَقل عن ربّه. وأساء إلى خلقهء فإنه لا يهبط إلى أخقر الحيوانات 
وحسب» بل يهبط إلى أسفل سافلين» والدليل قوله تعالى: 

( إن الذين آمَئوا وَعَمِلوا الصالحات أوليك هم خَيْرٌ البريّة(7)) 
[سورة البينة] 
أي: إنهم حير ما برأ الله على الإطلاق» أما الطرف الآخر فقد قال الله تعالى قال فيهم: 
( أوليك هم شر البّريّة(7)) 
[سورة البينة] 
فالملك ركب من عقل دون شهوة» والحيوان ركب من ششهوة دون عقل» أما الإنسان فقد رُكِبَ مِن 
كليهماء فإن سما عقلة على شهِوتِهِ أصبح فوق الملائكة وإن سمت شهوته على عقله أصبّحَ دون 
الحيوان» قال تعالى: 
(سبح لله مَا في السمّاوّات والأرض) 


[سورة الحديد] 
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سبح تسبيحا: نزّه تنزيهّاءوهنا: نزّه الله عن كل ما لا يليق به؛ كالظلم مثلاًءقال تعالى: 
( ومن يَعْمَل مِن الصَالِحات مِن ذكر أو أنثى وهو مؤْمِنَ فأؤليك يَذخلون الجنة ولا يُظلمون 
تقِيرَا(124)) 

[سورة النساء] 
و إنك لا تستطيع أن ثثيت عدالة الله تعالى بِعَقِلِكَ المحدودء فذلك غير ممكن إلا في حالة واحدة وهي أن 
يكون لك عِلمٌ كعلم الله» وهذا مستحيل ! لكن يمكنك أن تعرف الله من خلال الكون» كما يمكنك أن تعرفه 
من خلال كلامه» وأفعاله» وقد أنبأك تعالى في القرآن أئه لا يظَلِمٌ أحداء فقد قال تعالى: 

( ُن إنهَا إن تكن مثقال حَبَةٍ من خردل فتن في صَّكْرَةٍ أو في السَمَاوَات أو في الأرض يَأت بها 
الله إن الل لطيف خَبير(16)) 

[سورة لقمان] 

وقال: 
( فمن يَعْمَلْ مثقالَ ذرَةٍ خَيْرَا يَرَه(7)وَمَنْ يَعْمَلْ مثقالَ ذَرَةٍ شرا يَرَه(8) ) 

[سورة الزلزلة] 
الفتيل: خيط بين فلقتي النواة» والنقير: أحد رؤوس النواة المدبّب؛ والقطمير: هو الغلاف الرقيق الذي 
يُعْلِف النواة» فالناس لا يظلمون قدر قطمير ولا نقير» ولا فتيل» ولا حبّة من خردلء يقول الله تعالى في 
الحديث القدسي: عَن أبي ذرّ عن النْبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فِيمَا روى عن الله تَبَارَكَ وتعالى أنه قال: 

(( يا عِبَادِي إِنِي حَرَمْتَ الظلمَ على نفمبي وَجِعَلته بَينكم مُحرَمَا فنا تظالمُوا)) 

[ رواه مسلم ] 
الفرق بين قدرة الله تعالى ورحمته: 
قد يقول لك أحدهم: إن الله على كل شيءٍ قديرء ونحن في ملكهء فله أن يضع الطايِع في جهئّم؛ وله أن 
يضّع العاصي في الجئّة فهل نستطيع أن نسأله ؟ الجواب: لاء قال تعالى: 

( لا يسال عَمَا يَفعل وَهُم يُسألون(23) ) 

[سورة الأنبياء] 

و هذا من حيث القدرة» أما من حيث الكمال فهذا يُنافي كمالة سبحانه» فأين قوله تعالى: 


( إن ربَي على صراط مستقيم(56) ) 
[سورة هود] 
( لا ظلم اليَوْمَ إن الله سّريعٌ الحِسّاب(17) ) 
[سورة غافر] 
( يَابْني إنها إن تك مثقال حبَة من خردل فتكن في صخرةٍ أو في السَمَاوّات أو في الأرّض يأت بها الله 
إن اللة لطيف حَبِير(16) ) 
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[سورة لقمان] 
فلا بڌ من الثفريق بين قدرتِه تعالى وبين رحمته سبحانه» فلو فرضئنا أن أبَا لا بنجب ثم أنجب غلامًا 
بعد وقت طويلء فبإمكان هذا الأب بقدرته العضلية أن يذبح ولدهء ولكن هل من الممكن أن يفعل هذا ؟! 
على الإنسان أن يُقْرّق بين طلاقة قذرته تعالى» وعظمة رحمتِهء فرحمته سبحانه وسعت كل شيء» وقد 
جاء في الحديث القدسي: 
(( لو يعلم المعرضون انتظاري لهم» وترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حَبّي ولماتوا شوقا إلي 
فإذا كانت هذه إرادتي بالمعرضين» فكيف إرادتي بالمقبلين ؟! أهل ذكري أهل موذتي» وأهل شكري 
أَهْلَ زيادتي» وأهل معصيتي لا أقطهم من رحمتيء إن تابوا فأنا حبيبهم؛ وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم, 
أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب)) 
من النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام على امرأة تخبز في التنور وقد كان طفلها يجلس 
على طرف التنور» وكانت تضعٌ الرغيف ويله في كل مرّة» فقال عليه الصلاة والسلام: 
(( أثلقي هذه بولدها إلى النار ؟)) 
قالوا: معاد الله فقال: 
(( والذي نفس محمد بيده لله أرحم بعبدِهِ من هذه بولدها !)) 
فقد تكون الأم مُثعبة تعبًا طويلا ثم تأوي إلى فراشهاء ولكنها تعاكس حاجة جسمها إذا بكى وليدهاء 
فتستيقِظ من أجلهء فهناك دافِعٌ النوم» ودافع خدمة هذا الطّفل الصّغيرء فأيّهما أقوى ؟! الأقوى هو دافِع 
الرّحمةء لذلك تتغلب الأم على دافع النوم» و هذا يعني أنّ الرحمة شيء إيجابي» والدليل أن بعض 
الحيوانات في مرحلة من مراحل تربيّة أولادها تنزغ منها الرحمة فتأكل أولادهاء وهذا درس لناء فإن 
رأيّت أمّا تعطف على أولادهاء فتجوع لِيَأكل ابنهاء وتمئهر لِيّنام» وتمرض لِيّصيح» فهذه رحمة أودعها 
الله في قلوب الأمَّهات» وفي قلوب الآباء» فكيف هي رحمثة تعالى بنا ؟ لقد ورد في الأحاديث الصحيحة 
أنَ كلَ الخلق يتراحمون يجزءٍ من مائة جزءٍ من رحمة الله عز وجلء والدليل قوله تعالى: 
( فبمَا رحمّة مِن الله لذت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لالقضوا مِن حولك فاعف عَنْهُمْ واستغفر لهم 
وَشاورّهم في الأمر فإذا عَرَمْتَ فتوكل على الله إن الله يُحِبْ المتوكلين(159)) 
[سورة آل عمران] 
وفي آية أخرى قال تعالى: 
( ربك الغو ذو الرَحْمَة لو يُوَاخِدْهُم بمَا سبوا لعجِلَ لهم القذاب بل لهم مَوْعِد لن يَحِدُوا من دونه 
مَوَئِلَا(58) ) 
[سورة الكهف] 
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و النبي عليه الصلاة والسلام هو أرْحّم الخلق بالخلق» وهذه الرحمة جز لا يُذكر من رحمة الله تعالى» 
والدليل أن الإنسان قد يكون له خَصم فيقول لك: أتمئى أن أقطعه ! وإنما يقول هذا الكلام من جرّاء 
اعتّداء أو تنافسء أما النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى الطائف فردة أهلها وكذبوه وسّخروا 
منه» وأغروا صيبيانه يضريه» جاءهُ جبريل وقال:"إن شنت لأطبقت عليهم الجبليّن". فقال: 
(( اللهم إهد قومي فإتهم لا يعلمون» لعل الله يُخرج من أصلابهم من يوحدُه !)) 
فإذا كانت هذه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام فكيف برحمة الله تعالى ؟ فيا أيها الإخوة: يمكنني أن 
أقول لكم بشكل دقيق: إن الإنسان حينما يُقصيّر مع الله» ويتقاعس عن تطبيق أمره وتهيهء فلا يلتفت إليه 
الالتفات الكافي» تكون معرفته بالله ناقصةء و هناك عمل لا يعو عليه عمل» وهو أن تعرف الله فالله 
تعالى لا يُعْرفُْ يحَواميّك الخمس» ولكن بِعَقَلِكَ من خلال خلقهء لذا كان التفكر في خلق السماوات 
والأرض أعلى عبادة على الإطلاق» قال تعالى: 
( الذين يَدكْرُونَ اللة قِيَامَا وقعودًا وَعَلى جثوبهم ويتفقرُون في خلق السماوات والأرض ربَّتا مَا خلقت 
هذا بَاطِلَا سبحاتك فقِنا عذاب الثار(191) ) 

[سورة آل عمران] 
لذلك كانت هناك دعوة إلى معرفة الله تعالى» مِن خلال حَلقه» أو مِن خلال أفعاله» أو من خلال كلامه. 
فلا ب من معرفتِه كي تطيعة» فحجم طاعيِك له تتناسب مع حجم معرفتِك إياهء فإذا رأَيْت الطاعة أقلَ 
مِمّا ينبغي فمعنى ذلك أنّ المعرفة أقلَّ مِمّا ينبغيء فكلما ارتقت المعرفة ارقت معها الطاعة؛ والخلق 
جميعًا بما فيهم الجمادات يُسيّحون الله تعالى» قال تعالى: 

(سبّح لله ما في السّمَاوات والأرض وَهْو العزيزٌ الحكيم) 
[سورة الحديد ] 

إن الكون هو كل ما سيوى اللهء فالذات الكاملة واجبة الوجود» وما سيواه هو الخلق وهو ممكن 
الؤجودءفإذا كتبت متلا كلمة: بَحرء ووضعتها في جَييك ! هل يتل جَيْبْكَ ؟! أما البحر الحقيقي فهو 
أربعة أخماس اليابسة. 
ورود البحر في القرآن: 
لقد كنت أجري إحصاءً دقيقًا قبل يومين حول كلمة البحرء فقد وردت هذه الكلمة في القرآن بشكل عام 
ثمان وثلاثين مرّة» قال تعالى: 
( ظهرَ القساد في البَرَ وَالبآخر بمَا كسَبت أيْدي الناس لِيُذيقهم بض الذي عملوا لعَلهُم يَرْجِعُونَ(41)) 


[سورة الروم] 
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ووز کل اش ار ااا کال تات : 
( ولقذ كرمنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلناهُم في البَرٌ والبَخر ورزقتاهم مِن الطيَبّات وفضلتناهم على كثير مِمَن 
خلفنا تفضيلا(70) ) 


[سورة الإسراء] 
ووردت في معرض تنوع مياه البحر» قال تعالى: 
(مَرَج البحرين يلتقيّان(19) ) 
[سورة الرحمن] 


و قد ورد البحر وحده» كما ورد ( البحر المسجور)» فمن منكم يُصدّق أن الماء مؤلف من أكسجين 
وهيدروجين» و الهيدروجين من أشد العناصر اشيعالا والأكسجين من أشدٍّ العناصر المُعينة على 
الاشتعال» والماء من الأكسجين والهيدروجين قال تعالى: 
( والبخر المَسجور(6)) 

سورة ر 
فبأمر من الله صبح البحر نارًاء و قد وردت كلمة البحر في القرآن تمان وثلاثين مرّة» كما وردت كلمة 
الب واليابسة ثلاث عشرة مرّة؛ وعلى الأرض خمسْ وعشرون قارة» وخمسة وسبعون بحراء فنسبة 
ده ت ا إلى كات اتر كان فا شقة فة إلى ار أ كل الث و الل سحافة 
وتعالى يقول: 

(سبح لله) 

[سورة الحديد] 
هل هذا إخبار أم أمر ؟؟ 
لو أن أبا قال لابنه: إن ابن عمّك فلان يدرس ليل نهار !! فما القصد من هذا الكلام ؟! هل يريد الأب 
هذا أن کر اكه ميق ا ا انه ان إلى ا ن فيفاك خيرة ورف يه ا ا مثا 
يُخبرنا أنَ من شأن الأمّ أن ترضيع ابنها حولين كاملين» فقد قال تعالى: 

(وَالوَالِدَات يَرْضِعَنَ أولادَهْنَ حولين كامِليْن لِمَن أراد أن يْتِمَ الرّضاعة ) 

[سورة البقرقد] 
فهذا كلام خبنء لكن المراد.منه الإنشاء ( الطلب )ء والكلام إما خير أو إنشاءء فما أن يكون المراد: 
(إِنِي أعلمكم)؛ فهذا خبرء وإما أن يكون (إِنِي أطلب منكم)» وهذا إنشاء» فالأمر والئهي والتمني والحض 
واليّداء إنشاءء والقرآن الكريم من إعجازه البلاغي أنه يأتي بالخبر ويريذ به الإنشاءء قال تعالى: 


(سبّح لله ما في السَمَاوَات والأرّض) 
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حليب الأم: 
بالمناسبة أيها الإخوة» لقد أخبرني أڅ كريم حضر من بلاد الغرب - وهو طبيب ناجِحٌ جا أن أخدث 
بحث في شأن حليب الأمّ يقول: إن أسباب القصور العقلي إنما هو حليب القواريرء وقد ذكر على ذلك 
أدلة قويّة جدّاء و القرآن الكريم قال: 
( وَالْوَالِدَات يُرْضْعْنَ أولادَهُنَ حؤليّن كامليْن لِمَن أرادَ أن يتم الرّضاعة ) 

[سورة البقرة] 
فالشيء الذي لا يُصدّق أن حليب الأم يتبدل في الرَّضئعة الواحدة ! فأربعة أخماس الحليب من الماء؛ و 
كميّة المواد الدسمة والبروتينيّة والحموض والشحوم والدهون في حليب الأم يتناسب يوميًا مع أجهزة 
هضم الولد» أما حليب القواريرء وحليب البقر فهو مهيّأ للراشدين» وهذا الحليب فيه أربعة أمثال طاقة 
الهضم عند الصغيرء لذا قالوا: إن بعض أمراض القلب» وبعض أمراض الأواعيّة» وضّعف الذكاءء 
والقصور العقلي إنما يكون يسبب الرضاع الصناعيء والأم التي لا تُرْضيع ابنها من حليب ثذيها مجرمّة 
في حقه ! كما أئه أحد أسباب سرطان الئدي هو امتناع الأم عن إرضاع وليدها ! فنسبة الإصابة 
بسرطان الثدي تتضاعف مع النساء اللواتي لا يرضيعن أولادهن حفاظًا على شكلهن. 
أيها الإخوة... كلما تقدّم العلم» اقترب من حقائق الإسلام» و كلّ شركات الحليب بالعالم الآن مُلزمة أن 
تكتب على عبوات الحليب لا شيء يَعدِلٌ حليب الأم. 
نعود إلى الآية.. وهي قوله تعالى: 

(سبح لله مَا في السّماوات والارض) 

[سورة الحديد] 
فالقرآن الكريم قد يذكر خبرآ ويريد به الإنشاء» ف(سبّحَ ) هنا ؛ أي: يا أيها الإنسان سبّحْ؛ و(الوالدات 
يرضعن أولادهن) ؛ أي: يا أيّتها الوالدات أرأضيعن أولادكن» ومن هذا الله قوله: 

( وَالطيَبُون للطيَبَات أوليك مبَرَءُونَ مِمَا يُفولون لهم مَغَفِرَةُ وَرزق كريم(26) ) 

[سورة النور] 
أي: يا أيها الآباء والأمّهات إخرصوا على أن يكون الطيّبون للطيّبات» وقوله تعالى: 
( وَمَنْ دخلة كان آمنا وله على الناس حج ليت مَنْ استتطاع إليْهِ ستبيلا وَمَنْ كفرَ فإنَ الل عَنِيَ عن 

العالمين(97)) 
[سورة آل عمران] 

أي: يا مَن تسلمثم أمْر بيت الله الحرام إخرصوا على أن يكون آمئاء فهذا خبر أريد يه الإنشاءء فال 
سبحانه وتعالى يذكر لنا أن المخلوقات كلها تُسبّحُهُ والحكمة من هذا أن يأمُرنا الله تعالى أن نسبحه 
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يأسلوب لطيف وترابويء كمن يقول لابنه: يا'بني» ابن عمِّك يدرس ليل نهارء ولا يدع الكتاب من بيد 
يديه ألا تغار؟ أي: أذرّسء قال تعالى: 
(سَبّح لله مَا في السمَاوات والأرض وَهو العزيز) 

[سورة الحديد] 
العزيز: 
إذا وصفنا معدا أئه عزيز فمعنى ذلك أنه نادر الؤجودء فالحديد غير اليورانيوم» والبلاتين غير الأهب» 
فالعزيز هو ما ندر وجوده» والعزيز الذي تشتدُ الحاجة إليه» والعزيز هو الذي يصعب الوّصول إليهء 
فإذا كان الله عزيزًا ؛ أي: هو واحدء ليس له ثان» ولا شريكء ولا مُشابه ولا نِدَه ولا كفء» وهو الذي 
يحتاجة كلّ شيء» ويستحيل أن ثحيط به شيء» قال تعالى: 
( ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بمَا شاء وسع كُرْسيْة السّمَاوات والأرض ولا يَنُودهُ حفظهما وهو 

العَلِي العظيم(255) ) 

[سورة البقرة] 
فالله تعالى حينما قال: 
( ويَعلم مَا في الأرَحَامٍ وَمَا تدري نفس ماذا تكْسيب غَذَا وما تدري نفس بأي أرْض تموت إن اللة عليم 

خبيرٌ[34) ) 

[سورة لقمان] 
فهو لم يقل: (مَنْ)» ولكن قال: (ما)» فلو قال: (مَن) لكان المعنى: يعلم المولود ؛ هل هو ذكر أم أنثى ! 
ولكنه قال: ماء فالحُوين المنوي عليه خمسة آلاف مليون معلومة مُبرمجة» فهل استطاع العلم أن يعرف 
هذه المعلومات ؟ إن هذه المعلومات مُركزة في ثويّة الخوين المنوي كما أنها مُركزة على ثويّة 
البويضةء و إن خمسة آلاف المليون معلومة هذه تمنهم في تشكيل الجنين» فالإنسان إذا قرأ مقالة كان 
عليه أن يفرّق بدقة بالغة بين البحث العلمي و المقالة العلميّة» فقد قال العلماء: المقالة اتطباع» فالإنسان 
فيها يتخيّل ويتوقع» أما البحث العلمي فهو شيءٌ قطعي» فالصحافة في العالم تبحث عن خبر طريف 
وجديد» من أجل أن يرتفع عدد المبيعات» فهذه المعلومات فيها سبق صحافي لا سبق علمي» فلذلك كان 
الله هو العزيز الحكيم» والواحد الأحد الفرد الصّمّدء فهو الذي يحتاجُة كل شيءٍ في كل شيءء و هو 
الذي يصُعْب أن ثحيط به» قال تعالى: 
(ولا يحيطون بشيء مِن علمه إلا بمَا شَاء وسع كرْسية السَمَاوات والأرْض ولا يَنُودَهُ حفظهما وهو 

اللي العظيم(258) ) 


[سورة البقرة] 
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حدود العقل* 
لو وقفت نملة في جبال همالاياء فهي بحجمها الصغير وبإدراكها الذي لا يزيد عن سنتمترات» لا يمكن 
لها أن ثحيط بوزن هذا الجبل وعُمقِهِ في الأرض» وحجم كتلته وارتفاعه وخصائصه»ء هذا مستحيل؛ 
رائْعة.وهي: (العجز عن الإدراك إدراك !) فإن وققت على ساحل البحر المتوسيّط وسألك سائل» كم 
يحوي هذا البحر من لتر ؟ وأجبْتهُ برقم !! لكان هذا دليل الجهلء أما إن قلت: لا أدريء فهذا دليل العلمء 
فيجب عليك أن تؤمن أن العقل هو أعظم شيء خلقة اللهء وأن الإنسان أعقد مَخلوق على وجه الأرضء 
وأَعْقَدُ ما فيه عَقلةء وأن العقل له مهمّة محدودة»ء فالله تعالى أعطاك عقلا يودي مهمّته على أتمّ وجه. 
فيجب أن تستعمله كما أراد اللهء أما لو أرذت أن تعرف بهذا العقل ذات الله تعالى لهلڭت» لأئك تكون قد 
استعملتهُ لِعَير ما صّنِعَ له ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
(( تفگروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا )) 
لأنّ هذا شيءٌ فوق طاقتك» و سأضرب لكم بعض الأمثلة على ذلك ؛ لو فرضنا أن هناك بقالية فيها 
عشرة آلاف صينف» و أن أقلَ وزن فيها خمسون غراماء وأعلى وزن خمسة كيلو غرامات» وكان لديك 
ميزان حساس» إن استعملته بين الغرام وخمسة كيلو الغرام أعطاك وزئا دقيقا ومُذهلاء فإن وزنت به 
سيّارة انكسرء فلا تقل: هذا الميزان سئّ» ولكن قل: طريقة الاستخدام هي السيئةء فأنت حينما تأخذ 
قضيّة متعلقة بذات الله ثم تريد أن تفهمها بعقلك» نقول لك: لاء فالشيء الذي يعجزٌ عقلك عنه أخبرك الله 
به» وسوء استخدام العقل ينتج عنه الخطأء و مُفادُ قولي أنه لا ينبغي أن تأخذ قضيّة إخباريّة وثحكم 
عقلك فيهاء فما أخبرك الله به حكمٌ على عقلك» وليس عفلك حكما عليه. قال تعالى: 
( واللة ِكل شيْء عَلِيمٌ(11) ) 

[سورة التغابن] 

فإذا قال لك: أنت مُخيّر فهذا يعني أنك مُخيّره قال تعالى: 
(سيقول الذين أشركوا لو شاء الله مَا أشركنا ولا آبَاوْنَا ولا حَرّمَنا من شيء كذلك كدب الذين من 
قبْلِهم حتى ذاقوا بَأسنا قل هَل عنْدَكُم من علم فتخرجوه لتا إن تتبعون إلا الظن وإن أنثُم إلا 
تخرصو ن(148)) 


[سورة الأنعام] 


فعقلك يدلك على الله والله جل جلاله يدلك على ذاته» و عقلك كالحصان الذي تركبه وتذهب به إلى 
القصرء فإذا وصلت إلى القصئر دخلت وتركت الحصان في الخارج» أما لو أذخلت الحصان معك لكان 


هذا من سوء الأدبء فلا ينبغي لك أن تُحكّم عقلك فيما أخبرك الله به فالله أخبرنا متلا أن في الجئة حور 
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عين» فلا تكثر السؤال عن صفاتهن» فما سكت عنه القرآن ينبغي أن نسئكت عنه»ء فليس من العقل أن 
تستتخدم العقل فيما لم يُخلق لهء وكلما تأمّلت في الكون زادك العقل معرفة بالله» وفي هذا المجال: فر 
ولا حرج ! فمهما بالغت في التفكير فأنت على صواب وهذا أمر يرقى بك» فكل شيء يجب أن يوضع 
في مكانه فيستخدم لما خلق له» وهذا موضوع دقيق جداء فلو أتك حاولت مثلا أن تهدِم يسيّارتك بناءً» أو 
أردت أن تتنزّه ب(التراكس) الذي يحرث الأرض لخالفت العقل» فعندما يُستخدم العقل للمهمّة المحدودة 
ينجح» أما إذا استخدم للمطلق فإئه سيعجز. 
قال تعالى: 
(سبّح لله مَا في السَمَاوات والأرض وهو العزيرٌ الحكيم) 

[سورة الحديد] 
حكمة الله تعالى أعظم دليل على وجوده: 
حكمة الله أحذ أدلة كمال وُجودهء وحكمة الله تعني: أن الله تعالى يضّع الشيء المناسب في المكان 
المناسب» وفي الوقت المناسب» و هذا دليل من أقوى الأدلة على وُجود الله سبحانه وتعالى.. 
فلماذا يوجد متلا شّعر في الأنف ولا يوجد شعر في الفم ؟! أليس في هذا حكمة بالغة ؟ 
ولماذا خلق الله عينين لا عينا واحدة ؟ من أجل اليُعد الثالث.. 
ولماذا خلق أذنين ؟ من أجل أن تعرف جهة الصّوت.. 
ولماذا لم يجعل للثتئعر أعصابًا حِسييّة ؟ لو كان الأمر كذلك لاحتجنا إلى عمليّات جراحِيّة عند حلق 
الشتعر ! 
ولماذا جعل في الأسنان أعصاب حس ؟؟ لو لم يكن في الأسنان أعصاب حس لفق الإنسان أسنانه في 
وقت مبكرء أما هذا الألم فهو عبارة عن أجهزة إنذار مُبكّرة. 
ولماذا جعل محور الأرض مائلا ؟؟ لو كان عموديًا لما كانت هناك فصولء فالنهار مناسبء والليل 
مناسب» والدوران مناسب» والحر والبرد مناسبان» فإذا برّذت الماء في الدرجة زايد أربعة(+4) لازاداد 
حَجْمّةُ» ولولا هذه الظاهرة لما كانت حياة ! ولأصبحت البحار متجمّدة !! فوفق هذا المنهج في التفسير 
تستطيع أن تعرف اللهء فهذه بلدة (فايرلندا ) درجة البرودة فيها سبعون تحت الصيّفر !! فالإنسان فيها 
يلبس الصوف والواقِيّة والجوارب» ويمكن له أن يُعْطِي كل شيء في جسمه إلا العين» فتبقى ملامسة 
للهواء الخارجي دون أن تتجمّدء لأن العين فيها ماءء وقد أودّع الله تعالى في ماء العين مادّة مُضادّة 
للتُجَمّدء ولو ذلك لفقد الإنسان بصره في المناطق الباردة. 
أيها الإخوة.. إن دليل الحكمة هو أعظم دليل جود الله تعالى» و مجال التفكر في آيات الله تكشف عن 
حكمته الواسعة» فهو يضَعْك أمام عظمة الله وجها لوّجه» وقد قال الله تعالى: 
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( وَنْقلِبُهُمْ ذات اليَبين وّذات الشْبمَال وكلبْهُمْ بَاسِط ذِرَاعَيْهِ بالوصيد لو اطلغت عَليْهمْ لوليت مِنْهُم فِرارًا 
وَلمُلِنت متهم رعَبَّا(18) ) 
[سورة الكهف] 
حلق الإنسان دليل على قِدَم الله تعالى: 
إنَّ لعضلات الإنسان وهيكله العظمي وزن كبيرء و هيكلة العظمي وعضلاته يضنغطان على العضلات 
التي تحت الهيكل العظمي وهو نايِم» وهذه العضلات فيها أؤعيّة» وهذه الأواعِيّة تضيق لمُعتها فتقلَ 
الترويّة» فيتقلب الإنسان في نومه ! فعلينا أن نفكر في خلق الإنسان الكامل» فلو قارن الإنسان بين سيارة 
من سنة السبعين» وأخرى حديثةء لاستنبط أنّ خبرة الإنسان حادئة ! أما الإنسان فهل طرأ على خلقه 
تعديل ؟! هل هناك موديلات للإنسان» هذا دليل قدم خبرة الله تعالى» والله تعالى لا يخلق شيئاً عديم 
الفائدة» فقد قيل: إن الزائدة الدودية لا فائدة منهاء وهذا غير صحيح» فهي تشكل خط دفاع في الجسم» 
ولذلك كان لي اعتراض على قولهم (الزائدة الدوديّة)» و الصواب هو (الذائدة الدوديّة )» لأنها خط 
دفاع» و الله تعالى لا يخلق شيا زايْدا في الإنسان. 
فالله تعالى في هذه الآية يأمرنا بشتكل تربويّ لطيف أن نتعرّف إليه كي نُتَرّهَهُ وثْمَجَّدَه ونتصيل به» وقد 
قال ابن عباس: سبّح ؛ أي: صلى» فالمعرفة لها منهج» قال تعالى: 
( لا ثذركة الأبْصّارُ وَهوَ يُذرك الأبْصّارَ وَهوَ اللطيف الخبيرُ(103) ) 
[سورة الأنعام ] 

فأنت لا تعرف الله جل جلاله إلا من خلال عقلك عن طريق الكونء فلذلك كان التفكر في خلق 
السماوات والأرض فرض من أجل معرفة الله تعالى» فأنت تعرقة فتطيغة: وتطيعة فتَنْعدْ_بقريه 
وعندئذ ثوقق وتثجح وترقى» وتكسب الدنيا والآخرة معاء أما إن عصيته خسرتهما معَاء لأن من آثر 
دنياه على آخرته خسرهما معاء ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معّاء وهذا القرآن الكريم مأذبة الله 
فإذا فهمت كتاب اللهء وتراكم هذا الفهّم شيئًا فشينًا جعلك هذا الفهم مستقيما على منهج الله بعد حينٌ من 
الوقت وأنت لا تشعر بذلك» وهذا مطلبْ لكل إنسان؛ والله غنيّ عن العالمين» فعن أبي ذرّ عن التبي 
صلى اللهم عَلَيْهِ وَسَلمَ فِيمَا روى عن الله تَبّارك وتعَالى أنه قال: 
(( يَا عبَادِي لو أن أولكُم وآخِركم وإنسكم وجِنْكُم گاثوا على أثقى قلب رَجل وَاحِدٍ مِنْكُم ما راد ذلك في 

ملي شِيْنَا يَا عبَادي لو أن أوَلكُم وآخِركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل وَاحِدٍ مَا نقص 

ذلك من مُلكِي شين يَا عبادي لؤ أن أوَلكمْ وآخركم وشم جنم قائوا في صَعِيدٍ واجد فسألوني 

فأغطيْت كَل إنسان مَسنالئة مَا نقص لك مما عِذدي إلا كما يفص البخيّط إذا أذخل البَْرَيَا عدي 
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إنمَا هي أعَمَالكم أخصيها لكم ثُمْ أوفِيكُم إِيَاهَا فمَن وَج خَيْرًا فلِيَحْمَدٍ الله وَمَن وَج غيْرَ ذلك فلا يَلُومَنَ 
إلا تنفسة)) 
[ رواه مسلم ] 
وفي درس قادم نتابع الحديث. 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الحديد 057 - الدرس (8-2): تفسير الآيات 6-2 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 22-03-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مظاهر قدرة الله 
بسم الله الرحمن الرحيم 
يها الإخوة المؤمنون» مع الدرس الثاني من سورة الحديدء يقول الله تعالى: 
( سبح لله مَا في السّمَاوَات والأرض وَهو العزيزٌ الحكيم ) 
[سورة الحديد] 
بِيَنتْ لكم في الدرس الماضي أن (سبّح) فيها ثلاثة معان ؛ نزّه و مجّد و صلىء ورأينا أن كل مخلوق 
في السماوات والأرض يُسيّح الله تعالى لا تسبيح دلالة وحسبء بل تسبيح قول» ولا شك أن كلّ شيءٍ 
يُسَبّح الله تسبيح دلالة» فإتقان الصنعة» ودقة الخلق يشيران إلى عظمة الخالق» وهناك معنى آخرء وهو 
أن هذه المخلوقات تُسبّح يلسانهاء ولكِئّنا - بني البشر- لا نققهُ هذا التُسبيح» قال تعالى: 
( وإن مِن شيء إلا يُسَبّحْ بِحَمَدِه ولكِن لا تقفقهون تسبيحهم إنة كان حَلِيمًا غفورَا(44) ) 
[سورة الإسراء] 
ثم إِنِي بيّنت لكم في الدرس الماضي أن التأمّل في خلق السماوات والأرض يجعلك واج عظمة 
الخالق» وهذا يعد أقصر طريق إلى الله عز وجل وأُوسَع باب تدخل منه عليه» فهو العزيز الحكيم 
المتفرّد الذي لا يُنال جانبه» وهو الحكيم بمعنى أنه يضع كل شيء في مكانه الصحيح» وفي وقته 
الصحيح» وفي حجمه ونو عه الصحيحين. 
ثم يقول الله تعالى: 
( له ملك السَماوَات والأرض يُخيي ويمِيتَ وهو على كل شَيْء قدِيرٌ ) 
[سورة الحديد] 
قدرة الله المطلقة: 
أيها الإخوة.. المُلكِيّة كلها لله عز وجلء ومَلكِيّة الله مُلكِيَّة مطلقةء أما مَلكِيّة الإنسان فهي مَلكِيّة نسبِيّة 


لك ! أما مُلكيّة الله جل جلاله فهي ملكيّة مطلقة» وكلّ شيء يمكن أن يُملك إنما هو لله تعالى» والإنسان 
في الحقيقة لا يملك شيئاء فمن يملك سمعه؟ ومن يملك بصره؟ ومن يملك نمو خلاياه ؟ لا أحدء فقد 
تتفت الخلايا من عقالها فلا يدري أحد كيف يفقدُ الإنسان قوته؛ إِذَا لله ملك السماوات والأرضء وكلّ 


من فيها مُلكٌ له خلقا وتصرّقًا ومصيراء و إذا أَيْقْنَ الإنسان أنه في قبضة الله استحيى من معصيته؛ وإذا 
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أيقن أئه ملك لله عز وجل استحيى أن يخرج عن منهجه»ء فالله سبحانه وتعالى يُبَيّن أنه يملك ما في 
السماوات وما في الأرض» فهو الذي يهب الحياة وخده» وهو الذي يميت والحياة والموت هما أخطر 
ما يشغل الإنسان» وهما بيد الله عز وجلء فلا يمكن لإنسان أن يصل إليهماء ولو بدا لنا في الظاهر أن 
فلانًا قتّل فلانا ! إلا أن الإنسان لا يموت إلا بأجله» ولو أنه قُتِلَ قتلاء وكم مِن زوجين شابّين سليمين 
لكنهما عقيمان» وكم من إنسان مريض مكنتَهُ الله من إنجاب الأولاد فهو تعالى الذي يحيي ويّميت؛ 
والحقيقة أن كلمة الحق لا تقطع رزقاء ولا ثقرّب أجلاء فالذي يُحيي هو الله» والذي يُمِيتْ هو الله» و إن 
فزع الإنسان وألمه واختلال توازنه حينما يموت له أحد أقربايِه من أدلة ضّعف إيمانه» والنبي عليه 
الصلاة والسلام ثوقي ابن إبراهيم فَدَمِعَتْ عيناه» فلمًا سيل قال: 
(( إن العين لتدمّع» وإن القلب ليَخشع, ولا نقول إلا ما يُرضي الربء وإنا عليك يا إبراهيم 
لمحزونون)) 
فالإنسان المؤمن متوازن حَتّى في أحزانه ؛ لأئه يرى أنّ الموت قرار إلهيء والله حكيم في أفعاله حكمة 
مطلقةء ولو لم يكن لله حكمة مطلقة لكان الله سبحانه مَلومًا في أفعاله» ولكان ذلك نقص في حكمة الله و 
لو كشف لك الغطاء عن كل شيء حدث لوجذت أن الذي حدث هو أحكمٌ ما حدثء ولكننا دائمًا وأبدَا 
نقول: الإنسان أعَطي حريّة الاختيار في أشياءء وقد اودع الله فيه الثتهوات فإذا خرج عن منهج الله 
استوؤجب المعالجة» وهي غير مُحَبَّبةء كما أنها لِيْسَتْ خيرًا مطلقاء لكنها تحمل خيرًا نسبيّاء وهو خير 
المآل» فالأب الذي يقسو على ابنه يتألم ابنه أشد الألم» أما حينما يرى نفسّة مِن علية القوم بقضل تربيّة 
والده الشديدة يعلم عندها أنّ هذه التربيّة الشديدة كانت في ظاهرها شرا له» أما باطنها ففيه الخير. 
أيها الإخوة.. لا يوجد في الكون شر مطلق» والخير المطلق نسبي» ومن الخير اليُسبي أن يُعالِج الله 
إنسانًا مُقصيّرًا أو شاردًا أو عاصييًا بالشدائد في الظاهرء لكن هذه الشدائد تنتهي إلى الخير» فما مِن إنسان 
وصل إلى الله» واستقام على أمره» في الأعمّ الأغلب إلا بعد ثيدة ساقها الله إليه» وهذا معنى قول الله عز 
وجل: 
( ثم تاب عَليْهم لِيَتُوبُوا إن الله هْوَّ التوَابُ الرّحِيم(118) ) 

[سورة التوبة] 
أي ساق لهم من الشدائد ما حملهم بها على التوبةء فهذه الثيدّة تبدو للإنسان الأعمى شراء وما هي إلا 
مَحض خيرء قال تعالى: 

( وَلنذِيقنهُمْ من العذاب الأذنى ذون العذاب الأكبّر لعلهُم يَرْحِعُونَ(21) ) 


[سورة السجدة] 
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وهناك آيات كثيرة جدًا ثشير إلى هذا المعنى» قال تعالى: 
( ولو بَسط الل الرّزق لعباده لبَغا في الأرّض ولكن يُنْرَلُ بقدر ما ياء إنه بعبَادِهِ خبير بَصِيرٌ(27) ) 
[سورة الشورى] 
فأحياتًا تكون قلة الرّزق أحد الكوايح التي تكبح الإنسان عن معصيَة الله عز وجل قال تعالى: 
( له ملك السَماوَات والأرض يُخيي ويمِيتَ وهو على كل شَيْء قدِيرٌ ) 

[سورة الحديد] 
وأيْ شيء مهما بدا لك مُستحيلا فالله جل جلاله قادرٌ عليه» فهذا الذي يتوجّه إلى الله عز وجل ويُقيل 
عليه ويشغر أن الله على كلّ شيء قدير لايعاني من قلق» أو خوف» أو حزن أو يأس» أو قنوط فالخزن 
والقلق والخوف لا يتأئى إلا مِن إنسان ضَعف إيمائةء أما إن قوي إيمان الإنسان فلا شيء يقلقهء فالله 
موجودء وهو على كل شيء قديرء وهو ذو أسماءٍ ځسنی» وصفات فضلىء والأمر كله بيده و يعود 
إليه» وهو الذات الكاملة» و من هنا كان عليه الصلاة والسلام إذا أصابة مكروه قال: 

(( لا إله إلا هو العظيم الكريمء لا إله إلا هو رب العرش العظيم )) 
فالأمر كله بيده فأحياتا يقول لك إنسان: أتمئى كذا وكذا ولكنّ الأمر ليس بيّدي ! أما إذا أيْقذت أن الأمر 
كله بِيَدٍ الله تعالى» وأنَ أمرهُ هو النافذء وأئه إذا حكم لا مُعَقِبّ لِحُكمهء وأئه له الخلق والأمر» وهو على 
كلّ شيء قديرء وهو الرحمن الرحيم» والسميع البصيرء وهو الغنيًء فلا يمكن لأي قلق أو خوفب أو هم 
أو حزنء أن يدخل إلى قلبك» فالإنسان يخزنء ويهتمٌَ» ويخاف» ويقلق على قذر ضّعف إيمانه» فكلما 
قوي إيمانه ازداد فة بالله عز وجلء وازاداد تفاؤلا بِعَطائِهء ولكن أيها الإخوةء لقد خلقنا الله في هذه 
الحياة الدنياء وما أرادنا أن نكن إليهاء فإذا ركنا إليهاء جاءت المنخّصات فسبحانه وتعالى أرادنا أن 
نغمل للآخرة؛ فالإنسان حينما يجعل الآخرة أكبر همّه يرتاح مِن عناء الدنياء وإِنَ أسْعَد الناس في الدنيا 
أرأغبهم عنهاء وإنَ أشقاهم فيها أرغبهم فيهاء فالإنسان متى ينجو من عذاب الله في الدنيا ؟ إذا كان وفق 
الطريق المستقيم» ونحو الهدف الصحيح, فالأب لا يُعقل أن يضرب ابنه وهو متفوّق في دراسته. 
ومُحسن إلى إخوته» ومنضبط يتعليمات والده» هذا مستحيلء ولآن الله سبحانه وتعالى يقول: 
( مَا يَفعل الله بعذابكم إن شكرثم وَآمَنْثُم وكان الله شاكرًا عَلِيمًا(147) ) 

[سورة النساء] 
فالثتدائد سببها خروج الإنسان المُخيّر عن منهج الله تعالى» ومن رحمة الله به أن يُعيدَهُ إلى الطريق 
الصحيح» فهذه الشتدائد التي يسوقها الله للإنسان في ظاهرها شر أما في حقيقتها فهي خيرء و سوف 
نُسمّيها الخير اليْسْبِيء أي المصير فيها إلى خيرء فهذا صاحب السفينة الذي ركب معه سيّدنا الخضير قد 
خرق له السفينة»وخرق السفينة شر في ظاهره ؟ قال تعالى: 
( وكان وراءهم مَك يَأَحْدْ كل سفيتة غصبًا(79) ) 
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[سورة الكهف] 
وكان وراءهم ملك يُصادر كل سفينة فلمًا رآها مخروقة تركهاء وبعد حين أصلحها صاحب السفينة 
فعادت ملكا له» إا ما الذي نجَّاهُ من المُصادرة ؟ إنه خرق السفينة» فهل كان خرق السفينة خيرا أم 
شرآ؟؟ هو شر في ظاهره. أما في مآله فهو خيرء و حينما يفهم المؤمن المصائب في الدنيا كلها على 
هذه الشاكلة يمنعد مع ربّه» ويرأضى يقضاء الله وقدرهء وحالة الرّضا من أرقى الحالات التي يُحصيّلها 
المؤمن» والآية الكريمة تقول: 

( رضي الله عَنهم وَرّضوا عن ذلك القورٌ العظيم(119) ) 

[سورة المائدة] 
إنك لا ترضى عنه إلا إذا عرفت كمالة وحِكمَتَهُ» فالإنسان أحيائًا قد للم المشكلة به ؛ فيتألق من خلال 
هذه المشكلة» وقد قال العلماء: الحّزن خلاق ! فالرّخاء والئعيم والبَحبوحة والمال المتوافر لا ينع 
وطناء بل يصنع'إنسانا متكيّرًا تافهًاء ولكن الفقر أحيانًا يصنع المبادئ والقِيّم» فيتأئق الإنسان من خلال 
هذه المشاكل والمتاعب» بل إن الأنبياء صلوات الله عليهم أشد الناس بلاءً» والنبي عليه الصلاة والسلام 
أشذ الأنبياء بلاءَ» والبلاء الذي يُصيب الأنبياء إنها يكون من أجل أن يصدر كمالهم» فهناك كمال لا يبدو 
في الأحوال العاديّةء فلو أننا رأينا زوجين متفاهمين ومخلصين» فنحن لا ندري هل إخلاص هذا الزّوج 
لزوجته» بسبب كون زوجته في مستوى طموحه وبسبب الخدمات الكبيرة التي تقدمها له لا ندري ! أما 
حينما تئرض مرضنا طويل الأمد فلا يتأقف الزوج بل يعكِفُ على خدمتها ويرعى أولاده دون تبرم 
عندئذ نقول: هذا زوجٌ مخلصء فالذي أظهر إخلاصه هو مرض زؤجته فلو لم تمرض لما ظهر 
إخلاصه» فبدا كأئه زوج أناني» يحبها لأئه تحقق له مطالبهء أما حينما يعتني بها عند المرض يظهر 
كماله» وإخلاصه» فمعنى ذلك أن الإنسان قد لا يتألق ولا يظهر كماله ولا حقيقة محبّتِه ولا شؤقِه إلا 
بالتتدائد» فالشدائد مِحَكٌ الرّجال» والإنسان لا ينكشف على حقيقته إلا عند الثيّدة فلذلك كان الله تعالى 
يُحيي ويُميت» ويبسط الرّزق لمن يشاء ويقدرء فأنت قد تصحب إنسائا قويّا في نظر الناس» ثم تستعين 
به في قضيّة ما فيقول لك: هذا فوق طاقتي ! ففدرته محدودة» فيكون قد خيّب ظئكء أما إذا كنت مع الله 
عز وجل فهو على كل شي قديرء وهناك قصص لولا أئها وفعت وأني أعرف أثتخاصها لصَعْب علي 
تصديقهاء فهذا مريض فحص من طرف خمسة أطباء بريطانيّين فقالوا له: إن السرطان في درجته 
الخامسة؛ ولا سبيل للثيّفاء» فدعا الله تعالى من قلبه فشفي» فمهما كان المرض غضالاء فإن الله تعالى قد 
يخلق من الضّعف قرّة» ومن المرض شيفاءً» ومن الفقر غِنَىء ومن الخفاء ظهوراء ومن العجز تفوقاء 
فإن اعتّمّد الإنسان على الله فهو أقوى الناس» وإن توكل عليه فهو أغنى الناس» وكلمة ( وهو على كل 
شيءٍ قدير) لها مدلول كبير لدى لمؤمن» فالطفل الصغير الذي له أب غني» لا يشعر بالضيّيق لأنّ كل 
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شيء مُأْمّن له» قال العلماء: هو غني يِغِنَى والده» والمؤمن قياسًا على هذه القاعدة فقير» ومسئثعف. 
ولكئّه غني بإقباله على الله تعالى.. 
وما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع 
وما لي سوى قرعي لبابك حيلة فإذا ردذت فأي باب أقرع 
ومن الذي أدعو فأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمع 
قال تعالى: 
( يخيي وَيْمِيتَ وَهُوَ على كل شيء قديرٌ (2) هو الأول وَالآخِرٌ وَالظاهِرٌ وَالبَاطِنْ وَهُوَ بكل شيء عَلِيمٌ) 
[سورة الحديد] 
حقيقتا الزمان والمكان: 
إن في الكون حقيقتان ؛ هما: الزّمان والمكان. 
الزّمان: 
إن كل شيء في هذا الكون مهما أغل في القِدّم لا بد أن يكون قبله شيء آخر هو أصل له وهكذا إلى 
أن تصل إلى شيء بدأ الله به الكون» فتسأل: ماذا قبلة ؟! إن الذي قبله هو الله وإنك إذا تابَعت النظر بعد 
المستقبل رأيت أن كلّ شيء لا بد أن يكون بعدهُ شيء» إلى أن تصل إلى شيء فتقول: ماذا بعده ؟ إن ما 
بعده هو اللهء فهو الأوّل والآخر وهو المحيط بالزّمن بدءا وانتهاءً» فكل شيء له بداية و نهاية» والأصح 
هو أن الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجودء وما ميواه ممكن الوجود لأنه حادث وسبقة عدم» وينتهي 
إلى عدم» إلا الله تعالى فهو الأوّل فليس قبله شيءء والآخر فليس بعده شيء» وهو المُحيط بالزّمن» وهو 
الظاهر والباطن وهذا وجه إحاطته بالمكان أيضاء قال تعالى: 
( هو الأول وَالْآخِرٌ وَالظاهِرٌ وَالْبَاطِنْ وَهْوَ بل شيء عَلِيمٌ ) 
[سورة الحديد] 
المكان: 
إن كل شيء ظهر لك ؛ الله هو الذي أظهرهُء وكلّ شيء حَفِي عليك الله هو الذي أخفاه عنك» و الله فوق 
الإنسان مهما بدا هذا الإنسان لك عاليا في مقامه؛ والله وراءه مهما بدا لك خفيّاء فقد تمر بك حوادث 
فيقال لك: فلان هو الذي حركها ! فمن حرّك الذي حركها ؟! الله عز وجلء وقد تجد إنسانا خالي الذهن؛ 
فيُلقى في ذهنه أن سلوا فلانًا عن الوثيقة الفلانيّة» فإذا سألوه وجدوها مزوّرة ! فيوضع المزوّر في 
السيّجن» فمّن ألقى في ذهن هذا الموظف هذا السُوال ؟! الله عز وجلء والإنسان» و كلما تعمّق في 


التوحيد خفتت مشاعر حقده» لأنه يرى أن الله وراء كل شيءء وأن يذ الله تعمل في الخفاءء فإذا رأى 
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شيئا ظاهر علم أن الله أمامه» وإذا رأى شيئا يتحرّك بذكاء بالغ علم أن الله تعالى وراءه لأنه يعلم أن 
الله سبحانه تعالى هو الظاهر والباطن» قال تعالى: 
( هْوَ الأول وَالْآخِرٌ وَالظاهِرٌ وَالبَاطِنْ وَهْوَ بل شَيء عَلِيمٌ ) 
[سورة الحديد] 
علم الله مطلق: 
(عليم): كلمة مطلقة؛ فهو يكل شيءٍ عليم» ولا يمكن لعلمه أن يُحدَّء فعلمه تعالى عِلمٌ كشف لا علم جِبْر! 
علم ما كان وعلِمَ ما يكون»وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون ! وعِلمٌ الله مطلق» فلو أن قاض 
أصندر مائة حكم وتفوّق في تسعة وتسعين حكما وظلم في واحد فقط لأعتبر هذا القاضي عادلا عند 
الناس !! لأ الأحكام البشريّة نسبيّة» وليس هناك من إنسان لا يُخطىء فإن لکل جواد گبوةٌء ولكل حُسام 
نبُوة» ولِكلَ عالم هقوة» فإذا قلت: فلانٌ عالم» فليس المعنى أئه لا يخطئ ! ولكنّ المعنى أن خطأهُ قليلء 
فإطلاق الأحكام على بني البشر إطلاق سبي أما إن قلنا: الله تعالى عادلء فعدل الله تعالى عدل مُطلق» 
ورحمتة مطلقةء فلو أنّ إنسائًا واحدًا مِن عند آدم إلى يوم القيامة ظلِم لما كان الله تعالى عادلا بالمعنى 
المطلق؛ فكل صفات الله عز وجل من عذل ورحمة وحكمة هي صفات مطلقةء فهذه الثقطة دقيقة» فلا 
وجود لليسْبِيَات مع الله تعالى» قال تعالى: 
( هْوَ الأول وَالآخِرٌ وَالظاهِرٌ وَالْبَاطِنْ وَهْوَ بل شَيء عَلِيمٌ ) 
[سورة الحديد] 
قال تعالى: 
( هو الذي خلق السماوات وَالأرْض في سئة أيام ) 
[سورة الحديد] 
في ستة أيام: 
الآية واضيحة» فلعل (ستة أيام) تعني ست مراحل» مرت بالأرض إلى أن أصبحت صالحة للحياة: 
ولعلٌ المراد أن السماوات والأرض صممت على نظام ليل ونهار» وصيفب وثيتاء» وخريف وربيع» 
فالآية واضيحة في معانيهاء أما المعنى الحقيقي فالله أعلم به. 
ففد قال الله تعالى: 
( هو الذي خلق السماوات وَالأرْض في سيئة أَيَامِ ثم استوى على العرش ) 
[سورة الحديد] 
قال الإمام مالك: " الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة ٠"‏ وقال بعض المفسيّرين: 
الاستّواء هو الهَيْمنَةه و أوضح مثل على ذلك أن الطائرة أو المركبة أو السفينة عندما تباع ويفيض 
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ثمنهاء يصبح أمرها بيد من اشتراهاء ولكن الله تعالى- وله المثل الأعلى- مُهيْين على كلّ شيء خلقة. 
ما يلج في الأرض وما يخرج منها: 
( َم مَا يلج في الازض وما يَْرْجْ منها وما يل من السَمَاءِ وما يرج فيها وَهُو مَعَكُمْ اين ما كنم 
واللهُ بمَا تغملون بَصِيرٌ ) 

[سورة الحديد] 
فالمُزارع متلا قد يودع في الأرض الحبء فكَمْ عدد الحبوب التي بذرها ؟ وما مصير هذه الحبوب ؟ 
هل سئثنيت أم لا ؟ هذا من علم الله» فكل شيءٍ دخل في الأرض يعلمة الله» وكلٌ شيءٍ خرج منها يعلمه 
أيضاء ففي أحد الأعوام كان مجموع إنتاج القمح في _بلدنا مائتان وخمسة وسديّين طئاء ثم أصبح في عام 
آخر ثلاثة ملايين طن !! هذا على الرغم من أن المساحة والطرق و السقيا بقيت كما هي» فالمحاصيل 
الزّراعيّة ليس لها قاعدةء فأحيائًا تأتي بِكَمِّيات مذهلةء وأحياتًا تأتي بالقليل» ومن هنا ورد في الحديث: 
عن اتس قال غلا الميّعْرٌ على عَهد رسول الله صلى اللهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقالوا يَا رسول الله سَمِّرْ لتا فقال: 

(( إن اللة هو المُسَعَرٌ القابض الباسط الررّاق وَإِنِي لأرجو أن ألقى ربَي وليس أحذ متكُم يَطلبِي 
بمَظلِمَة في دم ولا مَال )) 

[ رواه الترمذي ] 
والمعروف أن السواحل دائمًا دافئة وقلما تصاب بالصّقيع» وفي بعض الأعوام هبطت الحرارة في 
الساحل إلى تسع درجات تحت الصيّفرء فقال القاطنين هناك: ما مر معنا صقيع كهذا من خمسين سنة 
مضت» وهذا يُتلف مزارع يمئات الملايين ! كما يتلف ثروة زراعيّة ثمينة» فكل شيء يدخل الأرض أو 
يَخرج منها يعلمة الله تعالى. 
ما ينزل من السماء وما يعرج فيها: 
قال تعالى: 

( يَعْلمُ مَا يلج فِي الأرض وما يَخْرّجَ مذها وما يَنزلَ مِن السَمَاءِ ) 

[سورة الحديد] 
إذا قرأت الئتشرات الجويّة رأيت العجّب العُجاب ! ففي هذه المنطقة هطل سيّين مليمترء وفي هذه 
المنطقة هطل مليمتر واحد !! وهنا لم يهطل شيءء فتوزّع الأمطار شيءٌ عجيب» فكل توقعات البشرء 
من أن الأرض تميل نحو الجفاف» وأن حروبا ستقام من أجل المياه إنما هي من أجل بٿ اليأس 
والقنوط والله عز وجل هو الرزاق ذو القوّة المتين» فبَعد أن مرت دمشق يسبع سنوات عجاف» التي 
كان فيها مُعدّل الأمطار يفل عن مائة وخمسون مليمترء وبعد أن أيْقن العلماء أن خط المطر انتقل عن 
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دمشق وأنها أصبحّت مع المنطقة الجاقة» فوجئنا قبل سنوات ثلاث يتلاث مائة وخمسين مليمتر !! وقد 
قرأت أن بعض الينابيع التي جقت من ثلاثين عام قد تفجّرت إثر هذه الأمطار الغزيرة! فكيف حصل 
هذا ؟! قال تعالى: 
( وألو استقامُوا على الطريقة لأسقيتاهم مَاءَ غدقا(16) ) 
[سورة الجن] 
قال تعالى: 
( وَمَا يَْرُجُ منها وما زل من السّماء وما يَعرْجْ فيها وَهوَ مَعكُم أن ما كنم واللة ) 
[سورة الحديد] 
إذا رأى الإنسان المؤمن منخفظا جويًا قادمًا نحو البلد ؛ قال هذه رحمة الله قد أتتْ» لأنّ أصل الرّزق 
هو الماع قال تعالى: 
( وهو مَعكم أن ما كنم ) 
[سورة الحديد] 
فالله تعالى مع المؤمن في كل زمان ومكان» قال تعالى: 
( ومَا تكون في شتان وما تثلوا منة من ڦرآن ولا تغملون من عَمَل إلا كنا عَلكُمْ شهُوذا ) 
[سورة يونس] 
وقال تعالى: 
( فلا تدغ مَعَ الله إلها آخرَ فتكون من المُعَذبينَ(213)وأنذر عَشِيرتك الأقرَبِينَ(214)وَاخَفِض جتاحَك 
لِمَن اتْبَعكَ مِن المؤْمِنِين(215)فإن عصوك فقل إِنِي بَرِيءٌ مِمَا تغمَلون(216)وتَوَكَلَ على العزيز 
الرّحيم(217)الذي يَرَاكَ حين تفوم(218)وتقلبَك في الساجدين(219)إنة هُوَ السميع العلِيم(220) هَل 
أنبَنْكُم على من تَنزّل الشيّاطين(221)تتزّل على كل أفاكِ أثيم(222) ) 
[سورة الشعراء] 
فهذه الآيات المتتابعة تصف ذات الله عز وجل» ونحن نقرأ هذه الآيات ونتدبّرهاء ونقف عند مدلولاتها 
دون أن تحاول أن نغوص في معنى بعض الآيات إلى درجة نصل فيها إلى ذات الله فهذا فوق طاقتنا ! 
لكن الله سبحانه وتعالى يقول: 
( يعم ما يلج في الأرْض وما يَخْرْجْ مثا وما زل من المنمَاء وما يَعرْجْ فيها وهو مَعكُمَ أيْن ما كنثم) 
[سورة الحديد] 


لل وهو معكم أينما كنتم ٣‏ 
فهو معكم بعلمه»› ومعكم حقيقة» قال تعالى: 


( والله بمَا تغمّلون بَصِيرٌ ) 
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[سورة الحديد] 
فأنت إن سكت علم» وإن تكلمت سمع» وإن تحرّكت رأى ! 
" وإلى الله ترجع الأمور ": 
قال تعالى: 
( له ملك السَمَاوَات وَالأرْض وإلى الله تُرْجَعْ الأمُورْ ) 
[سورة الحديد] 
فالأمور في اليّهاية بيّد الله عز وجلء وهو الذي يُحي ويُميت» ويوسع الرزقء ويقللة» وهو الذي يرفع 
ويخفض» فإليه الأمور ترجع. 
قال تعالى: 
( له ملك السَمَاوَات وَالأرْض وإلى الله تُرْجَع الأمُورْ ) 
[سورة الحديد] 
هذه الآية تبث في قلب المؤمن الراحة» فالأمر كله بيد الله تعالى» فإذا كانت لك خُصومة مع إنسان» ثم 
رفع الأمر إلى قاض عادلء وكنت واقا بعدالته ونزاهتِه» كما أنك كنت على حق» فهل تقلق عندئذ ؟؟ 
فالإنسان المؤمن حينما يقرأ هذه الآية يطمئنٌ» ولا يخشى أحدا إلا الله تعالى» كذلك يشعر المستقيم 
بطمأنينة عندما يتلو قوله تعالى: 
( إن الذين قالوا ربتا الله ثم استقاموا تَتترّل عَلَيْهِم الملائيكة ألا تخافوا ولا تحرّئوا وأَبَشِروا بالجنة 


التي كُنثم وعَدذون(30) ) 
[سورة فصلت] 
فإذا كان الله وليّك فهل تخاف أحدا ؟! و القضية هي أن تستحقّ أن يتولى الله أمرك› والذي يجعلك 
مُستحِقًا لهذا أن تكون قائما على طاعته» ومن هنا قال تعالى: 


تھ مود چ کک 


[سورة الحجرات] 
فالئفرقة بين العباد إنما هي بالطاعة فقطء فالعباد يتفاضلون فيما بينهم يطاعتهم لله عز وجلء فإذا 
أطعت الله فأنت في ظِلِه وتستحقّ عند ذلك أن ينصرك ويثبّت خطاكء ويُلقي على قلبّك السكينةء كما 
تستحق أن يوققك» و يحفظك» و يمدّك بمنٌ من عنده» وهذا كله من أجل طاعتك له. فالله يطلب منك 
الاستقامة وأنت تحقّ لك بالاستقامة الكرامة ! 
ولوج الليل في النهار وولوج النهار في الليل: 
قال تعالى: 

( يولج اللي في النهار وولج اهار في النيل ) 
[سورة الحديد] 
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ألج بمَعنى: أدخل» و هذه الآية شير إلى كُرويّة الأرضء فالكرة إذا دارت أمام مثبع ضّوئي تداخل 
الضّوء والظلام يشكل لطيف» أما إذا كان الشكل مكعَبّاء فإن الضّوء يأتي فجأة فيحدث الظلام فجأةء وإن 
أي شكل هندسي آخر له أضلاع يمنع تداخل الليل في النهارء قال الله عز وجل: 
( يولج الليْل في النهار وَيولج النهارٌ في اليل ) 

[سورة الحديد] 
فالذي خلق الأرض وحركها في دورةٍ حول نفسها وحول الثتمسء يعلمٌ ما في نفسكء والإله الذي تعبذه 
وثصلي له وثطيعه هو الذي يُحرّك الأرضء فالأرض تدور حول نفسها ألفا وستمائة كيلو متر في 
الساعة» و تدور حول الشمس ثلاثين كيلو متر في الثانية» والأرض في حركتها حول نفسها وحول 
الشمس إنما هي بيد الله عز و جلء فهو الذي يحركهاء وهو الذي يعلم ما في نفسك» لذا كان علم الله عز 
وکل غا مط كنا أن كماله طا و قفر كه مطلقة :و عنام مطاف 
قال تعالى: 

( يولج اليل في النهار وولج النهارَ في الليْل وَهُوَ عَلِيمٌ بذات الصّدُور ) 


[سورة الحديد] 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الحديد 057 - الدرس (8-3): تفسير الآيات 10-7 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 29-03-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الإنفاق برهان الإيمان 
بسم الله الرحمن الرحيم 
يها الإخوة الكرام» مع الدرس الثالث من سورة الحديدء ومع الآية السابعة» وهي قوله تعالى: 
( آمئوا بالله وَرسوله وأثفقوا مما جعلكم مستخلفِين فيه فالذين آمَنوا مِثكُم وأتققوا لهم أجرٌ كبيرٌ ) 

[سورة الحديد] 
الإيمان درجات: 
الخطاب هنا موجه إلى الذين آمنواء والواو واو الجماعة » وهي تعود على الذين آمنواء والإيمان 
درجات» و الوصول إلى بعض درجاته لا يكفي» فلا يمكنك أن تقطف ثمار الإيمان إلا إذا حملك على 
طاعة الله تعالى» فإن لم يَحْمِلك على طاعة الله كان إيمانك غير كافبء وهذا النوع من الإيمان لا يُنَجّي 
صاحبه» وأوؤضح مثل على ذلك أن إبليس قال: 

( قال فبعرتك لأغويتهم أجمَعين(82) ) 
[سورة ص] 
فإبليس آمن بالله تعالى ربا ولم ينجّه إيمانه» فليس كل إيمان يُنَحِّي صاحبه. قال تعالى: 
( ولئِن سألتهُم مَن خلق السماوات والأرْض ليقولن الله قل أفرأَيْثُمْ مَا تدغون مِن ذون الله إن أرَادَني 
الله ضر هل هن كائيقات ضر أو أرادني برَحمَة هل هن مُسگات رمه قل حَسنبي الله عَليْهِ يوك 
المتوكِلون(38) ) 

[سورة الزمر] 
لذلك لم يحفل القرآن الكريم كثيرًا بإيمانك يوجود الله تعالى وبأنه خالق السماوات والأرضء ولكته ألحَّ 
كثيرًا على إيمانك بوحدانيّته» فلو سألت كل الناس في الأرض حتى عُبّاد الأصنام منهم - باستثناء قلة 
قليلة ركِبَتْ رأسها - لقالوا: الله الذي خلق السماوات والأرضء ولكنّ الإيمان الذي ألحّ عليه القرآن هو 
أن تؤمن بأن الله إلة واحدء وأنّ الأمر كله راجعٌ إليه» وأنَ مقاليد السماوات والأرض بيدهء وأئه في 
السماء إله وفي الأرض إله» وأئه يحكم لا معقّب لِحُكمه وأن له الخلق والأمرء فالإيمان المطلوب هو 
أن تؤمن بوحدانيّتِه» وأن تؤمن بأئه إله بيده كلّ شيء»ء ففي اللحظة التي تؤمن فيها بوحدانيّتِه يجعلك هذا 
الإيمان تستقيم على أمرهء فتصبح كل شؤونك متعلقة به» فإذا عرفت هذه الحقيقة أقبلت عليه ورّجّوت 
منه الخير وأخلصنت له وحده» وأفردته بالعبوديّة والإنابة» فالطالبً الذي تعلم القراءة والكتابة ؛ يمكننا 
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أن نقول له: ادرس » ولكن هذه الدراسة تكون حسب مستواه العلمي الذي وصل إليه ( ابتدائي» إعدادي» 
ثانوي» جامعي ).2 فليس كل من تعلم القراءة والكتابة ملم بكل شيء» و الإيمان أيضاً له درجات» وفيه 
درجات عالية جدّاء قال تعالى: 
( آمنوا بالله وَرسوله وأثففوا مِمَا جَعلكُم ممستخلفين فيه فالذين آمَنُوا مثكم وأثققوا لهم أجرٌ كبيرٌ ) 
[سورة الحديد] 
وفي آية أخرىء قال تعالى: 
( يَاأْيْهَا الذين آمَنُوا آمِئوا بالله وَرَسولِه والكتاب الذي تزّل على رسسوله والكتاب الذي أنزّل مِن قبل 
ومن يكفْرٌ بالله وملائِكتِه وكثبه وَرْسلِه واليوم الآخر فقذ ضل ضلانا بَعِيدَا(136) ) 
[سورة النساء] 
فهناك من يقنع يمُستوى إيماني بسيط لا يُقدّْم ولا يؤخِّرء ولا يخملهُ على طاعة اللهء وقد أشار النبي 
عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى» فعن أبَي هْريْرَةَ رَضيي الله عذهم أنه قال قال رَسُول الله صّلى 
الله عليه وسلم: 
( أمِرت أن أقاتِلَ الناس حتى يَفولوا لا إلة إلا اللهُ فمّن قال ذا إلة إلا الله فقذ عَصَمَ متي تفسَة وَمَالة إلا 
بحقه وحسابَة على الله ) 
[ رواه البخاري ] 
قاعدة: إذا كان هناك مغصييّة» فمعنى ذلك أنّ هناك ضَعقًا في الإيمان فقد قال تعالى في آية تتحدث عن 
اليوم الآخر: 
( وإن الذين لا يمون بالآخِرة عن الصراط لناكبون(74) ) 
[سورة المؤمنون] 
و(الصراط) هنا: الصيّراط المستقيم» فمن الذي ينحرف عن هذا الصيّراط ؟ من لا يؤمن بالآخرة 
ومعنى ذلك أن أي انحراف في السلوك يُقابله انحراف في العقيدة» فالإنسان مدعو إلى أن يؤمن على 
الرغم من كونه مؤمناء كما أنه مَدعوَ إلى أن يزداد إيمائا لأنّ الإيمان يزيد وينقصء والدليل قوله تعالى: 
( فثية آمنُوا بربهم وزدتاهم هُدَى(13)) 
[سورة الكهف] 
والإنسان أحيانًا يُمسي مؤمئًا ويُصبحٌ كافراء فالإيمان يذهب بالمعصيّة ويتقوّى بالعمل الصالح» فهو في 
عقيدة أهل السئة والجماعة يزيد وينقصء فمهما كنت مؤمئًا فهناك درجة أعلى في الإيمان» ومهما 
أوْغْلَتَ في أعماق الإيمان فهناك مستوى أعمق. 
أيها الإخوة الكرام» يقول تعالى: 
( آمثوا بالله ورّسولِه ) 
[سورة الحديد] 
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إن الإيمان باليوم الآخر من لوازم الإيمان بالله تعالى» وقد ذكرت هذا في خطبة اليوم» لأنَ الذي لا 
يؤمن بالآخرة لا يستقيم على أمر الله قال تعالى: 
( وإن الذين لا يُوْمِئُونَ بالآخِرة عن الصّراط لناكبون(74) ) 
[سورة المؤمنون] 


فالإيمان الذي لا يخملك على طاعة الله والإخلاص له» ولا يدفعك إلى بابه سبحانه هو إيمان غير 
كافيء فنحن لا ننكر أنّ فلانا من الناس مؤمنء لكن إيمانه غير كاف ما دام مصرآ على المعاصيء ولا 
يئبع المنهج كاملاء فالإنسان يحتاج إلى تجديد الإيمان و تقويتِهء والإيمان ما وقر في القلب» وأقره 
اللسان» وصدقة العمل. 
آنا مضئطر أن أقول كلمة في هذه المناسبة وهي: أن العبرة ليست في القول» فالقول لا يقدّم ولا يوجر 
وقد ضربت على ذلك مثلا فقلت: يمكن للطالب أن يقول: أنا مهتم أشد الاهتمام بالتجاح» بل إني أعلق 
على التجاح آمالا عريضة. فالنجاح هدفي الأكبر ؛ و هذا كله كلام» فإن هو لم يفتح الكتاب أبدآء ولم 
يعغكف على الدروسء ولم يُداوم؛ كان كلامه مرفوضاء بل إن عملة يكذبه؛ و الإنسان أحيائًا يقول لك: 
الله عز وجل عظيم» والجئة والنار حق» ونسأل الله أن يجعلنا مؤمنين» فما لنا إلا عفوه وكرمه» فتنظر 
إلى سلوكه فتجده يتعامل مع الئاس بطريقة سيئةء وكأنّ الحياة الدنيا بالنسبة له هي كل شيءء وكأ ما 
بعد الموت لا شيء» فعلى الإنسان أن يكسب وقتة وعمّرهء والعمر قصيرء والمسؤوليّة كبيرة» والسؤال 
نق ورافك بصن والبحر عميف: وما علينا إلا تجو اة وعليذا أن تك الك فن ا بعية | 
الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم: 
عليك أن تؤمن بالله تعالى خالقاء ومُربّياء ومُسيّرَاء وموجوداء وكاملاء وواحدّاء كما عليك أن تؤمن بأن 
هذا الذي أرسلة الله تعالى إلينا وأنزل عليه الكتاب هو رسوله صلى الله عليه وسلم» و هو مُشْرّع لا 
ينطق عن الهوى. سألني أخ مُداعبا فقال: هل يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي في هذا العصنرء 
ويتحدّث عن طريق الإعلام والإذاعة والأقمار الصيّناعيّة ؟؟ فقلت له: إن الأمَيّة في حق النبي عليه 
الصلاة والسلام كمالء والأمِّيّة فينا نقصء لأنّ النبي عليه الصلاة والسلام مهيأ للقي الوحي من السَّماءء 
فينبغي أن يكون الوعاءً نظيقًا وخاليًا وفارعًا ليكون مؤهلا لهذا التلقي. قال تعالى: 
( وما كنت تثلو مِن قبَلِه من كِتاب ولا تخطة بِيَمِينِكَ إذا لارتاب المبطلون(48) ) 

[سورة العنكبوت] 
فلو أنّ النبي عليه الصلاة والسلام تلقى من ثقافات العصرء واطلعٌ على ثقافات الشلعوب» وقرأ ودرس 
ثم جاءَهُ الوحي لاختلطت علينا الأمورء فكلما حدثنا بحديث شريف نقول له: يا رسول الله ! هذا من 


الوحي أم مِن تقافتك ؟! قال تعالى: 
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( وَمَا ينطق عن الهوّى(3) ) 

[سورة النجم] 
فالكمال أن يتنزّل هذا الكتاب على النبي الأمِّيَء وأن يكون الوحي في أعماق الصّحراء فلو نزل الوحي 
في مُلتقى الحضارات والثقافات وأماكن التبادلء لكان هذا المُعْترك لا يُناسب نقاوة الدّعوة وصفاءهاء 
فقد نزل الوحي في مكة والمدينة وفي عصنر كانت فيه الأمور بسيطة» ويغلب على الناس الصيّدق 
والصّراحة»؛ أما عندما تتعقد الحياة» وتتداخل المفهومات تسقط الكلمة» والكلمة في عَصرنا الحالي لا 
قيمة لها لأئها مُزوّرة» والكلام الآن يتناقض مع الأحوال» فالواقع شيء» والكلام شيء آخر! فالرّسالة 
السماويّة نزلت في وقتٍ كان للكلام فيه فذسيّة» لذلك قال تعالى: 

( ألم تى كيف رب الله ملا كلمة طيَبّة كشجِرَةٍ طيَبّةٍ أصلهَا ثابت وفرْعْهَا في السّماء(24)) 

[سورة إبراهيم] 
فيجب أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزّل على عبْدِهِ الكتاب» وأنّ النبي عليه الصلاة والسلام بَيّنَهُ 
أوْسَعَ بيان» وأئك إذا استخئيت عن السئة خالقت نص القرآن» و الآن هناك دَعَوات إلى نبْذ السئة 
والاكتّفاء بالقرآن» وقد قلت لأحدهم: من يدع إلى ترك السئّة والتمسئك بكتاب الله وحده فقد خالف كتاب 
الله تعالى ! لان الله تعالى يقول: 

( وما آتاكم الرَسُول فخذوه وما تهاكم عَنْهُ فاثتهوا واتقوا اللة إن الله شدي العقاب(7) ) 

[سورة الحشر] 
فالنبي مُشرّع ومُبيّن» ومُفصيّل» ومحبّتك للنبي عينْ محبّتِك لله تعالى» وأخذك عن النبي عين أخذك عن 
الله تعالى لأنّ الله سبحانه وتعالى اصطفاه وعصمة؛ وأوحى إليهءو كمّلةء فهو القدوة والمثل والمُشرّع 
والمبيّن» قال تعالى: 

( آمئوا بالله وَرسوله وأثفقوا مما جعلكُم مستخلفين فيه فالذين آمَنوا مِنكم وأثققوا لهم أجرٌ كبيرٌ ) 

[سورة الحديد] 
فإن فرّقت بين الله ورسوله كنت مبتدعاء وجئت في الذِين ما ليس منه» لأنّ النبي عليه الصلاة والسلام 
معصوم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله و إخباره» والله هو الذي عصمة؛ و الإيمان داخلي ما هو إلا 
قناعة ومشاعر ووجهة إلى الله عز وجلء ولكن البطولة أن تؤكد هذا الإيمان يعمل» وما الذي يُوكِد 
إيمانك ؟ إن ما يؤكد إيمانك هو إنفاقك؛ والسّبب في ذلك أن الإنفاق يتناقض مع طبع الإنسان» فإذا أثفق 
فمعنى ذلك أن إيمانه صحيح» وأن يقينة كبير» وعدم الإنفاق يدلَ على عدم الإيمان ؛ و هذا لِمَّن وجد 
سعة طبعاء فالإيمان شعور وقناعة وشيء داخلي لا يطلِعٌ عليه أحدء لكنه يتجسّد بالعمل الصالح و حيثما 
وردت: ( الذين آمنوا ) جاءَ بعدها: ( وعملوا الصالحات ). 
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والحقيقة أن الإنفاق في هذه الآية شامل؛ و يُطلق على إطلاقه؛ فلك أن تثفق من مالك» ولك أن تنفقَ من 
وقتك» ولك أن تنفق من عضلاتكء ولك أن تنفق من خبرتك» ولك أن تنفق من علمك» وجاهك. 
وحرقتك» و دراستك» وممًا جعلك الله فيه قائمّاء قال تعالى: 

( وأثفقوا مِمَا جعلكم مُستخلفين فيه ) 


[سورة الحديد] 
معاني ( مستخلفين فيه ): 
وكلمة ممّا جعلكم مستخلفين فيه تفيد معان كثيرة: 
1 - التمكين: وهو أولى المعاني: 
كيف أعطاك الله تعالى المال ؟؟ لقد أعطاك المال عن طريق خبْرةٍ مكتك منها أو حرقة جعلك تثقِنهاء 
أو علم مكنك من تحصيله»ء فَعِلْمُكَ بيد الله عز وجل» والله عز وجل حينما علمَكَ و أغناك و قوّاك و 
سمح لك أن ثُثِْنَ حرقة استخلفك» فالإنسان هو خليفة الله في الأرض. 
قال تعالى: 

( وإذ قال ربك لِلملائكّة إني جَاعِلُ في الأرْض خَلِيقة قالوا أتجْعَل فيها مَن يسرد فيها وَيَسِفِك الدَّمَاء 
وتحن تسبح بحمدِك ونقدس لك قال إِنِي أعلم ما لا تعلمون(30)) 

[سورة البقرة] 
فالإنسان خليفة الله في الأرضء وسوف يُحاسِبَة الله على ما صنعء لذلك كان الإنفاق دليلاً على الإيمان» 
فهل يترد التاجر ثانيّة في ثيراء يضاعة جيّدة جد و ذات سعر معتدل» ومطلوبة يشكل كبير» ؟ إنه قد 
يستقرض ثمنها ! و الإنسان حينما يوقن أن الآخرة هي محط الرّحال و نهاية الآمال؛ وأن الثعامل مع 
الله يحتاج إلى عمل» وأنّ هذه الآخرة ثمنها العمل الصالح» وهو مُتاح في الحياة الدنيا يُقدم على الإنفاق» 
و الإنسان لا ينفق إلا إذا عرف الله تعالى. 
2- التوارث: 
إن هذا البيت أو هذا المحل التجاري قد ورثه ابن عن أبيه» وهذا المنصب في الجامعة قد ورثه أستاذ 
ناشئ عن آخر متقاعدء فالناس أفواج وأفواج» فأفواجٌ منهم ينسحبون من الحياة» وأفواج يدخلون» ونحن 
مسئتخلفون في هذه الأرضء فقبل مائة عام مثلا كان كل من في هذه المدينة غير الذين هم فيها الآنء 
ومرة وققت في أحد أسواق دمشق الثتهيرة» فنظرنت وقلت: إن كل هذه المحلات التُجاريّة كان أصحابها 


غير الذين هم الآن ! وبعد خمسين عام آخر سيتبدل (الطقم ). 
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3- الوكالة: 
إذا كنت مستخلفا فهذا يعني أنك وكيلء و أن يدك على المال يد الأمانة» فالله سبحانه وتعالى منك 
وراقبّك» وسوف يُحاسبك» فحينما تعتقد أنّ هذا المال مالك تكون واهما ! يل هو مال الله» و قد خاطب 
أحد الأعراب النبي عليه الصلاة والسلام بغلظة و فظاظة وهو سيّد الخلق» وقال له: أعطني من مال 
الله! ؛ أي: إذا كان بيدك مال فهذا مال اللهء وكذا إن كانت لك خبرةء فهذه خبرة أعطاك الله إياهاء فإن 
منعتها فالله تعالى عنده عقوبات كفقد ذاكرة مثلاء وقد سمعت أن هناك فقد تدريجيً لخلايا الذاكرة» أي 
أن تموت خلايا الذاكرة شيئا فشيئًا ! فينسى الإنسان عند ذلك بعض خبراته» ثم ينسى أولاده» إلى أن 
ينسى نقسه»ء فكل خبراتك موجودة في_ذاكرتكء وقد تفقدها وأنت لا تدري» و كذلك حال مالكء فقد تفقده 
فجأةء والله تعالى إذا أعطى أذهشء وإذا سلب أذهشء فهناك أناسُ يملكون ملايين مُمَليّنةء ثم يأتي عليهم 
زمان لا يجدون فيه ثمن رغيف خبز ! 
4- المعنى الرابع: 
ومن معاني الاستخلاف أن الإنسان هو المخلوق الأوّل الذي جعله الله خليفة في الأرض ليَحكم بالعدل» 
ويرحم الخلق» ويْعطي» ومعنى مستخلف: أن يد الإنسان على ما بين يديه يذ الأمانة» وقد سيل أعرابي 
ِيَدِهِ قطيعٌ من الإبلء لِمَن هذه الإبل ؟ قال: لله في يدي ! وقد قالوا: لقد أجاب أبلغ إجابة في اللغة 
العربيّة» فهي لله وهي الآن في يدي. 
فدرفتك و مالك ما هما إلا تمكين لك من الله فهذا ليس ملكك» بل أنت مستخلف على ما في يدكء والله 
سبحانه وتعالى ناظرٌ ماذا تصنعء لذا ورد في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى اختّص أناسًا ينعم 
يُقِرُهم عليها ما بدلوها فإذا منعوها سلبها منهم» وحولها إلى غيرهم ! فإذا مكنك الله من شيء كالمال أو 
العلم أو الجاه أو القوّة أو اختصاص أو حرفة» وجعلك تقرأ أو تكتب فلا بذ لك من أن تبذل هذا 
الاختصاص لوجه الله لا أن تمُنعَة والدليل قوله تعالى: 
( وابتغ فيما آتاك اللة الذار الْآخِرَةٌ ولا تنس تصيبَك من الذثيًا وأحمين كما أحسَن اللة إليْكَ ولا تبغ 
القسّادَ في الأرض إن اللة لا يحب المُفميدينت(77) ) 

[سورة القصص] 

قال تعالى: 
( آمنوا بالله وَرَسوله وأنفقوا مما جِعَلكُم مستخلفين فيه فالذين آمَنُوا مِنكُم وأتققوا لهم أجِرٌ كبيرٌ ) 


[سورة الحديد] 
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الارتباط الوثيق بين الإيمان والإنفاق: 
هناك ترابط وثيق بين (آمَن) و(أثفق)»؛ فالإنفاق دليل الإيمان» والإنفاق يؤكد الإيمان ويحققه ويُجميّده 
ويُشير إليهء لذا لا يوجد مؤمن على وجه الأرض يمتتقر الإيمان فيه لخظة إلا وينطلق إلى العمل 
الصالح» وإن صح التعبير أقول: إن بُثية المؤمن أساسها العطاءء وإِنْهُ يُعْطي لِيأخذ من الله تعالى؛ لأنه 
يُتاجِر مع الله» قال تعالى: 
( يَاأيها الذين آمَنُوا هَل أذلكم على تِجَارَةٍ ثنجيكُم مِن عذاب أليم(10) ) 

[سورة الصف] 
فالكافر أساس حياته الأخذء أما المؤمن فأساس حياته العطاءء فهو يُعطي من ماله وخبرتِه ووقته لأئه 
يرجو بذلك رحمة الله فيقرض الله قرضًا حسئا لينال رضوان الله ويدخل جنّة ريّه» فالمؤمن طموح 
جدّاء وقد يبْدو للناس أن المؤمن بسيط ومحدود الطموح! لا واللهء لن تجد في الحياة الدنيا كلها إنسائًا 
أشد طموحا من المؤمن» فأهل الدنيا يطمِحون في الدنيا وهي ذات أمد قصيرء كما أنها مَشحونة 
بالمتاعب والهموم» فلا تصفو لإنسان قطء وأساسها الئبدل والتغيّرء ولا شيء يدوم فيهاء فالمؤمن العاقل 
يختار الآخرة» وهي العطاء الأبديّ السترمدي ؛ فلا همّ فيها ولا حزن ولا قلق ولا خوف ولا خصومةء 
وكلّ متاعب الدنيا لا تجدها في الجئة أبداء قمن هو الزاهد الحقيقي ؟ الزاهد الذي زهد فيما عند الله 
تعالى. 
قال تعالى: 

( آمنوا بالله وَرَسوله وأنفقوا مما جَعَلكُم مستخلفين فيه فالذين آمَنوا مِنكُم وأتققوا لهم أجِرٌ كبيرٌ ) 

[سورة الحديد] 
فإذا قال لك طفل صغير: أنا معي مبلغ كبير ! فماذا يعني هذا ؟ ربما يكون معه خمس وعشرون ليرة!! 
أما لو قال لك أكبر غنيّ بالبلد: معي ثروة كبيرة جا ! فقد تكون معه الملايين» فكلمة ( كبير ) تكون 
حسب قدر القائل» وربنا عز وجل يقول: 

اتن لوا مقلم راا قبي 

[سورة الحديد] 
والله - أيها الإخوة ‏ إني لم أجد في الناس من هو أشذ حمقا من الذي يزاهد في الآخرة ويُقيلُ على 
الدنياء على الرغم من أن كل ما يملكه في الدنيا مرهون بتبض القلب» وقد يتوقف هذا القلب من دون 
سبب ! فإذا توقف القلب يقال: كان رجلا فصار خبرآاء وقد يكون شخصا ملء الستّمع والبصر فيصير 
بعد ذلك كلمة على الجدران» وقد يكون ذا حضور في البيت فيغيب عنه» و قد يكون له قرار في تجارته 
ومكتبته و توزيع أمواله» فيققة هذه الصلاحيّة» ويصبح المال لورتتِهء فالموت يأتي ويأخذ معه كل 
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شيء. 
أيها الإخوة الكرام؛ ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول: 
( وما لم لا مذو بالله والرَسُول يَدعُوكمْ ولوا ربكم وقذ أخذ ميئاقفم إن كلثم مُؤمنين ) 
[سورة الحديد] 
كأنّ الله هنا يَعجب ! فالإله لا تدركة الأبصارء والكون يدل عليه وقد أعطاك أكثر مما تستحق» فقد 
أرسل لك إنسانًا من بني جلدتك» يتكلم فتسمعهء ويتحك فتراه وتتعامل معه فَنُحِبّهء من هو ؟ هو 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» فمن رحمة الله بنا أن جَعَل بشراً من بني جنسنا يُحدّثنا عن ريّنا ! فعلى 
الإنسان أن يستنبط هذا المعاني» فقد أكرمه الله تعالى بعقل» وكون ينطق بعظمة اللهء ثم أكرمه إكرامًا لا 
حدود له حينما جعل رسوله بشرًا مثله» قال تعالى: 
( لقد جَاءَكُم رَسول من أنفميكم عَزيرٌ عليه مَا عَنِثُمَ حريص عَيْكُم بالمؤمنين روف رَحِية(128) ) 
[سورة التوبة] 
يتكلم ويتزوّجء ويأكل و يشرب وينام» ويتحرّك وينطقء و تجري عليه کل خصائص البشرء لكنه كان 
سيّد البشر لأئه انتصر على بشريّته. 
قال تعالى: 
( وما لم لا مثو بالله والرَسُول يَدْعُوكمْ لتُؤْملوا ربكم وقذ أخذ ميئاقفم إن ثم مُؤمنين ) 
[سورة الحديد] 


العلماء ورثة الأنبياء: 

و قياسا على ذلك» لا بد من ذكر شيء آخرء وهو أن كل إنسان لديه لقاءات في حرفتِه ومصلحته 
وبيئته» ولكن كلام الناس في الأعمّ الأغلب متعلِّق بالدنياء فأصحاب الحرفة الواحدة يتكلثمون عن 
حرفتهم» والأهل يتحذثون عن بناتهم وأولادهم وأزواجهم وأعمالهم ومستقبلهم» ولكنّ الله تعالى خلق 
أناسّا ينوبون عن الأنبياء في إبلاغ الحق للناس» وذلك لحكمة بالغة بالغة» و قد وزّع هؤلاء على كل 
بقاع الأرض توزيعا جغرافيًا ومكانيًا محكماء فما من مكان إلا وفيه إنسان أو أكثر يدعو إلى الله و هذا 
أيضًا من نعم الله تعالى» فالتعرف على الله متاح في المسجد مثلاء فإنك إن دخلته سمعت فيه الحق» ففيه 
يُتلى كلام الله تعالى» وتقام دروس العلم» فإذا حضرت درس حديث مثلاء عرفت ماذا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام» ومن خلال هذا تعرف مُراد الله من خلقه؛ فكما امْتنّ الله سبحانه وتعالى على خلقه 
بالرّسل والأنبياء» جعل هناك من ينوب عن هؤلاء القِمَّم الشامخة في تعريف الناس باللهء فقوّاهم ووفقهم 
إلى نقل الحق» وهذه نِعمة من نعم الله عز وجلء وإذا أرذت أن تعرف من أنت ؟ ولماذا كنت ؟ وماذا 
بعد الموت ؟ ولماذا خلق السماوات والأرض ؟ ولماذا أؤادع الله فيك الشهوات ؟ وما معنى هذا الكتاب 
الكريم ؟ وإلى أي مدى تسير فيه ؟ فما عليك إلا حضور مجالس العلم. يقول الله عز وجل: 
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( وما لم لا ومون بالله والرَمُول يَدْعُوكُمْ ووا ربكم وقذ أخذ ميثاقكم إن كنثم مُؤمنين ) 
[سورة الحديد] 
فلو أن هناك إنساتًا يكاد يموت من الجوع» وكان أمامه طعام منوّع ونفيس» وكان هذا الطعام من دون 
ثمن» فقال له صاحب الدّعوة: ما لك لا تأكل ؟! الطعام نفيس وأنت جائع ! فإن أكل كان هذا شيئاً 
طبيعياء أما إن لم يأكل فهذا هو غير الطبيعي» وهذا هو الوضع الشاذء فكأن الله تعالى يقول: 
( وما لم لا ُؤمئون بالله والرسُول يَدْعُوكُمْ لُؤموا بربَكُم ) 
[سورة الحديد] 
فالله أنزل كتابّاء وأرسل رسولا فصيحا بليعًا لطيقًا كاملاء فهو كامل بفصاحته وبيانه وأنسه وإقباله 
والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق إلا بالحق» وهناك من ينوب عنه في هذه الدّعوة» فما الذي يمنعك 
أن تؤمن ؟ قال تعالى: 
( وقذ أخد ميثاقكم إن كنم مُؤمنين ) 
[سورة الحديد] 
كل شيء في الوجود يدعو إلى الله: 
إن كل شيء خلقه الله يدعو إليه» فالسماوات والأرض ثشيران إلى الله تعالى» وطبيعة التفس البشريّة 
تشير إلى الله كذلك» فنفسئك البشريّة إن لم تستقم على أمْره تعدبّت» وعلماء التفس يتحدّثون عن الكآبة 
فما هي الكآبة ؟ هي حالة نفسية صعبة جذا تأتي بعد الاندرافء فالإنسان إذا خالف منهج ريّه شعر 
بالكآبة» ولو لم يكن هذا الإنسان يعرف شيئًا عن منهج الله» فقد سَمِعْتْ من أحد الأصدقاء في يلاد 
الغرب قصة تقول: أن رجل دين كان يقرأ الكتاب المقدّسء وحوله هالة من نورء فمرئت فتاة متبذلة 
فنظر إليها فسقط هذا النور من فوق رأسه وفقد كل ميزاته !! أنا لا يعنيني مؤدّى هذه القصة» ولكن 
يعنيني أنّ هؤلاء يعرفون أن الإنسان إذا كان مطبَقا لشرع الله اتصيل به وأنه إذا عصاه انقطع عنه هذا 
النور» وهذه فطرة البشر جميعاء فالله تعالى قال: 
( وَمَا لكم لا ثؤمئون بالله وَالرَسُول يَدعُوكُمْ لتؤمِئوا برَبَكمْ وقذ أخذ ميثاقكم إن كلثم مُؤمنين ) 
[سورة الحديد] 
إن كل ما في هذا الوجود من طعام وثتراب وجماد ونبات ونفوس بشرية» كل ذلك يشير إلى الله تعالىء 
لذلك لا يمكن للإنسان أن يرتاح إلا إذا استقام على أمر الله فإذا فعل انزاحت عنه هموم كالجبال. 
قال تعالى: 
( هو الذي ينْرّلَ على عَبْدِهِ آيَاتِ بَيْنَاتِ لِيخْرجِكُمَ مِنَ الظلمَاتٍ إلى الور ) 


[سورة الحديد] 
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الظلمات:* جمع»؛ والنور:مفرده قال تعالى: 
( الله ولي الذين آمَنوا يُخْرجْهُمْ من الظلمَات إلى الور والذِين كفروا أولِيَاوْهُمْ الطاغوت يُخرجُونهُمْ 
مِن الثور إلى الظلمَات أولئك أصحاب الثار هُم فيها خالذون(257) ) 
[سورة البقرة] 
وقال: 


( وَهذا صراط ربك مَسَتقِيمًا قذ فصلنا الآيَاتِ لقوم يَدكَرُونَ(126) ) 


[سورة الأنعام] 
فهذا يعني أن واحد الحق لا يتعددء أما الباطل فيتعذد كثيرا. 
أيات الله البينات: 
قال تعالى: 
( هو الذي ينڙل على عبْدِهِ آيَاتِ بيات ) 
[سورة الحديد] 


إن آيات الله تعالى _ أيها الإخوة _ لا تنقطع» فقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن 
وهو من آيات الله لكنْ أفعال الله تشير دائما إلى وحدانيته؛ فأحيانا قد يعاقب الله الإنسان عقاباً شديداء 
فيعرف الإنسان أنّ هذا العقاب عادلء و أنه آية من آيات الله وآيات الله قائمة تشير إليه» كالزلازل و 
البراكين و الفيضانات و القحط المستمرء فلله أفعالٌ تشير إليه» وعرفت الله من نقض العزائم» وأحيانا 
قد يتمع الإنسان بقوَةٍ شديدة و ذكاء حادٌء فيخطط لمستقبله تخطيطا رائعاء ولكثه يكون قد بنى مَجده 
على أنقاض الآخرين» فلا بذ من أن يُخْيط الله عمله؛ فيفاجاً بأنٌ الله موجودء وأئه لا إله إلا الله. 
أيها الإخوة قال تعالى: 
( هو الذي ينزل على عَبْده آيَاتِ بَيَناتِ لِيُخْرجِكُم من الظلمَاتِ إلى الثور ) 

[سورة الحديد] 
إن كتاب الله مليء بالآيات التي تدلَ عليه وثشير إلى المنهج القويم الذي ينبغي أن نتيعه» ويبيّن لنا 
تاريخ الثئعوب السابقة ومستقبل الحياة وحقيقة الدنيا والكون المنهج القويم الذي ينبغي أن نتيعه 
والإنسان يكون قبل قراءته القرآن في ظلماتٍ بعضها فوق بعضء أما إذا قرأ القرآن وعقلةُ وتدبّر آياته 
أخرجه القرآن من الظلمات إلى النورء فيخرجه من ظلمات الجهل إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن 
ظلمات الشك إلى أنوار اليقين» ومن ظلمات اليه والضّياع إلى أنوار الوجدان» ومن ظلمات الترذد إلى 
أنوار اليقين» ومن ظلمات التعسّف في حركة الحياة إلى أنوار منهج واضيح يسير عليهء فالظلمات 
كثيرة» فمن قرأ القرآن وتدبّرهُ وعَمِل به. أخرجة من الظلمات إلى النورء وأحيانًا قد يذعم الله عز وجل 
هذا الكتاب الذي هو كلامه بأفعاله» فإذا قال تعالى: 
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( يَمْحَقَ الله الرَبًا وَيُرّبِي الصدقات واللة لا يُحِبْ كل كفار أثيم(276) ) 

[سورة البقرة] 
محق المُرابي» وإن كلّ شيء وعد به القرآن أو توعد به كائن لا محالة» و أفعال الله جل جلاله تؤگد 
وعْدهُ ووعيده» فهناك آيتان ؛ آية قرآنيّة وأخرى تكوينيّة» وعلى الرغم من ذلك لا يزال الإنسان مُقصيّراء 
قال تعالى: 
( وما لم لا ومون بالله وَالَسول يَدعُوكم لتُؤملوا رُم وقذ أخذ ميثاققم إن كلتم مُؤمنين (8) فو 

الذي بنزل على عَبْدِهِ آيَاتِ بَيناتِ لِيُخْرجِكُم مِن الظلمَات إلى الثور وإن اللة بكم لرَءوف رَحيم ) 

[سورة الحديد] 
فما لكم لا تؤمنون ؟ وما لكم لا تنفقون ؟ فالمال مال اللهء وإنك إن أثفقتة أخلفة الله عليك» وأتاك مقابله 
بالأضعاف المضاعفة (أثفق بلالآ» ولا تخش من ذي العرش إقلالا )» قال تعالى: 

( وما لكُم ألا نُنفِقُوا في سبيل الله ولله مِيراث السماوات والأرُض ) 

[سورة الحديد] 
فالمال لن يبقى لك حتى وإن لم تثفقه» بل سيكون تركة لِوّرثتك» فقد سألوا مرَّةٌ شابًا مات أبوه من وقت 
قريب» إلى أين أنت ذاهب ؟ فقال بالحرف الواحد وباللغة الدارجة: (أريد أن أسكر على روح أبي!! )» 
فلماذا يبخل الإنسان بمال لا يدري كيف سيتصرّف الورثة فيه بعد موته ؟ إن درهما تنفقه في حياتك 
خير لك من مائة ألف درهم ينفق بعد مماتك» وقد اطْلعْتْ على عشرين أو ثلاثين وصيّة أوصى 
أصحابها أن يُنفقَ مالهم على أرواحهم في الخير» وقد كنت شاهدا على هذه الوصاياء بيد أنها لم نقذ 
منها واحدة» لقد بخل أهله عليه بعشرة آلاف ليرة» مع أنه قد ترك لهم أموالا طائلة ! فالله تعالى قال: 

( وما لكُمْ ألا نُنفِقُوا في سبيل الله ولله مِيراث السماوات والأرض ) 

[سورة الحديد] 
فهذا المال إن أنفقت منه نجخت وفزأت» وإن لم تنفقه أخذ منك وعندئذ تخسر خسراتا مبيئًا. 
تلخيص: 
لقد تحدث الدرس اليوم عن الإيمان والإنفاق» والإنفاق في الآية مطلق» وله أبواب كثيرة» فيمكن 
للطبيب أن يُعالج الفقراء مجّاناء كما يمكن للمحامي أن يتوكل قضيّة لإنسان فقير ومظلوم» ويمكن 
إصاحب المحل المواد الغذائيّة أن يونّع منها مجّاناء فيمكن لك أن تتصدّق من كلّ شيء تملكه ؛ مِن علم 
إلى مال إلى خِبرةٍ إلى متاع إلى يضاعة إلى غذاءء قال تعالى: 

( فالذين آملوا مث وألققوا لهم أجرٌ كبير ) 


[سورة الحديد] 
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وقال تعالى: 
( آمئوا بالله ورّسوله وأثفِقوا ) 


[سورة الحديد] 


و سو 


فالآيات كلها تتحدث عن الإيمان والإنفاق» والإنفاق يؤكد الإيمان ويُحَقّقه ويثيّثهُ ويُجِميدْهُ لذا قال تعالى: 
( وسارعوا إلى مَغْفِرَةٍ مِن رَبَكُم وَجنة عَرْضْهَا السمَاوات والأرْض أعِدت للمثقين(133) ) 
[سورة آل عمران] 
فأوّل صيفة من صفات المتقين هي كما قال تعالى: 
( الذين يُنَفِقُونَ في السَرّاء والضراء ) 
[سورة آل عمران] 
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
((الصّدقة برهان )) 
فهي برهان على إيمانك» والصيّدق هو مطابقة العمل للقول» فمن أنفق من ماله دل إنفاقه على إيمانه. 
و الثوجيه الأخير هو قوله عليه الصلاة والسلام: 
(( إتكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم..)) 
فيمكنك أن تنفق من أي شيء آتاك الله إياه» قال تعالى: 
( وما لكُم ألا تُنفِقوا في سبيل الله ولله ميراث السّماوات والأرض لا يستوي مِتْكُم من أثقق مِن قبل 
الفثح وقاتل أولنك أعظم دَرَجة مِن الذين أثققوا مِن بَعْدْ وقاتلوا) 
[سورة الحديد] 
لقد كان الإسلام في بادئ الأمر ضعيقاء و كان عبنًا على المسلمين» فلما نصره الله صار ميزةء لكن 
الذي أنفق في الضّراء وفي زمن الثيّدة كان له الأجر الأعظم» لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((اللْهَ الله في أصحابي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغتم مُدَ أحدهم ولا نصيفه ! )) 
فالذي آمن قبل الفتح كان له درجة أعظم» فقد كان الإيمان في ذلك الوقت صعبا وفيه ثيدّة» وهذا يحدث 
في كل عصرء فالذي يمنع من ممارسة شعائر دينه» ويمارس عليه ضط شديد يُضاعف الله عز و جل 
له أجره» و هناك فرق كبير بين كونك حرا تتحرّك كيف تشاءء وبين أن تكون مقيدا تيب حسابا لكل 
شيء» لهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
(( ياي على الناس رمَا الصَابرُ فيهم على دينه كالقابض على الجَمْر )) 
[ رواه الترمذي ] 
وأعجب المؤمنين إيمانًا هؤلاء الذين جاؤوا بعدي ولم يروني ! هكذا قال عليه الصلاة والسلام 
فالإنسان إذا استقام على أمر الله كان من أحبابه» قال تعالى: 
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( لا يَستوي مِنْكُمْ مَنَ أثفق من قبل القثح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أثققوا مِن بعد وقاتلوا) 
[سورة الحديد] 
قال تعالى: 
( وكلا وَعَدَ الله السنتى ) 
[سورة الحديد] 
كما قال عليه الصلاة والسلام: عن أبي هُريْرة قال قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم 
((المُوْمِن القوي خَيْرٌ وَأَحَبْ إلى الله مِنَ المُؤْمِن الضعيف وفِي كل خَيْرٌ اخرص على ما يَتفغكَ 
واستعن بالله ولا تعجر وإن أصابك شيء فلا تقل لو أَنِي فعلت کان كذا وكذا ولكِن فل قدرٌ الله وما 
شاء فعل فإن لو تفتح عَمَل الشَيْطان )) 
[ رواه مسلم ] 
فالكل (على العين والرأس)» وهذا ينطبق على الذي آمن قبل الفتح» والذي آمن بعد الفتح» والذي آمن 
في الشدة» والذي آمن في الرّخاءء و كلا وعد الله الحسنى» قال تعالى: 
( واللة بمَا تغملون خبيرٌ ) 
[سورة الحديد] 
فالله تعالى يعرف عملك و أبعادك وبواعثك وإخلاصك» و ليس من شأن البشر تقييم بعضهم بل إن هذا 
من شأن خالق البشر. 


والحمد لله رب العالمين 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 35 


التفسير المطول - سورة الحديد 057 - الدرس (8-4): تفسير الآيات 15-11 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 05-04-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 
يها الإخوة الكرام» مع الدرس الرابع من سورة الحديد» ومع الآية الكريمة الحادية عشرة» وهي قوله 
تعالى: 
(مَنْ ذا الذي يُقرض اللة قرضاً حسنا فيْضَاعِفَةُ له وله جر كريمٌ ) 

[سورة الحديد] 
آيتان تتحدثان عن التدبر: 
أيها الإخوة الكرام» قبل أن أبدأ يشّرح هذه الآيات يتوفيق الله عز وجلء أَحِبُ أن أقف معكم عند آيتين 
من كتاب الله تعالى» و هاتان الآيتان تتحدّثان عن تدبّر القرآن الكريم ؛ والآية الأولى هي قوله تعالى: 

( أفلا يَتَدَبْرُونَ القرآن أم على قلوب أققالها(24) ) 

[سورة محمد] 

والآية الثانية: 
( أفنا يَتَدَبْرونَ القرآن ولو گان مِن عند غير الله لوَجَذوا فيه اختلافا كثيرَا(82) ) 

[سورة النساء] 
فالله سبحانه وتعالى يدعونا في قوله (أفلا) إلى تدبّر القرآن» فمن غير المعقول أن يقف الإنسان من 
كتاب الله تعالى موققا سلبيا (موقف اللامُبالاة)» أو أن يقرأ القرآن من دون تدبّر ولا وعي ؛ من غير أن 
يصل إلى أبعاد الآيات ومدلولاتهاء وما تنطوي عليه من أوامرء ونواهٍ وحكمء ثم يتوهم بعد ذلك أنه 
تبارك بهذه القراءةء فهذا لا يليق بالإنسان. 
أيها الإخوة: ما من نص على وجه الأرض أجدر أن يُقرأه بالعناية والفهم من القرآن الكريم ؛ لماذا ؟ 
لأئه كلام الله وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه» فأنت مأمور من خلال هاتين 
الآيتين أن تقرأ القرآن متديّراً. 
التدبّر: مصدر من تدبّرء وهو مزيدء مجرده: (دبّر)» فيجب عليك أن تقرأ الآية ثمّ تفكر فيما وراءها من 
أمْر ونهي و وعد ووعيدء والإنسان أحيانا قد يقرأ مادة من قانون صدر حديئاء فيقول: إن أنا بلغت عن 
حجمي المالي ترتبت علي ضريبة» وإن ما بلغت كان علي سجن ! وتراه لا ينام الليل إلى أن يتم قراءة 
هذه المادة وفهمهاء وهذه المادة ما هي إلا قانون بشريء فكيف بكلام خالق الكون الذي يقول: 

( أفنا يتَدَبرُونَ القرآن ) 


[سورة محمد] 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 36 


مانعا التدبر: 
الآية الأولى تقول: 
( م على قلوب أققالهًا (24) ) 
والآية الثانية تقول: 
( لوَجذوا فيه اختلافاً كثيراً (82)) 
فكأنٌ هناك مانعين يَمْتَعَانِكَ من تدبّر النص الذي أمامكء المانع الأوّل هو أنت» والمانع الثاني هو 
النصء فلو كان هذا النص من صنع إنسان ومن صَياعَتِهِ لما انشد الإنسان إليه ولا وجد رغبة جامحة 
في فهمه وفهم مدلولاته.لأنَ كلام البشر فيه الخطأ وفيه الصّوابء وفيه البعد عن الله تعالى أحياناء فما 
هو إلا معالجة سريعة للأمورء كما قد يكون فيه عدم توازن» و قد تجد فيه بعض الأفكار من دون دليل 
لأنه كلام البشرء ولكن إذا كان الكلام كلام الله فلن تجد فيه تناقضًا ولا اختلاقاء ولا ضَّعقًاء ولا معالجة 
سريعة ؛ إنه كلام خالق الكون؛ قال تعالى: 
( ولو کان مِن علد غير الله لوَجَدوا فيه اختلافا كثيرَا(82)) 
[سورة النساء] 
أيها الإخوة» أقول لكم وأعني ما أقول: إنه ما من كتاب على وجه الأرض يُؤلفء ويُطرحٌ في الأسواق» 
إلا و يُكتشف بعد حين أن فيه نقصا أو خللا أو بُعدا عن الواقع أو تناقضا مع حقيقة عِلمِيّة,فالزمن وحده 
يكفي لكثئف خلل كل كتاب» ما خلا القرآن الكريم» فقد مضى على نزوله خمسة عشر قرئاء وقد انتقل 
العلم خلال هذه الحقب إلى قفزات مذهلةء ومع ذلك لا نجد حثى الآن في كتاب الله شيئًا يتناقض مع 
العلم» بل إننا لا نجد العلم الصحيح إلا إذا تطابق مع القرآن الكريم. 
أيها الإخوة الكرامء الآية الثانية» وهي قوله تعالى: 
( أفنا يتَدَبْرُونَ القرآن أم على قلوب أققالها(24)) 
[سورة محمد] 
فهذا مانعٌ آخرء وهو أنتء فما هو القفل ؟ و القفل هو حب الدنيا ! وحبُ الدنيا يُعمي ويْصيحَ» وهو رأس 
كلّ خطيئةء و الإنسان الذي لا يفهم القرآن» إما منغمس في الدنياء أو أنّه يقرأ نصّا ليس بقرآن. 
فيا أيها الإخوة.. هاتان الآيتان في كتاب الله تحضتان الإنسان على تدبّر القرآن الكريم ومعنى التدبّر أن 
تتدبّر فيما وراء هذه الاية» فالله عز وجل قال: 
( قل للمؤمِنين يَغضوا مِن أبصارهم ) 
[سورة النور] 
فلو أئني خالفت هذه الآية مثلا فلن أسنعد في زواجيء ولن أتفرَغ لدراستي» ولن أرقى عند ربّيء كذلك 
لما قال الله عز وجل: 
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هھ ا 


( يَمْحَقْ اللهُ الربًا وَيُرْبِي الصدقات واللة لا يحب كل كفار أثيم(276) ) 

[سورة البقرة] 

إن خالق الكون هنا يقول لك: 
( يَمْحَقَ الله الرَبًا ) 
و معنى ذلك: أنه مهما بدا لك المُرابي ذَكِيّا فهو أحمقّ غبي» لأنَ خالق الكون يتوعَدُهُ بالتمار ! 
و التدبّر هو أن تكتشف ما وراء هذه الآية من أمرء ونهي» ووعد ووعيدء وسعادة وشقاءء فكلام 
الإنسان قد تجده أحيانا يستحق أن ثُفكر فيه» وأن تقف موققًا منه» فكيف يكلام خالق البشر ؟! 
أيها الإخوة الكرام.. إذا توهُمَ الإنسان أئه إذا قرأ القرآن كْفِيَ ؛ سواء كانت هذه القراءة بفهم ووعي أو 
من دون ذلك» يكون بتو همه هذا مُناقضاً للآيتين الكريمتين السابقتين. قال تعالى: 
( أفلا يَتَدَبْرُونَ القرآن أم على قلوب أققالها(24) ) 

[سورة محمد] 
أي إن لم تتدبّر كان قلبك مُغلقا بحب الدنياءفكأن النص في نظرك ليس من عند الله تعالى» لأئه لو كان 
من عند الله لما وجذت فيه اختلاقا ولا انجراقاء ولا تناقضًا ولا ضعقًاء ولا خللاء فالمسلم الصادق 
يُسارغ إلى تطبيق كلام الله عز وجل فيتدبّرء لقد ورد أن الإمام الغزالي خاطب نفسة قائلا: " يا نفس» 
لو أن طبيبًا منعك من أكلة تُحِبّينهاء فلا شك أنك تمتنعين» يا نفس أيَكُون الطبيب أصدق عندك من 
الله؟!" ؛ إنك قد تسكن شقة في الطابق الرابع فتمضي سنوات عديدة في تزيينهاء فإذا بالطبيب يقول لك: 
عليك أن تسكن بناءً أرضييًا لأنَ مُصاب بمرض القلب !! فيتغيّر كل شيء بين عشيّة وضحاها! وهذا من 
أجل قلب فقطء وكذا الأمر إذا قال لك الطبيب: دغ هذا العمل» أو تخل عن هذا السفرء فإنك تسارع إلى 
تركه»ء يقول الإمام: " إذا ما أكفرك ! ٠"‏ وما أشذ كفر الإنسان عندما يُطِيعٌ إنسانا خوفا منه ويعصي 
الإله» أو عندما يثق يتصيحة إنسان فيستجيب لهاء ولا يثق بنّصيحة الله عز وجلء فما أشدّ كفرهُ عندئذء 
ثم يقول هذا الإمام: " أيّتها التفس» أيكون وعيذ الطبيب أشذ عندك من وعيد الله إذا فما أجهلك ! ".2 
صدقوني أيّها الإخوة أنه ما من إنسان يعصي الله عز وجل إلا وهو مَدْموعٌ بالكفر أو الجهلءولا يُسمّى 
الإنسان عاقلا إلا إذا عرف الله تعالى» فقد يتفوّق في اختصاصه»ء وفي حرفته» وفي دراسته» وفي 
مهنته» وهذا ذكاءٌ فقط» ولكن العقل شيءٌ آخرء لأنّ العقل أن تعرف الذي خلقك» وأن تدرس المنهج 
الذي وأضيع لك» وأن تبْحث عن أسئلة كبيرة مثل: من أين ؟ وإلى أين ؟ ولماذا ؟ 
أيها 0 إن تدبّر كتاب الله عز وجل فض عَيْن على كلّ مسلمءقال تعالى: 

فل إنمَا أعظكم بوَاحِدَةٍ أن تفوموا لله مَثنى وفرادى ثم تتفكروا مَا بصاحبكم من جنة ) 


[سورة سبا] 
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فهل تحترمون إنسانًا جاءثة رسالة فمزقها قبل أن يقرأها ؟ و القرآن وحيْ السماء إلى الأرض أفلا 
ينبغي أن نستوعب ما فيه» وأن نقف عند خدوده» وعند حلاله و حرامه لأئه كلام خالق الكون ؟. 
إقراض الله !! 
ننتقل إلى الآية الحادية عشرة من سورة الحديد» وهي قوله تعالى: 
(مَنْ ذا الذي يُقرض اللة قرضاً حسنا فيُضَاعِفَة له وله جر كريمٌ ) 
[سورة الحديد] 
إن مركز التّقل في هذا الاية هو كلمة: (يُقرضْ)» فما هو الشيء الذي تثق في رجوعه إليك ؟ إنه 
القرض» فهناك هبةء وهناك هديّة» وهناك غبن»ء و هناك أشياء كثيرة ولكنَ شيئا واحدا عودثة إليك 
مُؤگدة» وهو القرضء و ربّنا سبحانه وتعالى يذعونا هنا إلى أن نقرضة؛ أي: إن الله سبحانه وتعالى قد 
خلقنا لِنَعملّ صالحاء ليُكافئنا عليه في جئة عرضها السماوات والأرضء وإن أي عمل صالح ماديا كان 
أم معنويا» صغيرا أو كبيراء فعليا أو قولياء كإنفاق مال أو تعليم» أو أمر يمّعروف و نهي عن المنكرء 
أو مُعاونة لأحد أو صدقةء أو إتقان أو توجيه أو نصيحة لأيّ مخلوقء إنسانا كان أم حيوانا أم نباتاء 
مسلما أو كافرآء قريب أو بعيدآء و سواء كان العمل جليلا أم صغيرآء فهو يسمى عند الله تعالى (قرض 
حسن )» فتصور أن ملكا كان بِيَّدِهِ أمر البلد كله ثم قال لإنسان: أقرضئني مائة ليرة ! فهل هو بحاجة 
إلى مائة الليرة هذه ؟ أم أئه يريد أن يُكافتك بما هو أكثر. 
أيها الإخوة الكرامء لو تدبّرنا هذه الآية وحدهاء لنذمنا أشذ ندم على كلّ ساعة مرّت دون عمل صالح» 
لان کل عمل مهما كان صغيرًا مُسَجَّل عند الله قال تعالى: 
( فمّن يعمل مثقال ذَرَةٍ خيرا يَرَه(7)وَمَن يَعمَل مثقال ذرَةٍ شرًا يَرَّه(8) ) 
[ سورة الزلزلة ] 
فمهما بدا لك العمل قليلاً فهو عند الله كثير» فلو أك أكرمْت شيحا لأكرمك الله على فعلك هذاء يقال: " 
ما أكرم أحد شيخًا لكبر سينّه إلا سخر الله له من يخدمّه عند كبره ! " ولو كنت ولا بارا لكافأك الله في 
الدنيا والآخرة بأولادٍ أبرارء ولو أطعمت الفقير لصان الله وجهك عن أن تسأل أحدًا من خلقهء فاللهم 
صن وجوهنا باليّسار ولا تبذلها بالإقتار. 
أيها الإخوة الكرام» قال تعالى: 
(مَن ذا الذي يُفرض اللة ) 
[سورة الحديد] 
فأيّ إنسان طرق باب المؤمن أو دخل مَحَلّه» وسألةُ حاجة وهو صادقء وكان المؤمن قادرا على أن 
يعْطِيَهُ فأعطاه» كان عمله هذا قرضا لله تعالى على وجه اليقين» فإذا بَخِلَ الإنسان كان هذا مُنتهى الحُمق 
والغباء» لأن معنى فعله هو: أن الله يسأله قرضًا حسئًا فيإْخَل» قال تعالى: 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 39 


( و من يَبْخل ومن يَبْحَل فإنمَا يَبْخَلَ عن تقميه واللة العَنِي وأتثم الفقراء وإن تتوّلوا يَستَبْدِلَ قومًا 
ركم م لا يووا أمتالكم(38)) 
(سورة محمد) 
وقد فهم اليهود هذه الآية فهماً معكوساء فقالوا: إذا كان الله يقترض من عباده فهو فقير إدا 1 قال تعالى: 
( لقذ ستمع الله قول الذينَ قالوا إنّ اللة فقِيرٌ تحن أغْنيَاءُ نكب ما قالوا وقثلهم الأثبيَاء بغيْر حَقَّ 
وتفول ذوقوا عذاب الحريق(181) ) 
[سورة آل عمران] 


فهو تعالى ما طلب القرض إلا لِيُكافِئنا به. 
وكل أعمال الخير قرض للهء فلو سألك إنسان عن الطريق مثلا فوققت وأجبتة بهُدوء ووؤضوح 
وصراحة. ووضّحت له الطريق وذهَبت معه كان فعلك هذا قرضا لله تعالى» وإن سَقَيْتَ هِرّة عطشى أو 
أطعمت كلبا جائعا كان هذا قرضا لله تعالى أيضاء كذلك إن أقرضت إنسانا قرض مال...إلخ» فحينما 
تفهم أن القرض هو لله تعالى ثبادر إلى إقراض الله عز وجلء قال تعالى: 

(مَنْ ذا الذي يُقْرضْ اللة قرضا حَسنا فيُضَاعِفه له وله أجرٌ كَريمْ ) 

[سورة الحديد] 
أي: يا عبادي من منكم يُقرض في سبيلي حئى أكافته ؟ والله هو الغنيّ ونحن الفقراء. 
أيها الإخوة الكرام.. ما مِنّا واحد إلا وهو مفتقر إلى الله تعالى» فالله سبحانه وتعالى مثلا أسبغ على 
الإنسان صيحّة» فماذا يفعّل هذا الإنسان لو تعطلت كليته ؟ أو ضاقت دمتامات قلبه ؟ أو تعطلت وظائف 
كبده ؟ أو ازدادت حساسيّة أعصابه ؟ أو لم تسئتجب عضلاته للأوامر الحِسيّة وأصيبّت بالثتلل ؟ لو 
حدث ذلك لضاقت به الحياة» ولأصبحت حياته جحيما! ألا ترضى أن يكافئك الله سبحانه وتعالى بحياة 
طيّبّة في الدنيا قبل الآخرة؟ قال الله عز وجل: 
( وَمَنَ عَمِلَ صالحا من ذكر أو ألثى وَهوَ مُوْمِنَ فأؤليك يذخلون الجنة يُرزفون فيها بغير 
حِساب(40)) 
[سورة غافر] 

و الحياة الطيّبة فيها رضى وصحة وسمعة طيّبة و عِنّى. 
أيها الإخوة الأكارم: استقيموا على أمر اللهء فكل الخير في طاعة الله تعالى» وكلّ الغِنّى التفسي في 
طاعة الله قال تعالى: 

(مَن ذا الذي يُفرض اللة قرضا حسنا فيُضَاعِقة له وله أجرْ كريمٌ ) 


[سورة الحديد] 
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وقوله: ( يُضاعفه له): مطلقء والمُطلق يبقى على إطلاقه ؛ فقد يضاعفه له أضعاقا كثيرة» وإن أقلَّ 
عطاء من ملوك الأرض هو بيت أو مركبة ! فكيف بمَلِكِ الملوك ؟! ما هو حجم عطائه إذا أقرضه 
عبده؟؟ وهو الذي قال لك: يا عبدي أقرضني ! يقول الله تعالى في الحديث القدسي عَن أبي هُريْرَة قال: 
قل وول الادصلق الله ادر 

(( إن اللة ع وَجَلٌ يفول يَومَ القِيَامَةِ يَا ابْنَ آَم مَرضت فلم تَعدَنِي ! قال: يا رب كيف أغودك وأنت 
رب العالمين؟ قال: أمَا عَلِمْتَ أن عَبْدِي فلاتا مرض فلم تعذهُ ؟ أما عَلِمَتَ أنك لو عذتة لوجدذتني عنده 
؟ يا ابْنَ آَم امتطعمئك فلمْ تُطعِمنِي! قال: يَا رَبّ وَكيْف أطهِمُك وأنت رب العَالمِينَ ؟ قال: أما عَلِمْتَ 

أنه استطعمك عَبْدِي فلان فلم ثطعمة ؟ أمَا عَلِمْتَ أنك لو أطعمتة لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم 
استمنقيثك فلم قتي ! قال: يا رب كيف أمنقيك وَأنت رَبْ العَالمِينَ ؟ قال: اسثمئقاك عَبْدِي فانٌ فلم 
تسنقه؛ أما إن لو منقيتة وَجَذت ذلك عدي )) 
[ رواه مسلم ] 
فما من إنسان يلتقي بالمؤمن الصادق إلا يراه هديّة من الله» فهو يُرمْيدُهُ ويُعطيه ويُعاوثة وينفق عليه» 
لعل الله يرضى عنه بذلك» فأساس حياة المؤمن العطاءء وهو ذَكِيَ جدآاء وعاقلٌ جدا ؛ لأنة يبتغي بهذا 
العطاء وجه الله» أما الجاهل فأساس حياته الأخذء فلا يتحرّك حركةء ولا يتكلم كلمة إلا وهو ينتظر 
العطاء من وراءهاء وهذا هو نصيبّةُ من الله تعالى! أما المؤمن فيبتغي بعطائه وجه اللهء فهذا سيّدنا 
عثمان بن عفان كان له سيثمائة بعير مثقلة بالبضائع الرايئجة _ وهي اليوم تعادل ميثمائة شاحنة _ فجاءه 
الثجار وأخذوا يضاعفون له ثمنهاء إلى أن وصلوا إلى ثمانيّة أضعاف الثمن» وهو يقول: دقع لي أكثر ؛ 
هي لوجه الله عز وجل !! ووزّعها على فقراء المدينة» فكلما زادت معرفة الإنسان بالله كان عطاؤه 
أكبرء فهو يُعطي وقتة وماله وخبرتة قال تعالى: 
(مَْ ذا الذي يُقرض اللة قرزضا حمننا فيُضَاعقة له وله اجر كريمٌ ) 
[سورة الحديد] 

شروط القرض الحسن: 

ما مکی (حستا) آنآ معا التراضن ‏ كبا قلت قل قل العمل الا الاي والتري: مق 
إرشادء ودعوة» وتعليم» وإنفاق مال» ورعاية يتيم أو أرملةءأو دلالة إنسان على طريقهء فأي عمل صالح 
على الإطلاق هو قرض لله عز وجل» فما هو القرض الحسن إذا ؟ القرض الحسن ما كان موافقا 
لشروط ثلاثة» وهي: 

1- أن يكون العمل مُتقنًا. 

2- وأن يكون الذي تفعلة معة مَنْتحقًا له. 
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3- وأن تكون بهذا العمل مخلصا. 
( إِنمَا نطعِمَكُم لوجه الله لا ثريذ مِنكُم جَرَاءَ ولا شكورًا(9)) 


[سورة الإنسان] 


( وما لِأحَدٍ عندهُ مِن نِعمّة ثجرّى(19) ) 
[سورة الليل] 
فالشرط الأوّل: الإخلاصء والشرط الثاني: الإتقان ؛ أي: أن تعطِي شيئًا ثميئا تُحِبّهء فلا تقدّم شيئًا تعاقة 
نشئك وتكرهةء لأئك تُقدّم هذا العمل هَدِيّة لله تعالى» فكلما كان العمل الصالح مُثقئًا أو طيّبا أو كثيراً أو 
محبوبا ارتقى أجرهُ عند اللهء فلا تصدّق مِمّا تكره بل أعط شيئا ثمينا» وهذا العطاء الثمين دليل إخلاصك 
لله تعالى» كما يجب عليك أن تِبْحَتْ عن من يمئتحقّ هذا العطاءء وابْدأ بالمؤمنين الأعقّة الصادقين» قال 
تعالى: 
( للفقراء الذين أخصروا في سبيل الله لا يَستطيعغونَ ضربًا في الأرض يَحَسَبْهُمْ الجاهل أَعَنِيَاء من 
التعقف تعرقهم بسيمَاهُم لا يَسألون الناس إلحافا وَمَا ثنفقوا من خير فإن الله به عليم(273) ) 
[سورة البقرة] 
ابْدأ بالصايِم المصبّيء فهذا ينبغي أن ينال من عطفك و إِحسانِك الشيء الكثيرء وهذا معنى قوله تعالى: 
(مَنْ ذا الذي يُقْرض اللة قرضا حَسنا فيُضَاعِفهُ له وله أجرٌ كريمٌ ) 
[سورة الحديد] 
وأحيانًا تكون هناك مساعدات فيما لا يُرضي الله عز وجلء و هذا ليس قرضا حسناء فلا بد أن يكون 
القرض الحسن مشروعا في الأصل خارجا من إنسان مخلصء وأن يكون الشيء المُتصدق به مُحَبّبا 
ومُثقنا» كما يجب أن يكون الذي تعطيه إيّاه مستحقاء فلا يُعطى لِمَّن يعصي الإله» لأن القرض يجب أن 
يُعين على طاعة الله تعالی» قال تعالى: 
(مَنْ ذا الذي يُقْرضْ اللة قرْضا حَسنا فيُضَاعِفهُ له وة أجرٌ كريمٌ ) 


[سورة الحديد] 
فالجئة أجر كريم من كل شائبة. 
نور المؤمنين يوم القيامة: 
ثم يقول الله تعالى واصفا المؤمنين يوم القيامة: 
(يَوْمَ ترى المؤمِنِين والمُؤمِتات ) 
[سورة الحديد] 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 42 


إن الأوراق الآن مختلطة ! فالناس جميعًا يأكلون ويثتربون» ويتنزّهون ويكسبون المال وينفقونه» 
ويتزوّجون ويُنجبون» ويُّزوّجون أولادهم» أما يوم القيامة فيُفرز فيه الناس» قال تعالى: 
(وَامتازُوا الِيَوْمَ أيها المجرمون(59) ) 
[سورة يس] 
في يوم القيامة يكون المؤمنون في مكان» والمجرمون في مكانء فهؤلاء في نعيم» وهؤلاء في جحيم؛ 
هؤلاء في أعلى عليّين» وهؤلاء في أسفل السافلين» هؤلاء تلفح وجوههم النارء وهؤلاء وجوههم ناضرة 
إلى ربها ناظرة ! فهناك فرق كبير» فلا يستوي هؤلاء أبداً. 
النساء شقائق الرجال: 
قال تعالى: 
(يَوْمَ ترى المؤمنين والمؤمِنات يَسعى نورهم بَيْنَ أيديهم ) 
[سورة الحديد] 
لو ذكر الله تعالى المؤمنين فقط لفهم معها والمؤمنات ! ولكن الله تعالى أراد أن يذكر المؤمنين 
والمؤمنات لِيُبِيّن أن المرأة كالرجل تماما من حيث التكليفُ و التشريف والمسؤوليّة» فهي ترقى كما 
يرقى الرجل» وتؤمن كما يؤمن» وتحب الله كما يحب» ويتفضل الله عليها كما يتفضّل الله على الرجلء 
ولها عند الله مقام علي كما للرجل» و كلما اقترب الإنسان من كتاب الله شعر أنّ المرأة صنو الرجل» 
فاليساء شقائق الرّجال» تؤمن وترقى بإيمانهاء لذا كان عليه الصلاة والسلام إذا قدمت عليه فاطمة وقف 
لها ! والمرأة يمكن أن تصل إلى أعلى الدرجات و أقصى الغايات إذا عرقت ربّها وأطاعتهء لذا الله 
تعالى قال: 
(يَوْمَ ترى المؤمِنِين والمُؤمِتات ) 
[سورة الحديد] 
قال تعالى: 
( ربّنا إثنا سمعنا ماديا يادي لِلإيمان أن آمِنُوا بربكم فآمنا ربّنا فاغفِر لتا دُنُوبَنَا وَكَفِر عنا سَيّتاتِنا 
وتوفنا مَعَ الأَبرار(193)ربَنَا وآتنا مَا وَعَدَتَنا على رَسَلِكَ ولا ثخزنا يَوْمْ القِيَامَة إنك لا ثخلِف 
الميعاد(194)فاستجاب لهم رَبّهُمَ أنِي لا أضِيع عَمَل عامل مِنْكُمُ مِن ذكر أؤ أنثى بَعْضكُمْ مِن بَعغض ) 
[سورة آل عمران] 
فالمساواة الحقيقية بين المرأة والرّجل إنما هي في التكليف والئشريف والمسؤوليّة» ولكئها ليْسَت 
كالرجل في بثيتِها الفيزيولوجيّة والئفسيّة والاجتماعيّة» و إن كل خصائصها كمال فيهاء وکل خصائص 
الرجل كمال فيه» وهما متكاملان» فقد جعل الله كلّ منهما سكنا للآخرء وهذه حكمة اللهء أما إذا غيّرنا 
خلق الله عز وجلء ودفعنا المرأة إلى التشبّه بالرّجال فإننا نكون بذلك قد شوهنا أنوتتهاء وهذا بحث 
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آخر. 
أيها الإخوة... قال تعالى: 
(ِيَوْمَ ترّى المُؤْمِنِينَ والمؤمنات يَسُعى نورهم بَيْنَ أيْديهم ) 
[سورة الحديد] 
هذا النور هو نور الطاعة و الهدايةء والإنسان أحيانًا قد يكون له عمل طيّب فيشفع له» فلو كان لإنسان 
متلا ولد أثيرٌ عنده يُحِبّهِ حبّا جمّاء فوقع هذا الولد الصغير في نهّرء وأشئرف على الغرق» فرأى موظف 
عند والد هذا الطفل ابن سيّده في الئهر قد أشرف على الغرقء فألقى بتّشيه وأثقدهُ» فعمله الطيب هذا 
يمكنه من اقتحام الباب على سيده في أي وقت شاءء ولو كان لهذا الأب حُجّاب وموظفونء فإذا أتى 
يقول فقط: قل له إن فلانا بالباب» فيدخلء فما الذي جَعَلَهُ يدخل من دون استئذان ؟ إنه عملة الطيّب» و 
هذا العمل هو الذي رفْعَهُ عند سيّده» وكذا حال الإنسان في الدنيا مع اللهء فإيمانه بالله واستقامته على 
أمره وعمله الصالح» يكون نورا أمامه يهديه السّبيل» وكل إنسان تقرب إلى الله يعمل صالح كان هذا 
العمل نورا يسوقة إلى الله تعالى» فلو كنت تمشي في ظلمات بعضها فوق بعض» وكان أمامك ضوء 
يتحرّك؛ وكنت وراء هذا النور لاستطعت أن تمشي لأن الطريق واضح ؛ فأنت تستضيء بهذا النور» 
وكذا يكون الإيمان بالله والاستقامة نورا للمؤمن يوم القيامة يسوقة إلى الجئة» وقد يقول لك الإنسان 
أحيانًا: أنا ناجح» أنا معي استثناء ! أو معي بطاقة ! أو معي جواز سفر ديبلوماسي فمكانتة في بلدِهٍ 
جَعَلت له تسهيلاً حينما يُسافر» كما أن عمل المؤمنين يكون له نورا يوم القيامةء قال تعالى: 
(ِيَوْمَ ترى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِتات يَسُعى نورهم بَيْنَ أَيْدِيهم ) 
[سورة الحديد] 


(أيُمانهم): هي أعمالهم الصالحةء قال تعالى: 


شرافم الوم جنات تجري من تختها اهار خالدينَ فيها ذلك هو القوذ العظيم ) 
[سورة الحديد] 
هذا هو الفوز الحقيقي» فليس الفوز أن يكثر مالك في الدنياء ثم تُغادرها ولا تأخذ منها شيئًاء قال تعالى: 
( كم تركوا من جنات وغُيون (25) و زروع ومقام كريم(26) ) 


[سورة الدخان] 


( فمَا بَكَتَ عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ والأرض وما كاثوا مُنظرين(29) ) 
[سورة الدخان] 
فالقضييّة هي أن تؤمن بالله و تعمل صالحا في هذه الدنياء فلعلَ هذا الإيمان وذاك العمل يكون نورًا لك 
في جئّة عرضها السماوات والأرضء وذلك هو الفوز العظيم» فالدنيا الآن فيها الكثير المعاصيء ففيها 
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الدنيا يوجد كلّ شيء» والمؤمن يختار رضوان الله عز وجل وطاعته عما ميواه. 
حوار بين المؤمنين والمنافقين: 
والآن ندخل في موضوع دقيق جداء قال تعالى: 
(يَوْم َون المناففون والمُنافقات إلذين آملوا الظرونا نقئبس من وركم ) 

[سورة الحديد] 
لو أن طالبا يدرس ليلا نهار طيلة السنة الدراسيةء فإنه سيّكثب في الامتحان بطلاقة عجيبة» ويراحة 
نفسيّة مُدْهِشَة ويتفاؤل شديدء وربما كان إلى جانيه طالب أمضى عامة الدّراسي بالكل والئواني 
والانحرافات» فقال له: اغطني ورقتك لأجيبء فهذا لا يجوز لأئها خيانةء و الله تعالى قال عن المنافقين 
والمنافقات في قوله تعالى: 

(يَوْم يفول المُنافِفون والمُنافقات ِلذِينَ آمَُوا الظرونا نقثبس من ثوركم ) 

[سورة الحديد] 
هذا النور اكتسبْناهُ في الدنياء حين آمنًا بالله تعالى و أطعناه» وطلبنا العلم» وتقرّبنا إلى الله» وكنّا مع 
المؤمنين لا مع الكافرين» وكنًّا مع الحق لا مع الباطل» وآثرنا ما يبقى على ما يفنى» وتركنا مباهج 
الدنياء لقد أحدهم لطبيب: أنا أطلب منك فقط أن تعلمني كيف أكثب الوصلفة الطْبِيّة ؟ فقال له الطبيب: 
هذه محصيّلة دراسة ثلاث وثلاثين سنة ! فمن السَذاجة أن يطلب إنسانٌ غارق في النعيم والشّهوات 
والمباهج المنحطة من مؤمن أَمُضى حياته كلها في معرفة الله وطلب العلم» أن يعطيه مما أعطاه الله 
تعالى» قال تعالى: 

(قيل ارّجعوا وراءكم فالتسِوا ثوراً ) 

[سورة الحديد] 

قال تعالى: 
(فظرب بيهم بور ) 

[سورة الحديد] 
باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة» وظاهره من قِبَلِه الذي يلي الكافرين والمنافقين العذاب» فالله عز 
وجل أدخل المؤمنين الجنّة؛ وأدخل الكافرين والمنافقين النارء وبين الجنّة والنار سور»› جانبه الذي يلي 
الكفار فيه العذاب والحر» وجانبه الذي يلي المؤمن فيه " عين جارية ". وفيه كما قال تعالى: 

( وتمَارق مَصفوفة(15) ) 


[سورة الغاشية] 
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الآن جرى نقاش دقيق جداًء قال تعالى: 
(ناذونهم الم نكن معن ) 
[سورة الحديد] 
يقولون لهم: ألم نك نسكن ببلدٍ واحدء وبناية واحدة ؟ كما نّا معكم في المسجدء نعم لقد كانوا معهم» 
لكنهم لم يكن لديهم استقامة» فهناك أناس في المسجد يتمئعون يسّماع دروس العلم ويفتخرون بها ! فهذه 
المعيّة الجسميّة لا قيمة لهاء و العبرة بالمعية القلبية» وهي أن تكون على منهج الله» و أن يراك الله حيث 
أمرك» و يفتقدك حيث نهاك. 
صفات المنافقين: 
قال تعالى: 
(ألمْ نكن مَعكم قالوا بلى ولكنكم فتلثم أشنم وترَبصئم واربثم غرم الامانِيْ حثى جاء مر الله 
وَغْرَكُم بالله الغرورٌ ) 
[سورة الحديد] 
لقد كنا في بلدة واحدة و حي واحد و بناء واحد و وظيفة واحدة و سلك واحدء و لكن المؤمن في وادٍء 
والمنافق في وادِء فالمؤمن كان يتحرىّ الحلال و ذاك كان يأكل الحرام» والمؤمن كان يعِفٌ عن محارم 
اللهء و ذاك كان واقعا فيهاء المؤمن يرجو رحمة الله و ذاك يرجو عطاء أهل الدنياء و المؤمن راض بما 
قسمه الله له و المنافق ساخط لما أعطاه الله» فالشكل واحدء و المكان واحد و الثياب واحدة»حتى 
الطقوس واحدة:؛ لكن البَونُ شاسع» فهناك الإنسان عنده مسبّح مختلط أقام فيه مولدا و دعا الناسَ و 
المنشدين و بعض العلماء فألقوا فيه كلمات ولكن.... قال تعالى: 
(ألمْ نكن مَعكم قالوا بلى ولكنكم فتلثم أشنم وتربَصكم واربثم وَغرئكم الامايْ حثى جاءَ مر الله 
وَغْرَكُم بالله الغرورٌ ) 
[سورة الحديد] 
هذا صحيح و لكن عملكم الذي تعملونه» ورزقكم الذي ترتزقون منه حرام» قال تعالى: 
ألمْ نكن مَعكم قالوا بلى ولكنكم فتلثم أشنم وتَبَصكم وارثبثم غرم الامايْ حثى جاءَ مر الله 
وغركم بالله الغرورٌ ) 
[سورة الحديد] 
قال تعالى: 
( قالوا بلى ولكنكم فتلثم الفسكم ) 


[سورة الحديد] 
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أي: إنكم أحببتم الدنيا و الشهوات المحرمة و المال الحرام» وأحببتم أهل الدنيا و العصاة و الكافرين»و 
(إن هَولاء يحبون العاجلة وَيَذرون وراءهم يَوْمَا ثقِيلا(27) ) 
[سورة الإنسان] 
قال تعالى: 
(ولكنكم فتنثم أنفسكم وتربصكم ) 


[سورة الحديد] 
أي: تربصتم بالمؤمنين وانتظرتم أن تحل بهم المحن و كانت كل تمئياتكم أن تدور عليهم الدوائر» و 
توقعتم أن ينهارواء قال تعالى: 
ألم نكن معَكم قالوا بلى ولكنكم فتلثم أشنم وتربَصكم ابم وَغرئكم الامايْ حثى جاءَ مر الله 

وَغْرَكُم بالله الغرورٌ ) 

[سورة الحديد] 

أي: لقد كنتم معنا بأجسادكم في مكان واحدء ولم تكونوا معنا بأرواحكم» لقد كنتم في واد وكنا في واد 

آخرء كنتم معنا في المصالح لا في المتاعب» و ذلك لم يكلفكم شيئاء أما حينما تصادمت مصالحكم مع 

أحكام الدّين تركم الّين» ومعظم الناس الآن إذا أيقن يحامئته السادسة أنّ قضيّته تذحلٌ عند المشايخ يقول 

لك: أنا أريد الشترع ! وأنا خاضيع للشرع ! أما إذا كانت قضيّتةُ تنحلَ بالمحاكم يقول لك: أنا مع القانون› 
فمع الشرع يريد الشرع» ومع القانون يريد القانون» قال تعالى: 

(ولكنكم فتثثم أنفسكم وترَبَصثم ) 


[سورة الحديد] 

فالمنافق يكره المؤمن ويتمتى دماره» قال تعالى: 
( إن تصببك نة وهم وإن ثصبك مصبيبّة يفولوا قذ أخذنا أمْرنا من قبل ويتولوا وهم 
فرخون(50)) 

[سورة التوبة] 
(تربصتم): توقعتم دمار المؤمنين» و (ارتيْثم) ؛ أي: لم تعبؤوا يوعد الله ووعیده» فقد فتنتم أنفسكم بِحُبّ 
الدنياء وتربّصتم بالمؤمنين أن يُصابوا وأن يققدوا مكانتهم» وارتبتم في وعد الله ووعيده» قال تعالى: 

(وَعَرَتكُم الامانئ ) 

[سورة الحديد] 
فما من إنسان بعيد عن الحق إلا والدنيا معْقِدُ آماله» لقد حذثني شخص عن خطته التي تحتاج عشرين 
سنة ! وفي اليوم نفسه توقاه الله !! فأخطر شيء في الحياة طول الأمل» فقد تكون أكفان المرء قد ستجت 
وهو لا يدري» والشيطان يَعِدْ الناس ويمَنيهم» ويُّلقي بينهم العداوة والبغضاءء ويُخوفهم» قال تعالى: 
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( إنمَا ذَلِكُم الشيّطان يُحَوَف أولِيَاءَهُ فلا تَخَافوهُم وَحَافُونِي إن كُنثم مُوْمِنِينَ(175) ) 
[سورة آل عمران] 
فهو يَعذك الفقر إذا أثفقت مالك» والدمار إن حضرات مجالس العلم ! فالله موجود يا عبد الله» وهو الذي 
يحميك» قال تعالى: 
(وَغركم بالله الغرُورٌ (14) فاليم لا يُوْخَدُ منكم فديَةَ ولا من الذينَ كفرُوا مَأوَاكُم الثارٌ هي مولاكم 
ويس المَصير ) 


[سورة الحديد] 
فهذا القاش يجري بين المنافقين والمؤمنين. 
أيها الإخوة الكرام» يقول الله عز وجل: 
( إن المنافقين في الدرك الأسقل مِن الثار ولن تجد لهم تصيرًا(145) ) 
[سورة النساء] 


لأتهم عرفوا وانحرفواء وسَمِعوا وعصواء وأذركوا فما استفادواء واشتتروا بآيات الله ثمئّا قليلاء وأرادوا 
مصالحهم من خلال تديّنهم الظاهرء فهؤلاء هم المنافقون» قال تعالى: 
(وَعَرَكُمْ بالله الغرُورٌ (14) فاليم لا يُوْحَد منم فذيّة ولا من الذين كفروا مَاواكم اا هي مَولاكم 
بلس المَصيرُ ) 
[سورة الحديد] 

عودٌ على بذء... 

مرّة أخرى أيها الإخوة أقول: 

إن تدبّر القرآن فرض عين على كل المسلمين» وما من كتاب أجدر أن تعقل معانيه» وتعرف مدلولاته 
كالقرآن الكريم» فهو منهجناء وحبل الله المتين. 

أيها الإخوة الكرام» في الدرس القادم نبدأ بقوله تعالى: 

(ألم ين للذين آمّلوا أن تخْشّع فَلوبْهُمْ لكر الله وما نَل مِنَ الحَقّ ولا يَكُونُوا كالذينَ أوثوا الكثاب مِن 

قبل فطال عَليْهمُ المد فقت فلوبُهُم وكثيرٌ مهم فامبفون ) 


[سورة الحديد] 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الحديد 057 - الدرس (8-5): تفسير الآيات 20-17 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 12-04-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 
عتاب المؤمنين و حقيقة الدنيا 
يها الإخوة الكرام» مع الدرس الخامس من سورة الحديد» ومع الآية السادسة عشرة وهي قوله تعالى: 
( ألم يَأن للذين آمَنُوا أن تخشع فُلُوبْهُمْ لذكر الله وما تزّل مِن الحق ونا يَكونوا كالذين أوثوا الكِتاب 
من قبل فطال عَليْهمُ المد فقت فلوبهُمْ وكثير مِذهم فاميقون ) 
(سورة الحديد) 
عتاب رقيق: 
يُخْاطِبُ ربنا سبحانه وتعالى عقل الإنسان في كثير من الأحيان» كما أنه يُخْاطِبُ قلبه أحيانا» و في هذه 
الآية خِطاب إقلبهء فالله جل جلاله يُعَاتِبُ هذا الإنسان المُقصيّر الذي لم يخشع قلبة لذكر الله» ولم يستجب 
لأمر الله تعالى» ولم يلتزم منهج الله عز وجلء فيا أيها الإنسان إلى متى أنت غافل ؟ وإلى متى أنت 
ساه؟ إلى متى أنت مُقصيّر ؟ وإلى متى أنت مغلوب على أمرك؟ قال أحدهم: 
إلى متى أنت باللذات متشغول وأنت عن كل ما قدّمت مسؤول 
وقال آخر: 
تعصي الإله وأنت ثظهر حبّه هذا لعمري في المقال شنيع 
لو كان حبك صادقا لأطعتة إن المحب لمن يحب مطيع 
فماذا بعد هذا الإهمال ؟ قال تعالى: 
(ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع لوبهم لذكر الله ) 
(سورة الحديد) 
قال تعالى: 
( لو أنزلنا هذا القرآن على جبَل لرأيته خَاشِعًا متصدَعًا مِن حَشيّة الله وتك الأمثال تضربْها إلثاس 
لعلهم يَتفكرُون(21) ) 
[سورة الحشر] 
فما بال هذا الإنسان يقرأ القرآن فلا يتأثرء وما باله يقروه فلا يقشَعِرٌ جلذه» قال تعالى: 
(أولم نُعَمِركُم ما يَتذكر فيه مَن تذكر وَجَاءَكُم النذير فذوقوا فمَا للظالمين من تصير(37) ) 
[سورة فاطر] 
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إن من دخل الأربعين دخل أسواق الآخرة ! ماذا ينتظر إذآ ؟! فلو أك ذهبت في رحلة لعشرة أيام 
للاحظت نشك تتجه اتجاها آخر في اليوم السابع» فتبدأ بالبحث عن بطاقات العودة» وعن الهدايا وجمُع 
الحاجات» فالإنسان إذا دخل في الأربعين دخل أسواق الآخرةء قال تعالى: 
(ألم أن للذين آمثوا أن تخشع فلوبهم إذر الله ) 

(سورة الحديد) 
هناك من يقول لك: إنني أسمعٌ خطبا ودروسا من عشر سنواتء و آنا ملز يمسجد ؛ و هذا شيء 
جميل؛ ولكن هذه الدروس والخطب يجب أن تنعكس على متلوكه في بيته و عمله وعلاقاته» فقيمة 
الإنسان عند الله تكون حسب استقامته وعمله الصالح قال تعالى: 

( وَلِكُلَ دَرَجَات مما عَمِلوا ولِيُوَفِيَهُمْ أَعْمَالهُمْ وَهُمْ لا يُظلمُون(19) ) 

[سورة الأحقاف] 
فلو قرأه مؤمن مُقصيّر هذه لانهَمّرت عيناهُ بالذموع ولوجل قلبة وخشع؛ ثم قال: يا رب لقد آن الأوان !! 
فالإنسان أحيانًا يستمِع ويستمع ثمّ يتألق فجأةٌ» وهذا التألق هو المقصودء فإذا كنت مقيما على المعاصي 
والمُخالفات» فلا تؤدي الحقوق» وتقصر في الواجبات» فهناك إا جاب خفيف» قال تعالى: 

(ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذخر الله ) 

(سورة الحديد) 
خشوع القلب: 
ومعنى ( أن تحْشّع قلوبهم ) ؛ أي: أن تمتتقيم على أمر الله تعالى» وأن ينقاد الإنسان لأوامر اللهء 
والحقيقة أن هذا المقياس مقياس دقيق يضعك على المحكء فتكلم ما شئت» وتحدّث عن نفسك ما شئت» 
وأغْطٍ نفيك أي حجم» وفي اليّهاية: أنت لمنت بالحجم الذي تدّعيه ما لم تلتزم بالأمر والئهي» فخشوع 
القلب كما قال المفسّرون: هو انقياد القلب إطاعة الله تعالى» فالخشوع هو تتعورء ولكن هذا الشعور 
يُجَسسّد بانقياد التفس إلى طاعة الله تعالى» فالحركة الظاهرة دائمًا أساسها حال نفسيء و الحال النفسي 
څشوع لله» والحال الظاهري اثقيادٌ لأمر الله تعالى» فإن لم يكن لديك اثقياد لأمر الله فأنت لست خاشعا 
بقليك» لأنَ القلب لم يأخذ من الفكر الأدلة على عظمة اللهء والإنسان إذا فكر بعظمة الله خشع قلبه 
وانقادت جوارحه؛ و القياد الجوارح يميق خشوع القلب» وخشوع القلب يمئيقة تفكر في السماوات 
والأرضء فلو التَقِيْتَ بإنسان لا تعرف عنه شيئًا فإنك ثعاملة معاملة عاديّةء أما إذا بلغك أئه أعلم علماء 
الأرض في اختصاص معيّنء أو أنه من أقوى الأقوياء و أغنى الأغنياءء ثم التَقِيْتَ به ثانيّة فإك تحترمّة 
وتُوقِرة» وهذا يكون يحجم علمه أو قوّته أو ماله» و الفكر إذا جال في ملكوت السماوات والأرض وعاد 
يتتيجة تؤكد عظمة الله عز وجل جعل القلب يخشع للهء فإذا خشّع القلب اثقاتت الجوارح. 
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أيها الإخوة الكرام: هناك كلامٌ جامِعٌ مانِع موجز يقول: إذا لم يخملك إيمائك على طاعة الله تعالى فهذا 
الإيمان لا يُقيّم ولا يؤخّرء وإن شئت سمّ هذا الإيمان بالإيمان الإبليسيء لأن إبليس قال: 
( قال فبعرتك لأغويتهم أجِمَعِينَ(82) ) 


[سورة ص] 
فالإيمان الحقيقي هو الذي يَحْمِلْكَ على طاعة الله عز وجلء والله عز وجل يقول: 
( ألم يَأن للذين آمَنوا أن تخشع فُلوبهم لذكر الله ) 
(سورة الحديد) 


أنواع الخطاب الإلهي للإنسان: 
1 - خطاب العقل: فالله تعالى يُخاطب العقل البشريءكما في قوله تعالى: 
( فلينظز الإِنسَان إلى طعامه(24)أنا صبَبْنَا المَاء صبًا(25)تُْمَ شققنا الأرض شّقا(26)فأنبَثنا فيها 
حَبًا(27)وعنبًا وَقضبًا(28)وَرَيْنُونَا وَتَخَنَا(29)وَحَدَائْقَ غلبًا(30)وفاكهَة وأبًّا(31)مَتَاعَا لكم 
ولأنعامِكم(32) ) 


[سورة عبس] 
(ألم يأن للذين آمَثوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ) 
(سورة الحديد) 
3- خطاب القلب والعقل معاً: وأحيانًا يُخاطب الله القلب والعقل معاء كما في قوله تعالى: 
(ياأيها الإنسان ما غرّك بربَك الكريم(6) ) 
[سورة الانفطار] 
نتابع في هذه الآية.. وهي قوله تعالى: 
(ألم يأن للذين آمَثوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ) 
(سورة الحديد) 


ألم يّأن)؛ أي: ألم يَحِن الوقت المناسب ؟ وإلى متى أنت في غقلة ؟ وإلى متى أنت في التقصير 
والمخالفات ؟ فهؤلاء آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم» أو آمنوا ولم يَحْمِلهم إيمانهم على طاعة الله 
إيمانهم لا يكفي. 

(أن تشع قلوبهم) ؛ أي: أن يستشعروا عظمة الله عز وجلء فإن أنت امنتشعرت عظمة الله عز وجل 
انقاتت جوارحك إلى طاعة الله وذكره. 

ذكر الله تعالى: 

إن ذكر الله تعالى باب من أؤسّع الأبواب» فأيٰ شيء يُقرَبْك من الله هو من الذكر الحكيم» فلو عرضّت 
عليك آية من آيات الله تعالى الدالة على عظمته ؛ لكانت هذه الآية من ذكر الله عز وجل» ولو غرض 
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عليك حدث هو من فِعْل الله تعالى لكان مِن ذكر الله» ولو عرضت عليك آية مفصلة تفصيلا رائعا فهي 
من ذكر الله تعالى أيضاء وقراءة شيء من سئة رسول الله من ذكر الله تعالى» فأي شيء يُذْكِرّك بالله 
عز وجل هو من ذكر اللهء قال تعالى: 
(المْ ين للذين آملوا أن تخشّع قَلوبْهمْ ذر الله وما نَل من الحَق ) 

(سورة الحديد) 
ما نزل من الحق : 
أي: القرآن الكريم» قال تعالى: 
( لو أنزلنا هذا القرآنَ على جِبَل لرأيئة خَاشيعا مُتَصَدَعًا من خَشنيّة الله ولك الأمْثال نضربُها لاس 

لعلهم يَتفكرُون(21)) 

[سورة الحشر] 
فإذا قرأ الإنسان القرآن ولم يخشع قلبُه فهذا مُؤثْيّرٌ خطير ! لأنّ المؤمن إذا ليت عليه آيات الله ازداد 
قلبه» قال تعالى: 

( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) 

[سورة الشعراء] 

الأغذية الثلاثة: 


إن عقلك يحتاج إلى غذاء وغذاؤه العلم» و قلبك أيضا يحتاج إلى غذاءٍ وهو الذكر فالعقل غذاؤهُ العلمى 
والقلب غذاؤه الذكرء والجسم غذاؤهٌ الطعام والثتراب.فأنت يحاجة ماسّة إلى أغذيّة ثلاثئة ؛ إلى علم 
يُعْذِي عقلك» وإلى ذكر يُعْذِي قلبك» وإلى طعام يُعْذِي جسمك. 
وأنت تتأثر بآيات الله بقذر استقامتك على أمر الله تعالى» و إن المؤمن يُنادتى من مكان قريب لأثه 
قريب أصلاء أما العاصي فيُنادى من مكان بعيد لأئه بعيد عن الله تعالى» فالمؤمن يحل قلبة ويفشعِرٌ 
جلد وتضنطربُ أعضاؤه إذا ذگر الله عز وجلء أو قرأ آياته بينما لا يتأثر المنافق» فقد كانوا يقولون 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: 

( ماذا قال آنقا ) 

[سورة محمد] 
مرض خطير: 
يعرض الله تعالى علينا هنا مرضا خطيرا من أمراض آهل الكتاب» وما عرض علينا هذا المرض إلا 
لأنَّ المسلمين مهيؤون لأن يُصابوا بمِثل هذا المرض قال تعالى: 
(ولا يَكوثوا كالذين أوثوا الكِتاب مِن قبل فطال عَليْهِمْ الأمَذ فقست فلوبهم وكثِيرٌ مِنهُم فاسقون) 
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(سورة الحديد) 
فهم قد أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمدء فإذا وقع الإنسان في مخالفة وجب عليه أن يتوب من 
قريب» أما إن أخر التوبة» وامئتمرأ المغصبيّة ورضيي بها وألقهاء حتى أصبحت جزءا من حياته نقول 
عنه: إنه طال عليه الأمد بهذه المغصيّة» والإنسان حسّاس جداء فإذا ظل مُتلبّسا بمّعصيّة» ومخالفا لشترع 
ومقصيّراً في حقّّ الله قسا قلبه» فتخجُبه هذه المعاصي عن الله تعالى» قال تعالى: 

قطان ع ا ف ف 


(سورة الحديد) 
وإذا قسا القلب فسق الإنسان» وإذا خشّع القلب أطاع الإنسان ربّه قال تعالى: 
(ألم يَأن للذين آمَنُوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ) 
(سورة الحديد) 


إن خشّع القلب اثقادت الجوارح» وإن قسا القلب تفلتت الجوارح» فالفسق أساسه قسوة القلب» والطاعة 
أساسها حَشية القلب» وحَثيّة القلب أساسها التفكر في خلق السماوات والأرضء أما قمئوةُ القلب فأساسها 
تأخير التوبة والاستمرّار عليهاء وإنّ أخطر ما يحيق بالمسلم أن يستمئرأ بعض المعاصي والمخالفات إلى 
أمدٍ طويل فيقسُو قلبةء وتغدو العبادات عنده طقوسًا لا معنى لها !! فيُوَدِي الصلاة و الزكاة و الحج وهو 
غافل» وقد أراد الله تعالى أن يكون في هذه العبادات خشوع وقرب وتألق» ولو لم يرد ذلك لكانت 
العبادات طقوسا وأقوالا تؤدى بعَير معنىء فالذي يألف أحيانا مسجدا أو دَعوةً قد يُصِيبةُ الملل والمتأم؛ 
فلا تجد في صلاته روحانيّة لأئه اسنتمرأ الغفلة»فالله عز وجل خاطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: 
( فبمَا رَحْمَة من الله للت لهُمْ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاغف عَلهُمْ وَامتغفِر لهُم 
وَشَاورَهم في الأمر فإذا عَرَمْتَ فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين(159)) 
[سورة آل عمران] 
فهناك قلب للجسمء وقلبُ للتفس» قال تعالى: 
( لهم قلوب لا يَفقهون بها وَلهُمْ أعيْنٌ لا يُبْصِرُونَ بها وَلهُمْ آذان لا يَسْمَعُونَ بها أؤلبك كالأئعام بَلْ هُم 
أضل أوليك هُم الغافلون(179) ) 
[ سورة الأعراف ] 
فالقلب الذي هو مركز الئفس إما أن يكون موصولا أو أن يكون مقطوعاء فإذا كان موصولا كانت 
هناك رحمةء أما إذا كان مقطوعا كانت القسئوّة» وأنت بين هاتين الدرجتين ؛ فإما أن تنطوي على قلب 
موصول بالله تعالى ومفعم بالرّحمة» أو أن تنطوي على قلبٍ مقطوع من الله تعالى موصوم بالقمئوة 
فيخرجٌ من هذا الإنسان كل الخير يسبب قلبه المملوء بالرحمة» كما تصدر عنه كل الشرور والاثام 
يسبب القسئوة التي في قلبه» قال تعالى: 
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( فبما رَحْمّة مِنْ الله لنت لهُمْ ولو كنت فظا غليظ القلب لالفضوا مِنْ حَلِك فاغف عَنْهُمْ وامستغفِر لهد 
وَشَاورْهُم في الأمر فإذا عَرَمْتَ فتوكل على الله إن اللة يحب المتوكلين(159)) 
(سورة آل عمران ) 


و معنى ذلك أن الإنسان حينما يتصيل بالله يمتلاً قلبة رحمة وَيْلهم الحكمة والرّحمة واللطف والأدب 


فالئيونة سببها الرحمة ! فلو كان للإيمان مؤشر لكانت الرّحمة مؤثيّرًا له» و لو كان للشر مؤشر لكانت 
القسئوة مؤثيّرًا عليها ! و المسلم مُعرّض لِمّرض خطير أصاب أهل الكتاب» وهو أن تغدو عباداته 
طقوساء ويغدو الكتاب المنزّل عنده كلاما أجوف من المضمونء يقروهُ فلا يتأئر» ثم يعبد عن الله فلا 
يتأثرء فقد قسا قلبة وجوارحه؛ وطال عليه الأمد. 
يحيي الأرض بعد موتها: 
أيها الإخوة الكرام: لكي لا يقع الإنسان في اليأس» وحتى لا يتغل الشيطان هذه الحالة المَرَضْييّة التي 
نُصيبُ المؤمن أحيائاء يقول الله جل جلاله: 
(اعلموا أن الله يخيي الأرض بعد مُوْتِهَا قد بَيَنَا لكُم الآات لعلكم تعقلون ) 

(سورة الحديد) 
فهذه الأرض الجرداء القاحلة فيها أشجار كأئها الخشب من قسوتهاء فتأتي أمطار السماء عليها فتهتزت 
الأرضء وتنمو بالعغشب الأخضرء والأزهار والرياحين» وتورق الأشجار وثثمرء فهذا المطر الذي نزل 
على هذه الأرض هو الذي جعلها كذلك» فالله عز وجل طرح آية من آياته الكونيّة لتكون هذه الآية 
مِعْوانًا للإنسان على الانصيراف إلى طاعة الله عز وجلء فلِمُجَرّد أن يتوب الإنسان إلى الله عز وجل 
يعود قلبّهُ حيا متألِّقا ومُفعما بالمحبّة والرّحمة» حتى وإن قسا قلبة وطال عليه الأمد» قال تعالى: 

(اعلموا أن اللة يخيي الأرض بَعدَ مَوْتهَا قذ بَيَنَا لكم الآيات لعلكم تغقلون ) 

(سورة الحديد) 
قال بعض المضسيّرين: هذه الآية فيها تهديد» وبعضهم قال: بل فيها تشجيع ! بمعنى أئه إذا مات قلب 
الإنسان مات الإنسان نفسه بعده» ثم يعاد خلقة من جديد» وسوف يِف بين يدي الله عز وجل لحاسب 
على أعماله كلها ! 
أجر المصتدقين والمصّدقات: 
ثم يقول الله عز وجل: 

(إن المُصدَقِينَ والمُصَدِقاتِ وأقرضوا الله قرضا حسنا يُضَاعَفْ لهم وهم أجرٌ كريمٌ ) 


(سورة الحديد) 
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(المُصّدّقين)؛أي: المتصدّقين» و(المُّصّدّقات) ؛أي: المُتصدّقات؛ والصّدقة كما قال عليه الصلاة والسلام 
برهان» فأنت حينما تتصدّق عطي برهاتًا على إيمانك ! لأنَ الصدقة بذل» وأنت حينما تتصدق يدل 
فعلك هذا على محبّتِك لله» وأنّ المال لا قيمة له في نظرك» ولكن الله سبحانه وتعالى يقول إِنْك بهذا 
العمل لا ثُقدّم الخير لإنسان فقطء بل إِنَك في حقيقة الأمر تفرض الله عز وجلء قال تعالى: 
(إن المصدّقين وَالمُصدّقات وأقرضوا اللة قرّضاً حسناً يضَاعَف لهم ولهم أجِرٌ كريم ) 

(سورة الحديد) 
فعلى المؤمن أن يعلم أنه يُقرض الله قرضا حسنا حينما يتصدق» فهو يقرض الغني الحميد» ومن بيده 
ملكوت كلّ شيء» لذا يجب على المؤمن ألا يغبأ يردود الفعل إذا تصدق» فهناك مَّن يتصدّق فلا يحِدُ في 
الذي تصدّق عليه امئتِجابة حسنة أو تتكراء فيقول حينها: لن أفعل الخير أبدآً ! و هذا من ضّعف توحيده؛ 
ومن ضّعف إخلاصه» أما لو كان توحيده وإخلاصه راسخين لما اكترث يرّدود الفعل» لأنه حينما 
يتصدّق إِنْما يقرض الله قرضا حسناء فهؤلاء كما قال تعالى: 

( يُضاعَف له العذاب يَوْمَ القِيامَة وَيَخْلد فيه مُهَانَا(69) ) 
[ سورة الفرقان ] 
أما المؤمنون الذين يقرضون الله قرضا حسنا فيُضاعف لهم هذا القرض وتلك الصدقةء كما أن لهم 
أجرا كريما نقيا من كل شائبة» فالإنسان إذا وضع اللقمة في في زوجته كتبت له صدقة» وقد يتصدّق 
الإنسان باللقمة فيراها يوم القيامة كجبل أخد. 
و (الأجر الكريم): هو الأجر النقي من كلّ شائبةء فيُضاعف لهم أضعاقًا كثيرة» وهو دليل حبّهم الله عز 
وجل. 
الصديقون: 
قال تعالى: 
(والذين آمَنوا بالله وَرّسلِه أوليك هم الصديقون ) 

(سورة الحديد) 
و هذه مرتبة تلي مرتبة الأنبياء» فهناك الرّسل؛ وهناك سيّد الرّسل وهو نبيّنا عليه الصلاة والسلام 
وبعدها يأتي الأنبياء» و بعد الأنبياء الصدّيقون» وهم الذين يخلفون الأنبياء في تبليغ الناس الدّعوة إلى 
الله» فهؤلاء على منهج الأنبياء وسنتهم» وهم يقتفون أثر الأنبياء» ولا يحيدون عن منهجهم» ولا تأخذهم 
في الله لومة لائم» ويْبّغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله» ويشهدون أن لا إله إلا اللهء كما قال 
تعالى: 

( شهد الله أثة نا إلة إلا هُوَ والملائكَة وأولوا العلم قائِمًا بالقسط لا إلة إلا هو العزيز الحكيم(18) ) 


[ سورة آل عمران ] 
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فالصيّديقون ينوبون عن الأنبياء في تبليغ رسالات الله تعالىءفهم على سننهم» ويقتفون أثرهم» ولا 
يخشون أحدا إلا الله» وهم المخلصون المُوحّدونء الذين لا يتقاضؤن أجرآ على دعوتهم» قال تعالى: 
( وَجَاء مِن أقصى المَدينة رجل يَسعى قال يَاقوم اتبعوا المَرْسَلِينَ(20) ) 
[سورة يس] 
وهؤلاء الصيديقون ابتلاهم الله عز وجل فصبرواء قال تعالى: 
( وإذ ابتلى إبراهيم ربة بكَلِمَاتِ فأتمَهن قال إِنِي جاعلك للثاس إمَامَا قال وَمِن ذُرَيّتِي قال لا ينال 
عَهِدِي الظالمين(124) ) 
[سورة البقرة] 
وقال تعالى: 
( وجعلناهم أئِمّة يَدَعونَ إلى الثار وَيَومَ القِيَامَة لا يُنصَرون(41) ) 
[سورة القصص] 
فالصيّديقون هم الأيُباع الصابرون» الذين يخافون الله تعالى» و لا تأخذهم في الله لومة لائم فهؤلاء هم 
الذين قال تعالى فيهم: 
(والذين آمثوا بالله وَرّسلِه أوليك هم الصديقون ) 
(سورة الحديد) 
الشهداء: 
أما الثتهداء فهم الذين ضَحَوا بأنفسهم في سبيل الله» والصدّيقون أعلى من الثتهداءء فمرتبة الصذيقيّة 
أعلى من مرتبة الشتهادة» فالسيّدة مريم كانت صيديقة فقد قال تعالى عنها: 
(وأمه صذيقة) 
((ما طلعت شمي على نبي أفضل من ابي بكر)) 
وقال: 
(( لو وزن إيمان الخلق مع إيمان أبي بكر لرجح !)) 
ولو قرأثم سيرة أبي بكر الصيّديق لوجدتم العَجَب العُجاب» ولوجدتم الإخلاص والحب» فلا يوجد إنسان 
أحبّ إنساتًا كَحُبّ أبي بكر لرسول الله عليه الصلاة والسلام ! وليس هناك إنسان بذل كل ما يمك من 
أجل إنسان كما بذل الصذيق لِرسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: 
(والذين آمَنُوا بالله وَرَسَلِه أولنك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجِرّهم ونورهم ) 


(سورة الحديد) 
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فالأجر في الدنيا والآخرةء والإنسان حينما يُطيع الله عز وجل يلقي الله تعالى في قلبه نورا فقرار 
المؤمن حكيم» وتصرّفه سليم وكلامه مُخكم»وذلك لأن الله عز وجل نور قلبه» فالنور يكشف لك الخبايا 
إن كنت في طريق مظلم» فالله سبحانه وتعالى يقول: 
(والذين آمَنُوا بالله وَرَسَلِه أولنك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرّهم ونورهم ) 
(سورة الحديد) 
وقد جاء في آية أخرى: 
(والذين آمَنُوا بالله وَرَسَلِه أولنك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ولورهم ) 
(سورة الحديد) 
قال تعالى: 
(والذين كقروا وكذبُوا بِآيَاتِنَا أولئك أصحاب الجحيم ) 
(سورة الحديد) 
فالذين آمنوا بالله ورسوله هم الصذيقون والثتهداء عند ريّهم لهم أجرهم و نورهم» والذين كفروا و 
كبوا وأعرضوا لهم جحيم في الدنيا وجحيم في الآخرة؛ كما لهم جحيم نفسي وجحيم جسدي. 
حقيقة الدنيا: 
ثم يقول الله عز وجل: لعل هذه الدنيا هي التي تصصرفكم عن طاعة الله تعالى فسأصفها لكم» قال تعالى: 
(اغلمُوا ألما الحيَذ اليا لعب وهو وزينة وتفاخر بتكم وتكائرٌ في الأموال والاولاد كمثل غَيْثِ أغجب 
الكقار نبائه م ييج فتراهُ مُصقرآ ثم يون حُطاما وفِي الآخِرَةٍ عَدَابْ شدي وَمَغفِرَةٌ مِنَ الله ورضوان 
وَمَا الْحَيَاةُ الدثيًا إلا مَتاغ الغرُور ) 
(سورة الحديد) 
هذه الآية من أجمل الآيات التي تُعرّف المؤمن بالحياة الدنياء فاللب عمل لا طائل منه ولا جدوىء فلو 
لعب الإنسان الئرد في إحدى السهرات حثى الساعة الثانية ليلا ماذا يكسب ؟ لا شيءء أما لو قرأ كتابًا 
لاستفاد من معلوماته» ولو حدّث أخاه لأقنعَهُ ببتعض الحقائق» ولو آوى إلى فراثيه لاستراح حِسمٌّة: أما 
حينما يلعب لعبا لا طائل منه ؛ ماذا يستفيد ؟! اللعب ستلوك غير الهادفء فالذنيا كما قال تعالى لعب» 
ومهما وصلت إلى مراتبها العلِيّة يأتيك الموت فيأخذ كلّ شيء ! فالذي تُحصيّلهُ في عمر مديد تخسره في 
ثانية واحدة ! وهذه القصص أمامكم ؛ فالإنسان الذي يشاد بيتاء ويزخرفه بأثمن الزخرفء يأتيه الموت 
بغتة فيخسر بيته وكل شيء يملكه 
(( عش ما شئت فإنك ميّتء وأخبب من شنت فإنك مُفارقه واغمل ما شئت فإنك مَجْزَيّ به)) 


فالله تعالى يقول: 
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(اغلمُوا نما الحَيّاهُ الدّنيَا لعب ولهو وزينة وتفاخرٌ بَينكُمْ وتكائرٌ في الأموال والأؤلادٍ كمثل عَيْث أغجب 
الفا نبَائهُ م هيج فترَاهُ مُصقرا ثم َون حطاما وقي الآخرةٍ عذابً شتديد وَمَغفرَةٌ من الله وَرضوانَ 
وَمَا الحَيَاهُ الدثيًا إلا مَتَاعْ الغرور ) 
اما الله فهو اخطرء والكيك أن تهر بالخسيس عن اللفيس ! فلو قرأ إنسان قصئة ذات مستوئ دنيء 
لما استفاد من هذه القصّة شيئًا ؛ فهي ما قَدَمَتْ له حقيقة ولا موقف» فإذا كان لهذا الإنسان امتحان 
مصيري يعلق عليه الإنسان آمالا عريضة:. فقرأ القصّة وترك الامتحان لما كان هذا لعبا بل هو لهوء 
وهو أخطر ! فالله سبحانه وتعالى أرسل الإنسان إلى الدنيا لِيتعرّف إليهء ويعَبده فإذا الشتكل بشيء آخر 
فقد لها. 
قال تعالى: 
(اغلمُوا ألما الحَيّاُ الدليا لعِبْ ولهو وزينة وتفاخرٌ بَينكُمْ وتكائرٌ في الأموال والأؤلادٍ كمثل عَيْثْ أغجب 
الفا نبَائهُ م هيج فترَاهُ مُصقرا ثم َون حطاما وقي الآخِرَة عذابً شتديد وَمَغفرَةٌ من الله ورضنوان 
وَمَا الحَيَاهٌ الدثيًا إلا مَتَاعْ الغرور ) 


(سورة الحديد) 
فتجد الإنسان يسعى للزّينة والرّفاهية والمركبة الفاخرة والمزرعة الجميلة:والله تعالى يقول: 
(اعْلمُوا أثْمَا الحيَاةٌ الدنيَا لعب ولهو وزينة وتقاخرٌ ) 
(سورة الحديد) 


مصير الدنيا وزخرفها: 
لقا ورد في آية أخرى: فرله تدالى: 
(حثى إذا أخذت الازض رُخْرّفها وازينت وظن أخلها انهُم قادرُون عليه اها رن للا أو نهار 
فجَعَلناهَا حصيدًا كأن لم تغن بالأمْس كَذلك تقصل الآيَات لقوم يَتقكرُون(24)) 

[ سورة يونس ] 
فكل شيء كان مرفها و مهِيَأْ يمئعة العين» من حدائق وطرقات و فنادق الفخمة» وقد رافق هذه الزينة 
وهذا الزخرف شعور يقول: إن الإنسان سيّد الموقف وسيّد العصرء ففي عصرنا تجد الإنسان يفتخر 
ويقول لك: معي هاتف خلوي !! وعنده أجهزة كهربائيّة» فهناك شعور بالستّيطرة يرافق هذه الزّينة» قال 
تعالى 

( أتاها أمَرنا لَيْنَا أو نهارًا فجَعلنَاهَا حصيدًا أن لم تغن بالأمْس كذلك فصل الآيّات لقوم 
يَتفكرون(24)) 


[ سورة يونس ] 
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فإنجلترا هي أكبر دولة في العالم لإتصدير البقرء وقد ظن أهلها أئهم قادرون عليه» فجاءهم جنون 
البقر»فاضنطرٌوا إلى أن يُتلفوا ويغدموا أحد عشر مليون رأس قيمتها ثلاثة وثلاثون مليون جُنّيه 
إسترليني !! لقد فهروا !! ولمّا ظنَ الإنسان أن الجنس شيءٌ طبيعيء وأن على كل إنسان أن يُمارسَة! 
جاءه الإيذزء فإذا شّعر الإنسان أنه قوي ومتمكن» وأن العلم وكلّ شيء بيده أتاه أمر الله وهذا الأمر 
مستمر ؛ فكلما ادّعى الإنسان أنه قوي» وله سيْطرة على الطبيعة جاءه الأمرء يقول أصحاب الحضارة 
الغربيّة أنهم سَيْطروا على الطبيعة ! وغاب عنهم أن الله لهم بالمرصادء فالأمراض الوبيلة التي تفتك 
بالبشريّة لا عد ولا تحصى ! و كل تغيير في خلق الله ثرافقةُ مصائب لا تعد ولا نحصىء فالله تعالى: 
(اغلمُوا ألما الحا الذنيَا لعب ولهو وزينة وتقاخر بينم وتكائرٌ في الأموال والأؤلاد ) 

(سورة الحديد) 
وهناك مِن أهل الدنيا مَّن يتنافس مع أقرانه من أجل المال» ويقول: أنا رصيدي كذا وكذاء وقد يتباهى 
بالأولاد ولو لم يكونوا مستقيمين ! وإنما يعنيه من أولاده أن يكونوا متألقين فهذا وصفٌ من ريّنا جامع 
مانِعٌ لحال الدنيا وأهلهاء قال تعالى: 
(اعْلمُوا أنْمَا الحَيَاه الدنيا لعِبْ ولهو وزينة وتقاخر بَيْنَكُم وتكائرٌ فِي الأموال والأؤلادٍ كمثل غيث أغجب 
الكقار نبائه م ييج فتراهُ مُصقرآ ثم يَكُون خطاماً وفِي الآخِرَةٍ عَدَابْ شَدِيدٌ وَمَغفِرَةٌ مِنَ الله وَرضوَان 

وَمَا الْحَيَاُ الدثيَا إلا ماع الغرُور ) 

(سورة الحديد) 
ثم يقول تعالى: 
(كمثل عَيْث أغجَب الفا نبَائه ثم يَهِيجُ فثراه مُصقرآ ثم َون خطاما في الآخرة عذاب شتديذ ومَغهرة 

مِنَ الله ورضوان وما الحَيَاهٌ الدثْيّا إلا مَتَاعٌ الغرور ) 
( يهيج) ؛ أي :ييْبَسْ» فإذا ألقَيْتَ البذرة في الأرض نمت هذه التَبْتَةُ وتألقت واصفرآت» وبعدها تصيحٌ 
حطاماء و حال الإنسان كحال النبات» قال تعالى: 
(وفِي الآخرة عَذَابٌ شديذ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله ورضوان وما الحَيَاهٌ الدّنيَا إلا مَتَاعٌ الغرور ) 

(سورة الحديد) 
إن الإنسان يولد فيفرح أهلة ويُعْلِنون عن هذا الفرح ويذعون الأصدقاءء ويعتني أهل هذا الطفل به إلى 
أن يكبّرء فيدخل المدرسة و يدرس المراحلء وبعدها يتزوّج» ثم تأتي مرحلة العمل» ومرحلة تزويج 
أولاده» وفي آخر مرحلة توضنع (نغوثة) في الطرقات» وبعد مائة سنة لن يكون ذكره موجوداء فهذه 
الدنيا مرحلة عابرة» وهنيئا لِمَّن طال عمره وحسْن عمله» فحالنا گحال النبتة التي ذبلتت» والتي ضرب 


الله بها مثلا في القرآن» فالدنيا زائلة» وكلٌ مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزّة والجبروت» قال تعالى: 
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(اعْلمُوا أنْمَا الحيَاةٌ الدنيا لعِبْ ولهو وزينة وتقاخر بَيْنَكُم وتكائرٌ فِي الأموال والأؤلادٍ كمثل غيث أعغجب 
الكقار نبائه تم هيج فتراهُ مُصقرآ ثم يون خطاماً وفِي الآخِرَةٍ عَدَابْ شدي وَمَغفِرَةٌ مِنَ الله وَرضوَان 
وَمَا الْحَيَاةُ الدثيَا إلا ماع الغرُور ) 
(سورة الحديد) 
(الكفار) هنا هم الزّراع؛ والگفر: هو الغطاءء و(يهيج) ؛ أي: ييْبَسء قال عليه السلام: 
(( فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجثة أو النار ! )) 
فهؤلاء الخلق جميعًا مصيرهم إما إلى جئّة يدوم نعيمهاء أو إلى نار لا ينفذ عذابهاء قال تعالى: 
(وَّمَا الْحَيَاهُ الدثيا إلا ماع الغرُور ) 
(سورة الحديد) 
فالدنيا فيها متاع» أما الآخرة ففيها السعادة» ومتاع الدنيا غرورء فالإنسان في البدايات يرى الدنيا فوق 
حجمها الحقيقي» فهو يرى المال شيئًا كبيرآء والمرأة شيئا أكبرء لكنك كلما كبرت عند الله صغرت الدنيا 
في عيتيك» وكلما صعْرت عند الله كبرت الدنيا في عيتيك» فالدنيا زائلة» وطلابها كلابهاء وهي دار من 
لا دار له» ولها يسعى من لا عقل له! فهي عارية مستردة» أمدها قصيرء وشأنها حقيرء ما أرادها الله 
عقابا لأعدايه» ولا مكافأةً لأوليائه» فلينظر الناظر بِعَقَلِهِ هل أكرم الله محمداً أم أهانه حين زوى عنه 
الدنيا ؟ و هو سيّد ولد آدم» وسيّد الأنبياء والمرسلين» وكان إذا صلى الليل لا تسعه بيته للصلاة ! يقول 
عليه الصلاة والسلام: عن سهل بْن سَعَدٍ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( لو كانت الذنيَا تغدل علد الله جتاح بَعوضة ما سقى كَافِرَا مذها شربّة مَاءِ )) 
[ رواه الترمذي ] 
قال تعالى: 
(وَّمَا الْحَيَاةُ الدثيا إلا ماع الغرُور ) 
(سورة الحديد) 
فهي تبدو للجاهل يحجم كبيرء فيبيع دينه يعرض منها قليل» وما هي إلا غرورء والسعادة كل السعادة 
في جئة الرّضوانء؛ فكم من سعادة في الدنيا تأتي بعدها الكآبة والملل؛ فالدنيا تضرٌ وتمرّ وتغرّء وفي 
درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع درسنا. 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الحديد 057 - الدرس (8-6): تفسير الآيات 26-21 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 16-04-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 
السباق إلى الجنة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أيُها الإخوة الكرام» مع الدرس السادس من سورة الحديدء ومع الآية الحادية والعشرين» وهي قوله 
تعالى: 
( سابقوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وجنة عرضها كَعرْض السماء والأرْض أعدت للذين آمثوا بالله وَرسلِه 
ذلك فض الله ييه من يشَاءْ واللة ذو الفضل العظيم) 

[ سورة الحديد ] 
الإنسان زمن : 
إن كلمتا (سابقوا) و (سارعوا) تُششعران أن الإنسان في أله زمنء وأن الزّمن يمْضي» فلو كان 
الإنسان مُخلدا لما احتاج أن يُقال له: سابق أو سارع ! ولكن الإنسان ذو عُمّر محدودء والزّمن يمضيء 
ومُضي الزّمن يستهلك الإنسان» فهو في كل ثانية يقترب من نهايته» لذلك قال تعالى في هذه الاية: 
(سابقوا)» و قال في آيات أخرى: (سارعوا)» والإنسان في حقيقته زمن» فهو بضنعة أيّام» كلما انقضى 
يوم انقضى بضغ منه» وإن أثمَنَ شيءٍ تملك على الإطلاق هو الزّمنء لأنَ كلَّ شيء لا معنى له من 
دون زمنء فإذا انتهى الزّمن بطلت قيمة كل الإنجازات و لم يعد للمال معنى» فأنت زمن» ورأس مالك 
زمنء و أثمنَ شيء تملكة هو الزّمن. 
نوعا إنفاق الزمن: استهلاكي و استثماري: 
وهذا الزّمن- أيها الإخوة -هو أخطر شيء على الإطلاق» فإما أن تنفقه استهلاكا.أو أن تنفقة استتثمارًاء 
فالإنفاق الاستهلاكي للزّمن يعني أن تفعل كل المباحات التي لا علاقة لها باليوم الآخرء أما الإنفاق 
الاستثماري فهو أن تعمل عملا في هذا الزّمن ينقَعْكَ بعد انقضاء الزّمن ! فالإيمان بالله تعالى ومعرفة 
منهجه» وطاعته؛ والعمل الصالح» والدّعوة إلى الله» و كلّ نشاط بشري يستمرٌ أجره وفائدته بعد القضاء 
الحياة يُعدَ استثمارا للزّمن؛ فلو أن الإنسان تنبّه إلى خطورة الزّمن لما نام الليل» فعن سَعِيدٍ بن المُسَيّب 
أن أبَا هُريْرَةَ رضي الله عَنْهما قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: 

(( لو تعْلمُون ما أغلمُ لضَحكثم قليلا ولبكيكم كثيرا )) 


[ رواه البخاري ] 
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والإنسان دائما يعد حياته بالطريقة النُصاعديّة» فيقول مثلاً: عمري خمسون عاماء فلو أئه قال: بقيَ لي 
عشر سنوات لائخلع قلبة ! فكيف مضت هذه الخمسون؟ وكيف مضت الأربعون ؟ عن أبي هريْرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( أعْمَاْ متي ما بَينَ السيّتين إلى المَعين وأقلهُمْ من يَجُورْ ذلك )) 
[ رواه الترمذي ] 
فكل إنسان عاقل يعد عمرة عدا تنازليا» لا عدا تصاعديّاء فيسأل هل بقِيَ بقذر ما مضى ؟ فإذا أنت لم 
تدخل ساعة مغادرة الدنيا في حساباتك اليوميّة فإنك لن تنجو لا من عذاب الدنيا ولا من عذاب الآخرة ! 
لقد ذكرت أن مره طالب نال الدّرجة الأولىء فقيل له: يم لت هذا ؟ فقال: لأنَ لحظة الامتحان لم تغادر 
مخيّلتي ساعة واحدة !!! والإنسان المؤمن لا ثغادر ذهته إطلاقا لحظة مُغادرته الدنياء ووقوفه بين يدي 
اللّه» وسؤاله عن کل أعماله فهو دايِْما يسعى للآخرةء قال تعالى: 
( وَمَن أراد الآخِرة وَسَعى لها سَعيها وَهُوَ مُؤْمِن فأوليك كان سَعيْهُم مَشكورًا(19) ) 
[ سورة الإسراء ] 
تصوّر مثلاً أنّ هناك شريطا يمشي الناس عليه؛ وقد كنت تمشي على هذا الشريط فلو نزلت لحظة 
لسبقك كل من عليه ! لأنّ الحركة مستمرة» فينبغي عليك أن تتحرك وأنت فوق هذا الشريط لذا قال: 
(سابقوا) و(سارعوا): وهذا يعني أنّ الإنسان له عمر محدودء وهذا العمر ينقضيء فهناك حركة الليل 
والنهار» و حركة الأسابيع» والأعوام» وفجأةٌ يُغادر الإنسان الدنياء فالزّمَّن يمضي و مُطيِيُ الزّمن 
يستهلك الإنسان. 
هناك آية أخرى ثفيدنا في فهم هذه الآية» قال تعالى: 
( ولل وجهة هو موليها فاستبقوا الخَيْرَات أين ما تكوثوا يَأت بِكُمْ الله جَمِيعًا إن الله على كل شيء 
قدِير(148)) 
(سورة البقرة ) 
فأنت في الدنيا تتمئع يما يُسَمّى الآن بحريّة الاختيار» فالدنيا دار عمل ودار توبة ومغفرة» واصطلاح 
مع الله» وعمل صالح» أما إذا انقضت فكل هذه الفررص أَغْلِكَت قال تعالى: 
( وَلِكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخَيرات أَيْنَ ما تكونوا يأت بِكُمْ الله جَمِيعًا إن الله على كُل شيء 
قدِير(148) ) 
[ سورة البقرة ] 
أي: أينما تكونوا يلحقكم الموت ! 
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قال تعالى: 
( أيْتَمَا تكونوا يذركم الموت ولو كنثم في بروج مشِيّدَةٍ وإن تُصِبهم حسننة يووا هَذِهِ مِن عند الله 
ون تُصبُهم سسيّتة يَفولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمَال هَولاءِ القؤم لا يَكَادُونَ يَققهون 
حَدِينا(78) ) 
[ سورة النساء ] 
الإنسان نقطة متحركة إلى هدف ثابت... 
الّهاية محددة» وأنت الآن مُتحرّك. أي: هناك نقطة تتحرك إلى هدف ثابت ! ومضي الزّمن يقرب 
المسافة» فلو أن الإنسان ركب سيارته وائجّة بها إلى حمص و نظر إلى حركة عقرب الثواني في ساعته 
لرأى أن كلّ حركة تدلَ على الاقتراب من حمص ! فالتِهاية ثابتة» ولكل إنسان أجل مسمّى لا يزيد ولا 
ينقص» والمسافة تتناقص إلى أن تصل إلى الصيّفر. 
هناك وَهمٌ يدخل على بعض الشباب» فيقول: أنا لا زلت شابًا !! فنقول ردا عليه: هناك من يموت في 
الثلاثين أو في الخامسة والثلاثين» وهناك من يموت في العشرينء والأجل إذا جاء لا يعرف شابًا ولا 
طفلاً ولا وليدآً ولا شيخاء قال تعالى: 
( فإذا جاء أجلهم لا يَسِتَأَخِرُونَ ساعة ولا يَسْتَقدِمُون(61) ) 
[ سورة النحل ] 
ويقول الله عز وجل: 
( يَاأيها الذين آمَنوا اتفوا الله حق ثقاتِه ولا تموثن إلا وأنثم مسنلمون(102) ) 
[ سورة آل عمران ] 
قد تقول: كيف يُخاطبني الله عز وجل ويقول لي: لا تمت إلا وأنت مسلم ؟! الموت ليس بيدي ! إنه بيد 
الله عز وجل ! و الإجابة عن ذلك أن الموت ليس بيد الإنسان» فهو يأتي فجأةً» فاحرص على أن لا 
يأيِيّك الموت إلا وأنت مسلم» ون مستعداً دانْما للقاء الله عز وجلء فإذا جاء الموت فجأةٌ كنت مسلما لله 
خاضيعا لأمرهء ومنقادا لِمنهجه. 
فالميّباق يعني أن هناك هدفا ثابت يتحرك إليه الإنسان» لكن الناس اليوم يتسابقون لا إلى مغفرة و جنّة» 
لكنهم يتسابقون إلى الدنياء وإلى جمع الدِرهم والذينار» قال تعالى: 
( وَرّحمة رَبك خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعونَ(32) ) 
[ سورة الزخرف ] 
يظل الإنسان يفكر في النموّ ومضاعفة الأرباح» ويظن هذا سباقاء ولكنه يُفاجأ بأنه سيخسر هذه الدنيا 
التي اكتسبها بجُهدٍ جهيد في ثانية واحدة» فالذي يضع آماله كلها في الدنيا يُعدُ مُقامِرآ ! لأن الموت 
ينسف كل هذه الآمال» أما إذا تعامل مع الله وكان كسبه عملا صالحاء عندها تبدأ سعادته عند الموت» 
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والشيء الذي يبدأ بعد الموت هو الشيء الٿمين النفيسء أما الشيء الذي ينتهي مع الموت فهو الشيء 
التافه الخسيس» والعاقل من يعمل لما بعد الموت» و كما قال عليه الصلاة والسلام: 
(( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث )) 
فعندما تحدث عما بعد الموت غيّر الحديث عن مضي الزّمن والمسارعة والمسابقة» يقول الإمام عمر 
بن عبد العزيز رضي الله عنه: "الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما!" فالإنسان عندما ينظر إلى 
صوره القديمة يرى الفرق واضيحا في خطوط وجهه» وفي شكل ملامِحه»ء فمعنى ذلك أن الليل والنهار 
عملا فيك» فمن أجل أن لا تكون ضَحيّة مي الزّمّن فاعْمّل فيهما العمل الصالح الذي ينفعك بعد مضي 
الزّمن ! و هذا كله في قوله تعالى: 
(سابقوا إلى مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجنة عَرأضها كرض السماء والأرْض أعِدَت للذين آمَنوا بالله وَرْسَلِه 
ذلك فطل الله تيه مَن ياء وَاللة ذو القضل العظيم) 
[ سورة الحديد ] 
المغفرة والجنة هدفا الإنسان المؤمن: 
إن الأهداف المشروعة التي أرادها الله لنا هي المغفرة والجئةء فالمغفرة هي أن يشفى الإنسان من 
أمراضه الدّنيويّة» فالإنسان ركْبّت فيه الثتهوات فإذا بَعْد عن منهج الله» وكان ضعيف الايّصال به ولدت 
هذه الثتهوات عنده أمراضا تخْجُبه عن الله تعالى» فالمؤمن يُسارع ويُسابق لِيشفى منهاء وهذه الأمراض 
لا تشفى إلا بطاعة الله تعالى والإقبال عليه؛ فالهدف الأوّل هو المغفرة» فالجئة طيّبة لا يدخلها إلا طيّب» 
والله سبحانه وتعالى طيّب لا يقبل إلا طيّبّاء فأوّل عمليّة في الصلح مع الله تعالى أن تشفى هذه التفس من 
أمراضهاء فهذا هو الهدف الكبير الذي ينبغي أن نسعى إليه» قال تعالى: 
(سابقوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وَجنة عَرْضْهَا كَعرض السّماء والأرض أعدت للذين آمَنُوا بالله وَرُْسلِه 
ذلِكَ فل الله يُْتيه مَنْ يَشَاءَ والله ذو القضل العظيم) 
[ سورة الحديد ] 
فالمغفرة ثيفاء وتطهيرء فهي تعالج كل الأمراض النْفسيّة التي تحجب الإنسان عن الله عز وجل وتجعله 
خاسراً بعد الموت. 
أيها الإخوة الكرام.. إن أمراض الجسد تنتهي عند الموت» وأمراض النفس تبدأ بعد الموت» فمهما كان 
المرض عُضالا فإنه ينتهي إذا مات صاحبه ! ولكنّ أمراض الئفس تبدأ عند الموتء فإذا كان الإنسان 
مستقيمًا ووقاقا عند حدود الله تعالى يسعدُ سعادة أبديّة» ومن كان عاصيا ومنافقاء بدأ حسابه بعد الموت»› 
لذا قال تعالى: 
( يَوْمَ لا يَنفع مَالَ ولا بَنُون(88)إلا مَن أتى الله بقلب سَليم(89) ) 
[ سورة الشعراء ] 
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و قال تعالى: 
( وَسَارغوا إلى مَغْفِرَةٍ من رَبَكُم وَجنة عَرْضَها السَمَاوات والأرض أعذت للمتقين(133) ) 
[ سورة آل عمران ] 

"عرضها كعرض السماوات والأرض": 
من أجل أن تعرف ماذا يعني قوله تعالى: 

(عرضها كعرض السماء والأرض) 
عليك أن تعلم أن المسافة بيننا و بين القمر تعدل ثانية ضنائيّة واحدة ؛ أي: ثلانمائة وسثون ألف 
كيلومترء و أن بيننا وبين الشمس ثماني دقائق ؛ أي: مائة وسئة وخمسون كيلومترء كما أن بيننا وبين 
قال: 

(عَرْضهَا كرض المتّمَاء والأرض) 


( وإذا رأيْت ثم رأيت نعِيمًا وَملكَا كبيرَا(20) ) 

[ سورة الإنسان ] 
فهل يمكن لأحد أن يزهد في_جَئة عرضها كعرض السماء والأرض ؟ ويجب على الإنسان أن يعرف 
أن هذه الجئة هي أعظم عطاء على الإطلاق» فهي العطاء الأبدي السرمديء قال تعالى: 

( لا يَمَسْهُمُ فيها نصَبُ وما هم مذها بمخرّجين(48) ) 

[ سورة الحجر ] 
فقد يكون الإنسان في حالة جيّدةء ويقال عنه: إنه في قلق عميق ! فلا بد له من أن يترك هذا البيت ! 
ولا ب لأحد غيره أن يأخذه هذا المكتب الفخم ! أما هذه المركبة الفارغة فإنه لن يستطيع أن يتمئع بها 
إلى ما لانهاية, فكل شيء في هذه الدنيا مؤقت» لذا نجد عند الإنسان قلق عميق» ناتج عن خوف الفناء 
لكنّ الإنسان إذا دخل لم يخرج منها الجنئّة» فقد قال الله تعالى: 

( وما هم مِنها بمخرجين(48) ) 

[ سورة الحجر ] 

فالبقاء في الجئة أبدي والسعادة فيه متنامية... 
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ثمن الجنة: 
قال تعالى: 
(سابقوا إلى مَغْفِرَةٍ من رَبَكُم وَجنة عَرْضها عرض السماء والأرض أعِدَت للذين آملوا بالله وَرُسلِه 
ذلك فضت الله يُأتيه من يا واللة و القضل العظيم) 
[ سورة الحديد ] 
وثمن هذه الجئة يملكهٌ كل إنسان» فأنت إن آمثت بالله تعالى خالقاء ومَربَيّاه ومُسيّرآء وآمنت يرّسله. 
وبما جاؤوا به من منهج قويم ملكت تمن الجنة» قال تعالى: 
( ألا إن أوَلِيَاء الله لا حَوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُون(62) ) 


[ سورة يونس ] 
فالإيمان بالله والاستقامة نهج» هما ثمن الجئةء قال تعالي:* 
يمان و منهج دمن 
( وإذا رایت ثم رأيت نعيما وَملكًا كبيرَا(20) ) 
[ سورة الإنسان ] 


لقد زار أحد أصدقائي بلدا صيناعياء فدعاهُ مُدير شتركة هناك إلى بيته» فقال هذا الصديق: إن بِيْْهُ كان 
قصنرا في غابة» وهو ذو مساحته لا تُقدّرء وحوله بساتين» فإن كان الأمر هكذا في الدنيا فما بال الجئة 
إذآ ؟! لقد أعد الله لنا ما عين رأت ولا أذن سمِعتء ولا خطر على قلب بشرء وهذه الجئّة العظيمة لا 
يزهد بها إلا أحمق وغبي مُعطل القلب» وهي ليْسّت لفئة محدودة» ولا لطبقة محدودة ولا لأناس لهم 
صفات محدودة» إنما أعدّت كما قال تعالى: 
( أعذت للذين آمَئوا بالله وَرُسَلِه ذلك فضل الله يُوْتِيه من يَشَاءَ واللة ذو الفضل العظيم) 

[ سورة الحديد ] 
(من يشاء): ثشير إلى الاختيار» فمن أراد الآخرة وسّعى لها سَعيّها وطلب رضاء الله ودفع ثمنه نال 
الجنة» و الله يؤتي فضل الله من يشاء ؛ أيّ: من يشاء الجئة» وإن من تعرّف إلى الله عز وجل» وتعرّف 
إلى كتابه وسار على منهج الله تعالى وصل إلى الجئةء فمن رحمة هذا الذِين أنه مَيسّرء فهو باستطاعة 
كل إنسان» والإنسان أحيانا قد يمضي وقته في كلام فارغ ولقاءات سخيفةء أفلا تستدعيه الجئّة ليحضر 
مجالس العلم كي تعرّف فيها إلى الله و كتابه وسئة نبيّه» ويتعرف فيها إلى سير وجوده والحكمة منه» 
وإلى أثمن شيء ينبغي أن يفعله في هذا الؤجودء فتمَّن الجئة هو أن تعرف الله وأن ثطيعةء و كلنا 
يستطيع أن يكون صادقا وأميئاء وعفيفاء لأنّ الله سبحانه وتعالى يقول: 

( لا كلف الله نفا إلا وسنعها لها ما كسب وَعَليْهَا ما اكتسبَت ) 
[ سورة البقرة ] 
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كما أنه بإمكانك أن لا تشتري كثيرآ من الأشياء التي تبعذك عن الله تعالى» فهناك أشياء اقتنيتها جعلتك 
تسهر إلى ما بعد منتصف الليل وأنت في المعاصيء أليس بإمكانك أن تمتنع عن المعصيّة ؟ فالجئة 
ثمنها طاعة الله والاستقامة على أمره» وأن تتقرب إليه بالعمل الصالح» وهذا مُتاحٌ لل إنسان. 

عدالة الله* 

لولا أنّ الجئّة مُتاحة لكل إنسان لما كان الله تعالى عادلا ! قال تعالى: 

( ذلك فل الله يُؤْتِيه مَن يََاءْ واللة ذو الفضل العَظيم) 
[ سورة الحديد ] 
قال عليه الصلاة والسلام: 
(( الناس سواسية كأسنان المشط! والخلق كلهم عيال الله)) 

وهذه المبادئ ثلغي كل التمييز الطبقي والعنصري والفِئوي والعشائري» وهذا كلها تقسيمات 
شيطانيّة ما أنزل الله بها من سلطان. 

عن ابن عَمَرَ أن رّسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ خطب الئاس يَوْمَ فثح مَكَة فقال: 

(( يا أيُهَا الئاس إن الله قذ اذهب علكم عَبيّة الجَاهليّة وتعَاظمهَا بآبَابِهَا فالناسْ رَجلان بر ئقِيّ كريم 

على الله وفاجرٌ شَقِيَ هَيْنْ على اللهء والناس بو آدم» وَخلق الله آم مِن ثرابء قال الله(يَا أيَهًا 
الناس إنا خَلقْناكُم مِن ذكر وأثثى وَجَعلناكُم شعوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَقُوا إن أَكْرّمَكُم عند الله أثقاكم إن الله 
علیم خبیں))) 


[رواه الترمذي] 
فهناك إنسان عرف الله ومنهجه؛ واستقام على منهج فائصل به واكتسب الكمالات فستعد بما فعل» وآخر 
جهل هذه الحقيقة وانقطع عن الله عز وجل وأساء للق اله تعالى» .وسقط من غين آله ومن غين الناس؛ 
فشَقِي في الدنيا والآخرة» وهذا هو التقسيم الطبيعي. 
(( الثاس رجلان بر تقي كَريمٌ على الله وفاجرٌ شقِي هَيْنَ على الله والناس بثو آدَمَ وَخَلق الله آم من 

راب قال اللة(يا ها الناس إنا خلقناكُم من ذكر وأنثى وَجَعلناكم شعُوبا وَقبَائل لِتَعَارَكُوا إن أكْرَمَكُم 
عند الله أثقاكم إن الله عليم خبير) )) 

[رواه الترمذي] 
والتقسيم القرآني تقسيم آخرء ففيه إنسان آمن بالله ورسله وأطاع الله تعالى» وإنسان كفر وتفلت من 
منهج» و هناك إنسان رحماني» وآخر شيطاني» وإنسان مؤمن وآخر غير مؤمنء وإنسان مسيء» وآخر 

(وَسارغوا إلى مَغْفيرَةٍ من ربكم وجنة عَرّضها السمَاوّات وَالأرْض أعِدت للمتفين(133)) 
[ سورة آل عمران ] 
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فالله يقول عن نفسه أنّه عظيم» وهذه الكلمة لا يمكن أن نعرف أبعادها إلا إذا تفضّل الله على إنسان 
ودخل الجئةء قال تعالى: 
( وقالوا الحَمْدْ لله الذي صدقنا وَعَدَهُ وأؤرثنا الأرض تتبَوأ من الجنة حَيْث نشاء فَنِعمَ أجِرٌ 
العاملين(74) ) 


[ سورة الزمر ] 

فإذا أذن الله للمؤمن بذخول الجئّة نشأت في نفسه من مشاعر الامتنان والحمد ما لا يوصّفء فلو كانت 
حياته كلها عذاب لقال: لم أر شرا قط ! أما الذي دخل النار فلو كانت حياته كلها نعيم لقال: لم أر خيرًا 
قط ! فالخير الذي بعده النار ليس بخيرء والشر الذي بعده الجئة ليس بشرء وكل نعيم دون الجئة حقير» 
وكلّ بلاء دون النار عافيّة» وإنّ أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنهاء وإنّ أشقاهم أرغبهم فيها ! 

حقيقة المصائب: 

يقول الله عز وجل: 

( مَا أصاب من مُصيبَّة فِي الأرض ونا فِي أنفميكم إلا في كتابٍ مِن قبل أن تبرأها إن ذلك على الله 


ع 


يَسِير) 
[ سورة الحديد ] 
المصيبة دائما هي علاج إلهيء فما سْمَيّت المصيبة مصيبة إلا لأئها نصيب الهدفء فالذل مصيبة وهو 
إهانة للكبرء و الإفقار مصيبة وهو إهانة للإسراف» و الخروج عن منهج الله مُصيبته هي دفع الثمّن 
الرادع. 
أيها الإخوة الأكارم؛ لا جود في الكون لشر مطلق» وكل ما يُسمّيه الإنسان شرا إنما هو شر سبي 
كنقه التدالفة 
قصة أصحاب الجنة: 
أصحاب الجئة الذين ورّدّت قِصّتهم في القرآن الكريم في سورة القلم» كان عندهم بساتين وثمار يانعة 
وإنتاج وفيرء فائفقوا على أن لا يُعطوا منها مسكينا ولا فقيرا قال تعالى: 
( فطاف عَليْهَا طائيفْ من رَبَكَ وَهُمْ نايمُون(19) ) 
[ سورة القلم ] 
فلمًا انطلقوا ليتحصدوا هذه التّمار ويقطفوها قالوا: (إِنا لضالون)»؛ فهذه ليْسّت بساتيننا ! ثمّ تأكدوا منها 
فقالوا: (بل نحن محرومون !!) لقد أقسموا ليُصرمئها مصبحين» ولا يستثنون أحدآ في العطاءء فطاف 
عليها طائف من ريّك وهم نائمون» قال تعالى: 
( فلمًا رَأوها قالوا إنا لضالون(26)بَلَ نحن مَحْرُومُونَ(27)قَالَ أَوَسَطهم ألم أقل لم لونا 
تسبَخون(28) ) 
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[ سورة القلم ] 
أوسطهم ؛ أي: أقربهم لله تعالى» فقال: لو اتُصلتم بالله لشفيتم من مرض الشحّ والبخل» ولأنفقتم بعض 
هذه الثمار للفقراخ و المساكيق: رها تلفت هذه الان قال تعالى: 

( قالوا سبْحان ربَتا إنا كنا ظالمين(29) ) 

[ سورة القلم ] 

و القصّة معروفة في كتاب الله ولكني ذكرثها لكم لذكر هذه الآية: 
( فأقبّل بَعْضْهُمْ على بَعْض يَتلاوَمُون(30)قالوا يَاوَيْلنا إنا كنا طاغين(31) عَسَى ربّنا أن يُبْدِلنا خَيْرًا 
مِنها إنا إلى ربّنا رَاغْبُونَ(32)كَدَلِكَ العذاب ولعذاب الآخرة أكْبَرْ لو كانوا يَعْلمُون(33)) 

[ سورة القلم ] 
أي كل أنواع العذابات في الدنيا من هذا النوع» فهناك مُصيبة تكون مُعالجة رادعة وهناك مصيبة 
كاشفةء كما أن هناك مصيبة رافعة» لذا قال تعالى: 

( ما أصاب مِن مُصيبَة في الأرض ولا في أتفسيكم إلا في كِتابٍ مِن قبل أن تبرأها إن ذلك على الله 
يَسِير) 
[ سورة الحديد ] 
المصيبة هنا جاءت نكرة» وهذا الثنكير تنكير شمول» وكلمة (مِن): تفيد استغراق أفراد التوع»أي: إن 
ية مصيبة ؛ صغيرة كانت أو كبيرة»جليلة أو حقيرة: مادِيّة أو معنويّة» حِسْمِيّة أو نفسيّة» ماليّة أو بدنيّة 
ومهما يكن حجمها أو نوعهاء ومهما تكن ثيدّتهاء هي علاج من الله تعالى» فالله تعالى قال: 
( مَا أصاب مِن مُصيبّة في الأرض ونا فِي أنفميكم إلا في كِتاب مِن قبل أن تبرأها إن ذلك على الله 
يَسِير) 
[ سورة الحديد ] 
فإذا جقت الينابيع مثلا و مات النباتات» و القرَضّت الحيوانات» و جقت الأنهار» حدث الوباءء قال 
تعالى: 
( فل هو القايرٌ على أن يَْعثَ عَليْكُمْ عَدابًا من فوم أو من تخت أَرجِلِكُم أو يَلبِسَكم شيعا وَيذيق 
بَعَضَكُم باس بَعْض انظرٌ كيف نُصرّف الآيات لعلهُم يَفقهون(65) ) 
[ سورة الأنعام ] 
(من فوقكم): كالبراكين و الصواريخ» (من تحت أرجلكم): كالزلازلء (يلبسنا شيّعا ويذيق بعضكم بأس 
بعض): إن وُحوش الأرض كلها لا نساوي وحشيّة البشرء فوّحوش الأرض تقترس لِتَشْبِع فإذا شيعت 
كقت عن الافتراس» أما الإنسان فإذا كان جبّارآً في الأرض وبطاثًا فإنه لا يرتوي إلا بالدّماء» لذا قال 
تعالى: 
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( مَا أصاب مِن مُصيبّة في الأرأض ولا في أنفسيكُم إلا في كتاب مِن قبل أن تبرأها إن ذلك على الله 


يسیر) 
[ سورة الحديد ] 
أي كتاب هذا ؟ قالوا: هذا كتاب العملء و من باب التقريب والئوضيح أود أن أضرب هذا المثل: 
إذا كان هناك طبيب وقف على سرير مريض فقرأ لائحة المرض» فرأى فيها أن الضتّغط مرتفع جداء 
فقرّر مثع نفسه عن الملح» وربما رأى أن الضّغط منخفض جد فيتناول ملحا زائداء و هذا القرار مَبني 
على لائحة المرضء فكل إنسان له عند الله تعالى كتاب أعمالهء فإذا كان هناك انحراف كانت هناك 
مصيبة رادعةء وإذا كانت هناك استقامة كانت هناك مكافأة» وإذا كان هناك علو تأتي المصيبة لثهين 
المتعالي» وإذا كان إسراف تأتي المصيبة لِتُفقِرَ المسرف... فيا أيها الإخوة إن لكل شيء حقيقةء ولا 
يبلغ الإنسان حقيقة الإيمان حثى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليُخطئه» فكُلَ مصيبة ثصيب الإنسان لا بد أن 
تصيبة» فلا يوجد عند الله تعالى فجأة أو طيش أو خطأء و أخطاء البشر ثوظف في القضاء والقدرء قال 
تعالى: 
( مَا أصاب من مُصيبَّة فِي الأرض ونا فِي أنفميكم إلا في كِتابِ مِن قبل أن تبرأها إن ذلك على الله 


ع 


يَسِير) 
[ سورة الحديد ] 
فقوله: 
( نبْرَأها ) 
يعني أن هناك تقديرا حكيما يسبق مجيء المصيبةء والإيمان بالقدر نظام التوحيد كما أنه يذهب الهم 
والحزنء فالعشوائية غير موجودةء فسواء كانت المصيبة صغيرة أو كبيرة فلا بد أنها موجودة في كتاب 
أعمالناء كما أنها متعلّقة بأعمالناء والإنسان أحيانا يكون جاهليا فيقول: تطيّرنا ! فما هو التَطيّر ؟ هو أن 
تتشاءم من طير طار على ثيمالك» أو أن تتفاءل من طائر طار عن يمينك !! و هذه خرافةء إنّما طائركم 
عند الله ! فالإنسان يتشاءم إذا كان عمله سيّئاء ويتفاءل إذا كان عملهُ طيّباء فمَبْعث التشاؤم التفاؤل هو 
سوء العمل» أو خسن العمل ! قال تعالى: 
( قل لن يُصِيبَنا إلا مَا كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمِئون(51) ) 
[ سورة التوبة ] 
وقال تعالى: 
( مَا گان اللة ليذر المؤمِنين على ما أنثم عليه حتى يَمِيرَ الخبيث مِن الطيّب وما كان الله لِيُطْلِعَكُمَ على 
الغْيب ولكن الله يَجٿبي مِن رُسلِه مَن يَشاءْ فآمِنوا بالله وَرّسلِه وإن تُوْمِنوا وتتقوا فلكم أجِرٌ 
عظيم(179)) 
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[ سورة آل عمران ] 
لذا قال تعالى 
( إلا في كتاب من قبل أن تبرأها إن ذلك على الله يَسِيرٌ) 
[ سورة الحديد ] 
أي نخلقهاء قال تعالى: 
( إن ذلك على الله يسير) 
[ سورة الحديد ] 
إنزال المصيبة أمر يسير على رحمة الله: 
ونحن نؤمن قطعا أن كل شيء يسير على الله» لكن المعنى هنا: أن إنزال هذه المصيبة شيء يسير على 
رحمة الله عز وجل ! فالأب الطبيب يُوافق على إجراء العمليّة الخطيرة مباشرةء ولا يتردد في ذلك» 
فأحيانا يُوافق على بثر يد ابنه في أقصر وقت» فالرّحمة مع العلم تقتضي المُعالجةء أما الرحمة من دون 
علم فتقتضي الشتفقة الحمقاء ! فلو ترك الله الشارد اللاهي المنغمس في المحرّمات على شروده لهلك 
ودخل النارء فيذزل ربنا به عقوبة رادعة» وقد تكون قويّة طاحنة ومؤلمة» فتحدث هذه المصيبة له من 
أجل أن يرجع إلى الله ويستقيم على أمره و ينتهي عن اقتراف الدُنوب والآثام والمعاصيء لذا قال 
تعالى: 
( لكي لا تأسا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتَاكُم واللةُ لا يحب كل مُختال فڅور) 
[ سورة الحديد ] 
لا تقل: لوء قال عليه الصلاة والسلام: 
(( لا تقل: لو أنني فعلت كذا وكذا)) 
واستثنى العلماء لو الإيجابيّة كأن تقول: لو لم آكل هذا المال الحرام ما تلف مالي ! أو تقول: لو لم 
أنحرف عن منهج الله لما خسرت كذا وكذا ! فالمؤمن يؤمن أنّ كل شيء بقضاء وقدر من الله عز وجل» 
فلا ييئس على ما فات» ولا يفرح بما هو آت ! لأنّ الذي فات لا بد أن يفوت عند الموت» أما الذي هو 
آت فلن يستمرّ إلا إلى حين» لهذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(( من عرفها لم يفرح لِرّخاءء ولم يحزن لشقاء)) 
فكلاهما مؤقت» فالموت يُنهي كل شيءء فهو ينهي غنى الغني وفقر الفقير» وقوّة القوي» وضّعف 
الضعيف» وصيحة الصحيح ومرض المريضء لذا قال تعالى: 
(لا تأسّوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ) 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 71 


وشعور الإنسان أن الدنيا ستمضيء وأن العبرة في الآخرة شُعور مُريح يمُتصّ كل متاعب الحياةء فقد 
حدّثني صديق لي يعمل قاضياً فقال: هناك عشرات الدعاوى بل مئات شطب لِمّوت أحد الخصمين !! 
المختال الفخور: 
قال تعالى: 

( واللة لا يحب كل مُختال فخور) 


[ سورة الحديد ] 
فالمختال جاهلء والمفتخر بما ليس له أجهل» والمختال هو الذي يزأاهو يما عنده» وينسى فضل الله 
عليه فعلى الإنسان أن يحمد الله على اليّعمة» والمؤمن دائما ينتقل من اليّعمة إلى المعم» أما غيره فيقف 
عند التّعمة ويزْهو ويفتخر بها على الناس» قال تعالى: 

( واللةُ لا يحب كل مُختال فخور) 

[ سورة الحديد ] 
فهؤلاء المختالون يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» وإن نفس المؤمن مَبنيّة على العطاءء والبخل 
يتناقض مع الإيمان» وهما لا يجتمعان في الإنسان إطلاقاء فهذا الذي يبْخل لا يعرف ما عند الله تعالى 

( وإن مِن شيء إلا عِندنا خَرَائئة وما ذل إلا بقدر مَعْلُومٍ(21) ) 

[ سورة الحجر ] 
كمية الحديد في الأرض: 
في الدرس القادم إن شاء الله ستصيل إلى موضوع متعلق بالحديد» ولكني سأتعجل في ذكر أمر حول 
موضوع الحديدء ففي عام ألف وتسعمائة وعشرة عَُقِدَ مؤتمر لدراسة مخزون الحديد في الأرضء» 
فتلت لِجان» ودرست كل أماكن الئعدين في الأرض خلال أشهرء فصدر_تقرير من المؤتمر يقول: إن 
مخزون الحديد في الأرض يكفي ميثين عاما ! ثمّ اكثثيف أن كميّة الحديد في الأرض تساوي خمسا 
بالمائة من وزن القشرة الأرضييّة ؛ أي: خمسة وسبعين آلف مليون مليون طن !! قال تعالى: 

( وإن مِن شيء إلا علدنا خَرَانِئهُ وما نتزّلة إلا بقدر مَعلوم(21) ) 

[ سورة الحجر ] 
فالكلام عن نفاذ المعادن أو غيرها كلام مضحك» فالله تعالى عنده تقنين تأديب» أما الإنسان فعنده تقنين 
نقصر 2 قال تعالى: 
( ولو بَسّط الله الرّرّق لِعِبَادِهِ لبَغوا في الأرض ولكن يتَزّل بقدر ما يَشَاء إنة بعبّاده حَبيرٌ بَصِير(27) ) 


[ سورة الشورى ] 
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فالإنسان إذا قئن كان تقنينه تقنين عجزء و الذين يبخلون لا يرون ما عند الله من خيرات قال لي 
وخمسون مليمترآ من الأمطار!! فالمؤتمرات والّجان كلها كلام ! وليس كل ما يُقال يُصَدّقء فالذي خلق 
هذا الإنسان خلق له طعام» والأصل طاعة الله تعالى» قال تعالى: 
( ولو أن أهل الرَى آمنوا وائقوا لفتحا عَلَيْهمْ بَرَكاتِ من السّماء وَالأرض ولك كدبُوا فأخذناهُم بما 
كانوا يَكِْبُونَ(96) ) 
[ سورة الأعراف ] 
والإنسان إذا أقبل على الله تعالى كان هذا الإقبال لصالحه. قال تعالى: 
( من عمل صَالِحَا فلتفسه ومن أساء فعليْهَا وما ربك بظلام للعبيد(46) ) 
[ سورة فصلت ] 
في درس قادم نتابع الآيات» وهي قوله تعالى: 
لقذ أرسلنا رُسلنا بالبيّنات وأنزلنا مَعَهُمْ الكتاب والميزان لِيَُومَ الئاس بالقسلط وأثزلنا الحديد فيه 
مم مم 
باس شديذ ومتافع لِلناس ولِيَعلم الله مَن يَنْصره ورّسلة بالغيْب إن الله قوي عزيڙ) 


[ سورة الحديد ] 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الحديد 057 - الدرس (8-7): تفسير الآيات 27-25 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 03-05-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شرائع الرسل»› ومنافع الحديد 

أيها الإخوة المؤمنون» مع الدرس السابع من سورة الحديد» ومع الآية الخامسة والعشرين» وهي قوله 
تعالى: 

(لقد أرسلنا رُسلنا بالبَيّنات وأتزلنا مَعَهُمْ الكتاب والميزان لِيَقُومَ الناس بالقسط وأذزلتا الحديد فيه باس 

شديذ ومتافع للثاس ولِيَعلَمَ الله من يَنْصرَهُ ورسلة بالغيْب إن اللة قوي عَزِيرٌ) 
[سورة الحديد] 

البينات: 

أيها الإخوة الكرام.. إن الحديث عن رسل الله صلوات الله عليهم» جاء يصبيغة الجمع» وصيغة الجمع 
ضفي و الكراء على کات ورد رقف اق هی اون ورسالة را قا 
تعالى: 

[سورة الحديد] 

فين حق العباد على ربهم أن يُنَبْهَهُمم و يُحذرهم و يُرّشيدهم, فالله سبحانه وتعالى أَرّسّل الأنبياء 
والمرسلين لِيكونوا هداةً إلى الله عز وجلء ولا شك أن الذين السّماوي فيه منهج وفيه أمر ونهيء 
والإنسان قد يَعْجب من كثرة أتباع هذه الأديان الوَضنْعِيّة التي هي مِن صنع البشّرء فهناك أناسٌ يعبدون 
البقر! وأناس يعبدون الموج ! وأناس يعبدون الشمس ! وآخرون يعبدون القمر والنار !! فما سير كثرة 
أتباع هذه الأديان ؟ الس بسيط جدآء وهو أن هذه الديانات ليس لها منهج» بل فيها: إفعل ما شئت ! ولكن 
أَغْلِن ولاءك لهذا الدّين» وانتهى الأمر بعد ذلك» فلا يوجد لديهم تكاليف» لكن الأنبياء والرّسّل حينما 
يأتون يرسالة من عند الله ؛ فإن من لوازم هذه الرّسالة التكاليف» وكلمة تكليف تعني أنه شيءٌ ذو كلفةء 
فهناك أمر بالصيّذق والأمانة والاستقامة» والوفاء بالعهد. وإنجازة» وأمر يخسن الجوار» والكف عن 
المحارم والدّماء» فقد قال سيّدنا جعفر: " كنا قوما أهل جاهلية....حثى بعث الله فينا...." فحينما يُرسل 
رسول من عند الله تعالى يأتي ومعه منهج ؛ و هذا المنهج فيه أَمْرٌ ونَهّْيء وهذا الأمر والئهي يُقَيَدُ خريّة 
الإنسان» وهو ضمان لسلامته» ولكن الكافر لا يرى هذه السّلامة» بل يرى في الأمر الإلهي تقييدًا 
ِحْرَيْتِهه لذلك كان رذ الفعل الطبيعي للإنسان المُتفلت الثتهواني التقيم على مباهج الدنيا إذا جاءكة رسالة 
سَمَاويّة أن يقول لهذا الذي جاءة: أنت كاذب !!. 
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ولا ب مِن أن يؤيّد الله رُسلة بالبيّنات» فحينما يقول موسى عليه السّلام لقومه: أنا رسول اللهء كذبوهء 
فأعطاه الله معجزات» منها أنه إذا أَْصْنَكَ بالعصا كانت تعبانا ! كما أنه كان يُخرج يده من تحت إبطه فإذا 
بيضاء للناظرين ! أما سيدنا عيسى فقد كان يخيي الموتى بإذن اللهء ويبْرأ الأكمّه والأبرص بإدن اللهء 
وسيّدنا إبراهيم ألقِي في النار فكانت بردآ وسلاما عليه االو البينات هي المعجزات» وهي شيء خارق 
للعادات» لا يستطيعة إلا رب الأرض والسماواتء فإذا قال إنسان: أنا رسول اش فالأصل أن تكون لديه 
معجزة. إلا أن معجزات الأنبياء السابقين كانت مُعْجزات حسبيّة» فهي كَعُود الثقاب يشتعل فيتألق ثم 
ينطفئ !! ثم يُصيح خبرا يُصدَفَهُ مَن يُصدّقهء وَيُكَدْبُةُ من يُكَدْبُه إلا أن معجزة النبي عليه الصلاة 
والسلام معجزةٌ عقَليّة بيانيّةه فليس لها غُمرء وهي قائمة إلى يوم القيامة» فگما تقدّم العلم كثتف عن 
جانب من جوانب هذا القرآن العظيمء لذا كان معنى قوله تعالى: 
( لقذ أرْسلنا رُسلنا بالبّنات ) 

[سورة الحديد] 
إعجاز القرآن: 
( البينات ): هي المعجزات التي ثبيّن للناس أن هذا الإنسان رسول الله» والنبي عليه الصلاة والسلام 
جاء يكتاب تحدتى الله به العرب جميعاء فما استطاعوا أن يأتوا بمثله ولا بسُورة منه ولا يعشر آيات 
فقط! فالبرهان القوي على أنّ هذا القرآن هو كلام الله هو إعجازه» ففيه الإعجاز العلمي» والإعجاز 
التربوي» والإعجاز البياني والتشريعي والإخباريء ومثال الإعجاز الإخباري هو قول الله تعالى: 

(غْلِبَتَ الروم(2)في أذنى الأرض وَهْم من بعد غلبهم سيَغْلِبون(3)) 

[سورة الروم] 
والإعجاز الإخباري أنواع ثلاثة: إخبار الماضي وإخبار الحاضر وإخبار المستقبل» وهذا موضوع 
طويل ولا مجال للتُوسّع فيه؛ قال تعالى: 

( لقذ أرسلنا رُسلنا بالبَيّنات ) 

[سورة الحديد] 
البيّنات: هي الأدلة الواضحة على أنّ هؤلاء رّسل من عند الله عز وجلء قال تعالى: 
( بل كدبُوا بمَا لم يُِيطوا بعلمه ولما يَأتِهِمْ تاويلة ذلك كذب الذين من قبْلِهِمْ فالظر كيف كان عاقِبّة 

الظالمين(39)) 

[سورة يونس] 
لقد قال العلماء قولا رائعا في تفسيرهم لكلمة (التأويل)» وهو: أن تأويل القرآن الكريم إنما هو وقوغ 
وعده ووعيده؛ والله عز وجل يقول: 


(مَنْ عَمِلَ صَالِحَا مِن ذكر أو أنثى وهو موْمِن فلتخيينة حَيَاةً طيبّة) 
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[سورة النحل] 
فالشاب المؤمن الذي يصطلح مع الله يستقيم على أمره يذوق الحياة الطيّبة» فالحياة الطيّبة هي بيّنة من 
الله عز وجل لهذا المؤمن تثبت له أن هذا القرآن كلامه» أما حينما يُعرض الإنسان عن الله عز وجل 
إعراضا شديداء ويتفلت من منهجه» فإن له المعيشة الضّنك» وهذا أيضا هو بيّنة من الله لهذا الإنسان 
على أن هذا القرآن كلامه»ء فلو أن طالب دخل إلى قاعة الثدريس فرأى جملة مكتوبة على السبورة تقول: 
يوجد في الساعة الأولى من يوم الأحد مذاكرة ! فيتساءل: يا ثرى هل هذا الكلام هو كلام الأستاذ أم أن 
طالب كتبه ؟! وما الذي يؤكِد أنّ هذا الكلام كلام أستاذ الرياضيات ؟ فإذا جاء يوم الأحد و دخل أستاذ 
الرياضيات في الساعة الأولى وقال: افتحوا أوراق الامتحان كما ذكر ! فهذا يؤكد أنّ هذا الذي كتب 
العبارة على السبورة هو أستاذ المادة» كذلك كانت كل للأحداث الواقعة مطابقة لما في كتاب الله تعالىء 
فلو أنّ أحدا سأل نفسّه: ما الذي يؤكد لي أنّ هذا القرآن كلام الله ؟ نقول له: تحرّك في الحياة كيفما تريدء 
تجذ أن أحكام الله وأفعاله تزيدك إيمانًا بهذا القرآن الكريمء فلو أنّ أحدهم تتبّع سلوك إنسان مؤمن» 
وسلوك شاب آخر متفلّت» لوجد المؤمن موققا وسعيداً ومتوازنا ومطمئنا وراضييا بما قسمه الله له 
فالمؤمن يُدافع عنه الله تعالى» فله منه التأييد والنصئر والتطمين ؛ و هذا كله يلمسّهُ المؤمن لس اليد« 
فهو حينما يقرأ الآية الكريمة يصدقهاء لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لهذا الإنسان أن القرآن كلامه» فالله 
تعالى قد توعد المرابي مثلاً بالمحق» فقال: 

( يَمْحَقَ الله الربًا وَيُرْبِي الصّدقات واللة لا يحب كل كفار أثيم(276)) 

(سورة البقرة) 
فتدمير مال المُرابي هو بيّنة من عند الله عز وجل لقارئ القرآن تثبت أن هذا القرآن كلام الله تعالىء 
وهناك نقطة مهمّة جدآء وهي أن كل أفعال الله ثطايق كلامه» ومطابقة أفعال الله لِگلام الله تعالى هو 
أكبر دليل على أن هذا القرآن كلام الله عز وجلء فالله تعالى يقول: 

( لقذ أزسلنا رسلنا بالبّنات ) 

[سورة الحديد] 
والبيّنات مستمرة» فالأنبياء السابقون جاؤوا بالمعجزات الحسيّة» والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا 
الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
أمثلة من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: 
لقد قال الإمام علي كرّم الله وجهه:إن في القرآن آيات لما توول بعد ! 
" والسماء ذات الرجع ": 
لقد انضح الآن أن الكون كله عبارة عن مجرات فيها كواكب ونجوم تدور حول بعضهاء وربّنا عز 
وجل قد قال: 
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(والسماء ذات الرجع(11) ) 
[سورة الطارق] 
لقد أخدث تفسير لهذه الآية يقول: إن كل كوكب في الكون يدور في مسار مُغلق بحيث يرأجع إلى مكان 
انطلاقه ! وقد اتضح أن كل شيء في الكون مؤلف من ذرات» وهذه الذرات تحوي كهارب تدور حول 
نويّات بدءاً من الذرّة وانتهاء بالمجرّة !! قال تعالى: 
( كل في فلك يسبحون) 
[سورة يس] 
النطفة هي التي تحدد نوع الجنين: 
وقال: 
( وأنة خلق الرّوَجَيْن الذكر والأنثى(45)مِن ثطفة إذا ثمتى(46)) 
[سورة النجم ] 
لقد اتضّح الآن أن نوع الجنين لا تُحَدّدُهُ البُويّضة بل يُحيذه الحُوين المتوي ! ولو أنك تتبّعْت آيات 
القرآن الكريم لوجدت أن كل هذه الآيات تتوافق توافقا رايْعا مع مُعطيات العلم» على الرغم من أنّ النبي 
عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه هذا التفوّق العلمي. 
الذبح الإسلامي: 
لقد ذكرت مرة أنّ النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نذبّح التبيحة من أوداجها فقط دون قطع 
رأسها!! وعصنرٌ النبي عليه الصلاة والسلام لايسئمح بتفسير هذا الحديث !! فماذا يحدث لو أننا قطعنا 
رأس الدابة كما تفعل بعض المسالخ في البلاد الأوروبيّة:حيث تعلق الدواب وثقطعْ رؤوسها كليّا ؟! لقد 
اكثثيف الآن أن القلب يتلقى أمر ضرباته النُظاميّة من مراكز كهربائيّة في القلب ذاته؛ والله عز وجل 
أوْدَعَ في القلب ثلاثة مراكز كهربائيّة وذلك لِحِكمة بالغةء فلو تعطل الأوّل لعمل الثاني ولو تعطل الثاني 
لحمل الثالث ! إلا أن هذه المراكز لا تعطي الأمر إلا بالضربات اليْظاميّة» وهناك ثمانون ضربة في 
الدقيقةء فإذا واجَة الإنسان عذوا أو بذل جُهدا لاحتاج إلى دم أكثر يجري في عضلاته؛ فهذه المضّخة 
تعمل بشكل أكبر في هذه الحالةء فعندئذٍ يأتي أمر إلى القلب عن طريق الدٍّماغ يرفع ضرباته إلى المائة 
والثمانين ضربة ! وهذه الضربات السّريعة يمكن أن تُفرغ الدم كله من التبيحةء فالإنسان إذا قطع رأس 
الذبيحة عطل هذا الأمر الاستثنائي» فضربات القلب اليّظاميّة لا تكفي لإخراج دم التبيحة إلى خارج 
التبيحة» أما إذا أبقى رأسها مُعَلَقَا فإن هناك أمرا استثنائيا يأتي فيرفع التبضات إلى مائة وثمانين ضربة» 
بحيث تكون مهمّة القلب بعد البح إخراج الدّم كله إلى خارج الدبيحة ! يقول الله عز وجل: 
( حرمت عَليكم المَيْئة الم وحم الخنزير وما آهل غير الله به والمُنخيقة والمؤقوذة والمُتردِيَة 
والنطيحة وما أكل السَبع إلا مَا ذكِيثم وَمَا ذبح على الثصب وأن تسنتقسيموا بالأزلام ذُلِكُم فسق اليوم 
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يئس الذين كقروا من دِينِكُم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكمّلت لكُم دينكم وأثمَمت عَليكُم نِعْمتِي 
وَرّضيت لكُم الإسلام ديا فمَن اضطرٌ في مَخْمَصَة غير مُتجَانِف لإثم فإن الله غفورٌ رَحِيم(3)) 
[سورة المائدة] 


وحينما أطعموا الأبقار في بريطانيا حوم الجيّف والدّماء المُجَقفة» أصيب البقر هناك يمترض جنون 
البقر» وهذا المرض اقتضى منهم أن يقتلوا أحد عشر مليون بقرة قيمتها ثلاثة وثلاثون مليار جيه 
إسترليني ! وذلك لأئهم خالفوا منهج الله عز وجل فقط فهذه تعليمات الصانع فلا يجوز مخالفتها. 

العلاقة بين الأمر الإلهي ونتائجه علاقة علمية: 

أرجو الله سبحانه وتعالى أن يُمَكِنني من توضيح هذه الفكرة التي تقول... 

إن العلاقة بين الأمر الإلهي ونتائجه علاقة علميّة» وهي علاقة سبب بتتيجة» فأحيانا يقول الأب لابنه: 
إجلس هنا ! فيجلس الابن لِسبب أو لآخر في مكان آخر فيبدو متحديا لوالده» فيؤدّب الأب هذا الابن 
فيضيربّة» فهل هناك من علاقة بين الضّرب الذي تلقاة وبين مقعدٍ صيِع لِيُجَلسَ عليه ! إن العلاقة 
وضعها الأب» ونقول: هناك علاقة وَضْنْعِيّة فالأب رأى أن هذا الستلوك يُنافي أدب الابن مع أبيه 
فضيربَّة» وفي الحقيقة لا توجد هناك علاقة بين الجلوس والضّرب ! فالعلاقة ليْسّت علمِيّة ولكن هي 
وَضْنْعِيّة» أما إذا قال الأب لابنه: لا تليس المدفأة وهي مثئتعلة ! فلمسها هذا الابن فاحترقت يذه فهنا 
نقول: هناك علاقة علميّة بين تهي الأب والنتيجة التي آل إليها الابن» فالعلاقة بين اللمس والاحتراق 
أيها الإخوة» حينما نؤمن أن العلاقة بين أمْر الله ونتائيه علاقة عِلْمِيّة نكون قد فقهنا وفهمنا أن الذين 
ضمان لسلامتناء وليس حذا لحريّتنا» فحينما يحمل عمود كهربائي تيار كهربائيا عالي الئوتر يُكتب 
عليه: ممنوع الاقتراب» فثمة خطر ! فإذا قال المواطن: سأصعد هذا العمود بشرط أن لا يراني أحد» كي 
لا ثكتب علي مخالفة !! نقول له: أنت لا تفقه شيئاء فالتيار نفسّه هو الذي يصعقك ! فهذه علاقة عِلْمِيّة 
وأنت حينما تقتِع أن هناك علاقة بين المعصيّة ونتائجها لا ترى الذين تقييدَا لِخُريّتِك و انطلاقك» بل 
تراه ضمانًا إسلامتك؛ فالإنسان حينما يققة هذا الدّين ينطلق إلى تطبيقه بدافع مِن حُيّه لذاته» فمن ما 
يتمئى الهلاك ؟ و الثتقاء والمرض والذل ؟ إن الإنسان مفطور على حب ذاته» ووجودهء وسلامة 
وُجودهء واستمرار وُجوده وكمال وجوده» وهذا لا يتحقق إلا بطاعة الله عز وجلء لأئه هو الخبيرء 
فهناك أمراض كثيرة يُعاني منها المُجتمع التولي ؛ كمرض الإيذز مثلاء ففي كل عشرة ثوان يموت 
إنسان بالإيدزء فما هو هذا المرض ؟ إنه عَقابٌ إلهي على مخالفة منهجهء فالله عز وجل خلق الذكر 
والأنثى» وجعل الأنثى مَهِيّأة للتكرء وجَعل الذكر متكاملا مع الأنثى» فالإنسان حينما انجّة إلى جنس 
مثلهء مُخالفا بذلك الفطرة التي فُطر الإنسان بها كان مرض الإيدز عقوبة له ! فالله تعالى يقول: 
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( لقذ أرْسلنا رُمئلنا بالبيّنات وأنزلنا معَهُمُ الكثاب ) 
[سورة الحديد] 
إن العقل يبحث عن الخالق» وهذه هِي مَهمّة العقل» يقول الله تعالى: 
(اللة الذي خلق السَمَاوَات وَالأرض وما بَيْنَهُمَا في مبثة أيَامٍ ثم استوى على العرش ما لكُمُ من ذونِه 
من ولِي ولا شفيع أفلا تتذكرون(4)) 
(سورة السجدة) 
ويقول العقل لك لماذا خُلقناء فيقول الله تعالى: 
( وما خلفت الجن والإنس إلا لِيَعْبُدُونِي(56)) 
[سورة الذاريات] 
ويقول لك: ماذا بعد الموت ؟ فيقول تعالى: 
( تلك الدارٌ الآخِرة نجعلها للذين لا يُرِيدُونَ عَلَوًا في الأرّض ولا فسادًا والعاقِبَةَ للمتقين(83)) 
[سورة القصص] 
فالكتاب يُوضيّح تصؤرات دقيقة عن الكون الإنسان و الحياة» ويبين لك ما ينفعك وما يضركء وما 
يُسمْعِدُك وما يُشُقيك؛ وما يضمن سلامتك؛ و هذا الكتاب هو القرآن الكريم» وقد أرسل الله الرأسل» ومعهم 
أدِئة على رسالتهم وهي المعجزات والبيّنات» قال تعالى: 
( وأنزلنا مَعَهُمُ الكثاب ) 
[سورة الحديد] 
لماذا أنزل الله الميزان ؟؟ 
إن الناس حين يتحرّكون ويتعايشون» تتداخَل مصالحهم» فحتى لا يختصيموا ويتنازعواء و يعتدي 
بعضهم على بعض أنزل الله مع الكتاب الميزان» والميزان هو الشترع» والشتّرع يعني أن كل يقف إنسان 
عند حدّهء فقد قال بعض العلماء: "الشريعة عَدل كلهاء ورحمة كلها ومصلحة كلها ". فمصالحك كلها 
تتحقق بتطبيق الشريعة» فهي ميزان وقوانين» وذلك كأحكام الزّواج والطلاق» وأحكام البيع والثيّراء 
والإيجار والوديعة و الأمانة والعارية» وأحكام القرض والمضاربة والمزارعةء فكل نشاطات الإنسان 
مقننة في الشترأع» فلو طيّق الشترع لأغلقت المحاكم أبوابها ! فما من قضيّة تُرفع إلى القضاء إلا بسبب 
مخالفة منهج الله عز وجلء فالإنسان الذي يأخذ ما ليس له يحتاج إلى أن يُشتكى عليه أما الوقاف عند 
خدود الله تعالى فلا يحتاج إلى أن يُشتكى عليهءلأئته يعرف ما له وما عليه؛ والله تعالى قال: 
( وأتزلنا مَعَهم الكِتاب والمِيزان لِيَقُومَ الاس بالقنط ) 
[سورة الحديد] 
فإذا خطب الشاب فتاه و جرى عَقَدٌ بينهما ثم فُسخ هذا العقدء فإن كان الرجل هو الذي أراد أن يضح 
هذا العقد فعليه نصف المهر إن لم يدخل» كما أن عليه كامل المهر إن دخّلء أما إن كانت هي من أراد 
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فسخ هذا الزواج فليس لها شيءء كما له أن يسترد كلّ شيء قدّمه لهاء وهناك تفاصيل يُسمُونها كثب 
الفروع وهي دقيقة جداء فلمًا وصل نابليون إلى مصنر أخذ الفقه الحنفي وترجمه إلى الفرئسيّة» فأصبح 
القانون الفرنسي مأخوذا في معظمه من الفقه الحنفي !! فالشترع ميزان بين الرّوجين» وميزان بين 
الجارين» وميزان بين الأب وابنه» والأخ وأخيه؛ والطبيب والمريضء والبائع والشاريء فالإنسان إن 
ترك هذا الميزان هلك» وإن طبّق شريعة الله عز وجل فهو في سّلام وأمان؛ قال تعالى: 
( يَهْدِي به الله مَن اثبع رضواتة سبل السلام) 

[سورة المائدة] 
فهؤلاء الرأسل جميعًا أرسلوا بالبيّنات وبما يؤكد أئهم أنبياء ورسل» وأنزل الله معهم الكتاب الذي 
يوضيّح حقيقة الؤجودء وغاية الإنسان» وحقيقة الدنيا والآخرة» وسبب السعادة» و هذا كلة ليقوم الناس 
بالقسط. 
" وأنزلنا الحديد ": 
قال تعالى: 

( وأنزلنا مَعَهُمْ الكِتاب والمِيزان لِيَقُومَ الناس بالقملط وأذزلنا الحديد ) 

[سورة الحديد] 
ما علاقة الحديد بالميزان ؟ 
إن الإنسان إذا رأى نبي الله أو استمع إلى حديثه الذي جاء فيه بالبيّنات» أو قرأ كتاب الله عز وجل - 
وكتاب الله فيه سير الوجود وغاية الؤجود وطريق السعادة والسلامة فإنه سيطبق الميزان و الشريعة 
الإلهية في حركته اليومية مع بني جنسه»ء فإن لم يخضّع لهذا الأمر الإلهي ولم يرتدع به» كان لا بد من 
وجود من يردغة ( إن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن! ). 
أما الحديد: فقد دكت لكم في الدرس الماضي أن مؤتمرا لدراسة مخزون الحديد في الأرض عَقِدَ في 
عام ألف وتسعمائة وعشرةء فشكلت لجان لذلك» فدرست كل أماكن التعدين في الأرض خلال أشهرء 
وعادت بتقرير إلى هذا المؤتمر يقول: إن مخزون الحديد في الأرض يكفي سين عاما ! ثم اكثثيف أن 
كميّة الحديد في الأرض تساوي خمسا بالمائة من وزن القشرة الأرضييّة ؛ أي: خمسا وسبعين ألف 
مليون مليون طن !! قال تعالى: 

( وإن من شيء إلا علدنا خَرَائِئُه وما نتزّلة إلا بقدر مَعْلُوم(21)) 
[ سورة الحجر] 

فيجب علينا ألا نُصدّق كل شيء يُقال لنا' ! فهناك من يقول: سوف يحدث الجفاف» فإذا بالمطر ينهمر 
فيُفجّر الينابيع» و أنا أذكر أن الله أكرمنا في بلدنا هذا بتلاثة ملايين طن قمحاء واستهلاكنا منه مليون 
طن فقطء فتَظريّة الانفجار السكاني وقلة المواردء وقلة المياه ؛ هي نظريّات ما أنزل الله بها من 
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سلطان» ولكن الله تعالى يُقَيْنء وتقنين الله تقنين تأديب» ولكن الإنسان إذا قئن فإئه يُقَيْن تقنين عَجْزء 
وشتان بين الثقنيتين. 

الحديد مادة أساسية في الحياة: 

الحديد في جسم الإنسان.. 

يحوي جسم الإنسان ثلاثة غرامات من الحديدء وهي تساوي خمسا من مائة ألف مِن وزنه ! ولولا هذه 
الغرامات الثلاثة لهلك الإنسان» وهذا الحديد طبعا يدخل في الهيموغلوبين ! والهيموغلوبين موجود في 
الكريّة الحمراء» وهي المادّة التي تحمل الأكسجين من الرّئتين إلى الخلاياء ولولاها لمات الإنسان» و 
يِج معامل الكريات الدّم الحمراء اثنين ونصف مليون كريّة في الثانية الواحدة» كما يموت في الثانية 
الواحدة العدد نفسه» و هذه الكريات تموت لحكمة بالغة أرادها الله تعالى» فهي لا ثطرَح خارج الجسم 
بل يُذهب بها إلى مقبرة» وهذه المقبرة هي الطحال ! فهي تُحللء ثم يوْحَدُ الحديد منهاء ويْرْسَل إلى نقي 
العظام وهو معمل الكريات الحمراءء بينما يُنقل الهيموغلوبين إلى الكبد لِيْكوّن الصفراءء فالصّفراء من 
كريات الدّم الميّتة» والإنسان من دون حديد يموت» و أعراض نقص الحديد عند الإنسان هي الب 
والإرهاق والإنهاك والأوجاع في الرأس. 

الحديد في يخضور النباتات ودماء الحيوانات: 

أيها الإخوة.. النباتات كلها تحوي الحديدء فإذا اصفرَ النبات دل ذلك على نقص الحديد فيه» والحديد 
يدخل في المادّة الخضراء (التخضور).؛ وهي المادة الأساسيّة في الورقةء فلا يوجد مُزارع إلا وهو في 
مس الحاجة لإعطاء نباته مركبات الحديدء وإن لم يفعل اصفرٌ النبات وماتء كما أن الحديد يدخل في 
تركيب دماء الحيوان أيضاء فهناك من الديدان ما له دَمُ أخضرء ورغم ذلك يوجد فيه الحديد» و هناك 
من الأسماك ما هو شقاف كالماء» ومع ذلك يوجد فيه حديدء فالحديد يدخل في تركيب الدّماء كلهاء وفي 
تركيب الأوراق كلِهاء فهو مادة أساسيّة في الحياة. 

وإن أكثر الخضراوات يحوي الحديد» والتفاح غنيّ بالحديد كذلك» فلو قطعت ثفاحّة ثم تركتها في 
الهواء لاسودت ؛ وذلك بسبب تأكْسَدَ حديدها مع الهواءء والحديد في الآية مقصود منه الميّلاح ! و الله 
عز وجل يتَزَغ بالسّلطان ما لا ينزغة بالقرآن» قال تعالى: 

( وأنزلنا مَعَهم الكِتاب والمِيزان لِيَقُومَ الناس بالقسلط وأذزلنا الحديد فيه باس شَدِيدٌ ومتافع للناس) 
[سورة الحديد] 

منافع الحديد: 

أما المنافع فهي كثيرةءفلا يكاد يوجد حرفة ولا مصلحة في الأرض إلا وأدواتها مصنوعة من الحديد ؛ 
بدءآ بأدوات المزارع الذي يحفر الأرضء وانتهاء بأدوات جراح القلب» قال الله تعالى: 
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( وأنزلنا مَعَهم الكتاب والمِيزان لِيَقُومَ الناس بالقسط وأتزلتا الحديد فيه باس شدِيدٌ ومنافع للناس ) 
[سورة الحديد] 
استخدام الحديد: 
يستخدم الحديد ينسبة: ست وتسعين بالمائة من استخدام المعادن ! و هناك نباتات بحريّة تمتتهلك من 
الحديد ما يوازي تقريبًا نصف مليار طن ! وهو يعادل ما تنتجه مناجم الحديد في العالم» لذلك تعد 
العوالق البحريّة أسمدة رائعة للنباتات ! 
النيازك والحديد: 
إن تسعين بالمائة من وزن النيازك التي تنزل على الأرض هو من الحديدء ولعلَ هذا النزول من 
السماء إلى الأرض أشير إليه في هذه الآية» قال تعالى: 
( وأتزلتا مَعَهم اكاب والميزان لِيَقُومَ الناس بالقسط وأذزلنا الحديد فيه باس شدِيد ومتافع للتاس) 
[سورة الحديد] 
يقال: إن هناك نيزكا نزل منه سيون طن من الحديدء وقد ترك هذا النيزك حفرة قطرها ألف ومائتان 
مترء وعُمقها مائتان متر !! فلعلَ الإنزال المُشار إليه في هذه الآية هو بهذا المعنى ! لكن.. دون أن 
نقطع بهذا المعنى !! فالحديد كما قلنا هو السيّلاح والإنسان حينما يأبى أن يخضع لمنهج اللهء فإنّ الله 
ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن» والحديد فيه منافع للناس كذلك. 
نصرة الله ورسوله: 
قال تعالى: 
( لظم الله من ينصرَهُ وَرْسلة بالغيْب إن اللة قوي عزيز ) 
[سورة الحديد] 
حينما دعا النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى معركة بدر ومعركة أخد انطلق أكثرهم مع رسول 
الله» و كان هناك من تقاعس وتقاعدء فامتحنهم الله سبحانه وتعالى ليعلم الذين نصروا رسوله والذين 
خذلوه» و الحقيقة أن الله تعالى لا يحتاج إلى من ينصره» ولكئك إن نصرات دينه أيّدك الله ونصرك 
وحفظك» وأنت حينما ثطيّق منهج الله عز وجل تكون ناصرا لله وحينما تأتمِر بما أمر الله تعالى 
وتنتهي عمّا نهى عنه تنصره أيضاء فنصرة الله تأتي من تطبيق الذِين» فلو طبّق الثجار منهج الله في 
البيع والثيّراء لكا في حال غير هذا الحال» ولو أئهم قنعوا وأخلصواء ونصحواء وابتعدوا عن الغشء 
لكانت أفعالهم هذه نصنرٌ لدين الله» فقد ورد أنّ أطيّب الكمنب كسب التجار الذين إذا حدّثوا لم يكذبواء 
وإذا وعدوا لم يُخلفواء وإذا اثثمنوا لم يخونواء وإذا اشتتروا لم يدُمُواء وإذا باعوا لم يُطرواء وإذا كان لهم 
لم يُعسيّرواء وإذا كان عليهم لم يمطلوا ! فالإنسان بتطبيق منهج الله تعالى ينصر الله تعالى؛ والله ليس 
بحاجة إلى أن تنصره» ولكن الحق يسع ينُصرة الدّين» وإذا اتسّع الحق عاشت الإنسان حياة سعيدة» فإن 
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أنت نصرت الحق اثكمّش الباطل» وكنت أوّل الرابحين فتسعد بذلك» ونحن الآن تلاحظ في دمشق 
ملاحظة غريبة» وهي أن هناك محلات تجاريّة كثيرة يذهب أصحابها إلى الصلاة دون أن ثغلق أبوابها 
أثناء الصلاة» وهذا من آثار الذين» قال تعالى: 
( فأي القريقيْن أحَق بالأمْن إن كنثمٌ تعلمُون(81)) 

[سورة الأنعام] 
فلو ربّى الإنسان أولاده تربيّة صالحة لقطف يمار هذه التربية» ولو أنك أحسنت لجارك لقطفت مار 
هذا الإحسان» ولو اخترنت زؤجة صالحة لقطفت ثمار اختيارك» ولو ابتعدت عن الربا وأدّيت الزكاة 
لحصنت مالك ! قال تعالى: 

( إن تنصروا اللة يتنصركم ويثيّت أقدامكم(7)) 

[سورة محمد] 
و نصر الله يكون بتطبيق منهجه وشريعته؛ وأنت الرابح من تطبيق لِدِين الله. 
كتب لي أحدهم _لا أدري من هو _ رسالة يقول فيها: إِئِي أَدَيْتْ لورثئة مبلغا فلكياء وهؤلاء الورثة ليس 
عندهم أي دليل على إرثهم» ولا حتى ورقة إثبات ! وهذا من آثار الدين أيضاء فحين يُطبّق الدين يفوز 
المؤمنون ويسعدون» قال تعالى: 

( ولغم الله من يَنصرَهُ وسل بالغيْب إن اللة قوي عَزيقٌ ) 

[سورة الحديد] 
وبمُجرّد تأدية الصلاة تكون قد نصرت الدّين» وإذا كنت صادقا أمام أولادك رسخت فيهم خصلة 
الصيّدق» والأب مسؤول وكذا الأم» قال تعالى: 

( ولقذ أرّسلتا توح وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعلنا في ذَرَيَتِهِمَا النْبُوَة والكتاب فمنهم مهد وكثيرٌ مِنهُم فاسقون) 

[سورة الحديد] 
لقد أرسل ربنا عز وجل نوحا وإبراهيم» وجعل الله في ذريّتهما النبوّة والكتاب فمنهم المهتدي ومنهم 
الفاسق» قال تعالى: 

( وإن ثطع أكثر مَن فِي الأرْض يضلوك عن ستبيل الله إن يَتبعون إلا الظن وإن هُم إلا 
يَخْرْصُونَ(116)) 

[سورة الانعام] 
فالإنسان ينبغي أن يكون مع الحق ولو كان قليلاء وينبغي أن يبتعد عن الفساد ولو كان كثيراء فالحق 
والباطل لا علاقة لهما بالقلة والكثرة ! 
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( ثم ققينا على آثارهم بسنا وققينا بعيسى ابن مرم اتيا الإجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبغوة 


[سورة الحديد] 
غلامة المُنتع لهذا النبي العظيم أن يكون ليه منطوي على الزاقة والرحمة. 
" ورهبانية ابتدعوها ": 
تم يقول تعالى: 
( ورهبَانِية ابتدغوها ما كتبنَاها علَيْهم ) 
[سورة الحديد] 


فالله عز وجل جعل هذا الدّين دين الفطرة» ورگب في كيان الإنسان الحاجة إلى المرأة» وجعل الّواج 
من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال عليه الصلاة والسلام: 
(( أنا أتقاكم إلى الله ولكني أتزوج النساء وأصوم وأفطر )) 
فهم الذين حمّلوا أنفسهم ما لا يُطيقون» وقد أرادوا من ذلك طاعة اللهء فقد ابتدعوا الرهبانية» و ما كتبها 
الله عليهم» ولأنها فوق طاقتهم» قال الله فيهم: 
( فآتيّنا الذين آمَنُوا مِنهُم أجرَهُمْ وكثيرٌ مِنْهُمْ فامبفون ) 


[سورة الحديد] 
أيها الإخوة في درس قادم نتابع تفسير هذه السورة و قد بقيت الآية الأخيرة وهي: 
( يا أيها الذين آمنُوا اتقوا الله وَآمِئوا برسوله يوْتكُم كقلين ) 

[سورة الحديد] 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الحديد 057 - الدرس (8-8): تفسير الآيتان 29-28 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 10-05-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 
جزاء المؤمنين في الدنيا والآخرة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الإخوة الكرام» مع الدرس الثامن والأخير من سورة الحديد» ومع الآية الثامنة والعشرين» وهي 
قوله تعالى: 
( يا ايها الذين آمَنُوا اتقوا الله وَآمِئوا برسوله يُوْتِكُمَ كفليْن مِن رَحمتِه وَيَجَعل لكم نوراً تمشون به 
وَيَعْفِرٌ كم واللة غَفورٌ رَحِيم) 

[سورة الحديد] 
تقسيم الناس عند الله تعالى: 
يُخاطب الله سبحانه وتعالى عامّة الناس بأصول الدين» بينما يُخاطب المؤمنين بفروع الذين» فالله تعالى 
يقول: 

( يا أيّهَا الناس اعبُذوا رَبَكُم الذي خلقكم والذين من قَبَلِكُمْ لعلكم تتقون(21)) 

[سورة البقرة] 

وقال تعالى: 
( يا أيْهَا الذين آمنُوا كب عَلَيَكُمَ الصِيَامُ كَمَا كب على الذين من قَبَلِكُم لعلكم تتفون(183)) 

[سورة البقرة] 
و الإيمان هو أعلى مرتبة يمكن أن ينالها الإنسان» فالناس رجلان ؛ مؤمن وغير مؤمن» وقد يكون 
الإنسان كافرآ أو ملحدا أو مشركا أو منافقاء لكن الأصح أن نقول: هناك مؤمن وغير مؤمن» وهناك 
تقسيمات كثيرة يمكن أن يقسم الناس بهاء فهناك الانتماء والانتساب والأعراف والأجناس والملل والنحل 
والمذاهب والطوائف و المكانة والإنتاج والاستهلاك والغنى والفقر والأعراق» فهناك العرق الأبيض 
والعرق الملوّن» وهناك أهل الجنوب وأهل الشرق» وهذه التقسيمات كلها ما أنزل الله بها من سلطان»و 
التقسيمان الحقيقيان هما: (المؤمن وغير المؤمن !) ولن تجد تقسيما ثالثاء فالمؤمن عرف الله» وبحث 
عن منهجه» وطبّقه وتقرّب إليه وائصل به» وأحسّن إلى خلقهء فسَعِدَ في الدنيا والآخرة» وغير المؤمن 
غفل عن الله وتفلت من منهجه؛ وأساء إلى خلقِهء وانقطع عن الله فقي في الدنيا والآخرة» ويؤكد هذا 
قول النبي عليه الصلاة والسلام: 

(( فالثاس رجلان بر ثقي كَريمُ على الله وفاجرٌ شَقي هَيْنَ على الله والثاس )) 
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[رواه الترمذي] 
فإذا قال الله عز وجل: 
( يا أيهَا الذين آمَنُوا اتقوا) 
[سورة الحديد] 
فهو يُخاطب من خلقه مَّن عرفة فآمن يؤجوده ووحدانِيّته وكماله و سير وُجودهء وغاية وجودهء فهذا 
الذي عرف الله هو المَعْنِيْ بالخطاب» ولذلك أود أن أزجي نصيحة لإخوتنا المؤمنين فأقول لهم: قبل أن 
تُعرفوا الناس بأمر الله ؛ عرّفوهم بالآمرء وقبل أن تُعرّفوهم بتفاصيل الدّين»عرّفوهم بأصول الدّين» لان 
تفاصيل الذِين لا معنى لها إن لم نؤمن بأصول الدّين» فالله سبحانه وتعالى يقول: 
( يا أيها الذين آمَنُوا اتقوا) 
[سورة الحديد] 
الثقوى: من وقى» والوقاية لا تكون إلا من شيء مُخيف» فيا من آمنتم.. إن إيمانكم لا معئى له إن لم 
تثقوا الله» و هو لا يُجدي و لا ينفع إن لم تُطيعوا الله وتستقيموا على أمره» وإيمانكم لا يقدّم ولا يؤخر إن 
لم تعتمدوا منهج الله في حياتكم» فهناك أربعة ملايين من الناس يطوفون حول الكعبة كل عام» و هذا 
شيء جميلء ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول: 
((عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى اللهم عليه وَسلم: خَيْرٌ الصحابَة أربَعة وَخَيْرٌ السرايا أربَع 
ماتة وَخَيْرٌ الجيّوش أربَعَة آلاف ولا يُعْلَبْ اثنا عشّر ألقا من قلة)) 
[رواه الترمذي] 


علاقة جدلية: 
يقول الله تعالى: 
( وعد الله الذين آمنوا متكُم وَعَمِلُوا الصالحات ليستخلفتهم) 
[سورة النور] 
هناك علاقة جدليّة بين الإيمان والاستخلاف ؛ فإن كنت مؤمنا كما أراد الله تعالى اسئتخلقك الله في 
الأرضء وهذا ليس نادرآء بل هي سئة الله و قانونه في خلقهء فإن لم شنتخلف ولم تكن كلمتنا هي العلياء 
فمعنى ذلك أنّ في إيماننا خلل وخطأء كما يعني أننا لسنا في المستوى الذي ينبغي أن نكون عليهء 
فالقضيّة دقيقة أيها الإخوة» وقد يسأل سائل فيقول: ألم يقل الله عز وجل في كتابه الكريم: 
(وكان حقاً عَليْنَا تصرٌ المؤمنين ) 
كما أنه قال: 
( إن يَنْصْركُمْ الله فلا غالب كم وإن يَخذلكم من ذا الذي يَنْصْرْكُمْ من بَغده وَعَلى الله فليتوكل 
المُؤْمِثون(160)) 
[ سورة آل عمران ] 
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وقال: 
( وَعَدَ الله الذين آمَنُوا مِثكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات ليَسمْتخلِفتهُم) 

[سورة النور] 
الإيمان الحقيقي: 
أريد هنا أن أقول لكم كلمة مختصرة: إن الإيمان الذي لا يَحْمِلك على طاعة الله والخوف منه» ولا 
يجعلك تقف على الحلال والحرام» لا جدوى منه إطلاقاء فإقرارك بأنْ الله خلق الكون قد أقرَهُ إبليس من 
قبل» كما أن إقرارك بأنّ الله سبحانه وتعالى هو الخالق قد أقرَ به كلّ الكفارء فهم عبدوا الأصنام وقالوا 
كما في قوله تعالى: 
( مَا تعبذهم إلا لِيُقرَبُونَا إلى الله زلقى إن اللة يَحَكُم بيهم في ما هُم فيه يَختلفون إن اللة لا يَهْدِي مَن 

هو اذب كقارٌ(3)) 

سرو لرن ] 
فالعبرة أن تضع يدك على جؤهر الدّين» وأن تؤمن الإيمان الذي ينبغي أن يكونء فإن آمثت الإيمان 
الصحيح قطفت ثِمارَةُ» و لمست نتائجة. 
قال تعالى: 

( يا أيها الذين آمَنُوا اتقوا) 

[سورة الحديد] 
أي: أطيعوه... و إني أريد أن أقف هُنَيْهة عند هذه الآية.. 
لقد قال: " اثقوا الله !"۰ فكيف تطيع الله إن لم تغرفة ؟ و كيف تطيعه إن لم تعرف أمرهُ ؟ فمن أجل أن 
تثقي مغصبيّته وغضبّهُ و سّخطه و انارهُ ينبغي عليك أن تطيعه؛ و إنك لن تُطيعة قبل أن تعرقة؛ فسّل 
نشك هذا السُوًال: كم من الوقتٍ تخصص من الصتباح حثى المساء لِمَعرفة الله ؟! إتك إن حضرات 
مجلس العلم وأصنْعَيْت فيه إلى الآيات فراجعتها و دققت فيها وتأمّلتها انكس هذا على متلوكك طاعة لله 
تعالى: فهذة المنعرفة تجعلك تبط جوارحك وبيتك وعلاقاتكه فلا شك أن هذه المعرفة أثمرت طاعة 
والإنسان يقر عَيْنَا بهذه الطاعة» أما إن لم تكن هناك طاعةءوكان هناك كسب حرام وعلاقات اجْتّماعيّة 
غير منضبطة أو كان هناك الحرافات وتعلق بالثنهوات» فلن يؤتي الإيمان ثماره؛ و الله تعالى قال: 

( يا أيهَا الذين آمَنُوا اتقوا) 

[سورة الحديد] 
فلا ينبغي أن يكون للمؤمن هم أكبر من أن يعرف الله تعالى» ويعرف منهجه. فهذا الأمر لا يعلو عليه 
أمر آخر مهما بدا لك ميمّاء " يا ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك» وخذ عن الذين استقاموا ولا 
تأخذ عن الذين مالوا ! " وإئْك ما لم تأخذ موققا عمليًا لم تكن مؤمئّاء قال أحدهم: 
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وعالم بعمله لم يغملن معبّد من قبل عَبّاد الوثن 

فإذا لم تحرّر دخلك من الحرام و لم قم الإسلام في بيتك و لم تجعل علاقاتك إسلاميّة ؛ فتلتزم بالصدق 
والأمانة وإنجاز الوعد وصيانة العهد والحكمة والكرم» إن لم تفعل كل هذا لم تكن مؤمئاء لأنَ الخُلق 
ذهب يكل الخير» وأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقاً . 
مكانة السنة المطهرة في التشريع الإسلامي: 
إن في القرآن الكريم أَمْرٌ ونهيٰ» و قد جاءت السئّة مطهّرة بشيء من التفصيلء والله تعالى يقول: 

( وما آتاكُم الرسول فخْدُوهُ وما نهَاكُم عَنْهُ فانتهوا وائقوا اللة إن اللة شَدِيد العقاب(7)) 

[ سورة الحشر ] 

فيجب علينا أن نبحث عن الأمر التفصيليّ في سئة النبي عليه الصلاة والسلام» فالقرآن الكريم فيه 
أوامر إجماليّةء ك (أقيموا الصلاة)» ولكن القرآن لم يفصل كيفية الصلاة وأوقاتها وعدد ركعاتها 
وفرائضها وواجباتها وسنتها ومكروهاتها ونواقضها!! وهذا كله موجود في سئة النبي عليه الصلاة 
والسلام» كما نجد في السنة المطهرة كيفية البيع والشراء والتجارةء فقد جاء فيها أن أطيّب الكسب كسب 
الثجارء الذين إذا حدثوا لم يكذبواء وإذا وعدوا لم يُخلفواء وإذا ائتمنوا لم يخونواء وإذا اثئتروا لم يدُمّواء 
وإذا باعوا لم يُطرواء وإذا كان لهم لم يُعسيّرواء وإذا كان لهم لم يُمطلوا.. فالقرآن الكريم فيه مبادئ 
كبرىء فقد أمرك الله تعالى في القرآن أن تؤتي الزكاة» لكنه لم يبين صاب الزكاة» و زكاة الأهب 
والفضّة» وزكاة عروض التجارة» وزكاة الإبل» وزكاة البقر وزكاة الحلي» وزكاة العسل»ء وزكاة الإنتاج 
الزراعي» فمن أين سنأخذ تفاصيل هذه الأحكام ؟! من السنة النبوية الشريفة» فمن يقول لك: أنا أكتفي 
يكتاب الله فقط يكون مُخالفا لكتاب الله تعالى نفسه» لأنّ الله سبحانه وتعالى يقول: 

(ومَا آتاكم الرلسول فخذوه وما نهاكم عَنه فانتهوا وائقوا اللة إن اللة شَدِيد العقاب(7)) 

[ سورة الحشر ] 
فأنت مكلف أن تأخذ ما آتاك الرسول صلى الله عليه وسلم. 
و القرآن أيها الإخوة؛ فطعي الثبوت» وقطعيّ الدلالة وظَبِيّهاء أما الحديث الشريف فهو ظنيّ الثبوت» 
وظنيّ الدلالة وقطعيّهاء فالقرآن الكريم كله ثابت عن الله عز وجلء أما السئّة فهي تحتاج إلى تدقيق في 
صيحتهاء فهناك الحديث المتواتر» والحديث الصحيح والحسن والضعيف» وهناك الحديث الموضوع. 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(( عَنْ أبي هُرَيْرَة عن التبيَ صلى اللهم عليه وَسَلمَ أنه قال: موا باسمِي وا تكتلوا بكنيتي وَمَنْ 
رآنِي في المنام فقد رَآنِي فان الشيطان لا يَتمَثل في صورتِي ومن كذب علي مَتَعمدَا فليتبَوَا مَفْعَدَهُ مِن 
الثار)) 
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طلب العلم فريضة: 
إن الله تعالى يقول: 
( يا أيهَا الذين آمَنُوا اتقوا) 

[سورة الحديد] 
لا بد لي من معرفة منهج اله حتى أتمكن من تقوى الله بمعرفة أوامره ونواهيه» ومن هنا كان طلب 
العلم حتما و فريضة واجبةء فإنك إن أطغت الله هُزْت فوزا عظيماء وإن لم نطِعْهُ خسرت خسارة 
عظيمة» و من لوازم طاعة أمر الله عز وجل أن تتعرف إلى الأمرء فمَجلس العلم فرض عيْن على كل 
مسلم» ومن خلاله يمكنك التعرف إلى أحكام الإسلام» كأحكام الزّواج» والطلاق» وأحكام البيع والثيّراء 
والمساقاة والمزارعة والمضاربة»؛ والأمانة والهبة والقرض والدّين والحوالة والوصيّةء و هناك آلافٌ 
وآلاف من الموضوعات في العلاقات المالية والاجتماعية ؛ و هذه كلها لها أحكام تفصيليّةء فإن لم 
تعرف هذه الأحكام لم تستطع أن تثقي الله تعالى» وإن من لوازم هذا الأمر أن تعرف منهج الله» وأن 
تعرف الحلال والحرام» فما من شيء في الحياة الدنيا إلا وشحب عليه أحكام خمسة ؛ فرض وواجب» 
وسنة مؤكدة» و سنة غير مؤكدة» ومباح» ومكروه» وحرامء فأيّ نشاط إنساني يتراوح بين الفرضييّة 
والحُرمة» وبينهما الواجب والسنة والمكروه والمباح والحرام» فينبغي عليك أن تسأل: ما خكم هذا 
الشيء؟ وما خكم هذا البيع ؟ وما حُكم هذا الطلاق ؟ وما حكم هذا الزّواج ؟ وما حكم هذه الزّيارة ؟ وما 
حكم هذه النّزّهة ؟ وما حكم تلبيّة هذه الدّعوة ؟ وما حكم التّجارة بهذه اليضاعة ؟ فين علامة إيمانك أن 
تبْحث عن أمر الله تعالى» لأنّ هناك قاعدة تقول: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)» فقوله تعالى: 

( يا أيهَا الذين آمَنُوا اتقوا) 

[سورة الحديد] 
وإن من لوازم هذا الأمر أن تعرف أمر الله» فأنت مأمور أن تطيع الله تعالى» فالذي يريد أن يتقي الله 
وهو لا يعرف الحلال والحرام لديه مشكلة كبيرة» فعليك قبل أن تأكل أن تعرف ماذا تأكل» كما يحب 
عليك قبل أن تتكلم أن تعرف ماذا تتكلم» فلا تتكلم كلاما فيه غيبة و نميمة و اسْتّعلاء و كبر وغجب» 
ومن هنا كان طلب العلم حتما لازما على كل مسلم؛ فِحُضور مجالس العلم ينير القلب» ويُجئْب الإنسان 
كل ما لا يُسْعِده. فإذا كان الإنسان لا يعرف أصول القيادة» ثم ركب في سيارة واقفا أو مستريحا على 
وسادة فليست لديه مشكلةء أما إن كان وراء المِقوّدء وكانت المركبة مُتحركة بسرعة فائقة» وهو لا 
يعرف كيف يوقفهاء ولا كيف ينحرف بها يَمنة ويسّرةٌء فإنه يكون بفعله هذا مثتحرآء فمعرفة قيادة 
المركبة وإيقافها وتحريكها والانعطاف بها يمنة ويسئرةٌ من الأشياء المفروضة على قائد المركبةء وإلا 
كان الهلاك مصيره» والإنسان كائنٌ متحرّك أودعت فيه آلشهوات من حب المال والساءء والعلو في 
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الأرضء فإذا كان عندك زوجة وأولادء فربما كان لزوجتك طلبات مخالفة للشّرع أو موافقة له فلا بد 
لك من معرفة الله لتستقيم على منهجه في كل تفاصيل حياتك» فتخالفها في كل ما يخالف الشرع» فهناك 
إنسان حجّ بيت الله الحرام» فرأى ازدحاما غير معقول» فقد كان هناك أربعة ملايين» فنزل في أحد الأيام 
ليطوف فلم يَجد أحدا !! فقال: يا اللهء أين الناس ؟ لم لم يأتوا ليّطوفوا معي في هذا الوقت المُريح» فإذا 
باليوم هو يوم عرفات» وهو لا يعرف ذلك !! فهذا متل لواقِع الناس اليوم» فمن الناس من يكون بيته 
متفلتا» وزوجته وبناته سافرات» وأهل بيته يفعلون المعاصي ليل نهارء ثمّ يقول لك: أنا مسلم ! فأين 
منهج الله تعالى ؟ قال تعالى: 
( يا أيها الذين آمَنُوا اتقوا) 

[سورة الحديد] 
هذا أمر إلهي معناه: اق يا عبدي غضبي وسخطي ومعصييّتي وناريء لأن هذه الأشياء خطيرة 
وعليك أن تتقِيهاء فإذا لم تعرف هذا الأمر والنهي فكيف تثقيه ؟! فمن لوازم الأمر بتقوى الله عز وجل 
أن تتعرف إلى أمر الله ونهيهء قال تعالى: 

( يا أيها الذين آمَنُوا اثقوا الل وَآمِئوا برسويه) 

[سورة الحديد] 
إن الإنسان يستطيع بعقله أن يصل إلى الله تعالى» وذلك عن طريق الثفكر بالكون» لكنه لا يستطيع أن 
يُحيط بالله» بل يصل إليه فقط فأن تصل إليه شيء» وأن ثحيط به شيء آخرء قال تعالى: 
( ونا يُحِيطون بشيء مِن علمه إلا بمَا شاء وَسع كُرسييّةُ السماوات والأرْض ولا يَنُودْهُ حفظهما وهو 

العلِي العظيم(255)) 

[ سورة البقرة ] 
فيُمكن لعقلك أن يوصيلك إلى الله تعالى» عن طريق الكون الذي هو مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته 
الفضلىء فإذا عرفت أن لهذا الكون خالقاً عظيما فعليك أن تعلم أيضا أن من لوازم الخالق أن لا يضّع 
عباده في غفلة عنه؛ فلا بد من إنزال الكتب» ولا بد من إرسال الرسل» وإن أي رسول يرسه الله لبني 
البشر يُعطى بيّنة تؤكد أنه رسول؛ وهذا شيء ثابت» وهذه البينة إما أن تكون معجزة حسيّة ؛ كأن 
يصبح البحر طريقا يبساء أو أن تصبح العصا ثعبانا مبيناء أو أن يحيي البشر الموتى كما فعل سيّدنا 
عيسى» أو أن تخرج الناقة كما في معجزة سيدنا صالح» فهذه الأشياء لا يستطيعها البشرء بل هي من 
فعل خالق البشرء والله سبحانه وتعالى يُجري على هذا الإنسان المعجزات التي تدل أئه رسول الله» فمن 
خلال المعجزة تؤمن أئه رسولء و نبيّنا عليه الصلاة والسلام معجزته القرآن الكريم» و إعجاز هذا 
الكتاب هو أحد أكبر الدلائل التي تثبت أنه من عند الله تعالى» ومن مظاهر هذا الإعجازء إعجازه 
البياني» وإعجازة التشريعي» وإعجازه التربوي» وإعجازه الإخباري. 
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" وما ينطق عن الهوى ": 
والآن دخلنا في النقطة الثانية في الدرس وهي أنّ حديث رسول الله تشريع» فإذا نطق» أو فعَل» أو أقر 
كان كل نطقه وفعله وإقراره تشريعاء والنبي عليه الصلاة والسلام مشرّعء فالنبي صلى الله عليه وسلم 
لا ينطق عن الهوى» وأقواله وأفعاله وإقراره وصيفاته لها حكم الأمر والئهي» ومن هنا جاء قوله تعالى: 
( يَا أيها الذين آمَنُوا اتقوا الله وَآمِئُوا برَسوله) 

[سورة الحديد] 
إن آمنت أنّ هذا رسول اللهء فيجب عليك أن نؤمن أن الله عصمَهُ من الخطأ في أقواله وأفعاله 
وإقراراته وصيفاته» وأنه لا ينطق إلا بالحق» ومن هنا قال سيّدنا سعد بن أبي وقاص: (ثلاثة أنا فيهن 
رجلء وفيما سوى ذلك فأنا واحِدٌ من الناس» ما سمعت حديثاً من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا 
أيُقنت أنه وحي من الله تعالى وحق» وما صَلَيْتَ صلاة فشغِلت نفسي بغيرها حتى أنصرف منهاء ولا 
ميرت في جنازة فحدّثت نفسي بغير ما تقول حثى أنصرف منها ). 
فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: 

(( مْصوا الماء مصا ولا تعبوه عباً..)) 

وقد اتضيح بعد ألف وخمسمائة عام أنّ هناك عصبا اسمه العصب الحائر أو العصب المبهم» وهو بين 
القلب والرّئتين والمعدة» التأثير الشديد جذا قد ينتقل هذا إلى القلب نهيًا عن نبْضيهء فمن شرب الماء عبَا 
-مرةً واحدة من دون تمهّل- عرض نفسّة لأخطارء وقد اكتشفوا ذلك في أيامنا هذهء فكلام النبي حقّ من 
الله تعالى» فهو الذي لا ينطق عن الهوىء و هناك آلاف الأحاديث التي فيها من الحقائق العِلمِيّة ما لا 
يمكن لعصر النبي» ولا لمن عاصر النبي» ولا للحضارات التي عاصرت النبي» ولا الحضارات التي 
جاءت بعد ألف وأربعمائة عام أن_تفسرهاء ومُعظم أحاديث رسول الله تدلٌ على أئه نبي» فإن آمنت بالله 
خالقا ومُربِيا ومُسيّرآ وموجدا وواحداً وكاملاء وآمنت أئه لا بد من إرسال الرّسل وإنزال الكتب وأن 
ذلك من كمال اللهء و آمنت أنّ هذا الكتاب كلامه» وعلمت أنّ الذي جاء بهذا الكتاب هو رسول الله 


عندئذ تؤمن أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم تشريع» يقول الله تعالى: 


( وما اام المنُولٌ فخذوة وما نهاهم عله فالتهوا واتقوا اللة إن اللة شتديذ اليقاب(7)) 
[ سوزة الحشن] 
وقال تعالى: 
( وما ينطق عن الهوى) 
[سورة انج 


فقد عصمه الله في كل أقواله وأفعاله» و السؤال الآن: أين أمرٌ الله ونهّيّه ؟ إن أَمْرْ الله ونّهيه هو سئة 
النبي عليه الصلاة والسلام» والدليل الأقوى قوله تعالى: 
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( قل إن كنثم ثحِبُون اللة فاتبغوني يُحببُْم الله وَيَغفر لكم ذوبَكمْ الله غفُورٌ رَحيم(31)) 
[ سورة آل عمران ] 
لذلك كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم عَيْنَ طاعة الله تعالى» فهي مُتطابقة مع طاعة الله تطابقًا 
تام ومن هنا قال الله عز وجل: 
( واللة وَرّسولة أحق أن يُرْضُوهُ إن كاثوا مُؤْمِنِينَ(62)) 
[ سورة التوبة ] 
يضمير المفرد» لان إرضاء رسول الله عين إرضاء الله تعالى. 
ثم يقول الله تعالى: 
( يُوْتِكُمْ كفلين من رَحْمَته ويَجعَلْ لكمْ ورا تشون به ويَغْفِْ لم وال غفورٌ رَحِيمٌ) 
[سورة الحديد] 
للإنسان» ولها مظاهر كثيرةء فالصيّحة» والكفاية» والزّوجة الصالحة» والأولاد الأبرارء و سلامة الجسم 
و دقة الفهم» و السّمعة الطيّبة والتجلي و السكينة اللذان ينزلان على قلب المؤمن» وحفظ الله وتوفيقه 
قال تعالى: 
( ويَجِعل لكم ثوراً تمشون به ويَغْفِر لكُم الله غفورٌ رحيم) 
[سورة الحديد] 
ننتقل إلى فكرة أخرىء أسأل الله عز وجل أن يوققني إلى توضيحها.. 
أريد أن أسألك: هل تتصور أن المؤمن الذي عرف الله» وعرف منهجه؛ وتقرب إليه» واستقام على 
أمره وطلب رضاه يمكن أن يُعامله الله تعالى كإنسان عادي ؛ و هل يُعامل المُتفّت والجاهل والمنحرف 
العاصي كالمؤمن المستقيم» إذا توهمت هذا فأنت لا تعرف الله أبداء لأنّ الله تعالى يقول: 
( أمْ حب الذين اجترَحُوا السات أن نجعلهم كالذين آمنوا وَعَمِلوا الصالحات موا مَحيَاهُم وَمَمَاتهُم 
ساء ما يَحكُمُون(21)) 
[ سورة الجاثية ] 
فحياة المؤمن تختلف عن حياة الآخرين» فبيته غير بيتهم» وسعادته غير ملداتهم, وأعماله غير أعمالهم» 
وإذا لم يكن هناك تميّز صارخ بين حياة المؤمن وحياة غيره» كان الإيمان لا جدوى منه. 
(الكفلين): هما اللصيبان ؛ فهناك نصيب في الدنياء ونصيب في الآخرة ؛ ففي الدنيا هناك نصيب مُعجّل 


تشجيعي» و في الآخرة هناك نصيب مؤجّل تقديريء والحقيقة أن الذي يشذنا إلى الدّين و الإيمان و 
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طاعة النبي عليه الصلاة والسلام» هو أن حياة المؤمن شيء نفيسٌ جدآء فالإيمان مرتبة أخلاقيّة علميّة 
وجماليّة» وذوق المؤمن يختلف عن أذواق الآخرينءفحياته وزواجه وبيته وأولاده» ومبادئه وتصرفاته 
حك ليه كل هذا برئء.ونظيف وعليقا و مقط فافراحة فيها الظاعات و الدحوة إلى ال و أكراخة 
فيها الصبر والإنابة» فإن لم يكن المؤمن صارخا في أخلاقه وعلاقاته ومباديِه وقِيمِهء فما قيمة إيمانه 
إذا؟؟ إن المؤمن الذي يعرف الله ذو قلب رحيم وعقل ناضيج وعلاقات واضيحة؛ وإن الشيطان يجري 
من الإنسان مجرى الدم مجرى الدم... لكن المؤمن يوضيّح أفعاله» فحظوظه الدنيوية كلها تحت قدمه» 
فهذا سيّدنا الصِيّديق رضي الله عنه الذي يحمل المرتبة الأولى بعد النبوّة» والذي قال عنه النبي عليه 
الصلاة والسلام: 
(( ما طلعت شمس بعد نبي أفضل من أبي بكر )) 
لمّا توفي النبي عليه الصلاة والسلام؛ واجتمّع أصحاب النبي في السقيفة» وقف أبو بكر رضي الله عنه: 
وقال لِعْمر: يا عمرء مذ يدك لأبايعك! فصعق عمر وقال: أنت أفضل مي ! فهذا تواضع وإنصاف 
وأدب وتعاون» فقال أبو بكر: بل أنت أقوى مِيِيء فما كان من عمر إلا أن قال: قوتي مع فضلك وأنا 
تحت جناحك» وأنا وزير لك وقال عمر: لا أطيق أن أكون أميراً على قوم فيهم أبو بكرء فهذا هو 
الإيمان ؛ لا يوجد فيه طعن ولا تنافس» فقوله: 
(يُوْتِكُم كفلين من رَحْمَتِه) 
کی ان الله رمحا عفد او لانن رهشا اليك 
( وَرَحمة ربك خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ(32)) 
[ سورة الزخرف ] 
فرحمة الله خير من ملايين الأرضء فهي الله خير مِمّا يجمعون» وإن القبر صندوق العمل» ومصيرنا 
جميعا إلى القبرء وهناك ينعدم الثمييزء فالموت يُنهي غنى الغني» وفقر' الفقير» ويُلغي قوّة القوي 
وضعف الضعيف»› ويُلغي وسامة الوسيم» ودمامة الدميم» ويُلغي صحّة الصحيح ومرض المريض 
فالموت يجمع الناس فيكونون سواء. 
قال تعالى 
لتقلل كه لور رو و ر ف ي 

[سورة الحديد] 
فأنت محفوظ و مكفول و موقق ومنصور من الله عز وجل» والله جل جلاله -خالق الأكوان- يُدافع 
عنك» قال تعالى: 

( إن الله يدافع عن الذين آمَنُوا إن الله لا يحب کل خوان كفور(38)) 

[ سورة الحج ] 

كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 53 


ألا تتمئى هذه المرتبة ؟ ألا تتمئى أن تكون كقوله تعالى: 
( إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا تَتترّل عَلَيْهِم الملائيكة ألا تخافوا ولا تحرّئوا وأَبَشِروا بالجنة 
التي كنثم ثوعَدون(30)) 

[ سورة فصلت ] 
ألا تتمئى أن يُلقي الله في قلبك الرضا والسرور ؟ ألا تتمنى أن تكون لك هيبة ؟ لقد قلت لكم مره أن 
الحجاج أراد قتل الحسن البصري فاستدعاه» فدخل الحسن على الحجاج» وكان السياف واقفاء فتكلم 
بگلمات لم تُقهم ! فما كان من الحجاج إلا أن وقف له واستقبلة وأَجْلسَةُ إلى جانبه على السرير وقال له: 
يا أبا سعيد أنت سيّد العلماء ثم استفتاه في قضيّة» وطلب الدعاء منه» وعطرهُ وشيّعة إلى باب القصرء 
فصعق السيّاف وكذا الحاجب» فلحقاه» وقالا له: لقد أتِي بك لغير ما فُعل بك» فماذا قلت لِريّك ؟ قال 
قلت: يا ملاذي عند كربتي» ويا مؤنسي في وحشتيء إجعل نقمته علي برداً وسلاماً كما جعلت النار 
برداً وسلاماً على إبراهيم؛ فهذه هي هيبَّة المؤمن لك» ومن اثقى الله هابّه كل شيءء ومن لم يئقه خاف 
من كل شيء» قال تعالى: 

( فأي القريقيّن أحَق بالأمن إن كنم تَعلمُون(81)) 

(سورة الأنعام ) 
والله أيها الإخوةء لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية لكفتء فالله عز وجل يَمْنَحُكَ فيها نعمة الأمن» 
لتكون واثقآً من دون خوف» فلا ترتعِدُ فرائصك من فلان وفلان» لأنك مع الله» وإذا كان الله معك فمن 
عليك وإذا كان عليك فمن معك ؟! 
يا رب» ماذا وجد من فقدك ؟ وماذا فقد من وجَدك ؟؟؟ 
هذا كلام خالق الكون» وإن زوال الكون أهون على الله من أن لا يوْتِيَّك كفلين إذا كنت مؤمناء فالعبرة 
في أن تكون مومتاء وأن تنقِذ ما أمرك الله أن نذه فضلاً عن هذه الرحمة التي تملأ قلبك رضى 
ورحمة وسعادة وثّقة بالمستقبل» قال تعالى: 

( قل لن يُصِيبَنَا إلا مَا كتب الله لتا هو مولانا وَعَلى الله فليتوكل المُؤمِئون(51)) 

[ سورة التوبة ] 
أيُها الإخوة... إن مستقبل الإنسان من دون إيمان مخيف» فهناك أمراض عضالة كالأورام الخبيثة 
وهناك قهر وفقرء أما المؤمن فهو واثق من حفظ الله له لقد كان هناك شيخ مؤمن في السادسة 
والئّسعين من العمرء لكنه منتصيب القامة» حا البصرء نشيط وأسنانه في فمه فقيل له: يا سيّدي ما هذه 
الصيّحة التي منّعك الله بها ؟ فقال: حفظناها في الصيّغر فحفظها الله لنا في الكبر ! 
إن من عاش تقيّا عاش قويّاء والله تعالى يميّع المؤمن بالصيّحة والأولاد الأبرار والزوجة الصالحة 
ويدخل يكفيه» وكلّ وُعود الله ثمنها أن تؤمن وأن تطيعه فقط. 
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الرؤية الصحيحة: 
( ويَجِعل لكم ورا تمشون به ويَغْفِرٌ لكُم وَاللة غفورٌ رحيم) 

[سورة الحديد] 
هناك شيء آخر التّين غير الراحة والطمأنينة» وهو الرؤية الصحيحة ؛ فإذا كنت مؤمنا أعطاك الله هذه 
الرؤية الصحيحة:؛ فإذا كان الناس في غفلة» كنت في صحوء وإذا كانوا في عمى كنت مبصيراء وإذا 
والهدف واضح كذلك» والدنيا ليْسّت مقرآء لكنها ممرّء فهي حياة دنيا إعداديّة لحياة عليا أبديّة» فمركز 
الثقل عند المؤمن في الآخرة»ء واهتماماته وحجرصه كله منصب على الآخرة. 
أيها الإخوة الكرام»ء قال تعالى: 

( ويَجِعل لكم ورا تمشون به ويَغْفِرٌ لكُم الله غفورٌ رحيم) 

[سورة الحديد] 
فالمؤمن يرى ما لا يراه الآخرون» ويسمع ملا يسمعون» فلو دققت في كل إنسان يرتكب هذه الحماقة 
وتساءلت لماذا يرتكبها ؟ السبب أنه يرى أن هذه الحماقة لصالحه فيرى أن الكذب مثلاً يجلب له المال» 
وهو أحمق في هذاء ويرى أنّ هذا العمل يجلب له السرورء وهو أحمق في هذا أيضاء و هذا كلة لأئه 

( وَمَنْ أغرَض عن ذكري فإن له مَعيشة ضنكا تحشر يَوْمَ القيامّة أعمى(124)) 

[ سورة طه ] 
هناك خمسة آلاف مليون إنسان على وجه الأرضء فإذا كان هناك واحد معرضا عن ذكر الله وهو 
ليس في عيشة ضنك لكانت هذه الآية ليست من كلام الله تعالى ! فهؤلاء الذين بلغوا قمَّم التجاح في 
المال هم أشقى الناس» كذلك الذين بلغوا المراتب العليا وهم معرضون هم أشقى الناس أيضاء أما 
المؤمن فهو يتمع برؤية سليمة» فهو يرى اليّهايات والعواقب» ويرى الأهداف لأنه يمشي على هدى» 
قال تعالى: 

( قل هذه سبيلي أذغو إلى الله على بَصِيرةٍ أنا ومن اتْبَعَنِي وَسبْحَانَ الله وما أنا من 
المُشركِين(108)) 

[ سورة يوسف ] 
و النور المذكور في الآية هو نور الصلاةء والمصلي الحقيقي هو الذي يلقي الله في قلبه الطمأنينة 
والرؤية الصحيحة»؛ قال تعالى: 
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( إن الإنسان خلق هَلوعًا(19)إذا مَسَهُ الشرٌ جو عا(20)وإذا مَسَهُ الخَيْرٌ مَنُوعا(21)إلا 
المُصلِين(22)) 


[ سورة المعارج ] 
فهذا ١ oan‏ 
قال تعالى: 
( ويَغْفر لم واللة غثور رَحِيم) 
[سورة الحديد] 


فالماضي كله مغطى بالمغفرة فما عليك إلا أن تصطلح مع اللهء وتتوب إليه توبة نصوحة فأنت إن 
عرفت الله وآمنت به وائقيْت أن تعصييَةُ كانت النتيجة أن يؤتيك كفلين من رحمته في الدنيا والآخرة 
ويجعل لك نورا تمشي به وهذا النور هو الرؤية الصحيحة» وإن أكثر حماقات الناس من جهلهم وعماهم 
عن الدّين» فالإنسان إذا مشى في طريق مظلم ووعر كان الوقوع في حقه حتمياء أما الآخر الذي يمشي 
في نفس المكان ولكن معه مِصباح متألق يكشف له كلّ شيء فهو في مأمن من الوقوع والزلل» فأنت إن 
انصلت بالله ألقى الله في قلبك نورًا... ثمّ يقول تعالى: 
( وَيَعْفِر لكُمْ واللة غفورٌ رَحِيم) 

[سورة الحديد] 
الفضل بيد الله: 
الآية الأخيرة» قوله تعالى: 
( لتلا يَعْلَمَ أهل الكتاب ألا يَقْدِرُونَ على شيء مِن فضل الله وأن القضل بيد الله يؤتيه مَن يَشَاءَ واللة 

ذو الفضل العظيم) 


[سورة الحديد] 
فهذا الفضل مُتاحٌ لكل إنسان كانتا من كان» وفضل الله عظيم» وهو ليس لفئة ولا لأمة» ولا جيل» قلت 
لأخ: إن دين الله كالهواء للناس» لا يستطيع أحدٌ أن يحتكرة لا جماعة ولا فئة ولا إقليم» فدين الله لكل 

( واللهُ ذو القضل العظيم) 

[سورة الحديد] 
قال تعالى: 
( لتلا يعم أل الكتاب ألا يَقدِرُونَ على شَيْء من فضل الله وأنَ القضل بيد الله يُؤتِيه مَنْ ياء والله 

ذو القضل العظيم) 


[سورة الحديد] 
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ففضل الله ليس بيَدٍ أهل الكتاب بل هو بيد الله تعالى» والجئة بيد الله وليس بيّدهم» وكئنا عبيدء قال عليه 
الصلاة والسلام: 
(( اللهم إني عبدك وابن عبد...ناصيتي...)) 
فأهل الكتاب لا يقدرون على شيء من فضل الله» وفضل الله ليس بيدهم بل بيد الله» قال تعالى: 
( وأن الفضل بيد الله يؤتيه مَنْ يَشَاءْ والله ذو القضل العظيم) 


[سورة الحديد] 


والحمد لله رب العالمين 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 97 


الففسين المطول - سورزة المجائلة 058 - الذرس (4-1: تش الات 7-1 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 17-05-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حدود الله. وحرمة التثعدي عليها 
أيها الأخوة الكرام... مع الدرس الأول من سورة المجادلة» قال تعالى: 
( قذ سمع الله قول التِي نُجَادِلكَ في زوأجها وتشتكِي إلى الله واللة يَسِمَعْ تَحَاوَركُمَا إن الله سمِيع 
بَصِير) 

توضيح لبعض الحقائق: 

أيها الأخوة الكرام...أريد أن أوضح بين يدي هذه السورة بعض الحقائق... 

1- الحقيقة الأولى: (مراحل الدعوة الإسلامية ): 

لقد مرت الدعوة الإسلامية في طورين؛ طور مكي إيماني» وطور مدني تشريعيء وإذا لم يسلك الدعاة 
إلى الله هذا المنهج في ترسيخ الإيمان أولاء و توضيح الشرع ثانيا فلن يفلحوا في دعوتهم» فالإيمان 
والشرع كل منهما شرط لازم غير كافبء فإن أنت بينت حكما شرعيا ولم تعرّف بالله عز وجل من 
خلال خلقه فلن يطبّق هذا الحكم» فالذي يعرف الأمر ولا يعرف الآمر لا يمكنه أن يتقرب إليه» بل إنه 
يتفنن في التفلت من أحكامه؛ أما الذي يعرف الأمر بعد أن يعرف الآمر فهو يتفانى في تطبيق أحكامهء 
والإنسان يعرف الله عن طريق الكونء لكنه يعبده عن طريق الشرع» فيجب أن يكون عمل الداعية على 
خطين: خط يعمل فيه على تعريف الناس بالله» وخط يعمل فيه على تعريفهم بأمر اللهء لأن الإنسان إذا 
عرف الله تقرب إليه عن طريق تطبيق أمرهءفالدعوة إلى الله لها جناحان: جناح العلم بالله وجناح العلم 
بأمره» فنحن نطيع الله فيما شرع لنا لأننا نعرفه من خلال الكون» وهذه السورة جاءت في المرحلة 
المدنية التي اختصت في الأغلب بأمور التشريع» أما الشيء الأدق من ذلك فهو أن هذا القرآن العظيم - 
كلام رب العالمين و الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله - يحوي على الكثير من المواضيع التي تهم 
الإنسان في حياته» فبعد أن تحدث مثلاً عن الكون و الشمس والقمر والكواكب والجبال والرياح ودعانا 
إلى النظر فيهاء وصل إلى أدّق العلاقات بين المرء وزوجه» فهو شرع كامل ومنهج تفصيلي لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

2- الحقيقة الثانية: (الإسلام منهج متكامل ): 

إن هذا الإسلام منهج متكامل لحياة الإنسان» لكن بعض الناس يفهم الإسلام على أنه صلاة وصيام وحج 
وزكاة فقطء وهو ليس كذلك» بل هو منهج تفصيليء و حينما فهم المسلمون الإسلام على أنه عبادات لا 
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أكثر» ابتعدوا عن حقيقة دينهم وصاروا في مؤخرة الأمم؛ فالإسلام منهج تفصيلي يصل إلى أدّق نواحي 
حياتك» فهل هناك علاقة أشد خصوصية من علاقة الرجل بزوجته ؟ وعلى الرغم من ذلك وصل 
الإسلام إلى هذه العلاقة وشرّع لهاء وهذه هي الحقيقة الثانية. 

3- الحقيقة الثالثة: ( اهتمام الإسلام بالأسرة ): 

إن من بالغ حكمة الله عز وجل أنه جعل قوة المجتمع المسلم في قوة أصغر وحدة فيهء فالمجتمع 
الإسلامي يتألف من أسرء والأسرة تتألف من زوج وزوجة وأولادء و قوة المجتمع الإسلامي تكمن في 
تماسك أسره» فالإسلام حريص على قوة المسلمين و رقيهم وتألقهم» كما أنه حريص أيضا على أصغر 
وحدة في مجتمعهم» كحرصه مثلا على علاقة الزوج بزوجته»ء والحقيقة -أيها الأخوة- أن الإسلام يلح 
شد الإلحاح على تماسك الأسرء كما أنه يعتبر أي تصرف أو أية فكرة أو عقيدة تباعد الزوج عن 
زوجته من فعل الشيطان» لأن غاية أفعال الشيطان هي أن يفرق بين الرجل وزوجه؛ وكل تشريع الله 
عز وجل بدءا من غض البصر ومرورا بالمعاشرة بالمعروف ثم الإحسان إلى الزوجة.. كل هذه 
التشريعات المتعلقة بالزوجين إنما شرعت من أجل تماسك هذه الأسرة. 

فالأسرة إذا تماسكت نشأ الأطفال فيها نشأة صحيحة»ء فتبدأ هذه الأسرة بقذف عناصر طيبة متوازنة 
ذات تربية عالية للمجتمع» أما إذا تداعت أركان الأسرة من داخلها و نشأ فيها الشقاق والخلاف والتقاطع 
بين الزوجين» فإن الأولاد سيكونون أول ضحية لهذا الخلاف» وإذا كان البيت شقيا فيه الفوضى والعداء 
والبغضاء تخلخلت فيه هذه الوحدة الاجتماعية الصغيرة» فينعكس ذلك على قوة المجتمع بأكملهء لقد 
تحدث أحد رؤساء الدول الكبرى أن أمريكا تواجه أربع تحديات» فالمتبادر إلى الذهن أن يقول: إن هذه 
التحديات هي الخطر الصيني مثلاء أو خطر الاتحاد الأوربي أو اليابان» لكنه لم يقل ذلك» بل قال: (إن 
أمريكا تواجه أربع تحديات منها تفكك الأسرة )» فأكبر تحد تواجهه دولة عظمى تمسك بقياد العالم هو 
تفكك الأسرة وانحلال الأخلاق وشيوع المخدرات وشيوع الجريمةء لذلك كانت قوة المجتمع من قوة 
ا 

و الشيء الغريب في هذه السورة أن الله سبحانه من فوق سبع سماوات» يشرع لعلاقة بين الزوجين» 
وذلك لتمتين هذه العلاقة» ليكون هذا التشريع عاملاً في تماسك الأسرةء وذلك من أجل ينشأ الأطفال في 
جو صحي» فينتهي المطاف بعد ذلك إلى قوة المجتمع. روايات قصة المجادلة: 

أيها الأخوة الكرام... إن المجادلة هي امرأة اسمها (خولة بنت ثعلبة)» وهناك روايات كثيرة تروي 
قصتها مع النبي صلى الله عليه وسلم» من هذه الروايات أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
وقالت: يا رسول الله إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمالء فلما كبرت سني ونثر بطني 
وتفرق أهلي وذهب مالي قال: أنت علي كظهر أميء ولي منه أولاد إن تركتهم إليه ضاعواء وإن 
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ضممتهم إليّ جاعواء وقد ورد في بعض الروايات أن النبي بكى لما كان في قلبه من الرحمة. 
وتروي بعض الروايات أن عمر بن الخطاب -خليفة المسلمين وعملاق الإسلام- كان يركب دابة» فمر 
في أحد أسواق المدينة» فاستوقفته امرأة كبيرة في السن و قالت له يا عمر: كنت تدعى عميراء ثم قيل 
لك: عمرء ثم قيل لك: أمير المؤمنين» فاتق الله يا عمرء فإنه من أيقن بالموت خاف الموت» ومن أيقن 
بالحساب خاف العذاب» فقالت كل ذلك و هو واقف في أدب» فقيل له: يا أمير المؤمنين ! أتقف لهذه 
العجوز هذا الوقوف ؟! فقال: (والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره ما زلت إلا للصلوات 
المكتوبة» أتدرون من هذه العجوز ؟ هي خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات› 
أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعها عمر ). 
وقالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه كل شيءء إني لأسمع كلام خولة ويخفى علي 
بعضه» وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و تقول: يا رسول الله أكل شبابي 
ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك» فما برحت حتى نزل 
جبريل عليه السلام بهذه الآية: 

(قذ سمع الله قول التِي تُجَادِلك في روجها وتشتكي إلى الله) 
و يبدو أنها كانت تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم على استحياء فخفضت من صوتها وكانت السيدة 
عائشة في الغرفة نفسها فلم تسمع تفاصيل قصتهاء وهناك رواية ثالثة لهذه القصة تقول: لقد جاءت 
المجادلة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول فأنزل الله عز جل: 

(قذ سمِع الله قول التي تُجَادِلكَ في زَوجِها وتشتكي إلى الله) 
وروى ابن عباس أن هذه المرأة هي خولة بنت خويلد الخزرجيةء وكانت تحت أوس بن الصامت أخو 
عبادة بن الصامتء وكانت حسنة الجسم فرآها زوجهاء فطلبها فأبت فغضب عليهاء وكان امرؤ به لمم 
فأصابه بعض اللمم» فقال لها: أنت علي كظهر أمي ؛ يعني حرمها على نفسه. 
الإيلاء والظهار: 
الإيلاء والظهار من أنواع الطلاق في الجاهلية» والإيلاء: أن يحرم الرجل زوجته عليه؛ والظهار: أن 
يقول أنت علي كظهر أميء و يقول تعالى: إن هذه المرأة التي حبستها أيها الزوج ليست أمك بل هي 
زوجتكء فإذا بدلت في ذلك عن طريق الكلام» كان كلامك باطلا و ما أنزل الله به من سلطان» فكيف 
تجعل من زوجك أما لك ؟؟ هذا شيء غير منطقي وغير واقعي وفيه ظلم شديدء وقد كان الإيلاء 
والظهار من أنواع الطلاق في الجاهليةء فسألت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: 

((حرمت عليه )) 
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فأفتاها بحسب ما هو شائع» ولم يكن الوحي قد نزل بعد في هذا الموضوع. فقالت: والله ما ذكر طلاقاء 
ثم قالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي ووحشتي وفراق زوجي وابن عميء فقال لها: 
((حرمت عليه )) 
فما زالت تراجعه حتى نزلت هذه الآية. 
أيها الأخوة... 
( قد سمع الله قول التي تجادِلك فِي زوأجها وتشتكي إلى الله) 
و الشكوى إلى الله من أعظم أنواع الشكوىء ومنها قوله: 
(قال إنْمَا أشكو بَئِي وَحَزْنِي إلى الله وأعلم من الله مَا لا تغلمون(86) ) 
(سورة يوسف) 
وكل من يشكو الرحيم إلى من لا يرحم يعاب» أما هذه امرأة فقد اشتكت إلى الله فسمع الله شكواها من 
فوق سبع سماوات» فإذا قال لك الطرف الآخر أو قال لك خصمك: أشكوك إلى الله وجب أن ترتعد 
أطرافك من الخوف لأن الله يسمع الشكوى من فوق سبع سماوات» وذلك طبعا إن كنت تعرف اللهء قال 
عليه الصلاة والسلام: 
(( اتقوا دعو المَظلوم وإن كان كافِرًَا فإنة ليس ذونها حِجَابٌ )) 
(مسند أحمد 12091) 
فشكوى الإنسان إلى الله عز وجل شيء مخيف» وهذا الرجل اشتكت زوجته إلى الله. 
(واللة يَسْمَعْ تحاوْركُما) 
إن الله عز وجل مع كل إنسان» قال تعالى: 
(وَهُوَ مَعَُمْ ين مَا كنم ) 
(سورة الحديد 4) 
فهو مع كل إنسان بعلمه: 
( مَا يون من نجوى ثلاثة إلا هو رَابعهُمْ ولا خضْمَة إلا هو سَادِمْهمْ ونا أذنى من ذلك ونا أكثر إلا هو 
مَعَهُم أَيْنَ مَا كاثوا ) 
(سورة المجادلة7) 
(إنّ اللة سمِيعٌ بَصِيرٌ) 
سميع: لك إذا دعوته» بصير: بك إذا تحركت» عليم: إذا خطر في بالك خاطرء فهو يراك إن تحركت» 
السرّ وأخفى. 
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معهما يسمع ويرىء ويعلم المخطئ والمصيبء والظالم و المظلوم. 
(وَالله يَسْمَعْ تحَاوركمَا إن الله سمي بَصِيرٌ) 
وإن أعظم درجة في الإيمان أن تعلم أن الله معك يراك ويسمع قولك ويعلم باطنك» وأفضل إيمان المرء 
أن يعلم أن الله معه أينما كان» وأنت إذا كنت تعلم أن هناك شهيد يشهد عليك فلا بذ أن تنضبط فكيف 
إذا كان الشهيد هو الله عز وجل ! 
(الذين يُظاهرون مثكم من نسانِهم) 
تحريم التلاعب في الألفاظ: 
ظاهر من امرأته ؛ أي قال لها: أنت علي كظهر أمي ؛ أي: ابتعد عنها ولم يؤد لها حقها الزوجيء فهي 
محبوسة له بمنهج الله عز وجلء فإذا قصّر في حقها فقد أوقعها في العنت وقوى فيها جانب المعصية؛ 
فالزوج محاسب أشد الحساب إذا قصّر في حق زوجتهه فما لبَى حاجاتها التي أودعها الله فيها. 
(الذين يُظاهِرون مِنْكُم مِن نِسَائِهم مَا هن أمهاتهم) 
هذا لعب في الألفاظ لا يرضي الله عز وجلء فالزوجة زوجةء والأم أم» والأخت أختء والخالة خالة 
والعمة وعمة» والأجنبية أجنبية» أما أن تخلط بين هذه الهويات فهذا لا يرضي الله سبحانهء فقد يقول لك 
قائل: هذه الأجنبية مثل أختي» وهذه مثل أمي» فهذا كله لعب في دين الله ما أنزل الله به من سلطان» لأن 
هذا الشرع العظيم مبني على قواعد عظيمة؛ فلو جعل الإنسان زوجته كأمه فابتعد عنها لأوجد خللاً في 
الأسرة» ولو أنه جعل امرأة أجنبية كزوجته أو أخته لأوجد خللاً أيضاء فكل إنسان له طبيعة» وهذا شرع 
الله عز وجل فيجب أن نأخذ به بدقائقه» قال: 
(الذين يُظاهِرون منكم) 
( أنت علي كظهر أمي): تعبير مفاده أن هذا الرجل ابتعد عن زوجته كما لو أنها أمه» وفي هذا ظلم 
شديد للزوجة» وفي المقابل فإن المرأة إذا امتنعت عن زوجها باتت والله غاضب عليهاء و إن أي زوج 
ابتعد عن زوجته سهواً أو تقصيرآ يحاسبه الله أشد الحساب. 
قال هؤلاء النساء اللاتي هنّ أزواج الرجال: 
(مَا هن أمَهاتهم إن أمَهائهم إلا اللائي ولدتهم) 
فالأمور واضحة الأم أم» والزوجة زوجة... فقولك لزوجتك: أنت كأمي ظلم لهاء وقولك لامرأة وهي 
أجنبية: أنت كأختي غير صحيح أيضاء فربما وقعت في الفاحشة معها وأنت لا تدريء لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام يقول: 
(( ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما )) 
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وكم من مأساة حدثت في المجتمع المسلم من جراء الاختلاط حيث تقع المنكرات والخيانات» فيسقط 
الإنسان في الوحول لأنه خالف منهج الله عز وجل. 
(إن أمَهَائهُمْ إلا اللابي ولدنهم وَإِنهُم ليتفولون مُذكرا من القول وثورا وان الله لعفو غفور) 

إن الإنسان محاسب على كل كلمة ينطق بهاء فهذا كلام منكر لا يقبله الشرع ولا العقل ولا الفطرة ولا 
الواقع» لأن الزوجة زوجة»ء والأم أم» واللعب بهذه الأوراق لعب خطيرء لأنه لعب بدين الله و سلامة 
الحياة. 

(وإنهُم ليقولون منكراً من القؤل وزوراً) 

الكلام المنكر هو الكلام الذي تنكره الفطرة السليمة و العقل الراجح والواقع. 

(وزورا ) ؛ أي: الكذب والتزوير للحقيقة. 

عفو الله وغفرانه: 

(وإن الله لعفو غفور) 

لكن الله سبحانه وتعالى يعفو عما مضىء ومعنى (غفور) ؛ أي: أنه يسامحك في هذا الذنب فلا يعاقبك 
عليه» أما العفو: فهو الذي ينسيك ذاك الذنب» فالله عفو غفور ؛ أي: يسامحك ولا يعاقبك» وهذا من تمام 
إكرامه لك» فهو ينسيك ذاك الذنب» فباب التوبة مفتوح مادام في الإنسان قلب ينبض و بقية من رمق 
الحياة» وهذا الباب المفتوح من أعظم النعم على المؤمنين» فكلما أخطأ الإنسان و زلت قدمه وجد الله 
توابا رحيماء "لله شد فرحا بتوبة عبده من الضال الواجدء والعقيم الوالد. والظمآن الوارد ". 

كفارة الظهار: 

(والذين يُظاهِرُون من نسائهم تم يَعودُون لِمَا قالوا) 

فهذا الذي ظاهر من زوجته وقال لها: أنت علي كظهر أمي وابتعد عنها وحرّمها على نفسه لا يمكن له 
في تشريع الله عز وجل أن يعود إلى مقاربتها إلا بشروط صعبةء وقد أرادها الله صعبة كي يعرف 
الإنسان للزوجة حقهاء و يعرف أن هذا العقد الذي أبرمه مع الزوجة من أقدس العقود في حياته. 

(والذين يُظاهِرون مِن نسائهم ثم يَعودُون لِمَا قالوا فتخريرٌ رقبّة مِن قبل أن يَتمَاسا) 
فعليه أن يعتق عبداء وقالوا: كمال هذا العبد أن يكون مسلما. 
(ذلكُم ثوعظون به واللة بمَا تعغملون خَبيرٌ (3) فمن لم يَجذ) 

وهذه الكفارات على الترتيب: أولا: عليه أن يعتق رقبة» وقد أشار العلماء في هذه الآية إلى أن الله 
سبحانه وتعالى أخبرنا أن العبودية سوف تختفي و تنتهي وذلك لعلمه الغيب» بدليل قوله تعالى: 

أي: عليه أن يصوم ستين يوما. 
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(فمن لم يَجِدْ فصيَام شهرين مَتَتَابِعَين مِن قبل أن يَتَمَاسَا فمَن لم ينتطع فإطعام سثين مسكينا) 
وقال: يجب أن تطعم هذا المسكين مين من القمح. 
(ذلك لِتُوْمِنُوا بالله ورَسُولِه وتلك حذوذ الله وللكافرين عَدَابُ أليم) 
فالإنسان له منهج يجب أن يسير عليه» فحتى في أخص علاقاته مع زوجته لا بڌ له من أن يقيم منهج 
الله عز وجلء فمن لغا وقال لزوجته: أنت علي كظهر أميء كان كلامه هذا كبيراً و خطيراء فيقتضي 
ذلك منه أن يعتق رقبة» أو أن يصوم ستين يوماء أو أن يطعم ستين مسكينا. 
فلما أنزل الله هذه الآية الكريمة قال النبي عليه الصلاة والسلام لخولة بنت ثعلبة: 
((قولي لزوجك أن يعتق رقبة )) 

فقال: لا أجدء فقال له: 

((صم شهرين متتابعين )) 

(( أطعم ستين مسكينا )) 
قال: فأعئيء فأعانه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء» كما أن زوجته خولة أعانته بشيء حتى أدى هذه 
الكفارة وعاد إلى زوجته. 

(فمن لم يَجِد فصيام شهرين متتابعين مِن قبل أن يماسا فمَن لم ينتطع فإطعام سين مسكيناً ذلك 

لتؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ) 
أي: لتؤمنوا بمنهج الله عز وجلء و الله عز وجل خالق وله منهج» كما أن رسوله له سنة» فبعد أن 
يؤمن الإنسان بالله ورسوله عليه أن يتبع منهج الله في كتابه ومنهج النبي في سنته» (نتابع).... و لتؤمنوا 
به خالقا ومربيا ومسيرا ومشرعاء فما معنى أن تؤمن بالله دون أن تؤمن بشرعه ؟ و ما معنى أن تؤمن 
بوجوده ثم لا تأتمر بما أمر ولا تنتهي عما نهى عنه وزجر ؟ 
حدود الله وعقوبة المعتدي عليها: 

(وتلك حذوذ الله) 

فهناك آيات قيل فيها: هذه حدود الله عز وجل (فلا تعتدوها)» وهناك آيات قيل فيها: (فلا تقربوها)» 
وسيدنا عمر رضي الله عنه كان وقافا عند حدود الله. و قد قال أحد العارفين بالله:(ليس الولي الذي 
يمشي على وجه الماء ولا الذي يطير في الهواءء ولكن الولي الذي تجده وقافاً عند الحلال والحرام ).2 
أي: أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقد حيث نهاك. 

(وللكافرين عَدَابْ أليم) 
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من هم الكافرون هنا ؟ إنهم الذين كفروا بحدود الله» فلم يعبؤوا بمنهجه»هؤلاء الكافرون لهم عذاب أليم 
مطلق في الدنيا والآخرة» والقضية مصيرية بالنسبة لك» فإما أن تختار طاعة الله ورسوله لتكون في 
سلام: 
( يَهْدِي به الله من اثبع رضواتة سيبل السام ) 
(سورة المائدة16 ) 
أي: سلام مع نفسك و ربك ومع من حولك»› أو أن تكون في عذاب» و طاعة الله تعني السلامة 
ومعصيته تعني العذاب» فهذه حدود الله» وللكافرين بهذا التشريع وهذا المنهج وهذا الأمر وهذه الحدود 
عذاب أليم» ثم يقول الله عز وجل: 
( إن الذين يُحَادُونَ الله ورسولة) 
معنى (يحادون الله ورسوله) ؛ أي: يشاقون الله ورسوله و يعادونهماء ويعرضون عنهماء وهناك معنى 
آخر ل( يحادون الله) وهو: أنهم لا يقفون عند حدوده فلا يقيمون لها وزنا و يستخفون بهاء وإن علامة 
المؤمن أنه إذا فعل ذنبا كان هذا الذنب كالجبل الجاثم على صدره؛ وعلامة المنافق أنه إذا فعل ذنبا كان 
هذا الذنب بالنسبة له كأنه ذبابة دفعها بيده» فذنب المنافق كالذبابة» وذنب المؤمن كالجبل الأصم. 
أيها الأخوة الكرام... في هذه الآية بشارة عظيمة يقول الله عز وجل: 
( إن الذين يُحَادُونَ الله ورسولة) 
إن هؤلاء الذين يعادونه و لا يعبؤون بحدوده ومنهجه وحلاله وحرامه» ولا يعتقدون أن هذا المنهج 
قويم و صالح لهذا الزمان» هم يتفلتون من منهج الله عز وجل إما تقصيرا أو كفرآء مع أن هناك فرقاً 
كبيرا بينهماء فهناك من لا يطبق منهج الله كفرا بهذا المنهج» وهذا كفر حقيقي عمليء وهناك من لا 
يطبق منهج الله تقصيراء فهذا الذي يخرج عن منهج الله إنكاراً أو تقصيرا له عذاب أليم. 
(إن الذين يُحَادُونَ الله وَرّسُولة كبثوا) 
(كبتوا ) ؛ أي: قبروا وغلبوا وسحقواء فالشيء الذي تكبته هو الشيء الذي تقهره وتضعفه وتهلكه» وقد 
جاء هذا الفعل في الآية بصيغة الماضيء لكنك قد تجد كافراً كبيرآ قويا له يد طولى في المجتمع» فكيف 
يقول الله عز وجل: 
(إن الذين يحاذون الله وَرّسُولة كبثوا) 
والإجابة عن ذلك: أن هذا الفعل جاء بصيغة الماضي بشارة للمؤمنين» وهذا يعني أن الإنسان حينما 
يكون في معصية الله فهو مغلوب وهالك عند الله» فسيكبته الله ويسحقه ويعاقبه» فالفعل الماضي هو 
البشارة. 
(إن الذين يحاذون الله وَرّسُولة كبثوا) 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 105 


أي: كبتوا مع وقف التنفيذء فالإنسان إذا كان دخله حرام» أو كان متفلتا في حياته و علاقاته و حركته و 
نشاطه»ء فهذا التفلت معناه أنه لن ينتصر ولن يعلو ولن يرتفع» وإن كان قويا في الظاهرء فقوته هذه قوة 
آنية» ولسوف يكبت بعد حين. 

(إن الذين يحاون الله ورّسولة كبوا كما كبت الذين مِن قبلِهم) 

إن الذي يعادي الله عز وجل في كل الأزمان والعصورء وفي كل الحقب قديما كان أم حديتاء لا بد له 
من أن يهزم و يكبت والتاريخ بين أيديكم» فأين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عزروه 
وتصروه وافندوه بأرواحهم وأموالهم وكانوا معه ولم يتخلوا عنه الآن ؟ إنهم في أعلى عليينء أما الذيث 
ناصبوه العداء وأخرجوه من دياره وقاتلوه ونكلوا بأصحابه فأين هم الآن ؟ إنهم في مزبلة التاريخ وهذا 
التاريخ بين أيدينا والتاريخ يعيد نفسه. 
فالإنسان إذا كان في خندق الحق فهو مع الحق» وإن الحق سيؤيده و سينصره؛ وإذا كان في خندق معادٍ 
لأهل الحق فمهما كان يبدو قويا إلى حين لكن الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينتقم منه» لهذا قال الله عز 
وجل: 
( أقم الصلاة إذلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن القجر إن قُرْآن القجر گان مَشهودا(78) ومن الليل 

فتهجذ به نافلة لك عَسى أن يَبْعَثك رَبك مَقامًا مَحْمُودَا(79)وكل رب أدْخِلنِي مُدْخَلَ صذق وأخرجنِي 

مُخْرَجَ صذق وَاجِعَلُ لي من لذنك سلطانا تصيرًا(80)وقل جَاءَ الحق وَرَهَق البَاطل إن البَاطل كان 
زَهُوفا(81) ) 
(سورة الإسراء) 
فالباطل من خصائصه الوجودية أنه زاهق» فهو زاهق اعتقادياء وسلوكياء و إن أي شيء يكون خلافا 
لمنهج الله زاهقٌ عاجلا أو آجلا. 
(إن الذين يُحَادُونَ الله ورسولة كُبثوا) 

وإن أكبر نعمة أنعمها الله عليك أن تكون مع الحق» وأن تكون مؤيدآ للحق و ناصرا له» وأن تكون مع 
أهل الحق» وأن تكون جنديا للحق» وأن تكون داعيا للحق» وأن تكون صابرا من أجل الحق» فهذه أعلى 
مرتبة في الحياة» أما أحط مرتبة في الحياة فهي أن تكون مع الباطل داعيا ومؤيدا ومناصراً. 
وقد قيل:( كفاك نصراً على عدوك أنه في معصية الله )» فلمجرد أن تكون في طاعة الله ويكون عدوك 
في معصية الله فأنت منتصر عليه لا محالة. 


(وقد أثزلنا آياتِ بَيتات وللكافرين عذاب مهين) 
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و الله عز وجل قبل أن يعاقب يبين» وهذا أسلوب الحكيم» فهؤلاء الكافرون سوف يكبتون» لكن الله بين 
لهم قبل أن يكبتوا آياته الكلامية ؛ وهي القرآن» وآياته التكوينية ؛ وهي أفعاله» وآياته الكونية» وهو 
خلقه» فآياته الكونية و التكوينية دالة عليه ومشية إليهء وآياته القرآنية مبينة لما عنده من نعيم وعذاب. 

(إن الذين يُحَادُونَ الله ورّسولة كبوا كما كبت الذين مِن قبلِهم) 

هذه سنة الله في خلقه» فالله مع المؤمنين: ينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم ويوفقهم» وهذا من أصل المنهج» 
كما أن الله يكبت أعداءه ويخزيهم ويعذبهم عذابا أليما في الدنيا الآخرة» ولهم جهنم وبئس المصيرء 
والخيار واضح جدا فإما أن تكون مع الحق أو أن تكون مع الباطل» وليس بين الحق والباطل موقف 
ثالث» فإن لم تكن مع الحق فأنت مع الباطل» و إن لم تكن على منهج الله فأنت على منهج أعدائه» 


والدليل قوله تعالى: 
( فإن لم يَسسْتَحِيبُوا لك فاعلم أنمَا يَتَبِعونَ أَهْوَاءَهُمَ ) 
(سورة القصص50) 
الجزاء الآخروي: 
(يَمَ بيهم الل جميع) 


الدنيا دار عمل لا جزاءء والآخرة دار جزاء لا عمل» فنحن الآن في دار عمل» وقد أعطي في الدنيا 
الإنسان حرية الحركة؛ فلك الآن أن تصلي ولك أن لا تصليء و لك أن تصوم ولك أن لا تصومء ولك 
أن تحج ولك أن لا تحج» ولك أن تزكي ولك أن لا تزكيء كما أن لك أن تستقيم ولك أن تنحرف» و لك 
أن تصدق ولك أن تكذب» و لك أن تقبل ولك أن تعرضء ولك أن تخلص ولك أن تخونء فأنت الآن في 
خرية دركة وف داز عل وکل شي له خان السكل) قال ال 
( ويفولون يَاوَيْلتنا مَال هذا الكتاب لا يُْادِرٌ صغيرةٌ ولا كبيرَة إلا أخصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلوا حَاضرًا 
ولا يَظْلم رَبك أحدَا(49) ) 
(سورة الكهف) 
أيها الأخوة... حينما يكافئ الله بعض عباده المؤمنين على بعض أعمالهم الصالحة تكون مكافأثه هذه 
تشجيعا لبقية المؤمنين» وحينما يعاقب الله إنسانا على بعض الأعمال المنحرفةء يكون عقابه هذا ردعاً 
لبقية المسيئين» لكن الحساب الأوفى والجزاء الكامل الرصين إنما يكون يوم القيامة. 
( كل نفس ذابقة المت وما فون أجُوركم َم القيّامّة ) 
(سورة آل عمران 185) 
و قال الله عز وجل: 
( يوم يَبْعَتَهُمْ الله جميعاً فَيْتَبَئُهُمْ بمَا عَمِلُوا أخصاة الله وتسوة) 
فسينبئهم بأدقّ المخالفات. 
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( فمن يَعمّل مثقال ذَرَةٍ خيرا يَرَه(7)ومن يَعمَل مثقال ذرَةٍ شرًا يَرَه(8) ) 
(سورة الزلزلة) 
( ولا نظلمُون فتِينا(77) ) 
(سورة النساء) 
( وكُل إنسان ألرَمْتاه طائِرهُ في عَنْقِه ونخرج له يَوْم القَيَامَةَ كاب يَلقاهُ مَنشُورًا(13)اقرأ كِتابَكَ كقى 
بتقسيك اليَومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا(14)مَن اهتدى فإنْمَا يَهْتَدِي لنفسه وَمَن ضل فإئمَا يَضِل عليْها ونا تزر 
وَازرةٌ وزر أخرى وما كنا معذبين حثى تبعث رّسولا(15) ) 
(سورة الإسراء) 
كلام الله عز و جل كلام واضح كالشمسء يبين لنا أن هناك منهجا بين أيديناء كما أن هناك ربا كريماً 
عليما حكيما مطلعاء يعاقب ويكافئ فإن أحسنت فلك وإن أسأت فعليك. 
يعني هنا لما قال الله تعالى: 
(إن الذين يُحَادُونَ الله وَرَسُولة كبثوا كما بت الذين مِن قبَلهم وقد أنزلنا آيَاتِ بيات وللگافرين عَذَابٌ 
مهي (5) يوم يهم الله جميع) 
فكل الخلق سيأتون فرادا كما خلقهم الله أول مرة. 
( فينبنُهم بمَا عَمِلوا أخصاه الله وتسوه) 
فالإنسان سيحاسب على أدقّ التصرفات» لماذا غضب ؟ لماذا أعطى ؟ لماذا منع ؟ لماذا وصل ؟ لماذا 
قطع ؟ لماذا مدح ؟ لماذا ذم ؟ لماذا أقبل ؟ لماذا أدبر ؟ فكل المواقف والتصرفات يحصيها الله عز 
وجل» ولسوف يُنَبَأْ بها الإنسان يوم القيامة» و قد قدم لله عز وجل الحجة على ذلك. 
الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض: 
(واللۀ على كُلَ شيع شتهيذ) 
(ألم تر أن اللة يلم مَا في السمَاوَات وما في الأرُض) 
قال الله عز وجل: 
( الله الذي خلق سبع سَمَاوات ومن الأرض مثلهن يتتزل الأمر بَينهن لتعلموا أن الله على كل شيء 
قدِيرٌ وأن الله قذ أحاط بكُلّ شَيء علمَا(12) ) 
(سورة الطلاق) 
هناك حقيقتان: الأولى: هي أن تعلم أن الله يعلم» أما الثانية: فهي أن تعلم أن الله قديرء فعلمه يطولك 
وقدرته تطولك كذلكء فإذا أيقنت أن الله يعلم ويحاسب و يعاقب استقمت على أمره» وإن الذي يفرق بين 
الإيمان والكفر» والسعادة والشقاء» والنجاة والهلاك هو علمك أن الله يعلم وأنه سيحاسب وسيعاقب. 
(ألم تر أن اللة يعلم مَا في السمَاوّات وما في الأرزض) 
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أيها الأخوة... إذا أدخل كل إنسان في حساباته أن الله مطلع عليه وأنه يعلم سره وجهره وأنه سوف 
يحاسبه ويعاقبه كف عن أفعال السوء»ء لكن أخطر مرض يصيب الإنسان هو الغفلة عن الله. 
فمعظم الناس الآن يأكلون المال الحرام وفي توهمتهم أن الله لن يحاسبهم» والحقيقة أنه يعلم وسيحاسب 
ويعاقب. 
(ألم تر أن اللة يَغلم مَا في السمَاوَات وما في الأرُض) 
(ألم تر): تعني: أن الله يرينا من آياته» فهو يرينا كيف يقصم الإنسان الظالم» كما يرينا كيف يرفع 
الإنسان المستقيم» و يرينا إنسان كيف يغني الأمين» وكيف يفقر غير الأمين» فهناك أحداث نراها 
بأعينناء وهذا القرآن فيه كل شيء» فالأحداث كلها تنطق بما يوجد في القرآن الكريم» بل إن الأحداث أو 
أفعال الله عز وجل هي في حقيقتها تأويل القرآن الكريم» و تأويلها هو وقوع وعده ووعيده. 
كلمة (ألم تر): تعني أن الأحداث أمامك» فإذا رأيت شابا مؤمنا مستقيما على أمر الله يعمل صالحا 
ويطلب الحلال» علمت أن هذا الشاب لن يعامل كالشاب المتفلت الذي اكتسب المال الحرام وفعل 
الموبقات. 
( أم حسيب الذين اجترخوا السيّتات أن تجعلهم كالذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات سواء مَحَيَاهُمْ وَمَمَاتهُم 
ساء ما يَحكْمُون(21) ) 

(سورة الجاثية) 
فكلمة (ألم تر): تعني أن الأمر واقع أمام عينيك» فهناك وقائع شتى تؤكد أن الله مع المؤمن يؤيده 
وينصره ويحفظه ويوفقه» أما الكافر فإن الله يخذله ويعاقبه ويفضحه... هكذا. 

(ألم تر أن اللة يَعْلمُ مَا في السمَاوات وما في الأرأض ما يَكون مِن تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) 

لقد جلس صفوان بن أمية مع عمير بن وهب في مكان خال لا يراهم ولا يسمعهم فيه أحد» فقال عمير 
لصفوان: لولا أطفال صغار أخاف عليهم العنت» ولولا ديون ركبتني ما أطيق سدادهاء لذهبت إلى 
محمد فقتلته وأرحتكم منه» فاستحلها صفوان فقال: أما ديونك فهي علي بالغة ما بلغت» وأما أولادك فهم 
أولادي ما امتد بهم العمرء فانطلق لما تريدء فأمر عمير بن وهب أن يسقى سيفه سماء وأن تجهز 
راحلته» ثم ركبها وعلق سيفه على ظهره وذهب إلى المدينة ليقتل محمد صلى الله عليه وسلم» وكان 
هذا بعد موقعة بدرء وقد كان لعمير ابنا وقع أسيرآء فقرر في نفسه أنه إذا سئل: لماذا أنت هنا ؟ أن 
يقول: جئت لأفدي ابنيء فلقيه عمر بن الخطاب في الطريقء فقال: هذا عدو الله جاء يريد شرا فقيده 
بحمالة سيفه وقاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال له النبي الكريم: "يا عمر أطلقه " فأطلقهء قال: 
"يا عمر ابتعد عنه" فابتعد. قال: "يا عمير ادن مني فدنا منه ", قال: "اجلس» ما الذي جاء بك إلينا؟ 


" قال: جئت أفدي ابني» فقال النبي: "وهذا السيف الذي على عاتقك ؟؟ " قال: قاتلها الله من سيوف. 
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وهل نفعتنا يوم بدرء فقال النبي: "ألم تقل لصفوان لولا ديون ركبتني ما أطيق لها سداداًء وأطفال 
أخشى عليهم العنت لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه ", فوقف وقال: أشهد أنك رسول اللهء لأن هذا 
الذي جرى بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله وأنت رسول الله. 
(ألم تر أن اللة يَعلم مَا في السْمَاوَات وما في الأرْض ما يَكون مِن نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
حَمْسَة إلا هُوَ سَادِممُهُم ولا أذنى مِن ذلك ولا أكثر إلا هُوَ مَعَهمْ أيْنَ مَا كانوا ثم يُبَنْهُمْ بمَا عَملوا يوم 
القيَامَةَ إن اللة بكل شيء علِيم) 
فأسلم عميرء أما صفوان فطار قلبه فرحاء وكان يقول لمن حوله: انتظروا أخباراً سارة بقتل محمد 
فانتظر أياما طويلة وأسابيع مديدة» فكان يخرج كل يوم إلى ظاهر مكة فينتظر القوافل لعلها تأتي بخبر 
مقتل محمد عليه الصلاة والسلام» ثم فوجئ بأن عميرا قد أسلم. 
فإن أي حديث تتكلمه مع أخيك الله يعلمه» حتى الخاطرة التي تفكر بهاء وحتى الشيء الذي يغيب عنك 
يعلمه الله» فهو يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. 
(مَا يون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خَمسة إلا هو سادسهم ولا أذنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
مَعَْهُمْ أيْنَ مَا كانوا تم يُنْبَئْهُمْ بمَا عَمِلوا يَوْمْ القِيَامَة إن الله بكُلّ شيء عَلِيمٌ) 
أيها الأخوة الكرام... إن مع كل إنسان ملكان يكتبان حسناته وسيئاته» بل إن الأبلغ من هذا أن الله معه 
يسمع أقواله ويرى أفعاله» فكلما قوي إيمان الإنسان قوي شعوره بأن الله معه يسمع ويرىء يقول تعالى: 
( فلا تدغ مَعَ الله إلها آخرَ فتكون من المُعَذبينَ(213)وأنذر عَشِيرتك الأقرَبِينَ(214)وَاخَفِض جناحَك 
لِمَن اتْبَعكَ مِن المؤمِنِين(215)فإن عصوك ففل إِنِي بَريءٌ مِمَا تغملون(216)وتوكل على العزيز 
الرّجيم(217)الذي يَرَاكَ جين تقوم(218)وتقلبَكَ في السناجدين(219) ) 


(سورة الشعراء) 
فهو معك وأنت في بيتك مع أهلك وأولادك» كما أنه معك في عملك» و في مركبتك» و في سفرك» فهو 


معك في أي مكان» يراك ويسمعك ويعلم حالك» وإنك كلما شعرت بوجود الله عز وجل وأنه قريب منك 
وأنه سميع بصير كنت أكثر انضباطاً. 
وهذا هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمنء فالمؤمن يعلم أن الله يعلم؛ أما الكافر فلا يعلم شيئا من هذا 
القبيل» وفي درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى الآيات الباقية: 

(ألم تر إلى الذين نهوا عن التجوى) 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة المجايلة 058 - الدرس (4-2): تفسير الآيات 10-8 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 24-05-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مراقبة الله. وآداب النجوى 
أيها الأخوة الكرام... مع الدرس الثاني من سورة المجادلة» ومع الآية الثامنة وهي قوله تعالى: 
( ألم تر إلى الذين ثهوا عن التنجوى ) 
( ألم تر أن الله يَغلم مَا في السَمَاوات وما في الأرض ما يَكون مِن تجوى ثلاثة إلا هُوَ رابعهم ولا 
خَمْسّة إلا هو سَادِسُهُمْ ونا أذنى من ذلك ولا أكثرَ إلا هو مَعَهُمْ ين ما كالوا تم يُنَُهُمْ بمَا عَمِلوا يوم 
القِيَامَة إن الله بكل شيء عَلِيمٌ ) 
أيها الأخوة... إن هذه الآية تبدأ بقوله تعالى: 
( ألم ترَ أن اللة يلم 
فكيف نرى أن الله يعلم ؟؟ إن هناك معنى مركبا يقول: إنك حين ترى بعينك مصير الظالم الذي يدمره 
الله عز وجل» و ترى مصير آكل المال الحرام كيف يذهب الله ماله» وترى كيف ينتقم الله من المعتدي» 
كما ترى بعينك أن المستقيم يوقق وينصر ويحفظ ويؤيّدء فهذه الأحداث كلها وقعت تحت سمعك 
وبصرك» و معنى ذلك أن الله يعلم» لأن الله سبحانه وتعالى يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على 
إساءته. 
أيها الأخوة... إن الإنسان حين يعلم أن الله يعلم يكون قد قطع أربعة أخماس الطريق إلى الله عز وجل. 
( ألم تر أن اللة يَعلم مَا في السَمَاوّات وما في الأرّض ) 
يعني: ألا ترى أفعاله.. ألا ترى توفيقه للمؤمنين وعقابه للكافرين.. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى 
ينمّي المال الحلال ويبارك فيه ويمحق المال الحرام ويذهبه.. ألم تر أن المؤمن المستقيم يحيى حياة 
طيبة» وأن المعرض عن الله يعيش معيشة ضنك» هذه الحوادث بين يديك وتحت سمعك وبصرك» فإذا 
كان الله يجزي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته فمعنى ذلك أن الله يعلم» و هذا ردع للإنسان 
عن أن يرتكب معصية وهو يعلم أن الله يعلم» فأفعال الله تعالى تدل عليه كما أن خلقه وكلامه يدلان 
عليه» فهذه الآية تشير إلى أفعال الله عز وجلء فإذا تتبع الإنسان أحوال الناس رأى أن الله مع المستقيم 
مؤيدا وناصرآً وحافظا وموفقاء كما أنه يعاقب المنحرف إما بإتلاف ماله أو بإلقاء الخوف في قلبه أو 
بمشكلة تجعل حياته جحيماً. 
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إذآ: الله يعلم» فإذا علمت أن الله يعلم انحلت مشكلاتك مع اللهء لأن الله سبحانه وتعالى جعل معرفته علة 
وجودك على وجه الأرضء قال: 
( اللهُ الذي خلق سبع سمَاوَاتِ ومن الأرض مثلهن يَتَنْرَلَ الأمرّ بَيْنهن لتغلموا أن الله على كل شيء 
قدي وأن الله قذ أحاط بكل شيء عَلمًَا(12) ) 
(سورة الطلاق) 

وكما قلت في درس سابق: إذا للإنسان كان جهة قوية تضبط حركاته وسكناته» وتحاسبه حسابا عسيراً 
على أفعاله» وهي تعلم كل شيء عنه» فإنه سيستقيم على أمرها مرغماء لأن حركته مسجلة عليهء فكيف 
إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ؟ 

( ألم تر أن اللة يَعلم مَا في السْمَاوّات وما في الأرض ) 
إن علم الله ليس قاصرا على حركاتك وسكناتك» بل إن كل ما في الكون خاضع لعلم الله فعلم الله يتعلق 
بكل ممكن في الكون» و الله سبحانه يعلم السرّ وأخفى» فهو يعلم ما تعلن ويعلم ما تخفي ويعلم ما خفي 
عنك» وإذا علمت أن الله يعلم فلا بد لك من أن تضبط سلوكك. 
الله يعلم السرّ وأخفى... 

( ألم تر أن الله يَعْلَمُ مَا في السّمَاوات وما في الأرض ما يون مِن نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) 
فإذا كان هناك ثلاثة أشخاص جالسون في مجلسء وكان فيهم رجل موظف من قبل جهة قوية بيدها 
زمام الأمورء فالكلام عندها سيكون منضبط إلى أقصى درجةء فكيف إذا علمت أن الله موجود مع كل 
واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة.. أو أدنى من ذلك أو أكثر ؟؟! 
النجوى: هي الكلام غير الصالح للنشر ؛ أي: كلام مؤامرة» وقد ذكرت في الدرس الماضي أن عمير 
بن وهب قال لصفوان بن أمية: لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادهاء ولولا أطفال صغار أخشى عليهم 
العنت لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه» فهذه نجوى؛ أي: مؤامرة وكلام غير معلن يكون بين 
شخصين أو أكثر على انفراد» في مكان آمنء لا يستمع فيه أحد إليهم» والأبواب مغلقة» وربما يكونون 
في مكان بعيدء أو في فلاة أو قمة جبل» فالله سبحانه مع هؤلاء يعلم ما يقولون. 
( مَا يَكُون مِن نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) 

أي: إنه معهم يستمع إليهم ويعلم نواياهم ويعلم خبثهم وسوء طويتهم» وسوف يحاسبهم أشد الحساب» 
أيها الأخوة: لو علم هؤلاء الثلاثة الذين يتناجون بما يسخط الله أن الله معهم وسيحاسبهم هل كانوا 
سيتناجون ؟ إطلاقا... لو أن كل من يعصي الله علم أن الله معه فهل يعصي ربه ؟ هذا مستحيل... و لو 
علم كل من أراد أن يقترف معصية أن الله ناظر إليه لما اقترفها... إذا: ألا ترون معي أنك إذا علمت أن 
الله يعلم استقمت على أمره» وأن الذي لا يستقيم على أمره لا يعلم أن الله يعلم. 
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( ألم تر أن الله يَعلم مَا في السمَاوات وما فِي الأرض ما يَكُون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) 
لذلك ورد في الحديث القدسي 
((: يا موسى أتحب أن أكون جليسكء قال: كيف ذلك يا رب ؟ قال: أما علمت أني جليس من ذكرني 
وحيثما التمسني عبدي وجدني ؟؟ )) 
فيجب عليك أن تعلم أن الله معك حتى وإن كنت وحدك» "عبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 


يراك للا 
التطبيق العملي لهذه الآية: 


إن التطبيق العملي لهذه الآية هو أن الإنسان إذا كان مع أصدقائه أو إخوانه أو جيرانه أو أقربائه أو مع 
من يلوذ به في مكان مغلق» لا أحد يستمع فيه إليه» وكان يتكلم كلاما لا يرضي الله وجب عليه أن يعلم 
أن الله معه» فكم من مجلس يغتاب فيه المسلمون» ولو علم هؤلاء المغتابون أن الله يعلم ما يقولون لما 
اغتابواء لو علم الأفاكون أن الله يعلم ما يأفكون ما أفكواء و لو يعلم العصاة أن الله معهم لما عصوه» و 
إذا علم الإنسان العادي أن الله يعلم انضبط أشد الانضباط فإذا زارك أحد علية القوم مثلاء وكان إنسانا 
وقوراً قويا استحييت أن ترتدي ثيابا مبتذلة أمامه» كما استحييت أن تسب ابنك» أو أن ترفع صوتك أو 
أن تنطق بكلمة سوء أو أن تفعل فعلاً شنيعا أمامه» وهو إنسان من علية القوم» فكيف إذا علمت أن الله 
معك ؟ لذلك كان أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه أينما كانء "اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك " 
( مَا يون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أذنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
مَعَهُمَ أيْنَ مَا كاثوا ) 
قد يقول قائل: لماذا دُكر العدد لثلاثة و العدد خمسة ؟لماذا لم يذكر الاثنين أو الأربعةء إن قوله تعالى: 
(ونا أذتى مِن ذلك) 
يعني: أقل من ثلاثة» وقوله: 
(ولا أكثر) 
يعني ولا أكثر من أربعة أو خمسة أو ستة» وقد قال بعض المفسرين: إن بعض المنافقين كانوا ثلاثة 
فتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما قد كان منهم خمسة تآمروا عليه فأراد الله أن ينوه 
بهم وبمؤامرتهم وبنجواهم التي تسخط الله عز وجل. 
إن ملخص هذه الآية يقول: إذا علمت أن الله يعلم فلا بذ من أن تستقيم على أمره» فاجهد أن تعلم أن الله 
معك يراقبك» وهناك الكثير من الآيات التي تدلك على هذا المعنى: 
( إن الله كان عَليْكُم رقيبًا(1)) 
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(سورة النساء) 
( إن ربك لبالمرصاد(14) ) 
(سورة الفجر) 
( الذي يَرَاكَ حين تقوم(218)وتقلبَك في السناجدين(219) ) 

(سورة الشعراء) 
فعلمك أن الله معك له وزن كبير في حسابات الإيمان» فكيف إذا علمت أيضا أن الله يعلم ما تقول ؟ 
وأنه سوف يحاسبك على ما تقول ؟ و أنك سوف تلقى الله رؤوس الأشهاد يوم القيامة بهذه النجوى التي 
كانت بينك وبين زيد أو عبيد على انفراد في غرفة مغلقة من دون أن يشعر بكم أحدء فالإنسان أحيانا قد 
يتكلم بكلمة لا ينبغي له أن يقولهاء فإذا هي تنشر في الصحف فيقرؤها الناس جميعاء و الخبر إذا أذيع أو 
نشر في محطات إعلامية استمع إليه العالم كله» لاسيما إذا كان خبرا شائنا أو فضيحة أو خيانة.. فإذا 
ضبط الإنسان بالخيانة أو التجسسء ثم أذيع اسمه في شتى بقاع الأرض لكان هذا مما يندى له الجبين» 
كذلك هو حال النجوى التي كانت بينك وبين فلان على انفراد» وقد كنت تظن أن أحدا لا يراكماء إنك 
سوف تلقى الله بها على رؤوس الأشهاد يوم القيامة» وما أعظمها من فضيحة !! فليس هناك فضيحة 
أكبر من أن يكون هناك كلاما غير معد للنشر ولا للإعلان ثم يصبح معروضا على رؤوس الأشهاد يوم 
القيامة. 

( ألم تر أن اللة يَعلم مَا فِي السَمَاوَات وما في الأرْض ما يَكون مِن نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وا 
خَمْسَة إلا هو سادسهم ولا أذتى من ذلك ولا أكثر إلا هو مَعَهُمْ أيْنَ ما كانوا تم ينبنُهم يما عَمِلوا يوم 
القِيَامَة ) 
قال لي أحد الأصدقاء أنه كان قد وضع جهاز (الأنترفون) في بيته بين غرفة الضيوف والمطبخ» و 
زاره يوما بعض الضيوف» وأطالوا الجلوسء وكان هذا الجهاز مفتوحا وهو لا يشعرء فدخل إلى 
المطبخ وقال لزوجته: هؤلاء الثقلاء لم يذهبوا إلى الآن» فماذا حصل بعدها ؟ قال: لقد بقيت سنوات وأنا 
أخجل أن أنظر إليهم» لأن هذا الكلام نقل إليهم عبر هذا الجهازء فقد يتكلم الإنسان أحيانا بكلمة شائنة أو 
قذرة أو فيها خسة نفس أو مؤامرة أو عدوان» فما هو موقف الإنسان يوم القيامة إذا أعلنت هذه الكلمة 
على رؤوس الأشهاد ؟ هذه هي الفضيحة الحقة. 
وضوح المؤمن: 
إن من عظمة إيمان المؤمن أن يكون سره كعلانيته وعلانيته كسره» وأن تكون خلوته كجلوته 
وبالعكس» قال عليه الصلاة والسلام: 
(( تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا ضال )) 
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فالمؤمن واضح ليس عنده أسرار أو شيء لا يقال» و ليس عنده موقف حقيقي وموقف معلن» فليس ثمة 
شيء يفعله في السرّ و يستحيي أن يفعله في العلن» فأموره واضحة لأنه يطبق منهج الله» فهو يسمح بكل 
ما سمح الله به و لا يستحيي منه: فال تعالى سمخ بالزواج مكلة؛ فترى الناس يطلقون أبواق السيارات 
يوم العرس» وهم لا يستحون من ذلك لأنه شيء مسموح به» كما أن لمؤمن يحرم ما حرمه الله تعالى» و 
إن أجمل ما في المؤمن هو الوضوح» أما غير المؤمن فهو مخيف» لأن مظهره غير مخبره» و ظاهره 
غير علانيته» كما أن باطنه غير سريرتهءفهو يقول شيئا أما بعض الناس» ثم يغيره أمام آخرين» قال 
تعالى: 
( وإذا خلوا إلى سيَاطِينِهِمْ قالوا إنا مَعَكُمَ إنَمَا نحن مُستهزئون(14)اللة يَستهزئ بهم ) 
(سورة البقرة) 
فذو الوجهين لا يكون عند الله وجيهاء» وإن أجمل ما في حياة المؤمن الوضوح.ء فهو لا يقول شيئا 
يستحيي أن ينقل عنه» أو شيئا يرجو السامع ألا يتكلم به لأنه يتكلم الحق» والحق لا يخشى أن يُبِحَثْ فيه 
أبداء فالحق حق والباطل باطلء فقد يكون الإنسان أحيانا أسير كلمة قالهاء قال أحدهم:. 
احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغتك إنه ثعبان 
كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان 

وقد يتكلم الإنسان حيانا كلمة ترديه وتشقيه و تبعده» وكلكم يعلم الحديث الصحيح الذي قال فيه عليه 
الصلاة والسلام: 
(( إن الرجل ليتكلم بالكلِمَة من سخط الله لا يَرَى بها بَأسّا فيَهوي بها فِي نار جهنم سَبْعِينَ خريقا )) 
فخا تلم أن كلامك,من ملك وانك اة علن هذا العمل عليه كتهو 
الكلام من العمل !!! 

( ثم يُنَبَنِهُمْ بمَا عَمِلوا يَوْمَّ القيامَّة ) 
و هذا أقوى شاهد على أن كلام الإنسان من عمله»ء دققوا في هذه الآية: 
6 ا من تكو ع و ا تنش بين فد و ا ا 

N E aE 

لم يقل: بما قالواء بل: بما عملواء فمعنى ذلك أن نجواهم عمل» فقد جاء الأنبياء بالكلمة» كما كفر الكفار 
بالكلمة» والزواج الشرعي يتم بالكلمة» والزنى يتم بالكلمةء فالكلمة لها دور خطير جداء إنك قد ترقى و 
تعلو بكلمة و قد تسقط و تهلك بكلمة. 
فلو كان العمل شيئا غير الكلام لقال الله عز وجل: ثم ينبئهم بما قالواء والنجوى كلام. 

AN e 
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ولعل النبي عليه الصلاة والسلام قد استنبط هذا المعنى الدقيق في حديثه السابق من هذه الآيةء فكلام 
الإنسان من عمله؛ وإذا عد الإنسان كلامه من عمله استقام على أمر الله وضبط لسانه» ومن صفات 
المؤمن ضبط اللسان» فهو يفكر مليا قبل أن يتكلم. 
كان عمر بن الخطاب _ وهو عملاق الإسلام _ يتمنى لو أن له رقبة كرقبة الجملء لأنه يفكر بالكلمة 
مليا قبل أن يلقيهاء فقد يكون هناك كلمة تفرق بين زوجين أو شريكينء أو بين أم وابنهاء فالشر كله 
كلمات تلقى. 
نجوى المنافقين: 
ثم يقول الله عز وجل: 
( ألم تر إلى الذين ثهوا عن التجوى ) 
و يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد نهى المنافقين عن هذه اللقاءات الجانبية والمؤامرات 
الخفية و الدسائس و العمل الخسيس الذي لا يُرضي الله لأن الإنسان الواضح يعمل تحت ضوء الشمس 
أما الإنسان غير المستقيم فهو يعمل في الظلام بعيدا عن الظهور. 
( ألم تر إلى الذين ثهوا عن التجوى ) 
لقد كان هؤلاء المنافقون الذين يجلسون مع اليهود ويتامرون على النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون 
أمام النبي الولاء» ويبطنون له العداء» ويظهرون هذا العداء أمام اليهود عندما يختلون» فهم أصحاب 
موقف ازدواجيء والمنافق _كما قلت في درس سابق_ هو شخص قيل انفصام الشخصيةء فهو يتقن 
أدوارا متباينة» فيتقن دور المؤمن المسلم المعظم للنبي صلى الله عليه وسلم» كما يتقن دور الكافر العدو 
اللئيم» فإذا التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام أظهر له الولاء وإذا خلا بمن معه أظهر العداءء و هذا 
شأن المنافق. 
نه النبي صلى الله عليه وسلم تشريغ: 
قال تعالى: 
( ألم تر إلى الذين نهوا عن التجوى نَم يَعودُونَ لِمَا نهوا عنة ) 
وهذه الآية تعني نهي النبي تشريع» و أذكر مرة أن امرأة ضاقت ذرعا بزوجها فشكت إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم» وأرادت أن تخلعه؛ فقال عليه الصلاة والسلام لها: 
(( لو تراجعينه )) 
أي: لو تقبلين بهء فقالت هذه المرأة العاقلة: يا رسول الله أتأمرني ؟ فقال: 
(( لا إنما أنا شفيع )) 
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فلو أنه أمرها وعصت لكانت عاصية لله» فيجب أن نعلم علم اليقين أن طاعة رسول الله هي عين طاعة 
الله» وأن إرضاء رسول الله هو عين إرضاء الله قال تعالى: 
( وأطِيعوا اللة وَالرَسُولَ لعلكُمَ ترْحَمُونَ(132) ) 

(سورة آل عمران) 

وقال: 
( وما آتاكُم الرَسُولْ فخْدُوهُ وما نهاگم عَنَهُ فانتهوا ) 

(سورة الحشر 7) 
إن هؤلاء الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه قد وقعوا في معصية الله عز وجلء فهناك 
إنسان واحد إذا عصيته عصية الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
الإثم والعدوان: 

( ويتناجون بالإثم والعذوان وَمَعْصِيّة الرُسُول ) 
(الإثم): المنكرات» فقد يتحدث أحدهم عن مغامراته مع النساءء أو عن بعض الأشخاص الذين وقعوا 
في المعاصي والآثام و الفحشاء والمنكرء فالحديث عن المعصية وأساليبها ومسبباتها ونتائجها إثم» وقد 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة تجرح عدالة الإنسان» فالعدالة والضبط صفتان في 
المؤمن» فالضبط صفة عقلية والعدالة صفة نفسية» وقد تسقط العدالة أو تجرح باختلال أحد هاتين 
الصفتين» فمن عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم» فهو ممن كملت مروءته 
وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته» فإنك إن ظلمت الناس أو كذبتهم أو أخلفت ما وعدتهم 
سقطت عدالتك» "ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له " 
فهناك أشياء ثلاثة سقط العدالة: الظلم والإخلاف والكذب» و هناك أشياء كثيرة تجرحهاء كالتنزه في 
الطرقات المليئة بالكاسيات العاريات مثلاء أو الحديث عن النساء في المجالس الخاصة؛ كقول أحدهم: 
فلانة شكلها كذا وطولها كذاء أو صحبة الأراذل»أو البول في الطريقء أو الأكل فيهء أو أن يمشي 
الإنسان حافيا في الطريق» أو التطفيف بتمرة في الميزان» أو أكل لقمة من حرام» أو علو الصياح في 
البيت» أو قيادة الكلب العقور ليتباهى به» أو إطلاق العنان للفرس» ومن هذا القبيل من يسرع في سيارته 
في الطرقات الآن» فهذه الأمور كلها تجرح عدالة الإنسان» فالمؤمن كاملء قال تعالى: 
( ألم تر إلى الذين ثهوا عن التجوى نَم يَعوذون لِمَا نهوا عَنة ويتتاجون بالإثم والغذوان ) 

الإثم: كالحديث عن المعاصي ودور اللهو والأفلام والمسرحيات والممثلات والزناة والمنحرفين و 
الانحراف الجنسي» أو سلب أموال الناس بغير حق والمؤامرة على أملاكهم وغصب حقوقهم» كأن يأخذ 
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أحدهم محل ثم يلقي بشريكه في الطريقء أو أن يغتصب بيتاء أو يأكل مالا محرماء أو يحوز على هذه 
المركبة ليست له» أو أن يماطل في وفاء الدين» فهذا كله من العدوان. 
( وَيَتناجون بالإثم وَالعُذوان وَمَعْصِيَة الرَسُول ) 

إن الأوامر الموجودة في القرآن الكريم هي أوامر اللهء وقد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر آنية 
تحظيميةة فو أن التي اعطق رة قم خولفه هذا الأمر اقلت هذه المعالقة مخضية لوسرل ون 
عصى الرسول فقد عصى الله. 

تحية اليهود النبيّ عليه الصلاة والسلام: 

ثم يقول تعالى: 

( ويّتناجون بالإثم والغذوان وَمَغصيّة الرّسُول وإذا جاءوك حَيَّوك بما لم يُحَيَكَ به الله ) 
كان اليهود إذا أرادوا أن يحيّوا النبي عليه الصلاة و السلام يقولون: السام عليكم: والسّام هو الموتء 
فكان عليه الصلاة والسلام يقول: 
(( وعليكم )) 
الله تعالى يمهل ولا يهمل: 
قال تعالى: 
(وإقا جره خت بار ية به اله ولون في اتبيه لوالا يبنا اة يما تقو ) 
أي: يقولون لو كان هذا رسول الله كما يدعي لعذبنا الله بما نقول» فنحن حينما نقول السّام عليك يا 
محمد نستهزئ به وندعو عليه بالموت» فلو أن هذا نبي حق لعذبنا الله بما نقول و قد غاب عنهم أن الله 
يمهل ولا يهمل» وهناك الكثير من الأشخاص الذين ينطقون بكلمة الكفر فيقول أحدهم: أين الله ؟ وقد 
غاب عنه أنه في دار عمل لا في دار جزاءء وأن الله سبحانه وتعالى قد يعاقب فورا وقد لا يعاقب وذلك 
لحكمة يريدهاء يقول الله عز وجل: 
( قل سييروا في الأرض نَم انظروا كيف كان عاقِبَة المكذبين(11) ) 
(سورة الأنعام) 
وفي آية أخرى يقول: 
( قل سبيروا في الأرّض فانظروا كيف كان عاقبَةُ المجرمين(69) ) 
(سورة النمل) 

ف (الفاء) لها معنى» و (ثم) لها معنىء (الفاء): تعني أن تأتي عاقبة المكذبين عقب تكذيبهمءوهناك آلاف 
الحوادث من هذا القبيل» كإنسان يحلف يمينا غموسا كاذبة فيصاب بالشلل لتوه» وقد يكون هناك إنسان 
يحلف يمينا غموسا كاذبة ثم يحيا عشرين عاما من دون مصيبة» وذلك لحكمة أرادها اللهء فالله عز وجل 
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عليم بكل شيءء وأفعاله كلها لحكمةء ولكننا لا نعلم الحكمةء فقد يأتي العقاب سريعا وقد يتأخرء لكن 
العقاب إذا تأخر فلا ذلك يعني أن الله غافل» قال تعالى: 
( ولا تخسبّن اللة غافلًا عَمَا يَعْمَلَ الظالِمون إِثْمَا يُوَخِرْهُمْ لِيَوْم تنشخص فيه الأبْصار(42)) 
(سورة إبراهيم) 
لماذا يحسب الإنسان الله غافلا ؟ لأنه لا يرى العقاب السريعء والله أحيانا قد يؤخر العقاب» وإذا أخره 
كان ذلك لحكمة بالغة» و ليس معنى ذلك أنه لم يقع» فلا بد له من أن يقع» ثم يقول الله عز وجل: 
( لوا يدنا الله بمَا نقول حَمبْهُم جهنم يَصلونها فبنس المَصير ) 
يعني ذلك أن العقاب الحقيقي يكون يوم القيامة في النارء قال تعالى: 
( وَإثمَا ثوقؤن أجوركُم يَومَ القيامَة) 

(سورة آل عمران 185) 

ثم يقول: 
( حَبِهُمْ جَهتَمُ يَصلوتهًا فبئس المَصِيرٌ ) 

و إذا عاقب الله عز وجل الإنسان في الدنيا كان ذلك أفضل بمليون مرة من أن يؤخر عقابه إلى الآخرء 
فهو إذا عاقبه في الدنيا كان معنى ذلك أنه أعطاه فرصة للإصلاح والتغيير» وإذا أحب الله عبده عجّل له 
بالعقوبة» فإذا جاءك العقاب بعد الذنب فاعلم بأن هذه علامة طيبة» فقد أعطاك الله فرصة لتتوبء أما إذا 
ركب الإنسان رأسه واقترف المعاصي والآثام ثم لم يأته العقاب فمعنى ذلك أن عقابه حر ليوم القيامة» 
وهذا شيء خطير جداً. 

التناجي بالبر والتقوى: 

( يا أيها الذين آمَنُوا إذا تناجيثم ) 

ليس هناك من إنسان ليس له أصدقاء و إخوان وأصحابء فإذا أراد أن يتناجى معهم في سهرة أو حفلة 
أو نزهة أو سفرء فليتحدث عن أعمال البرء كإصلاح ذات البينءأو الدعوة إلى اللهء أو الذكرء أو خدمة 
الشباب المؤمن» وهذا حديث يفتخر به كل إنسان» يقول تعالى: أيها المؤمنونء إذا تناجيتم فلا تتناجوا 
بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كما فعل المنافقون وتناجوا بالبر والتقوى» والحقيقة أن هاتين الكلمتين 
جامعتان» فالبر يشمل صلاح الدنياء فهناك آلاف الهموم التي تشغل المسلمين اليوم» فإذا ناجيت أخاك 
فناجه في أمر من أمور المسلمين» أو ناجه في أمر من أعمال البرء كمشكلة توفير مساكن للشباب 
وتزويج الشباب مثلاء أو مشكلة صيانة الأعراضء أو مشاكل المرأة المسلمةء أو مشكلة نشر الثقافة 
الإسلامية» أو مشكلة دعوة الناس إلى الله. أو مشكلة أن يكون كتاب الله بين المسلمين هاديا ومرشداء 
فإذا ناجيت أخوك فناجه في أعمال البر التي تعود على المسلمين بالخير. 
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( يَا أيها الذين آمنُوا إذا تَناجِيْثُمْ فلا تتناجوا بالإثم والعذوان وَمَعْصِيَة الرٌسُول ) 
كما فعل اليهود والمنافقون. 
( وتناجوا بالبر والتفوى ) 
فلو أن هذا اللقاء مسجل خفية عنك مثلاء فلا ينبغي عليك _إذا كنت مؤمنا_ أن تتكلم كلمة تستحيي 
منهاء لأن المؤمن الصادق واضح كالشمسء فإذا تكلم في بيته أو في خلوته مع أصدقائه وجيرانه فهو لا 
يتكلم إلا في خير المسلمين» فهو يعنيه ما يعني المسلمين» ويؤلمه ما يؤلمهم» و يفرحه ما يفرح 
المؤمنين» فكلامه لا يمكن أن يكون مأخذاً عليه» لأنه يعمل لله ويعمل تحت ضوء الشمسء على بيضاء 
نقية ليلها كنهارها. 
فيا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فتناجوا بالبر والتقوى وبطاعة الله كأن تتناجوا بكيفية الدعوة إلى الله» أو 
كيفية إقناع الناس بأحقية هذا الدين» أو طرق تعليم كتاب الله» وأساليب جذب الناس إلى بيوت الله و 
حملهم على الاستقامة» فمناجاة المؤمنين تكون إما بالبر وهو صلاح أمر المسلمين» أو بالتقوى وهي 
صلاح دينهم» وقد جاء في الدعاء الشريف: 
(( اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا )) 
فإذا اكتفى المسلمون في بلادهم ذاتيا» فأكلوا ما يزرعونء و لبسوا ما ينسجون واستعملوا الآلات التي 
يصنعون» فما كانوا عالة على أحدء فهذه نعمة كبيرة» كذلك إذا أمّنت المياه للبيوت جميعهاء وعبّدت 
الطرقات» وأشيدت المستشفيات والجامعات» وحوفظ على الانضباط الأخلاقي كان كل هذا من البنّء 
فالمجتمع المسلم يحتاج إلى طبابة جيدة وإلى تجارة رابحة وإلى تصنيع مُثقن» فهناك أعمال كثيرة تعود 
بالخير على المسلمين» و تمنعهم من أن يكونوا تحت رحمة أمم أخرىء لقد ذكرت لكم مرةٌ أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان يزور بلدة إسلامية من رعاياه» فلفت نظره أن كل الفعاليات الاقتصادية في 
يد غير المسلمين فآلمه ذلك» فلما سألهم اعتذرواء فقال رضي الله عنه:كيف بكم إذا أصبحتم عبيداً 
عندهم؟؟ فقد أدرك هذا الخليفة الراشد أن الإنسان إما منتج أو مستهلك» فالمنتج قوي ومتحكم» أما 
المستهلك فهو ضعيف» و نحن مثلاً قد نبيع الصوف فيرجع إلينا قماش مصنوعا بألف ضعف» 
والإحصاء في ذلك بسيط فسعر الرطل من صوفنا سبع عشرة ليرة» فيعود هذا الصوف مصنعا 
منسوجا إلينا بألف و سبعمائة ليرة» فلو أننا صنعنا إنتاجنا من القطن بأيديناء و استثمرنا بترولنا بأيدنا 
لكان أولى بنا. 
فلذلك كان هذا البرّ صلاحا للمسلمين» فالمسلم يحتاج إلى مدرسة وطبيب وطريق ومستشفى و بيت 
يسكنه» فكل مشروع من أجل المسلمين ومن أجل حاجياتهم ومن أجل مستقبل أولادهم هو عمل طيب. 
( وتناجوا بالبر والتفوى ) 
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فالضمان صحي مثلاء يرعى في صندوق العمليات التي تكلف مئات الألوف للناس الفقراء الذين 
يحتاجون لعمليات من هذا النوع؛ فهذا عمل طيب» كذلك هو عمل الجمعيات الخيرية التي تلبي حاجات 
الفقراء والمساكين» كجمعية دار الأيتام» فإذا كان هناك إنسان فقد والديه فإنه يجد في المجتمع دارا 
تؤويه» وتعطف عليه وتطعمه أطيب الطعام و تلبسه أجمل الكساء» و هذا مشروع شيء جيد جداً. 
وهناك من عندنا أعمال الب ما لا يُعد ولا يُحصىء فإذا ناجيت أخوك فناجه بالبرّء وحدثه عن 
طموحاتك و ما تنوي أن تفعل في خدمة المسلمين فهذا هو البر. 

والتقوى تكون في الدعوة إلى الله وتطبيق شريعة الله والأخذ بيد الناس إلى الله. 

( واتقوا اللة الذي إليه نخشرون ) 
أي إن النهاية إلى الله. 
( إن إليْنا إيَاجهم(25)ثُم إن عَليْنا حِسَابَهُم(26) ) 
(سورة الغاشية) 

كما قلت في درس سابق إن الإنسان حينما يوضع في قبره يقول له الله عز وجل: 

((عبدي رجعوا وتركوك» وفي التراب دفنوك؛ ولو بقوا معك ما نفعوك. ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي 

الذي لا يموت )) 
( واتقوا اللة الذي إليه نخشرون ) 
فمهما كانت مظاهر الموت فخمة فلا بد من وقفة مع الله عز وجلء فهذه الآية تقول: أطيعوا الله الذي 
إليه مالكم ومصيركم. 
( إِنمَا النجوى من الشيطان ) 
و هذا هو الكلام الخسيس و المؤامرات والدسائس والغيبة والنميمة والإفك والبهتان والسخرية والعداء 
الخفي. 
( إثمَا النجوى من الشيْطان ) 
فهذا من وسوسته ومن فعله» وهذه النجوى يفرح بها الشيطان لأنها توقع بين المؤمنين» وإن هدف 
الشيطان الأول هو أن يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين» فهو يحرش بينهم» و يستفز بعضهم على 
بعض» فإذا كان بهم بقية جاهلية استجابوا لاستفزازه ووقعت بينهم العداوة والبغضاءء لذلك ورد في 
الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((إياكم وفساد ذات البين» فان فساد ذات البين الحالقةء لا أقول حالقة الشعر وإنما حالقة الدين)) 
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فالخلافات العالقة بين إنسانين من شأنها أن تفسد دينهماء "يا ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك ".2 
فمن الممكن أ يحدث خطأ في أساس البيت فيهدم البيت عندئذ ويستغني عنه صاحبه؛ كما يمكن أن 
يحدث في العمل فيؤسس الإنسان عملا جديداء أما الخطأ الذي يصيب الدين فهو أمر خطير» ف 

((إياكم وفساد ذات البين» فإن فساد ذات البين الحالقةء لا أقول حالقة الشعر وإنما حالقة الدين )) 
وإن الشيطان حينما يئس أن يُعبد في جزيرة العرب رضي بالتحريش بين المؤمنين» لذلك كان كل 
خلاف بين المسلمين أساسه من الشيطان» فإذا وقع بينهم العداوة والبغضاء فهذا من عمل الشيطان. 
للآية معنيان: 

( إنْمَا النخوى من الشيّطان لِيَحْرّنَ الذين آمَنوا ) 

هذه الآية لها معنيان. 

1- لو فرضنا أن مؤمنا _لا سمح الله وقدر_ زلت قدمه وانزلق لسانه في مجلس وتكلم بكلمة لا ينبغي 
له أن يقولهاء فإن هذه النجوى التي انزلق بها المؤمن تحزنهء لأن الإنسان الذي يتكلم بما يسخط الله 
محجوب عن الله. 

2- أن المنافقين إذا تكلموا في مجالسهم الخاصة كادوا للمؤمنين» وإذا بلغ المؤمنين هذا الكلام حزنواء 
فإذا تأمر إنسان عليك مثلاً فطعن بك أو طعن بعلمك وكال لك الصاع صاعينء فهذا فعل الشيطان» 
ولكن الله طمأننا فقال: 

( إنمَا التخوّى من الشيطان لِيّحزن الذين آمَنُوا ولس بضارّهم شيئاً إلا بإذن الله ) 

إنهم مهما تكلموا و تأمرواء فإن فعلهم هذا ليس بضار المؤمنين شيئا إلا بإذن الله. 

التوكل على الله من صفات المؤمن: 
( على الله فليتوكل المؤمئون ) 

أي إذا كنت مؤمنا كان فاستقم على أمر الله وتوكل عليه قال تعالى: 

( إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا تَتنرّل عَليهم الملائكة ألا تخَافوا ولا تحرّئوا وأبشِروا بالجنة 
التي كثثم ثوعَذون(30)تحن أولِيَاوْكُمْ في الحَيَاةٍ الدّنيا وَفي الآخرة ولم فيها مَا تشتهي أنفسكم ولكم 

فيها مَا تَدَعْونَ(31)نْرْنًا من غفور رحيم(32) ) 
(سورة فصلت) 
الله ولي المؤمنين»يدافع عنهم و ينصرهم ويؤيدهم و يحفظهم و يكرمهم ويعطيهم» ولا يستجيب لمن من 
يعاديهم» فهذه بشارة من الله: 
( إنْمَا النخوى مِن الشيّطان ليحن الذين آمَنُوا ولس بضارهم شيا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل 
المؤميئون ) 
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فإذا كنت مؤمنا حقا فتوكل على اللهء وإذا توكلت على الله فأنت أقوى الناس» وإن قنعت بما أعطاك الله 
فأنت أغنى الناس» وإن أطعت الله فأنت أكرم الناس» و من توكل على الله فهو أقوى الناس» لأن أقوى 
قوة معك» وإذا كان الله معك فمن عليك ؟ وإذا كان عليك من معك ؟ ثم يقول الله عز وجل: 
(يَا ايها الذين آمَنُوا إذا قيل لَكُم تفسحوا في المَجَالِس فافسَحوا يفسح الله لكم وإذا قيل اتنشروا 
فانشزوا يَرفع الله الذين آمَنُوا مِثْكُم والذين أوثوا العلم دَرَجَاتِ واللة بمَا تغملون خبير) 
نبدأ بهذه الآية في الدرس القادم إن شاء اللهء لنشير إلى أدب المجلس فمجلس العلم أساسي في حياة 
المسلم» ولهذا المجلس آداب نوه بها القرآن الكريم تارة» ونوه بها النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن 
كثيرة» والإنسان إذا حضر مجلس علم عليه أن يعرف آداب هذا المجلسء فالإنسان أحيانا قد يسيء وهو 
لا يشعرء فكم من مخالفات ترتكب ف (تشوّش) على الجالسين درسهم» وهذا الذي (يشوّش)لا يدري ماذا 
يفعل» فحبذا لو تعلمنا جميعنا آداب مجالس العلم؛ وكيفية الحضور والإنصات» وللمجالس آداب كثيرة. 
وسأشير إلى هذه الآية بشكل موجز. 
( يا أيها الذين آمَنُوا إذا قيل لكُم تفسخوا في المَجَالِس فافْسَحوا يفسح الله لكم ) 
ففي أيام زحام قد يأتي إنسان فلا يجد مكانا فيستحيي» فهناك رجل جاء إلى مجلس النبي عليه الصلاة 
والسلام فآوى إلى الله فأواه الله» وهناك رجل آخر ما وجد مكانا فأعرض» فأعرض الله عنه؛ فإذا جاء 
أخ مسلم فلم يجد مكاناء فأعطاه أحد الأخوة مكانا لكان هذا أمرا جيداً» وهو من صفات المؤمنين» وقد 
يكون هناك إنسان جالس في مكان مريح لوحده» بينما يكون أخوه غير مرتاح» وقد قال تعالى: 
(إذا قيل لكم تفسخوا في المَجَالِس فافسّحوا يَفسح الله لكم) 
والجزاء من نفس العمل» يعني إذا فسحت لأخيك فسح الله لك من رحمتهء و إذا أعنت أخاك أعانك الله 
و إذا نفست غن أخيك كربة دنيوية نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة» فمن أساليب ربنا عز 
وجل أنه يجازي على الإحسان إحسانا مشابها له. 
( وإذا قيل انشروا فانشزوا يَرفع الله الذين آمَنُوا مِنْكُم والذين أوثوا العلم دَرَجَاتِ ) 
والدرجات عند الله هي درجات العلم والعمل وهذه الآية من أوضح الآيات. 
( وإذا قيل انشزوا فانشزوا يَرْفع الله الذين آمَنُوا مِنْكُم والذين أوثوا العلم دَرَجَاتِ واللة بما تغملون 


ع 


خبير ) 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة المجادلة 058 - الدرس (4-3): تفسير الآيات13-11 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 31-05-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 
آداب المجلس في القرآن والسنة 
أيها الأخوة المؤمنون... مع الدرس الثالث من سورة المجادلة ومع الآية الحادية عشرة» وهي قوله 
تعالى: 
( يا أيَهَا الذين آمنوا ) 
الله سبحانه وتعالى يخاطب عامة الناس بأصول الدين» و يخاطب المؤمنين بفروع الدين» وهذه الآية 
تتحدث عن أدب المجلسء فالمؤمن لا بد له من أن يحضر خطبة جمعة أو مجلس علم؛ ولهذا المجلس 
آداب» وتعد هذه الآية مع الأحاديث الشريفة الصحيحة بمجملها من آداب مجالس العلم التي أقرها القرآن 
الكريم. 
( يَا أيها الذين آمَنُوا إذا قيل لكُم تفسّحوا ) 
حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مجالسه: 
لقد كان أصحاب النبي رضوان الله عليهم شديدي التعلق بهء كما أنهم كانوا حريصين على مجالسه اشد 
الحرص» فكانوا يجلسون في مقدمة الصفوف حول النبي صلى الله عليه وسلم طلباً للقرب من الله عز 
وجلء لكن هذا الحرص الشديد من أصحاب النبي على أن يكونوا مع النبي في الصفوف الأولى نشأت 
منه مشكلة الازدحام. 
سبب نزول الآية: 
يروي بعض المفسرين أن سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين 
أصحابه» فجاء قوم من أهل بدر من الأنصار والمهاجرين» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف 
للناس مكانتهم وينزلهم منازلهم» فهؤلاء الأصحاب الذين سبقوا بقية المؤمنين كانوا قد عاونوا النبي 
صلى الله عليه وسلم وخاضوا غمار الحرب في موقعة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام» لذلك كان 
النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على مكانتهم» فجاء هؤلاء وسلموا ولم يتزحزح أحد لهم» ولم يكن 
هذا الفعل انتقاصا لأصحاب رسول اللهء ولكن الصحابة كانوا يحرصون حرصا شديداً على مكانهم إلى 
جنب النبي في الصف الأول» فسلم هؤلاء فلم يستجب أحد لهمء فتألم النبي عليه السلام» وغرف ذلك من 
وجهه فنزلت هذه الآية: 
( يا أيها الذين آمَنُوا إذا قيل لكُم تفسّخوا فِي المَجَاِس فافسّخوا ) 
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آداب المجالس: 
قال العلماء: إن هذه الآية متعلقة بمجالس العلمء كما أنها متعلقة بمقاعد القتال أيضاًء فقد كان بذل 
النفس عند أصحاب النبي رضوان الله عليهم من أحبّ الأشياء إليهم» وقد كانوا يتزاحمون على الصف 
الأول من القتال» ولا يسمحون لأحد أن يزاحمهم هذا المكان» و سبب ذلك إنما هو تنافس الصحابة على 
القرب من الخير الذي جعله رسول الله هدفا لهم» وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة 
إلى بعض هذه الآداب» فقال عليه الصلاة والسلام: 

((من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به )) 
وهذا الحديث يمثل نظام مجلس العلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما أن هناك توجيها 
نبويا في حديث آخر يقول: " لا يقيم الرّجل الرَجْلَ مِن مَجْلِسه ثم يَجْلِسَ فيه" فلا يجوز للمؤمن أن 
يومئ إلى إنسان ليقوم من مجلسه ويجلس فيه لأن المؤمنين عند الله سواسيةء و مقامك ليس في مكانك 
بل في مكانتك» وقد نهى النبي في أحاديث كثيرة جدا بلغت درجة التواتر إلى عدم جواز قيام الرجل 
للرجل من مجلسه ليجلس فيه فلا ينبغي للقادم الجديد أن يقيم أحد من مجلسه ليجلس فيه. لكن هذا 
الشأن مختلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أحد 
أصحابه _لمصلحة راجحة وحكمة بالغة_ أن يقوم من مجلسه» لوجب على هذا الصحابي أن يبادر إلى 
طاعة رسول الله. 
و إذا قام الإنسان طواعية من نفسه كان ذلك جائزآء فقد كان سيدنا علي كرم الله وجهه يجلس إلى جنب 
النبي عليه الصلاة والسلام» فيدخل سيدنا الصديق وهو صاحب رسول الله و سيد أصحابه» فما كان من 
سيدنا علي كرم الله وجهه إلا أن يقوم من مجلسه إكراما لسيدنا الصديق ثم يجلسه مكانهء فإذا بادرت 
بالقيام لأخ كريم كبير في السن أو لإنسان يتفوق عليك بالعلم تكريما له لما يحمل من علم» أو لحافظ 
كتاب اللهء أو لمن له فضل عليك» كان هذا من أدبك وعلمك و فقهك و كمالكء أما أن تقيم أحدآ من 
مكانه لتجلس فيه» فهذا مما نهى عنه النبي أشد النهي» فهناك فرق كبير بين أن يقوم أحدهم لك إكراما 
لعلمك أو مكانتك أو سنك» وبين أن تقيم أحدآ لتجلس مكانه؛ فهذا مما نهى عنه النبي أشد النهي. 
أيها الأخوة الكرام... لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عليا كرم الله وجهه يقوم طواعية لسيدنا 
الصديق تأثر أشد التأثر و قال: " لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل ٠"‏ فإذا قمت من مجلسك 
لإنسان كبير في السنء أو إنسان يحمل كتاب الله عز وجلء فهذا العمل من مقتضيات أدبك مع الله و 
معرفتك بسنة رسول اللهء أما أن تقيم أحدآ لتجلس مكانه؛ فهذا لا يجوز أبدا لأنه 

(( من سبق إلى مكان فهو أحق به )) 
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كما قال عليه الصلاة والسلام» لكنك لو قمت لإنسان من مكان» ثم خرجت من المجلس إكراما له لكان 
فعلك هذا منهياً عنه. لأنه لا إيثار في الخيرء فلك أن تقوم من مكان إلى مكان أقل منهء أما أن تلغي 
مجلس العلم من أجل أن تكرم أخا فهذا ليس واردا إطلاقاء لأن الخير كله في الإيثار» ولا إيثار في 
الخيرء فلا ينبغي لك أن تؤثر أحدآ كائنا من كان على نصيبك من الله. 
إن للنبي عليه الصلاة والسلام حديثين: يقول في الأول لأصحابه الأنصار: 
(( قوموا لسيدكم سعد )) 
وفي حديث آخر يقول: 
(( من أحب أن يتمثل الناس له قياماً فليتبواً مقعده من النار )) 
فإن من أراد السيادة والاستعلاء وإخضاع الناس وقيامهم له تعظيما لذاته» فليتبوأ مقعده من النارء أما 
إذا قام الأصحاب لسيدهم فهذا جائز. قال تعالى: 
( يَا أيُهَا الذين آمَنُوا إذا قيل لكُمْ تفسّخوا ) 
فقد أمرك الله عز وجل أن تفسح للناس في المجلس لا أن تقوم له» من هنا جاء قولهم: تزاحموا 
تراحمواء لأن التفسّح غير القيام. 
(إذا قِيلَ لم تفستخوا في المَجَاِس) 
أي وسع فرجة لأخيك ليجلس فيهاء و هذا هو معنى تفسحوا. 
معاني ( يفسح الله لكم ): 
( شنح الله لم ) 
وإن من بلاغة القرآن أن يكون الجزاء من جنس العملء قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية: يفسح 
الله لكم في قبوركم ويصبح القبر مد البصرء وقال بعضهم: يفسح الله لكم في مكانتكم يوم القيامة» وقال 
بعضهم: يفسح لكم في قلوبكم فيتجلى الله على هذا القلب ؛ فإذا أنت أفسحت لأخيك كافأك الله عز وجل 
بما يتجلى به على قلبك من طمأنينة وسكينةء و هذا أعظم عطاء إلهي» ولكنه لا يعرفه إلا من ذاقه 
فهناك فرق كبير بين أن يكون قلبك ممتلتا بالسكينة التي أنزلها الله عليه» وبين أن يكون منقلبا كئيبا» وإن 
الل الان بعاتى مخ كه ما مها كاك كحين آثر الثلين القنيم .وف الحيم و تراد .على إرضاء الله 
عز وجل ابتلاهم الله بالكآبةء أما إذا آثرت أخاك فسح الله لك قلبك وملأه نورا وسكينة وتجليا. 
1- المعنى الأول: أن الله يفسح لكم في قبوركم حيث يغدو القبر روضة من رياض الجنة. 
2- المعنى الثاني: يفسح الله لكم في قلوبكم فتغدو مهبطا لنور الله وتجلياته وسكينته» وإن في القلب شيئا 
ثمينا جداً لا يعرفه إلا المؤمن» فقد تملك المال الوفيرء والبيت الجميل والمركبة الفارهة» لكن الانقباض 
يعصر قلبك» وهذا ما قال عنه الله عز وجل: 
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إو من أغرّض عن ذكري فإن له معيشّة ضنكا ) 

(سورة طه 124) 
وقد يقول قائل: فما بال الملوك والأغنياء؟ أية معيشة ضنك يعيشونها ؟ إن المال كله بأيديهم» فلهم أن 
يأكلوا ما يشاؤون» وأن يسكنوا في أي مكان يشاؤونء وقد فسر العلماء المعيشة الضنك التي يبتلي الله 
بها الأغنياء والملوك بضيق القلب» فالمعرضون عن الله لهم في قلوبهم من الضيق ما لو وزع على أهل 
بلدة لكفاهم» هذا معنى قول الله تعالى: 
( ومن أغعرض عن ذكري فإن له مَعِيشّة ضنمًا وتحشره يَوْمْ القِيَامَة أعَمَى(124)قال رب لِم حشرتني 

أغمى وقد كنت بَصيرًا(125)قال كذلك أتثك آيَائنا فنسيتها وكذلك الِيَوْمَ ثنستى(126) ) 
3- المعنى الثالث: أن الله سبحانه وتعالى يوسع عليكم في الدنيا والآخرة. 
فليس من المقبول إذن أن تزاحم وتدفع بيدك وتكون فظا غليظ القلب» وذلك غير جائز لا في مجلس 
العلم ولا في غيره» كالطواف في الحج أو العمرة مثلاءلأنك تكون بهذا قد تخليت عن هوية المؤمنء 
فالمؤمن لطيف يحب الآخرين. 
( يا أيْهَا الذين آمَنُوا إذا قيل لَكُمْ تفسَحوا في المَجَالس فافْسَحوا يسح الله لم وإذا قيل اتشرُوا 
فانشزوا ) 
فإذا كلفكم النبي صلى الله عليه وسلم بعمل كالجهاد أو التعاون مثلاً فقوموا إلى هذا العمل سريعاء و 
يجب عليكم أن تقوموا أيضا إذا هو أنهى المجلس. 
(وَإذا قيل انشروا ) 
أي: اذهبوا أو ارتفعواء و الشيء النشاز هو العالي من الأرضء يقول الله عز وجل: 
( يَرْفع الله الذين آمَنُوا مِنْكُم والذين أوثوا العلم دَرَجَاتِ واللة بما تغملون خَبيرٌ ) 
أيها الأخوة الكرام... إن الآية في مطلعها تبين أدب المجلس وأدب الانصراف» وقد كان كل صحابي 
يحرص أن يكون آخر رجل يبقى مع رسول الله» فكان يأتي الأمر بالانصراف فيبقى هو ليختلي برسول 
الله وذلك ليحظى بما يعتقد أنه مغنم كبير» لكن هذا كان يؤذي النبي فيستحيي من أصحابهء فوقت النبي 
صلى الله عليه وسلم لكل المؤمنين و ليس لواحد فقط والله سبحانه وتعالى يعلمنا في هذه الآية أدب 
الجلوس في المجلس والانصراف منه» ولكنه يبين لنا في مقطعها الأخير حقيقة خطيرة جدا: وهي أن 
مكانة الإنسان عند الله لا تأتي من مكانه في المجلس» وإنما تأتي من استقامته وورعه و علمه و عمله. 
معاني ( يرفع ): 
( رقع الله الذين آمَنُوا مِنكُم والذين أوثوا العلم دَرَجَاتِ واللة بما تغملون خَبيرٌ ) 
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1- يرفع الله الذين آمنوا عن الذين لم يؤمنوا درجات» فشتان بين المؤمن وغير المؤمن. 
2- والمعنى الثاني يرفع الله الذين أوتوا العلم عن الذين لم يؤتوا العلم درجات. 
3- وهناك معنى آخر يقول: يرفع الله الذين آمنوا وأوثوا العلم عن الذين آمنوا ولم يووا العلم. 
فضل العالم على العابد: 
قال عليه الصلاة والسلام: 
(( فضل العَالِم على العَابد كفضلِي على أذناكم )) 


(سنن الترمذي 2609) 
وقال: 
(( فضل العالم على العَابدٍ كقضل القمر ليّلة البدر على سَائر الكواكب )) 
(سنن أبي داود 3157) 

فالمسافة بين العابد وبين العالم كبيرة جدآء فهي كالمسافة بين النبي صلى الله عليه وسلم - وهو سيد 
الخلق وحبيب الحق - وبين آخر مؤمن في الأرضء إنها مسافة بعيدة !! وذلك لأن العالم ينفع الأمة» أما 
العابد فلا يستطيع أن ينفع إلا نفسه» فالعالم معه سلاح خطير وهو العلم» بينما لا يملك العابد هذا 
السلاح» فأدنى شبهة تزحزحه» و أدنى ضغط يخرجه عن الاستقامة» و أدنى إغراء يحول بينه وبين 
مجرى حياته وتقلبه رأسا على عقب» لقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي في أوقات 
العملء ولم يكن الوقت وقت صلاةء فقال له: 

(( من يطعمك ؟ )) 
قال: أخيء قال: 

(( أخوك أعبد منك )) 
وقد أثنى الصحابة مرة على رجل عابد فقال عليه الصلاة والسلام: 

((من يعيله ؟ )) 
قالوا: كلنا نعيله» فقال: 

(( كلكم خير منه )) 
ولكن نجد أن الأمر يختلف مع طالب العلم» فحينما شكا شري شريكه طالب العلم إلى رسول الله قال 
عليه الصلاة والسلام: 

(( لعلك ترزق به )) 
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لأن طالب العلم يتعلم لغيره» بينما يعبد العابد لنفسه» و طالب العلم معه سلاح خطير وهو العلم؛ أما 
العابد فلا يملك السلاح» فيدخل عليه الشيطان من ألف باب وبابء فهو يُقْتّن لأي إغراء و يفسد لأي 
ضغطهء ويُصرف عن الطريق لأي شبهة تعترضه» فهناك فرق كبير إذا بين العابد والعالم. 
وقال بعض المفسرين: في هذه الآية فيها توجيه لطيفء لأنها جاءت تتمة لأدب المجلس وهذا التوجيه 
يقول: أيها المؤمن إذا رأيت من يفوقك في العلم فأكرمته كان هذا من أدبك مع الله» و من أكرم أخاه 
فكأنما أكرم الله فإذا أكرمت أولي العلم و الفضل و الإيمان كنت بهذا من أهل الفضل لأنك عرفت أهل 
الفضل. 
قيمة الإنسان بمكانته لا بمكانه: 
و أريد هنا أن ألفت النظر إلى مثل يوضح حقيقة: 
إذا كان هناك حاجب عند أستاذ من أساتذة الجامعة» وكان لهذا الأستاذ مكتب وكرسيء فهذا الحاجب 
يستطيع في غيبة الأستاذ أن يجلس على كرسيه وراء المكتب» فجلوس هذا الحاجب على كرسي سيده 
وراء المكتب لا يرفع قدره في العلم درجة واحدة» أما لو تلقى هذا الحاجب العلم» فأخذ شهادة إعداديةء 
ثم ارتقى فنال الشهادة الثانوية» ثم ارتقى أكثر فدخل الجامعةء لرفعه علمه هذاء فالذي يرفع هذا الحاجب 
ليس أن يجلس مكان أستاذه وراء المكتب» فالإنسان قيمته ليست بمكانه بل بمكانته» وهناك فرق كبير 
بين المكان والمكانة» فبإمكانك مثلا أن تذهب إلى العمرة وأن تصلي في المكان الذي صلى به رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وأن تقبّل الحجر الذي قبّله النبي عليه الصلاة والسلام» لكن.. هل هذا يرفع 
من مقامك عند الله ؟ لاء بل إن الذي يرفع مكانك عند الله هو أن تتبع رسول الله وتطبق سنته وتقتفي 
أثره» فحينما قال ربنا سبحانه وتعالى: تفسّحوا يفسح الله لكم» أراد من طرف خفي أن يذكر أصحاب 
النبي عليه الصلاة والسلام أن مكانتهم عند الله لا علاقة لها بمكانهم عند رسول الله فهل تصدقون أن 
رئيس المنافقين في عهد النبي كان يجلس إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام» فلما مات أعطاه النبي 
قميصه ليگقن به» وقال: 
(( ما يغني عنه من الله شيئاً الآن استقر في جهنم حجر كان يهوي به سبعين خريفا )) 
فالمنافق إذآ يمكنه أن يجلس في مكان قريب من رسول الله» قال تعالى: 
( فرح المخلفون بمَقعدِهم خِلافَ رسول الله وكرهوا أن يُجَاهِدُوا ) 

(سورة التوبة 81) 

فقيمتك ليس بمكانتك بل هي في إيمانك وعملكء لذلك قال الله عز وجل: 


( يَرّقع الله الذين آمَنوا مِنْكُم والذين أوثوا العلم دَرَجَاتِ واللةُ بمَا تغمَلون خَبيرٌ ) 
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فهو عليم بأعمالكم خبير بهاء والخبرة أبلغ من العلم» خبير بأعمالكم ؛ أي: يعلم خلفية أعمالكم؛ من نوايا 
ومقاصد» وملابسات الحياة» وحجم العمل والتضحية. 
فمكانتك إذآ متعلقة بإيمانك وعلمك وعملك» و هذه الأشياء الثلاثة تحدد مكانتك عند الله» فليس هناك 
مانع من أن تكون في الصفوف الأخيرة» مع أن السبْق إلى الصفوف الأولى مندوب إليه في الإسلام» أما 
إذا تخلفت عن الصف الأول لسبب قاهرء فليس معنى ذلك أنك تراجعت» لأن العبرة في أن تكون قريب 
من الله عز وجل. 
أيها الأخوة الكرام... إن سيدنا عمر بن الخطاب قدّم مرة سيدنا ابن عباس رضي الله عنهم» وكان فتى 
صغيراء فتضايق بعض أصحاب النبي من هذا التصرف وظهر ذلك في وجوههم» فسأله أمامهم عن 
معنى الآية: 

( إذا جَاءَ نص الله والفثح(1)وَرأَيْتَ الناس يَدَخْلونَ في دين الله أفواجا(2)فسبَح بِحَمَدٍ ربك 

واستغفره إنة كان توَابًا(3) ) 


(سورة النصر) 
وكان قد سأل بعض أصحاب رسول الله فأجابوه إجابة عادية» فقال ابن عباس رضي الله عنه: هذه 


السورة فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم» وهذا يعني أن إدراكه لكتاب الله كان عميقا جدآاء لذلك كان 
عمر بن الخطاب يقدمه في المجلس على من هو أكبر منه» وقد ورد في التاريخ أيضا أن سيدنا عمر 
ولى إنسانا من الموالي على بعض المناطق» فلما تضجر بعض الناس من ولايته قال عمر بن الخطاب 
القول الشهير: (إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين ). 
و تروي الكتب أن أبا سفيان وقف مرة بباب عمر بن الخطاب ساعات طويلة فلم يؤذن له» وقد كان 
بلال وصهيب يدخلان عليه بلا استئذان» فلما دخل عاتب عمر بن الخطاب فقال: شيخ قريش (سيد 
قريش) يقف ببابك ساعات طويلة دون أن تأذن له» وصهيب وبلال يدخلان بلا استئذان ؟ فقال عمر:هل 
أنت مثلهما ؟؟ 
( يَرْفع الله الذين آمَنُوا مِنْكُم والذين أوثوا العلم دَرَجَاتِ ) 
فقيمة الإنسان في صدق إسلامه.. وكثرة تضحياته.. وعلو إيمانه.. وأعماله الطيبة التي قدمها في سبيل 
مرضة الله عز وجل. 
أيها الأخوة الكرام... هذه الآية أصل في أدب المجلس. 
( يا ايها الذين آمَنُوا إذا قيل لكُم تقسّخوا في المَجَالِس فافْسَحوا يفسح اللة لكُم وإذا قيل انشزوا 
فانشزوا يَرْفع الله الذين آمَنُوا مِثْكُم والذين أوثوا العلمَ دَرَجَاتِ واللة بمَا تعملون خبير) 
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آداب المجلس في السنة المطهرة: 
ننتقل الآن إلى بعض الأحاديث الشريفة الصحيحة المتعلقة بهذه الآية: 
عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يُقام الرجل من مجلسه وأن يجلس فيه 
آخر ولكن تفسحوا وتوسعوا. 
وجاء في حديث آخر: 
عن أبي هريْرة عن الٽبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: 
(( إذا قام الرّجل مِن مَجِلِس ثُمَ رَجِع إليّه فهو أحق به )) 
(سنن أبي داود 4212) 

و هذا أدب ثان من أصول السنة في آداب المجلس. 
ومنه أيضا ما رواه عبد الله ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

(( لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما )) 
و يروي كثاب السيرة أن نفرا ثلاثة قدموا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام» فأقبل اثنان منهم إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام وذهب واحدء فلما وقفا على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام سلماء فأما 
أحدهما فوجد فرجة في المجلس فجلس فيها وأما الآخر فاستحيى؛ فجلس خلف الصفوفء وأما الثالث 
فأدبر ذاهباء فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(( ألا أخبركم عن النفر الثلاثة» أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله» وأما الآخر فاستحيى فاستحيى الله 

منه»ء وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه )) 
وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا إذا فرغنا من مجلس أو لقاء أو سهرة وأردنا القيام» أن 
ندعو بهذا الدعاء: 

(( سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك )) 

فيجب أن نُنهي كل مجلس بهذا الدعاء لأنه من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا. 
وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن ندعو بالدعاء بهذا الدعاء عند انفضاض مجلسء وهو: 
(( اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك» ومن طاعتك ما تبلغنا بها الجنة» ومن 
اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنياء ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتناء واجعله 
الوارث مثا واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ 

علمناء ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا )) 
وهناك الكثير من الآداب النبوية في الجلوس مع الأصحاب في مجالس العلم أو خطب الجمعة أو 
اللقاءات الودّية» ومنها ما قاله عليه الصلاة والسلام: 
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(( إذا لقي الرجل الرجل فكلمه لم يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذي ينصرف. وصافحه لم ينزع 
يده من يده حتى يكون هو الذي ينزعها ولم ير متقدماً بركبتيه جليساً له قط)) 
وما رئي عليه الصلاة والسلام مادا رجليه قط أدبا مع الله عز وجل وأدبا مع أصحابه » - و من آداب 
المجلس ما قاله عليه الصلاة والسلام: 
(( إذا جلس أحدكم أو استلقى» لا يضع رجليه إحداهما على الأخرى )) 

لأن هذا الجلوس فيه كبر اجلس في أدب» ومن أدب المؤمن لا يضع رجلا على رجل إذا جلس في 
مكان. 

ومن أدب المجلس قوله: 

(( إذا نعس أحدكم فليتحول عن مجلسه ليقم وليغسل وجهه )) 

لأن الإنسان إذا اقترب من النوم فإنه يعدي بنومه هذا بعض من في المجلسء وهذا مما لا يليق بمجلس 
العلم. 

الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ثم يقول تعالى: 

( يا أيها الذين آمَنُوا إذا قيل لكُمْ تقسّخوا في المَجَالِس فافسخوا يفسح الله لكُمْ وإذا قيل انشزوا 
فانشزوا يَرْفع الله الذين آمَنُوا مِثكم والذين أوثوا العلم دَرَجَاتِ واللة بمَا تغْملون خَبِيرٌ (11) يا أَيُها 
الذين آمَنُوا إذا ناجيْثُم الرّسول فقذموا بَيْنَ يدي نجواكم صدقة ) 
لقد كثر طلب الصحابة الكرام من أجل لقاء رسول الله» كما أن معظم المنافقين كانوا يتمنون أن يلتقي 
بهم رسول الله لغاية في نفس يعقوب» و وقت النبي عليه الصلاة والسلام ثمين جداء فأراد الله سبحانه 
وتعالى أن يميز بين المؤمنين والمنافقين» فجعل لهذا اللقاء ثمنا» وهذا الثمن صدقة» وهي ليست لرسول 
الله إطلاقاء فهناك من يفهم هذه الآية على غير ما أرادها الله عز وجلء فالمعنى: قدم صدقة بين يدي 
لقائك مع رسول اللهء لأن هذه الصدقة التي أمرنا الله بها تفرز الناس قسمين: المنافق لا يدفع» أما 
المؤمن فيدفع ويلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
( يا أيْهَا الذين آمَنُوا إذا ناجِيْثم الرلسول فقَدمُوا بَيْنَ يدي نجواكم صدقة ) 

أهداف هذا الصدقة: 

1- إن الفقراء سينتفعون بهذه الصدقة. 

2- هي دليل يظهر صدق المؤمنين ونفاق المنافقين. 
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3- من خلالها يصبح اللقاء معقولاء فلا يمكن أن يكون لقاء رسول الله لكل من أراد من المسلمين بلا 
ثمن مبذولء فبهذه الطريقة قد يخرج اللقاء عن غرضه الأساسيء فإذا استأثر متلا أحدهم بهذا اللقاء 
وأطال الجلوس» ثم طلب الآخر لقاءً ليفوز على الأول» لخرج الموضوع عن هدفه. 
وسأضرب على ذلك مثلا _ولله المثل الأعلى_: إن أي إنسان يقَدّم طلبا يدفع رسم هذا الطلب قبل 
تقديمه» فلو كانت طلبات الشهادة العامة متلا بلا رصيد لتقدم خمسمائة ألف طلب» وكل هؤلاء ليسوا 
جادين في تقديم الشهادةء و بعد تقدم الطلبات يجب أن تعد لهؤلاء المتقدمين المراكز والمقاعد والأسئلة 
وما إلى ذلك» ثم تفاجاً الوزارة أن معظم الذين تقدموا للامتحان لم يأتوا إلى الامتحان» فما الحل ؟ الحل 
أن تضع الوزارة رسما مع الطلبء فالجاد في تقديم الامتحان يدفع الرسمء فالرسم له فائدة وفائدته أنه 
يفرز الجاد عن الهازلء فإذا كانت النجوى بلا ثمن لالتقى أي إنسان مع النبي عليه الصلاة والسلام» وقد 
يكون هذا الشخص منافقا أو عدوا للرسول عليه الصلاة والسلامء فجاء هذا التوجيه: 
( يا أيْهَا الذينَ آمَنُوا إذا َاجِيْكُمُ الرَسول فقدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نجواكُم صدقة ) 
فالصدقة تظهر إيمان المؤمنين و حرصهم على هذا اللقاء» كما أنها ينتفع بها الفقراء بهذاء فالمنافق لن 
يدفع صدقة للفقراءء فهذا فرز دقيق» والشيء الثالث والأهم هو أن الصدقة ليست للنبي لأن الأنبياء لا 
يأخذون الصدقةء فقد قرأت قصة لا أدري مدى صحتها أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع عنه الوحي 
أسبوعين أو أكثر فقال: يا عائشة لعلها تمرة أكلثها من تمر الصدقة خطأء و كان قد رأى تمرة على 
السرير فأكلهاء فقد كان عليه الصلاة والسلام يتعفف عن مال الصدقةء فهذه الصدقة ليست له؛ إنما هي 
للفقراء. 
فإذا أردت أن تحضر درس علم مثلاًء فمن المستحب أن تقدم هدية للهء ليجعل جلوسك في هذا المجلس 
متألقاء فما هذه الهدية ؟ الهدية مثلاً أن تكرم أخا لك» فهناك طلبة العلم وهناك الكثير من المحتاجين» 
وربما يكون المسجد بحاجة إلى أشياءء فإذا قدمت شيئا ثم حضرت مجلس علم تكون قد قدمت هدية لله 
فلا يوجد شيء بلا ثمن» و إذا أردنا أن نتوسع في مفهوم هذه الآية نقول: إن عملك الصالح الذي تعمله 
قبل أن تأتي إلى مجلس العلم يجعلك أكثر فائدة واستفادة من هذا المجلس.. 
( يا أيْهَا الذين آمَنُوا إذا نَاجَيكُمُ الرَسُولَ فقدّمُوا بَيْنَ يدي نجواكم صدقة ) 
فالنجوى هنا هي اللقاء الخاصء أما اللقاء العام فهو شيء آخر. 
( ذلك خير لكُمْ وَأطهَرُ ) 
فالعمل الطيب يعود عليك بالخيرءو طهارة النفس. 
( فإن لم تجذوا فإنَ اللة عَفُورٌ رَحِيمٌ ) 
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قال العلماء: هذا الأمر على مستوى الندب لا الفرضء فأنت بإمكانك أن تخدم إنسانا فقيراً بأن تساعده 
وتؤمن له بعض الحاجات» أو أن تقدم شيئا للمسجدء فهذا العمل الطيب ربما أعانك على الطهارة النفسية 
وجلب لك الخير العميم» و هذا هو فحوى الآية وعلاقتها بواقعناء قال: 
( فإن لمْ تجدوا فإنَ اللة غفورٌ رَحِيمٌ (12) أأشلفقكم أن تُقدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نجْوَاكُمْ صدقات ) 
أأشفقت أن تقدم جزءا من مالك إلى إخوانك الفقراء المحتاجين المساكين ؟؟ إن حياتك الدنيا كلها يجب 
أن تكون من أجل العمل الصالح. 
( فإذ لم تفعلوا وتاب الله عَلَيْكُمَ فأقيمُوا الصلاة وآثوا الزّكاة وأطيعوا اللة وَرَسُولة واللة حَبِيرٌ بَا 
تغملون ) 
فالمقصود هو أن لا تأتي إلى مجلس العلم مستمعا فقطء بل متفاعلاً مع هذا الدين» فهناك إخوان 
كثيرون يطرحون علي هذا السؤال: ما بالنا ننكر قلوبنا ؟ والإجابة: أن الإنسان إذا قل عمله الصالح 
أنكر قلبه وشعر بسآمة في صلاته»ء فهو يقرأ القرآن لا يتأثر ولا يخشع قلبه لا يقشعر جلده» يصلي فلا 
يشعر بالقرب من الله عز وجلء و لا تذوب نفسه في الصلاة» فما الحل إذآ ؟ الحل هو العمل الصالح 
ولو كان قلیلاء والدليل» قوله تعالى: 
( فمَن کان يَرَجُوا لقاء ربّه فلِيَعْمَلَ عَمَنَا صَالِحَا ولا يُشّرك بعبَادَة ربّه أحَدَا(110) ) 

(سورة الكهف) 
الاستقامة تمهد الطريق إلى الله: 
إن الأمر ثمين جدآ والحقائق واضحة وناصعة أمام الإنسان» وإنك إذا استقمت على أمر الله زللت كل 
العقبات التي تكون في طريقك إليهء فالمعصية و المخالفة والتقصير حجاب بينك وبين اللهء فإذا حجبت 
عن الله عز وجل فماذا بقي من الدين ؟ يبقى أفكار.. ثقافة.. طقوس مملة.. عادات وتقاليد» وهذا هو 
سبب انصراف الناس عن العبادات» فالعبادات عندهم حركات جوفاء لا معنى لهاء لأنهم لما قصروا ولم 
يفعلوا الخيرات» وفعلوا بعض المنكرات حجبوا عن الله عز وجلء ولما حجبوا عن الله أصبحت 
العبادات عندهم جوفاء لا تقدم ولا تؤخرء وسأضع الآن يدي على شيء دقيق في حياة كل مؤمن... 
إنك إن استقمت على أمر الله تماما كان كل شيء تقوم به عملا صالحا تبتغي به وجه الله» وكل إنسان 
عنده من إمكانيات ما يمكن أن يكون عملا صالحاء فالطبيب إذا عالج المرضى الفقراء كان هذا عملا 
صالحاء و المحامي إذا دافع عن إنسان مظلوم كان هذا عملا صالحا أيضاء كذلك المدرس إذا درس 
طالبا ضعيفا وفقيرا.... فكل شيء تقدمه من علمك أو من خبرتك من مالك من جاهك هو عمل صالح 
إن ابتغيت به وجه الله: 


( إنمَا نطعِمُكُمْ لِوَجه الله لا نريذ مِنكُمْ جِرَاءَ ولا شكورًا(9) ) 
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(سورة الإنسان) 
فإذا أضيف هذا العمل إلى طاعتك لله فإنه يجعلك تتألق» فإذا لم يمتلك الإنسان حاسة يشعر من خلالها 
بانقطاعه عن الله وقربه منه فهذه مشكلة كبيرة جداًء فالإنسان الموصول يعرف أنه موصول بطاعته لله 
واستقامته على أمره وتأديته لواجباتك الدينية وعمله الصالح الذي يصله بالله عز وجلء فإذا اتصلت بالله 
وصلت إلى كل شيء وما فاتك شيء من الدنيا. 
والشيء الذي أريد أن أقوله هو أن الاستقامة تمهد الطريقء لكن العمل الصالح هو الذي يدفعك على 
هذا الطريق» فمهما ارتقت ثقافة الإنسان الإسلامية» ومهما كثر حضوره لمجالس العلم» ومهما تزين 
بزينة الإسلام» فإن لم تكن مستقيما وله عمل صالح يبتغي به وجه الله فإنه لن يتألق ولن يتصل ولن 
يسمح الله لقلبه أن يتشبع بالسكينة والتجلي. 
فيا أيها الأخوة الكرام... هذه آيات دقيقة أرجو من الله أن تكون نبراسا لنا في طريقنا إلى الله» والإسلام 
منهج متكامل» يتطرق إلى كل شيء في حياة المؤمن» فشرب الماء و تناول لطعام مثلاً ينبغي أن يكونا 
وفقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم» كذلك الحال مع كل ما يتعلق بحياة الإنسان من بيع وشراء و أداء 
للحرفة» فهناك مشكلة يعاني منها المسلمون وهي أن المسلم قد يكون ملتزما من رواد المسجدءلكنك إذا 
بعته أو اشتريت منه» أو احتككت معه بالدرهم والدينار وجدت بونا شاسعا بين تمسكه و تعامله» فهو لا 
يتقي الله في صنعته»ء والدين الحقيقي إنما يكون في دكانك و مصنعك ومكتبك» و بيعك وفي شرائك› و 
خلوتك و جلوتك وفي كل نشاطاتك. 
أيها الأخوة... إننا إن لم نستقم على أمر الله كان طريقنا إلى الله غير سالك؛ و عندئذ يغدو الإيمان 
ثقافة» ويغدو الإسلام عادات وتقاليدء كما تغدو العبادات طقوسا لا تقدم ولا تؤخرء فالوصول إلى الله 
شيء ثمين جدآء ولكن الله عز وجل إذا نظر إلى قلبك وألقى فيه السكينة فإن الدنيا كلها لا تعدل شيئاً 
أمام هذا الشعورء و هذا هو الذي ينبغي أن نحرص عليهء فقد وصل أصحاب النبي -على قلتهم- إلى 
أقاصي الأرضء وفتحت أمامهم المشارق والمغارب» و حينما ترك المسلمون دقائق دينهم وتخلوا عن 
استقامتهم وأعمالهم الطييةء أصبح الدين عنده انتماءات تاريخية ليس غيرء وهذا الانتماء التاريخي سبب 
لهم مشاكل لا حصر لها. 
آداب أخرى من آداب المجلس: 
أيها الأخوة... هناك بعض من آداب المجلس أضعه بين أيديكم: 
من أدب المجلس: (أنه إذا سئل أحدكم عما يعلم فليقل به)» ونريد هنا أن نوسع الدائرة قلياك» فلو جلست 
في مجلس مع إخوانك» فإن من الأدب فيه أنه إذا سئل أحدكم عما يعلم فليقل به» وإذا سئل عما لا يعلم 
فليقل: الله أعلم» و أنت أحيانا قد تتورط في مجلس فتتكلم عما لا تعلم» وإذا تكلمت فيما لا تعلم وقعت في 
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إثم كبيرء يقال: (فإن من علم الرجل إذا سئل عما لا يعلم قال لا أعلم والله أعلم )» وذلك كأن أن تقول 
على الله بغير علم» فتفسر آية بغير علم مثلاء وهذا مما يتناقض مع أدب المجلس» فاحفظ أمانة العلمء 
فإن سئلت عما تعلم فقل؛ فإن لم تكن تعلم فقل: لا أعلم» فهذا من تصف العلم» واقتد في ذلك ب(مالك) 
إمام دار الهجرة؛ الذي جاءه وفد من أقاصي المغرب من الأندلس» وكان سفرهم قد استغرق أشهر»ء و 
كان معهم ثلاثون سؤالاء فأجاب عن سبعة عشر سؤالاء فلما قيل: أين إجابات الأسئلة الباقية ؟ قال: لا 
أعلم» فقالوا: الإمام مالك لا يعلم» فقال: "قولوا لمن أرسلكم إن الإمام مالك ابن أنس لا يعلم " و هذا 
من أدب المجلس. 
هناك أدب آخرء فعن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص»كان الرجل فيهم يرى أخاه على الذنب فينهاهء فإذا كان الغد 
لم يمنعه ما رآه منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه. فضرب الله قلوب بعضهم ببعضء ونزل فيهم 
قرآنا )) 
فقد يجلس أحيانا بعضنا مع بعضء ويجامل بعضنا الآخر» وقد نرى منكرات كثيرة فنسكت» فنكون 
بذلك قد استحيينا من أن نجهر بأمر الله» فسكتنا عن منكرات المجلس فقال الله عز وجل: 
( لعن الذين كقروا مِن بَنِي إسرائيل على سان دَاوُودَ وعيسى ابن مَرْيَمَ ذلك بمَا عصؤًا وكاثوا 
يَعْتَدُونَ(78)كانوا لا يتناقون عن منكر فعلوهُ لبنس ما كانوا يَفعلون(79)ترَى كثيرا منهم يتولون 
الذين كقروا لبئس ما قدَمَت لهم أنفسهم أن سخط الله عَلَيْهِمْ وفِي العذاب هم خَالِدُونَ(80)ولو كَانُوا 
يُوْمِنُونَ بالله والتبي وما أنزل إليْه مَا اتخذوهم أولِيَاء ولكن كثيرًا مذهم فاسقون(81)) 
(سورة المائدة) 
فإذا كنت في مجلس علم أو في لقاء خاص فمئئلت» فإن كنت تعلم فقل ما تعلم» وإن كنت لا تعلم فقل: لا 
أعلم» وإن رأيت منكرا فأنكره بيدك كأن يكون الفاعل ابنك مثلاء أو أنكره بلسانك إن كان فاعله 
صديقك» أو أنكره بقلبك إن كنت لا تستطيع أن تجهر بالإنكار وذلك أضعف الإيمان. 
أيها الأخوة... لا بد لنا من أن نتناصح» لأن التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
الفريضة السادسة بعد الفرائض الخمسة»ء والله سبحانه وتعالى جعل التواصي بالحق أحد أركان النجاة 
فقال: 
( والعصر(1)إن الإنسان لفِي خُسر(2)!لا الذين آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات وَتواصؤا بالحق وتوّاصوا 
بالصبر(3) ) 


(سورة العصر) 
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وقال تعالى: 
( ولتكن منكم أمَة يَدْعُونَ إلى الخَيْر ويَامْرُونَ بالمَغرُوف وَيَدهَوْنَ عَن المُثكر وأولئك هُم 
المقلحون(104) ) 
(سورة آل عمران) 
أما إذا تركت آم النبي صلى الله عليه وسلم الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر انتقلت من أمة 
الاستجابة إلى أمة التبليغ» وأمة التبليغ ليس لها عند الله أي ميزة. 
( وقالوا لن تَمَسنا التار إلا أيَامَا مَعْدُودَةَ قل أاتخذثم عند الله عهدا فلن يخْلِفَ الله عهده أم تفولون 
على الله ما نا تَعَلمُون(80) ) 
(سورة البقرة) 
( وَقالت اليَهُودُ وَالنصارَى نحن أبْناءُ الله وَآأحبَاوه قل فلم يُعَدبكُمْ بذلويكم ) 
(سورة المائدة 18) 
وإذا قال المسلمون: نحن أولياء الله فالجواب: فلم يعذبنا الله بذنوبنا ؟ فعندئذ نكون بشرآ ممن خلق الله 
عز وجل ليس لنا ميزة واحدة» أما إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر كانت لنا الميزات. 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة المجادلة 058 - الدرس (4-4): تفسير الآيات 22-14 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 07-06-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صفات النافقين» وضرورة التزام الجماعة المؤمنة 
أيها الأخوة الكرام... مع الدرس الرابع والأخير من سورة المجادلة ومع الآية الرابعة عشرة» وهي 
قوله تعالى: 
( ألم تر إلى الذين تولوا قوماً عضب الله عَلَيْهِمْ مَا هم مِنْكُم ولا مِنْهُمْ وَيَحلفون على الكذب وهم 
يَعْلمُونَ ) 

تولي غير المؤمنين: 

الحديث هنا عن المنافقين» وقد ذكرت لكم أن النفاق لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن» و النفاق 

يسري بين المؤمنين كالنار في الهشيم» فإذا لم يكن المؤمن يقظا واعيا حريصاً على سلامة إيمانه فإن 

النفاق يسري إلى قلبه وهو لا يشعرء لكن هذا النفاق ليس نفاق الكفرء إنما نفاق المعصية» فحينما يخضع 

المؤمن إلى ضغوط أو مغريات أو شبهات فإنه قد ينحرف في داخله» بينما يكون محافظا على ظاهره؛ 

وهذا النوع من النفاق خطير جداء إلا أن شفاءه محقق» لذلك يقول الله عز وجل: 

( ألم تر إلى الذين توّلوا قوم غضيب الله عَليْهم ) 

هؤلاء المنافقون هم الذين والواء و الإيمان في حقيقته ولاء لله ورسوله والمؤمنين» وما الكفر والنفاق 

إلا العداء والبغضاء لهم» فمن أحب الله ورسوله والمؤمنين فهو-ورب الكعبة- مؤمن» ومن أبغض 

المؤمنين كان بغضه هذا أحد أنواع النفاق» فإذا أردت أن تطمئن على قلبك فانظر إليه» أيحب المؤمنين 

أم يبغضهم ؟. 

هؤلاء المنافقون الذين تحدث الله عنهم تولوا هم اليهودء قال الله عز وجل: 

(اهدنا الصّراط المستقيم(6)صراط الذين أتعمت عليْهم غير المغضوب عَليْهم ولا الضالين(7)) 

(الفاتحة) 

فالناس ثلاثة: رجل عرف الله فأطاعه»ء فهو من الذين أنعم الله عليهم وهداهم طريق الاستقامة وقربهم 

وتجلى على قلوبهم وأسعدهم في الدنيا والآخرة. 

( اهدتا الصراط المستقيه(6)صراط الذين أنعمت عَليْهم غيْر المغضوب عليْهم ) 
المغضوب عليهم ؛ أي: الذين عرفوا وانحرفواء وقال بعض المفسرين: هم اليهود» والذين لم يعرفوا ثم 
انحرفوا هم الضالون» يقول الله عز وجل: 
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( ألم تر إلى الذين ولوا قوم غضب الله عَلَيْهِمْ ) 
الانتماء إلى جماعة المؤمنين: 
أيها الأخوة... أذكر لكم بالمناسبة أن الإيمان إنما هو انتماء المؤمن إلى جماعة المؤمنين» فهو يشعر 
أنه أحد أفراد المؤمنين» كما يشعر أنه لصيق بهم فيؤلمه ما يؤلمهم ويسعده ما یسعدهم» و يرضى لهم 
ما يرضى لنفسه؛ و يتمنى رفعتهم ورقيهم وفوزهم» فإذا فازوا شعر أن هذا الفوز له» أما الذي يتولى 
أهل الكفر والعصيان وينتمي وينضم إليهم ويدافع عنهم فهو منهم» فقد ورد في الحديث الشريف: 

((أنه من هوي الكفرة حشر معهم» ولا ينفعه عمله شيئاً )) 

فهناك من الناس من يذهب إلى بلاد الغرب» فيعود ويتحدث عن فضائل الغربيين» أما سقطاتهم 
وانحرافاتهم وانحلال أسرهم وتفلت أخلاقهم وسوء عقيدتهم فيكتمه» فهو إذآ ولي لهم لكن المؤن الصادق 
يتولى المؤمنين. 

( ألم تر إلى الذين ولوا قوما غضيب الله عَليْهم ) 
والانتماء الحقيقي أيها الأخوة إنما يكون إلى مجموع المؤمنين» فلا تنتم إلى جماعة صغيرة بل إلى 
مجموع المؤمنين» لتحس بعد ذلك أن أي مؤمن على وجه الأرض قريب منك ولو تباعدت الأجسام 
واختلفت البلادء وذلك لأن انتماءك إلى مجموع المؤمنين يجعلك أقرب إليهم. 

( ألم تر إلى الذين ولوا قؤماً غضيب الله عَليْهم مَا هم مِنكُم ولا متهم ) 

فهؤلاء المنافقون ليسوا من المؤمنين» فهم مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 
ثمرة الدين: 
إخوانا الكرام... هناك نقطة هامة جدآ أريد أن أشير إليهاء وهي أن هذا الدين له ثمرة واحدة هي 
الاتصال باللهء فهدف التجارة مثلا هو تحقيق الربح» وإن كل النشاطات التجارية من اختيار المحل 
وتزيينه وملئه بالآلات... إلخ»إنما هي من أجل أن تحقق الربح» فإن لم تحقق ربحا كانت هذه التجارة لا 
معنى لهاء كما أن الدين كله» بعقيدته و عباداته» كطلب العلم وتعليمه» وغير ذلك» كل ذلك يكون من 
أجل أن تتصل بالله فتسعد بهذا الاتصال» فإن لم يكن لك اتصال بالله كان كل ما فعلته ليس بشيءء 
قهولا المتافقون ل يقطقوا لماز الفين» لأنهم لم يستقيفوا على أمن اه كان التماو هم انشا شك كنا 
أنهم ليسوا مع الكفارء إنهم لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء» فهم لم يأخذوا ميزات المؤمنين» ولا تفلت 
الكافرين» وإنك قد ترى عندهم انضباطاء وذلك إرضاء للمؤمنين لا إرضاء لله عز وجلء أما باطنهم 
فهو مع الكافرين» فهم ليسوا مع الكفار أحرارا فيما يتحركون» ولا هم مع المؤمنين يقطفون ثمار الدينء 
فأنت مثلاً محسوب عند جيرانك وأقربائك من المؤمنين» فإن لم تقطف ثمار الإيمان ضيعت هذه وتلك؛ 
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فثمرة الإيمان هي الاتصال بالله عز وجلء وحسن العلاقة به» و الإقبال على الله دوام ذكره» و السعادة 
بالقرب منه. 
إن هذه العلاقة تحتاج إلى وسائلء فالمركبة لا تمشي إلا إذا اسثكملت جميع أجزائهاء من محرك ووقود 
و مكبح... إلخ» أما لو كان عندك قطع من سيارة فهي لا تسيرء وقد يكون لهذا القطع ثمنء لكنها لا 
تسيرء فأنت لا تستطيع أن تسير إلى الله ولا أن تتصل به لتقطف ثمار الإيمان من القرب والسعادة إلا 
بطاعتك لله؛ فإن لم تفعل هذه الطاعة خسرت ثمار الدين وبقي انتماؤك إلى الدين شكلياء فلا أنت مع 
أهل الدنيا المتفلتين ولا مع أهل الإيمان» وهذه هي المشكلةء قال: 
( ألم تر إلى الذين ولوا قوم غضيب الله عَلَيْهِم مَا هم مِتكم ولا مذهم ) 
الولاء للمؤمنين: 
إنك قد تعامل إنسانا غضب الله عليه بعلاقة عملء فهنا لا شيء عليك» أما الحب والانتماء فهذا هو 
الولاء» فالذي يوالي إنسانا يدافع عنه» و يصوب عمله» و يميل قلبك إليه» فيسترشده ويصغي إلى 
نصائحه» و يكبره ويعظمه.... 
( ألم تر إلى الذين ولوا قوما غضيب الله عَلَيْهِم ما هم مِتكم ولا مِنهُم وَيَحلِفونَ على الكذب وهم 
يَعلمُونَ ) 
إن المنافق يعلم أنه منافق كاذب» لذلك تراه دائما يلجأ الأيمان المغلظة ليستر نفسه.إلى فإذا رأيت إنسانا 
يكثر حلف الأيمان بسبب وبغير سبب فاعلم أن فيه [خصلة] من النفاق. 
( ألم تر إلى الذين ولوا قوم غضيب الله عَلَيهِم ما هم مِنكم ولا مِنهُم وَيَحلِفونَ على الكذب وهم 
يَعْلمُونَ ) 
(ألم تر) ؛ أي: انظر إلى حال هؤلاءء وما فيهم من وضاعة الشكل» و ازدواج الشخصية والبعد عن 
الله» واعلم أن الله سيفضحهم» يقول الله عز وجل: 
( ما كان اللة لِيَذْرَ المؤمنين على ما أنثم عليه حثى يَمِيرَ الخبيث مِن الطيّب ) 

(سورة آل عمران 179) 

وقال: 
( أحسبب الناس أن يُشرَكُوا أن يَقولوا آمَنا وَهُمْ لا يُفتذون(2) ) 
(سورة العنكبوت) 
فهناك من الناس من يظهر خلاف ما يبطنء لكنه لا يمكن أن يستمر بهذا إلى ما لا نهاية» فلا ب من أن 
يفضحه الله عز وجل» فيكشف حقيقته و يظهر ما يضمرء و هؤلاء الذين يقول الله عنهم: 
( ألم تر إلى الذين ولوا قوم غضب الله عَلَيْهِمْ ) 
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كان هؤلاء المنافقون يجلسون إلى اليهود والكفارء وينقلون إليهم كل ما قال النبي للمسلمين من خطط 
وأخبارء فقد كانوا يخونون الله ورسوله. 
( ألم تر إلى الذين تولوا قوم غضب الله عَليْهم مَا هم مِنْكُم ولا مذهم ويَحلِفونَ على الكذب وهم 
يَعْلمُونَ ) 
علاقتنا بهذه الآية: 
قد يقول قائل: ما علاقتي بهذه الآية ؟ فنقول: إنك إذا واليت إنسانا من أهل الدنيا والمعاصيء وكان هذا 
الإنسان بعيدا عن الله عز وجل ومقطوعا عنه» ثم أحببته ونقلت له كل شيء عن المؤمنين» فإنك تكون 
بذلك تنتمي إليه ولا تنتمي إلى المؤمنين» فتنطبق عليك هذه الآية» لأن هؤلاء المذكورين في الآية هم 
الذين يوالون أعداء الله فيدافعون عنهم وينسجمون معهم ويمدحونهم» فقل لي من توالي أقل لك من 
أنت» والمؤمن يوالي المؤمنين. 
( اع الله لهم عذاباً شديداً إِنهُم ساء ما كاثوا يَعْمَلونَ ) 
إن لم يعامل الإنسان الله عز وجل ساء عمله وحبطء فإذا كان لديك عمل فافحص عملك واعرضه على 
كتاب الله» ثم انظر هل هو وفق المنهج ؟ و هذا هو الشرط أول» وهل ابتغيت به وجه الله ؟ وهذا هو 
الشرط الثاني» ثم افعل هذا مع مجمل عملك» في بيتك ومكتبك و حرفتك و طريقك و علاقاتك المالية 
والاجتماعية» وحركتك في الدنياء فاعرض كل هذا على كتاب الله فإن كانت موافقا للمنهج وتبتغي بها 
وجه الله فهنينا لك وهنيئا لمسعاك» أما إذا كان في العمل معصية أو خللء أو كانت النوايا ليست طيبة 
فلا ب أن تصحو قبل فوات الأوان» وهناك فسحة للتوبة والإصلاح مادام القلب ينبض. 
إن الله عز وجل ما جعل هذا الكلام وحياً يتلى إلى يوم القيامة» وما جعلنا متعبدين بتلاوته إلا ليكون 
درسا بليغا لناء فاسأل نفسك: هل أنت توالي المؤمنين أم توالي أهل المعصية والفجور؟ عمّن تدافع ؟ 
ومن تتمنى أن يرقى بك ؟ هؤلاء أم هؤلاء» هل يؤلمك ما يؤلم المؤمنين ؟ هل يقلقك ما يقلق المؤمنين ؟ 
هل يرضيك ما يرضيهم ؟ هل يسعدك ما يسعدهم ؟ فإذا كنت كذلك كان ولاؤك للمؤمنينء أما إذا واليت 
أهل الدنيا وأهل المعصية والفجور وانضممت إليهم وانتميت إلى فئتهم» وأعنتهم ودافعت عنهم 
ومحّضنتهم الحب كان ولاؤك لغير المؤمنين» والولاء قضية مهمة جدآء فقد جاء في الحديث أن العبد 
يقول يوم القيامة: يا رب لقد فعلت كذا وكذاء فيقول الله تعالى: 
(( أما جهدك فقد تعجلت فيه الراحة لقلبك ولكن ماذا فعلت من أجلي يا عبدي ؟؟)) 
يقول: يا رب ماذا أفعل من أجلك ؟» يقول الله عز وجل: 
(( هل واليت في وليا ؟ هل عاديت في عدوا ؟)) 
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أي: هل واليت إنسانا لا تحبه إلا في الله ولم يكن لك عنده مصلحة أبدآء من علاقة مالية أو اجتماعية 
أو قرابة... فكنت لا تحبه إلا لله لأنه مؤمن به» وكانت علاقتك به علاقة الإيمان» فإذا أحببت إنسانا لله 
فأنت مؤمنء أما إذا أحببت مَن لك مصلحة عنده فأنت من أهل الدنياء لأن هذا الذي يبني علاقاته على 
أساس مصالحه» فيوالي الجهة التي يأتيه الخير منها ولو كان ذلك على معصيةء ويعادي والجهة التي لا 
تنفعه ولا تضره ولو كان ذلك على طاعةء فهو منافق» لأن هذا أحد أنواع النفاق» فالمنافق حركته مع 
مصالحه» أما المؤمن الصادق فهو يحب أي مؤمن من دون علاقة مادية أو قرابة» لأنه لا يحبه إلا لله 
فإذا كان في حياة أحدنا علاقات خالصة للهء فكان يحب مؤمنا لا يحبه إلا لله ويبغض الكافر و الفاسق و 
المنافق و الفاجر لا يبغضهم إلا لله فهذا هو المؤمن ورب الكعبة» فالمؤمن يحب لله و يبغض لله ويعطي 
لله و يمنع لله و يغضب لله ويرضى لله» ويقيم علاقاته على أساس الإيمان. 
فالآية تقول لك: يجب عليك أن توالي المؤمنين و تنتمي إليهم و تحبهم لله و تسترشدهم؛ كما يجب عليك 
أن تبغض الفاسق لله.. 
قال تعالى: 
( ولا نطع مَن أغفلنا قلبّه عَنَ ذكرنا وابَع هَوَاهُ كان مره قرُطا(28) ) 

(سورة الكهف) 

فهؤلاء المنافقين الذين والوا اليهود ومحتضوهم النصح» ونقلوا إليهم أخبار النبي وأصحابه هؤلاء: 
( اعد الله لهم عذاباً شديداً نهم ساء ما كاثوا يَعْمَلونَ ) 
أيها الأخوة... ما منا واحد إلا يحب السلامة لنفسهء فإذا علمت أن المنافق سيحاسب أشد الحساب في 
الدنيا والآخرة وجب عليك أن تبتعد عن النفاقء إلا أن الشيء الذي يلفت النظر أن الجزاء بعيدء أما 
المغانم فهي قريبة وهذا من ابتلاء الله للناس» فالأشياء المحسوسة قريبةء أما الجزاء فهو خبر جاء في 
كتاب الله أو في حديث رسول الله» فالمؤمن الصادق يصدق خبر الله عز وجل فيرتدع؛ أما غير الصادق 
فيتبع ما بين يديه من مكاسب مادية وشهوات» وينسى وعد الله ووعيدء ثم يندم أشد الندم حينما يأتي 
العقاب. 
( إِنْهُم ساء ما كاثوا يَعْمَلُونَ ) 
فالعمل السيئ سوف يسوء صاحبه. 
اليمين الفاجرة سلاح المنافق: 
( اتخذوا أَيْمَانَهُمَ جنة فصذوا عن سسبيل الله ) 
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إن سلاح المنافق هو اليمين الفاجرة» فالمؤمن أقوى من أن يؤكد كلامه بيمين» لأن كلام الإنسان 
الصادق واضح و حقيقي» فكلما رأيت إنسانا يكثر الحلف فاعلم أن فيه خصلة من النفاق» وقد قال الله 
عز وجل: 
( واخقظوا يمانم ) 
(سورة المائدة 89) 
فإن لم يصدقك الذي يستمع إليك فلا تلق عليه كلاما أبداء لأنك إنسان مؤمن» ومن أبرز خصائص 
المؤمن أنه صادق» فإذا سئلت فأجب من غير أيمان» لكن المنافق يعلم أنه منافق وأنه يكذب على الناس» 
فهو يلجأ دائما إلى حلف اليمين من أجل ألا يفتضح أمره. 
( اتخذوا أَيْمَانَهُمْ جنة ) 
(جْنة) ؛ أي: سترآ أو رذءاً يستترون به 
جزاء المنافقين: 
( اتخذوا أيْمَانهُمْ جُنة فصوا عن سبيل الله فلهُمْ عذاب مُهين ) 
إن عذاب الازدواجية عذاب مُهينء فقد يبطن الإنسان شيئا ويظهر شيئاء فإذا انكشف هذا الذي أبطنه 
أهين الإنسان» وليس هناك شعور أشد على نفس البشرية من أن تفتضح, فإذا علم الناس حقيقة الإنسان 
وهو يحاول أن يستره نفسه كان هذا عذابا مهينا بالنسبة له» وإذا كان للإنسان مظهر معين ثم كشفت 
حقيقته كان هذا الكشف شيئا مخيفاء فمن الناس من له أسرار فاحشة ومنحرفةء لكن يملك مظهراً راقيا؛ 
فإذا كشفت أسراره وفضحت كان في عذاب مهين. 
( اتخذوا أيْمَانهُمْ جُنة فصوا عن ستبيل الله فلهُمْ عَدَابْ مُهين ) 

إن للمنافق مظهرا وله مخبراء و ظاهراً و باطناء كما أن له مواقف معلنة و مواقف حقيقية» فلو كشف 
إنسان ازدواجيته انصرف هذا المنافق عن طريق الدين كلهء فيكون بذلك قد صد الناس عن الدين وهو 
لا يشعرء فإذا أنت عاملت الناس معاملة راقية» وكنت محسوبا بينهم على أنك مؤمن» لجذبت هذه 
المعاملة الراقية الناس إلى الدين» فإذا أسأت معاملتهم نقرتهم من الدين» و كل إنسان عنده ازدواج في 
شخصيته؛ وله ظاهر و باطن يصد الناس عن سبيل الله وهو لا يشعر. 

لماذا ينافق المنافق ؟؟ 

ولكن السؤال المُحير: لماذا ينافق المنافق ؟ لماذا يظهر ما لا يبطن ؟ لماذا يكذب ؟ لماذا يوالي أهل 
المعصية والفجور ؟ لماذا يوالي أهل الدنيا ؟ إنه يفعل ذلك من أجل الدرهم والدينار و المكاسب المالية 
فلكل إنسان هدف معيّن في ذهنه؛ وإن هدف النفاق هو المكاسب المادية والدنياء فقد نافق المنافقون من 
أجل الدرهم والدينارء لكن ربنا عز وجل طمأنهم أن أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم من الله شيئاء فهذا 
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الذي سعوا في سبيله وضحوا من أجله بدينهم لن يغني عنهم من الله شيئاء فمن ابتغى أمرا بمعصية كان 
أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى... فعندما يعصي الإنسان ربه ويبيع دينه وعرضه أحيانا من أجل الدنيا 
لم تغن هذه الدنيا عنه من الله شيئاء فقد لا ينتفع بهاء وقد لا تمنعه من مصيبة تلم به قال: 

( لن ُعْنِي عَلهم أموالهُمْ ولا أولاذَهُم مِنَ الله شتينا أوليك أصنحَاب الثار هُمْ فيها حَالِئُون ) 
لقد أكثر الله عز وجل من ذكر أوصاف المنافقين كي نحذر الوقوع في طريقهم» وما ذكر الله أوصاف 
المنافقين إلا لنكون يقظين من أن تزل أقدامنا إلى سلوكهم. 
سوا عن کی 
قال تعالى: 
( يوم يَبْعنّهُمُ الل جميعا فيَحلفُونَ له كما يَحلِفون لكمْ وَيَحْسَبُونَ أنهُمْ على شىء ألا إِنهُم هُمْ الكاذبون) 
إن المنافقين ليسوا على شيءء و المشكلة هي أن المنافق أحيانا قد يظن أنه على شيء رشيدء وأنه يفعل 
ما يفعل من أجل مصلحته» كي يرضي مطامعه ويرقى عند الناس ويكسب المال الوفير» قال تعالى: 


دولج قو 


( يوم يَبْعنهُمُ الله جميعا ) 

فسوف يكشف الله لهم حقيقتهم وكذبهم و نفاقهم و دجلهم؛ وأنهم ليسوا على شيءء فالإنسان لا يكون 
شيء إلا إذا عرف الله وأطاعه فكان مؤمنا مستقيماً. 
( ليس على شيء ): إذا كان الإنسان معتنقاً لعقيدة صحيحة يقال: هو على شيءء وإذا كان لفلان عمل 
طيب يرضي الله نقول: هو على شيءء وإذا كان فلان ينطوي على علم عميق نقول هو على شيء ؛ 
أي: على شيء حقيقي» أما إذا قال الله عز وجل: ليسوا على شيء فمعنى ذلك أنهم ما حققوا شيئا وما 
كسبوا شيئ و ما نالوا شيئ وما وصلوا إلى شيء و ما نجحوا في شيء» فالمنافق لم يحقق من الدنيا شيا 
إلا أنه استحق لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 
جهل المنافقين: 

( يَوْمَيبْعنهُم الله جميعا فيَحلفون له كما يَحلِفُون لم ) 
إنهم من شدة جهلهم بالله يظنون أن الكذب الذي كانوا يكذبونه على المؤمنين ينطوي على الله عز 
وجل» وهناك من الناس من يسلك الحيل الشرعية وهو يظن أن هذه الحيل تنطوي على الله وهؤلاء 
أيضا ليسوا على شيء» فإذا أنت عاملت خالق الكون الذي يعلم السر وأخفى و لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء على أنه يمكن أن ينطلي عليه شيءء فأنت إذآ لا تعرفه؛ فقد أشار الله إلى جهلهم 
وإلى غفلتهم بهذه الآية: 

( يوم يبعنهُمُ الله جميعا فيَحلفُونَ له كما يَحلِفُونَ لكُم ) 
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إن لك أن تقول كل شيء تريدء لكن أسألك بربك: ألا تعلم هل أنت صادق في قولك أم كاذب ؟؟ فقد 
تنصح الناس بأي شيء لكنك تعلم: هل هذا نصح لهم أم لا ! فلو كان عند البائع لون كاسد مثلاء ثم طلب 
منه شخص أن ينصحه بلون جميل» فأشار عليه باللون الكاسدء ألا يعلم البائع من نفسه أنه يغش 
المشتري ؟؟ قال الله عز وجل: 
( بل الإنسان على نقسيه بَصِيرَة(14)ولو ألقى مَعَاذِيرَهُْ(15) ) 

(سورة القيامة) 
فليس هناك من إنسان إلا هو علم بحقيقة نفسه» و قد بلغ النفاق بهؤلاء مبلغا أرادوا فيه أن يغشّوا الله 
عز وجل قال تعالى: 
( يَوْمَ يَبْعَتُهُمُ الله جَميعا فيَحلِفُونَ له كما يَحْلِفُونَ لكُمْ وَيَحْسَبُونَ أنَهُم على شَيء ألا إِنَهُمْ هُمْ الكاذبُون) 
وقال: 

يُخيئُونَ صتعًا(104) ) 

(سورة الكهف) 
فيجب على الإنسان ألا يبرئ نفسه» فكلما بالغ في اتهامها نجح في الخلاص من النفاق» و كلما أكثر من 
حساب نفسه حسابا عسيراً كان حسابه يوم القيامة يسيراء فلا تراع نفسك ولا تجاملها ولا تتملقهاء بل 
افحصها فحصا جيداً. 
لقد أعد الله لهؤلاء المنافقين عذابا مهينا في الدنياء ولسوف يسوءهم عملهم ثانية في الآخرة؛ وذلك 
لأنهم يصدون عن سبيل الله وهم لا يشعرون» فهم منفرون من الله ورسوله؛ فلهم عذاب مهين حينما 
يفضحهم الله عز وجل. 
إن هذا المال الذي جمعوه بسب نفاقهم وولائهم لأهل الدنيا لن يغني عنهم شيئاء كذلك أولادهم الذين 
ضحوا بدينهم من أجلهم لن يغنوا عنهم شيئا أيضاء فقد يمنع الإنسان ابنه من أداء العبادات من أجل 
مستقبله القريب» وقد يضعه في مجالات تفسده من أجل أن يضمن له مستقبله القريب أيضا.. 
فهذا المال الذي جمعوه بنفاقهم ودجلهم» وهؤلاء الأولاد الذين أقحموهم في مجالات الضلالة والشهوات 
من أجل مستقبلهم القريب» كل هؤلاء لن يغنوا عنهم من الله شيئاً. 
( لن تعني عَلهُم أموالَهُمْ ولا أولادهُمْ من الله شنا أولنك أصْحَابْ الثار هُمْ فيها خَالِدُونَ (17) يوم 

يَبْعَنْهُمُ الله جميعاً فيَخلفون له كَمَا يَحْلِفُونَ لكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ على شَيء ألا إِنهُم هُمْ الكاذبون ) 

سيُسألون:ما قولكم ؟ والله إنه شيء مخيفء إن أعمالهم سيئة وسوف تسوءهم, فقد صدوا عن سبيل الله 


كما أنهم لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم شيئاء وهم فوق كل ذلك يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا 
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على شيء» ويوم القيامة سيحلفون لله كما يحلفون للمؤمنين في الدنياء وذلك منتهى الجهلء لأن الإنسان 
حين يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يعرف حقيقته فهو لا يعرفه إطلاقا. 
( ألا إنهُم هم الگاذبون ) 
إن الكذب شيء خطيرء فإذا فشا الكذب في مجتمع فاقرأ عليه السلام» فالصدق أساس الرقي. 
( ألا إِنهُم هُمْ الكاذبُون (18) استخوذ عَلَيْهِمْ الشيطان ) 
استحوذ عليهم الشيطان ؛ أي: غلبهم وسيطر عليهم» وهيمن عليهم» وسخرهم لمآربه» فاستخدمهم 
لإضلال البشر. 
( استحوذ عَليْهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ) 
لقد أنساهم ذكر الله وطاعته» فإما أنه جعلهم غافلين وإما أنه جعلهم عصاةء وفي كلا الحالتين استحوذ 
عليهم» فأنساهم ذكر الله» فما ذكروه اعتقادا و ما ذكروه طاعة. 
( أوليك حزب الشيّطان ألا إن حزب الشيطان هُم الخَاسِرون ) 
من كان له رغبة في قراءة التاريخ فليقرأء ما مصير المنافقين والكافرين والعصاة الذين كادوا للمؤمنين 
عبر التاريخ كله ؟ إن مصيرهم في مزبلة التاريخ» إلى الهلاك والدمار و الندم الشديدء أما هؤلاء الذين 
وقفوا مع الحق ونصروه ووالوا المؤمنين ودعوا إلى الله عز وجلء فماذا كان مصيرهم ؟ لقد كان 
مصيرهم التألق في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: 
( أوليك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هُم الخَاسِرون ) 

أقسام الناس: 

الناس بين اثنين: إنسان يوالي الشيطان كالكافر والغافل عن الله والمتفلت» فهو شقي في الدنيا والآخرة 
وهناك إنسان مؤمن منضبط يعرف الله فهو موصول محسن سعيد في الدنيا والآخرة» فتقسيمات بني 
البشر لا تزيد الناس على تقسيمّين:إنسان مؤمن مق فهو كريم على الله» وآخر خب لئيم فهو هين على 
الله 

معاني (يحادون): 

ثم يقول تعالى في الآية العشرين: 

( إن الذين يُحَادُونَ اللة وَرسولة أوليك في الأذلين ) 

1- المعنى الأول: إن الذي يحادذ الله ورسوله هو الذي لا يعبأ بحدوده ولا بأمره ولا بنهيهء فلا يقيم 
حدوده ولا يلقى لها بالا ولا يعظمهاء بل يخرقها. 
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2- المعنى الثاني: إن الذين يحادون الله ورسوله هم الذين يعادون الله ورسوله» فكيف يُعادى الله ؟ إن 
الله يعادى بالطعن في دينه» و السخرية من أوامره» كقول أحدهم: هذا الأمر لا يصلح لهذا الزمان» هذا 
الأمر شيء مضحك... فهو يتلذذ في انتهاك حرمات الله. 
( إن الذين يُحَادُونَ الله ورسولة أوليك في الأذلين ) 

فإما أنهم لا يعبؤون بحدود اللهء أو أنهم يقفون موقف المعادي لله ورسوله. 

مصير من يحاد الله ورسوله: 

قال تعالى: 

( أوليك في الأذلين ) 
كأن الله سبحانه وتعالى هنا يبين أن مصيرهم إلى الذل» وليس هناك من شيء يمكن أن يهز أركان 
النفس ويردها ردا أليما كأن يذل الإنسان» والله أيها الأخوة لو قرأتم التاريخ كله لما وجدتم فيه إلا تأكيداً 
لهذه الحقيقة. 
( إن الذين يُحَادُونَ الله ورسولة أوليك في الأذلين ) 

فقد تجد أحيانا أخين في أسرة واحدة» أحدهما مؤمن مستقيم ورع» والآخر فاجر منحرف» فقد يكون 
الفاجر في البداية حرا طليقا يفعل ما يريدء وله شعبية بين أهله؛ فإن كان أهله منحرفين فإنهم يكبرونه 
ويثنون عليه ويفتخرون به» أما هذا المؤمن المستقيم فيكون بينهم في تعتيم» ولكنك بعد حين ترى أن هذا 
المنحرف وقع في شر عمله؛ فإما أن يقع في مرض عضال أو فقر مدقع.. إلخ» أما هذا الشاب المستقيم 
فيرفعه الله في الدنيا قبل الآخرة. 

الغلبة لله ورسوله: 

( إن الذين يُحَادُونَ الله وَرَسُوله أوليك في الأذلين (20) كثب اللة لأغلِبَنَ أنا وَرُسْلِي إن اللة قوي 

عَزيرٌ ) 
أفلا ترضى أن تكون مع القوي العزيز ؟ ألا ترضى أن يكون الله سبحانه وتعالى القوي العزيز ناصرا 
لك و مدافعا عنك ؟ لقد كتب الله في اللوح المحفوظ أنه سينصر من ينصره» فهذا من كلمات اللهء ولن 
تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاء وقد ذكر الله تعالى كلمة (كتب) من أجل أن يطمئننا إلى 
أنه شيء ثابت قطعي مكتوب عنده. 
( كتب الله لأَعلِبَنَ أنا رسي ) 

إن الله سبحانه وتعالى قد يحرك الأشخاص ليمتحنهم» فهو أحياناً يحرك الكافرء فيبدو لك أنه أقوى من 
المؤمنء لكن العاقبة في النهاية الأمور لا تستقر إلا على نصرة المؤمن» فحينما قوي الكفار في عهد 
النبي وجاؤوا بجيش كبير في معركة الخندق» ثم نقض اليهود العهد مع النبي صلى الله عليه وسلمء 
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نكون أو لا نكون» حتى قال أحدهم أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن 
يقضي حاجته ؟؟ فقال تعالى: 
( هتالك ابْتلِيَ المؤمئون ورلزلوا زلرزَانًا شَدِيدَا(11)وَإذ يفول المنافقون والذينَ في فلوبهم مرض ما 
وَعَدَنا الله وَرّسولة إلا غرورا(12) ) 
(سورة الأحزاب) 
لكنه قال أيضا: 
( من المُؤمنين رجا صندفوا ما عاهئوا الله عليه فملهم من قضى نب وَمِهُمْ من يت وما بتلوا 
تبْدِينَا(23) ) 
(سورة الأحزاب) 
( إن الذين يحاذون اللة ورسولة أولئك في الأذلين ) 
متناقضاً مع وجود الله» و الدليل قوله تعالى: 
( ام حب الذين اجترَحُوا المتيّنات أن نجَلهُمْ كالذين آمَنُوا وَعملوا الصَالِحَات موا مَحَيَاهُم ومَماثهم 
اء ما يَحْسُون(21) ) 
(سورة الجاثية) 


فيجب عليك أن تثق بالله و تتفاءل و توقن أن العاقبة لك إذا كنت مع اللهء فإذا كنت مع الله كان الله 


معك. 
كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك 
وإذا أعطاك من يمنعه؟ ثم من يعطي إذا ما منعك؟ 
قال تعالى: 


( إن الذين يحاذون اللة وَرسولة أوليك في الأذلين ) 
وهذه القاعدة تنسحب على كل أمور الحياةء فإذا كان هناك رجلان في عمل مثلاء وكان أحدهما يريد 
أن يبني تجارته على معصية الله ولا يعبأ بأوامر الدين» أما الآخر فكان يخاف الله عز وجل و يبني 
تجارته على طاعة الله. فقد تجد المتفلت في البدايات يغنى سريعاء لكن الله عز وجل يقسمه بعد حين» 
أما الخائف من الله فيرفعه اللهء فانظر دائما إلى عواقب الأمورء لان العبرة بالعواقب لا بالبدايات 
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المحيرة» فلا بد من بدايات محيرة لكي يُمتحن الإنسان» لكن الأمر لا يستقر بعد ذلك إلا على إكرام 
المؤمن وإهلاك الكافر. 

( إن الذين يحاذون اللة وَرّسولة أولئك في الأذلين ) 
لذلك جاء في دعاء القنوت (سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ) فمن المستحيل أن 
تكون في صف أعداء الله ثم تكون عزيزآء ومن مستحيل أن تكون في صف أولياء الله و تكون ذليلة. 

( كثب الله لأعلِبَنَ أنا وَرُملِي إن الل قوي عزيق ) 
المؤمنون لا يوادون من حاذ الله ورسوله: 
ثم يبن الله عز وجل في هذه الآية الخطيرة أن الإنسان الذي يود من حاد الله ورسوله لا يمكن أن يكون 
مؤمناًء قال تعالى: 

( لا تجذ قوما يُوْمِنُونَ بالله وَاليوم الآخر يُوَادُونَ من حَادَ الله ورسولة ) 
فهذا الذي يعادي الله ورسوله» و يهزأ بالدين ن و يطعن به» و يرى أن هذا الدين لا يصلح لهذا 
الزمان» و يسخر من أحاديث رسول الله هذا الإنسان لا يمكن أن يواليه مؤمن. 
( لا تجذ قوما يُوْمِنُونَ بالله واليوم الآخِر يوَادُونَ مَن حَادَ الل وَرّسولة ولو كانوا آبَاءَهُم أو أبتاءهم 
أو إخواتهم أو عشيرتهم) 
فإذا كان هناك أب غير مستقيمء لكنه لا ينهى ابنه عن العمل الصالح» فهو لا تنطبق عليه الآية» وهذا 
الأب من الممكن أن يوالى» لأن الله سبحانه وتعالى سيأخذ بيده بعد حين إن شاء اللهء أما الإنسان الذي 
يحارب الدين ويصد الناس عن سبيل الله ويهزأ بالدين فلا يجوز أن يوالى. 
( لا جذ قؤما يُؤْمِنُونَ بالله واليوؤم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ اللة ورَسئُولة ) 

إن علاقات العمل شيء والعلاقات الحميمة شيء آخرء فمن الممكن أن تعامل إنسانا غير ملتزم معاملة 
جيدة في حدود العمل» فإذا كان على المؤمن واجبات فليؤدهاء وإذا كان عليه مواقف فليقفها كما ينبغي» 
أما أن يقيم علاقة حميمة مع إنسان يحادد الله ورسوله فهو أمر من المستحيل أن يقبله مؤمن. 
فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: لا يمكن أن تجد في الأرض كلها مؤمنا واحدآ يود من يحادد الله 
ورسوله. 
فالحقيقة تقول: إن هناك شيئا اسمه التناقضء كما أن هناك شيئا اسمه التعاكسء فهذه الجدران فيها لون 
غامق ولون فاتح» فالألوان فيها متعاكسة لكنها موجودةء أما الضوء والظلام فهما متناقضان» فوجود 
الضوء ينقض وجود الظلام» و وجود الظلام ينقض وجود الضوءء ولا يمكن للمتناقضان أن يجتمعاء 
فدققوا فيما سأقول: 
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المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر حق الإيمان يتناقض مع إنسان كافر الذي لا يعبأ بأمر الل فهما 
لا ينسجمان ولا يتوافقان و لا يتماشيان» فإذا تماشيا كان أحدهما ليس على الحق وقد وافقه الطرف 
کن 
( لا تجذ قوماً يُوْمِنُونَ بالله واليوْم الآخر يُوَادُونَ مَن حاد اللة وَرَسولة ) 
إن هذه الآبة تذكرنا بقوله تعالى: 
( فل إن كان آبَاوْكمْ وَأبْناوكم وَإخوائكُم وَأزوَاجكم وَعَتِْيرتكُمَ وَآمْوَالٌ اقترَقئمُوهَا وَتِجَارَةٌ تخشون 
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ ترضوتها أحب إِلَيْكُمْ من الله وَرسوله وَجِهَادٍ في سبيله فتربّصوا حى يَأتِي الله 
بأمره واللة لا يَهْدِي القوم القاسقين(24) ) 
(سورة التوبة) 

و هذه الآية خطيرة جداء فهي تقول: إذا رأيت أن هذا المسكن المريح؛ أو أن هذه التجارة المشبوهة في 
طريقة معاملتها و نوع بضاعتهاء أغلى عندك من الله ورسوله؛ فإن طريقك إلى الله في هذه الحال غير 
سالك» لأنك تؤثر أشياء على طاعة اللهء وهذه الآية نفسها: 

( لا تجدذ قوماً يُوْمِنُونَ بالله وَالِيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَن حاد الله ورّسولة ولو كانوا آبَاءَهُم أو أبتاءهم 

أو إخواتهم أو عشِيرتهُم أوليك كتب في قلوبهم الإيمان وَأيَدَهُمْ بروح منة ) 
فالمؤمن قلبه ممتلئ بالإيمان» فهو مسدد و مؤيد و ملهم» وهو ذو كلام مؤيّرء و عمل حكيم, لأنه يتولاه 
الله فيسدد خطاه ويلهمه الصواب ويدله على الخير ويعين عليه» و هذا هو معنى: 
( أوليك كتب في فلوبهمُ الِيمَان وَيَدَهُمْ برُوح مثه ) 
فإذا أيدك الله تعالى فعلت الشيء المستحيل» فأحيانا قد يتكلم الإنسان كلام مؤثرا» أو يتصرف تصرفاً 
حكيماء فيكون هذا بتوفيق الله وتأييده» فتصور أن هناك آلة كهربائية لا تتحرك بسبب عدم وجود 
الكهرباء فيهاء فإذا حركت المروحة بإصبعك فإنها تدور دورتين ثم تتوقفء أما إذا جاءت القوة 
الكهربائية فإنك لن ترى (الريش) من سرعتهاء فإذا كان الإنسان بعيداً عن الله فهو كأنما يحرك 
المروحة بيده» فإذا استمد من الله العون والتوفيق فعل ما لا يفعله الآخرون» فهل تصدق أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصاحبه الكرام الذين لا يزيدون عن بضعة آلاف قد وصلوا إلى أقاصي الأرض 
فاتحين» و أن هناك مليار ومائتي مليون مسلم معاصر وضعهم اليوم لا يرضيء ألم يخطر ببالك هذا 
السؤال؟ هذا السؤال دقيق» وجوابه سهل» وهو قوله تعالى: 
( فخلف مِن بَعْدِهِمْ لف أضاعُوا الصلاة واتبَعُوا الشهّوات فسّؤف يَلقونَ غيًا(59) ) 


(سورة مريم) 
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لقد كتب الله في قلوبهم أولئك الإيمان» وأيدهم بروح منهء ألا تتمنى أن تكون مؤيّدا من الله عز وجل؟ألا 
تتمنى أن يكون الله معك دائما يلهمك الصواب ويدلك على الخير ويعينك عليه ويعطي كلامك قوة 
تأثيرية ؟! 
( وَيُدَخْلِهُمْ جنات تجري من تَحتِهَا الأنهارٌ خَالِدِينَ فيها رضي الله عذهم وَرّضوا عذه ) 
قال تعالى: 
( ورضوان مِن الله أكْبَرٌ ) 

(سورة التوبة 72) 
فأعلى مرتبة يمكن أن ينالها الإنسان هي أن يرضى الله عنه» فمن هو الذي يرضى عنه خالق الكون ؟؟ 
قم ايكون العومن .15 حجنك فون فلك ركون رغ سيط أو ماك من لقن اند ا كان راشا 
عنه فهو ملك الملوك» وهو بذلك أسعد الناس» فالله معه ولا أحد في الكون يستطيع أن يصل إليهء ( إذا 
كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك ؟ ). 
أيها الأخوة الكرام... إن هذه مرتبة متاحة لكل إنسان بطاعة الله» فالمؤمن إذا عرضت عليه الدنيا 
بأكملها على أن يعصي الله فإنه لا يعصيه»ء فهو يستوي عنده التبر والتراب» و الناس يتوهمون أن 
الإيمان كلمة ثقال» بل إن الإيمان مرتبة راقية جدا. 
وحينما يرضى الله عنه المؤمنين يتجلى على قلوبهم و يسعدهم» فإذا أسعدهم رضوا عنه. 

( أولئك حزب الله ) 
كما أن هناك حزب الشيطان (ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون)؛ وهنا قال تعالى: 
( ألا إن جزب الله هم المُفلِخون ) 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الحشر 059 - الدرس (5-1): تفسير الآيات 1- 5 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 14-06-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الإخوة المؤمنون» مع الدرس الأول من سورة الحشر. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
( سبح لله مَا فِي السَمَاوَات وما في الأرّض وهو العزيزٌ الحَكِيم ) 


سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم 





التسبيح هو التنزيه» والتسبيح التمجيد» التنزيه أن تنه الله جل جلاله عن كل ما لا يليق به» والتمجيد 
أن تجول في كماله» وأن تتحقق من أسمائه الحُسنى ومن صفاته الفضلىء أن تنزهه؛ وأن تمجده. 


2 كل المخلوقات تسبح الله: 





الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأولى من سورة الحشر يبيّن أن كل المخلوقات من دون استثناء تسبح 
اللهء ولكن لا نفقه تسبيحهاء وكلمة لا نفقه تسبيحه هي قرينة مانعة من أن نفهم التسبيح إتقان صنعتهاء 
الشيء المتقن كأنه يتقن» ويقول: سبحان الذي صنعني ! المعنى أعمق من ذلك» إن هذه المخلوقات من 
دون استثناء تسبح الله على نحو لا نعرفه؛ فإذا كانت المخلوقات التي سخرها الله للإنسان تسبح وتنزه 
وتمجد بطريقة لا نفقههاء فلأن نكون نحن المسيّحين من باب أولى حينما سخر الله لنا الكون بأكمله: 
( وسخر لكُم مَا في السّمَاوَات وما في الأرْض جِمِيعًا مِنة ) 

( سورة الجائية: الآية 13 ) 
نحن أولى بالتسبيح» ونحن أولى بالتنزيه» ونحن أولى بالتمجيدء فكيف إذا غفل هذا الإنسان المخلوق 
المكرم المكلف» وتنبّه الذين سخروا له فسبحواء وتَزّهوا ومجّدوا. 


3 - وهو الغزيز الحكيم 





ربنا سبحانه وتعالى يقول: 
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( سبح لله مَا في السماوات وما في الأرض وَهو العزيزٌ الحكيم ) 
أي عزيز” قوي متفردٌ بالقوة» فَعَالٌ لما يريد» قاهر» إرادته هي النافذة» وحكيمٌ في أفعاله» والحكمة من 
أولى ومن أبرز دلائل عظمته؛ فهو عزيزٌ لا يُنال جانبه» فإذا كنت مع العزيز فأنت العزيز» وإذا كنت 
مع القوي فأنت القوي» وإذا كنت مع الفعّال لما يريد ودعوته كان ما تريدء وأنت بالدعاء أقوى إنسان» 
فالدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام: 
(( الدُعَاء مخ العبَادة )) 


[ الترمذي عن أنس ] 


تلازم عزة الله مع الحكمة المطلقة: 





هو عزينٌ؛ ومع أنه عزيز هو حكيم» كل أفعاله فيها حكمة مطلقةء لذلك قالوا: " كل ما أراده الله وقع» 
وكل ما وقع أراده اللهء وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة ". ومعنى الحكمة المطلقة أن الشيء الذي 
وقع إن لم يقع على النحو الذي وقع فهذا نقصّ في حكمة اللهء لأن حكمته مطلقة» فكل شيءٍ وقع أراده 
اللهء وكل شيء أراده الله وقع» وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة» وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. 
( قل الهم مَالِكَ املك ثؤتي املك مَن ثشاءُ وتثزغ الملك مِمَن ثشاءُ وثعز من تشاء وُذ من تشاء 

بدك الخيرْ إلك على كل شيء قدِيرٌ ) 

( سورة آل عمران ) 
لم يقل: بيدك الخير والشرء بل قال: 
( وتي الملك من تشاء وتتزع الملك ممن تشاء ) 

( تُعڙ من تشاء وكذل من شاء ) 

قال: 
( بدك الخَيْر) 
معنى ذلك أن إيتاء الملك خيرء ونزع الملك خيرء الإعزاز خيرء والإذلال خيرء فالله سبحانه وتعالى 
نافع وضارء لكن يضر لينفع» ويخفض ليرفعء ويأخذ ليُعطيء ويبتلي ليجزيء وقال النبي الكريم في 
إحدى خطبه: 
(( وإن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواءء ومنزل ترح لا منزل فرح» فمن عرفها لم يفرح برخاءء 
ولم يحزن بشقاءء قد جعلها الله دار بلوى»ء وجعل الآخرة دار عقبى» فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة 
سبباء وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضاء فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي )) 


[ ورد في الأثر ] 
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( هو الذي أخرج الذين كفرُوا مِن أهل الكتاب مِن ديّارهم لأوّل الحشر ما ظتنثم أن يَخْرْجُوا وَظنوا 
أنهم مَانِعَتُهُمَ حُصونهم من الله فأتاهُم الله من حَيْتْ لم يَحْتَسِبُوا وقذف في فلوبهم الرّعْب يُخْربُونَ 
بيوتهم بأيديهم وأيْدِي المؤمِنين فاعتبروا يَا أولي الأبصار ) 
( سورة الحشر ) 


قصة إجلاء بني النضير من المدينة النبوية: 


1 - إجلاء بني النضير كان في السنة الرابعة: 





هذه الآية في سورة الحشر تشير إلى حدثِ وقع في عهد النبي حينما أجلى النبي عليه الصلاة والسلام 
بني النضيرء أجلاهم في السنة الرابعة للهجرة» وفي إجلائهم قصة يحسن أن نتطلع عليها قبل أن نتابع 


2 - سبب إجلاء بني النضير: 





ففي السنة الرابعة للهجرة بعد غزوة أحدء وقبل غزوة الأحزاب ( الخندق ) يذكُرٌ عنها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه ذهب مع عشرةٍ من كبار أصحابه» فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم 
أجمعين» ذهبوا إلى محلة بني النضيرء يطلب منهم المشاركة في أداء دية قتيلين» بحكم ما كان بين النبي 
صلى الله عليه وسلم وبينهم من عهدٍ في أول مدة مَقَدَمِه إلى المدينة» النبي عليه الصلاة والسلام حينما 
هاجر إلى المدينة قبل أربع سنوات أبرم العهود مع جيرانه بني قريظةء وبني قينقاع» وبني النضير. 


3 - يهود بني النضير يدبرون لاغتيال النبي: 





لما ذهب النبي مع كبار أصحابه إلى محلة بني النضير ليطالبهم بإنجاز العهد الذي بينه وبينهم 
المشاركة في أداء دية قتيلين» بحكم ما كان بينه وبينهم من عهدٍ في أول مقدمه إلى المدينة» فاستقبله 
يهود بني النضير باليشر والترحاب» ووعدوه بأداء ما عليهم» بينما كانوا يديّرون أمرا لاغتيال النبي 
عليه الصلاة والسلام ومن معه» وكان صلى الله عليه وسلم جالسا إلى جدار من بيوتهم» فقال بعضهم 
لبعض: " إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله تلك.. أي أنها فرصة لا تعوض.. فمن رجل منكم يعلو 
هذا البيت فيلقي عليه صخرةٌ فيريحنا منه ؟ " 
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فانتدبوا لذلك عمرو بن جحاش بن كعبء أحد بني النضير فقال: " أنا لذلك ٠"‏ فصعد ليلقي عليه 
الصخرة كما قال» فأوحِي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما يبيّت هؤلاء ضده» فقام كأنه ليقضي أمراء 
فلما غاب» واستبطأه أصحابه خرجوا من المحلة يسألون عنه» فعلموا أنه دخل المدينة» جاءه الوحيء 
وأخبره بما تآمر عليه اليهود. 

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للتهيّؤ لحرب بني النضير لظهور الخيانة منهم ونقض عهد الأمان 
الذي بينه وبينهم» وكان قد سبق هذا إقذاع كعب بن الأشرف من بني النضير في هجاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتأليبه الأعداء عليه» وما قيل من أن كعبا ورهطا من بني النضير اتصلوا بكفار قريش 
اتصال تآمر وتحالف وكيدٍ ضد النبي صلى الله عليه وسلم» مع قيام ذلك العهد بينه وبينهم» مما جعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن في قتل كعب بن الأشرف» فلما كان التبييت للغدر برسول الله في 
محلة بي النضير لم يبق مفرٌ من نبذ عهدهم إليهم» وفق الآية الكريمة: 


۾ س 


( سورة الأنفال ) 


4 المنافقون يوالون اليهود ويدافعون عنهم: 





فتجهّز النبي صلى الله عليهم وسلم» وحاصر محلة بني النضيرء وأمهلهم ثلاثة أيام» وقيل: عشرة 
ليفارقوا جواره» وليذهبوا عن محلتهم» على أن يأخذوا أموالهم» ويقيموا وكلاء عنهم على بساتينهم 
ومزارعهم» ولكن المنافقين في المدينة» وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق أرسل إليهم 
يحرضهم على الرفض والمقاومة» وقالوا لهم: " أن اثبتواء وتمتعوا فإنا لم نسلمكم» وإن قوتلتم قاتلنا 
معكم» وإن أخرجتكم خرجنا معكم ". المنافقون الذين حول النبي تواطئوا مع بني النضيرء وفي هذا 
يقول الله عز وجل: 
( ألم تر إلى الذين تافقوا يَقولون لإخوانِهم الذين كفروا مِن أهل الكتاب لين أخرجثم لنخرجن مَعَكُم ولا 
لطي فيكم احا بدا ون فوتكم لنلصرككم واللة يَشَهد إِلهُمْ لكاذُون (11) لبن أخرجوا ل َخرَجُون 
i EU OZ) u E EG A AR E ASD‏ 
صذورهم من الله ذلك بأنهم قوم نا يفقهون (13) ) 

( سورة الحشر ) 
تحصن اليهود في الحصونء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وتحريق بعضهاء فنادوا: 
"أن يا محمد» قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه. فما بالك تقطع النخيل وتحرّقها ؟". 
وفي الرد عليهم قال الله تعالى: 
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( سورة الحشر ) 


5 اليهود يزلون على حكم النبي عليه الصلاة والسلام: 





ولما بلغ الحصار ست وعشرين ليلة يئس اليهود من صدق وعد المنافقين لهم» وقذف الله في قلوبهم 
الرأعب» فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم» وأن يكف عن دمائهم» كما سبق أن جلى بني 
قينقاع» على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم» فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم» فاحتملوا من 
أموالهم ما استقلت به الإبل» فكان الرجل منهم يهدم بيته عن خشبة من أجل أن يأخذها معه»ء أو يخربه 
حتى لا يقع في أيدي المسلمين» وكان المسلمون قد هدمواء وخربوا بعض الجدران التي اتخذت حصونا 
في أيام الحصار. 


هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب 





يقول الك غر وجل: 
( هو الذي أخرج الذين كقروا مِن أهل الكتاب ) 
هو: أي أن الله عزّ وجل تولى إخراجهم بذاته» وأحيانا الله عزّ وجل يفعل فعله» لكن من خلال جهات 
أرضيةء وأحيانا يتولى بذاته مباشرةً فعل أفعالهء فهذه الآية تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى تولى أمر 
إخراجهم مباشرة: 
( هو الذي أخرج الذين كقروا مِن أهل الكتاب ) 
هذه الآية أيها الإخوة تعطينا الشيء الكثير» الله بيده كل شيءء وكل الخلق بيده» وفي الأثر: " إن العباد 
أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمةء وإن هم عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم 
بالسخط والنقمة ٠"‏ فالأمر كله بيد الله. 
( هو الذي أخرج الذين كقرُوا مِن أهل الكتاب ) 
يبدو أن بني النضير كانوا بأعلى درجة من القوة والتحصّنء فما كان يخطر في بال المسلمين أن هؤلاء 
يخرجون من حصونهم» وما كان يخطر ببالهم إطلاقا أن هؤلاء يخربون بيوتهم بأيديهم» فالله ع وجل 
له آيات» أحيانا الإنسان يؤتى من داخله» قد يكون من خارجه قويًا جداء ومحصئا جداء ولكن إذا قذف 


الله في قلبه الرعب يؤتى من داخله. 
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صراع الحق والباطل من حكمة الله: 


هذه الآية تفيدنا أشياء كثيرة» مما تفيدنا به أن المؤمن لا يخشى إلا اللهء لأن الخلق كلهم بيد اللهء فإذا 
كان مع الله كان الله معه» وإذا كان الله معه فمن عليه ؟ وإن لم يكن مع الله لم يكن الله معه» وإذا لم يكن 
الله معه فإن أضعف الخلق يتطاول عليه؛ وأقرب الناس إليه يكيد له فهذه الآية تعلمنا الشيء الكثير. 
شاءت حكمة الله أن يكون في الأرض مؤمنون وكفارء آهل حق وأهل باطلء» مستقيمون منحرفون» 
محسنون ومسيئون» هذا من حكمة الله» وكان من الممكن أن يخلق الله المؤمنين في قارة والكفار في 
قارة» وبينهما بحارٌ شاسعة» ولكن اختلاط الكفار بالمؤمنين من حكمة الله العظيمةء أن هذا الاختلاط هو 
الذي يضاعف أجر المؤمنين» أي أن الطريق إلى الله ليست مفروشة بالورود والرياحين» بل لاب من أن 
تتحمل» لابة من أن تصبرء هناك أعداءً للحق» هناك مناوئون للحق» هناك من يريد أن يطفى نور الله 
عزّ وجل. 
( ولا تهنوا ولا تحزثوا وأنثم الأغلون إن كنم موْمنين(139) ) 
( سورة آل عمران ) 
أليس بقدرة الله عن وجل أن يخلق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام الذين تفانوا في محبته 
وحدهم من دون ابو لهب ومن دون أبو جهل» ومن دون صفوان بن أمية» هذا شيء كان من الممكن أن 
يفعله الله ولكن من أجل أن يظهر صدق النبي» أن يظهر حرصه على الحق. 
(( والله يا عم» لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر ما تركته حتى 
يظهره الله أو أهلك دونه )) 
[ السيرة النبوية ] 
أحيانا المناوئ» الطرف الآخر الذي يشوش عليك» والذي يزعجكء والذي يكيد لك والذي يقف لك 
بالمرصاد» هذا من تقدير الله لك» وهذا مما يرفع قدر المؤمن» ويظهر صدقه» وإصراره» وثباته 
فالحزن خلأق» وحياة النبي عليه الصلاة والسلام مفعمة بالمتاعب. 
( طه (1) ما أنزلنا عَليْك الفرآن لتشقى (2) إلا تذكِرةً لمن يَخْشى ) 
( سورة طه) 
كان النبي ينتقل من غزوةٍ إلى غزوة» ومن سرية إلى سريةء ومن مشكلة إلى مشكلة» من أجل أن 
يظهر صدق النبي وثباته» وأن تظهر محبته لله عزّ وجلء معنى ذلك أن المؤمن إذا عانى من بعض 
المتاعب ممن حوله»ء أحيانا من أسرته؛ من أولاده» ممن حوله؛ من جيرانه؛ هذه المتاعب مقدّرة: لتظهر 
صدق إيمانه» ولتظهر ثباته على مبدئه» ولتظهر محبته لله ورسوله. 
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أيها الإخوة: 

( هو الذي أخرج الذين كقروا مِن أهل الكتاب ) 
أحيانا تستمع إلى أقوياء وضعفاءء وأناس انتصرواء وأناس انهزمواء يجب أن تعلم علم اليقين أن الأمر 
بيد الله هو مكن هؤلاء من هؤلاءء هو سلط هؤلاء على هؤلاء» هو قوّى هؤلاء على هؤلاء الأمر 
بيده» يقوّي لحكمة» ويضعّف لحكمة» وينصر لحكمةء ويقدّر الهزيمة لحكمة» من أجل أن يكشف حقيقة 
عباده لأنفسهم ولمن حولهم» هو يعرفهم» فالأمر بيد الله» وهذا هو التوحيد. 
الآية واضحة جداً: 


( هو الذي أخرج الذين كفروا مِن أهل الكتاب ) 


بحسب القواعد الدنيوية بنو النضير لن يخرجوا من المدينة أبدا: 





أحيانا الإنسان بحسب القواعد» بحسب ما يبدو له من قوانين» يقول: فلان مستحيل أن يضعف» فإذا به 
يهوي كبيت العنكبوت» وهذه من آيات الله الدالة على عظمته» وقد قيل: " عرفت الله من نقض 
العزائم". 

يبدو فيما يروي التاريخ أن بني النضير كانوا من أقوى الناس» لهم حصون منيعة» وأموال وفيرة» 
وبساتين غٽاء» كل شيء بيدهم» ما كان يصدّق المؤمنون» وما كان يخطر في بالهم أن هؤلاء يخرجون 
من حصونهم» ما كان المؤمنون ليصدقوا أن هؤلاء يخربون بيوتهم بأيديهم» هذه الآية مطمئنة فلا تخف 
إلا الله» وأقوى قوى الأرض بيد الله» أقوى الأقوياء في قبضة الله فإذا كنت مع الله كان الله معك» وكنت 
أقوى من كل قوي» وإذا تخلى الله عنك تطاول عليك كل ضعيف من أجل أن تثق بوحدانية الله» وبقدرة 
اللهء وبنصر الله. 

( هُوَ الذي أخرج الذين كفروا مِن أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظتثثم أن يَخْرْجُوا وَظنُوا 
انهم ماهم حُصُولهمْ من الله) 


0 





هؤلاء بنو النضير ظنوا أن هذه الحصون تمنعهم» وأحيانا الإنسان يظن أن ماله يمنعه من كل 
المسلمين» فيسوق الله له مشكلة لا تحل بالمال» يظن أن الذي حوله يمنعونه» فيضعه الله في مأزق لا 
يستطيع أن يعلم أحدا ممن حوله بما هو فيه لله آیات باهرات» آیات جلټّات» كل شيءٍ تتكئ عليه يخليه 
الله من تحت يدك» فإذا أنت على هواءء لذلك: " ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من 
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نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه» وقطعت أسباب السماء بين يديه» وما من مخلوق يعتصم بي 
من دون خلقي فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت من بيد ذلك مخرجا ". 





العبرة من هذه الآية أن تعتصم بالله» وأن تثق بالله» وأن تتوكل على اللهء وألا ترى مع الله أحداء أن 


توجِدَهُء أن لا تشرك به» أن تؤمن أنه في السماء إل وفي الأرض إله» أن تؤمن أن الأمر كله بيده: 
( وَإِليْه يُرْجَعْ الأمْرٌ كلة فاعبّدَهُ وتوكل عليه ) 

( سورة هود: آية " 123 ) 

أن تؤمن أن يد الله فوق أيديهم؛ أن تؤمن أنه ما رميت إذ رميت» ولكن الله رمى» أن تؤمن أنّه: 
( مَا لهم من دونه من ولي ولا يُشرك في حكمه أحَدَا(26) ) 
( سورة الكهف ) 
أن تؤمن أن الله يحكم» ولا معقب لحكمه» أن تؤمن أن الله خالق لكل شيء» وهو على كل شيء وكيل» 
أن تؤمن أن الله له الخلق وله الأمرء أن تعبده» هو الفعال لما يريد» ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» 
لا حول ولا قوة إلا بالله» حسبي الله ونعم الوكيل» هذه كلمات الإيمان» هذه الكلمات التوحيدية تلقي في 
قلبك طمأنينة ما بعدها طمأنينة» تلقي في قلبك سكينة ما بعدها سكينة» تلقي في قلبك أمنا ما بعده أمن» 
لأن الله معك» أنت عبد له تطيعه وتخطب وده» فماذا تنتظر منه ؟ كل الخير: 
( قل لن يُصِيبَنا إلا مَا كتب الله لتا ) 

( سورة التوبة: الآية 51) 
إذا كنت تخطب ود الله عن وجل ؛ تتقرب إليه بالطاعات» بالأعمال الصالحة» بالتوبة النصوح» ماذا 
تنتظر منه ؟ كل خيرء لذلك ربنا عزّ وجل طمأن المؤمنين. 
علاقتنا بهذه الآية: إذا كان هناك خصوم أقوياء جداً فهؤلاء عند الله ضعفاءء فإذا كنا مع الله كان الله 
معناء ونصرنا على أعدائناء لذلك الله عن وجل ما كفنا أن نعد لأعدائنا القوة المكافئة» بل كلفنا أن نعد 
لهم القوة المتاحة» وهو يرمم ما بقي» قال تعالى: 

( وأعِدُوا لهم مَا استطعثم مِن وة وَمِن رباط الخيل تُرَهِبُون به عدو الله وعذوكم ) 

( سورة الأنفال: الآية 60 ) 
المؤمن يجب أن لا يضعف أمام ما يقال» يقولون لك: تفوق» وتكنولوجية» وأقمار صناعيةء يقولون لك 
مثلاً: سلاح ذكيء قنابل عنقودية» هذه كلها عند الله لا شيء» إذا كان الله معك فمن عليك» وإذا كان 
عليك فمن معك» لا تخف إلا اللهء ولا تخش إلا اللهء ولا تتكل إلا على اللهء وهذه الآية: 

( هو الذي أخرج الذين كفرُوا مِن أهل الكتاب من ديّارهم لأول الحشر ما ظتثثم أن يَحْرْجُوا ) 
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بحسب المُعطيات» بحسب ما يبدو لكم» بحسب القوانين المادية» هم أقوياء جدآء وأنتم ضعفاءء لكنهم 
خرجوا من بیوتهم» وخرّبوها بأيديهم. 
( ما ظنلثمْ أن يَخْرُجُوا ) 
( وَظنوا أله مَانِعهُمْ خصوئهم ) 
وأنت ترى بأم عينك كلما ادعت قوةٌ أنها الأقوى في العالم تهاوت كبيت العنكبوت» والتاريخ القريب 
يؤكد هذه الحقيقة» قلعة من قلاع الكفر تهاوت كبيت العنكبوت. 


( وَظنوا نهم مَانِهُمْ خصولهم من الله ) 


إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله: 





أحيانا الإنسان يتكئ على ماله فإذا المال لا شيء»ء يتكئ على مكانته» فإذا مكانته لا شيء» يتكئ على 
لا شيء» كلما اتكلت على شيءء وقد أشركت بالله عرز وجل زلزل الأرض من تحت قدمكء فإذا أردت 


أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. 


غزوة بدر وحنين درسان بليغان في حياة المسلمين: 





لا تبتعدوا كثيرآء فهؤ لاء أصحاب النبي» وهم صفوة الله من خلقه في بدر قال تعالى: 
( ولقد نصركم اللة ببدر وأنثم أذلة فاتفوا اللة لعلكُم تشكرون ) 

( سورة آل عمران ) 

هم همء في حنين قال تعالى: 
( وَيُوْمَ حنين إذ أعجبثكم كثرثكم فلم ثغن عَنْكُمْ شَيْنَا وضاقت عَلَيْكُمَ الأرض بما رحبت ثم وليثم 
مذبرين ) 
( سورة التوبة ) 

معنى ذلك أن في حياة كل مؤمن يومينء يوم بدر ويوم حنين» في بدر إذا قلت: الله وأنا لا شيءء 
تولاك الله بالرعاية والحفظ والنصرء والتأييد والتوفيق» وفي حنين إذا قلت: أناء ذكاءء علم» خبرةء قوة» 
إذا قلت هذا تخئى الله عنك» فأنت بين أن يتولاك الله وبين أن يتخلى عنك. 
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اخ داع جئاه کے ا اوی کے يطل إلى ای د کون اعا ليم تفن کی این 
فإذا آمن المسلمون أن الله وحده بيده كل شيء» وأنه مع المؤمنين» عندئذٍ لا تضعف عزائمهم» ولا تخور 
قواهم. 

( هو الذي أخرج الذينَ كقروا مِن أهل الكتاب من ديَارهم لِأوّل الحشر ما ظنثثم أن يَخْرُجُوا وَظنوا 


من مامنه يُوْتَى الحذر: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 





يؤتى الحذر من مأمنه» يؤتى القوي من نقطة ضعفه» يؤتى الإنسان من داخله» أحيانا يلقي الله في قلبك 
الرأعب» فتخور قواك» وترتعد فرائسك» وتنهار من الداخل» وينتهي الأمرء لذلك قال عليه الصلاة 
والسلام: 
(( نصرت بالرّغب مَسبِيرَة شهر )) 
[ متفق عليه عن جابر ] 


فإذا عصت أمته ربهاء أو خالفت سنة نبيهاء ربما تخافُْ» وتهزم بالرّعب» النبي في صدر الإسلام 
نصر بالرعب. 
( فخلف من بَعْدِهِمْ خَلفَ أضاعوا الصلاة وَائَبَعوا الشهّوات فسُوف يَلقونَ غيّا ) 


( سورة مریم ) 


( وَعَد الله الذين آمنُوا منم وَعَمِلوا الصالحات ليَسسَخَلِفنه في الأزض كما اسمتخلف الذين من قبَلِهِم 
وَليْمكِِن لهم ينهم الذي ارتضى لهم ولييَِلنهُمْ من بَعْدِ خوافهم أمنا يَعبدونني ) 


( سورة النور: الآية 55 ) 


وعد الله يتحقق بتحقق شروطه: 





هذا قانون ربنا عن وجل» والتاريخ يوؤكد هذه الحقيقة» ففي بدر كان عددهم ثلاثمائة غلبوا ألفا بإذن الله» 
كل معارف المسلمين» كانوا قله لكن قوتهم في إيمانهم» وفي اعتمادهم على ربهم» وفي تطبيقهم لمنهج 
ربهم» فإذا خالفوا منهج ربهم» وآثروا الشهوة على المبدأ عندئذٍ تخلى الله عنهم» الله تخلى عن أصحاب 
رسوله في حنین» فمن نحن إذآ إذا تخلى الله عن أصحاب رسوله ورسوله بين أظهرهم: 

إذ أعجبئم كثرلكم فلم ثفن علكم شنيْنا وضتاقت عَليكُمْ الأزض با رحبت كم ليثم مذبرين) 


( سورة التوبة ) 
فمن نحن ؟ 
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لذلك أيها الإخوةء نحن أقوياء بالله: 
( ولا تهنوا ولا تحزثوا وأنثم الأغلون إن كنثم مومنين ) 
( سورة آل عمران ) 
أنت بإيمانك بالله تشعر أن الله معك» وإذا كان الله معك فلا أحد يجرؤ أن ينال منك. 
( وَطلوا أنهم انهم حَصُونهُمْ من الله قآناهم الله من خث لم يَحتِبُوا قف في فلوبهم اغبا ) 
فيصبح خصمك الضعيف أقوى منك إذا أضعفك من الداخل» لان الأمر بیده» وقليبك بيده» وعزيمتك 
بيده ورؤيتك بيده. 
( إذ يريكهم الله في مَنامِكَ قليلا ولو أراكهم كثِيرًَا لفشلثم ) 
( سورة الأنفال: الآية 43) 
أن ترى رؤيتك بيد الله قلبك بيد اللهء ثباتك بيد اللهء كن مع الله ولا تخش أحداً. 


(قأناهمُ الله من حَيْث لم يَحْتسبُوا وقذف في فلوبهم الرُغب) 


إلقاء الرعب في قلوب الكفار قانون إلهي مطرد في كل زمان ومكان: 





إخواننا الكرام» هذا الرأعب الذي يقذف في قلب المشرك هو قانون» في آية أخرى: 
( قائاهم الله من حَيْت لم يَحبُوا وقذف في قلوبهم الرُغب ) 
( سورة آل عمران: الآية 151 ) 
قال تعالى: 
( فلا تذغ مَع الله إلا آخرَ فتفون من المُتبين ) 
(سورة الشعراء ( 
الإنسان بمجرد أن يدعو مع الله إلها آخر يدخل في الخوفء فقانون الخوف متعلقٌ بالشرك» إن وحَذت 
فلا تخف» وإن أشركت تخف. 
( ُخربون بيُوئهُمْ بأيديهم وأيدي المُؤمنين فاغتبروا يا أولي الانصتار ) 
( سورة الحشر ) 
والإنسان قد يجد في حياته» أو في عصره» أو فيمن حوله الدلائل الكثيرة الله عر وجل قال: 
( وضرب الله مئلا قريّة كانت آبنة مُطمَبئة يأتيها رقهَا رَغذا من كل مكان فكقت بام الله قاذاقها 
اللهُ لباس الجوع والخوف بما كاثوا يَصتعون ) 
( سورة النحل ) 
الله عزّ وجل يقول: 
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( قأي القريقين أحق بالأمن إن كُنثمَ تَعْلمُون(81)الذين آمَنُوا ولم يَلِبسُوا إيمَانهم بظلم أولئك لهم الأمن 
وهم مُهتدُون ) 

( سورة الأنعام ) 

المؤمن أكبر ميزة يمتاز بها عمن سواه أن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبه الأمن» والسكينة 

والطمأنينة» والسعادة» والتوازن» والاستقرارء وأن المبتعد عن الله» الشارد عن منهجهء المنقطع عنه» 

المرتكب للمعاصي والآثام» أول ضعف يصيبه أن الله يلقي في قلبه الخوفء فنعمة الأمن خاصة 

بالمؤمنين» ومشكلة الخوف من لوازم المشركين؛ فهؤلاء اليهود ألقى الله في قلوبهم الخوف» لذلك لا 
يقاتلون إلا في قرى محصنة» وبأسهم بينهم شديد. 

( ولولا أن كتب الله عَليْهم الجلاء لعذبهُم ) 
( سورة الحشر: الآية 3 ) 


معنى قوله: ولولا أن كتَب الله عليهم الجلاء لعذبهم 





هذه الآية لها معنى دقيق: أي أن الله عزٌّ وجل كتب عليهم أن يخرجوا من ديارهم» كتب عليهم الجلاءء 
لو لم يفعل ذلك لعالجهم بطريقة أخرى. 
إن الإنسان أحيانا الله يسوق له مرض فيعالجه به» وهناك طريقة ثانية» تأتي مشكلة أخرىء المشكلة 
لابد من تعالج» فإن لم تعالج بهذا العلاج تعالج بعلاج آخرء فأنت في قبضة الله. وقد يقول لك قائلٌ: لو لم 
آكل هذه الأكلة لما أصابني هذا الجرثوم لاء لا تقل هكذاء لا تقل: لو أني فعلت كذا وكذاء ولكن قل: قدّر 
الله وما شاء فعل» أي إن لم يقدر لك العلاج من هذا الطريق فعند الله ألف طريق وطريق. 
( ولوا أن كتب الله عَليهم الجلاء لعذبهم ) 

بطريقة أخرىء معنى ذلك أن هؤلاء لأنهم خانوا عهد رسول اللهء و ائتمروا على قتله» وخانوا العهد 
الذي بينهم وبينه» استحقوا من الله العقاب» فكان من عقاب الله لهم أن أجلاهم عن بلادهم» ولو لم يكتب 
عليهم الجلاء لعدبهم بطريقة أخرىء» فالله عنده من أنواع البلاء ما لا يعد ولا يحصى» والجسم البشري 
وحده فيه أمراض تصيب القلب» أمراض تصيب الرئتين» أمراض الأعصابء العضلاتء الدماغ: خثرة 
بالدماغ» خثرة بالقلب» أحيانا بالبصرء أحيانا بالسمع» أحيانا بالجلد» مليون طريق وطريق بجسمك فقط 
بمالك» إذا نفذ الإنسان من شيء قد يقع في شيء آخرء الآية دقيقة جداً. 

( ولونا أن كتب الله عَليْهم الجلاء ) 
قد كان من تقدير الله أنه عاقبهم بان أجلاهم عن بلادهم. 

( ولوا أن كتب اللة عَليْهم الجلاء لَعَدْبَهُم في الدنيَا ) 
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طرق المعالجة الربانية كثيرة متنوعة: 





بطريقة أخرىء» فإذا أخذ الإنسان الاحتياط» اعتنى بصحته اعتناء شديداء ولم يكن مستقيماء يقول لك: أنا 
رياضيء وهو كذلكء إذا اعتنى بصحته أبلغ عناية» ولم يكن مستقيما على أمر الله فهناك ألف طريق 
وطريق لمعالجته من طريق آخرء حصن ماله» هناك طريق ثالث» حَصّن حاجاته الأساسية» يقول لك: 
كل أمّنت عليه» يأتي من طريق رابع. 
فهذه النقطة: 
( وإذا أرَادَ الله بقوؤم سوءًا فلا مَرَدَ له ) 

( سورة الرعد: الآية 11 ) 
مهما تحصنواء إن حصنوا أموالهم من طريق آخرء إن حصنوا ممتلكاتهم من طريق آخرء إن حصنوا 
أنفسهم من طريق آخر. 

( ولوا أن كتب الله عَليْهم الجلاء لعَذبَهم في الذنيَا وَلهُم في الآخرة عذاب الثار(3) ذلك ) 
( سورة الحشر ) 


ذَلِكَ بأنهم شاقوا الله ورسوله 





لماذا عدبهم ؟ لماذا أجلاهم من بلادهم ؟ لماذا أذلهم ؟ لماذا أخزاهم على يد النبي عليه الصلاة والسلام 
لماذا ؟ 
( ذلك بأنهُمْ شَاقوا الله وَرَسُوله ) 
( سورة الحشر: الآية 4 ) 


معنى مشاقة الله ورسوله: 





من أوجه المعاني هذه الآية: أنهم اتخذوا شقا آخر غير شق الله أي أنهم ناوؤوا اللهء لم يكونوا مع اللهء 
أرادوا أن يطعنوا في دينهء أرادوا أن يطفئوا نوره» أرادوا أن يفعلوا شينا يطفئ نور الله بأفواههم. 

( ذلك بِأنهُمْ شاقوا اللة وَرَسُولة ) 
إن الإنسان إذا كان من السّعداء لا يفكر إطلاقا أن يقف ضد الحق» كن مع الحق» ولا تكن ضده» كن 
مع أهل الحق» ولا تكن ضدهم» كن مع إحقاق الحق» ولا تكن مع ترسيخ الباطل» وحينما يتخذ الإنسان 
له موقفا يناوئ به أهل الحق يستحق عذاب الله عزّ وجل. 


( ذلك بانهم شناقوا الله ورسولة ) 
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أحيانا يطرح الإنسان فكرا مناوتًا للدين» فيلقي الشبهات» يلقي في قلوب الناس الثرّهاتء النقاط السلبيةء 
الأشياء الخلافية» من أجل أن يزلزل ثقة الناس بالدين» هذا يشاقق الله ورسوله»ء أحيانا ينقِب في السيرة 
عن أشياءء يقول لك: النبي تزوج تسع نساءء يريد أن يقول لك: إنه زير نساء. 

( ذلك بأنهُمْ شَاقوا الله وَرَسُوله ) 
أحيانا يقال لك: لماذا المرأة نصف الرجل ؟ هي تعمل مثله ؟ يريد أن يطعن في هذا الشرع العظيم» أو 
في التاريخ» أو في نبوة النبي» أو في عصمة النبي» أو في كمال أصحاب النبي» وحينما يقف الإنسان 
الموقف المعارضء الموقف المناوئ؛ الموقف الذي يطعن» ويربك» ويشوّش.. 

( ذلك بأنهُمْ شَاقوا الله وَرَسُوله ) 
كن مع المؤمنين» كن دعما لهم» كن مؤيّدا لهم» كن ناصرآ لهم» كن مدافعا عنهم» من أجل أن يدافع الله 
عنك» من أجل أن يرفعك الله عزّ وجل. 

( ذلك بأنهُمْ شاقوا الله وَرَسُوله وَمَنْ يْشَاقّ اللة فإ اللة شَدِيدُ العقاب ) 


ومن يشاق الله فإن الله ديد العقاب 





نقطة دم كرأس الدبوس لو تجمّدت في أحد شرايين الدماغ الفرعية يقول لك: خثرة دماغية» وانتهى 
الإنسان» إما أن يفقد حركته»ء وإما أن يفقد سمعه أو بصره» وإما أن يفقد ذاكرتهء وإما أن يفقد عقله» من 


أجل نقطة دم لا تزيد على رأس دبوس» تجمدت في أحد فروع شرايين الدماغ. 


مَن أنت أيها الإنسان حتى تتعالى على الله: 





من أنت ؟ كل من يقول: أناء فهو جاهلء وقد قالها إبليس فأهلكه اللهء قال: 
( أنا خَيْرٌ منة ) 

( سورة الأعراف: الآية 12 ) 

قالها فرعون: 
( أليْس لي ملك مص ) 

( سورة الزخرف: الآية 51 ) 

فأهلكه الله.. قالها قارون: 
( قال نما أوتيثة على علم عندي ) 
( سورة القصص: الآية 78 ) 
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فأهلكه الله. 
قالها بنو سبأ: 
( قالوا نحن أولوا قوَةٍ وأولوا باس شديد ) 

( سورة النمل: الآية 33 ) 
فأهلكهم الله فكلما ارتقى علم الإنسان يتواضعء كلما ارتقى علمه يوحّدء كلما ارتقى علمه يفتقر لله عن 
وجل» وإذا افتقر إلى الله نصره الله. 
إن الله عن وجل علمنا من خلال التاريخ أن المسلمين على ضعفهم كانوا سادة الدنياء الإسلام جعل من 
رعاة الغنم رعاةً للأمم» جعل من مئكان البوادي قادة للأمم» بفضل طاعتهم لله عن وجلء والله موجود 
هو هوء والآن نحن المسلمين إذا أطعنا الله عن وجلء وأنبنا إليه» واصطلحنا معه أظهر لنا من آياته 
الدالة على عظمته وأيّدناء ونحن والحمد لله نعيش في إكرام من الله عزّ وجلء الله عزّ وجل لن يضيّعناء 
ولن يسلمناء ولن يخذلناء ما دمنا معه. 

كن مع الله تر الله معك و اترك الكل وحاذر طمعك 
و إذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك 
ee‏ 
( ذلك بأنهم شاقوا اللة ورَسولة ومن يشاق اللة فإن الله شديد العقاب ) 
الإنسان أحيانا يروّج فكرة باطلةء يلقي شبهة في النفوس» يزعزع ثقة الناس في أحكام الشرع» أحيانا 
يهم الدعاة إلى الله باتهامات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان» يفتري عليهم» وهو يعلم علم اليقين أنهم 
بريئون من هذاء هذا كله يشاقق الله ورسوله.. 
( ومن يُشَاق اللة فإن اللة شدِيذ العقاب ) 

كمؤمن كن مع المؤمنين» كن مؤيدا لهم» كن دعما لهم» كن ناصرآً لهم» كن مدافعا عنهم» حتى يكرمك 
الله برحمته التي هي كل شيء. 


ما فطعم من لينة أو تركموها قائمة على أصولها فباذن الله 





ثم يقول الله عن وجل: 
( مَا قطعتُمْ من لينة أؤ تركتُمُوَهَا قائِمَة على أَصُولِهًا فبإذن الله ) 
( سورة الحشر: الآية 5 ) 
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النبي يقطع نخيل بني النضير: 





النبي عليه الصلاة والسلام تحرّك بوحي من الله» ما فعل شيئا كما وصفه أعداؤه» وهذا النخل تعلقت 
نفوسهم به» وقد أحرق بعضهاء قالوا: ستة من النخيل فقط أحرقها النبي» فتزلزلوا» وخرجوا من 
حصونهم» ورضخوا لأمره» فنجاح الدعوة هو المّقدم على كل شيءء قال: 
( ما قطعثُمْ بن لينة أ ثركثمُوها قاِمّة على أَصُولِهَا فيان الله ) 
العلماء استنبطوا من هذه الآية حكم: أن ممتلكات العدو إذا كان بإمكانك أن تستفيد منهاء وأن تهزمه 
فدعها قائمة» أما إذا كانت قوةٌ له» وهو يتقوّى بها عليك خرّبها عليه من أجل يضعضع. 
( مَا قطعثُم مِن لينة أو تَرَكْتُمُوهَا قائِمَة على أصولها فبإذن الله وليُخزي القاسقين ) 


1 - غنائم المسلمين من بني النضير نوع من الفيء: 





ثم ذكر الله عزّ وجل أن هذه الغنائم التي غنمها المسلمون من بني النضير بعد أن أجلوهم عن ديارهم» 
هذه الغنائم لم تكن بعد حرب ضروس» إنما كانت من دون حربء فالغنيمة التي يأخذها المسلمون من 
دون حرب هي فيء أفاء الله به عليهم» لذلك قال تعالى: 
( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجَفثم عليه من خَيْل ولا ركاب ) 
( سورة الحشر: الآية 6 ) 





أوجف بمعنى أسرع. أي أنتم لم تتحملوا المشاق لنيل هذه الغنائم» هذه جاءتكم سائغة» هم تضعضعواء 

وانهاروا من داخلهم» وخرجوا من ديارهم؛ وحمّلوا متاعهم على جمالهم» وانتهى الأمر» أورثكم أرضهم 

زاره ت الست كتاف كانت عقب خرب هرون إلا هن من ألفيء الذى كفصن ابه النبي 

غلية الصاف و السا لهذا قال تعات؛ 

( وما أفاء الل على رَسوله مِلهُمْ فما أوجفثم عليه من بل ولا ركاب وَل اللة يُسِط رُسئلة على من 
شتا واللة على كل شتيٴء قير ) 


( سورة الحشر) 
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الغنائم التي تأتي بعد حرب ميجَال بين المسلمين وأعدائهم هذه مها لله عزّ وجل ولرسوله وأربعة 
أخماسها للمقاتلين» أما الفيء فكله لله ورسوله يوزعه النبي عليه الصلاة والسلام بحكمة من حكمه على 
الفقراء والمهاجرين؛ لذلك: 

( ما أفاء الله على رسوله مِن أهل القرى فلله وَلِلرّسول ولِذِي القربَى وَاليَتَامَى والمَساكِين وان 


السبيل كي ا يَكون ذولة بَيْنَ الأعَنِيَاء مثكُم ) 
( سورة الحشر: الآية 7 ) 


١ مهمتان مستنبطتان من‎ SE 


1 قاعدة اقتصادية عظيمة: كي لا يكون دولة بين الاغِياءِ منم 





النبي عليه الصلاة والسلام حص بهذا الفيء المهاجرينء لأنهم تركوا بلادهم وأوطانهم وأموالهم» 
وجاءوا إلى المدينة فقراء من كل شيءء مع أن الأنصار استقبلوهم» ورحبوا بهم» وعرضوا عليهم 
نصف ممتلكاتهم» إلا أن التاريخ الإسلامي لم يسجّل أن مهاجرا أخذ نصف مال الأنصاريء كان أحدهم 
من الأنصار يقول للمهاجر: " يا فلان» دونك نصف مالي فخذه» لي بستانان خذ أيهما شئت» لي داران 
خذ أيهما شئت ٠"‏ وكان هذا المهاجر العفيف يقول للأنصاري: " بارك الله لك في مالك ولكني ذلني 
على السوق " 
على كل» هؤلاء المهاجرون تركوا بلادهم» وديارهم» وأموالهم» وتجارتهم» وأعوانهم» وجاءوا مع 
رسول الله ابتغاء وجه اللهء لذلك النبي ارتأى أن تكون هذه الغنائم للمهاجرين وحدهم» والنبي عليه 
الصلاة والسلام انطلق من هذه القاعدة في كتاب الله: 

( كي نا يَكون ذولة بَيْنَ الأَعَنِيَاء مِنكُم ) 
أي أن هذه الكتلة النقدية يجب أن تكون متداولة بين أيدي الناس جميعاء هذا هو الوضع الصحي 
الطبيعي» إذا تداول الناس المال جميعا عاشوا في بحبوحة وفي كفاية وعدل ؛ أما إذا تجمّعت الأموال 
بأيدٍ قليلةه وحرمت منها الكثرة الكثيرة اختل التوازن الاجتماعي» ومع اختلال هذا التوازن تنشأ 
المشكلات؛ فلذلك يقول الله ع وجل: 
( كي لا يكون ذولة بَيْنَ الْأَعَنِيَاء منكُم وما آتاكم الرُسول فخذوه وما تهاكُم عَنَهُ فانتهوا واتقوا الله إن 

الله شَدِيدْ العقاب ) 
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ففي هذه الآية قاعدتان أساسيتان في حياة المؤمنين» القاعدة الأولى أن المال يجب أن يكون متداولا بين 
الجميع» إذآ الاحتكار حرامء والرباء المال يلد المالء الربا من خصائصه أن يجمّع الأموال في أيدٍ قليلة: 
المال يجب أن يتوئد من الأعمال لا من المالء إذا ولد المالُ المال تجمّع المال في أيدٍ قليلةء أما إذا ولدت 
الأعمال المال توت عت بين الكثرة الكثيرة. 

قم بفتح محل تجاري» تحتاج لتشغيل مئة إنسان» أو مئتي إنسان دون أن تشعرء أنت بحاجة إلى دفتر 
فواتير» تحتاج لورق» ومطبعةء وخطاطين» بحاجة إلى مستودع» بحاجة إلى وسائل نقل» وأنت لا تشعر 
اشتغل بسببك مئات عديدة» فإذا أردت أن تكسب المال من الأعمال فهذا المال توزّع. 

أنشأت مزرعة»ء تحتاج إلى مهندس زراعيء تحتاج إلى معالجة بعض الأمراضء إلى خبرة معينة 
فحينما تفكر أن تكسب المال من الأعمال فهذا المال يوع بين أكثر الأيادي» أما إذا أردت أن يلد المال 
المالَ تأخذ الفائدة» بهذه الطريقة الأموال تتجمد. 

القاعدة الأولى: الله حرم الرباء حرم الاحتكار» حرم متلا الغش» حرم التدليس» كل شيء من شانه أن 
يجمّع الأموال في أيدي قليلة حرّمه الله ع وجل. 

أيها الإخوةء إذآ هذه الآيات في سورة الحشر تبيّن أن الأمر بيد الله وحده» وأن الله وحده هو القوي» 
وأنك إذا كنت معه كان معك» وإذا كان معك انتصرت على أعدائك» والمسلمون الآن بحاجة مامئّة لهذه 
الآيات» هم بحاجة ماسّة بأن يصطلحوا مع الله» بحاجة ماسة بأن يثقوا بالله» بحاجة ماسة بأن ترتفع 
معنوياتهم. 

( ولا تهثوا ولا تحزثوا وأنثم الأغلون إن كُكمْ مؤمنين ) 
( سورة آل عمران ) 
وهذه الآيات تعلمنا أيضا أن الإنسان في قبضة الله» فلمجرد أن يلقي الله في قلبه الرعب انهار من 
داخله وانتهى» فبين أن يلقي الله في قلبك الأمن والطمأنينةء وبين أن يلقي في قلبك الرعبء هذا ما بين 
التوحيد والشرك» المشرك يلقي الله في قلبه الرعب» أما المؤمن فيلقي الله في قلبه الثقة بالله عن وجل» 
والمسلمون بحاجة ماسة إلى أن يتعاونواء وإلى أن يثقوا بعظمة دينهم» وإلى أن يثقوا بعظمة منهجهم» 
وإلى أن يعلموا أن الأمر بيد الله وحده» مهما تبجّح أعداؤهم» مهما تطاولواء مهما تعجرفواء مهما 
تبخترواء مهما استعلواء فهم في قبضة الله.. 
( ولا هنوا ولا تحزنوا وأنثم الأغلون إن كُنثم مُؤْمِنِين ) 

أخطر شيء أن يصاب الإنسان بالضعف من الداخلء بالخوّرء بالخنوع» مهما تبجحواء مهما ادعوا 
بتفوقهم» لا.. كن مع الله تر الله معك» نحن علينا أن نعد كل شيء لأعدائنا الذين يتربّصون بنا الدوائرء 
ولكن نعد» ونتكل على اللّه» والله سبحانه وتعالى لا يضيعنا. 
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( وما آتاكم الرّسُول فخذوه وما تهاكم عَنَة فاتتهوا ) 


2 قاعدة تشريعية عظيمة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عَنْهُ فانتهوا 





القاعدة الثانيةء هناك قاعدة في التشريع: الله جل جلاله هو المُشّرّع من خلال قرآنه» ومن خلال سنة 
نبيه» ولا يوجد مصدر تان إطلاقاً. 

( وما آتاكم الرّسول فخذوه وما تهاكم عنهُ فائتهوا) 
هذه الآية تشمل ما أعطاكم من غنائم» أو إن لم يعطكم» والأوسع من ذلك ما آتاكم من أمرء وما نهاكم 
عن شيء» فالله سبحانه وتعالى من خلال قرآنه هو المُشرّع» والنبي عليه الصلاة والسلام من خلال 
سنته المطهرة هو المُبَيّن والمفصيّل» فنحن كمؤمنين وكمسلمين ليس لنا إلا القرآن وسنة النبي عليه 
الصلاة والسلام مصدرا تشريعيا. 


( وما آتاكم الرّسُول فخذوه وما تهاكم عَنَة فاتتهُوا ) 


التحذير من مخالفة القواعد الإلهية: 





فإن لم تفعلوا ذلك: 
( وائقوا الل إن الله شدِيد العقاب ) 

هذا يسمونه المؤيّد القانوني» فالنظام يحتاج إلى مؤيّد قانوني» إلى ردع» فإن اتبعت منهج الله عزّ وجل 
ومنهج رسول الله المبين نجوت» وإلا فهناك عقابٌ من الله شديد. 

إا عندنا قاعدتان» الأولى: أن المال يجب أن يكون متداولا بين أيدي الجميع»ء فأي سلوك يُجَمِّعَ المال 
بأيدٍ قليلة» ويحرم منه الكثرة الكثيرة فهو يهدم أصول المجتمع» وهو محرّم في الإسلام. 

القاعدة الثانية: المصدر التشريعي للمسلمين واحدء وهو الكتاب والسنة.. 

( وما آتاكم الرسُولَ فخذوه وما نهاكُم عَنَة فانتهوا وائقوا اللة إن اللة شديذ العقاب ) 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الحشر 059 - الدرس (5-2): تفسير الآيتان 6- 7 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 21-06-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الإخوة المؤمنون» مع الدرس الثاني من سورة الحشرء ومع الآية السادسة» وهي قوله تعالى: 
( وما أفاء الله على رَسُولِه مِهُمْ فما أوْجَقمْ عله من خيْل ولا ركاب ون الله يلط رمل على من 
ياء واللة على كَل شيْء قير ) 
( سورة الحشر ) 





ها الأخوف هتاك الخنيمة رساك الفىءه فالة ما خد من الس عب حرب سمال نين السلبين 
وأعدائهم» هذه الغنيمة شرع الله طريقة توزيعهاء فأربعة أخماسها للمقاتلين» وها مُقْسمٌ خمسة 
أخماس» لله وللرسول الخمس» ولذي القربى» قرابة النبي عليه الصلاة والسلام الخمُسء واليتَامَى 
وَالْمَساكِين وَابْن السّييل تلاثة أخماسء» هذه هي الغنائم» لکن الفيء هو الذي يؤخذ من العدو من دون 
قتال» هذا الفيء كله لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيلء يقول الله عزٌّ وجل: 
a)‏ على E‏ 

أي أن هذا الفيء ما كان بسبب قتال مرير بينكم وبين أعدائكم» فبنوا النضير كانوا على مقربة من 
امف وأصيحات ال عم ركرن الله مان اله مقا كى الاق رة الت اه فى قي 
الرعبه فتززكوا حيارهم و أمرالمم وكان .هذا المال فة لبي عة الصلا» والس كن اللد حل جلة 
كيف وزع هذا الفيء . 


معنى: فما أَوَجَِقْنُم 


معنى: فما أجكثم» أي ما أسرعتم» وما ركبتم المَطايا إليهم» ولا تَجَشئّمتم المشاقّ إلى قتالهم» ولا لقيتم 
من قتالهم عنتا ولا مشقة» إنما ذهبتم إليهم مشيا على الأقدام» ولا استخدمتم البعير في الوصول إليهم. 
( وِمَا أفاء الل على رَسُولِه مِنهُم فما أَوْجَتمْ عليه من خَيْل ولا ركاب ) 
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ها وف مذ الله سبحانه وتعالى هو الفعال» لكن قد يفعل فعله عن طريق إنسان» وقد يفعل فعله 
مباشرة» والله سبحانه وتعالى قادرٌ دائما وأبداً أن يَمْحَقَ الكافرين بنفسه»ء ولكن أراد أن يمتحننا. 
( ولو شاء الله ما اقتتلوا ) 


( سورة البقرة: الآية 253 ) 
( ولو ياء الله لانتصر منهم ) 
( سورة محمد الآية 4 ) 
فالله عن وجل حينما يكلفنا أن ننشر هذا الدين» حينما يكلفنا أن ننشر الحق من أجل أن نرقى عنده 
سبحانه وتعالى» هو غني عنّاء والحديث القدسي الصحيح: 
(( يَا عبَادي»› لو أن أوَلكُم وآخركم, وإنسكم وجتكُم كانوا على أثقى قلب رجل واحِدٍ مِنكُم ما زَادَ ذلك 
فِي ملكي شيّتاء يَا عِبَادِيء لو أن أوَلكُم وآخركم, وإنسكم وجِنْكُم گاثوا على أفجر قلب رجل وَاحِدٍ ما 
نقص ذلك مِن ملكي شيْنَاء يَا عِبَادِيء لو أن أولكم وركم وإِنسكُم وَجِنْكُم قامُوا في صعيدٍ واحدٍ 
فسألوني. فأغطيّت كل إنسان مسألتة مَا نقص ذلك مما عندي إلا كما يَنقص المخيّط إذا أذخل البَخرَء 
يا عِبّادِيء إِنْمَا هي أعمالكُمْ أخصيها لكم, نم أوفيكُم إِيَاهَاء فمَن وَجَدَ خَيْرَا فلِيَحْمَد الله وَمَن وج غير 
ذلك فلا يَلومَنَ إلا تنفسة)) 
[ مسلم عن أبي ذر ] 
لو أردنا أن نطيّق هذه القاعدة على حياتنا اليومية» لما دعي الكفار على الإنفاق على الفقراء ماذا قالوا؟ 
( أنْطعم مَنْ لو يَشَاءْ الله أطعَمَة ) 
( سورة يس: الآية 47 ) 
الله عزّ وجل قادر أن يطعم الفقير» وأن ينصر المظلوم» ولكن الإنسان جعله الله خليفته في الأرض 
ليرقى عنده بالعمل الصالح» فأفعال الله عر وجل يمكن أن يجريها عن طريق الخلق» ويمكن أن يجريها 
مباشرةًء فلذلك هنا: 
( وما أفاء الله على رسوله مِنْهم فما أُوَجَقتُمْ عَليْه مِن خَيْل ولا ركاب ولكِن اللة ) 
مع بني النضير اقتص منهم مباشرةًء فألقى في قلبهم الخوف» والمسلمون في معركة بدر قاتلوا 
المشركين» وكان القتال مريرآء وانتهى بانتصار المسلمينء إن الله هو الذي نصرهمء وهو الذي قواهم 
على عدوّهم» ولكن هذه المعركة انتهت بنصر مؤزّر من خلال حرب حقيقية والتحام مريرء لكن في 
معركة الخندق المسلمون لم يقاتلواء بل هبّت رياح عاتية خربت خيامهم» وأطفأت نيرانهم» وقلبت 
قدورهم» وألقى الله بينهم وبين حلفائهم العداوة والبغضاءء قال تعالى: 
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( وكقى الله المؤمنين القتال ) 
(سورة الأحزاب: الآية 25 ) 
الله ع وجل يمكن أن ينتصر من أعدائه عن طريق المؤمنين» ويمكن أن ينتصر منهم مباشرة. 
( ذلك ولو يَشَاءْ الله لانتصر مِنْهُمْ ولكِن لِيَبْلُوَ بَعضكم ببَعض) 
( سورة محمد: الآية 4 ) 


أي حينما يكلفنا ربنا ؛ إطعام الفقراء» ومعالجة المرضىء والعطف على المساكين» حينما يكلفنا ربنا أن 
ننشر هذا الدين إنما ليرقى بناء إنما ليكسبنا عملا صالحا نسعد به إلى أبد الآبدين» فهذه الأعمال 
الصالحة التي يقوم بها المؤمنون هي في الحقيقة من فعل الله عن وجلء فإذا أراد ربك إظهار فضلك 
عليك خلق الفضل ونسبه إليك. 

كلنا ضعفاء أيها الإخوة» كلنا فقراءء كلنا لا نعلم» لكن من طلب من الله العلم علمه الله» ومن طلب 
المال من الله لينفقه على الفقراء والمساكين أغناه الله» ومن طلب القوة ليقوّي بها الحق قواه الله» فنحن 
ضعاف وفقراء ولا نعلم» فإذا طلبنا من الله العلم علمناء وإذا طلبنا القوة قوّاناء وإذا طلبنا الغنى أغنانا 
من أجل أن نعمل صالحا نرقى به عند ربنا.. 





( ولك الله يُسلِط رمئْله على من يََاُ ) 
( وما يلم جلود ربك إلا هو ) 


( سورة المدثر: الآية 31 ) 


الرعب والخوف من جنود الله: 





أحيانا فيروسْ لا يرى بالعين» من أضعف خلق الله قاطبة.. هذا فيروس الإيدز أضعف فيروس عرفه 
العلماء حتى الآن.. إن خرج في الهواء بعد ثوان ويموت» هذا الفيروس الضعيف دول عُظمى» وهيئات 
علمية في أعلى درجات العلم» وأموال فلكيةء ألوف المليارات أنفقت من أجل أن نبحث عن مصل مضادٍ 
لهذا الفيروس» لم يصل العلم الآن إلى هذا المّصلء والعالم كله مكتوف اليدين ينظر إلى خمسة وثلاثين 
مليون مصاب بالإيدز» وفي كل عشر توان يموت إنسان بالإيدز في بعض البلاد الغربية فقط» هذا من 


جنود الله. 
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الطاعون من جنود الله وإلقاء الخوف في قلوب الكقار من جنود الله» والخوف أحد الجنود» وربنا عزٌ 
وجل لا يعلم جنوده إلا هوء أن يلقي الله في قلب أعدائه الخوف هذا من جنود الله عن وجلء أن يبتليهم 
بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم من جند الله عزّ وجل. 
الآن جنون البقر لم يعرف العلماء حتى الآن مسببات هذا المرضء لكنهم يرجّحون أن مسببات هذا 
المرض أقلَ من الفيروس» كائن حيء لكن لم يهتدوا إلى طبيعته» هذا الكائن الحي المسبب العامل 
الممرض سبّب كارثة لبلدٍ تعيش على بيع لحوم البقرء من أقصاها إلى أقصاها كلها مراع وثربّى فيها 
البقرء وهم الآن يواجهون أزمة اقتصادية لا حدود لهاء لأن الله سبحانه وتعالى سلط على أبقارهم مسبباً 
لهذا المرض أقلَّ من الفيروسء هذا من جنود الله عزٌ وجل» لأنهم خالفوا منهج الله» وأطعموا هذا البقر 
طحين لحم الجيف» وطحين الدم المجقف» والله سبحانه وتعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير. 
الآيات بين أيديناء الآيات الدالة على صحّة هذا المنهج» وعلى أحقيته» وعلى أن هذا الدين دين الله 
وعلى أن هذا الدين شرع الله وعلى أن هذا الدين هو الحق» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
الأدئة والآيات أكثر من أن تُحصى. 
أيها الإخوة : 
( وما يَعلم جُنُودَ ربك إلا هو ) 

إن الإنسان محاط بمليارات جنود لله عد وجلء فإن لم يستقم على أمر الله يأتِه الجنود من حيث لا 
يشعرء تارة من صحته» وتارة جرثوم» وتارةً فيروس» وتارةً مسيّب للمرضء وتارةٌ في مالهء أحيانا 
تسلط ذبابة على محصول قيمته مئات الألوف» هذا المحصول يفنى» يصاب بمرضء وحتى الآن الذبابة 
البيضاء لا أحد يعرف كيف الخلاص منهاء ذبابة تُسلط على الخضراوات في الصيف» هذا مرض» 
هناك أمزاضن “قيب النباقلك» و هتاك افر اض خصيب. الخراتات كناك أمراطن تصنيب الإنسات: 
وهناك خوف يُلقى في قلب الإنسان» هذا كله من جنود الله.. 

( ولكِن اللة يلط رُسلة على من يَشَاءْ ) 


ألا بذكر الله تطمئن القلوب 





إنه لا ينجينا من الله إلا أن نطيعه؛ ولا ملجأ منه إلا إليه» ولا مر منه إلا إليه» لذلك الله ع وجل قال: 
( ألا بكر الله تمن القلوب ) 
( سورة الرعد: آية " 28 " ) 
هو الذي خلق قلوبناء هذا القلب البشري لا يطمئن إلا بذكر اللهء ولا يسعد إلا بذكر الله. 
( فمن اث هداي فلا يَضِلُ ولا يتشنقى(123) ) 
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( سورة طه) 
لا يضل عقله» ولا تشقى نفسه. 
في الآية لفتة لطيفة» وهي أن الله سبحانه وتعالى قدّم الذكر على الاطمئنان فقال: 
( ألا بذكر الله تطمَنٌ القلوب ) 
ولو أنه قال: تطمئن القلوب بذكر الله لكان المعنى أنها تطمئن بذكره وبغير ذكره» إذا قلت: نعبد إياك يا 
رب» أي نعبدك» وقد نعبد غيركء أما إذا قال الله عن وجل: 
( ايك نغبذ ) 
(سورة الفاتحة: الآية 5 ) 
أي أنّه قدّم المفعول على الفعل» هذا تقديم الحصر والقصرء أي إن هذه الآية الواضحة الجليّة تبيّن أنه 
لا يمكن لمخلوق أن يسعد إلا بذكر الله» بذكر عظمته» وذكر أمرهء وذكر رحمته» وذكر فضله 
والاستقامة على أمره .. 
( ولكِنَ الله يُسَلِطْ رسلة على من يَشَاء واللة على كل شيء قدِيرٌ ) 


والله على كل شيء قدير 





هو قدير أن ينصرك على عدوّكء وقدير أن يكف يد عدوّك عنك» لكن ابحث عن الذي يرفعك عند الله 
ابحث عن الذي يرقيك عند الله عن وجلء أحيانا الحدث يقع على يد إنسان» وأحيانا يقع من قبل الله 
مباشرةء وهذا ما يسمّيه الناس القضاء والقدر. 
مثلا: إذا وقع طفل من الشرفة فمات فهذا من قضاء الله وقدره» وأحيانا إنسان عن حيطة وعن حذر 
يدهس صبيّاء مات الصغير بالقضاء والقدر المباشرء ومرَةً بالمقضي عن طريق إنسانء فكله فعل الله 
عن وجلء ولكن أحيانا يحقق الله أفعاله مباشرةً» وقد يحققها من خلال بعض الكائنات.. 

( والله على گل شيء قديرٌ ) 
أي أن الإنسان في قبضة الله. 
هناك مثل ضربته قبل يومين: إن هذه اللعب بالسيارات الكهربائية.. لو أن عشر سيّارات اتجهت نحو 
سيارةٍ كي تجعلها في زاويةء والذي يملك قطع التيار عن هذه الساحة لو فعل هذه الحركة لعطل كل 
الحركات» الأمر كله بيد الله عن وجلء أي إنها قضية تقوية» الله يقوي إنساناء ويضعَّف إنسائاء فإذا كنت 
مع الله قوّاك اللهء وإذا ابتعدت عنه ضعفتء فإذا كان الإنسان مع الله لا يخشى أحداء وإن لم يكن مع الله 
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( ما أفاء الل على رَسُولِه من أهل القْرَى فلله وَلِلرّسُول وَلِذِي الى وَاليَتَامَى وَالمَساكِين وان 
السبيل ) 
الحقيقة أن هذه قصّة جرت للنبي مع بني النضيرء كيف أجلاهم ؟ وكيف خانوا العهد ؟ ثم كيف تآمروا 
على قتله ؟ ثم كيف أجلاهم» وأخذ منهم أموالهم على أنه فيءٌ أنعم الله به على المؤمنين ؟ 


قاعدتان مهمتان من قصة بني النضير: 





ولكن من خلال هذه القصّة وردت قاعدتان» إن هاتين القاعدتين هما أصلان من أصول حياة 
المسلمين.. 


القاعدة التشريعية الأولى: كي لا يكون دولة بين الأغنياءِ منم 





( كي نا يَكون ذولة بَيْنَ الأَعَنِيَاء مِنكُم ) 
نقف عند هذه القاعدة قليلاء هذا المال أيها الإخوة قوام الحياة» جعله الله قوام الحياة» هذا المال وضعه 
الطبيعي» وضعه السليم» وضعه الصحّي هو في خدمة الإنسان إذا كان متداولا بين جميع الناسء أي إذا 
كان بين أيدي مجتمع ما كتلة نقديةء هذه الكتلة النقدية ينبغي أن تكون متداولة بين كل الناس» كل الناس 
يعيشون» ويأكلون» ويشربون» ويسكنون» ويتطبّبون» ويتنزّهون» ويلبسون.. إلخ» أما إذا تجمّع المال في 
أيدٍ قليلة وحُرمت منه الكثرة الكثيرة اختل توازن المجتمع» لذلك تعدُ هذه الآية على أنها جاءت عرضا 
في سورة الحشرء وفي قصّة بني النضيرء إلا أن هذه الآية لا يقل من قيمتها ولا من شموليّتها أنها 
وردت في هذه القصّة» لأن القواعد القرآنية تتجاوز مناسباتهاء ولعبرة لا بخصوص السببء بل بعموم 


الحكم. 


الوضع الصحي أن يلد المال المال: 





مثلاً: حينما تلد الأعمال المال» المال يتوئد. من أين ؟ إما أن يتولد المال من المال» أو أن يتولد المال 
من الأعمال» فالوضع الصحيح» والصحي» والسليم» والذي يعيد المال إلى كل الناس أن يتوئد المالُ من 
الأعمال» فحينما تزرع أرضا فأنت بحاجة إلى مهندس زراعيء بحاجة إلى دواء لآقة معينة» بحاجة إلى 
عمّال لجني المحصول» بحاجة إلى علب أو عبوات لتعبئة المحصول» بحاجة إلى وسائل لنقل 
المحصولء بحاجة إلى تاجر يبيع لك هذا المحصولء أنت لا تشعر حينما تزرع أرضا إلا ومئات 
الأشخاص قد شاركوك في هذا الربح» فالعمل حينما يكون هو الأصل فريعٌ هذا العمل يوزّع بين أيدي 
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مئاتٍ بل ألوف» بهذه الطريقة فإن المال يتوزّع بين الجميع» ويكون متداولا بين الجميع» ولو أنك 
زرعت حقلاً فأنت بحاجة إلى آلاف الأشخاص ؛ من عمّال» من صاحب ناقلات» من مهندسين.. إلخ. 
إذا أسّست عملا تجارياء فإن ريع هذا العمل التجاري يورّع بين ألوفب مؤلفة» وأنت لا تشعر» إن كنت 
بحاجة إلى دفتر فواتير فأنت بحاجة إلى مطبعةء والمطبعة تحتاج إلى آلات» والآلات تحتاج إلى حبر 
وإلى موظفين» وإلى عناصر كثيرة جد من أجل أن تون لك دفتر الفواتير. 
دققوا أيها الإخوةء الأعمال إذا ولدت المال كان المال متداولا بين الجميع» لذلك الإسلام لا يسمح للمال 
أن ينمو إلا من خلال الأعمالء أما إذا سمحنا للمال أن يلد المال تجمّع المال في أيدٍ قليلةء وخرمت منه 
الكثرة الكثيرة» فاختلٌ توازن المجتمع» وصار الواحد يملك مليوئاء ومليون لا يملكون واحدا» ومن 
اختلال هذا التوازن نشأت الاضطرابات» نشأت أعمال العنف» اتسعت السرقات» الاغتصاب» الاحتيال» 
وكل أمراض المجتمع تنجم من اختلال توازن توزيع المال بين فئات المجتمع» لذلك هذه قاعدة أساسية. 
أيها الإخوة الكرام» حياتنا الاقتصادية تشبه مخروطاء هذا المخروط له ارتفاع» وله حلقات متناقصة في 
المساحةء فكلما ارتفع السعر ضاقت الشريحة التي تستفيد من هذه السلعة» لتكن فاكهةء لتكن لحماًء لتكن 
أي شيءء إذا ارتفع السعر ضاقت الشريحة» إذا انخفض السعر اتسعت الشريحة» وأوضح مثل هو 
الفواكه إذا رخصت اشتراها كل الناس» فإن غلت اشتراها بعض الناس. 
أيها الإخوة» كل شيء يودي إلى رفع السعر حرمه القرآن الكريم» حرّم الاحتكارء الاحتكارء ويمكن 
للمحتكر أن يربح أضعافا مضاعفة» أن يربح بالمائة خمسمائة» لأن هذه البضاعة محصورة فيه: وله أن 
يجعل سعرها كما يشاءء لذلك المحتكر خاطئ» كما قال عليه الصلاة والسلام فعَن مَعْمَّر بْن عَبْدٍ الله عَنْ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(( لا يَحْتكِرٌ إلا خاطئ )) 

[ مسلم ] 
لأن الاحتكار يرفع السعرء وإذا ارتفع السعر ضاقت الشريحة المستفيدة من هذه السلعةء فإذا ضاقت 
تمئع بها قلة قليلة ممن يملك المال» وخرمت منها كثرةٌ كثيرة ممن لا يملك المال» إذً: الذي رفع السعر 
هو الاحتكارء الاحتكار محرّمء الذي رفع السعر هو الكذب والتدليس أحياناء توهم الشاري أن هذه 
البضاعة من نوع معَيّن فيقيل على شرائهاء وهي ليست كذلكء فالاحتكار والكذب والتدليس والغش» 
وكل ما من شأنه أن يرفع الأسعار هو في الحقيقة يخل بالتوازن بين أفراد المجتمع» فهذه القاعدة الذهبية 
التي وردت في هذه السورة: 

( كي لا يَكون ذولة بَيْنَ الأَعَنِيَاء منكُم ) 
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ولا تأكلوا أموالكم بكم بالباطل 





والآية التي تقابلهاء والتي توضيّحها: 
( ولا تافلوا أموَالكُم يكم بالبَاطِل وثذلوا بها إلى الحكام ) 
( سورة البقرة: آية " 188 ) 
هذه الآية فيها روعة ما بعدها روعة ذلك ن مال أخيك سمّاه الله مالك» لم يقل: لا تأكلوا أموال 


إخوانكم» لا تأكلوا أموال غيركم» لا تأكلوا أموال بعضكم» بل إنه قال: 

( ولا تأكلوا أموالكم بَيْتَكُم ) 
أي أن هذا المال مال أخيك» هو من زاوية واحدةٍ مالك» هذه الزاوية أي أنك مطالبْ أن تحافظ عليه 
كما لو أنه مالك.. 

( ونا تأكلوا أمُوالكم ) 

مال أخيك مالك من زاوية أنك مطالب أن تحافظ عليهء كيف أنك تحافظ على مالك ؟ كذلك تحافظ على 
مال أخيك. 
إذا افتقر أخوك فأنت ملزمٌ به» فإذا حفظت ماله حفظت نفسك» وإن أخذت ماله ظلما أفقرته فضعفت 
بضعفِه» قال تعالى: 

( ولا تأكلوا أموالكم بَيْتَكُم ) 
وهذه إشارة لطيفة إلى أن المال يجب أن يكون بين الناس جميعاء فلذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كلما 
التقى بأحد الولاة أول سؤال يطرحه عليه: << كيف الأسعار عندكم يا فلان ؟ >>. لأن الأسعار إذا 
تدئت رحم الله الناس بهاء وإذا ارتفعت شقي الفقيرء والإنسان أحيانا كما قال الإمام علي كرم الله وجهه: 
<< كاد الفقر أن يكون كفرآ >>». والإنسان إذا افتقر لم يجد ما يأكل» لم يجد ما يلبسء لم يجد المال 
الكافي لزواجه أو لسكنه في مأوى» فاختلف وضعه» وأعرض عن الدين» وفگر في الذي لا يرضاه الله 
عزٌّ وجلء فكل إنسان يُخِلُ بهذا التوازن» أو يحرم الناس حقهم الطبيعي هو ظالم. 
سيدنا عمر سأل أحد الولاة فقال: << ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب ؟ قال: أقطع يده. 
قال: فإن جاءني من رعيّتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدكء إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد 
جوعتهم» ونستر عورتهم, ونوفر لهم حرفتهم» فإن وقينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرهاء إن هذه الأيدي 
څلقت لتعملء فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالاًء فاشغلها بالطاعة قبل أن 
تشغلك بالمعصية >>. 
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الربا من العبد مقابل بحرب من الله رسوله: 





أيها الإخوة» المال يكون متداولا بين الناس من خلال الأعمالء ويْجَمَعٌ المال في أيدٍ قليلة» وثحرم منه 
الكثرة الكثيرة إذا نما ذاتيا عن طريق الرباء لذلك أشذ المعاصي عند الله عن وجل الرباء لماذا ؟ لأنه 
يقضي على سلامة مجتمع بأكمله؛ فإذا نَمَّى الإنسان ماله عن طريق الربا حرم الكثرة الكثيرة من ماله 
وجْمِّعت الأموال بأيدٍ قليلة» والله سبحانه وتعالى توعد المرابين بحرب من الله ورسوله: 
( وإن تُبْثم فلكم رءوس أموالِكُم لا تَظلِمُونَ ولا نظلمون ) 

( سورة البقرة: الآية 279 ) 

وإلا .. 
( فأذثوا بحرْبِ من الله وَرّسوله ) 

( سورة البقرة: الآية 279 ) 
لأن المعصية تشتدٌ خطورتها إذا اتسعت رقعتهاء والإنسان قد يشرب الخمر وحده؛ من يضر ؟ يضر 
نفسه فقط أما إذا زنى فإنه أفسد فتاةٌ معه»ء وإذا أكل الربا أفسد مجتمعا بأكمله» لأن المال قوام الحياةء 
وقد جعل الله المال قوام الحياة. 
لو أن شابًا مثلا أمّنت له عملا بدخل معقول» وأمّنت له مأوى فتزوجء إذا تزوج انطلق إلى عمله 
نشيطاء وأمّن فتاةٌ تبحث عن زوج» فتاة وشاب تزوجا في مأوى» وله عمل يعيش منه؛ هذه أسرة» هذه 
خلية من خلايا المجتمع صحيحة: فإذا بني المجتمع على أساس صحي نما وتقدم» فلذلك القاعدة الأولى: 

( كي نا يَكون ذولة بَيْنَ الأَعَنِيَاء منكُم ) 

أي متداولا. 


المال الحلال والعمل المشروع واجب شرعي: 





هذا النحث يطول جداء والنجامع الإنلامي بأكطله ميتي على هذه القاس الال قرام الحياة: " وحيذا 
المال أصون به عرضي وأتقرّب به إلى ربي ".. 
عن حَکيم بن حِزام رضيي الله عله عن النّبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: 

(( اليد العلا خَيْرٌ مِن اليد السقلى )) 

[ متفق عليه ] 

وقد أمسك النبي عليه الصلاة والسلام بيه عبد الله بن مسعود» وكائت خشئة من العمل» أمسكها ورفعها 
وقال: 

(( إن هذه اليد يحبها الله ورسوله )) 
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[ ورد في الأثر ] 
وهناك عشرات الأحاديث الصحيحة تبين أن الإنسان حينما يعمل من أجل أن يكفي نفسهء ويكفي أهلهء 
وأن يتقرّب إلى ربه» وكان عمله مشروعاء وسلك فيه الطْرّق المشروعة»؛ ولم يشغله عن فريضة أو 
واجب ديني انقلب العمل إلى عبادة» والأدئة على هذا كثيرة: 
حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام شاب يصلي في المسجد فقال له: 

(( من يطعمك ؟ قال: أخي» قال: أخوك أعبد منك )) 

[ ورد في الأثر ] 

ومرّةً أثنى الصحابة على رجل فقال: 
(( من يطعمه ؟ قالوا: كلنا نطعمه. قال: كلكم أعبد منه )) 

[ ورد في الأثر ] 
وقد التقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقرأ القرآن» فقال: << إنما أنزل هذا القرآن ليْعمَل 
به» أفاتخذت قراءته عملاً ؟ >>. 
المسلمون الآن يجب أن ينهضوا عن طريق العمل» والعمل في الإسلام مقدّسء وحينما يعمل الإنسان 
فإنه يتأثق» وحينما يعمل» ويكسب مالا حلالاء وينفقه لحل مشكلات الناس يرقى عند الله عزٌ وجل. 
إذآ القاعدة الأولى: 

( كي نا يَكون ذولة بَيْنَ الأَعَنِيَاء منكُم ) 
أي سلوك يُجَمِّع الأموال في أيدٍ قليلة فهو محرم؛: لو غدتم إلى كتب الفقه لوجدتم أن مئاتِ من 
التصرفات حرمها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها تؤدي في النهاية إلى تجميع الأموال في أيدٍ قليلة» 
لذلك* 

(( أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة )) 


[ الترغيب والترهيب عن ابن عباس» وسنده ضعيف ] 


ولا يكون مطعمك طيبا إلا إذا كنت صادقا فيه» ومتقنا له» مخلصا في أدائه» مطبقا منهج الله في 
التعامل معه؛ عندئذ يكون الكسب حلالاء فإن اشتريت بهذا المال طعاما كان هذا الطعام طيباء فإذا طاب 
مطعمك كنت مستجاب الدعوة» دققواء هذا هو الدين» الدين أن ننطلق جميعا إلى أعمالنا بإخلاص» 
بإتقان»ء بصدقء بأمانة ؛ دون كذبء دون تدليس» دون احتكارء دون استغلال» دون إخفاء عيوب» دون 
إيهام» وكل سلوكٍ من شأنه أن يضر المشتري فهو محرم؛ كل سلوك فيه إخفاء حقيقة عن المشتري فهو 
محرم, فإذا استقمنا في تجارتنا أكرمنا الله ع وجل بالرزق الحلال. 
( وألو استقاموا على الطريقة لأسقيّتاهم مَاءَ غدقا (16) لتفتنهم فيه ) 
( سورة الجن ) 
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( ولو أن أهل القرى آمنوا وّاثقوا لفتحثا عَليْهم بَرَكَاتِ مِن السّمّاء والأرض ) 
( سورة الأعراف: الآية 96 ) 
عن توبَانَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( إن الرّجل ليُحرم الرزق بالذثب يُصِيبَهُ )) 
[ أبن ماجه؛ أحمد ] 
أيها الإخوة الكرام» لا يوجد أروع من إنسان أدّى صلواته الخمسء وانطلق إلى عمله ليثبت للناس أن 
الإسلام منهج كامل» فيجب أن يكون المؤمن في عمله ملفتا للنظر بصدقه» باستقامته» بأمانته» بعدم 
غشته» والله عزّ وجل وحده هو الرزاق ذو القوة المتين. 
هذه آية وردت في سورة الحشرء وفي معرض الحديث عن بني النضيرء وكيف أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أخذ هذا المال» وأعطاه للمهاجرين دون الأنصارء الأنصار تبوءوا الدار والإيمان» وهم 
مقيمون في بلدهم» عندهم بساتينهم» عندهم منازلهم. 
أما هؤلاء المهاجرون فقد أتوا من مكّة بلا مال» بلا ضياعء بلا بساتين» بلا بيوت» آثروا الله ورسوله. 
فالنبي عليه الصلاة والسلام استشار الأنصارء فكان جواب الأنصار ملفتا للنظرء إما أن نعطيهم هذا 
الفيء» وأن ينزلوا لكم عن كل ما أعطيتموهم» وإما أن نُقديّمه بينكم سويّة» فقالوا: " بل يبقون عندنا 
كما كانواء ونؤثرهم بهذا المال ". 
الحقيقة إذا كا نريد نموذجين من المؤمنين متعاونين إلى أقصى الدرجات فعلينا أن ندرس حياة 
الأنصار والمهاجرين» لذلك جاءت الآية الكريمة: 
( كي نا يَكون ذولة بَيْنَ الأَعَنِيَاء منكُم ) 


القاعدة التشريعية الثانية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 





ع وه 


( وما آتاكُمُ الرَسُول فحْدُوهُ وما تهاكُم عَنَهُ فانتهوا ) 
هذا القرآن الكريم وحي الله إلى بني البشرء وحي السماء إلى الأرضء إلا أن النبي عليه الصلاة 
والسلام كل ما قاله موضحا لهذا الكتاب يُعَدُ مصدرآ ثانيا من مصادر التشريع» فهناك وحي متلو هو 
القرآن الكريم» ووحيّ غير متلو هو تشريع النبي عليه الصلاة والسلام» وإن ما قاله النبي عليه الصلاة 
والسلام هو تبيِينُء وتفصيلٌ وتوضيحٌ لما جاء في كتاب الله فلذلك كل من أراد أن يلغي مئئة رسول الله 
يقع في مطبّ كبير» وهو يكدّب القرآن الكريم» لأن القرآن الكريم يقول: 


مده 


( وما آتاكم الرّسُول فخذوه وما تهاكم عَنَة فانتهوا ) 
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العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 





وذكرت هذا قبل قليل أن خصوصية السبب لا ثلغي عموم الحكم» لعل سياق هذه الآية: أن أيها 
الأنصارء أو أيها المهاجرون.. 
( وما آثاكم الرَسُون ) 
من غنائم فخذوه» وما لم يؤتكم فلا تعترضوا على ذلك» إنه لا ينطق عن الهوى. 
إن الأنبياء وحدهم يتحركون وفق أمر الله لهم» حتى في تفاصيل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما 
تحرّك حركة إلا بأمر الله فلذلك هو في أقواله مشرّع؛ وفي أفعاله مشرّع» وفي إقراره مشرّع» وفي 
أحواله مشرّع .. 
( وما آتاكُمُ الرَسُول فخْدُوهُ وما تهاكُم عَنَهُ فانتهوا ) 
ولكن إذا تجاوزنا موضوع الغنائم والفيء إلى ما هو أوسع ؛ كل أقوال النبي تشريع» وكل نهي النبي 
تشريع» وكل إقرار النبي تشريع» وكل عدم إقرار النبي تشريع» وكل أحوال النبي تشريع» لذلك عَرّفوا 
سئته بأنها: أقواله وأفعاله وإقراره وأحواله.. 
( وما آتاكُمُ الرَسُول فخْدُوهُ وما تهاكُم عَنَهُ فانتهوا ) 
أعداء الدين متأكدون أنهم لن يستطيعوا أن يواجهوا هذا الدين إلا من باب خفيء تارةٌ بإلغاء السئةت 
وتارةً بتأويل القرآن تأويلا لا يرضي الله عزّ وجل» فالمسلم يجب أن يكون يقظاء وأية دعوةٍ إلى ترك 
السئة هي دعوةٌ إلى مخالفة القرآن الكريم» لأن القرآن الكريم يقول: 
( وما آتاكُمُ الرَسُول فخْدُوهُ وما تهاكُم عَنَهُ فانتهوا ) 
فهاتان الآيتان اللتان وردتا في سورة الحشر في سياق إجلاء بني النضير هما قاعدتان أساسيتان في 
المجتمع الإسلامي» المصدر التشريعي الكتاب والسئّة» الكتاب وحي السماء إلى الأرضء والسئة تبيين 
النبي عليه الصلاة والسلام. 
والقاعدة الثانية: أن الإنسان بعد أن يُخلق» وبعد أن يهتدي إلى الله قوام حياته المال» هذا المال في 
مبادئه العريضة يجب أن يكون مورّعا بين كل الفئات» فلذلك الإنسان ترتاح نفسه إذا رأى الناس جميعاً 
في حالة سَمّاها النبي الكفايةء فعن فضالة بن عُبَيْدٍ أنه سَمِع رول الله صلى الل عَليْهِ وَسَلمَ يقول: 
(( طوبى لمن هدي إلى الإسلام؛ وكان عَيْشُهُ كقافاء وقنع )) 
[ الترمذي ] 
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واتفوا الله إن الله شديد العقاب 





الكفاف لا يعني الفقرء كما أنه لا يعني الغنى» أي أن تجد ما تغطي به حاجاتك» أن يكون دخلك مقابلاً 
لنفقاتك المعقولةء لكن الناس يلهثون وراء الغنى» ووراء الترف» ووراء التبذير» قد يقول لك: أنا فقير» 
لأنه لا يجد ما ينفقه على ملادّه غير المشروعةء وكلكم يعلم أن الإنسان إذا أنفق مالا على معصية سمّي 
مبذراء وأنه إذا أنفق مالا في مباح أكبر مما يجب سمِّي مسرفاء وربنا عزّ وجل نهى عن الإسراف» 
ونهى عن التبذير» وقال بعضهم: من دڅن وهو غني عد مبدرآء ومن دحّن وهو فقير ماذا نسميه ؟ 
سفيهاء السفيه هو الذي ينفق ماله بغير حكمةء هذا مال أولاده» وقوت أولاده» وقوام حياته أنفق نصفه 
على ما يؤذيه» فمن دحّن وهو غني عَدَ مبذرآء ومن دحّن وهو فقير عَدَ سفيهاء فلذلك هنا: 
( كي نا يكون ذولة بَيْنَ الْأَغَنِيَاء مِنكم وما آتاكُم الرسول فخذوه وما تهاكم عَنَهُ فانتهوا واتقوا الله ) 
أي أطيعوه. 
( إن اللة شَدِيدُ العقاب ) 

القضية أعمق من ذلكء هذا هو الحق» وهذا هو الباطلء يجب أن يكون المال متداولا بين الناس» يجب 
أن يكون المصدر التشريعي القرآن والسئة» إن أبيتم ذلك فهناك علاجٌ إلهي.. 

( واعلموا أن اللة شديذ العقاب(25) ) 


( سورة الأنفال ) 


الإنسان بين تكريم الله له والتضييق عليه: 





هذا ينقلنا إلى موضوع دقيق ؛ هو أن الله رب العالمين أمر ونهىء ولكنه يتابع ما تفعله أنت أيها 
الإنسان» إن اتخذت قراراً سليما شجّعك على ذلك» وشرح صدركء وأكرمك وأعطاك» ورفع قدرك» 
وإن اتخذت قراراً سيئاء اتبعت شهوتك» وآثرت الدنيا على الآخرة» ضيّق صدرك.. 
( يَجْعَلْ صذرَةُ ضيَقًا حرجا كأئما يَصَعَدُ في السَمَاء ) 

( سورة الأنعام: الآية 125 ) 
ثم عالجك. 
النقطة الدقيقة هنا أن القضية أكبر من أئه أمر ونهىء لاء أنت افعل ما تريدء هو يتابعك لأنه ربك 
وأنت يمكنك أن تقوم بتعيين موظف» وأن تقول له: هناك شهران للتدريبء فإما أن أقبلك بعد شهرين 
موظفاً دائما» وإما أن أصرفكء أنت بإمكانك أن تراقبه مراقبة دقيقة» وأن تسجّل عليه كل أخطائه؛ فان 


كثرت هذه الأخطاء صرفته» واستغنيت عن خدماته. أنت بهذا لست مربياء إنلك صاحب عمل» لكنك 
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لست مربياء أما لو أن هذا الإنسان المتمرّن كنت حريصا عليه فإنك عند أول خطأ تنيّهه قائلا: هذا 
الخطأ لا تعده» عند أول انحرافب تلفت نظره» تقوم نفسه» موقف المرّبي أكمل بكثيرء وحينما تتخذ قراراً 
سليما يشجعك رب العالمين» ويشرح صدركء وهذه معاونة منه لك» ويكافئك» ويرفع قدركء أما حينما 
تتخذ قرارا خاطئا فإنه يضيّق صدرك.. 
( يَجْعَلْ صذرَهُ ضَيَقا حرجا كالما يَصَعَدُ في السَمَاء ) 
وهذا التضييق في الصدر معاونة لك من أجل أن تترك هذا السلوك» أحيانا يسوق لك الشدائدء أحيانا 
يضيّق عليك» لذلك ربنا ع وجل شديد العقاب» أي يتابع الأمورء من هنا قال عليه الصلاة والسلام: 
(( إذا أحب الله عبده ابتلاهء فإن صبر اجتباه» وإن شكر اقتناه )) 
[ الجامع الصغير عن أبي هريرة وابن مسعود ] 
(( إذا أحب الله عبده عاتبه في منامه )) 
[ الجامع الصغير عن أنس بسند ضعيف ] 
عن اتس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( إذا أراد الله بعْده الخيْرَ عَجل له العقوبّة في الدنيًا )) 
[ الترمذي ] 
(( إذا أراد الله بعبده خيرًا جعل له واعظاً من نفسه يأمره وينهاه )) 
[ الجامع الصغير عن أم سلمة بسند ضعيف ] 
إذا وجد الواحد متا نفسه في متابعة من الله» وفي عناية مشدّدة فليحمد الله على هذا كثيراء أما إذا وجد 
نفسه ينحرفء ولا يُحاسب ليعلم أن الله يمقته» وأنه أخرجه من دائرة العناية المشدّدة» فالذي نرقى به 
عند الله أن نكون في دائرة العناية المشدّدة.. 
( واتقوا اللة إن الله شَدِيد العقاب ) 
إن الإنسان إما أن يأتي الله طائعاء وإما أن يأتيه كرهاء فعن أبي هُريْرة رضيي الله عَنْهُ عن الئبيّ صلى 
الله عَليْهِ وَسَلمَ قال: 
(( عجب الله مِن قوم يذخلون الجنة في السلاميل )) 
[ البخاري ] 
سلاسل الامتحان والتأديب والتضييق. 
على كل» الإنسان إن وصل إلى الله بأية طريقة فهو من الفائزين» إما أنه يأتي الله طوعاء أو يأتيه عقب 


تضيق أو تشديد . 
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هؤلاء هم المهاجرون: 


1 - الذين أخرجوا من ديارهم وأموالِهم 





لكن هذا الفيء لمن ؟ قال الله عر وجل: 
( للفقراء المُهَاجِرينَ الذين أخرجوا مِن ديارهم وَأموَالِهم ) 
( سورة الحشر: الآية 8 ) 
إنسان مستقر في بلده ؛ له دگان» له منزل» له بستان» له مركزء له أقرباء» ما ذنب هؤلاء المهاجرين ؟ 
حتى حملوهم على الهجرة»؛ قال تعالى: 
( للفقراء المهاجرين ) 


الفقر ليس وصمة عار : 


بالمناسبة» لا يمكن أن يكون الفقرٌ وصمة عار في حق الإنسان» وصمة العار هي المعصية. 
عن أنس بن مَالِكٍ قال: قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( كم من أشنعث أغْبّرَ ذي طِمْرَيْن لا يُْبَهُ له لو أقسّمَ على الله ابره )) 

[ الترمذي ] 
إن الإنسان لا ينبغي أن يستحي من الفقر بل ينبغي أن يستحي من المعصيةء هؤلاء قِمَمّ عند الله عزٌ 
وجل وهم فقراءء والمهاجرون لأنهم آمنوا بالله ورسوله تركوا أموالهم» تركوا بیوتهم» تركوا تجارتهم؛ 
تركوا بساتينهم» تركوا أهلهم» ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام» وجاءوا معه» ولو أن رجلا متا له 
بيت» ومتجر» وبيت في المصيفء ومركبةء فجأةٌ أخذ ووضيع على رصيف في مدينة بعيدة» وليس في 
جيبه درهم واحد» هذه هي الهجرة اقتلاع من الجذور» إنسان متمځن له دخل» له بيت» له مأوى» له 
متجرء له مكانة» يأتي إلى بلد آخر بعيد لا شيء معه إطلاقاء فالفقر ليس وصمة عار في حقّ الإنسان» 
بل بالعكس» كن مستقيما واللهُ سبحانه وتعالى يغنيك» أما لو أن الإنسان عصى ربّه لو أنه غني فإنّ الله 

( للفقراء المُهّاجرين الذينَ أخرجوا من ديارهم وَأمْوَالِهم يبون فضا من الله وَرضنوانا ) 
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2 يبتغون فضا من الله ورضوانا 





نحن ماذا نبتغي ؟ هل نبتغي طاعة الله ؟ هل نبتغي فضل الله العظيم ؟ هل نبتغي جئته ؟ هل نبتغي 

محبّته ؟ هل نبتغي خدمة خلقه ؟ هل نبتغي نشر دينه ؟ هل نبتغي معونة الضعفاء والمساكين ؟ هل 

نبتغي عملا صالحا يقربنا إليه ؟ قال تعالى: 

( للفقراء المُهَاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالِهم يبتغون فضا مِن الله ورضوانا وينصرون 
الله وَرُسُولة ) 


3 - ويلصرون الله ورسولة 


انت الديانا تنص ا القن الد قفر 6ا تنص اداع سياد اكه اتر بكو ر سجالين 
العلم» تنصره بتكثير سواد المسلمين» هناك مليون طريق يمكن من خلالها أن تنصر هذا الدين» إذا كنت 
مادق فا تسار لفن 5ا كنك أمينا فيةا فصر" لين ]15 كنت مخلض] قدا تصر تشين إذا كنف فقا 
فهذا نصرٌ للدين» إذا كنت عفيفاً فهذا نصرٌ للدين» إذا كنت معطاءً فهذا نصرٌ للدين» هؤلاء المهاجرون 
را 
ر ف ی دنا ر وا ا ا و 
الله وَرَسولة اوليك هُمْ الصّايقون ) 


4 - أولنك هم الصادقون 





لماذا هم صادقون ؟ لأن أفعالهم أگدت أقوالهم. 
قال لك شخص: لو أتيتني لأعطيتك ما تريدء طرقت بابه» وقلت له: أعطني فأعطاك» كلمته السابقة هل 
هو صادقٌ بها أم كاذب ؟ ما دام قد أعطاك فهو صادق» هؤلاء المهاجرون آمنوا بالل وكلّ متا بإمكانه 
أن يدعي الإيمان باش لكنهم آمنوا وهاجرواء آمنوا وآثرواء آمنوا وأنفقواء آمنوا وجاهدواء آمنوا 
وضحوا بالغالي والرخيصء والنفس والنفيس» آمنوا فجاءت أفعالهم مؤيدةٌ لأقوالهم» هذا برهان» و النبي 
قال: 

(( والصلاة ثور والصدقة )) 

[ الترمذي عَن أبي مَالِكِ الأثنعري ] 

المال محبّب» أما إذا أنفقته فإنك تؤكد لنفسك ولمن حولك ولربك أنك صادق» غض البصر يؤكِد 
إخلاصك لله» ضبط اللسان يؤكد إخلاصك للهء فهؤلاء المهاجرون.. 
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( الذين أخرجوا من ديارهم وَأمُوَالِهم يعون فضا من الله ورضوانًا وَيَتصرون اللة وَرسولة أولنك 
هُم الصادِقون ) 
أما الأنصار. 
( والذين تَبَوَءوا الدارَ وَالإيمَانَ مِن قَبَلِهم ) 


( سورة الحشر: الآية 9 ) 


هؤلاء هم الأنصار: 


1 - الذين تبوءوا الذار والإيمان من قبلِهم 





هم في بلادهم» وبيوتهم» وبساتينهم» لكن الإيمان دخل إلى أعماق أعماقهم. 
( تَبَوَءُوا الدّارَ ) 
وكانوا بإيمانهم مخلصين.. 


( يُحِبُونَ مَنْ هَاجِرَ إِليْهمْ ) 


2 - يجبون من اجر إليهم 





هذه علامة الإيمان» أن تحب المؤمنين» أن لا ترى المؤمن عبئا عليك» مؤمن أتاك تستقبله بالترحاب» 
تؤثره بما عندك. 
( والذين تَبَوَءوا الدارٌ وَالإيمَانَ مِن قبلِهم يحبون من هَاجر إليهم ) 
عن اتس عن النْبِيَ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم قال: 
(( آيّة الإيمَان حب الأنصارء وَآيَة النقاق بُغض الأنصار )) 
[ متفق عليه ] 
وفيما بيننا أن يحب بعضكم بعضا هذا من علامة إيمانكم» أما فلان أحقد عليه فلان أغار منه؛ فلان 
أحسده» فلان أتمئى دماره» فلان أتمنى أن لا ينجح لئلا يفوز عليء هذه علامة النفاق» حب المؤمنين 
إيمان» وبغضهم نفاق.. 
( والذين تَبَوَءْوا الذارَ وَالإيمَانَ مِن قبلِهم يحبون من هَاجِرَ إليهم ) 


هذا وصف الله لهم. 
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ولا يَجِدُونَ في صُذور هم حَاجَة مِمّا أوثوا 


3 - ولا يَجدونَ في صدورهم حَاجَة مما أوثوا 





لما آتاهم النبي فيء بني النضير.. آتی المهاجرين أمام أعين الأنصار» تحت سمعهم وبصرهم» وما 
شعروا بشيء» ما شعروا بالحرج» ما تألمواء ما اغتاظوا.. 
( يبون من هَاجَر إليهم ولا يَجِدُونَ في صدذورهم حَاجَة مِمَا أوثوا وَيُوْثِرُونَ على اسهم ولو گان 


4 - ويؤثُرون على ألفسبهم ولو كان بهم خصاصة 





المؤمن ينطلق من الإيثارء يؤثرون على أنفسهم إخوتهم المؤمنين» مع أنهم في أشدّ الحاجة إلى هذا 
المال. 
قد تقول لإنسان: خذ هذه الحاجةء أنت لا حاجة لك بهاء فائضة عن حاجتك» فتعطيهاء هذا عطاء ولا 
شكء لكن قيمته تقل أما حينما تكون في مَس الحاجة إلى شيء وتعطيه أخاك المؤمنء حينها انطبقت 
عليك هذه الآية: 
( وَيُوْئِرُونَ على أنفسيهم ولو گان بهم خصاصة ) 
والله أعرف إخوة مؤمنين استطاع أن يؤمِّنوا بيتا» فإن خطب آخاه» ولیس له بيت آثره به» وقال له: أنا 
بعد حين أبحث عن بيت» خذه» والحقيقة أننا لا نرقى عند الله إلا بالمؤاثرة» والإنسان إذا عاش في 
مجتمع فيه مؤاثرة يصير المجتمع جئة الله في الأرض.. 
عن أبي هريْرة قال: قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( إذا گان أَمَرَاوْكُم خِياركم, وَأَعَنِيَاوُكُم سْمَحَاءَكُم, وأمُوركم شورى بَيْنكم. فظهر الأرض خَيْرٌ لكُم من 
بَطنهاء وإذا گان أَمَرَاؤُكُمْ شراركم, وَأْعَنِيَاوْكُم بُخَلَاءَكُم, وأموركم إلى نِسائِكُم؛ فبَطن الأرض خير لكم 
مِن ظهرها )) 
[ الترمذي ] 
هذا وصف دقيق جداء وهؤلاء نماذج يجب أن تكون متكررة» أنا لا أسمي مجتمع الإيمان مجتمعا 
حقيقيا إلا إذا كان فيه أنصار ومهاجرون» انظر إلى هذا الوصف: 
( والذين تبَوَءوا الذار والإيمان من قبَلِهم يحبون مَن هَاجر إليهم ولا يَجِدُونَ في صذورهم حاجة مِما 


أوثوا وَيُوْئْرُونَ على أنفسيهم ولو گان بهم خصاصة ) 
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على فقره وعلى ضيق ذات يده وعلى حاجته الماسئة يُعطي أخاه المهاجر» خذ مالي» خذ نصف 
مالي» خذ هذه الدكان» خذ هذا البستان» والمهاجرون في أعلى درجات العِقَة بارك الله لك في مالك»› 
ولكن دلني على السوق. 


إن لم نعش حياة هؤلاء فلسنا مسلمين: 





إخواننا الكرام» إن لم نعش حياة هؤلاء فلسنا مسلمين» يجب أن نعيش حياتهم» أن نعيش محبّتهم» أن 
نعيش مؤائرتهم» أن نعيش تعاونهم» أن نعيش علاقتهم المتينة فيما بينهم» فلذلك يد الله مع الجماعة 
عن ابْن عُمَرَ أنّ رَسُول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ قال: 
(( إن اللة لا يَجْمَعٌْ أمَتِي على ضلالةء ويد الله مَعَ الجَمَاعَة. وَمَن شذ سد إلى الثار )) 
[ الترمذي ] 
عن مُعَاذِ ُن جَبَلٍ أن تبي الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ قال: 
(( إن الشيْطان ذنب الإنسان كذئب الغتم, يَأخْدْ الشاة القاصيَة والتاحيّة» فإيَاكُم وَالشّعَاب» وعليكم 
بِالجَمَاعَة وَالعَامَة وَالمَسَجِدٍ )) 
[ أحمد] 


( وَمَن يُوق شلح نفمبه فأوليك هم المُليخون ) 





هذه الآية إن شاء الله لنا عودة إليها في الدرس القادم لأنها مهمّة جداء فيها تفصيلات دقيقة جداء ولكن 
أخطر مرض يصيب النفس هو الشح» والشح أهلك من كان قبلناء وإذا وقي الإنسان من شح نفسه فقد 
أفلح ونجح» والح أن تأخذ ما ليس لكء الح أن تبيع دينك بعرض من الدنيا قليلء الشح مرض 
الأمراض» كل الأعراض الخطيرة هي أعراض لمرض واحد وهو الثلح. 

( ومن يوق شح نفميه فأوليك هُمْ المُقلِخونَ ) 
والله عزّ وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. 


2 ۔ هؤلاء بريئون من الشح: 





أيها الإخوةء قال عليه الصلاة والسلام: 
(( برئ من الشح من أذى زكاة ماله» وأعان على النائبة)) 
[ الجامع الصغير عن خالد بن زيد حارثة؛» وفي سنده ضعف ] 
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(( برئ من الشح من أقرى الضيف )) 
[ ورد في الأثر ] 
الذي يعين على النائبة برئ من الشح» والذي يقري الضيف برئ من الشح» والذي يؤدي زكاة ماله 
برئ من الشح» أما إذا قثر على نفسه لحكمة يراها ليس لك أن تسميه شحيحا إطلاقا» ومن أدى زكاة 
ماله» وأقرى الضيف» وأعان على النائبة فإنه ليس شحيحاء وهذه قواعد قعدها النبي عليه الصلاة 
(( من حمل سلعته فقد برئ من الكبر )) 
[ الجامع الصغير عن أبي أمامة» وسنده ضعيف ] 
(( من أكثر من ذكر الله فقد برئ من النفاق )) 
[ الجامع الصغير عن أبي هريرة؛ وفي سنده ضعف ] 
هذه الآية الأخيرة إن شاء الله تعالى» وإن أحيانا الله الأسبوع القادم فلنا عودة إليها تفصيلية إن شاء الله 


تعالى. 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الحشر 059 - الدرس (5-3): تفسير الآيات 8- 17 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 28-06-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الإخوة المؤمنون» مع الدرس الثالثن من سورة الحشر» ومع الآية الثامنة» وهي قوله تعالى: 
( لِلفقراء المُهَاحِرِينَ الذين أخرجوا من ديارهم وَآمَوالِهم يَتَعُونَ فضا من الله وَرضنوائا وَيَنْصرُون 
اللة وَرَُولة وليك هم الصتادفون ) 


المسلمون في العهد الأول فئتان: مهاجرون وأنصار: 


ضرورة استمرار هذين النموذجين: 





الله جل جلاله بين أنه في عهد الإسلام الأول» في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المؤمنون فئتين؛ 
فئة هاجرت لله ورسوله؛ وفئة آوت ونصرت» وكأن الله يريدنا إلى نهاية الزمان أن يكون مؤمنٌ مؤاثر 
ومؤمنٌ مُكْرمء فهذان نموذجان أساسيان: إنسان ترك الدنيا لله ؛ ترك مالهء ترك مكانته» ترك بلده» ترك 
موطنه»ء ترك أهله» ترك ممتلكاته في سبيل الله» وإنسانٌ آخر آوى ونصر ؛ استضاف هذا الإنسان 
المهاجرء أعطاه وأسكنه وآواه أطعمه وسقاه. 

أحيانا يخطر في بال إنسان مقيم في بلد متمكن» له بيت» وعمل» وتجارة» ومكانةء قد يأتيك طالب علم» 
لو لم يطلب العلم لعاش بين أهله» وكان معززاً مكرماء لكنه ترك بلده» وترك أهله» وترك مصادر قوته. 
وأتى يطلب العلم يريد رضوان الله عن وجل» أنت كإنسان مقيم ما واجبك تجاه هذا الإنسان المهاجر ؟ 
إن الله عزّ وجل ما أراد أن يحدثنا عن شيء وقع» أراد أن يعطينا صورة للمجتمع الإسلامي إلى نهاية 
الدوران» في المجتمع الإسلامي قوي وضعيفء القوي يجب أن يعين الضعيفء مقيم ومسافرء ممن 
وطالب عِلم» فالمهاجر والأنصاري هذان النموذجان ينبغي أن يستمرا إلى يوم القيامة» لا نفهم القرآن 
فهما محدوداً على أن هناك في حياة النبي أناسٌ مهاجرون وأناسٌ أنصارء يجب أن تكون أنت في آخر 
الزمان أحد رجلين مهاجرٌ أو أنصاريء إنسان آثرت الله ورسوله على دنياك» وإنسان آخر آوى ونصر. 
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ae 


فقر المهاجرين كان بسبب دينهم واستقامتهم: 





إن الله سبحانه وتعالى يصف المهاجرين بأنهم فقراءء هذا الفقر ليس من كسلهم» وليس من ضعف 
حيلتهم» ولكن بسبب انتمائهم إلى الدين» بسبب مؤاثرتهم رضوان الله عر وجلء وكم من إنسان في 
حياتنا الدنيا يُصِنْيحُ فقير؟ لأنه مستقيم» وكم من إنسان يكون غنيا لأنه غير مستقيم؛ لأن المؤمن مقيّد 
بألف قيدٍ وقيدء أما غير المؤمن فمتفلت يأخذ المال من أية جهة» وبأي أسلوب» وبأي طريقء فلذلك هذا 
الفقر يعد وسام شرف في حقهم» لهم أهلٌ في مكة؛ لهم أرضء لهم ديارء لهم ممتلكات» لهم تجارة؛ لكنهم 
تركوا أرضهم» وديارهم» وأموالهم» وتجارتهم» وبيوتهم» وجاءوا إلى المدينة المنوّرة فقراء لا يملكون 
شيثاء فهذا ليس فقر الكسلء إنما هو فقر الإيمان» ويمكن أن تنسحب هذه الحقيقة إلى نهاية الدوران. 
قد يقول أحد الأشخاص: فلان صديقي معه الملايين» وأنا لا أملك شيئاء لو رجعت إلى التفاصيل لعل 
الذي صار غنياء لعل بعضهم لم يكن يهتم بمصدر دخله من طريق مشروع أو من طريق غير مشروع» 
ببيع شرعيء أو ببيع غير شرعيء ببضاعة محللةء أو بضاعة محرمة» العبرة أن يربح» فأحد أسباب 
الغنى أن هذا الغني لا يأبه بطريقة كسب المال» وأحد أسباب الفقر أن المؤمن مقيّدء فلا يمكن أن يكذب»› 
ولا يمكن أن يبيع بضاعة محرمة» ولا أن يغش المسلمين» ولا أن يتعاون مع ظالم؛ فلذلك ربما وجدت 
المؤمن أقلَ دخلا من غير المؤمنء فالفقر إذا أضيف إلى المؤمن فلعله وسام شرف» لكم نتمنى أن نكون 
أقوياء» فعن أبي هريْرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( المُوْمِنْ القوي خَيْرٌ وَأحَبْ إلى الله من المُوْمِن الضّعِيف وفِي كَل حَيْرٌ )) 

[ مسلم ] 
اسع أن تكون ذا مال لأن المال قوة» ولكن إذا خيرأت بين مال حرام» أو بين مال تكسبه على حساب 
عقيدتك» أو على حساب دينك» أو على حساب مبادئك» فلا كان هذا المال» ولا كان هذا الغنى» والفقر 
أفضل منه. 


( للفقراء المُهاجرين الذينَ أخرجوا من ديارهم ) 


ما ذنب المهاجرين حتى أخرجوا من ديارهم وأموالهم ؟ 





ما ذنبهم ؟ ما ذنبهم إلا أنهم قالوا: ربنا الله. 
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لا يخاف الفقر من اتبع رضوان الله: 





إن الإنسان أحيانا يفقد كثيراً من حظوظه من الدنياء لأنه انتمى إلى هذا الدين» لأنه انتمى إلى الحق» 
لأنه آثر مرضة الله ع وجلء ألم يقل الله ع وجل: 
( إثمَا المشركون نجس فلا يَقْرَبُوا المَسنجد الحَرامَ بَعْدَ عامهم هذا ) 
( سورة التوبة: الآية 28 ) 
ماذا قال الله بعدها ؟ 
( وإن خقثم عيلة ) 
( سورة التوبة: الآية 28) 
حينما مُنِعوا من دخول بيت الله الحرام ربما تعانون من ضائقة مالية. 
( وإن خِفثمْ عَْلة فسَوف يُعْنِيكمْ الله ممن فطللِه ) 
( سورة التوبة: الآية 28 ) 
حينما يتحرك الإنسان إلى الله عر وجل فإنه لا يعبأ بالمال أتى أو لم يأت» الأصل هو المبدأء لكن الذي 
ضحّى من أجل دينه لابد من أن الله سبحانه وتعالى سوف يغنيه من فضله استناداً إلى هذه الآية: 
( وإن خقثم عيلة ) 
واقعة محققة. 
( فسوف يُعْنِيكُمَ الله من فضله ) 
( للفقراء المُهَاحِرِينَ الذينَ أخرجوا من ديارهم وَأمَوَالِهمْ يبَتَغُونَ فضا من الله ورضواتا ) 
( سورة الحشر ) 


قصد ونية المهاجرين في هجرتهم: 





1 طلب رضوان الله وحده: 


يبتغي رضوان الله» ولا يوجد إنسان أقدس ممّن يبتغي رضوان الله» والإنسان أحيانا يبتغي رضوان 
إنسان» يبتغي رضوان جهة» يبيع آخرته من أجلهاء يبيع دينه من أجلهاء وهو مغبونٌ في هذا الاختيارء 
لأن الله سبحانه وتعالى وحده أهلٌ أن تضحي من أجله» والله عر وجل وحده أهلّ أن تبيعه شبابك» وأن 
تبيعه عمرك» وأن تبيعه حياتك» وأن تبيعه مالك. 

( إن اللة اشترَى من المُؤْمِنِينَ أنفسّهم وأموالهُم بأن لهم الجنة ) 


( سورة التوبة: الآية 111) 
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لا توجد جهة في الكون أهلٌ أن تهبها حياتك» أو تهبها شبابك» أن تهبها عمركء أن تهبها علمك» أن 
تهبها قدراتك» أن تهبها مالك إلا الله. وإذا وهبت هذه الأشياء لغير الله فأنت أكبر مغبون» إن وهبت 
شبابك» وعمرك» وطاقاتك» وذكاءك» ولسانك» وقلمك لغير الله فأنت أكبر مغبون» هؤلاء المهاجرون: 

( يبتغون فضا من الله ورضواتا ) 


هذه نيّتهم. 


أما عملهم: 

(يَنْصرُون اللة وَرَسُولة ) 
في كل حركة؛ وفي كل سكنة» وفي كل كلمة إنما هم ينصرون الله ورسوله؛ فإذا قمت لتصلي نصرت 
الله ورسوله» قد يقوم معك آخرون كانوا مترددين» وإذا امتنعت عن دخل حرام نصرت الله ورسوله. 
وإذا أقمت الإسلام في بيتك نصرت الله ورسوله»ء أنت إذا أقمت الإسلام في عملك نصرت الله ورسوله» 
وذا امتنعت عن مصافحة المرأة الأجنبية» وقلت: هذا هو الدين» نصرت الله ورسوله» وإذا امتنعت عن 
حفلة مختلطة وقلت: هذا يخالف الشرع؛ نصرت الله ورسولهء وإذا امتنعت عن علاقة ربوية» وبيّنت 
أنك لا تفعلها لأنها محرمة في الدين» نصرت الله ورسوله؛ مع أن الله غنيّ عن أن تنصره» لكنك إذا 
نصرته بمعنى أنك نصرت دينه» وإذا نصرت دينه أي أقمت دينهء وإذا فعلت مؤكدا أحقية هذا الدين 
تشجّع الآخرون. 
هؤلاء المهاجرون افتقرواء لا لأنهم ضعيفو الحيلة» بل لأنهم آثروا الله ورسوله. 


فقر المهاجرين ليس وصمة عار: 


كم من إنسان إلى يوم القيامة بسبب انتمائه للدين» بسبب مبدئه» بسبب مواقفه المشرفة» بسبب أنه على 
الحق» يكس يحظزظ فن انها رة رك من اسان سبد اة رازا الداكلي» وس ضف 
إيمانه» وضعف يقينه بالآخرة يصبح غنيا ؟ فهذا الفقر ليس مما يعيب صاحبه» إنه وسام شرف لصدر 
هذا المهاجر. 

أحيانا تضيع منك الدنياء وتكسب رضوان اللهء لذلك: يا رب ماذا فقد من وجدك ؟ وال لم يفقد شيئاء 
والذي ضيّع الآخرة» وضيع رضران الل ونال الننياه يا رب ماتا وجد من فقدك ؟ وعاذا فقد من 


وجدك؟ 
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" ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء» وإن فثك فاتك كل شيءء وأنا أحب إليك من 
كل شيء ". 
إن اتصلت بالله وصلت إلى كل شيءء أنت الغني» أنت القويء أنت السعيدء وإن فاتك حظك من الدين» 
وجاءتك الدنيا من أوسع أبوابها فما نلت شيئاء هؤلاء الفقراء: 

( للفقراء المُهَاجِرِينَ الذينَ أخرجوا من ديارهِم وَأَمْوَالِهمْ يَبَتَغُونَ فضا من الله وَرضواتا ) 
من الممكن أن تشارك إنسائًا في عمل مربح كثيراء له ربح وفير» ويفرض عليك طريقة تغضب الله 
عن وجل في كسب المالء فإذا انسحبت من هذه الشركة لأنها لا ترضي اللهء وهذه الشركة بحكمة بالغة 
نما مالها نماءً كثيراء وصار شريكك الذي انسحبت منه من أكبر الأغنياء» وأنت لم تجد رزقا وفيراً كما 
كنت معه» أليس هذا الفقر الطارئ وسام شرف في صدرك ؟ يقول السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام مقولة رائعة: " ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان ٠"‏ الإنسان يحيا بالمبادئ» يحيا بكرامته 
يحيا برضوان الله عليه» يحيا بأمله بدخوله الجنةء فليست الحياة كلها مادةٌ. 
هؤلاء المهاجرون الفقراء أخرجوا من ديارهم لا ذنب لهم إلا أنهم قالوا: ربنا الله» وكم من إنسان فاتته 
الدنيا لأنه قال: الله ربي» وكم من إنسان فاتته حظوظ كثيرة لأنه لم يجامل» لم ينافق» لم يُداهن» لم يمارء 
لم يضع مبدأه تحت قدمه» بل وضع مبدأه على رأسه. فَحُرمَ من الدنياء فهل هذا الفقر يعد نقيصة في 


حقه ؟ إنه وسام شرف. 


بعد الفقر يأتي فضل الله العميم: 





هؤلاء المهاجرون لهم أرضء ولهم ديارء ولهم تجارة» ولكنهم تركوا أرضهم وديارهم» ومساكنهم 
الله من فضله. 
سيدنا عمر حينما جاءت كنوز كسرى كان الرجلان يرفع كل منهما رمحه؛ والرجل الآخر في الطرف 
الثاني فلا يرى أحدهما رأس رمح زميله لأن الغنائم أعلى من رمحيهماء كلها ذهب» وتيجان» وأساورء 
زيكترة قطابن E‏ 
أما سلوكهم: 
as‏ 
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الله عن وجل غنيّ عن أن تنصره. لكن حينما تقيم الإسلام» حينما تطبّق تعاليم الإسلام حينما تعتز 

بالإسلام» حينما تدافع عن الإسلام» حينما تؤيّد المسلمين» حينما تنصرهم» حينما تبغض أعداءهم» حينما 
يكون ولاؤك لهم وبغضك لأعدائهم فأنت بهذا نصرت المسلمين. 
( أوليك هُم الصادفون ) 

( سورة الحشر ) 


أولنك هم الصادِقون 





هذا مثلٌ من أضيق الأمثلة: شاب سمع من مجلس علم أنه لا يجوز إطلاق البصر إلا في المحارم؛ فإذا 
دخل إلى بيته وحوله أمه وأبوه وإخوته» وأراد أن لا ينظر إلى من لا تحلٌ له من قريباته» فأقام عليه 
النكير أمه وأبوه وإخوته وأعمامه وعمّاته» فإذا جاء مَّن يؤيّده فهذا هو الحق» وهذا هو الشرع» هذا الذي 
دافع عن هذا الشاب المؤمن الذي أراد أن يستقيم على أمر اللهء ماذا فعل هذا الإنسان ؟ لقد نصر الله 
ورسوله» ودافع عن موقف شرعي. 
هذا الذي يمتنع عن أكل الرباء والناس مِن حوله يأكلون الربا أضعافا مضاعفةء فإذا امتنع» واثهم 
بالغباء» وقام أحدٌ وقال: هذا هو الحق» وهذا الدخل حرام» ولا يجوزء إن هذه الكلمة التي تلقيها على 
مسمع من الناس تنصر بها هذا المستقيم على أمر الله إن هذا نصرٌ لدين اللهء وتقوية الدين» أما إذا 
تساهلنا في نصرة المؤمنين» ووالينا أعداء المؤمنين» ولم نستجب لله ورسوله فقد خذلنا هذا الدين» 
وحينما يهون الدين علينا نهون على اللهء وحينما يهون أمر الله علينا نهون على الله.. 
( أوليك هُم الصادفون ) 
( سورة الحشر ) 


الصدق دليل الإيمان: 





الله عن وجل سمّاهم صادقينء لأن أفعالهم أبّدت أقوالهم. 
عز و هم صادقین؛ لان يدت افو 
إنسان وعدك أن يعطيك مبلغا من المال في الوقت الفلاني» فلما جئته وطالبته بالمبلغ نقده لك» هل هو 
صادقّ فى وعده ؟ بالطبع لأنه دفع لك المبلغ فى الوقت المحدد ا د فهو صادق» وكل مؤمن يطبق 
ى في و فع هي عود فهو ق» وكل مؤمن بد 
أمر الله عن وجل يعد هذا تطبيق مصداقية في إيمانه» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( والصدقة بَرْهَانَ )) 


[ الترمذي عَنْ أبي مالك الأثنعري ] 
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لأنها تؤكد صدق صاحبهاء فهذا النموذج أنه إنسان يخسر شيئًا من الدنياء أحيانا أب يكتب لأحد أولاده 
ظلماً وعدوانا كل ماله» لأن هذا الابن من زوجته الأخيرة» وأولاده الآخرون من زوجة قد طلقهاء ولا 
يحبهاء فإذا كتب هذا المال كله لابنه من زوجته الجديدة» وحرم أولاده من زوجته المطلقة» فلو أن هذا 
الابن كان مؤمناء وأراد أن يرحم أباه» وأن ينقذه من عذاب النار فوزع هذه التركة بين إخوته جميعا 
وفق ما أمر الله عن وجلء ألا يخسر ؟ يخسر طبعاء هل يعد فقره الطارئ ضعف حيلة فيه ؟ لاء هذا 
فقر وسام شرف له. 
أعرف عددا كبيرا والله الأب أعطاهم كل شيءء بعد موت الأب وزّعوا هذا المال على إخوتهم وفق 
قواعد الشرع» فأنقذوا أباهم من عذاب النار» ورمموا العلاقة بينهم وبين إخوتهم» كانوا أعداء فأصبحوا 
أحباباء فهذا الذي كان له خمسة وعشرون دنما بقي له دنمان من الأراضيء هل يعد هذا الفقر ضعمًا 
فيه؟ لاء هذا الفقر وسام شرف في حقه. 
أما في فقر الكسل» إنسان مهمل» غير متقن» كسول» متوان» ذهب عمره قُرطاء مهمل أعماله» هذا فقر 
اسمه فقر الكسل» هذا وصمة عارء وهناك فقر يأتيك من مبادئك» فقر يأتيك من استقامتك» أحيانا 
الإنسان يرفض أن يدفع مبلعًا غير مشروع فيخسر صفقة كبيرة جداء فيها شرط مسبق» شروط ليست 
في كتاب اللهء في إنفاق من المال غير شرعيء فإذا امتنعت عن إنفاق هذا المال غير الشرعي خسرت 
صفقة كبيرة» وليكن» ومرحبا بقضاء الله. 
أنا أريد أن أركز على أنه ليس كل فقر يعد وصمة عارء هناك فقر يعد وسام شرفء هذا انتصار 
لمبادئك» الدنيا تحت قدمك» هذا نموذج» وهذا النموذج نموذج المهاجر الفقير» هذا نموذج مستمر إلى 
يوم القيامة» كل إنسان خسر شيئا من الدنياء أو خسر الدنيا من أجل مبدئه ومن أجل دينه» ومن أجل 
آخرته تنطبق عليه هذه الآية. 
( والذين تَبَوّءوا الدارَ وَالإيمَانَ من قبَلِهم ) 
( سورة الحشر: الآية 9 ) 
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الأنصار وما EW‏ ما الأنصار:» 


1 - والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلِهم 





هؤلاء الأنصار الذي أقاموا بالمدينة قبل أن يأتيها المهاجرون» وتبوءوا الإيمان» وهذه عبارةٌ رائعة 
فكأن الإيمان مأوى لهم» آووا إليه» أسكنوه» كأن الإيمان حصن حصينء قلعة شامخة تبوءوهاء سكنوهاء 
أووا إليها. 
( والذين تَبَوَءوا الدارَ وَالإيمَانَ مِن قَبَلِهِم ) 
هؤلاء الأنصار يحبون من هاجر إليهم» فأنت ساكن في دمشقء لك بيت» لك عملء لك تجارةء لك 
وظيفة» عندك إمكانيّات معقولة» رأيت طالب علم أتى هذا البلد لوجه الله» ليتعلم العلم الشرعيء ليعود 
إلى بلده خطييا أو داعيةء إذا ساعدتهء أسكنته غرفةء قدّمت له معونةء قدّمت له مأوىء قدّمت له بعض 
الأثاث» قدمت له بعض المساعدات» بعض الكتب» أنت كنت أنصاريًا الآن بالمعنى الموسّع؛ هناك 
أنصاري عاش مع النبي» وأنصاري مستمر إلى يوم القيامة» فكل إنسان عاون أخاه» كان أقوى منه 
مالآ وسعة» وعاون أخَا مهاجرًاء طالب علم» هذا أنصاري أيضاء إذا فهمنا الدين فهما مومّعا فهذا 
الدين يتسع لكل العصور. 
( والذين تَبَوَءْوا الذارَ وَالإيمَانَ مِن قبلِهم يُحِبُونَ مَن هَاجر إليهم ) 


2 - يجبون من هاجر إليهم 





أحيانا بعض البلاد الغنية في أوروبا يأتيها مهاجرون من دول فقيرة» هؤلاء المتعصبون يفتعلون 
الجرائم لقتلهم» كما جرى في ألمانياء لا يحبُون من هاجر إليهم مع أنهم يخدمونهم» فهؤلاء الذين يأتون 
إلى دول غنية يعملون في أعمال يترقع عنها أهل البلادء ومع ذلك يكرهونهم» هم في خدمتهم» وفي 
معونتهم» ويكرهونهم» هذا مجتمع الكفر» أما مجتمع الإيمان فإنهم: 

( يُحبون من هَاجر إليهم ) 


3 - ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوثوا 





وحينما أعطاهم النبي فيء بني النضيرء أعطى المهاجرين الفقراء» وكان الأنصار في أعلى درجات 
الطيب والمؤائرة» قال تعالى: 
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( ولا يجذون في صذورهم حَاجة مِمًا أوثوا ) 
مما أوتي هؤلاء» فما حسدوهم» وما وجدوا عليهم في أنفسهم» ولا تألمواء ولا اغتاظوا أبداً. 
( ولا يجذون في صذورهم حَاجَة مما أوثوا ) 


إسقاط على حياتنا اليومية: 





أنا أريد أن أنقل هذه الحقائق لعصرنا.. إذا أخذ أخوك دكتوراه هل تنزعج ؟ إذا أخذ أخوك منصبّاء إذا 
نال أخوك شهادة» أو اشترى بيئاء أو تزوّج» أو استقرء أو أسس شركة: إذا تألمت» واغتظت» وطعنت 
فيه فلست مؤمناء أما علامة إيمانك أن تفرح له» وأن لا تتأثر» بل هناك موقف أرقىء وكأن هذا الخير 
أصابك أنت» أخوك ارتقىء الله أعطاهء فعلامة إيمانك أن تفرح لأخيك إذا نال من الله فضلاء لا أن 
تحسده» لا أن تطعن فيء لا أن تغار منه»ء لا أن تُسَقِههء لا أن تنال من عرضيه. 

( والذين تَبَوءوا الذار وَالإيمَانَ مِن قبَلِهم يُحِبونَ من هَاجَِر إليهم ولا يَجِدُونَ في صذورهم حاجة مِما 

أوثوا) 

أحيانا يكون أخوان مؤمنان طيّبان رفيقان» بينهما علاقات حميمةء فإذا نال أحذهما نال شيئاء نال 
شهادة» نال منصبّاء تزوج» تجد الآخر بدأ بالطعن» والغمزء واللمزء والغيرة» والحسدء هذا نفاق» هذه 
أحوال المنافقين» أما إذا كنت مؤمئًا صادقا فإنك تفرح لأخيك» وكأن الذي ناله نالك» وكأن الذي أصابه 
من خير أصابك. 


( ولا يَجِدُونَ في صذورهم حاجة مِمَا أوثوا ) 


4 - ويوثرون على أنفسبهم ولو گان بهم خصاصة 





وأبلغ من ذلك: 

( وَيُوْئِرُونَ على أنفسيهم ولو گان بهم خصاصة ) 
حضرنا قبل يومين حفل تخريج معهد شرعيء فحدّث مدير المعهد أن ثمة جائزة بعشرة آلاف ليرة 
للأول» عنده طالبان نالا العلامات بالتمام والكمال» متشابهان» فالعشرة لمن ؟ الثاني له خمسة آلاف» 
بقي نصف ساعة في مكتب الإدارة وهو يقنع أحدهما أن يأخذ العشرة آلاف» كل منهما يؤثر أخاه 
بالمبلغ» وهما فقيران» وليسا من الأغنياء» يقول كل منهما: أعطها لزميلي» هذا هو الإيمان» والحقيقة أن 
ربنا عزّ وجل لا يرضى عنا إلا إذا كنا كذلك» قال تعالى: 


( وَيُوْئِرُونَ على أنفسيهم ولو گان بهم خصاصة ) 
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فهو قد يكون في أشد الحاجة إلى هذا المبلغ» لكنه يعطيه لأخيه. 
( وَيُوْثِرونَ على أنفسيهم ولو گان بهم خصاصة ) 

إخواننا الكرام» الإيمان ليس كلام تردده» ولا حركات تؤذيهاء ولا انتماء تاريخيا تعتزٌ به الإيمان 
سلوك» الإيمان مؤائرة» الإيمان مواقف» والله عزّ وجل لا يرضى عناء ولا يحبناء ولا ينصرنا على 
أعدائناء وما أكثرهم» إلا إذا كنا كذلك» فإذا كان المسلمون متحاسدين» متباغضينء كلّ يطعن في أخيهء 
كل يسقّه حلقة أخرىء يعتز بحلقته أو بجماعته» ويسقه الحلقات الأخرى» هذا إنسان لا ينتمي إلى 
مجموع المؤمنين» بل ينتمي إلى فقاعة لا قيمة لهاء لا تعظم عند الله إلا إذا كان انتماؤك لمجموع 
المؤمنين. 


سخاء الأنصار وعفة المهاجرين: 


إذآا: هؤلاء الأنصار كان أحدهم يقول: " يا أخي» خذ هذا البستان فهو لك» خذ هذه الدار فهي لك» يرد 
عليه أخوه: << أن بارك الله لك في مالك» ولكن دلني على السوق >>» كما أن الأنصار كانوا أسخياءء 
كان المهاجرون أَعِفَةَ أتقياء» السخاء من الأنصارء والعفة والتقى من المهاجرين. 

إذا: 


( وَيُوْئِرُونَ على أنفسيهم ولو گان بهم خصاصة ) 


صور ونماذج لإيثار الصحابة: 





عن أبي هريْرة قال: 
(( جَاءَ رَجْلٌ إلى رَسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ فقال: إِنِي مَجْهُودُ فأرْسَلَ إلى بَغض نسائه فقالت: 
والذي بَعثك بالحق ما عندي إلا مَاءْء ثُمَ أرْسَل إلى أخرى فقالت مِثْلَ ذلك حثى فلن كُلهن مثل ذلك: لا 
وَالذي بَعَتْكَ بالحق ما عِندِي إلا مَاءْء فقال: مَن يضيف هذا الليلة رَحِمَهُ الله فقام رَجِلَ مِن الأتصار 
فقال: أتا يَا رَسول الله فالطلق به إلى رَحلهء فقال لامرأتِه: هَل عندك شيء ؟ قالت: لاء إلا قوت 
صبِيَانِيء قال فعلليهم بشيءء فإذا دحل ضيّفنا فأطفئي الميّراج» وأريه أنا تأكل» فإذا أهوى لِيَاكل 
فقومي إلى السيّراج حتى تطفئيه. قال: فقعذواء وأكل الصيف فلمًا أصبَح غدا على النبي صلى الله 
عَليْه وَسَلمَ فقال: قد عَجب الله من صَنِيعِكُمَا بِضَيفِكُما الليّلة )) 
[ متفق عليه ] 
آثر هذا الضيف على طعام أولاده. 
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كان الصحابة في سفرء وأصابهم جوعٌ شديدء الطعام قليل» فوضعوا هذا الطعام في طبق» وكان الوقت 
ليل وكل واحدٍ أوهم الآخر أنه يأكل» فلما انتهوا من الطعام» وجدوا أن الطعام لم يؤكل إطلاقاء كل 
واحد يؤثر أخاه فيما يأكل. 
وأبلغ من ذلك الإنسان الجريح حاجته إلى المال خياليةء فلو قلت له: هل تشتري هذا الكأس بمليون ليرة؟ 
يقول لك: نعم» كأس ماءء ففي معركة اليرموك حينما طاف أحدهم بقربة ماء على سيدنا عكرمة آثر بها 
أخاهء سمعه يئن فقال: أعطٍ أخيء فلما جاء إلى أخيه سمع أخا ثالثا يئن فقال: أعطٍ أخي. أول إنسان سمع 
أخاه يئن قال: أعط أخيء لعله أحوج منيء فانتقل هذا الساقي إلى الثاني فسمع أخا يئن فقال: عط أخيء 
فإنه أحوج منيء ذهب إلى الثالث فرآه قد مات»ء فاضت روحه»ء عاد إلى الثاني فرآه قد مات» عاد إلى 
الأول فرآه قد مات» ثلاثة وهم في طور النزاع» وهم في أشد الحاجة إلى الماءء آثروا غيرهم على 
أنفسهم» انظر' إليناء هل نحن في هذا المستوى ؟ تجد الإنسان يقتنص المغانم» وكأنه ليس في الدنيا إلا 
هو. 

( وَيُوْئْرُونَ على أنفسيهم ولو گان بهم خصاصة ) 
إخواننا الكرام» المؤمن الصادق يبني حياته على العطاء والمؤاثرة» والمنافق يبني حياته على الأخذ 
والأترة. 
عندنا أثرة وعندنا مؤاثرة» الأثرة أن تأخذ كل شيء دون أن تعطي شيئاء والمؤاثرة أن تعطي أخاك كل 
شيء ولا تعطي شيئاء المؤمن الصادق يبني حياته على المؤاثرة والعطاءء والمنافق يبني حياته على 
الأثرة والأخذ. 

( ومن يوق شح تفسيه فأوليك هُم المفلخون ) 


الحقيقة أنّ البُخل أن تبخل بمالك» أما الشح فأن تطمع في مال غيركء أن تأخذ ما ليس لك» لذلك 
الإنسان الذي يأخذ ما ليس له هو عند الله شحيح» وهذا من أخطر الأمراضء لأن أكل المال الحرام 
مُدَمِّره وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(( برئ من الشح من أدى زكاة ماله وأعطى في النائبة» وأقرى الضيف )) 

[ الجامع الصغير عن خالد بن زيد بن حارثة ] 
أدى زكاة ماله» وأقرى الضيف» وأعان على النائبة» هذا برئ من الشح» أما الذي يستأثر بكل شيءء 
ولا يعطي شينئا فهو بخيلء أما إذا أخذ ما ليس له فهو شحيح. 

( وَمَنَ يوق شح نقمبه فأولبك هم النفيخون ) 
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من أكبر الأمراض المدمرة المهلكة في الإنسان أن يكون شحيحاء أن يأخذ ما ليس له وأن يبخل بما في 
يديه» والإنسان كما قال الله عزٌ وجل: 
( إن الإنسان خلق هَلوعا(19)إذا مَسَهُ الشرٌ جَرُوعًا(20)وإذا مَسَةُ الخَيْرُ مَنُوعًَا(21)إلا 
المُصَلِين(22) ) 
( سورة المعارج ) 
المصلي ليس جزوعا ولا منوعا. 
(( يا رسول اللهء لمن هذا الوادي ؟ ‏ وادٍ من غنم قال: هو لك. قال: أتهزأ بي ؟ قال: "هو لك " قال: 
" أشهد أنك رسول الله تعطي عطاء من لا يخشى الفقر )) 
[ ورد في الأثر ] 
المال عند المؤمن في يديه وليس في قلبه» سخي من هذا الباب» فهو يرى أن هذا المال مال اللهء وان 
الله يؤتيه من يشاءء وأن الله يخلف كل ما تنفقه» لذلك كلما ازددت إنفاقا ازداد الله لك عطاءً: 
(( أنفق بلالآء ولا تخش من ذي العرش إقلالاً )) 
[ الطبراني عن أبي هريرة بسند صحيح ] 
(( أثفق أثفق عليك )) 
[ متفق عليه عن أبي هريرة ] 
حدثني أخ كان له قريب توقاه الله عن وجل» وقد وقف على تغسيله؛ فقال المغميّل: أعليه دين ؟ كما هي 
العادة» قال أهله: نعم» فقال هذا القريب: علي دينه» قال لي: أنا لا أعرف كم مقدار المبلغ» في اليوم 
التالي فوجئ أن المبلغ كبير جداء فما تراجع» ودفع الدين كله»ء أقسم بالله العظيم أنه في اليوم التالي باع 
الفقير» أقسم بالله أن نصيبه في يوم واحد يغطي المبلغ الكبير الذي أنفقه وفاءً لدين قريبه المتوقى»› 
(( أنفق بلالآء ولا تخش من ذي العرش إقلالاً )) 
[ الطبراني عن أبي هريرة بسند صحيح ] 
(( أنفق أنفِقَ عليك )) 
[ متفق عليه عن أبي هريرة ] 


وهناك قصص د شهير ة جداً., 
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الفئة الثالتة بعد المهاجرين والأنصار: 


1 - والذين جاءوا من بعدهم 





هناك فئة ثالثة» وهؤلاء الذين عشوا مع النبي مهاجر وأنصاريء إنسان ضحى بالدنيا في سبيل اللهء 
وإنسان بذل الدنيا في سبيل الله» أحدهم ضحى» وأحدهم بذل» ونحن إلى يوم القيامة يجب أن يكون فينا 
أنصاري ومهاجرء المهاجر إنسان آثر رضوان الله على الدنياء ضحى بالدنيا في سبيل الله» والأنصاري 
بذل الدنيا في سبيل الله» والإنسان أحد رجلين: إنسان آثرء وإنسان بذل» الذي ضحى هو المهاجرء والذي 
بذل هو الأنصاريء أما الفئة الثالثة هؤلاء الذي جاءوا بعد رسول اللهء وبعد أصحاب رسول الله» وهم 
التابعون» وتابعو التابعين» وتابعو تابعي التابعين» ومن جاء بعدهم إلى يوم الدين» الله عزٌ وجل وصفهم» 
فإن انطبق الوصف علينا فالحمد لله» وإلا فنحن لسنا على شيء» قال تعالى: 
( والذين جاءوا من بَعدِهِم ) 

( سورة الحشر ) 
قال بعض المفسرين: " تنطبق هذه الآية على كل المسلمين الذين جاءوا بعد رسول الله إلى يوم 
القيامة"» وبعضهم قال: " على التابعين فقط "» أما الأصح والأرجح فإنها تنطبق على جميع الذين جاءوا 
بعد رسول الله إلى يوم القيامة: 


( والذين جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ ولون ربّنا اغفِرٌ لنا ولإخوًاننا الذينَ سَبفونا بالإيمَان ) 


2 - يَقُولُونَ ربنا اغفر لنا ولإخوانِنا الذين سبقونا بالإيمان 





أمم الكفر كلما جاءت أمة منهم لعنت أختهاء كلما جاء إنسان مكان إنسان لعن الذي قبله» هذه أمة الكفر 
والنفاق» أما أمة الإسلام فكلما جاءت أمة أثنت على التي قبلها.. 

( ربتا اغفر لتا ولإخواننا ) 
يعني الأنصار والمهاجرين. 

( الذين سبقونا بالإيمان ) 
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إياكم والطعن في الأمة الإسلامية: 





فإذا طعن الإنسان في أمته» طعن في تاريخه» طعن في أصحاب النبي الكرام» طعن في هؤلاء الذين 
نقلوا لك هذا الدين فهذه علامة النفاق» من هنا قال عليه الصلاة والسلام: 
(( آيَهَ الإيمان حب الأنصارء وآيّة الفاق بغض الأتصار )) 
[ متفق عليه عن أنس ] 
أما الذي يطعن في أمته العربية فماذا يعني ذلك ؟ عن سَلمَانَ قال: قال لِي رمُول الله صلى الله عَلَيْه 
وسلم: 
(( يَا سلمانء لا تُبَغِضنِي فثفارق دينك» قال: قلت: يَا رَسول الله وكيف أبْغضك وبك هَدَانَا الله ؟ قال: 
بْغض العَرب فتُبْغِضْنِي )) 
[ الترمذي ] 
أحيانا يذهب الإنسان إلى بلاد الغرب فيرجع» ويقول لك: نحن متخلفون» لا نفهم» كل صفات النقص 
يلصقها بأمته العربية» وكل صفات الكمال يلصقها بهؤلاء الذين يستبيحون دماء الشعوب.. 
قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسالة فيها نظر 
5-5 
فالذي يُصيعْ على أهل الكفر والفساد والطغيان» والذي يعيشون على أنقاض الأمم كل الخير والفضيلة» 
والفهم» والحكمةء فهذا إنسان ليس فيه من الإيمان شيءء والذي يطعن في أمته التي أوصلت له هذا 
الدين فهو منافق أيضا. 
هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم يقولون: 
( ربَنا اغَفِر لا ولإخوانتا الذين سَبَقوتا بالإيمَان ) 
أما أهل الكفر فكلما جاءت أمة لعنت أختهاء أما أهل الإيمان» وعلى مستوى الدعاة إلى اللهء فأنت واحد 
منهم يجب أن تنتبه إلى فضائلهم» إلى مكانتهم» إلى علمهم» إلى ورعهم» دون أن تطعن فيهم. 
أحيانا يكون الطعن على مستوى المِهّنء فقد يزور الإنسان طبيبًاء فيقول الطبيب للمريض: من وصف 
لك هذه الوصفة ؟ رأسا يطعن في زميله» والمحامي يطعن في زميله؛ والمهندس يطعن في زميله؛ هذا 
الطعن والتسفيه والتحقيرء وأن تبني مجدك على أنقاض الآخرين» على مستوى الحِرّف؛. على مستوى 
الدعوة إلى الله» على مستوى الأمم» هذا من صفات المنافقين» كلما جاءت أمة لعنت أختهاء أما هؤلاء 
الذين جاءوا من بعدهم.. 
( والذينَ جاءوا مِن بَعَدِهِمْ يُفولون ربَتا عفر لتا وَلِإِخوَانِنا الذين سَبَفُوتا بالإيمان ) 
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هذا دعاءهم للسابقين» وفيما بيننا: 
( ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ) 


3 - ولا تجعل في فلوبنا غلا للذين آمنوا 





امتحن نفسك من هذين البندين» هل تدعو للصحابة الكرام الذين أوصلوا لك هذا الدين ؟ هل تدعو 
للتابعين» ولتابعي التابعين» وللعلماء العاملين» وللفقهاء والمحدثين والقرّاء والمفسرين ؟ هل تدعو لهؤلاء 
جميعا الذين حفظوا لك هذا الدين» وأوصلوه إليك» أم تطعن فيهم ؟ وتقول: هذا الشيخ الأكفر ! وهذا 
الجاهل ! هل هذا هو السلوك الصحيح ؟ 

( تلك أمّة قد خلت لها مَا كَسَبَّت ولكم ما كسَبثم ولا ثسألون عَمَا كائوا يَعْمَلُونَ ) 


( سورة البقرة ) 
ليس من المهم أن ننبْش الماضيء ليس من المهم أن نستخدم مشكلات قديمة» وأن نجعل هذه المشكلات 
سبب عداوتنا. 

( ولا تجعل فِي قلوبنا غلا للذين آمَنوا ربّنا إنك رَءوف رَحِيمٌ ) 
( سورة الحشر ) 


فإذا كنت ممن تنطبق عليهم هذه الآية ؛ تترحّم على السلف الصالح» وتقيم مودةً بينك وبين إخوانك؛ أو 

بينك وبين كل مسلمء أنا أرفض أن يكون انتماؤك إلى جماعة محدودة» أنت تنتمي إلى مجموع 

المؤمنين» كل مسلم أخوك في الله» يجب أن تنصره. وأن تحترمه. وأن تؤيّده. وأن تدافع عنه» وأحيانا 

بعض الجماعات الدينية إذا ترك الإنسان جماعة إلى أخرى يكفرونه» ويخرجونه من دينه» هل هذا هو 

الدين ؟ هل هكذا كان أصحاب رسول الله ؟ 

(( والله يا رسول الله لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حباً لك منهم» ولو علموا أنك تلقى عدوا ما 
تخلفوا عنك ٠"‏ النبي ابتسم وسر)) 


[ ورد في الأثر] 
سيدنا الصديق قال لسيدنا عمر: " يا عمر.. أمام أصحاب رسول الله بعد وفاة النبي.. مد يدك لأبايعك» 


قال: << أي أرض تقلني. أي سماء تظلني إذا كنت أميرآً على قوم أبو بكر فيهم.. أنا أكون أميراً 
عليك !! معاذ الله.. قال له: " أنت أقوى مني» فقال عمر: أنت أفضل منيء قوتي إلى فضلك >>. أنا 
أعينك. 


مرة قال: << كنت خادم رسول الله وجلواذه. وسيفه المسلول» فكان يغمدني إذا شاء. وتوفي عني 
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وهو عني راضء وأنا بهذا أسعد, ثم جاء أبو بكر فكنت خادمه؛ وجلواذه» وسيفه المسلولء فكان 
يغمدني إذا شاء» وتوفي عني وهو عني راضء وأحمد الله على هذا كثيرآء وأنا به أسعد >>. 
هكذا كان الصحابة بين بعضهم البعض في مودة» وفي حب» وفي إيثار بشكل غير معقول» فالله سبحانه 
وتعالى لا يرضى عنا إلا بهذا الود» وهذه المحبةء وهذه المؤاثرة. 
( والذين جاءوا من بَعدِهم يفولون ربنا اغفِر لنا ولإخواننا الذين سبَقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا لِلذينَ آمَُوا ) 
يجب أن تترحّم على السلف الصالح» الذين قدّموا لك هذا الدين» حفظوه من تأويل المتأولين» وتحريف 
المفسرين» أوصلوه إليك» لكن هناك شخص ليس لهم هم إلا أن يطعن بالمحدثين» بالمفسرينء بالعلماء 
فهذا ليس من شأنك.. 
( تلك أَمّةَ قد خلت لها ما كَسَبَت ولكم مَا كَسَبْكمْ ولا سألون عَمَا كانوا يَعْمَلُونَ ) 
( سورة البقرة ) 
( ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمثوا ) 
إذا أويت إلى فراشكء وليس في قلبك حقدٌ على أحدء ولا غل على أحدء تحب الخير لكل المسلمين؛ 
ترجو رحمة الله لكل المسلمين» تفرح إن أصاب الخير المسلمين فأنت مؤمنء إما إذا كان لك عداوة» 
وحقذ» وتطعن وتنتقص» وتغمز وتهمزء فليس هذا من أخلاق المؤمنين. 
( ربَنا إنكَ روف رَحِيمٌ ) 

الفئة الأولى: المهاجرون الذين تركوا الدنيا في سبيل اللهء والأنصار الذين أعطوا الدنيا في سبيل الله 
بعضهم تركها ليرضى الله عنه» و بعضهم أعطاها ليرضى الله عنه. 
مرة أحد الرجال كان عند سيدنا عثمان» وجاء رجل وأعطاه عطاءً جزيلاء فبكى هذا الرجلء قال له: 
ما يبكيك ؟ طبعاً هو بكاء كيدي» قال له: كنت عند عمر بن الخطاب» وجاءه هذا الرجل فلم يعطه»ء تغير 
الزمان» فقال عثمان رضي الله عنه: << لقد منع عمر للهء وأنا أعطي لله >>. 
مرة سيدنا عمر لما وقف على المنبر رأسا نزل درجةء قال: << ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في 
مقام أبي بكر >>» عثمان لم ينزل درجةء لماذا لم يفعلها عثمان ؟ بعض الخلفاء من بني أمية سأل 
وزيرا له» قال له: " لم لم يفعلها عثمان ؟ قال له: والله لو فعلها لكنت في قعر بئر "۰ فإذ نزل كل واحد 
درجة نحتاج إلى حفر بئر عميقة لكي ننزل إلى الأسفل» فعلها عمر مرةٌ واحدة» وعثمان لم يفعلهاء عمر 
فعلها لله» وعثمان لم يفعلها لله» لو كان فعلها لصارت سنةء كل واحد ينزل درجة» ولوصل الإنسان إلى 
الأرضء فيحفرء قال له: " لكنت في قعر بئر ". 
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الفئة الأولى: المهاجر الذي ترك الدنيا في سبيل اللهء والفئة الثانية: الذين أعطوا الدنيا في سبيل الله 
والذين جاءوا من بعدهم ترحّموا على من سبقهم» وأحبوا مَّن حولهم» ترحموا على مَّن سبقهم» واثنوا 
عليهم» وعزوا الفضل لأهله» وأثنواء وأحبوا مَّن حولهم» أما لو كان دأبُنا الطعن في السلف الصالح» 
وعادينا من حولناء معنى ذلك أننا منافقون. 
( والذين جاءوا من بَعْدِهِم يفولون ربنا اغفِر لنا ولإخواننا الذين سبَقونا بالإيمان ولا تجعل فِي قلوبنا 
غلا للذين آمَنُوا ربّنا إنك رَّءوف رحِيمٌ ) 


( سورة الحشر ) 
أما الفئة الأخرى فنعوذ بالله أن نكون منهم: 


( ألم ئر إلى الذين نافثوا ولون لإخوانهم ) 
( سورة الحشر: الآية 11 ) 


الفئة المريضة: المنافقون: 


1 - ألم ثر إلى الذين نافقوا 





اليهودء الله سماهم: إِحْوَانهمْء لأنهم على شاكلتهم. 
( يفولون لِإِخْوانِهم الذين كقرُوا مِن أهل الكتاب لين أخرجثم لتخرجن مَعَكُمْ ) 


( سورة الحشر: الآية 11 ) 


يقولون لبني النضير: إيّاكم أن تستسلموا لمحمدء إياكم أن تخضعوا له؛ إياكم أن تنزلوا على حكمه 
نحن معكم» إن قاتلكم نقاتل معكم إن أخرجكم نخرج معكم» حمّسوهم» انتظروا ثلاثة وعشرين يوما فلم 
يجدوا حركة منهم على الإطلاق؛ عندئذٍ نزلوا على حكم النبي.. 
( ألم تر إلى الذين تاففوا يَفولون لإخوانهم الذين كفروا مِن أهل الكتاب لين أخرجثم لنخرجن مَعَكُمْ ونا 
نطيع فِيكُم أحدا أَبَدَا وإن قُوتِلكم لتنصرتكم واللة يَشهذ إنهم لكاذبون ) 


نموذج المنافقين مستمر إلى قيام الساعة: 





لى أن انان لس را بعد كين رغارق فى الاي روعاك برقال ك فت أنا مك 
فلا تصدقه»ء بل ننصحك أن لا تصدقهء ولا تتورط معه إطلاقاء لأنه كدّاب» سوف يخلف وعده» وسوف 
تحتاجه في أصعب الظروف فيختفي من وجهكء ويتنصل منكء هذا الكلام» وهذا النموذج مستمر إلى 
يوم القيامة.. 
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( ألم تر إلى الذين ناففوا ولون لإخوانِهم الذين كفروا من أهل الكتاب لبن أخرجثمْ لنرج معَهُمْ ونا 
لطيع فيكم أحدا أبَدا ون فوتلثم لنلصركُم واللة ينهذ إِنهُمْ لكاذبُون(11) لبن أخرجُوا لا يَخْرْجُونَ 
مهم ) 


2 - يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئِن أخرجتم لنخرجن معكم 





يقال: هؤلاء تورّطواء ونحن نصحناهم فلم ينتصحوا.. 


3 - ألم أشد رهبة في صدورهم من الله 





( ولي قوتلوا لا لونم ولخ نصرُوهُم ليون الانيا ثم لا يُْصرُون(12)لأنثم شك رَهبة في 
صدورهم من الله ) 
( سورة الحشر ) 
( لأنثم أشَد رهبَة في صذورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ) 
( سورة الحشر ) 
ثم إن الله جل جلاله يبين لعلمه بطبيعة هؤلاء المستمرة إلى يوم القيامة» يبيّن أن المنافق جبان» ومن 
( لا يُقابلونكُم جَميغا إلا في فى محصتنة او من وراء جر ) 
( سورة الحشر: الآية 14 ) 


4 لا يقاتلونكم جميعا إلا في فرى محصنة أو مِن وراء جدر 





المنافق أجبن وأضعف من أن يلتحم مع مؤمنء لكنه يحتمي بحصنء يحتمي بجدارء والآن قد يحتمي 
بمدرّعة» والحقيقة هذا وصف مستمرٌ لهم» لا يقاتلون قتالاً مباشراء لا يلتحمون أبدآ مع عدوّهم, 
والحروب المبنية على الجبن تبدأ بالقصف الجويء قد لا تجد التحاما مباشراً إطلاقا. 

( لا يُقاتلونكُم جميعا إلا في قُرَى مُحَصنة أو مِن وراء جذر بأسهم بَينهم شدي تحسبهم جِمِيعًا وقلوبهم 


7 


شتی) 
( سورة الحشر: الآية 14 ) 


المؤمنون هم يذ على من سواهم؛ هم جميعا حقاً. 
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SI EOI -‏ الع 8ر6 TEE, 15 2 - a‏ 
5 ۔ بأسهم بيهم شدِيد تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتی 





أما المنافقون: 
( تحْسَبْهُمْ جَمِيعًا وَفلوبْهُمْ شتی ) 

هناك عداوات بين المنافقين» وشرخ» وبغضاءء وحقد لا يعلمه إلا الله» لأنهم ليسوا على حقء فالحق 
يجمع»› لکن الدنيا تفرق» الدنيا مصالح»› والمصالح تتضارب» فإذا تضاربت فَرّقت القلوب» أما المؤمن 
فهو صاحب مبدأء والمبدأ يجمع» لذلك المؤمنون لأنهم أصحاب مبادئ يجتمعون» والمنافقون لأنهم 
أصحاب مصالح يتفرّقون. 

( تحسبهم جمِيعا ) 
في الظاهر. 

( بَأسهم بيهم شَدِيذ ) 

( وَوبهُمْ شتى ) 
إنّ الله عن وجل إذا غضب على أمة جعل بأسها بينهاء وإذا أحب أمة جعل بأسها على أعدائهاء وإذا 
كانت الأمة بأسُها فيما بينهاء ولينها لعدوها فهذه أمهٌ تودّحَ منهاء ومن علامة غضب الله على أمة أن 
بأسها بينهاء وأنها أمام عدوها ضعيفةء أما من علامة نصرة المؤمنين أنهم يتراحمون فيما بينهم» وهم يد 
على من سواهم. 

( اسهم بَيْنهُمْ شدِيد تحسبْهُم جَمِيعا وقلوبْهمْ شتى ذلك باهم قوم ا يَعْقِلون ) 
( سورة الحشر ) 





ما عرفوا الحق» ما عرفوا أن الله هو الناصرء ما عرفوا أن الدار الآخرة هي الأصل. 
( كمَثل الذين من قبلِهم ) 


( سورة الحشر: الآية 15 ) 


كمثل الذين من قبلِهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عَذَاب أليم 





النبي الكريم أجلى أولا بني قينقاع» لما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر حسدوه على 
هذا النصرء فأسمعوه كلاما في منتهى الجُرأة» ومنتهى الوقاحةء وقالوا: أنت انتصرت على قوم لا 
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معز فوخ الان وار قافا ار اا تحن الت ,تخر كوا وافراة ا كفا عن كا فتقداف فة 
انتهت بهم إلى أن أجلى النبيٰ بني قينقاع قبل بني النضيرء وبعدهم بنو قريظة. 


كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر 





( كمَثل الذين من لهم قريبًا ذاقوا وبَالَ أمْرهِم وَلهُمْ عَدَابٌ أليم(15) كمثل الشتيْطان إذ قال للإنسّان 
افر فلمًا كفر قال إِنِي بريءَ منك إِنِي أخاف اللة رب العالمين ) 

( سورة الحشر ) 

( وقالَ الشيْطان لمَا قبي الأمرُ إن الله وَعَدَكمْ وَعْدَ الحق وعدم فأخلفتكُمْ وما كان ِي عَليُْمْ من 

سلطان إلا أن دعونكُم فاستجِبثم لي فلا تلومُونِي ولوموا أتفسكم ما أتا بمصرخكم وما أنثم بمصرخي 
إِنِي كقرت بما أشرَكْتُمُونِي من قبل إن الظالمِين لهم عذاب ألِيم ) 


( سورة إبراهيم ) 


( فكان عاقِبَتهُمَا أنهُمًا في الثار خَالِدَيْن فيها وذلك جَزَاء الظالمين ) 

( سورة الحشر ) 
اليوم تبين في هذا الدرس أن هناك فئة عاصرت النبي ضحت بالدنيا في سبيل الله» وفئة أخرى أعطت 
الدنيا في سبيل الله» وفئة جاءت بعد الفئتين ترحمت على من سبقهاء وأخلصت فيما بينهاء هؤلاء 
التابعون إلى يوم الدين» ونحن منهم إن شاء الله نثني على السلف الصالحء ونقيم المودة فيما بينناء أما 
المنافقون فولاؤهم لأعداء اللهء وأعداء الله يمنوتهم كالشيطان» فإذا حق الحق تخلوا عنهم» فهذا النموذج 
هو نموذج المهاجرين» والأنصارء والتابعين» والمنافقين» ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن 
ظن ربنا بناء وأن نكون ممن استمعوا القول فاتبعوا أحسنه»ء وأن نقيم المودة والرحمة فيما بينناء وأن 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الحشر 059 - الدرس (5-4): تفسير الآيات 21-18 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 05-07-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الإخوة الكرام» مع الدرس الرابع من سورة الحشر» ومع الآية الثامنة عشرة. 
( تا ايها الذين آمو ) 


يا أيهًا الذين آمَنُوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قذمت لِعْدٍ وائقوا الله إن الله خَبِيرَ بما 


1 - أهمية الخطاب ب: يا أيها الذين اموا 





هذا خطاب الله للذين آمنواء والمؤمن يُدرك أهميّة هذا الخطاب» خالق السماوات والأرض الذي خلق 
الإنسان في أحسن تقويم» وكرّمه أعظم تكريم يُخاطبه فيقول: يا أيها المؤمن افعل كذاء ولا تفعل كذا.. 
( يا أيَهَا الذين آمَنُوا اتفوا الله ) 


2 اتقوا الله 


اتقوا الله أي توبوا إليه» وأصلحوا ما مضىء وتقربوا إليه» اتقوا أن تغضيبوه» اتقوا عقابهء اتقوا نار 
اتقوا أن تعصوه» اتقى من وقىء والوقاية من الخطرء والعاصي في خطرء الذي لا يفكّر في منهج الله 
وتطبيقه فهو في خطرء والذي لا يطيّق تعليمات الصانع هو في خطرء والذي لا يعرف لماذا خلقه الله 
هو في خطر. 

( يا أيْهَا الذين آمَنُوا اتقوا اللة ولتنظر نفس ما قدّمَت لِغدِ ) 


3 - ولتنظر نفس ما قذمت لعٍ 





العاقل يعيش مستقبله: 


الحقيفة أن الإساق الجاهل تى باضه رالاق نجهلا بيخت في حاضرء تكن العافل هو الذي برشن 
مستقبله» هو الذي يعيش غده» حياتنا كيف تسير ؟ هناك خط إجباري نسير عليه ؛ نولد» نترعرع»› 
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ندرس» نتعلم» نتزوج» ننجبء نُزوّجء ثم لابد من اللقاء مع الله» لابة من مغادرة الدنياء لابة من أن نغادر 
دون أن نعودء ولكن هذه ساعة المغادرة ألا تستدعي أن نفكر فيها ؟ حينما ينتقل الإنسان من كل شيء 
إلى لا شيء.. فيما يبدو للعين.. من بيت فخم إلى حفرةٍ تحت الأرضء من فراش وثير إلى أرض 
صلبة» من غرف منورة إلى قبر مظلم» من طعام وشراب إلى حسابٍ وعقاب» هذه النقلة من الدنيا إلى 
الآخرة ؛ هذه إن لم نفكر فيهاء إن لم ندخلها في حساباتنا اليومية» إن لم ندخلها في مواقفناء في حركاتنا 
وسكناتنا فنحن في خطر عظيم.. 

( يا أيها الذين آمَنُوا اتفوا اللة ) 
ا وه انقو و م ا قاد 

( ولتنظن نفسٌ ما قدت غد ) 


هل فكّرت في العمل الذي تلقى الله به: 





أحيانا أيها الإخوة يستهلك الإنسان من قبل دنياه» مستهلك من عمل إلى عملء من لقاء إلى لقاءء من 
موعد إلى موعد» من صفقة إلى صفقة» يأتيه ملك الموت فجأةء وهو صفر اليدين من العمل الصالح» 
فلذلك من أفضل أو من أهمٌ ما ينبغي أن تفعله أن تقف فجأةٌ في زحمة العمل» وفي زحمة القيل والقال» 
وفي زحمة المٌشكلات» وهموم العملء والمعاش والأسرة» أن تقتطع وقتا ثميناء وتتأمّل ماذا قدّمت لغدٍ ؟ 
إذا جئت الله عن وجل يوم القيامة» وطلب مني أن يا عبدي بماذا أتيت ؟ ما العمل الذي جئت به ؟ بعثت 
بك إلى الدنيا من أجل أن تعرفني» من أجل أن تطيعنيء من أجل أن تتقرّب إليَ» جعلتك خليفة في 
الأرضء أعطيتك كل شيء» سَكّرت لك السماوات والأرضء بماذا أتيتني ؟ الحقيقة إنه سؤال خطير» 
وسؤال مهم جداً. 

أنت أيها الأڅ الكريم الجالس في هذا المسجدء هل فكرت في العمل الذي ينبغي أن تقدّمه لله يوم 
القيامة؟ هل يعقل أن تمضي الحياة الدنيا في المُباحات ؟ أكلناء وشربناء ولهوناء وسافرناء وعدناء 
واستقبلنا الضيوف» وودّعناء وتنزهناء وربحناء وأنفقناء وأقمنا الحفلات» يا عبدي ما العمل الذي تأتي به 
يوم القيامة ؟ هل واليت في ولي ؟ هل عاديت في عدو ؟ هل أمرت بالمعروف ؟ هل نهيت عن المُنكر؟ 
هل علمت القرآن ؟ هل نصحت لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامّتهم ؟ هل ربّيت أولادك ؟ 
هل دللت زوجتك على الله ؟ هل أقمت الإسلام في بيتك ؟ هل كسبت المال الحلال ؟ هل نفعت المسلمين 
في عملك وهل» نصحتهم ؟ هل دعوت إلى الله ؟ هل نشرت الحق ؟ هل نصرت دين الله ؟ 
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ما العمل الذي يمكن أن تنطق به يوم القيامة ؟ هل وظفت اختصاصك في الحق ؟ هل وظفت عملك في 
خدمة المسلمين ؟ هل كنت في خندق الإيمان أم في الخندق المعادي ؟ مع من عملت ؟ من نصرت ؟ 
لمن سكّرت نفسك ؟ لمن وهبت عمرك ؟ لمن وهبت شبابك ؟ ما العمل الذي يمكن أن تقدّمه بين يدي 
الله يوم القيامة ؟ 
إذا أرسل أب ابنه إلى بلدٍ غربيء وحوّل له كل شهر ألف دولار.. خمسين ألف ليرة.. بعد أربع سنوات 
ألا ينبغي أن يسأل الأب ابنه: ماذا فعلت يا بني ؟ أين الشهادة ؟ أين الوثيقة ؟ ماذا حصّلت ؟ هل نلت 
الدرجة الجامعية ؟ وبأي تقدير نلتها ؟ هل صدقتها في الجهات الرسمية ؟ من أي جامعة أخذتها ؟ هذا 
الذي يُرسل إلى بلدٍ أجنبي» وثدقع له النفقات كاملة ألا يُسأل عن عمله؛ ماذا فعلت ؟ 
( يا أيهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله ولتنظرٌ تقس ما قدّمَت لِعْدٍ ) 
أنت أب أنجبت الأولاد فهل ربيتهم ؟ هل عرفتهم بكتاب الله وبسئّة رسول الله ؟ هل أدبتهم على حبّ 
نبي الله» وعلى حبّ أصحابه الكرام ؟ هل أدبتهم بأدب الإسلام» أم تركتهم لأجهزة اللهو يستقون منها 
كل طيّبِ وخبيث» وكل حقّ وباطل» وكل خير وشر ؟ هؤلاء الذين أنجبتهم مَن قدوتهم ؟ الملاكم 
الفلاني؟ أم لاعب الكرة الفلاني ؟ أم الصحابي الفلاني ؟ من قدوتهم ؟ هذه الزوجة التي في بيتك ماذا 
فعلت من أجلها ؟ هل دللتها على الله ؟ هل رحمتها ؟ هل أخذت بيدها إلى الله ؟ 
( اتفوا اللة ولتنظرٌ نفس ما قدَمَت لِعْدٍ ) 
أي عبدي بم أتيتني ؟ ما العمل الذي يصلح أن تعرضه علي ؟ ما العمل الذي يمكن أن تقدّمه بين يدي 
ربك ؟ يا رب فعلت كذاء كنت بارا بوالدي» هذا عمل جيدء يا رب» اخترت زوجة مؤمنة لأولادي» هذا 
عمل جيد» ربّيت أولادي على طاعتك وعلى حب نبيك» أدبتهم بأدب الإسلام» هذا العمل جيد ومقبول» 
يا رب كانت لي حرفة فنصحت بها المسلمين» وما غششتهم» ما كذبت عليهم» ما ابتززت أموالهم؛ ما 
بخسثهم أموالهم بالباطل» يا رب كنت طبيبا نصحت المسلمين» ما كبّرت الوهم على المرضىء ما كلفته 
ما لا يطيقء ما كلفته من الأمور ما لا يحتمل» كنت نصوحا له» هذا سؤال يجب أن تسأله كل يوم» لاب 
من ساعة تخلو بها مع ربك. 
أيها الإخوة الكرام» كلنا بحاجة إلى مغارتين» أو إلى غارينء كلنا بحاجة إلى غار حراءء ولكن مجر 
لكل يوم خمس دقائق» أو عشر دقائق» وكلنا بحاجة إلى غار ثورء نحن بحاجة إلى غار حراء كي 
نتفگر» ونحن بحاجة إلى غار ثور كي نلجأ إلى الله كي نلوذ بحماه. 
فيا أيها الإخوة الأكارم» هذه آية ينبغي أن تفعل فعلها في نفوس المؤمنين. 
( ولتنظ' نفس ما قدَمَت لِغدٍ ) 
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اسأل تاجرًا فإنه يبيع ويشتري» ويحاسب» ويشحن البضاعة»ء ويستقدم بضاعة» ويقبض الثمن» هل 
فگرت في أن هذه التجارة ترضي الله أم لا ترضي الله ؟ هل أدّيت زكاة مالك ؟ هل نصحت المسلمين 
في هذه التجارة ؟ هل استغللت حاجتهم إلى هذه البضاعة فرفعت السعر ؟ ماذا قدّمت لله عزّ وجل ؟ 


إذا ضاقت الأمور فابحث لك عن عمل صالح اذخرته: 





إخواننا الكرام» النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الإنسان إذا ضاقت به الأمور عليه أن يذكر صالح 
عمله» فلو كنت في أزمةء أو في ملمّة» أو في نازلة لا سمح الله. وأردت أن تدعو الله بصالح عملك؛ ما 
العمل الصالح الذي تتذگره ؟ أردت أن تدعو الله بصالح عملك» يا رب أنا فعلت هذا في سبيلك.. 
مرّة حدّثني أخ وهو من تجار الغنم» كان في البادية» ومعه قطيع غنم كبير» وأصابهم عطش شديدء كاد 
يموت هو وغنمه» فناجى ربه؛ وقال: يا رب» إنك تعلم أنني ما عرفت الحرام في حياتي؛ ولا أكلت 
درهما حراماء إن كان هذا العمل عندك مقبولا فََرّج عنا.. النبي علمنا إذا كنا في ضائقة» في مشكلة» 
في أزمة أن نذكر صالح أعمالناء وإذا سألت نفسك ما العمل الذي سأقدّمه لله يوم القيامة ؟ من خلال 
أسرتك» أنت ابن من بنوتك» أنت أب من أبوّتك» أنت أخت مستمعة أم من أمومتهاء الزوج من كونه 
زوجاء إذا كانت زوجة هل أدّت حقّ زوجها ؟ 
((اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في 
سبيل الله)) 

[ كنز العمال عن أسماء بنت يزيد الأنصارية ] 
لو أن الزوجة سألت نفسها: هل قمت بحق الزوج ؟ هل كنت زوجة طيّعة ؟ هل كنت زوجة صالحة ؟ 
هل جعلته يسكن إليّك أم كنت منقرةً له ؟ كنت عبئا عليه ؟ أم كنت تبحثين عما يغيظه ؟ إن كنت زوجة 
فاسألي نفسك هذا السؤال» وإن كنت زوج فاسأل نفسك هذا السؤال: هل رحمتها ؟ هل أذيت حقها ؟ هل 
دللتها على الله ؟ هل أكرمتهاء وإن كنت ابنا فاسأل نفسك هذا السؤال: هل كنت بارا بوالديك ؟ وإن كنت 
جارآً فهل أديت حق الجار ؟ إن كنت صاحب معمل فهل أديت بضاعة للمسلمين جيدة» بسعر معتدل ؟ 
أم وضعت مواد غير جيدة» مواد مسرطنة لأنها رخيصة ولا أحد يعلم ؟ هذه دقة بالغة» والسؤال هو: ما 
العمل الذي قذمته لله عن وجل: من خلال الأسرةء من خلال المهنة» من خلال العبادة» هل دعوت إلى 
الله ؟ هل كنت قدوةٌ ؟ 
هل كنت مرغبا في الدين أم منقِراً منه ؟ هذا سؤال كبير» هل كنت واصلة أم قاطعا ؟ هناك من يقطع 
الناس عن سبيل الله» هل وصلتهم أم قطعتهم ؟ وعمل سيء واحد يقطعهم» قال بعضهم: " إِنّ ألف 
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سلوك ذكي يشد الناس إلى شيء ماء وسلوك أحمق واحد ينقرهم منه ٠"‏ وألف سلوك ذكيّ صادق 
ومخلص يجذب الناس إلى مبدأ ماء وسلوكٌ أحمقٌ واحدٌ ينقرهم منه. 
( ولتنظ: نفس ما قدمَتة لِغدٍ) 
ماذا قتمت ؟ هناك مدرّسء أو مهندسء أو طبيب» أو صانع» أو صاحب حرفة:» يا ترى هل أتقن 
الحرفة ؟ هل تعلم أن إتقان العمل جزءٌ من الدين ؟ هل تعلم أن الناس لا يحترمون دينك إذا كنت مهملا 
لعملك ؟ هل تعلم أنك تنتزع إعجاب الناس بدينك من خلال إعجابهم باستقامتك والتفوّق في عملك ؟ ماذا 
قدّمت ؟ هل استعملت المواد المُحَرّمة دوليا في تنمية النبات من أجل أن تربح» ولم تعبأ بصحَة الناس ؟ 
هؤلاء الذين يستخدمون الهرمونات في تنمية النبات عند العقد هؤلاء لا يبالون بصحة الناس» هل 
استخدمت مواد مضرة من أجل أن تربح ؟ 
إخواننا الكرام» هناك مسؤولية كبيرة» وقد قالوا عن كاتب أدبه سخيف: " إنك تقرأ قصته وتتثاءب 
وتنام» بينما الكاتب الخطير تقرأ قصته وتنتهي من قراءتها فتبدأ متاعبك مع نفسك ". 
هذا كلام خطيرء هذا كلام رب العالمين» هذا كلام خالق الأكوان» هذا كلام الذي سيسألنا وسيُحاسبنا. 
( فوربَك لتستألتهم أَجِمَعِينَ(92) عَمَا كائوا يَعْمَلونَ(93) ) 
( سورة الحجر) 
( فمن يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَه(7)وَمَن يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ شرا يَرّه(8) ) 

(سورة الزلزلة ) 
قال: قد كفيت.. أعرابي سأل النبي الكريم قال: عظني ولا تطلء فتلا عليه هذه الآية» فقال: قد كفيت» 
فقال عليه الصلاة والسلام: 

((فقة الرجل )) 

[ ورد في الأثر ] 
لم يقل: ققِة» بل إنه قال: ففةء أي صار فقيها. 
هذا سؤال كبير» لك بيت» لك زوجة:؛ لك أولادء لك عملء لك حرفةء لك لقاءات» وسهراتء ونْزٌّهات» 
وعلاقات» وسفرء ماذا فعلت في السفر ؟ هل لأعمالك هدف بعيد ترضي الله عزن وجل به ؟ 

( اتفوا اللة ولتنظرٌ نفس ما قدَمَت لِعْدٍ ) 

بالأمثلة البسيطة القريبة منا: الطالب في العام الدراسي: مَن هو الذي سيأخذ الدرجة الأولى على 
مستوى القطر ؟ هو الذي لم تغادر لحظة الامتحان مخيّلته ثانية واحدة» ماذا سأكتب في الامتحان ؟ لو 
جاءتنا مسألة ماذا سأجيب» وكيف سأحئها ؟ هذا الذي يفكر في ساعة الامتحان ينال الدرجة الأولى. 


( ولتنظر نفس ما قدَمَت لِعْدٍ ) 
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لا أحد يضمن أن يعيش ساعة قادمة: 





هل يستطيع أحد أن يُلغي الموت من حياته ؟ هل متا واحد يستطيع أن يضمن حياةً لساعة قادمة ؟ 
كنا مره في احتفال المولد في جامع قريب مئاء دخلت إلى المسجدء أحد أفراد الجمعية استقبلني» 
ورَحّبء وابتسم» فدخلت» وبعدما جلست بدقائق رأيت أن هناك حركة غير طبيعية في المسجدء فلم 
أعرف ما السبب» اضطراب» وعريف الحفلة اضطربء ولكن الحفل استمرء ثم أنبئت أن هذا الذي 
استقبلني ورحب بي توفي بعد دقائق» إنه كان قبل دقيقة واقفا يرتدي أجمل الثياب.. فمن مئا يضمن أن 
يعيش ساعة؛ " من عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت ". 
هناك قصص كبيرة ومؤثّرة جدآء فهذا السؤال إخواننا الكرام يجب أن نطرحه على أنفسناء لأن الله 
أمرنا أن نطرحه على أنفسناء إنه أمر إلهي. 
( ولتنظن نفس ما دمت إغدٍ ) 
أحيانا أخ كريم شاب ابن ثمانية عشر عاماء أو عشرينء أو خمسة وعشرين يقول: أنا ما زلت صغيراً 
على الموت» هل يراعي الموت عمرا ؟ لاء أبداء إن الشباب يموتون في سن مبكرء وهناك جلطات في 
سن الثلاثين» والخمسة وعشرين» واثنين وثلاثين» الموت لا أحد يعلم متى يأتي. 
أيها الإخوة الكرام» يجب أن تعد للآخرة عملا صالحاء فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً 
وصواباء هكذا قال الفُضَيّْلء خالصاء أي ما ابتغي به وجه الله وصوابا ما وافق السئةء فإذا اقتطعت من 
وقتك الثمين» من زحمة المشاغلء من الانهماك في الأعمال واللقاءات» والمواعيد والصفقاتء إذا 
انتزعت من وقتك الثمين وقتا من نوع غار حراءء تقول فيه: من أنا ؟ لماذا خلقني الله عن وجل ؟ ماذا 
ينبغي علي أن أفعل في الدنيا ؟ ماذا بعد الموت ؟ اتخذ قراراء هذا الذي لا يفكّرء ويعيش على هامش 
الحياة إلى أن يأتيه الموت بغتة هذا إنسان جاهل. 
( ولتنظر نفس ما قدَمَت لِعْدٍ واتقوا الله ) 


مرة ثانية: واثقوا الله 


بعض علماء التفسير قال: " الأولى.. اتقوا الله في التوبة والإصلاح عن ما مضى.. والثانية 
للمستقبل", أي اعقدوا العزم على أن لا تعصوا الله أبدآ في المستقبل» والأولى اعقدوا توبة نصوحاً مع 
الله عر وجل. 
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لكن قد تقول أيها الأخ الكريم: أنا فعلت كذاء وفعلت كذاء وقدّمت كذاء ودفعت كذاء وتكلمت كذاء 
وألقيت كلمة في الوقت الفلاني» لكن هذا العمل من يعرف حقيقته ؟ الله وحده. 
( إن اللة خَبيرٌ بمَا تغملون ) 
((إِنْمَا الأَعْمَالَ بالنيّات )) 


[ البخاري عن عمر ] 


احذر ألا يكون عملك خالصا وصواباء 





عن أيي هريْرة قال: سَمِعْتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفول: 
(إنَ أل الناس يُفضى يَوْمَ القيَامَة عَليْهِ رَجُلْ اسُثشنهد, فآتي به, فعرفة نِعَمَهُ فعرقهاء قالَ: فمَا عملت 
فيها ؟ قالَ: قائلت فيك حى اسثثنهذتء قال: كذبْت, ولكنك قائلت لان يُقالَ: جريءُء فقذ قِيل ثمَ أمِرَ 
به فُسّحِب على وجهه حثى ألقي في الثار» ورَجِلَ تعلمَ العلم, وَعَلَمَهُء وقرأ القرآن, فأتِي به. فعرّفة 
نِعَمَهُ فعرفهاء قال: فُمَا عملت فيها ؟ قال: تعلمت العلم وَعَلَمَتهُ وقرات فيك القرآن, قال: كذبت. 
ولكنك تعَلمْت العلم لِيْقالَ: عَالِمٌ وقرَأت الفرآنَ لِيُقال: هُوَ قارئ» فقذ قيل» تم أمِرَ به فِمُحِب على 
وجهه حثى ألقي في الثار. وَرَجْلٌ وَسّعَ الله عليه وأغطاهُ من أصناف المَال كلهء قأتي بهء فعرّفة 
نِعَمَهُ فعرفهَاء قال: فمَا عملت فيها ؟ قال: مَا ترركت مِن سبيل تحب أن يُثقق فيها إلا أنققت فيها لك 
قال: كذَبْت. ولكنك فعلت لِيُقالَ: هُوَ جواذء فقذ قي ثم أمِرَ به قلحب على وَجههء ثم ألقِي في الثار )) 
[ مسلم ] 
إنه شيءٌ مخيف» وإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وصوابا.. خالصا ما ابتغي به وجه 
الله وصوابا ما وافق السئّة» امتحن دائما عملك» هل هو وفق السئة ؟ ماذا تبتغي منه ؟ أن تنتزع 
إعجاب الناس ؟ أن يقول الناس عنك: إنسان صالح ؟ إنسان كريم» محسن كبير ؟ رجل فقيه» رجل 
عالم؟ أم أنك تبتغي وجه الله عنّ وجل ؟ " إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وصوابا ".. 
خالصا ما ابتغي به وجه الله» وصوابا ما وافق السنّة. 
( إن اللة خَبيرٌ بمَا تغملون ) 
حجم العمل» مؤْدّى العمل» غاية العمل. بواعث العمل» خلفيات العمل» ملابسات العمل» حجم 
التضحية؛ كله محسوب بدقة بالغة عند الله عر وجلء هذا كله يعلمه الله عن وجلء لذلك اثق الله أن 


تماري أحداء اثق الله أن تعرض عملك على الناس كي تنتزع إعجابهم. 
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( وائقوا الله إن اللة حَبِيرٌ بمَا تغملون ) 
حينما تبيّن للخبير تكون إنسانا أحمق» أنت أمام خبير مثلاً بالماس» أو بالذهبء إن قلت له: هذا ذهب 
عيار أربعة وعشرينء هذا كلام ليس له معنى إطلاقاء لأن الخبير يعلم كل شيء» لذلك أنت أمام الخبير 
فعليك أن تلوذ بالصمت. 
( إن اللة حَبِيرٌ بمَا تغملون ) 
أيها الإخوة الكرام. 
( ولا تكوثوا كالذينَ تسوا اللة فأنساهم أنفسهم ) 
( سورة الحشر: الآية 19) 


ولا تكونوا كالذين نتسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم القاسقون 





وهذه آية من أدق الآيات» نسوا الله» نسي الإنسان ربّه ليس معنى نسي الله أنه أنكر وجوده. لا لم 
ينكر وجوده. 
( وَلئين سألتهم مَن خلق السمَاوَات والأرض وَسَخَر الشمس والقمّر ليقولن الله ) 
( سورة العنكبوت: الآية 61 ) 
لكنه لم يُقيل عليه» لم يعبأ بأمره ونهيه» لم يتوجّه إليه» لم يجعله هدفا لأعماله» فهو قد سمع الناس 


يقولون شيئا فقاله» عاش في مجتمع إسلامي» سمع خطب الجمعة» عرف أن لهذا الكون خالقا هو الله 
لكن أمره ونهيه لم يدخله في حساباته اليومية» لم يُقِمِ بيته على مبدأ الإسلام» لم يرب أولاده تربية 
إسلامية» لم يقم عمله على منهج الله عزّ وجلء إنه نسي الله نسي أمره» ونسي نهيه» نسي منهجه؛ 
ونسي أنه هو الهدف» نسي أن الحياة الدنيا مؤقتة» نسي الآخرة. 

( ولا تكوثوا كالذينَ تسوا اللة فأنساهم أنفسهم ) 


2 فأنساهم أتفسهم 


نسيان الله أنساهم أنفسهم» حينما تنسى الله لا تعرف لماذا خلقك ؟ حينما لا تعرف أن الله خلق السماوات 
والأرض» وأن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخرء والظاهر والباطن» وأنّه إليه يرجع الأمر كله بيده 


TE 
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( ما يَفتح الله للثاس مِن رحمة فلا ميك لها ) 
( سورة فاطر: الآية 2 ) 
حينما نسيت الله فنسيانك لله أنساك هويّتك؛ من أنت ؟ أنت المخلوق المكرّم» لم يعرف نفسهء أنت 
مخيّرء لم يعرف نفسه؛ أنت مكلف» لم يعرف نفسه»ء أنت في دنيا محدودةء الدنيا إعدادية لحياةٍ أبدية 
غُلياء لم يعرف» جعل الدنيا أكبر همّهء ومبلغ علمه» جعل الدنيا نهاية آماله» ومحط رحاله» حينما نسي 
الله» ونسي سر الخلق نسي نفسه» نسيانه لله عن وجل أنساه نفسه؛ لذلك الكافر نفسه هينة عليهء لا قيمة 
لنفسه عنده. 
إخواننا الكرام» هناك أشياء ترفضهاء لأنك تحتقرهاء إلا أنك إذا رفضت الدين إنما تحتقر نفسك. 
( وَمَن يَرْعْبْ عَنْ ملة إِبْرَاهِيمَ إلا من فة نفسة ) 
( سورة البقرة: الآية 130 ) 
أنت حينما ترفض دين الله عزّ وجل أن تعتنقه» ترفض منهج الله أن تطبقه» ترفض هذا الدين القويم أن 
تتمسّك به» ترفض هذا التفسير الدقيق المُطلق في صحته أن تعتنقه فأنت تحتقر نفسك. 
( ونا تكوئوا كالذينَ نسْوا اللة فأنساهم أنَفسَهُم أؤليك هُمْ القاسفون ) 


3 - أولئِك هم الفاسفون 





كأنها سلسلة» حينما فسق عن أمر ربه جب عن الله عزّ وجل فما عرفه» وحينما لم يعرف الله عزٌ 
وجل لم يعرف من هوء القضية مترابطة» إن عرفت أن لهذا الكون خالقاء خلقنا من أجل أن يسعدناء من 
أجل أن يرحمناء خلقنا لجئة عرضها السماوات والأرضء جاء بنا إلى الدنيا لتكون إعداداً للجئةء أعطانا 
العقل» أعطانا الكون» أعطانا حرّية الاختيارء أودع فينا الشهوات» أعطانا قَوَهٌ في ما يبدو كي نحقق 
اختيارناء قلت: فيما يبدوء أعطانا المنهج الكتاب والسئّة» جعلنا المخلوق المكرّم» سدّرت لنا السماوات 
والأرضء كلفنا بالأمر والنهي» أنت إن لم تعرف هذا فلا تعرف مَن أنت» فالقضية مترابطة.. 
( تسوا اللة فأنساهم أنفسهم ) 
لم يعرف نفسه»ء من أنت ؟ يقول لك: نحن نعيشء لماذا أنت تعيش ؟ من قنّة الموت» ماذا تفعل ؟ إننا 
نزاحم في الدنياء والله شيء جميلء هذا كلام الناس» لماذا أنت عايش ؟ قال: 
((كالناقة عقلها أهلهاء فلا تدري لم عقلت ؟ ولم أطلقت ؟ )) 

[ ورد في الأثر ] 

لماذا هناك موت ؟ إنه لا يعرف» لماذا هناك مصائب ؟ يقول لك: هكذا الله قدّر عليناء فما السبب ؟ أين 


قوله تعالى: 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 219 


( وما أصابكُم من مُصِيبَة فبما كسبت أيِيكم ويَْفو عن كثير ) 
( سورة الشورى ) 


( ما يَقعَلْ الله بعذابكم إن شكرثم وآمثثم ) 
( سورة النساء: الآية 147 ) 
لماذا لا يوجد رزق وفير ؟ لأن ثمة جفافاء الله عنده جفاف ؟ الإنسان يقنن تقنين عجزء أما هل الله يقنن 
تقنين عجز ؟ إنه يقنن تقنين تأديب. 
( ألو اسنتقامُوا على الطريقة لأسْقَيْناهُم مَاءَ غدَقا(16) لنفتنهم فيه ) 
( سورة الجن ) 
( ولو أن أهل القْرَى آمَنُوا وَاتقوا لفتحنا عَليْهم بَرَكَاتِ مِن السَمّاء والأرض ) 
( سورة الأعراف: الآية 96 ) 
هذا كلام ربنا. 
( فقلت استغفِروا ربكم إنة گان غفارًا(10) يُرميل السَماء علي عَلَيْكُم مدرارًا(11) وَيُمَدِدهُم بأموال وبين 
ويَجِعل لكُمْ جنات ويَجْعل لكُمْ أنهَارَا(12) ما لكُم لا ترْجُون لله وقارا(13) ) 


( سورة نوح ) 


اعرف الحقيقة قبل فوات الأوان: 





فلذلك الآية الكريمة فيها سلسلة» حينما يفسق الإنسان يُحجب بمعصيته عن الله» إن حب عنه ما 
عرفه» وإن لم يعرف الله لم يعرف نفسه. 

إن الإنسان إذا عرف أن هناك جامعةء وهذه جامعة من يتخرج منها ينال أعلى المرتبات.. مثلا.. إذا 
عرف قيمة هذه الجامعة» وعرف أنها تعطي مرتبة ليا لمن ينجح في امتحاناتهاء وأن مستقبله يصبح 
زاهرآء وهو طالب فيهاء متى عرف قيمته ؟ حينما عرف قيمة جامعته» متى عرف قيمته كطالب في 
هذه الجامعة ؟ حينما عرف قيمة جامعته»ء لو لم يعرف قدرها لم يعرف قدره هذا مثل للتوضيح.. 

( ولا تكوثوا كالذينَ سوا اللة فَأَنْسَاهُم ) 
فاعل أنساهم: نسيان الله أنفسهمء فنسيان الله أنساهم أنفسهم. 
( أوليك هم الفاميقون ) 

الفسق خطيرء ومضاعفاته خطيرة» والإنسان يفسّق فيحجب» ويحجب فيجهل» ويجهل فيجهل نفسه. 
جهل نفسه فجهل حقيقته» جهل هويّته» جهل دوره» جهل تكليفه» جهل أمانته» جهل مصيره» يأتيه الموت 
فجأةٌ 

جاه , 
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( فدرَهُمْ حتى يُلاقُوا يومَهُمْ الذي فيه يُصَعَونَ ) 

( سورة الطور ) 
ماذا قولك عن رجل.. للتقريب.. يبيع أرضه خمسمائة دنم» وبيته في حي المالكي» ومعمله» وفيلا 
راقية» وسيارته» ويقبض ثمنها عملة صعبة» ثم يكتشف فجأةٌ أن العملة كلها مزوّرة» هذا الخبر كيف 
وقعه عليه ؟ كل شيء يملكه باعه بعملة صعبة» ثم اكتشف فجأةً أنها كلها مزوّرة» هذا هو الصَعْقء» 
عندما يأتي الإنسان يوم القيامة يجد أن كل شيء فعله في الدنيا.. 

( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناة هبَاءَ مورا ) 

( سورة الفرقان ) 
إخواننا الكرام... كل إنسان يندم فهذا يدل على وجود قصور في تفكيره» والعاقل ينبغي أن لا يندم» لأنه 
عرف الحقائق المستقبلية» وانسجم معها من الآن. 
تصوّر طالبًا عرف خطورة الامتحان» واستعدٌ له أعلى استعدادء فإذا جاء الامتحان والأسئلة واضحة 
يعرف الأجوبة الكاملة» وهو يكتبهاء فإنه في الامتحان هو في أسعد لحظات حياته» لأن الحقيقة 
المستقبلية انسجم معها من الحاضرء حتى إنهم يقولون في علم النفس: " من أرقى الذكاء التكيف ". 


أنت إنسان» أنت بضعة أيام» كلما انقضى يوم انقضى بضع منك» هل يوجد أحد ليس له عمر عندنا في 
الأرض ؟ ضع رقمًا كمثال: ثلاث وسبعون سنة» وخمسة أشهرء وأسبوع» وخمسة أيام» وثماني 
ساعات» وأربع دقائق» وثلاث ثوان» هذا هو عمره» كل ساعة بل كل ثانية تقرّبنا إلى الأجل» أنت كائن 
متحرّك لهدف ثابت» لملاقاته» كلما تمضي ثانية في الساعة معنى هذا أنها ذهبت من عمركء الإنسان 
بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه» أما عندما يأتي ملك الموت فلا رجعة. 

إذا كان الإنسان مقيمًا في دولة نفطية» ومعه إقامة» وكتبوا له: مغادرة بلا عودة» يمكن أن يصاب 
بجلطة» وكلنا سوف نغادر ولا نعود» فعندما يأتي ملك الموت تكون المغادرة بلا عودة» وإذا مات 
الإنسان» وتيّع» ودفن» هل يقول أهله مساءً: لماذا لم يأت فلان ؟ لاء إنه لن يرجع» غرفته انتهت»› 
وملابسه يوزّعونهاء هذه الساعة الحرجة.. ساعة مغادرة الدنيا.. ينبغي أن نعرف خطورتهاء ينبغي أن 
نستعدّ لها من الآن. 

والله أيها الإخوةء إن الإنسان المؤمن الذي يستعدٌُ لهذه الساعة بالتوبة والطاعة والاستقامة والعمل 
الصالح» والله حينما يأتي ملك الموت ليس في الأرض كلها إنسانٌ أسعد منه.. << وا كربتاه يا أبتاء 
قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم» غداً نلقى الأحبّة محمداً وصحبه >>.. 
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تصوّر لو أن طالبا يدرس في بلد أجنبي» يعمل في مطعم خادما يغسل الصحون» ويدرس» وهو ساكن 
في غرفة قميئة إلى أن نال الدكتوراه» إنه موعود في بلده بأعلى منصبء وأجمل بيت» وأجمل زوجة: 
وأجمل مركبة» أخذ الشهادة» وصدّقهاء ووضعها في حقيبته» وقطع تذكرة السفرء وصعد إلى الطائرة 
وهو يصعد الطائرة هو في أسعد لحظات حياته.. كيف القدوم على الله يا أبا حازم ؟ قال: " كالغريب 
عاد إلى أهله ". 
سيدنا رسول الله تفقد أحد أصحابه اسمه سعد بن الربيع» بحث عنه أصحابه» فإذا هو بين الموت 
والحياة في ساحة المعركة» قيل له: "يا سعد بن الربيع» إن النبي قد أمرنا أن نتفقد حالك» هل أنت مع 
الأحياء أم مع الأموات ؟ أي هل هناك أمل ؟ فقال: بل آنا مع الأموات» ولكن بلغوا نبي الله مني 
السلام» وقولوا له وهو في الرمق الأخير : جزاك الله عتا خير ما جزى نبي عن أمّته» وقولوا 
لأصحابه: لا عَدْرَ لكم إذا لص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف ". 
ما حالة هذا الإنسان ؟ حالة هذا الإنسان في أعلى درجات السعادةء لأنه أدّى ما عليه. 
عندما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه قبل أن يتوقاه الله عزٌّ وجل لأول مرّة يبتسم حتى 
رأى الناس نواجذه قال: 

((علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء )) 


[ تخريج أحاديث الإحياء ] 
إنه أدَى الأمانة.. اللهمّ إني أديت الأمانة» وبلئغت الرسالة» ونصحت الأمة» هكذا أنت تقول أمام قبر 
النبي: " نشهد أنك بلغت الرسالةء وأدّيت الأمانة» ونصحت الأمة› وكشفت الغْمّة» وجاهدت في الله 
حق الجهاد. وهديت العباد إلى سبيل الرشاد ". 

إذا كان الرجل ما الله خلقه في الدنياء ثم كبر» وصار أبَاء تزوج امرأة صالحةء وأنجب أولاداء ربّاهم 
تربية إسلامية» له عمل ابتغى به خدمة المسلمين» له دعوة إلى اللهء له سَمْته الحسن» له أعماله 

الصالحة» له إنفاقه» ثم جاء ملك الموت فإنه يقول له: أهلا بك الله يسلّم عليه. 

( سلام قولا من رب رحيم ) 
( سورة يس ) 
( قيل اذخل الجنة قال يَا ليت قومِي يَعلمون (26) بمَا غقرَ لِي ري ) 


( سورة يس ) 
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لا يستوي الصنفان: 


لابد للإنسان أن يكون على منهج الله» ويعرف حقيقة هذا الدين.. 
( أفمّن کان مؤْمِنَا كَمَن کان فاسيقا لا یسوون ) 
( سورة السجدة ) 
من عنده قطعة من الماس صغيرة» ثمنها ثمانية ملايين ليرة» وآخر عنده قطعة فحم كبيرة» هل هما 
مثل بعضهما ؟ قطعة الماس ثمنها ثمانية ملايين» وقطعة فحم للحم المشوي وكبيرة» ويفتخر بكبرهاء إنه 
أحمق.. 
( أفسَن كان مثا كس كان فاميقا لا يَستَوُونَ(18) ) 
( سورة السجدة ) 
( أفنجعل الم للمين كَالمُج مِين(35)ما لكُمْ كَيْفَ 5 ەرو 3 0 
( سورة القلم) 
( أفمَن وَعَدْنَاهُ وعدا حَسَنًا فهو لاقيه كَمَن مَتَعَنَاهُ مَتَاعَ الحَيَاة الدنيَا ثم هو يَوْمَ القِيَامَة من 
المحضرين) 
( سورة القصص ) 
( أ حب الذين اجرَحُوا السات أن نجهم كالذين آمَلوا وعملوا الصالحات سواء مَحياهم وَمَمَاهُم 
ساء مَا يَحْكُمُونَ ) 
( سورة الجاثية ) 
( لا ب يَستوي أَصحَابٌ الثار وَأصحّاب الجئة ) 
( سورة الحشر: الآية 20) 
أين الثرى من الثريًا ؟ لا توجد نسبةء إنسان جاهل جهلا مطلقاء وإنسان يحمل أعلى شهادة في العالم؛ 
لو جلسا جنبًا جنب وتحدثاء فلا توجد نسبة. 
أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه كان يدرس» يبدو أن هناك ألما في رجله؛ وتلاميذه يحبونه.. مع أن 
النبي ما رئي مادا رجليه قط.. يبدو أنه معذور فمدّ رجله» دخل إنسان طويل القامة» عظيم الهيئة» 
يرتدي عمامة وجبّة» فظئه عالماًء فاستحياء فرفع رجله» وجلسء وكان الدرس عن صلاة الفجرء بعد أن 
أتمّ الدرس سأله الرجل: وقال له: كيف نصلي الفجر إذا طلعت الشمس قبل الفجر ؟ فقال له: عندئذٍ يمذ 


أبو حنيفة رجله. 
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شئان بين العالم والجاهل» هناك عالم وهناك جاهلء هناك إنسان رحيم» وهناك إنسان قلبه كالصخرء 
شتان بين الرحمة والقسوة» وبين العدل والجورء وبين الإحسان والإساءة» وبين الاستقامة والانحراف» 
وبين الصدق والكذب» وبين الإخلاص والخيانة» لا يوجد شيء يجمع بينهماء الدنيا فيها مراتب» هل 
بائع متجوّل يشبه أكبر مستورد ؟ إنسان يعمل بأعلى منصب في الجيش» هل هو مثل جندي غر ؟ هناك 
فرق كبير في كل شيءء هل الأستاذ في الجامعة كإنسان يحمل شهادة ابتدائية ؟ هناك فرق كبير جداً.. 

( لا يَستوي أَصحَاب الثار وَأُصحَاب الجنة ) 
لو أن قطعتين من اللحم» قطعة لحم مشوية» وهي من أجود الأنواع» وقطعة لحم متفيّخة من خمسة 
أيام» وريحها تصل إلى ما بعد خمسين متراء إن هذه لحم» وهذه لحم؛ فهل يستويان ؟ والله البون شاسع 
بينهماء وأنا أعتقد أنه لا توجد رائحة على وجه الأرض أكثر إيذاء للإنسان من اللحم المتفميّخ» وكلكم 
سافرتم» فإذا كان هناك حيوان ميت متضيّخ من مئتي متر تجد أنك لا تتحمّل الرائحة» فتسد أنفك» 
وتضاعف السرعة لكي تتخلص من هذه الرائحة» وهناك لحم مشويء وكلاهما لحم.. 

( لا يَستوي أَصحَاب الثار وَأَصحَاب الجنة ) 
لا يستوي» المؤمن عالم.. ما اتخذ الله ولي جاهلا ولو اتخذه لعلمه.. الكافر جاهل» إنه كتلة جهل» وقد 
يكون يحمل أعلى شهادة» ولكن لأنه لم يعرف الله فهو جاهل» قد يكون في اختصاصه متفوقاء هذا يسمى 
ذكيا ولا يسمى عاقلاء بالمعاملة ؛ هذا مستقيم وهذا منحرفء هذا وفيّ وهذا خائن» هذا حيي وهذا وقح» 
هذا عفوّ وهذا منتقم» هذا صبور وهذا لجوجء هذا منصف وهذا ظالم» هذا سام وهذا دنيءء هذا وديع 
وهذا فيه غلظة» هذا مؤنس وهذا موحشء لا يستويان» المؤمن متصل بالله فاشتقَ من كماله» وأي مؤمن 
إن اتصل بالله عن وجل اشتقّ من كماله» فتجد فيه الوداعة واللطف» والأدب والحياء» والرحمة 
والشفقة» والعدل والإنصاف» والورع والخوفء والافتقار والتواضع ؛ وابتعد عن الكبر والغطرسة 
والعنجهية والسيطرة» والدناءة والأنانية» والأثرة والقسوة والجحود.. 

( لا يَستوي أَصحَاب الثار وَأَصحَاب الجنة ) 
والله لو عشت مع مؤمن» وعشت مع عاص أو كافر لو لم ينطق كلاهما بكلمة لرأيت البون شاسعاً 
حدّثني طبيب يعمل في مستشفى قال لي: زارنا مريض معه ورم خبيث في أمعائه» وهو مؤمن» لکن 
العجب أنه كلما دخلنا عليه استأنسنا به» كلما دخل عليه إنسان يقول له: أتشهد أنني راض عن الله ؟ 
اشهد على أنني راض على ما ساقه الله لي» يا رب لك الحمدء قال لي: حينما يضغط على كبسة الجرس 
يتنافس الممرضون لخدمته؛ ويتنافس الأطبّاء لخدمته» واضطروا أن يفتحوا أمعاءه» وأن يخرج الغائط 
من طرف أمعائه؛ قال لي: والله.. وهو صادق.. إذا دخلنا لغرفته فهي برائحة المسك» وجه منير» تسبيح 
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وذكر وصبرء واعتراف بالفضلء ويا رب» إني راض عن فعلك» فارض عنيء ويُشهد كل الناس أنه 
راض عن اللهء ثم توفي هذا المريض» وانصرف إلى رحمة اللهء قال لي: لحكمة أرادها الله ولدرس 
تأديبيّ لنا جاءنا مريض بالمرض نفسه؛ ورم خبيث في الأمعاء» قال لي: لا يوجد نبي لم يسبّه» رائحة 
الغرفة لا تطاق» كلما قرع الجرس لا أحد يستجيب له» يتكلم كلامًا غير معقول» نفس غليظةء اعتراض 
على حكم الله يتكلم بالكفرء انظر الشاهد: 
( لا يَستوي أصحاب الثار وَأصحاب الجنة ) 
المرض نفسه؛ هذا تلقاه بالصبرء والثاني بالضجرء هذا بالشكرء وهذا بالجحودء هذا بالهدوءء وهذا 
بالضجيج» هذا بالعرفان بالجميل» وهذا بإنكار الفضل. 
( لا يستوي أصحاب الثار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم القائزون ) 


أصحاب الجنة هم الفائزون 





قد يفوز الكافر في الدنيا. 
( لا يَعْرَنَكَ تقلبْ الذين كفرُوا في البلاد(196) ماع قَلِيلٌ تم مَأوَاهُمْ جَهَنَمُ وبس الْمِهَادُ(197)لكِن 
الذين اتقوا رَبَهُمْلهُمْ جنات تجري من تحتها الأنهارْ ) 


( سورة آل عمران ) 


لابد من استخدام مقاييس القرآن للفوز: 





ينبغي أن سك تستخدم مقاييس كتاب الله أن تقيم الناس ا بحجمهم المالي» ولا بقوتهم» بل بطاعتهم لله . 
( ومن يطع اللة ورّسولة فقد فار فورًا عَظِيمًا ) 
5507 


هذا كلام ربنا. 
( فقد فار فورًا عَظِيمًا ) 

أحيانا يقول لك أحذهم: أخذنا أرضا الدنم بعشرين ألف ليرة» الآن بستة ملايين لا أبيع هذا الدنم» خير 
إن شاء الله ؟ يظن أنه فاز فوزآ عظيماء اشترى بيتا بثلاثين ألا فأصبح ثمنه ثمانية ملايين» يظن نفسه 
فاز فوزا عظيماء وكيل شركة حصرية أرباحها طائلة» ومركزه مكين في الشركةء يظن أنه قد فاز فوزاً 
عظيماء وصل إلى منصب رفيع؛ يظن أنه قد فاز فوزا عظيماء لكن الله يقول: 

( وَمَن يطع الل ورّسولة فقد فار فورًا عَظيمًا ) 

( وَمَن أخسن قولا ممن دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحَا وقال إِنَنِي مِن المُسِلِمِينَ ) 
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( سورة فصلت ) 
( لا ينوي أصحاب الثار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هُم القائزون ) 
أي إن الإنسان إذا كان في طريق الجئة فهذا من أسعد الناس» وفي الكون حقيقة: أن الله جل جلاله هو 
كل شيء؛ .هو الأول والآخرء والظاهر والباطنء وأي شيء يقربك منه فهو الحق» وأي شيء يبعذك 
عنه فهو الباطلء فلذلك: 
( لا ينوي أصحاب الثار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم القائزون ) 
هم الفائزون بنص القرآن الكريم» وهناك مليون نص آخر غير قرآني يبين أن الغني هو الفائزء القوي 
هو الفائزء الذكي هو الفائزء المنتمي إلى فئة معيّنة هو الفائز» لا.. 
( أصحاب الجنة هُم القايزون ) 
وأصحاب الجئّة هم الطائعون» الجنئّة لكل الناسء» لكن لها ثمن» سلعة الله غالية» وثمنها طاعة الله عن 
وجل. 
( أصحاب الجنة هُم القايزون ) 
ثم يقول الله عزّ وجل: 
( لو أنزلنا هذا القرآن على جبَل لرأيّتة خَاشِعًا مُتصدَعا مِن حَشئيّة الله ) 


0 EEYEEEIEEHE 





هذه الآية لها تفسيرات عدة: 


1 - معنى الاية: 
أحد تفسيراتها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن» وكان ثابتا.. 
( ما زاغ البَصّرٌ وما طغى ) 
( سورة النجم ) 
إا الفبى .عليه الضلاة والسلام كان اشة رسخا من الجبال» وحي السماء ينزل على إنسان ويتحظه ١١‏ 


( لو أنزلنا هذا القرآن على جبَل لرأيئة خاشِعًا مُتَصدَعًا من خشنيّة الله ) 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 226 


2 - كيف يخشع الجبل ولا يخشع الإنسان ؟!! 





القرآن فيه الحق» فيه وعد خالق الكون» فيه وعيدهء فيه حلالٌ وحرام» فيه أمر ونهيء فيه تاريخ 
البشرية» فيه مستقبل البشريةء فيه غيب الماضيء فيه غيب الحاضرء فيه غيب المستقبل» قرآن» إذا 
أنزل على جبل» وكان لهذا الجبل عقل لاستوعبه» وآمن به» وخشع له» فكيف إذا أنزل على البشر 
العقلاء الذين وهبهم الله أعظم نعمة على الإطلاق» نعمة العقل» ومع ذلك لا يتأثرون» ولا يعبؤون به 
ولا يلقون له بالآ» بل اتخذوه وراء ظهورهم» وأهملوه. 


3 - القرآن مهجورٌ في حياة المسلمين: 





الأخ قا ان انغ إلى ينه سيك د ل يطتق تفي اه ع ن مر ينطاق 
في غرفة» وتوجد لوحات كثيرة قرآنيةء آية الكرسي في كل البيوت تقريباء لكن العلاقات» اللقاءات» 
الاجتماعات» السهرات» الندوات» الحفلات» الكسب» الإنفاق» خروج الزوجة» خروج البنات» كله غير 
إسلامي» إذا: هذا القرآن لا يحكم في بيوتناء ولا في أعمالناء بل مكاسبنا ربوية» وهناك غش» وكذب 
ودجلء وإخفاء عيوب» وبيعة في بيعتين» آلاف المخالفات في أعمالناء وفي بيوتناء إذا: هذا القرآن لا 
يحكم في حياتنا اليومية. 

أيها الإخوة الكرام» هذا القرآن الكريم إذا أنزل على جبل لرأيته: 

( خائيعًا مُتَصَدِعًا ) 


7 


( من خشيّة الله ) 


4 كتاب الله منهج للمسلمين: 





فكيف إذا أنزل على إنسان من لحم ودمء له عقل وله نفس» وله قو إدراكيةء وقد كلف حمل الأمانة 
واختاره الله على علم» وجعله سيد المخلوقات» وسر له الأرض والسماوات ؟ فهذا مَل يحثنا على أن 
نتمستك بهذا الكتاب» هذا منهج الله» هذه تعليمات الصانعء هذا حبل الله المتين» هذا ركنٌ ركين» هذا 
الملجأء هذا المنهج» هذا الدستورء هذا الطريق القويم» هذا الصراط المستقيم» هذا كما يقول بعض 
الناس: المنهج الذي إن تمستكنا به وصلنا إلى سعادتنا في الدنيا والآخرة» فعلينا أن نقرأه» علينا أن 
نفهمه» علينا أن نتدبّره» علينا أن نطيّقه 
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( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيْته خائيعًا مُتَصَدَعًا من خَثئيّة الله ولك الأمثال نَضْربُهَا لئاس 
لعَلهُم يتتفقرون ) 


ولك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 





إذا كان الإنسان مستقيماء وكان الخط مع الله سالكاء وهو قريب من الله يلقي الله في قلبه من المعاني 
الدقيقة» ومن السرور في قراءة هذا الكتاب ما لا يوصفء أما حينما يبتعد عن الله بالمعاصي حُجب عنه 
ذلك. 
( وَنْتَرّل من القرآن ما هُوَ شقاءً وَرّحمة لِلمَؤْمِنِينَ ولا يزيد الظالمين إلا خَسَارًا ) 

( سورة الإسراء ) 
معنى هذا أنك إذا آمنت» واستقمت فإن هذا القرآن شفاءٌ لك» شفاءٌ لعقلك» شفاءٌ لنفسك» شفاءٌ لجسدك»› 
شفاءً لمجتمعك» شفاءً في دنياك سعادةٌ في آخرتكء هذا الكتاب ينبغي للإنسان ألا يهجره» أن يعيشه ليلا 
ونهارآ» صبحاً ومساء. 
في الدرس القادم إن شاء الله نتحدّث عن آيات الله الكريمة: 

( الله الذي لا إلة إلا هو عالم الْعَيْب وَالشَهَادَة هو الرّحْمَان الرحيم ) 


( سورة الحشر: الآية 22) 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الحشر 059 - الدرس (5-5): تفسير الآيات 22- 24 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 12-07-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الإخوة الكرام» مع الدرس الخامس والأخير من سورة الحشرء ومع الآية الكريمة» وهي قوله 
تعالى: 
( هو الله الذي لا إلة إلا هُوَ عَالم اليب والشهادة هو الرّحمن الرّحيم(22) هو الله الذي لا إلة إلا هو 
المَلك الوس السلا المؤْمن المُهيْمنْ العزيز الجبار المتكبّرُ سبحا الله عَمَا ُشنركون(23) هو الله 
الخالق البّارئ المصّوّرٌ لة الْأْسْمَاء الخستتى يسح له مَا في السَمَاوّات وَالأرْض وهو العزيڑ 
الحكِيم(24)) 


( سورة الحشر ) 


هو الله الذي نا إله إلا هو عام الغيب والشهادة فو الرحمن الرجيم 





1 - هو الله 
أيها الإخوة الكرام» قد تسأل إنسانا: من فلان ؟ يقول لك: هو زيدء هو مبتدأء وزيدٌ خبرء سألته: من 
هو؟ فقال: هو فلانء أما في هذه الآية حينما يبدأ الله عن وجل تلك الآية بقوله تعالى: 

( هو الله ) 


معنى ذلك أن هناك سؤالا: إذا فكر الإنسان في خلق السماوات والأرض رأى كونا لا نهاية له» فآخر 
الإحصاءات أن في الكون ما يقترب من مليون مجرة؛ وأن في المجرة الواحدة ما يقترب من مليون 
نجم» وأن هذه النجوم متفاوتة تفاوتا كبيرآ في حجومهاء وفي عددهاء وفي صفاتهاء فلو أن واحداً سأل 
نفسه: مّن خلق هذا الكون ؟ هذا سؤال وجيه؛ من جعل هذا النظام البديع فيما بين الكواكب والمجرات ؟ 
هذا التوازن الحركيء قانون الجاذبيةء هذه الكتل الهائلة من أين جاءت ؟ أين كانت قبل أن تخلق ؟ من 
أوجدها من العدم؟ 
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إذا نزلنا إلى الأرض من أعطاها حجمها المتاتب ؟ من جلها قنور حول نسها يمور مائل على 
مستوى دورانها حول الشمس ؟ ينشأ عن هذا الميل الفصول الأربعة» وعن هذا الدوران اللي والنهارء 
من جعل الشمس ضياء والقمر نورا ؟ من جعل الأرض مفتتة من أجل أن تزرع. 
( وَالسمَاء ذات الرّجع(11) والأرْض ذات الصدع (12) ) 
( سورة الطارق ) 
الأرض تتشقق عن النبات» والسماء تتشقق عن المطرء هذا عمل من ؟ عقل الإنسان أثمن شيء فيهء 
عقل الإنسان جهارٌ قوة إدراكية لا تفهم ما حوله إلا وفق ثلاثة مبادئ» العقل البشري لا يفهم الواقع إلا 
وفق سبب» ولا يفهمه إلا من أجل غايةء ولا يقبل التناقضء فالإنسان ذو التفكير الحرء ذو العقل السليم 
ذو الفطرة السليمة. 


الله خالق الإنسان: 





نحن فيما بيننا أي آلة يجب أن تعتقد أن لهذه الآلة مصنعاء وأن في هذا المصنع مصممينء ومهندسين» 

ومنفذين» ومواد أولية وآلات متنوعة ومراقبة., هذه آله صغيرة !! والإنسان أعقد آلة في الكون» مَن 

خلقه ؟ مَن الذي أخرج من الرَجُل خمسمئة مليون حوين ؟ واحدٌ من هذه الخمسمئة مليون يلقح 

البويضة»ء كيف أن بويضة ملقحة بعد تسعة أشهر أصبحت طفلا ؟ مئة وأربعون مليار خلية في الدماغ» 
الم نجل له عيتين(8) ) 

( سورة البلد ) 

مئة وثلاثون مليون عُصيّة ومخروط في شبكية العين» الشبكية عشر طبقات» العصب البصري تسعمئة 


ألف عصب» ولكل عصب ثلاثة أغمدة. 

( ألم نجعل له عينين(8) ) 
هذه العين ترى الشيء بحجمه الحقيقي» وبألوانه وتدركه إدراكا فوريا دون تحميض» من صمم العين؟ 
من أجرى فيها المُطابقة أنك بعد دون ستين مترآ الشيء المتحرك كأن جهة ثالثة تقيس المسافة بينك 
وبينه» وتضغط على الجسم البلوري ضغطا ميكرونيا كي يزداد احديداب العدسةء كي يقع الخيال على 
الشبكية» كي تدرك» يد من ؟ تصميم من ؟ تنفيذ من ؟ حكمة من ؟ روعة من ؟ هذا سؤال. 
والسمع: أصوات لا تعد ولا تحصىء كيف تأتي هذه الأصوات بلا أذنين ؟ لأن هناك أذنين تعرف جهة 
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الدماغ» والتفاضل هو واحد على ألف وستمئة وعشرون جزءًا من الثانيةء من حساب هذا التفاضل 
يعرف الإنسان جهة هذا الصوت» من صمم هذه الأذن. 

من صمم هذا اللسان ؟ كل حرف تسهم فيه سبع عشرة عضلة ؟ من صمم اللسان ؟ من صمم الحبال 
الصوتية ؟ من صمم الرئتين ؟ من صمم القلب والرئتين ؟ الجواب: هو الله» مليون مليون مليون مليون 
سؤال يطرحه الإنسان على نفسه والجواب: هو الله. 


الله خالق النباتات: 





هذه الأزهار البديعة من أعطاها ألوانهاء أشكالهاء روائحها الفوّاحة ؟ هذا النبات الذي تأكله من صممه 
؟ من صمم نظام البذور ؟ بعض البذور تعطي مليوني ضعف» الطماطم؛ من صمم البذور ؟ من جعل 
هذا الرشيم ؟ وهذا السويق ؟ وهذا الجذيرء وهذه المحفظة الغذائية ؟ وهذه الخصائص التي لا تعد ولا 
تحصى ؟ كلها مبرمجة في النويّة ؟ شيء لا يصدق ؟ هو اللهء كلما قرأت: 
( هو الله ) 
فهناك سؤال: من جعل الجميل جميلا ؟ من جعل القوي قويا ؟ من جعل هذا العلم العظيم ؟ من العالم ؟ 
هو الله» من المصمم ؟ هو الله» من الموجد ؟ هو اللهء من المنظم ؟ هو الله» من المسير ؟ هو اللهء أنت 
تسأل والله يجيب. 
( إتنِي أنا الله لا إلة إلا أنا فاعبذيي وأقم الصلاة لذكري(14) ) 
( سورة طه) 
كأن الله سبحانه وتعالى يجيب كل سائل: أن هذا الكون وما فيه من عظمة الذي صممه»ء وخلقهء 
وأبدعه» وبرأه» وصوره هو الله.. 
أيها الإخوة الكرام» لا سبيل إلى معرفة الله بالحواس» لأن الله سبحانه وتعالى يقول: 
( لا تذركة الأبْصارٌ ) 

( سورة الأنعام: آية 103) 
ولكن العقل إذا أعملته في الكون عرف اللهء والعقل أداة معرفة الله وهو الأداة الإدراكية الذي كرم الله 
به الإنسان» فالإنسان مدرك» وكأن العقل خُلِقَ كي يعرف الله» وأشقى الناس من استخدم عقله على 
خلاف ما خلق له. 
أيها الإخوة»ء الله سبحانه وتعالى له أسماؤه الحسنى وصفاته الفضلىء أما كلمة ( الله ) فهي علمٌ على 
الذات» الاسم الجامع من للأسماء الحسنى كلها وللصفات الفضلى كلها هو الله: 
وفي كل شيءٌ له آية تدل على أنه واحد 
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أيها الإخوةء إن أسعد الناس هو الذي يُعمل عقله فيما خلق الله عر وجل؛ والأمر لا يحتاج إلى تعقيد. 
( فلينظرٌ الإنسان إلى طعامِه(24) ) 


(سورة عبس ) 





عاهد نفسك أن تنظر في طعامك» فيما تأكل» تأكل أنواعًا منوّعة من الخضراواتء والفواكه» والمواد 
الدسمة» ومشتقات الألبان» تشرب الماء الزلال الذي كان ملحا أجاجاء كأس الماء يدلك على اش 
ورغيف الخبز يدلك على الله» وكأس الحليب يدلك على اللهء والشيء الذي تُعمِّقْ في التفكير به يوصلك 
إلى الله» وعدد الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. 
كأن كلمة: ( هو الله ) جواب لمليار مليار سؤال: من صمم ؟ من خلق ؟ من صوّر ؟ من أبدع ؟ من 
أعطى الشيء الجميل جماله ؟ من أعطى الشيء اللطيف لطفه ؟ من أعطى الشيء القوي قوته ؟ ماذا 
أقول لكم ؟ 
الحوين الذي ذكرته قبل قليل هو خلية؛» أصغر خليةء والخلية لها غشاء خارجيء ولها هيولى؛ ولها 
نواة» على النواة.. وأنا لا أقول رقما لست متأكداً منه.. على النواة خمسة آلاف مليون معلومة مبرجمة 
على نواة الحوين المنوي الذي يلقح البويضة خمسة آلاف مليون معلومة مبرمجة تتحرك وفق برنامج 
زمني» كل صفات الإنسان مكتوبٌ على هذه النويّة على شكل أوامر مبرمجةء فأنت أمام خلق معجز. 
إن نظرت إلى الشمس والقمر فهما شيءٌ لا يصدق» تبعد الشمس عن الأرض مئة وستة وخمسين 
مليون كيلو مترء يقطعها الضوء في ثماني دقائق» بينما هناك نجومٌ في بعض الأبراج تتسع للشمس 
والأرض مع المسافة بينهماء هذه الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة» أحدث مجرة كُشفت 
رصدتها مركبة فضائية بقيت تطير في الفضاء الخارجي ستة سنوات» رصدت مجرة تبعد عنا ثلاثة 
آلاف مليون سنة ضوئية» أرقام يصعب على العقل البشري أن يصدقها. 
أيها الإخوة الكرام؛ حينما تقرأ قوله تعالى: 

( هو الله ) 
أي سؤال تطرحه: من خلق ؟ من صمم ؟ من أوجد ؟ من صور ؟ من برأ ؟ ما هذا العلم ؟ ما هذه الدقة 
المحكمة ؟ فلو أن إنسائًا له عينان ذهب إلى القطب الشمالي حيث الحرارة سبعون تحت الصفرء كل 
شيءٍ جامدء برذ لا يحتمل» فالإنسان يغطي يديه. يغطي رجليه» يلبس ثيابا ثقيلة» يضع على رأسه 
صوفاء أيستطيع أن يضع على عينيه شيئا كي يقي عينيه من البرد والتجَمّدء في العينين ماءء وهذا الماء 
مُعَرّض للتجمد» مّن وضع في ماء العين ماد مضادة للتجمد ؟ هو الله. 
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تطابق العينين» تطابق الأذنين» نطق اللسان» الإحساس باللمسء هذا الجلد الغلاف الرائع. 
أيها الإخوة... لو ذهبنا نعدد آيات الله في خلقه لوجدنا العجب العجابء هو اللهء الشيء الدقيق في الآية 
أن الله لا إله إلا هوء لا توجد جهة ثانية تفعل فعلا. 

( هو اللة الذي لا إلة إلا هو ) 


2 - الذي نا إلة إلا هو 





فالإله هو المعبود» تعبد من ؟ تعبد الذي يخلق» تعبد الذي يرزق» تعبد الذي يتصرف تعبد الذي يحيي› 
تعبد الذي يميت» تعبد الذي يعطي» تعبد الذي يمنع» تعبد الذي يعز» تعبد الذي يذل» تعبد الذي بيده كل 
شيء» الإله لا معبود بحق إلا الله» الإنسان بفطرته يعبد الذي خلقه. 
( يا أيه الناس اعَبْدُوا رَبَكُم الذي خلفكم ) 
( سورة البقرة: آية 21) 

الإنسان بفطرته يعبد الذي يُحيِي» الإنسان بفطرته يعبد الذي يميت» الذي يرزق» الذي يعز» الذي يذل» 
الذي يرفع؛ الذي يخفض. 

( هو اللة الذي لا إلة إلا هو ) 
أما قولنا: ( لا إله إلا الله )» فهذه كلمة الإسلام» هذا شعار التوحيدء الإسلام كله مضغوط بهذه الكلمة 
الإسلام كله في هذه الكلمةء لا إله إلا اللهء لا مسيّر إلا اللهء» لا معطي إلا اللهء لا مانع إلا الله» لا خافض 
إلا اللهء لا رافع إلا اللهء لا قابض إلا الله» لا باسط إلا اللهء لا معز إلا اللهء لا مذل إلا اللهء لا مسعد إلا 
الله لا مشقي إلا الله لا معطي إلا الله. 

( هو اللهُ الذي لا إلة إلا هو ) 


التوحيد ينافي الشركء والشرك ينافي التوحيد: 





حينما نصل أيها الإخوة إلى الإيمان بلا إله إلا الله نصل إلى كل شيءء تنقطع كل آمالنا بالخلقء 
وترتبط بالحق» وحينما ييأس الإنسان من الخلق يتوجّه إلى الحق» حينما ييأس من أهل الأرض يتوجه 
إلى السماءء حينما يقطع الأمل مما سوى الله يتوجه إلى الله ما دام هناك شرك فالطريق إلى الله ليس 
سالكاء وفي الحديث قدسي عَنْ أبي هُريْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عَليْه وَسَلمَ: قالَ الله تبَاركَ 
وتعالی: 
(( أنا أغتى الشركاء عن البرك من عمل عَمَنَا أشرك فيه مَعِي غيّري تركثة وثيركة )) 
[ مسلم ] 
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العمل المشترك لا يقبله الله عزّ وجل» والقلب المشترك لا يقبل عليه الله عر وجل لا يقل ولا يقيلء لا 
يقبل عملا مشتركاء ولا يُقبل على قلبِ مشترك» وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. 
الحديث عن ( لا إله إلا الله ) حديث يطولء لأنه الإسلام كله» بل لأن التوحيد فحوى دعوة الأنبياء 
جميعاً من دون استثناء.. 
( وما أرْسلنا مِن قبَلِكَ من رسول إلا ثوحي إليّه أنة لا إلة إلا أثا فاعبذون ) 
( سورة الأنبياء ) 
حينما ترى أن رزقك بيد الله لا تعصيه إذاء سلامة جسدك بيد الله» لا تعصه إذاء نجاحك في الزواج بيد 
اللهء فلا تعصه إذآء نجاحك في العمل بيد اللهء لا تعصه إذاًء سعادتك بيد اللهء شقاءك بيد اللهء رفعتك بيد 
( هو الله الذي ا إلة إلا هو ) 
هو الذي خلق الكون» أبدع الوجودء هو الواحدء هو الموجودء هو الكامل.. 
( هو الله الذي ذا إلة إلا هو عالم العْيّب والشهادة ) 


3 - معنى: عالِم الغيب والشهادة 





الشهادة ما تراه عيونناء والغيب ما لا نراه.. 
( فلا أَقميمُ بمَا نُبْصِرُونَ(38)وَمَا لا تُبُصِرُون(39) ) 
( سورة الحاقة ) 

العكون شيءٌ تبصره» وشيءٌ لا تبصره» كأس الماء ماذا ترى فيه ؟ ماءً صافياء عذبا زلالآء لو أخذت 

( بمَا بُصِرون ) 
والذي تراه تحت المجهر 

( ما لا بْصرون ) 
هذه الأذن لها عتبة للسمع» الأذن تستمع من ست عشر اهتزازة في الثانية إلى عدد لا أذكره الآن» 
(عشرون ألف ذبذبة في الثانية )» بينهما عتبة السمع؛ هناك أصوات لا نسمعهاء هذه ما لا نسمعهاء دون 
وبعد» فللسمع عتبه» وللبصر في عتبه» للإحساس عتبة» فالكون بمجمله بعضه مدرك» بعضه غير 
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مدرك» بهذه العين ترى الأرضء» هل ترى ما في الأرض ؟ ما في أعماق الأرض ؟ ما في نواة 
الأرض؟ ما في مركز الأرض ؟. 
( هو الله الذي ذا إلة إلا هو عالم العْيْب والشهادة ) 
هو عالم ما تشاهده, وعالم ما لا تشاهده. 
( فلا أقميم بمَا تَبْصِرُونَ(38)وَمَا لا ثُبْصِرُونَ(39) ) 
ما تراه عينك وما لا تراه عينك» ما تسمعه أذنك» وما لا تسمعه أذنك» ما يدركه عقلك» وما لا يدركه 
( عَالِمُ اغب والشتهادة ) 
هذا المعنى الأول. 


المعنى الثاني: 


( عالم اليب والشهادة ) 
الشهادة ما كان» الماضي» والغيب ما سيكون. 
( عالم العَيْب والشهادة ) 
ما كان وما سيكونء لا يعلم الغيب إلا الله.. " علم ما كان» وما سيكونء وما لم يكن لو كان كيف كان 
يكون ".. 
إذآ المعنى الأول: ما نراه» وما لا نراه» ما كان» وما سيكون. 
( عالم الْغيْب وَالشّهادَة ) 


المعنى الثالث: 


وبعضهم قال: 
( عالم اليب والشهادة ) 
عالم الدنيا وعالم الآخرةء الآخرة عالم قائم بذاته» الله جل جلاله عليمٌ بما في الدنياء عليمٌ بما سيكون في 
الآخرة» لكن هذا الإله العظيم ذو العلم المُطلق» علمه يتعلق بكل ممكن» وبكل موجودء هذا الذي يعلم كل 
شيءء هل يمكن أن تعصيه؛ وأن تتفلت من قبضته ؟! الإنسان بفطرته الذي يراقبك لا يمكن أن تعصيهء 
هو معك في سرك وجهرك» في خلوتك وجلوتك» في إقامتك وسفركء في بيتك وخارج البيت. 
( هو الله الذي نا إلة إلا هو عَالِمُ العَيْب وَالشَهَادَةٍ هو الرحمن الرحيم ) 
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أحيانا الإنسان يرتكب مخالفة» يساق ليحقق معه» حينما يصل إلى المحقق» المحقق إنسان» لكن الموقف 
مخيف» أما إذا وصلت إلى أمك» ماذا تنتظر من أمك ؟ الرحمةء الحب» الحنان» العطاءء الطمأنينة 
الأمنء فالعلاقة بين الله وعباده علاقة رحمة» علاقة عطاء لا علاقة تخويف. 
أحيانا الأم تربي ابنهاء أما الأصل أن الأم للرحمة»ء الله عر وجل ينزل مصائب» وهذا الكون بُنِيَ على 
الرحمة؛ تقول: 

( ْم الله الرّحمّن الرّحيم(1)الحَمد لله رب العالمين(2)الرّحمان الرحيم(3) ) 


( سورة الفاتحة ) 


الإنسان خلق للرحمة: 


الأصل أن الإنسان خُلق ليرحمه ال الأصل أن الإنسان خلق ليسعده الل الأصل أن الإنسان خلق 
ليسلم من أي شقاءء الأصل هكذاء فمثلاً المركبة الأصل فيها أنها تسير» صممت من أجل أن تسير» 
أصل تصميمها من أجل أن تسيرء تشتريها من أجل أن تسيرء أي مركبة فيها مكابح» المكابح تناقض 
عِلَةٌ وجودهاء علة وجود المركبة أن تسيرء والمكابح تناقض علة وجودها من أجل سلامتهاء فالأصل أن 
هذا الكون من أجل الرحمة.. 

( إلا من رَحِمَ رَبك ولِذلِكَ خلقهم ) 


( سورة هود: الآية 119 ) 


المصائب تأديب من الله وتربية منه للعباد: 





إذا رأيت في الكون مصائب» ومتاعب» وهموماء ونقصا في المواد أحياناء هذا كله تأديبْ من الله عن 
وجل. 
( فقلت استغفِرُوا ربكم إثة گان غفارًا(10)يُرَسِل السماء عَلَيْكُمَ مِدرارَا(11)وَيُمَدِدْكُمْ بأموال وبَنِين 
وَيَجْعَل لكُم جنات وَيَجِعَلَ لم أنهارَا(12) ) 


( سورة نوح ) 
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في الأثر: 

((يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك ؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي 
إلى أحدٍ بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي» قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من 

يحبك فكيف أحببك إلى خلقك ؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي )) 
ذكرهم بآلائي» بآياتي العظيمة» ونعمائي بنعمي» وبلائي بالمصائب» ذكرهم بآلائي كي يعظمونيء 
ذكرهم بنعمائي كي يحبونيء ذكرهم ببلائي كي يخافوني. 
الأصل أن هذه المركبة صممت لتسيرء وفيها مكابح من أجل سلامتهاء الأصل أن هذا الخلق الذي خلقه 
الله عن وجل من أجل أن يسعدء وهناك أشياء تشقي حينما يخرج المخلوق عن منهج الخالق. 
كلمة مختصرة: أنت مخلوق كي تسعد في الدنيا والآخرة» وكل أنواع الشقاء بسبب شرك أو معصية. 
( فلا تدع مع الله إلها آخرَ فتكون من المعذبين(213) ) 
( سورة الشعراء ) 

أو معصية. 


( وما أصابَكم مِن مصيبة فبما كسبّت أيديكم ويَعفو عن كثير(30) ) 
( سورة الشورى ) 


أما الآية التي ينبغي أن لا تنساها إطلاقا فهي قوله تعالى: 
( مَا قعل الله بِعَدَابِكُم إن شكرثم وآمثثم وكان الله شاكِرًا عَلِيمًا ) 
) سورة النساء ( 
هذا كلام الله فاطمئن.. 
( إن شكرثم وآمنثم ) 
( ما يَفعل الله بعذابكم ) 
لماذا العذاب ؟ 
( فأي القريقين أحق بالأمن إن كنثم تَعْلمُون(81)الذين آمَنُوا ولم يَلبسُوا إيمَانهم بظلم أؤلئِكَ لهم الأمنْ 
وهم مهنذون(82) ) 


( سورة الأنعام ) 
والله أيها الإخوةء لو لم يكن في كتاب الله إلا هاتان الآيتان لكفتا: 
( ما يَفعلَ الله بعذابُم إن شكرثم وآمثثم ) 
( سورة النساء ) 
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( فأي القريقين أحَق بالأمن إن كنم تَعْلمُون(81)الذين آمَنُوا ولم يَلِبسُوا إِيمَائهُم بظلم أوليك لهم الأمن 
وَهم مهتذون(82) ) 
( سورة الأنعام ) 
( هو الله الذي لا إلة إلا هو عالم الغيْب والشهادَة هو الرّحمن الرَحِيم ) 
في الفاتحة في الصلاة كل ركعة يجب أن تقرأ فيه الفاتحة» فعَن عُبَادَةَ بْن الصّامِت أن رسُول الله صّلى 
الله عَلَيْهِ وسَلمَ قال: 
(( لا صلاة لِمَنْ لم يقرا بفاتحة الكثاب )) 
( الحَمْدْ لله رب العَالمِين(2)الرّحمّن الرّحيم(3) ) 
[ الفاتحة الآية: 2 - 3 ] 
الأصل في علاقة الأم بابنها علاقة عطاءء علاقة إسعادء لا يهدأ لها بال إلا إذا كان صحيحاء لا يهدأ 
لها بال إلا إذا أكلء إلا إذا نام نوما عميقاء إلا إذا كان جسمه سليماء إلا إن كانت نفسه مشرقةء سعادة 
الأم من خلال سعادة ابنهاء أصل العلاقة بين الأم وابنها علاقة رحمةء علاقة عطاءء علاقة إسعاد» 
ويجب أن تعلم علم اليقين ولله المثل الأعلى أن أصل العلاقة بين الله وخلقه أن يسعدهم» أن يسعدهم إلى 
أبد الآبدين» وما الحياة الدنيا إلا إعداذ لحياةٍ أبدية» الحياة الدنيا حياة محدودة» سنوات تنقضيء أما ثمن 
الطاعة في هذه السنوات المحدودة فسعادةٌ في جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين.. 
( هو الله الذي لا إلة إلا هُوَ عَالم الغيب والشهادة هو الرّحمَن الرّحيم(22) هو الله الذي لا إلة إلا هُوَ 
الملك) 


هو الله الذي ا إل إلا هو المَلِك 


الله هو الملِك إيجادًا وتصرفا ومصيرا: 





الملك» هناك من يملك ولا ينتفع» مثلا: تملك بيتاء ولا تنتفع به» مؤجر على النظام القديم» هناك من 
ينتفع ولا يملك» هناك من يملك وينتفع؛ ولكن ليس له النصيبء قد يئظم هذا البيت» قد يستملك» قد يشق 
شارع فيهدمء لكن الله سبحانه وتعالى إذا قال: 

( هو املك ) 
يملك كل شيء إيجادا» وتصرّفاء ومصيراء فإذا اشترى الإنسان بيئا جاهزا فلا يكون مثل الذي عمّر 
بناء» وهو الذي اشترى الأرضء هو الذي بنى الأساسات» هو الذي أقام البناء» وهو الذي كساهء يملك 
إيجاداً وتصرفاً ومصيراً. 
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( هو الله الذي لا إلة إلا هو المَلِكُ ) 

الملكية الحقيقة لله عن وجلء الله عن وجل مالك لِما مَلكتاء أعطاك سمعاء هو يملكه» وفي أي لحظة 
يأخذه منك» ولا تستطيع أن تفعل شيئاء أعطاك عينًا هو الذي يملكهاء وفي أية لحظة تفقدها.. لا سمح 
الله 

هناك رجل يحمل أعلى شهادة فقَدَ بصره» يحتل أدق منصبء وبالطبع خلال شهر بدأ يوقع المعاملات 
بالشرح» هذه المعاملة يقول صاحبها كذا وكذاء إذآ أوافق» بعد ذلك سُرّحَ من عمله»ء قال لصديقه: والله يا 
فلان» أتمنى أن أجلس على الرصيف أتكفف الناس» وليس على جسدي إلا هذا الميغطفء وأن يرد لي 
بصري. 

من منا يملك عينه ؟ الله هو مالك لما ملكنا. 

أحيانا يفقد الإنسان عقله» أقرب الناس إليه» وعن الطريق واسطة كبيرة جداً يرسلونه إلى مستشفى 
المجانين» أقرب الناس إليهء ابنه» زوجتهء أنت مكانتك في البيتء لأن لك عقلاء فلو ذهب هذا العقل 
فليس عندك مكانة على الإطلاق» هو الذي يملك ما ملكك به»ء أعطاك عقلاء أعطاك سمعاء أعطاك 
بصراء أعطاك حركةء لو أن الذي ملك الحركة سلبها منك» أول أسبوع خدمة ممتازة» لأن هذا الشيء 
جديد» الثاني أقلَ» بعد شهر يتمنى أقرب الناس إليك أن تموت» تجد من يخدمه يقولون: الله يخفف عنه يا 
أخيء لا نقدر أن نتحمّله» لأنه سلب منك الحركة فقط لكن الإنسان يقوم بنفسه ليقضي حاجته» يمشي 
بنفسه»ء هذه نعمة لا يعلمها إلا الله» فهو مالك لما ملكناء هذه الفكرة دقيقة. 

( قل الهم مَك املك ) 


( سورة آل عمران: الآية 26 ) 


( تبَارك الذي بيده الملك ) 

( سورة الملك: الآية 1 ) 
الله مالك مالك السمع والبصرء مالك العقل؛ مالك الحركةء مالك العلم؛ والإنسان أحيانا يفقد ذاكرته؛ 
فإذا كان طبيبا انتهى طبه» أو مهندس ذهبت شهادته» لأن كل المعلومات في الذاكرة» إذا فقد ذاكرته فقد 
كل شيء. 
دققوا في هذه الكلمة: الله قادر في خلال أربع ثوان أن يجعل أكبر بناء أنقاضا فوق أصحابها.. هكذا 
حدث في زلزال القاهرة.. بناء من اثني عشر طابقاء وفي ثوان معدودة أصبح كوما من الأنقاضء هذه 
الطوابق» وما فيها من تحف» وأثاث» وممتلكات» وذهب» وسگان» ومطابخ» وغرف استقبال» وغرف 


نوم» وستائر جميلة» ومرافق» في يد مالك الملك» الأرض مستقرة؛ مَّن ملك استقرارها ؟ الله عن وجل. 
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( أمَن جَعَلَ الأرض قرارًا ) 
( سورة النمل: الآية 61) 
هو الله» بحركة بسيطة يصبح لا شيء بزلزال» مدينة تصبح أثرآ بعد عين» إعصار يتحرك نحو بلد لا 
يبقي ولا يذرء لا بيت» ولا شجرة» ولا معمل» ولا حقل» إذا كانت السرعة ثمانمئة فما فوق فلا يبقي ولا 
يذرء من المالك ؟ هو الله. 
إنسان في أعلى قوته» نقطة دم كرأس الدُبوس تتجمد في أحد أوعية دماغه يفقد الحركة» يقول لك: 
خثرة دماغية» جلطة دماغيةء انتهى» صار عبئا على أسرتهء فإذا تحرك الإنسان» وإذا كانت كليتاه 
تعملان بانتظام فمن يملك الكليتين ؟ الله عن وجلء اسأل الأطباءء الفشل الكلوي حتى الآن لا أحد يعرف 
سببه» الكليتان تكقان عن العمل فجأةٌ» فإلى أن يموت هذا المريض يحتاج إلى غسيل كلية كل أسبوع 
مرتين» وكل مرة ثماني ساعات» هذا غير الأجر المادي» ثماني ساعات وهو جالس كي يصفى دمه» 
يغسل دمه بكلية صناعيةء ويبقى بالمئة عشرون من آثار البولة في الدم» من الذي يملك الكلية ؟ من 
الذي يملك دسّامات القلب ؟ من الذي يملك مرونة الشرايين ؟ من الذي يملك ضبط النمو بالخلاياء حتى 
الآن لا أحد يعلم ما أسباب المرض الخبيث ؟ لكل الأعمارء بالجلدء بالأحشاءء بالأعصابء بالدم» حركة 
عشوائية في نمو الخلايا انتهى الإنسان. 
( هو الله الذي لا إلة إلا هو المَلِكَ القدذوس السلام ) 


القدوس السلام المؤمن المهيمن 





( الوس السَلامُ ) 
أي منزةٌ عن كل نقصء ومقدّسء القدوس الذي لا يليق به نقص إطلاقا. 
( الْمَلِك القدثوس السلام ) 
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2 السلام 
مدلولات اسم السلام: 


لهذه الكلمة معان عدة: 
السلام هو الذي يمنح السلام» يمنح سلاما لك مع نفسك» تجد المؤمن معنوياته عاليةء أما الإنسان حينما 
يعصي الله يحتقر ذاته» ولا يحترمهاء ولو استطعت أن تنزع إعجاب الناس» وهناك أعمال قذرة يفعلها 
الإنسان» يفقد احترامه لذاته» فلذلك يعيش مع نفسه في صراع» يقول لك: توبيخ الضميرء وخز الضميرء 
الشعور بالنقص» عقدة النقصء أما حينما تستقيم على منهج الله عن وجل يمنحك الله سلاما مع نفسك» 
وسلاما مع الخلق» لك سمعة طيبةء ولك مكانة متألقة» ولك حب في قلوب الخلقء وإذا أحب الله عبداً 
جعل قلوب الخلق تميل إليه. 
السلام أي سلم من كل عَيْب» والسلام هو الذي سلم عباده من الظلم» والسلام هو الذي منحك السلام مع 
نفسك» ومع الخلق ومعه» ويهديهم سبّْلَ السلام» فالإنسان يحب أن تسلم حياته من كل نغص» ولن تسلم 
من كل نغص إلا إذا اصطلحت مع الله» إن اصطلحت معه سلمك من كل نغصء من كل شقاء» من كل 
خوف» من كل قلق. 
إذآ: 

( هو الله الذي لا إلة إلا هو الْمَلِكَ القدوس السلام المؤمن ) 
أي أن الله جل جلاله يهب الإيمان» قال في كتابه كلاما إذا طبقته» وإذا طبقت كلامه رأيت من أفعاله ما 
يحملك على مزيدٍ من الإيمان» فقال الله عزّ وجل: 

( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا من ذكر أو أنثى وَهْوَ مُوْمِنَ فللخبينة حَيّاهُ طيّبّة ) 
( سورة النحل: الآية 97 ) 

حينما تحيا حياةًٌ طيبة يزداد إيمانك بهذه الآية» من الذي منحك الإيمان بهذه الآية ؟ 


المؤمن الذي وهبك الإيمان. 
( يَوْمَ لا يُخزي اللة النبي والذينَ آمَنوا مَعَهُ ) 


( سورة التحريم: الآية 8 ) 
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إذا اعتقدت بشيء» وطيّقته, ولم تقطف ثماره اهتزّت ثقتك بهذا الشيء» ولم تؤمن به أما إذا طبقته» 
وجاءت الأحداث تؤكد النتائج التي وصفت من قبل تزداد يقينا بهذاء هو موؤْمنٌْ بذاته» يمنح الإيمان 
لعباده» لا يخزيهم حينما يُنْحِزٌ وعده معهم» حينما يقع وعده ووعيده. 


( المُهَيْمِن ) 


9 يككتتتتتتتتت ي 


أي: المسيطرء كلمته هي العلياء حكمه هو النافذء يحكم ولا مُعَقِبَ لحكمه» الله جل جلاله ليس في الكون 

كله من يستطيع أن يُعَقِبَ على حكمه» أما أكبر قاض يحكم» وهناك قاضي النقض ينقض حكمه؛ و 
قاضي الاستئناف» والله يحكم لا معقب لحكمه. 

( ألا له الخلق وَالأمرٌ ) 
( سورة الأعراف: الآية 54 ) 
( الله خالق کل شيء وهو على كل شيء وكِيل(62) ) 
( سورة الزمر ) 
( هو الله الذي لا إلة إلا هُو عالم الغيْب وَالشَهادَة هو الرحْمَّان الرّحيم(22) هو الله الذي ا إلة إلا هو 
المَّلك القدذوس السلام المؤمن المهيْمن ) 


الله وحده المهيمن» فلا تبحث عن غيره: 





أنت تحب أن تقيم علاقة متينة مع المهيمن في أي مجالء من القوي في هذه الدائرة ؟ تبحث عن علاقة 
إيجابية مع جهة قوية من أجل أن تركن إليهاء أن تعتمد عليهاء أن تحميك» أن تغطيك» هذا هو منطق 
الناس» فإذا علمت علم اليقين أن الله وحده هو المهيمن» هو المسيطرء الآن الناس يتهافتون على الأقوياء 
( فْعَالَ لِمَا يریذ(16) ) 
( سورة البروج ) 
يشا لكان وما لم يشا لم يكن 
( ألا له الخلق والأمْرُ ) 


( سورة الأعراف: الآية 54 ) 
( مَا لهم مِن دُونِه مِن ولي ولا يُشرك في حكمه أحَدَا(26) ) 
( سورة الكهف ) 
( هو الله الذي نا إلة إلا هو الْمَلِكَ الفذوس السلام المؤْمِن المهيْمن العزيز ) 
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العزيز 


معنى العزيز: 


الشيء الذي يندر وجوده يسمى عزيزآاء وتشتد الحاجة إليه فيسمى عزيزآاء ويَصعْبُ الوصول إليه 
فيسمى عزيزاً. 
الله عزّ وجل واحدٌ لا شريك لهء إذآ: هو عزيزء تشتد الحاجة إليه» ويحتاجه كل شيء في كل شيء»› 
يستحيل أن تحيط به» لكن يمكن أن تصل إليه بمنهج» فالله هو العزيزء لا ينال جانبه. 

( هو اللة الذي لا إلة إلا هو الْمَلِكَ الوس السلام المُوْمِنْ المُهَيْمِنَ العزيزٌ الجِبَارٌ ) 


معنى الجبار 


المعنى الأول: 


يجبر الخواطر الكثيرة» ويُجِيرٌ الظالم. 

والجبّار الشيء العالي نقول: نخلة جبارة أي شامخة» عالية. 

أحيانا يكون الإنسان مهيض الجناح» مظلوماء له أب قاس» أعطى ولدآء ولم يعط آخرء فالذي لم يعطه 
فهو مكسورء يجبره الله» يعطيه ويكرمه» هذا من معاني الجبار. 

الجبار يجبر الكسرء يجبر الضَّعفء يجبر التذلل» فالله سبحانه وتعالى جبارء بمعنى أن عبداً من عبيده 
أصابه ضعف فيجبره» يخلق من الضعف قوةٌ» ومن الفقر غنى» ومن الحيرة وجداناً. 


المعنى الثاني: 


لكن الجبابرة من أهل الدنيا يقصمهم الجبارء وهو الذي ينهيهم بالموت» لأنه جبار. 
الجبّار له معنيان: مهيض الجناح جبره بأن يقوّيه» والقوي الطاغي جبره بأن يقصمه» فهو جبارٌ لكلا 
الطرفين» جبارٌ للضعيف وللقوي. 

( هو الله الذي لا إله إلا هو الْمَلِك الفذوس السلام المؤمن المَهِيْمِن العزيز الجبَار المتكبر ) 
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التكبر في حق الله كمال» وفي حق الإنسان نقص: 





التكبّرٌ في حق الله كمالٌ» وفي حق الإنسان نقص الإنسان بالأساس ضعيف» في الأصل الإنسان 

ضعيفء فإذا تكبّر تكبّر بغير حق» أما ربنا ع وجل کبیر» عطاؤه كبيرء كماله عظيم؛ منحته لا حدود 

لهاء فإذا ذگرنا بعطائه الكبير فهذا كمال فيه. 

إذآ: المتكبر لا نهاية لعظمته» لا نهاية لكرمه؛ لا نهاية لجوده؛ لا نهاية لعطائه» في حق الله كمال» وفي 

حق العبيد نقص» لأنه تكبرٌ بغير حق. 

( هو الله الذي لا إل إلا هو الْمَلِكَ الفذوس السلام المؤمن المَهِيْمِنَ العزيزٌ الجبّار المتكبَرٌ سبْحان الله 
عَمَا يُشركُونَ ) 


سبحان الله عما يشركون 


1 - سبب ذكر الشرك بعد أسماء الله الحسنى: 





إذا اعتقدت أن في الكون جباراً غير الله فقد أشركتء وإذا رأيت كبيراً غير الله فقد أشركتء أو مهيمنا 

غير الله فقد أشركتء أو عزيزاً غير الله فقد أشركتء أو ملكا غير الله فقد أشركتء أو قوسا غير الله 
( سبحان الله عمَا يُشركون ) 

الله عر وجل وحده. 

( هو الله الذي لا إلة إلا هو المَلِك الفُوس الملامُ المُْمِْ المُهيِْن العزيز الجبَارْ المُتكبر سبْحَانَ الله) 

تنزهت أسماؤه. 


( عا يُشركون ) 
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سبحان الله التسبيح والتنزيه والتمجيد هو بعيدٌ عن أن يتمئل بنقصء ذاته منزهة عن كل نقص» وعن 
كل ضعفب» وكماله لا حدود له فإذا قلت* سبحان الله» فأنت تنزهه وتبجّله. 


آية ثالثة: 
( هو اللة الخالق ) 
هو الله الخالق 





أحيانا المهندس يصمم على الورق بناءء ثم ينفذ هذا البناء» فتراه أمامك بثلاثين طابقاء العلماء قالوا: 


( البارئ المَصَور ) 
البارئ المصور 
المصوّر: هو الذي أعطى كل شيءٍ صورته. 
( هو اللة الخالق البّارئ المصوَرٌ ) 
كان ان کک يو حلي تقلا شوو مر ااغطلى کل شح تون امور کل فی افر ی ر اکا 
وکل شيءِ أوجده له صورة» الحصان له صورة» الجمل له صورة» الفواكه له صور»› والإنسان له 


صورة. 
( هو الله الخالق البّارئ المُصوّرٌ له الأسمَاء الخستى ) 


لَهُ الأسمّاء الحستى 


لو أن الله عد وجل قال* الأسماء الحسنى له» لما أفادت القصرء له وحده الأسماء الحسنى» أسماؤه كلها 
حسنىء لذلك أي تفسير لأسماء الله الحسنى لا يليق بكماله فهو تفسيرٌ باطل؛ لأن أسماءه حسنىء فكلمة: 
منتقم ينبغي ألا نفهمها بالمعنى الذي بين الناس» المنتقم هو الذي يُوقف المعتدي عند حده» هذا هو 
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المنتقم» المتكيّر هو الذي يظهر ما عنده من خير كي يطمع عباده به» فينبغي أن تسر أسماء الله تعالى 
تفسيراً يتناسب مع هذه الآية. 
( يُسَبَحَ له مَا في السمَاوّات والأرُض ) 


سبح له ما في السمّاوات والارض 





كل ما خلق الله سبحانه وتعالى يسيّح له. 
( ون مِن شيء إلا يُسبَّحَ بِحَمَدِهِ ولكِن لا تفقهون تسبيحهم ) 


( سورة الإسراء: الآية 44 ) 
) يسح له ما في السَماوّات وَالْأرٴْض ( 
أليس عار على الإنسان أن يغفل عن الله» وكل الكون يسبح له ويقدس له !! لذلك: " ابن آدم إنك إن 
ذكرتني شكرتنيء وإذا ما نسيتني كفرتني ". 
لمجرد أن تذكر الله فهذا أحد أنواع الشكر. 
( يبح له مَا في السمَاوات والأرض وهو العزيزٌ الحكيم ) 


وهو العزيز الحكيم 





كل ما أراده الله وقع» وكل ما وقع أراده الله وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة» وحكمته المطلقة 
متعلقة بالخير المطلق. 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورةالممتحنة060 - الدرس(5-1): تفسيرالآيات 3-1 أسباب نزول سورة 
الممتحنة. 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 26-07-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الأحداث التي وقعت في عهد النبي جعلها الله متكناً للتشريع والتعليم : 





أيها الأخوة المؤمنون» مع الدرس الأول من سورة الممتحنة: 

( يَأأَيُهَا اذِينَ آمَٺوا لا ٿٿخذوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أولِيَاءَ ثلقون إِلَيْهم بِالمَوَدَةِ وقذ كفرُوا بمَا جَاءَكُمْ من 
الحق يُخْرجُونَ الرّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أن نُوْمِنُوا باللّه رَبَّكُمْ إن كنثم خرجثم جهادا في سَبيلي وَابْتِعَاء 
مَرْضَاتِي يرون إِلِيْهم بِالمَوَدَةِ وأنا أَعلمُ بمَا أخفيْكُمُ وَمَا أعلنثُم وَمَنْ يَفعله ملم فقذ ضّلّ سَوَاء 

السبيل ) 

يا أيها الأخوة الأكارم تندرج هذه السورة تحت ما يُسَمّى بالتربية النفسية الاجتماعية للمؤمنين» فالله 

سبحانه وتعالى بعد أن آمن المؤمنون به يربّيهم التربية النفسية والاجتماعية. 

بادئ ذي بدء في صحيح البخاري قصّة هذه الآية» أو أسباب نزول هذه الآية» كان عليه الصلاة 

والسلام حينما نقضت قريشٌ عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلّم- عهد صلح الحديبية- أزمع النبي 

صلى الله عليه وسلّم أن يتوجّه إلى مكّة ليفتحهاء وقد جاءت الأحداث التي تقع في عهد النبي مقصودة 

لذاتهاء الأحداث التي وقعت ت في عهد النبي لم تقع صدفةء إنما قدّرها الله تقديراآً حكيماء فحينما يكون 

الحَدّثء وتقع المشكلة» ويأتي التنزيل» ليعلم أصحابه الكرام الطريق القويم» فإن هذا تعليمٌ لا يُمْحى إنه 

راسخ» أي شيءٍ تلقيه على الناس جزافا بلا مشكلةء بلا تجربةء بلا قضيةء قد يُنسىء أما حينما تلقي 

حقيقة عقب مشكلة؛ أو معاناة» أو تجربة فهذا هو التعليم العملي» فالله سبحانه وتعالى جعل من الأحداث 

التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم أحداثا مقصودة لذاتها كي تكون متكئا للتشريع» والتعليم» 


والتأديب. 





النبي عليه الصلاة والسلام عقب أن نقضت قريشٌ عهدها في صلح الحديبية أزمع أن يتوجّه إلى مگة 
فاتحاء وقد أسَرنً بعزمه هذا إلى بعض أصحابه المُقرّبين ومنهم حاطب بن بلتعة» أسرً إليه أنه سيفتح 
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مگةء الذي حدث وقد يصعب تفسيره أن هذا الصحابي الذي كان موضع مير النبي أرسل كتابا مع امرأةٍ 
مشركة إلى زعماء قريش يخبرهم فيه بعزم النبي على فتح بلدهم» هذا الذي حدث» ولأن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان مُستجاب الدعوة» وكان من دعائه: اللهمَّ عمّي عنهم أخبارنا. لذلك جاء الوحي 
ای نا ا عار وينم رو ازع ا ا انل يرم ق ريل كقانا مم ر 
يُخْبِنُ فيها قريشا أنك ستغزوهم» فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخيرَ من الوحي هذا 
الخبر أن طلب إلى علي كرّم الله وجهه وصاحب آخر أن يذهبا إلى موضع بين مكّة والمدينة اسمه 
الروضة» وأن يأخذا كتابا من امرأةٍ مشركة ويعودا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام» توجّه الإمام علي 
كرّم الله وجهه وصاحبه الزبير- فيما أذكر- إلى موضع الرؤضة ولقيا امرأة تركب ناقةء أوقفاها 
وأنزلاها عن ناقتها وطلبا منها الكتاب» فأنكرتء قالا: لتلقين الكتاب أو لنفعل كذا وكذاء فلمًا رأت أنهما 
جادّان في طلب الكتاب ألقت إليهما الكتاب» حملا الكتاب وأوصلاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قُتِحَ 


الكتاب فإذا به: " من حاطب بن بلتعة إلى قريشء إِنّ مُحَمّدا سيغزوكم فخذوا حذركم ". 


عفو النبي عليه الصلاة والسلام عن حاطب بن بلتعة : 





أيها الأخوةء هذه القصّة فيها معاني كثيرة» بادئ ذي بدء هذه في عرف المجتمعات الإنسانية كلها خيانة 
عُظمىء هذه عقوبتها الإعدام في أي مجتمع» قديما وحديثاء إنها نقل أخبار خطيرة إلى العدو. 

سيدنا عمر عملاق الإسلام ما كان منه إلا أن قال للنبي عليه الصلاة والسلام: " يا رسول الله دعني 
أضرب عنْق هذا المنافق ". إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق استدعى 
حاطبا وقال: " يا حاطب ما حملك على ما فعلت؟ " لم فعلت ما فعلت؟ فقال حاطب: " والله يا رسول الله 
ما كفرت ولا ارتددت» و أنا لصي في قريش فأردت بهذا الكتاب أن تكون لي يڏ عندهم أحمي بها أهلي 
وماليء والله ما كفرت ولا ارتددت فاغفر لي ذلك يا رسول الله". 

الذي وقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:" إِنّي صدقته فصدّقوه ولا تقولوا فيه إلا خيرا ". 

أما كتّب السيرة فقالوا: إن عمر وهو الشديد حينما نظر إلى هذا العمل رآه خيانة عُظمى يقتضي أن 
يقتل صاحبه. أما النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة المُهداة والنعمة المّزجاة فرأى غير ذلك» رأى 
صحابيا شه بدرآء فما أراد أن يهدر عمله» ولا أن يُضْيّعه عليه» ورأى هذا العمل من زاوية أخرىء 
رأى هذا العمل ضعفا طارئا أصاب حاطب» فبدل أن يسحقه أنهضه. بدل أن ينتقم منه عفا عنه»ء قال: 
"إني صدّقته فصدّقوه ولا تقولوا فيه إلا خير "» نهى أصحابه على أن يطاردوه بفعلته» منعهم أن 
يطاردوه» ألجمهم جميعا عن ذلك. 
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ما يستفاد من هذه القصة : 


1 - المؤمن لا يستطيع أن يتحرك أية حركة إلا وفق منهج الله 





أيها الأخوة الكرام» هذه هي القصّة» ماذا يُستقاد منها؟ يُستفاد منها أن هذه الآية التي قرأثها لكم في 
مطلع الدرس متعلقة بهذه القصّة» لعل خير سبب لنزول هذه القصّة كما ورد في البخاري قصّة حاطب 
بن بلتعةء إلا أن القاعدة الأصولية في فهم القرآن: أن العبرة لا بخصوص السبب بل بعموم اللفظء فالله 
سبحانه وتعالى يريد أن يبيّن للمؤمنين أن يكونوا ربّائيين أولاء إنسانيّين ثانيا» معنى ربّانيين ألا 
يستلهموا توجيهاتهم» ألا يتحرّكوا إلا وفق ما يمليه عليهم دينهم» ومعتقدهم» وتعليمات خالقهم ومربّيهم» 
هذه معنى ربّانيين» أي أن المؤمن لا يستطيع أن يتحلرّك أية حركة إلا وفق منهج اللهء إنه ربّاني. 


2 - على المؤمن أن يكون إنسانياً يبني كل علاقاته وفق مبدأ الإيمان : 





الشيء الثاني: أن يكونوا إنسانيّين» بمعنى أن الناس جميعا أبيضهم وأسودهم» وأحمرهم وأصفرهمء 
غنيّهم وفقيرهم» عربيّهم وأعجمهم» كلهم عند الله سواسية» هناك عامل واحدٌ يميّز بينهم وهو الإيمان» 
لذلك كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ألغى كل العصبيّات؛ العصبيّة إلى الأهل» العصبيّة إلى 
العشيرة» العصبيّة إلى القبيلة» إلى الأرضء إلى المكان» إلى الزمان» كل أنواع العصبيّة أهدِرت في هذه 
الآية: 
((الناس رجلان بَرّ تقي كريم على الله عر وجل» وفاجر شقي هيّن على الله)) 

[ أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمر ] 
المؤمن من خلال هذه القصّة يجب أن يكون ربّانيا لا يتحرّك إلا وفق أمر الله عن وجل ونهيه» وأن 
يكون إنسانيا يبني كل علاقاته بين البشر لا على أساس عصبيّةء ولا قرابة» ولا مصلحةء ولا لون» ولا 
عرق» ولا جنس» ولا طائفةء ولا مِلةِ» لا يبني علاقاته إلا وفق مبدأ الإيمان» فالناس على اختلاف مللهم 
ونحَلهم وانتماءاتهم» وأجناسهم وأعراقهم وألوانهم» وتقافاتهم» وأصلهم» وخلفيّتهم إنما هم رجلان» رجلٌ 
عرف الله وعرف منهجه؛ فانضبط بمنهجه» وأحسن إلى خلقه» فاشتق من الله الكمال» فسعد بقربه في 
الدنيا والآخرة» ورجلٌ لم يعرف الله» لم يعرف منهجه» تفلت حكما من منهجه؛ أساء إلى خلقه» شقي في 
الدنيا والآخرة» إن لم نُقِمْ هذه المقياس لن يرضى الله عنّاء أنا جذ كل تقي ولو كان عبد حبشيا: 

((سلمان مثا أهل البيت )) 


[ الحاكم والطبراني عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده ] 
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(( نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه)) 
[ كنز العمال عن عمر] 
سيدنا الصديق وضع يده تحت إبط بلال رضي الله عنه وقال: "هذا أخي حقً". حينما قال أحدهم 
لصحابيّ ملوّن يا بن السوداءء قال عليه الصلاة والسلام: 
(( إنك امروّ فيك جاهلية )) 


[ متفق عليه عن المَعْرُور بْن سُويْدٍ] 





فأول نقطة في هذه السورة أن المؤمن ربّاني إنساني» ربّاني لا يتحرك إلا وفق منهج الله والأمر 
والنهي, لا توجد عنده حركة من عنده» من شهوته» أو رغبته» أو غريزته. أو مصلحته» أو انتماءاته» 
أو عصبيّته» أو انحيازه هو الذي يُملي عليه حركته؛ لا يتحرك إلا وفق الأمر والنهي. 


أما أنه إنساني» فالناس عنده رجلان» مؤمن عرف الله يمحضه الود والتقدير ولو كان بعيداً قرابة, 


وإنسانٌ آخر ما عرف الله لا يمكن أن يقيم معه مودّةً على حساب دينه. 

( لا يَنهاكُمُ الله عن الذِين لم يُقاتلوكم في الذين وَل يُخرجُوكُم من دِيَاركُمْ أن تبَرُوهُمْ وثقسيطوا إليْهم ) 
[ سورة الممتحنة: 8] 

أن يقيم مودّة على حساب دينه فإن هذا لا يكون أبدآء يقيم مودّة لعلّه يتقرب إلى الله» يستجلبه بهاء أما 

أن يقيم مودّةٌ على حساب دينه فهذا لا يفعله إطلاقا. 


الله تعالى يخاطب عامة الناس بأصول الدين و يخاطب المؤمنين بفروع الدين : 





( يَاأيُها الذينَ آمَثوا ) 
أليس في هذا الخطاب تحببا إلى المؤمنين؟ يا من عرفتموني» يا من آمنتم بي ينبغي أن تفعلوا كذا وكذاء 
لأن الله كما تعلمون يُخاطب عامّة الناس بأصول الدين» بينما يخاطب المؤمنين بفروع الدين» وهذه 
السورة فيها تربية اجتماعية ونفسيّة للمؤمنين» أنتم بعد أن آمنتم لا ينبغي لكم أن تقيموا علاقاتِ حميمة 
مع غير المؤمنين» وهذا الدرس لناء إنني قلت في بادئ الدرس: العبرة لا بخصوص السبب بل بعموم 
اللفظء وإن كانت هذه الآيات نزلت في سيدنا حاطب إلا أن الله سبحانه وتعالى أرادها قانونا. 
فأنت الآن بعد أن آمنت بالله كيف تُقيم علاقاتك مع الناس؟ ينبغي أن تقيم علاقاتك مع الناس وفق مبدأ 
الإيمان» يمكن أن تقيم علاقة عمل مع إنسان كافرء أما أن تقيم علاقة مودَةٍ» علاقة حميمة مع إنسان لا 


يعتقد بما تعتقد» يكفر بما تؤمن» يحتقر ما تقدّسء فهذا لا يكون. 
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( ومن وهم منم فال مذهم ) 


[سورة المائدة: 51] 


العلم والعمل وحدهما هما اللذان يرفعان الإنسان بين بني البشر : 





( يَاأيهًا الذي آمَنُوا لا تتَخِدُوا عَذوّي ) 
قد تقول: إنه أ لي» إنه والدي» إنه صديقيء إنه جاريء كما قلت قبل قليل: المؤمن يبني كل علاقاته 
على مبدأين» هو ربّاني يتحرّك وفق توجيهات الله ورسوله» إنسانيّ الناس كلهم عنده سواءء يتماتزون 
بالإيمان فقط لذلك القيم التي يقدّسها الناس» قيمة الغنى مقدّسة عند الناس» الذكاءء القوّة» هذه القيم 
أهدرها القرآن الكريم؛ ما اعتمدها أبداء ما اعتمدها في كل كتابه» ما اعتمد إلا قيمتين: قيمة الإيمان» 


وقيمة العمل» قال: 
( رفع اللّهُ الذين آمَنُوا مِنْكُمْ والذين أوثوا العلم درجات ) 
[ سورة المجادلة: 11 ] 
وقال: 


( ولكل دَرَجَاتْ مِمّا عَمِلوا ) 
[ سورة الأنعام: 132 ] 
العلم والعمل وحَدَهُما هما اللذان يرفعان الإنسان بين بني البشر.. 
( يَاأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ ) 
دققوا في هذا الكلام الرقيق» أي هذا الذي تمحضه ودَّك هو عدو لك يا عبدي» وهو في الوقت نفسه 
عدو لي» فكيف تتخذ عدّوك الحقيقي وعدو الله صديقا؟! كيف تمحضه ودك؟! 


نحن جميعا بعد ألف وخمسمئة عام في أمس الحاجة إلى هذه الآية» أنت مؤمن ينبغي أن تحب 
المؤمنين» ينبغي أن تواليهم» ينبغي أن تمحضهم ودّك» ومحبّتك» ونصيحتك» وإكرامك» أما أن تضع كل 
خبراتك في خدمة أهل الكفرء أي أن هذا الذي يذهب إلى بلدٍ غربي ويتجئّس ويعطي علمه لأعداء 
المسلمين ألا يفعل هذا؟ هذا قرآن» جُعل قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة لأنه قانون لأي إنسان يوالي أهل 
الكفر» يحبّهم» يعظمهم, يُقَدِرُهُمُ يمحضهم علمه» يمحضهم نصيحته» يمحضهم إخلاصه؛ ويدير ظهره 
للمسلمين ولا يعبأ بهم» هذا ممن تنطبق عليه هذه الآية: 

( يَاأَيُهَا الذِينَ آمّئوا لا تتّخِدوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمَ أولِيَاءَ ) 
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الحمية الاجتماعية من لوازم الإيمان : 





طبعا ذكرت لكم قبل ذلك أن علاقات العمل لا غبار عليهاء كل إنسان أحيانا يشتري من إنسان غير 
مسلم» وغير مؤمن» علاقات العمل مستثناةء أما علاقات الولاءء علاقات الحُبء العلاقات الحميمة فإذا 
كانت بين المؤمنين وغير المؤمنين جرت على المؤمن وبالا كبيرآء فمن لوازم الإيمان الحمية 
الاجتماعية» وبصراحة بالغة الإنسان إذا عرف الله» واصطلح معهء وتاب إليه» وسلك طريق الإيمان» 
لابة له من أن يغيّر كل أصدقائه المتفلتين» إذا بقي على صداقاتهم» وعلى لقاءاته معهم» وعلى سهراتهم 
إلى الفجرء لا يمكن أن يبقى على حاله» يجرّوه؛ لاب من أن تبحث عن أصدقاء جددء ليس معنى هذا أن 
الذين كانوا أصدقاءك من قبل أن تهملهم» عليك أن تقيم علاقاتٍ معهم بالقدر الذي تطمع في هدايتهم 
فقط لو أنك أئرت فيهم كن معهم» فأنا أقول لكم: الأصدقاء السابقون» أصدقاء الجهل» أصدقاء ما قبل 
الإيمان» أصدقاء الجاهلية هؤلاء يحكمهم هذا القانون: قانون شد الحبل» إذا كان بإمكانك أن تشدّهم إليك 
فاجلس معهم» لأن الله يسأل العبد عن صحبة ساعة»ء أما إذا شذوك إليهم فابتعد عنهم» هذا المقياس» إن 
جلست معهم وتمگنت أن تأخذ بيدهم إلى الله فاجلس معهم» لان الله سيسألك عنهم: أين الوفاء معهم؟ أما 
إذا جلست معهم ورأيت أنهم سيسحبونك إليهم عندئذٍ ابتعد عنهم» ولابة من أن تبحث عن إخوةٍ جُدد من 
المؤمنين» المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادّون ولو ابتعدت منازلهم» والمنافقون بعضهم لبعض 
غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. 
( يَاأيَهَا الَّذين آمَنُوا لا تتَخِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ ) 

ألا تشعرون أن في هذا الخطاب رقة ما بعدها رقّة؟ أي يا عبدي يا من آمنت بي ألم تؤمن بي؟ كيف 


بيج لنة لنفسك أن تقيم علاقة حميمة مع عدوّك وعدوّي في وقتٍ واحد؟ 


المؤمن الغيّور على أمته لا يظهر لغير المؤمنين إلا الوجه المشرق : 





بالمناسبة حينما يأتي قوله تعالى: 
( عدوي وَعَدُوَكُمْ ) 
أي أنت لا تستطيع أن تعادي إلا من كان عدوا لله وعدوّك في وقتٍ واحدء أما أن تعادي وليا لله فأنت 


( ثلقون إلْهم بالمّودة ) 
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قال بعض المفسّرين: " تلقون إليهم أخبار المسلمين» أماكن ضعفهم» حالاتهم ". فالمؤمن الغيّور على 
أمّته لا يُظهر لغير المؤمنين إلا الوجه المشرقء إذا كان هناك أغلاط هذه ينبغي أن يسترها لأن في هذا 
إضعافا للمؤمنين.. 
( ثلقون إليْهم بالمَودّة ) 
كأن الله يعجب» هذا الذي هو عدو" لك حقيقة وعدوي في وقتٍ واحد تلقي إليه بالأخبار الخطيرة توددا 
إليه؟ الباء باء السببية. 
( ثلقون إليهم ) 
أخبار المسلمين بسبب التودد إليهم» هذا المعنى الدقيق. 
( يا ايها الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أولِيَاء ثلفون إِليْهِمْ بِالمَوَدَةٍ وَقذ كقروا بمَا جَاءَكُمْ ) 


لا تصاحب إلا مؤمناً : 


لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما تراه» لا تصاحب إنسانا لا يعبأ بدينك» لا يعبأ بمقدّساتك» 
يسخر من الدين» يطعن بالمؤمنين ويسيء الظن بهم» هذا إن صحبته ضاقت نفسكء واسوّد العالم في 
نظرك» وشعرت أنك ضائعٌ عنده» دققوا في هذا القول: لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما 
ترى له» إن صاحبت مؤمناً خرجت من عنده وأنت سعيدء كأن الملائكة قد حقّت هذا المجلس» شعرت 
كأن الله سبحانه وتعالى يرضى عن هذا المجلسء أما إذا دخلت على غني فاسق» " من دخل على 
الأغنياء- طبعا غير المؤمنين- خرج من عندهم وهو على الله ساخط ". لأن حديثهم كله في الدنياء وفي 
المال» وفي القيم المادية» وقد يستصغرونك إن كان مالك قليلاء أما إذا دخلت على المؤمنين فيستعظمون 
إيمانك» يقدرون فيك طاعتك لله؛ علمك الغزيرء فإذا أردت أن تسعد لا تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل 
طعامك إلا تقي» وهذا حديث رسول الله: 
(( لا صاحب إلا مُؤمِناء ولا يأكل طعامَك إلا تقِي )) 

[أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري ] 
بربكم ألا تعلمون علم اليقين أنكم إذا سهرتم مع أناس متفلتين» ضائعين» شاردين» شعرتم بضيق لا 
يوصف؟ أنت في وادٍ وهم في وادء ما تقدّسه لا يقتسونه» ما تعظمه لا يعظمونه؛ ما تخافه لا يخافونه؛» 
ما تحتقره يفعلونه» ما تشمئز منه يبجّلونه» الكلام الذي إن سمعته اصطبغ وجهك باللون الأحمر يلقونه 
جزافا بلا حياء ولا خجل» إن أرادوا أن يتفكّهوا في المجلس تفگهوا بالغيبة» إن أرادوا أن يمزحوا 
مزحوا بالجنس» إن أرادوا أن يلغموا الكلمات حمّلوها معاني يستحي منها الإنسان» لا تجلس مع هؤلاء 
لأنك أرقى منهم» أنت أقدس وأرقى من أن تجلس مع هؤلاء. 
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المؤمن الصادق بعد أن يصطلح مع الله يجرد كل علاقاته و أصدقائه : 





( يَا ايها الذينَ آمَنُوا لا تتَخِدُوا عَدوَي وَعَدُوَكُمْ أوَلِيَاء ثلفون إليْهم بِالمَوَدَةِ ) 
هذه الآية نحن في أمسّ الحاجة إليهاء فمؤمن يصاحب أهل الدنيا غير المؤمنين» غير المستقيمين» غير 
المصلين» المتفلتين» المجاهرين بمعصيتهم» يصحبهم بعلاقات حميمة لابدَ من أن يؤثروا فيه» وأن 
يجروه إلى طريقهم وانحرافهم» هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء» الولاية فيها حُبء فيها إكبارء فيها 
تعظيم» أحيانا يكون الواحد في عمله له شخص يحترمه لذكائه لكنه لا دين له» فهذه العلاقات الجاهلية 
التي قبل الإسلام ينبغي أن ثُقَيّم تقييما جديداً. 
المؤمن الصادق أخواننا الكرام بعد أن اصطلح مع الله هناك جرد لكل علاقاته» ولكل أصدقائه» يجري 
عملية مسح دقيقة جدآء هذا الإنسان أصيلة دون أن أقيم معه علاقة حميمة» هذا الإنسان أقطعه لأنه يهاجم 
القيّم الدينية» هذا الإنسان أزوره في الشهر مرَّةٌ واحدةٌ» يجب أن تقيم علاقات جديدة في ضوء إيمانك 
لأنك ربًّاني إنساني» ربّاني لا تتحرك إلا وفق أمر الله ونهيه» إنساني الناس كلهم عندك سواسيةء لا فرق 
بينهم إلا بالتقوى. 
( إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أثقاكُم إن الله علي خبيرٌ ) 

[ سورة الحجرات: 13] 

مثلاً- ذكرت هذا كثير؟ - عندما جاء عمير بن وهب ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام» سقى سيفه ممّاء 


وركب ناقته وتوجّه إلى المدينة» هو مغطى بأنه جاء يطلب فداء أخيه أو ابنه من الأسرء عندما وصل 
إلى المدينة رآه عمر بن الخطابء فلا يوجد ترحيب؛ أهلاً وسهلاء أين أنت؟ اشتقنا إليك» الآن تجد 
الناس مجاملات غير معقولة» عداوات غير معقولة» مجاملات غير معقولة» هذا الوجه المزدوج» قال: 
" هذا عدو الله جاء يريد شر ٠"‏ قيّده بحمّالة سيفه وساقه إلى النبي» دخل على النبي فقال النبي: يا عمر 
أطلقه» فأطلقهء ابتعذ عنه» فابتعد عنه» يا عمير ادن مني» فدنا منه» ما الذي جاء بك إلينا؟ قال: جئت 
أفدي ابني» قال له: وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال: قاتلها الله من سيوف» وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال: 
ألم تقل لصفوان: لولا ديون ركبتني لا أطيق سدادهاء ولولا أطفالٌ صغار أخشى عليهم العنت لذهبت 
وقتلت محمدا وأرحتكم منه» فوقف على قدميه وقال: أشهد أنك رسول الل لأن هذا الذي جرى بيني 
وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله وأنت رسوله. وأسلم. 

موطن الشاهد أن عمر يقول: " دخل عميرٌ على رسول الله والخنزير أحبُ إلي منه» وخرج من عنده 
وهو أحب إليّ من بعض أولادي ". الإسلام لا توجد فيه عداوة» المسلم يكره عمل الكافر فقط أما لو 
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أنه عاد إلى الله لعاد إلى قلبهء هذا الإسلام» هذه عداوة مؤقّتة» ما دام مُقيما على المعصية» ما دام يعادي 
الدين» يحتقر الدين» يجب أن أريه قسوة.. 
( يا أيّهَا التبي جَاهِدٍ الكقارَ وَالمُنافِقِينَ وَاغلظ عَليْهمْ ) 


[ سورة التوبة:73] 


الابتعاد عن نقل الأخبار الخطيرة عن المسلمين للمشركين : 





( ثلفون إليهم ) 
الأخبار الخطيرة عن المسلمين بسبب التودد إليهم!! 
( وقد كفرُوا بمَا جَاءَكُم مِن الحق ) 
فهذا كفرهمء فما عملهم؟.. 
( يُخرجُون الرّسُول وإِيَاكمَ ) 
ألم يخرجوكم من مكة؟ ألم يعدّبوكم؟ ألم ينكلوا بكم؟ ألم يأتمروا على قتلكم؟ ألم يأتمروا على قتل نبيّكم؟ 
عجيب تمحض ودك لهذا الإنسان» تعطيه معلومات خطيرة عن أمّتك من أجل أن تحمي مالك وأولادك» 
أَيُعَْلُ هذا؟ خطاب فيه رقّة بالغة» ما ذنبكم؟ لماذا أخرجوكم؟ هل اقترفتم جريمة؟ هل اغتصبتم أموالهم؟ 
لا.. لسبب لا يصدق» لأنكم آمنتم بالله فقط.. 


( وما تقمُوا مثهم إِنَا أن يُوْمِنُوا باللّه العزيز الحميد ) 
[ سورة البروج:8] 


من ضل سواء السبيل فقد وقع في خطر عظيم : 





( يُخرجون الرّسول وَإِيَاكُمَ ) 


( أن ثؤمنوا بالل ربكم ) 
هل هذا ذنب؟ فلماذا أخرج قريش النبي وأصحابه من مكّة؟ لماذا عدّبوا عمّار بن ياسر؟ هل ارتكب 
جريمة؟ لاء هل سرق؟ لا.. لأنه آمن بالله وحده لماذا عدّبوا بلال؟ وضعوا عليه الصخر وهو يقول: 
"أحدٌ أحد "» ماذا فعل؟ إنه آمن بالله فقطء وهذا إلى يوم القيامةء أحيانا لا ذنب لك إلا لأنك آمنت بالله 
فقط ذنبك الوحيد أنك آمنت بالله ربّاء وبمحمّدٍ نبيّاء وبهذا الإسلام منهجاء هذا الذنب.. 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 255 


( أن تُوْمِنُوا باللّه ربكم إن كُنثم خرَجثم جِهَادًا في سبيلي وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتِي سيرون إِلَيْهم بالمَوَدّة وأنا 
أعلم بمَا أخقَيْكُمُ وما أعلنثم وَمَن يفعلهُ مِنكُم فقذ ضل سواء السبيل ) 
أي في خطرء خطر يصيب المؤمن أن يضل سواء السبيل! 


أكبر عقاب أن يضل الإنسان عن هدفه : 





من الممكن أن تكون ذاهبا إلى حلب فأكبر خطر في هذا الذهاب أن تتجه إلى مكان آخرء هدفك حلب 
مثلاء القبض من حلبء العلاقة في حلب» خرجت عن خط حلب إلى خط صحراوي وسرت فيه مئات 
الكيلو مترات في ضلال بعيد» أو ضلال مبين» هذا أكبر عقاب أن تضل عن هدفك.. 
( ومن يَفعلهُ مِنكُم فقذ ضَل سَواء السّبيل ) 

أي أنه خرج عن السير الصحيح» خرج عن الطريق المفضي إلى سعادته في الدنيا والآخرة» لو أن هذه 
الحادثة وقعت ولن تقع مره ثانية لما ذكرها الله في القرآن الكريم» بل ما ذكر هذه الآيات ذات الطابع 
العام المنطلقة من حادثٍ خاص إلا لأن هذا يمكن أن يقع في كل زمان ومكان» يجب أن تحدّد انتماءك» 
أنا مسلم» أنا مؤمن أُقَدّم عملا متقنا للناس» أما وقت فراغي فلا أمضيه إلا مع من هم على شاكلتيء أقدّم 
عملا متقنا للناس من أجل أن أكسب رزقيء أما وقت فراغي فهذا لا أضيَعَّهُ إلا مع من هم على 
شاكلتي» لذلك جلوسك مع المؤمنين مسعدٌ لك ولهم» أن تنصح المؤمنين هذا يسعدك ويسعدهم» أما أن 


تنضمٌ إلى أعداء المؤمنين» أما أن تستمرئ الحديث معهم» الجلوس معهم؛ فإن هذا يشقيك وإيّاهم. 


على المؤمن أن يكون مع المؤمنين : 





لكن ذكرت لكم في بادئ الدرس: علاقاتك مع غير المؤمنين من هم من أصدقاء الجاهلية يحكمها قانون 
شد الحبل» إن كنت تستطيع أن تشدّهم إليك صاحبهم» أما إن شَدُوك إليهم فابتعد عنهم» هذه القاعدة.. 
(( فمن هوي الكفر فهو مع الكفرة ولا ينفعه عمله شيناً )) 

[أخرجه الطبراني عن جابر بن عبد الله ] 
فأنت لك ولاءء أنت مع من؟ أنت مؤمن ينبغي أن تكون مع المؤمنين» يوجد أناس يقول لك: إنه مرن» 
أي إنه منافق» بعض الصفات التي لا تليق تُعْزَّى الى بعض المؤمنين» كقولهم: " أرأضيهم ما دمت في 
أرضهم ".. " دارهم ما دمت في دارهم ".. إنه يرضي جميع الناس» ومن استطاع أن يرضي الناس 
جميعا فهو منافق» أنت لك هويّة وهويّتك مؤمنء لا يمكن أن تجلس على مائدة يُشرب فيها الخمرء 
سكوتك عن هذا الأمر احتقارٌ لمبدئك» لا يمكن أن تصاحب رجلا ينهم دينك بأنه دين خرافيء دين 
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ضبابي» دين غيبي» هذا العصر عصر علم» الدين انتهى» إنسان يعتقد هذا الاعتقاد وتمحضه ودّك؟ 
وتحترمه؟ وتقدّم له آيات الاحترام؟ هذا دليل ضعف إيمانك» أنت مؤمنء ففي الوقت الذي تقف كالطود 


شامخا أمام أعداء الدين أنت ألين بالمؤمنين من أنفسهم. 


على المؤمن أن يقيم العلاقات الحميمة مع المؤمنين لا مع الكافرين : 





سيدنا عمر عندما تولّى الخلافة بعضهم تخوّفوا من ولايته لأنه كان شديداء فقال رضي الله عنه: "إنكم 
قد تخوفتم من شدّتي» كنت مع رسول الله سيفه وخادمه وجلواذه» كنت سيفه المسلول فكان يغمدني إذا 
شاءء توفي عني وهو عني راضء والحمد لله على هذا كثيرآء ثم كنت خادم أبي بكر وجلواذه وسيفه 
المسلول فكان يغمدني إذا شاء» توفي عني وهو عني راض وأنا به أسعدء ثم آلت الأمور إليء قال: 
اعلموا أن هذه الشدّة قد أضعقت وإنما تكون على أهل البغي والعدوان» أما أهل العفاف والإيمان فأنا 
لين لهم من أنفسهم ". 
والله عزّ وجل وصف المؤمنين فقال: 
( أذنّة على المُؤْمِنِينَ أعِرَةٍ على الكافرين ) 

[سورة المائدة : 54] 
فكأن الله أراد من هذه السورة أن يربّي المؤمنين» أي عليكم أن تعلنوا ولاءكم للمؤمنين» أن تقيموا 
العلاقات الحميمة مع المؤمنين لا مع الكافرين» أما عندما ينفتح الإنسان انفتاحا عشوائياء ويفتح قلبه لكل 
إنسان من دون تمحيصء فإنه قد يقع في شر عمله.. 

( إن قفوم ) 

ثقِقه أي لقيه.. 


€ 8 


( إن يثقفوكم يكوثوا لكُم أعَدَاءٌ ) 
أي يكئون لكم العداوة والبغضاء»ء لن يرضوا عنكم حتى تتبعوا ملتهم.. 
( ولن ترضى عَنك اليَهُود ولا النصَارَى حى تيع متهم قل إن هذى الله هو الهُدى ) 
[ سورة البقرة : 120 ] 
لن يرضى عنك الطرف الآخر إلا إذا اتبعت ملتهم» وينبغي أنت بالمقابل ألا ترضى عنهم إلا إذا 
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الكفار إن لم ينالوا المؤمن بالأذى سلقوه بألسنة حداد بلا سبب : 





( إن يَقفوكم ولوا لكم أغداء ويَبْسطوا إليكم أيدِيَهُمْ ) 
شيئان» الشيء الأول أنهم ينطوون على عداء لكم شديدء الشيء الثاني أنهم يتحركون لإيذائكم ليتهم 
قبلوا أن يعادوكم بقلوبهم» إضافة إلى العداء المستحكم في قلوبهم تحرّكوا لإيذائكم» يوجد عداء قلبي 
وتوجد حركة عدوانية» قال: 

( إن يثقفوكُم ولوا لم أغداء ويَبْسُطوا إليكُم أَيْديهُمْ وآلمبنتهم ) 
كلام دقيق جدآء إن لم يستطيعوا أن ينالوكم بالأذى سلقوكم بألسنة حداد بلا سبب» بلا منهج» بلا دليل» 
بلا برهان» موقف عدائي وقح, موقف عدائي أرعن» موقف عدائي بلا دليل» بلا مبرّرء وهذه معاناة 
المؤمنين في كل زمان ومكانء القرآن الكريم يصف حالة نموذجية متكرّرة؛ مؤمن وغير مؤمن» 
ثقتك في غير محلهاء أن تضع ثقتك بغير مؤمن ثم تفاجأ بعد حين أنه خانك» وأنه طعن بك» وأنه تتَكّرَ 
لك» وأنه قلب لك ظهر المِحَِنْ» وأنه لم يكن في المستوى المطلوب» شيء طبيعي جداء ماذا تنتظر من 
إنسان لا يعرف الله؟ الإنسان عندما لا يكون شاكرآ لمن خلقه أيشكر عباده؟ إنسان لا خير فيه لأمّه وأبيه 
أيكون لك فيه خير؟ مستحيل» وأيضا من السذاجة وضيق الأفق والبساطة أن تمحض ودَّك لإنسان 
يعاديك» ويتمتّى لك السوءء ويتحرك للإيقاع بك» فإن لم يستطع سلقك بلسان حاد بحق وبغير حقء» 
بشيءٍ وقع وبشيء لم يقع» بشيء معقول وبشيء غير معقول» هذا هو وضع غير المؤمن.. 
( إن يَثقفوكم ولوا كم أغداء ) 
ينطوون على عداوةٍ كبيرة.. 
( وَيبْسْطوا إليكم أيدِيَهُمْ ) 
معتدين» فإن لم يستطيعوا.. 
( وَألمينتهُمْ بالسُوء وَوَدُوا لو تففرون) 
لا ترتاح نفوسهم إلا إذا كنتم على شاكلتهم؛ إلا إذا كفرتم بما جاءكم» إلا إذا داهنتموهم.. 
( ووا لو ثذهن فيُذهلون ) 
[ سورة القلم : 9 ] 
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لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق : 





ثم ربنا عزّ وجل يبين لهؤلاء المؤمنين وهو يربيهم.. 
( لتقام حلت ونا ر ن القوانة و ب و ينا فشن بصي 
الآن ربنا سبحانه وتعالى يبيّن للمؤمنين أن هؤلاء الذين ألقيتم إليهم بالمعلومات الخطيرة بسبب التودد 
إليهم هم أرحامكم» هم أولادكم» هم أخوانكم» هؤلاء لن ينفعوكم يوم القيامة.. السيدة عائشة تسأل النبي 
عليه الصلاة والسلام: أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ قال: نعم يا أم المؤمنين إلا في ثلاثة مواضع: 
عند الصراط وإذا الصّحِفْ ثثيرت» وفي موطن ثالث- لا أذكره الآن- وفيما سوى ذلك قد تقع عين الأم 
على ابنها فتقول له: يا ولدي جعلت لك صدري سقاءًء وبطني وعاءً» وحجري وطاءًء فهل من حسنة 
يعود علي خيرها اليوم؟ يقول هذا الابن الذي وقعت عليه عين أمّه: ليتني أستطيع ذلك يا أماه إنما أشكو 
مما أنت منه تشكين» لا أ ولا أب» ولا أخ» ولا صديق» ولا زوجة:؛ لذلك: 
( قإذا نفخ فِي الصّور فلا الاب بَيْنهُمْ يَوْميِذٍ وكا يَتستاَلون ) 
[ سورة المؤمنين: 101 ] 

قثم كل الخنمات لمن تعرف و لأهلك الأقزبين: آما أن يحملوك على معضيية الله قك لن بح هه ل 
ينفعوك أبدآ.. أم سيدنا سعد بن أبي وقاص قالت له: " يا بني لا آكل الطعام حتى تكفر بمحمد "» قال 
لها: " يا أمي لو أن لك مئة نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمدء فلي إن شئت أو لا تأكلي ".. 
هذه قضايا غير خاضعة للمناقشة» قدّم لها كل شيء إلا أن تحملك على معصيةء لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق.. 

( لن تنقعكم أرحامكم ولا أولاذكم يوم القيامة ) 


إرضاء الأم و الأب و الزوجة ينبغي ألا يحمل الإنسان على معصية الله : 





الآن أناسّ كثيرون يأكلون المال الحرام إرضاءً لزوجاتهم وأولادهم» سألوا شاب بعد أن مات والده 
وخَلّفَ له أموالا طائلة» إلى أين أنت ذاهب؟ قال بعبارة سوقية: " أنا ذاه لأشرب الخمر على روح 
والدي ٠"‏ إن روح الميت ترفرف فوق النعش تقول: يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بيء 
هذه آية دقيقة.. 


( ن تنفعكم أرحامكم ولا أولاذكم ( 
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( إن من أواجكم وأؤنايكم عدوا لم فاخدرُوهم ) 
[ سورة التغابن: 14 ] 
( لن تنفعكم أرحامكُم ولا أولاذكم يَوْم القَيَامَةَ يَفصل بَينَكُم وَاللّهُ بمَا تغمَلون بَصِيرٌ) 
أنت تتخذ حجّة الآن الإنسان يغش في بيعه وشرائه ليكسب مالآ وفيرآ ليرضي بها زوجته» أما 
الصحابية الجليلة فكانت تقول لزوجها: "يا فلان اتق الله فيناء نصبر على الجوع ولا نصبر على 
الحرام". ل« يحملتّك إرضاء زوجتك» ولا أملك» ولا أبيك, ولا إخوتك» ولا أولادك غلى معصية الله» 
لأنهم إن فعلت هذا لن ينفعوك أبدآء تُحاسب وحدك.. 


موقف سيدنا إبراهيم من قومه : 





( قد كانت لكم أسوةٌ حسنة في إِبْرَاهِيمَ وَالذين مَعَهُ إذ قالوا لقومهم ئا بُرَآءْ مِثكُم وَمِمًا تغبذون مِن 
ذون اللّه كفرتا بكم وبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْتَكُم العَدَاوَهُ وَالبَغضاء أبَدَا حَتّى تُومِئوا باللّه وَحَدَهُ ) 
ما دمتم هكذا فأنتم أعداؤنا إلى أن تؤمنوا بالله وحده.. 
( إِنَا قول إبراهِيم لأبيه لأستغفِرن لك وما ملك لك مِن الله من شَيء ربَّنا عَلِيْكَ توكلتا وإِلَيْكَ أنبتا 
وَإِلَيْكَ المَصِير) 
سيدنا إبراهيم أيضاً وقف هذا الموقف من قومه.. 
( قال أفْرََيْثُمْ مَا كلثم تعبُدُونَ * أثْثم وَآبَاؤْكُمُ الأقدمُون * فِإنَهُمْ عدو لِي إلا رب العالمينَ * الذِي خَلقَنِي 
فهو يَهْدِين * وَالَذِي هو يطعمنِي وَيَسقِين * وإذا مرضت فهو يَشفِين ) 
[ سورة الشعراء: 80-75] 
هذا الكلام لا يعني أن تبدأ أنت بالعداءء لا أبدآء أما إذا ذفعت إلى معصية يجب أن تقول: لا بملء فمك» 
وليكن ما يكن» ما دام لا يوجد عدوان.. 
( لا يَنْهَاكُم الله عن الذِين لم يُقاتلوكُم فِي الڏين ولم يُخْرجُوكُمْ مِن دِيَاركُم أن تبَروهم وتقسيطوا إليهم 
إن الله يُحِبْ المشبطين) 
هذا شيء أساسي» أما حينما يُعْتَدَى عليك» يُعتدى على دينك فقل: لا بملء فمك» ولا تخشى في الله لومة 
لائم» ولا تعبأ بكل ما سيكون لأن الله معك. 
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استغفار إبراهيم لأبيه بسبب موعدةٍ وعدها إياه : 





سيدنا إبراهيم وقف موقفا إيمانيا من أبيه.. 

قالوا لقومهم إِنَا بُرَآءْ مِنْكُمْ وَمِمًا تعبُدُون من ذون الله ) 

أما استغفار إبراهيم لأبيه فبسبب موعدةٍ وعدها إياه» وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إياه» إذا الإنسان قرب خطوة وفيه أمل تحرَّك نحوه خطواتء أما إذا لم يكن فيه أمل فأنت في 
مكانك وهو في مكانه.. 


و 0« 


( والذين مَعَهُ إذ 


( ربّنا عَليك توكلنا وإليْكَ أتبنا وَإلِيْكَ المَصِيرٌ) 
وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نقف عند هذه الآية الخطيرة: 
( ربّتا لا تجعلتا فثنة للذين كقروا وَاغَفِرْ لنا ربّنا إِنَكَ أنت العزيزٌ الحكيم) 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الممتحنة 060 - الدرس (5-2): تفسير الآيتان 5-4 الولاء و البراء. 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 02-08-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من أخص خصائص المؤمن أن يوالي أهل الإيمان و يتبرأ من أهل الكفر والعصيان : 





أيها الأخوة المؤمنون» مع الدرس الثاني من سورة الممتحنةء ومع الآية الرابعة وهي قوله تعالى: 
( قذ كانت لكُمْ أمنوَةٌ حسنة في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إذ قالوا لِقوْمِهم إئا بُرَآْ منك وَمِما تغبُدُون مِن 
ذون اللّه كقرنا بكم وبَدَا بَيْنَنا وَبَيْنَكُم العَدَاوَةٌ والبغضاء أبَدَا حى تُوْمِنُوا باللّه وَحَدَهُ إِنَا قول إبراهيم 
لأبيه لأستغفِرن لك وما أُمَلِك لك مِن الله من شيء ربّنا عَليْك توكلنا وَإليْك أنبنا وإليْكَ المَصِير * ربّتا 
لا تجعلنا فثنة لِلَذِينَ كفرُوا وَاغَفِرٌ لنا ربا إِنْكَ أنت العزيزٌ الحكيم ) 
أيها الأخوة الكرام» الآية الرابعة في سورة الممتحنة تشي إلى موضوع خطير جدا في حياة المؤمن» 
موضوع الولاء والبراء» من أخص خصائص المؤمن أن يوالي أهل الإيمان وأن يتبرأ من أهل الكفر 
والعصيان» ما لم يوال وما لم يتبرأ تتداخل الأفكارء تتداخل المشارب» يختلط السلوك» دون أن يشعر 
يرى نفسه مع أهل الدنياء مع المتفلتين» فلابد من الوقاية» نبغ صافف» عذبٌ زلال» إن أردنا أن نحافظ 
على صفائه لا نسمح بالمصبات عليه؛ فإذا سمحنا بالمصبات عليه كانت مياهه مالحة سوداء. 


موضوع البراء والولاء» المؤمن يوالي أهل الإيمان» لا يقيم علاقة حميمة إلا مع أهل الإيمانء لا 

يرتاح إلا لأهل الإيمان» لا يتعامل إلا مع أهل الإيمان» لا يأكل طعامك إلا تقي» لا صاحب إلا مؤمناء 

لأنك بأخيك تتقوى» عن طريق أخيك تزداد إيماناء تزداد اطمئناناء تزداد تألقاء يطمئنك وتطمئنه. 

يشجعك وتشجعه» يدعمك وتدعمه؛ يُصَبّرُّكَ وتصبّره. يكشف لك بعض الحقائق وتكشف له؛ قال تعالى: 
( وتعاوثوا على البرّ والتقوى ) 

[ سورة المائدة:2] 


لو أن مؤمنا صاحب أهل العصيان» لمال إلى الدنياء كره طاعة اللهء استمرأ المعصيةء غفل عن ذكر 
الله شيئا فشيئا هو معهم وعلى شاكلتهم» يشقى بشقائهم» وينحرف بانحرافهم» ويقلق بقلقهم فلذلك 
المؤمن لا يوالي إلا مؤمنا. 

( يا ايها الّذِينَ آمَنُوا لا تتولّوا قؤمًا عضب اللَّهُ عَلِيْهِمْ ) 
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ما هم مثكم ولا مهم ) 


[سورة المجادلة: 14] 


من صالح المؤمن أن يكون مع المؤمنين : 





هنا في هذه الآية: 


( لقذ كان لكُم فيهم أمنوة حسنة ) 
[ سورة الممتحنة: 6 ] 
الأسوة هي القدوة» هذه الأسوة في أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. 


ق لو ت 


[ سورة الممتحنة: 6 ] 
فنحن ما علاقتنا بهذه الآية؟ الإنسان إذا صاحب المؤمنين اقتبس من علمهم» إذا صاحب المؤمنين 
اقتبس من أخلاقهم» إذا صاحب المؤمنين قرّبوه إلى الله عن وجل» حَسّنوا له الحسن, قيّحوا له القبيح» 
شجّعوه على الاقتراب من الجنةء أبعدوه عن الناس» نوّروا عقله» طمأنوا قلبه» أعانوه على طاعة اش 
تبّطوا عزيمته على معصية الله» فلذلك من صالحك كمؤمن أن تكون مع المؤمنين» والدليل قوله تعالى: 
(يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكوئوا مَعَ الصادقين ) 
[ سورة التوبة: 119] 
أمر إلهي» وكل أمر في القرآن الكريم ما لم تكن قرينة على عدم الوجوب هو واجب. 
(يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وٺوا مَعَ الصّادقين ) 


[ سورة التوبة: 119] 


الحمية الاجتماعية من ألزم لوازم المؤمن : 





أما لو جلست في أماكن أهل الفسق والفجورء في متنزّهاتهم» في مقاصفهم» لو قبلت سلوكهم» لو 
عذرتهم فيما هم فيه» لو أقمت علاقات حميمة معهم» لو سافرت معهم» لو تعاملت معهم تعاملاً اندماجياء 
لو شاركتهم» لرأيت نفسك شيئا فشيئا تميل إليهم» وشيئا فشيئا تبتعد عن دينك؛ لأن هناك نقطة دقيقة 
جدآء أنت نقطة هنا مكان وهنا مكان» فكلما اقتربت من هذه النقطة ابتعدت حكما عن هذه النقطة» كلما 
اقتربت من أهل الفسق والفجور ابتعدت حكما عن أهل الإيمان» كلما اقتربت من المعصية ابتعدت عن 
الطاعةء فلذلك من خصائص الإيمان» من ألزم لوازم المؤمن أن يوالي المؤمنين» وأن يبتعد عن أهل 
الكفر والفسوق. 
( فأؤوا إلى الكهف يَنْشَر لكُم رَبَّكُمْ من رحمتِه وَيهَيَئْ لكُمْ مِن أمْركُمْ مرفقا ) 
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[ سورة الكهف: 16] 
أي آوي إلى بيت اللهء آوي إلى بيتك أحياناء ابتعد عن مواطن الفِتّن» لا تصاحب إلا مؤمناء لو صاحبت 
إنسانا متفلتا لحدّثك عن مغامراته وعن انحرافاته» ولعلك في ساعة ضعف تتمنى أن تكون مكانه؛ لعلك 
في ساعة غفلة تلتمس الغذر بأن تكون معه» فلذلك الحمية الاجتماعية من ألزم لوازم المؤمن» هذا 
موضوحٌ فصّل فيه العلماء اسمه: الولاء والبراءء أن توالي أهل الإيمان» وأن تتبرأ من أهل الكفر 
والعصيان. 





أيها الأخوة الكرام» سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء» أنت في الصلاة تقول: اللهم صل على سيدنا محمدٍ وعلى 
آل سيدنا محمد كما صلّيت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم» الله عر وجل جعل هذا النبي 
العظيم قدوةً لنا قال: 

( قذ كانت لكُم أسوة حسنة في إِبْرَاهِيم وَالَّذِينَ مَعَهُ إذ قالوا لقومهم إِنَا برآء منكم ) 
لكن أيها الأخوة» هناك نقطة دقيقة جداً: لا يمكن أن تكره الكافر والعاصي والفاجر لذاته» إنما تكرهه 
لعمله» والدليل أنه في اللحظة التي يتوب إلى الله ويصطلح معه هو أقرب الناس إليك» إن كانت هناك 


عداوة عداوة عقيدة» عداوة انحراف لا عداوة شخصية لأن المؤمن حينما يصطلح خصمه المنحرف 


ر لھ ر رر و وك ه 


مع الله يصبح أقرب الناس إليه. 

ذكرت في الدرس الماضي أن عمر بن الخطاب الخليفة العظيم» الصحابي الجليل» عملاق الإسلام لما 
رأى عمير بن وهب متوشحا سيفه قال: هذا عدو الله عمير جاء يريد شراء قيّده بحمالة سيفه» وساقه إلى 
النبي وقال: " هذا عدو الله عمير جاء يريد شرآ "- القصة تعرفونها وذكرتها كثيرآ- يقول عمر: دخل 
عمير على رسول الله والخنزير أحبّ إليَّ منه» وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي ", لا 
توجد في الإسلام عداوة دائماء هناك عداوة مؤقّتة» هناك عداوة أساسها الانحراف» أساسها الكفر» 
أساسها التقصيرء فلذلك: 

( قذ كانت لكُم أسلوَةٌ حستة في إِبْرَاهِيمَ والّذينَ مَعَهُ إذ قالوا لقومِهم ) 


لا تصاحب من لا ينهضك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله : 





ليس شرطا أن تقول لمن حولك من العصاة والتائهين» والشاردين» والمنحرفين» والذي لا يصلون» 


ولا يأتمرون بأمرء ولا ينتهون عن نهي» ليس شرطا أن تقول هذا الكلام ولكن انسحب» ابتعد عن 
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الفجور» عن أماكن الفجورء عمن يفجرونء عن المنحرفين» ابتعد واسلم بدينك» نحن في أمَسّ الحاجة 

إلى حمية اجتماعية من أجل أن نحافظ على سلامة عقيدتناء وعلى صفائناء وعلى استقامتناء يجب أن 

تقيم علاقة مع المؤمنين» يجب أن تصحب المؤمنين. 

فكل أخ من أخواننا الكرام في جاهليته قبل أن يهتدي إلى اللهء له أصدقاءء له معارف» هؤلاء إن 

استطاع أن يؤثر فيهم ليبقى معهم» ذكرت في الدرس الماضي أن الضابط في هذا الأمر لعبة شد الحبل» 

إن أمكنك أن تشدّهم إليك ابق معهم وخذ بيدهم إلى الله واحدا واحداء لأن الله يسأل العبد عن صحبة 

ساعة؛ أما إن شعرت أنهم أقوى منك ويمكن أن يشذوك إليهم فعندئذ ابتعد عنهم ولذ بالمؤمنين» ولا 

تصاحب من لا ينهضك إلى الله حاله» ولا يدك على الله مقاله. 

((عليكم بالجماعة؛ وإياكم والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد, فإنما يأكل الذئب 
من الغنم القاصية )) 


[ أخرجه أحمد في مسنده والترمذي والحاكم عن عمر ] 


حرص المؤمن على مجالس العلم لأنها مجالس الرحمة : 





أخوتنا الكرام» الإنسان حينما يأتي بيتا من بيوت الله» يأتي بنية صافية» بنية أن يفتح الله عليه» بنية أن 
يرحمه» بنية أن يطمئنه؛ أن يثبّته» أن ينور قلبه» أن يزداد علماء أن يزداد قرباء إذا أتيت بيتا من بيوت 
الله» وحينما دخلت هذا البيت قلت: 
((اللهم افتح لي أبواب رحمتك)) 


[أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي حميد وأبي أسيد] 


فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك» يطمئنك» يقول عليه الصلاة والسلام حينما سأله الصدّيق رضي 
الله عنه ومعه حنظلةء سيدنا حنظلة صحابيٌّ جليل رآه الصديق يبكي في الطريق قال: " مالك يا حنظلة؟ 
قال حنظلة: نافق حنظلةء قال: ولم يا أخي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين فإذا عافسنا 
الأهل ننسىء قال: يا أخي أنا كذلك» انطلق بنا إلى رسول الله فلما انطلقا إلى رسول الله وحدّثاه الحديث 
قال: أما أنتم يا أخي فساعة وساعة» لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة 
ولزارتكم في بيوتكم". 

معنى ذلك أنك وأنت في مجلس العلم تكون أقرب إلى الله من أي وقت آخرء لذلك أنت بحاجة إلى 
شحن» حينما تأتي خطبة الجمعة» حينما تجلس في مجلس علم تشحن روحياء تشحن فكرياء تشحن 
نفسياء تنطلق إلى عمل صالح» لو أن هذا الشحن لم يكن منتظما لضعف مصباحك وتهت في طريقك» 
فلذلك حينما تأتي إلى بيت الله لا تريد إلا طلب العلم الملائكة تضع أجنحتها لك رضا بما تصنع: 
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(( ما اجتمع قوم في بَيتِ من بُيُوت الله تعالى يَثلونَ كتاب الله ويَتدَارّسُونة بَيْنَهُمَ إلا تلت عليْهم 
السكينةء وغشيَنهم الرّحْمَة» وَحَقَتْهُمْ الملايكة» وذكرَهم اللَّهُ فيمن عندَهُ)) 
[أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه] 
لذلك المومنخ يحرصن. على مجالس. العلم لأنها مجالس الرحمة لآن في هذه المجالسن تتنزل رحمة الله 
عر وجل» في هذه المجالس تَعْشّى الناس السكينةء في هذه المجالس تحف الناس الملائكة» فأنت بعد 
المسجد في حفظ الله. 
( له مُعَقْبَاتَ مِن بين يديه ومن خَلفِه ) 
[سورة الرعد: 11] 
هذا الحفظ من أمر الله بأمر من الله يحفظونه؛ لأن الناس هم في مساجدهم والله في حوائجهم» " كن لي 
كما أريد أكن لك كما تريد» كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك - لا تكلف نفسك أن تقول لي ماذا 
تريد» أعرف ماذا تريد- كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحكء أنت تريد وأنا أريد فإذا سلّمت لي 
فيما أريد كفيتك ما تريد» وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد ". 


ليس من الحكمة أن يندمج الإنسان مع أهل الكفر و العصيان : 





لذلك هذه الآية: 
( قد كانت لكُمْ أمئوةٌ حسمنة في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذ قالوا لقومهم إِنَا بُرَآءِ مِنكُم ) 

فقولا المتحرفون» هول الفاسدون» هؤلاء التاتهرن» .هؤلاه الشارذون» لو جلست مهم وأسكيب 
وأثنيت عليهم» وجاملتهم» لا يتوبون إلى اللهء يقولون: فلان من أهل الإيمان هو معنا دائما و لم يذكر 
شيئاء أنت حينما تجلس معهم» وتقيم معهم علاقات حميمة» وتثني على ذكائهم» ولباقتهم» وفهمهم 
وتتقرب إليهم نفاقاء أنت تحول بهذا بينهم وبين أن يتوبوا إلى اللهء أما حينما تقف موقفا ذكياء حينما 
تعتذر عن أن تجلس معهم» حينما تعتذر منهم؛ فهم يومئذ يبحثون عنك» فلذلك ليس من الحكمة أن تندمج 
مع أهل العصيان» أساسا لو أك اندمجث معهم لجروك إليهم» إما باحتفالاتهم» أو بسهراتهم المختلطة: 
أو بما يشاهدونه من خلاعة وانحطاط تكون معهم» تمزح مزحهم» تأكل مما يأكلون» تختلط معهم» 


انسحبت إليهم وأنت لا تدري. 


على الإنسان أن يقيم حاجزاً بينه وبين أهل الفسق والفجور : 





( إثا برا منقم ) 
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ليس شرطا أن تقولها بلسانك لا يوجد داع» انسحبء ابتعد. 
( وَإِذ اعَتَرَلكمُوهُم وما يَعْبْدُونَ إلا الله فأوؤوا إلى الكهف يذشُر' لكم ربكم من رحمَته ) 
[ سورة الكهف: 16] 
بحب أن تقل مار حك رن هل اقفن قري أماإذا هافو إلى أف إذا فليو اليس إذا اصيطلهرا 
معه» يجب أن 3 حك» يجب أن د كل ما عندك من ود» ن صلق ¿ محبةء لأن كل 
يجب أن تهبهم روحك» يجب أن نحطي من ود» ومن ومن محبةء لأن 
( إِنَا بُرَآءْ مثكم وَمِمًا تعبذُونَ ) 
لأن أهل الكفر لا يعبدون الله يعبدون ما دون الله» معبودهم شهوتهم» معبودهم هواهم» معبودهم الدرهم 
والدينار» معبودهم فرجهم» معبودهم بطنهم: 
(( تعس عبْدْ الخميصة )) 
[ أخرجه البخاري عن أبي هريرة ] 
(( تعس عبذ الدينار» وعَبْدُ الدرهم )) 
[ أخرجه البخاري عن أبي هريرة ] 
يعبدون الشهوات» يخضعون لهاء يذوبون أمامهاء يؤلهونهاء هي آلهتهم من دون الله عن وجل. 
( إِنَا بُرَآءْ مثكم وَمِمًا تعبذونَ ) 


تحرر المؤمن من أسر الشهوات يرفعه عند الله عز وجل : 





لا شيء يرفع المؤمن كهذا التحرر من أسر الشهوة» الكافرء المنافق» العاصيء عبد لشهوتهء ذليلٌ 
أمامهاء خاضعٌ لهاء متلا ورد: 
(( من تزوّج المرأة لجمالها أذله الله من تزوجها لمالها أفقره الله من تزوجها لنسبها زاده الله 
دناءةٌء فعليك بذات الدين تربت يداك )) 


[ ورد في الأثر ] 
فالإنسان حينما يعبد شهوته من دون الله يسقط من عين الله» لهم صغارٌ عند الله. 
( فلا نُقِيمُ لهم يَوْمَ القِيَامَةَ ورا ) 
[ سورة الكهف: 105] 


أما حينما يتحرر من شهوته»ء ما الذي جعل يوسف عليه السلام حينما دعته امرأةٌ - امرأة العزيز- ذات 
( قال مَعَاذ الله إِنَهُ رَبّي أحسن مَئوَاي ) 


[ سورة يوسف: 23] 
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( إذ قالوا لقومِهم إِنا بُرَآءْ مِنكُم ) 
أي أن انسحابك من المجلس كأنك قلت: 
إنابراء منقم ) 
دعوة مختلطة إن اعتذرت عنهاء كأنك قلت: 
( إنا بْراء منفز) 
دعوة إلى طعام يوع فيه المشروب إن اعتذرت عن هذه الدعوة كأنك قلت: 
( إا راء مثكم ) 
دعوة إلى حفلة لا ترأضي الله ع وجل كأنك تقول: 
( إنا براغ منفز) 
فابتعادك عن مجلس فسقء أو فجورء أو انحرافء أو كذبء هذا الابتعاد هو نفسه كأنك تقول: 


( إنابُرَآْ ملم وما تَعبْدُونَ من ذون الله كفرنا ب ) 


الكفر بالطاغوت أساس الإيمان بالله عز وجل : 





لا يمكن أن تؤمن بالله إلا أن تكفر بالطاغوت. 
( فمَن يَكْفرٌ بالطاغوت ومن باللّه فقد استمسك بالغروة الوثقى ) 

[ سورة البقرة: 256 ] 
أي إذا كنت تعظم أهل الكفرء ترى ذكاءهم» إنجازاتهم» مختر عاتهم» مجتمعاتهم» أوضاعهم» رفاههم» 
بيوتهم» مركباتهم» تجارتهم» إذا كنت معجباً بهاء ذائباً في تعظيمهاء مواليا لهم» من هوي الكفرة حشر 
معهم ولا ينفعه عمله شيئاء الإنسان أحيانا في غفلة يعيش لحظته يقول لك: هذا البلد مريح» الأمور 
ميسّرة» المركبات رخيصة. البيوت بالتقسيط بلد كله أخضر مثلاء وغفل عن الفسق والفجور» وعن أن 
أولاده لابد من أن ينحرفواء وأنه لا يستطيع أن يردع ابنته عن صديق لها ينام معهاء ماذا يفعل؟ حينما 
تتقدم به العمر ويرى مصيره المشؤوم» يدخل على قلبه كآبة تنسيه الحليب الذي رضعه من ثدي أمه 
إذا أردت إنفاذ أمر فتدبر عاقبته» أخوةٌ كثيرون يحدّثونني عن المآسي التي يعيشونها في بلاد الغرب, لا 
يستطيع أن يمنع ابنته من صديق لها يعلم علم اليقين أنه يزني بهاء فلا يقدر على ذلك هكذا الحياة 
هناك؛ أما حينما تور الله ورسوله» وتؤثر بلدا تقام فيه شعائر الدين» تؤثر بلدا تستطيع أن تقيم أمر الله 


فيه» فهذا هو العقل» وهذا هو الذكاءء من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. 
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من يعتقد أن الصلاح والكمال في جهة كافرة فالطريق إلى الله مسدود : 





أقول لكم هذه المقولة: لو أن إنسانا سافر إلى بلدٍ غربي وتزوج من هناك هناك متاعب لا تخصى 
سوف تنتظره؛ من تربية أولاده» من فسوق أولاده» من انحرافهم» والحقيقة الأساسية أن الإنسان مهما 
بلغ من نجاح الدنيا يشقى بشقاء أولاده» كن أغنى الناس» كن أرقى الناس» كن أعلم الناس» كن أقوى 
الناس» يشقى الإنسان بشقاء أولاده لأنهم امتداده» لأنهم منه» فإن شقوا شقي بشقائهم» ذكرت هذا لأن 
الذي يوالي أهل الكفر والعصيان» هم ملء سمعه وبصره. يثني عليهم» على ذكائهم» على تقدمهم» هم 
يبنون مجدهم على أنقاض الناس» يبنون حياتهم على موت الناس» يبنون غناهم على إفقار الناس» يبنون 
أْمْنَهُم على إخافة الناس» هؤلاء وحوشء لذلك من نعم الله الكبرى أننا قبل خمسين عاما أو قبل أربعين 
عاما كان الغرب متألقا أمام عيون الناس» ولكنه الآن كشف على حقيقته» ظهرت وحشيّته» ظهر حقده 
ظهر تناقضه» هذا من نِعَم الله علينا أن حقيقة الغرب كشفت لنا تماماًء وما دمنا نعتقد الصلاح والكمال 
في جهة كافرة فالطريق إلى الله مسدود. 


الناس جميعاً كشفوا حقيقة الغرب وأزاحوا عن وجهه القناع الكاذب: 





أما الآن: 
( فمّن يَكْفرٌ بالطاغوت وَيُوْمِن بالله فقد استمسك بالغروة الؤثقى ) 

[ سورة البقرة: 256 ] 
فمئات الألوف يموتون ظلما ولا أحد يتحرك» بضعة أشخاص يقتلون بحادث تجتمع الدول كلها من أجل 
أن تندد بهذا الحادث» هذا مكيالٌ واحد؟ يكال كل شيء بمكيالين» هذا الحقدء هذا الانحياز يظهر جلياء 
لذلك من الإيجابيات لما يجري أخيراً أن كل الناس كشفوا حقيقة الغرب» أزاحوا عن وجهه القناع 
ااا 

( فمن يكف بالطاغوت وَيُوْمِن بالله فقد استمسك بالغروة الوثقى لا الصا لها ) 
[ سورة البقرة: 256 ] 
( كفنا يفم وها اكا دة الكو اتتا اذا ى زئ بال ك ) 


هذا هو موقف المؤمن» ما دام هناك شرك» و نفاق»› و انحراف.. 
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على الإنسان أن يبلغ و على الله الباقي : 





( وَبَدَا بَيْننا وَبَينَكُمُ العَدَاوَهُ وَالبَغْضَاءُ أبَدَا حَتّى تُؤمِئوا باللّه وَحَدَهُ إِنَا قول إِبْرَاهِيمَ لأبيه لأستغفِرنَ لك 
وما املك لك مِن الله مِن شيْء) 
قال: هذا وضع استثنائي. 
( وما كان استغقارٌ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فلم تبن له أنه عدو لِلّه تبر من إن 
إِبْرَاهِيمَ لأوَاهُ حليم ) 


[ سورة التوبة: 114] 
تَوَهّم إبراهيم عليه السلام أو ظن أن أباه سيسلم» سيؤمن معه: 
( فلمًا تبيّنَ له أنه عَدْوَ لِلّه تبر منة إن إِبْرَاهِيم لأوَّاة حَلِيمٌ ) 
[ سورة التوبة: 114] 
( إِنَا قول إِبْرَاهِيمَ لأبيه لأستغفِرن لك وما أمْلك لك من الله من شيء ربّنا عَليْكَ توكلنا وليك أتبتا 
وَإِليِْكَ المَصير ) 
سيدنا إبراهيم سَلّمَ الأمر لله أي أنت عليك أن تبلغ وعلى الله الباقي: 
( ليس عليْك هْدَاهُمْ ولكن الله يَهْدِي مَن يَشَاءٌ ) 
[ سورة البقرة: 272 ] 
( إِنَكَ لا تهدي من أحَبَبْت ولكِن الله يَهْدِي من يَشَاءْ ) 
[ سورة القصص: 56 ] 
( وَإِنْكَ لتهؤدي إلى صراطٍ مُستقيم ) 


[ سورة الشورى: 52 ] 
مضمون الدعوة حق» أما أن يحمل النبي عبء هداية الناس فهذا فوق طاقتهء إنك لا تستطيع أن تهديهم 


تباخ ا تك, 


أكبر جريمة يرتكبها المسلم أن يقصر أو يكذب أو يخلف الوعد : 





أيها الأخوة» أما أخطر آية في هذه السورة هي هذه الآية: 

( رَبّنا لا تجعلتا فثنة لِلذينَ كقروا ) 
فالمسلم معروف أنه مسلم» عند الناس مسلم» محسوب على المسلمين» هذا المسلم إذا أساءء إذا كذب» 
إذا احتال» إذا لم يَصدُقء إذا عش الناس» إذا أخلف وعده إذا لم ينجز عهده» ماذا يقول الكافر؟ الدين 
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باطل» الدين ليس له أصلء الدين خرافة» الدين أفيون الشعوبء الدين ضلالاتء الدين غيبيّات» الدين 
حالة ضعف للإنسان» لأن الكافر ما رأى ذلك الإنسان العظيم» رأى إنسانا تافهاء كاذباء مُتناقضاء دَجَالاء 
فما الذي حمل الكافر على كفره؟ ما الذي جعله كافر!؟ ما الذي ثبت كفره؟ سلوك هذا المسلم المُمَصّرء 
لذلك أكبر جريمة يرتكبها المسلم أو المؤمن أن يُقصّرء أو أن يكذب» أو أن يخلف الوعد, أو أن يحتال» 
أو أن تكون له شخصية ازدواجيةء لذلك يعطي الكافر حجة يتمسك بهاء يقول لك الكافر: هذا هو 
الإسلام هذا تَجَل. 

( رَبّنا لا تجعلنا فثنة لِلَذِينَ كقروا ) 
يا رب احفظنا عن أن نكون سببا لكفر كافر» أنت محسوب على المسلمين» أنت مظنة صلاح» مظنة 
النتقائنة؛ و سيدق ا وای م عات م عقيو ا :الماع کو ولي کف كذ أ 
انحرافاً أو احتيال أو غشا يصدر من إنسان يصلي أعطيته الدليل على أن الدين باطل» أعطيته 
مستمسكاء يقول: هذه حقيقة الأديان إنها خرافة. 

( رَبّنا لا تجعلنا فثنة لِلَذِينَ كقروا ) 


الناس يتعلمون بعيونهم لا 0 





إذا دعوت إلى الله بمضمون سطحي» څرافي» منامات» كرامات» شطحاتء كلام سطحي» غير 
متماسك» متناقض» بأسلوب غير علمي» غير تربوي» غير سليم» أو دعوت إلى الله بمضمون عميق 
وأسلوب علمي لكن هذا المدعو اكتشف أنك لست صادقا فيما تقول» أنت في واد ودعوتك في واد إِنَّك 
لا تطبّق ما تقول» إنك تمتهن الدين» إنك تجعل الدين مطية للدنياء هذا المدعو إن رأى ضحالةء أو 
سذاجة» أو خرافة» أو ضعفاء أو تناقضاء أو رأى أسلوبا غير علمي وغير تربوي» أو رأى عدم 
مصداقية في الدعوة» فرفض هذه الدعوة وتفلت منها واحتقرها قال: هذا الكافر لا يكون عند الله مبكعّاء 
ويقع إثم تفلته من منهج الله على من دعاه بهذه الطريقة» وكان الذي دعاه بهذه الطريقة سبب فتنته» 
وسبب انحرافه»ء فقبل أن تكذب وأنت المسلم» وأنت مظنة الهُدى والصلاح» وأنت مظنة المنهج الإلهيء 
قبل أن تكذب غد للمليون لأن الآخرين إذا ضبطوا عليك كذبة لم يصدقوك في شيءء ما الذي جعل 
النبي صادقا عند الناس حينما جاءه الوحي؟ لأنهم قبل الرسالة ما جرّبوا عليه كذبا قط فأنت أحيانا لا 
تنتبه» أنت مُصل» تصلي في البيت» طرق الباب» فتح ابنك» قال: يا بابا فلان» تقول له: يا بني قل له أن 
أبي ليس موجودا. هل عرفت ماذا فعلت؟ ارتكبت جريمة:؛ لأنك علمته الكذب» ولأن هذا الطفل ربط بين 
صلاتك والكذب» الذي يصلي يكذب» فإذا رأى إنسانا لا يكذب ولا يصلي عَظّمَهُ واحتقرك» قبل أن 
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تكذب عد للمليون» قبل أن تحتال» قبل أن تغش في البضاعة»ء قبل أن تخلف وعدء أنت على ثغرةٍ من 
تعر الإسلام فلا يؤتين من قبلكء إيّاك كل الذي تقوله يسقط في الأرضء الناس يتعلمون بعيونهم لا 
بآذانهم» لو ألقيت ألف محاضرة في الصدق وكذبت مرةً واحدة أفدّرت كل هذه المحاضرات» نحن الآن 
أيها الأخوة لا نحتاج إلى فكرء الفكر موجودء الكتب تملأ البيوت» بالأشرطة كل شيء موجودء نحتاج 
إلى إنسان ملتزم» إنسان تشتد إليه العيون» إنسان يطبق ما يقول» لا تأخذه في الله لومة لائم» هذه هي 
المشكلة.. 

( ربا ٽا تجعلنا فثئة لِلَذِينَ كفرُوا ) 


على المؤمن ألا يعطي الكافر حجة أن الإسلام دين فوضى و عدم انضباط : 





لم نكن نحن سبباً في كفر الناس» يجدون تخلفاء و عدم نظام» وفوضىء تجد المسلم فوضىء مواعيده 
غير صحيحة»ء كلامه غير صحيح» ليس منضبطاء حساباته كلها غلط يقول لك: اتركها لسيدك» توكل 
ساذج» عدم انضباطء عدم إتقان العمل» أخطاء فاحشة»؛ تجد إنسانا كافراً؛ مواعيده دقيقة» صادق» الكقّار 
ما الذي جعلهم يقيمون على كفرهم؟ احتقارهم للمسلمين» ما الذي جعلهم يعتزُون بكفرهم؟ انحراف 
المسلمين أمامهم؛ فهؤلاء الذي في الغرب حينما يأني إنسان- وهذا معروف- من بلاد إسلامية ويبحث 
عن الزناء وعن الانحراف الأخلاقي» وعن الخمرء يلهث وراء شهواته كالخنزيرء وهو ينتمي إلى بلاد 
إسلامية» أتعتقد أن أهل أوربا يعظمون إسلامنا؟ إطلاقاء الكذب» والفجورء والجنس» والانحراف» 
والخمورء والمخدرات» أما حينما يرون إنسانا مستقيما» صاحب عقيدة صحيحة:؛ قوي الحُجّة» منضبطاء 
عفيفاء فهذا الذي يشذهم إلى الدين» هذه أخطر آية في الدرس: 

( رَبّنا لا تجعلنا فثنة لِلَذِينَ كقروا ) 
لا نعطي الكافر حجة أنك أنت على حق ونحن على باطل» لا نعطيه حجة أن الدين باطل» الدين غير 
صحيح» نظام غير صالح للحياة» فلذلك الناس لا يعبؤون بما في الكتب» يعبؤون بما في المجتمع» كم 
من إنسان أسلم في بلاد الغرب فلما جاء إلى بلادنا صّعِقْء هذا هو الدين؟ كان يقول بعضهم: الحمد لله 
الذي أسلمنا قبل أن نراكم» لو رأيناكم لما أسلمنا بالطبع.. 

( رَبّنا لا تجعلنا فثنة لِلَذِينَ كقروا ) 
لا تغطي الكافر حُجَّةَ لا تخلف وعدك» فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أما توهم ابنها أن في يدها 
تمرة قالت: تعال هاك» فقال عليه الصلاة والسلام: " ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرة هكذاء قال: أما 
إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة ٠"‏ المؤمن لا يكذب: 
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(( يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب )) 
[أخرجه الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي ] 


إنه إن كذب أو خان لم يبق مؤمناء يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. 


الإسلام لا ينمو بالكلام ينمو بالأعمال : 





أخ كريم ذهب إلى بلاد الغرب في دورة تدريبية» الذي لفت نظر الناس ورعهه أمانته» استقامته» يقسم 
بالله العظيم وهو صادق: أن الأسرة التي سكن فيها أسلمت كلها. كنا مرة في الحج رأينا رجلا من 
أوروبا الغربية يطوف حول الكعبة» سألنا عنه فإذا هو من ألمانيا الغربية» ما الذي جعله يسلم؟ شاب من 
هذا القطر سكن عنده في البيت» وفي البيت فتاةٌ جميلة» تمنى أن يلمح والد الفتاة هذا المستأجر الطالب 
ينظر إلى ابنتهء أبداء فما هذا الإنسان؟ من جبلّة أخرى؟ من طبيعة أخرى؟ ناقشه» حاوره حتى أسلم» 
هل تصدق أن غض بصر شاب كان سبب إسلام شخص ألمانيء الإسلام لا ينمو بالكلام» ينمو 
بالأعمال» يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. 
( ربا لا تجعلنا فثنة لِلَذِينَ كقروا ) 

لا تعطي الكافر حجة أن ديننا باطل؛ لا تكذب» لا تغش» لا تحتال» لا تكن لك شخصية مزدوجة» كن 
واضحاء الوضوح أكمل بكثير من الأسلوب المنحني» فكن واضحا. 


المؤمن حينما يقصر أو تزل قدمه يستحق تأديب الله له : 





هناك معنى ثان: يا رب لا نكن عصاةً لك فتسلط علينا الكفار فيفتنون في تعذيبناء لأن الله سبحانه 
وتعالى يقول: 

[ سورة النساء: 141 ] 
فإذا جعل علينا لهم ألف سبيل وسبيل فنحن إذآ مُقصّرونء فهؤلاء حينما يسيطرون على مؤمنين 
ضعاف ماذا يقولون؟ نحن على حق» ولو لم نكن كذلك لما كنا أقوى منكم» القوة تعطي وهم كبير جداً. 
المعنى الثاني لهذه الآية: أن المؤمن حينما يقصرء أو حينما يتأخّرء أو حينما تزل قدمه يستحق تأديب 
الله له ماذا يكون؟ ربنا جل جلاله يسلط عليه كافراً يعذبهء أولا: الكافر فتن في تعذيبهء فتن في النيل 
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المرة الأولى يتوهم أنه على حق بدليل أن الله سلطه على المؤمنء لو كنت على حق لما كنت ضعيفا أنا 
أقوى منك» لو كنت على حق لما مكنني الله منك» الإنسان حينما يُقصّر يستحق تأديب الله.. 
( إن فرعو علا في الازض وَجِعَلَ أفلها شيعا يسنتضعف طابفة مِلهم يبح أبثاءَهُمْ ويَسُتخيي نِسَاءَهم 
له كان من المُفدبدين * وثريذ أن نمْنَ على الذين امنتضعفوا في الأزض وتجغلهم أيعة ) 

[ سورة القصص: 5-4] 
الكافر يعتقد أنه مادام أقوى من المؤمنء ما دام مُسَلّطا عليهء مادام متمكنا منه» فهو على حق والمؤمن 
على يالل اع الكافر خط مركي أنه ا الط لى حق د وان هذا المؤمن: اماه تال اة 
مُحتاج» أمامه متضعضع. فلو كنت على حق لما كنت هكذاء أنت أوهمت الكافر أنت حينما قصرت»› 
وحينما عصيت» وحينما زلت القدم وتمكن الكافر منك أوهمته أنك على باطل» بدليل سيطرته وضعفك 
أمامه» إذا قُتّنَ بك» رآك ضعيفا فتمكن منك» فتوهم أنه على حق واحتقر حقك أنت» هذه الفتنة الثانية. 

( ربّنا لا تجعلنا فثنة للذين كفرُوا ) 


1011111111 


الأصل أن تستقيم على أمر الله حتى تستحق نصر الله» أن تستقيم على أمر الله حتى لا يستطيع كافرٌ أن 
يصل إليك» ولا أن يسلط عليك» ولا أن ينال منك» حتى يشعر أنه ضعيف أمامك» أنت قوي بطاعتك لله. 
( ربّنا لا تجعلنا فثنة للذين كفروا واغفِر لتا ربّنا إنك أنت العزيزٌ الحكيم ) 
هذا الموضوع الأخير له ذيلء أنا أعلم علم اليقين أن ناسا كثيرين تركوا المساجدء تركوا حلقات العلم 
لإساءةٍ من صديق لهم من رواد المسجد» يقول لك: هكذا فعل معي» كذب علي» خانني» غدر بي» هذا 
هو المسجد؟ هذا هو الحق؟ أناسّ كثيرون أعرفهم والله سبب تركهم للمساجدء ولحلقات العلم 
ولجماعات المؤمنين أن واحدا أساء إليهم في تعامل تجاري» في قرض لا يوّدى» في وعد لا يوفي به 
فقالوا: ما هذه التربية؟ هكذا الإسلام؟ رأى معه حُجَّةء ترك المسجد ترفعاء من سبب له هذه القطيعة مع 


الكذب عار و جريمة : 


أخواننا الكرام» دققوا في هذه المقولة: ألف تصرف ذكيء مخلصء حكيم يشد إنسانا إلى الحق» تصرف 
واحد أحمق يقطعه عن الحق» ألف تصرف ذكي حكيم مخلص يشدونك إلى الدين ؛ تصرف أحمق واحد 
متناقض فيه احتيال» فيه كذب» فيه غدر يقطعك عن الله وعن الدين» شيء خطيرء فلذلك: 
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( إا نخن نخيي المؤثى ونكثب ما قدّمُوا وآثارَهم ) 
[سورة يس: 12] 
أنت أسأت من أجل أن تربح مئة ليرة زيادة» حلفت يمينا كاذب أمامهء وكان سعرك أعلى من السوق 
كله فرأى إنسانا في المسجد يغدره بالسعرء يضحك عليه ويكذب عليه» فترك المسجدء عندما تركه 
أصبح معه حجة يقول: كلهم كاذبون» وكلهم دجالون» فبدأ ينحرف» وبدأ يتفلت» الآن تفلته ومعاصيه 
كلها في صحيفة الذي حمله على ترك المسجدء وأنت لا تدري» كلها في صحيفة الذي حمله على ترك 
المسجدء من أجل مئتي ليرةء أو من أجل خمسمئة ليرة» ضََحَيْتَ بأخ لك» أما إذا كنت مؤمنا إيمانا 
حقيقيا لا تضحي بأخيك ولا بمليون ليرة» أنت تربح إنسانا مؤمنا أفضل من أن تربح الدنيا كلهاء فلذلك 
تجد في هذه الأيام الإنسان يقول: هذا من أخواننا نرفع السعرء بعد يومين تسأل عن السعر يجد أنه دفع 
بالمئة ثلاثين زيادة» لأنه استسلم» هذا من أخوانناء من رواد المسجدء معقول يكذب عليه؟ كذب عليه 
أخذ سعرا غير معقولء ما هذا؟ أهذا هو الدين؟ هؤلاء هم المؤمنون؟ هذه معاملتهم؟ هذا غدرهم؟ ترك 
ومعه أمام الله حجة يقول: كلهم كاذبون» هذه مشكلة كبيرة جداً. 
( رَبّنا لا تجعلتا فثئة للذين كقرُوا ) 
لا تسبب قطيعة إنسان عن الله لا تسبب قطيعة لإنسان مع الله بسببك» لا تخيّب ظن الناس بالدينء 
واحد من الصحابة أثناء الهجرة قبض المشركون عليه؛ فقال لهم: " والله لو أطلقتموني لن أحاربكم 
أبدا"» فصدقوه» وأطلقوا سراحه»ء ذكر هذا للنبي وسر سرورا عظيماء بعد سنتين أو ثلاثة هناك غزوة 
فانخرط مع النبي» فلما رآه النبي قال له: "ارجع أنت عاهدتهم" الدين كله قيم» لو أن الصحابة الكرام 
فهموا الدين كما نفهمه نحن» نحن نفهمه لكن على أساس شعائر» صلوات» صوم» زينة» مولد. منشدين؛ 
طرب. عزائم» ولائم» بطاقات دعوىء مكتبة فخمة» لكن لم نفهمه التزاما» صدقاء أمانة» عفةء الدنيا كلها 
تحت قدمك من أجل أن تفي بوعدك» من عامل الناس فلم يظلمهم» وحدّثهم فلم يكذبهم» ووعدهم فلم 
يخلفهم» فهو ممن كمل مروءته» وظهرت عدالته» ووجبت أخوته» وحرمت غيبته» هذا الذي نسعى إليه 
فلذلك لا تُحَيّب ظن إنسان بالإسلام بسبب معاملتك» لا تخيّب ظن إنسان بالدين من معاملتك؛ لا تبع دينك 
بعرض من الدنيا قليل» لا تكذب مهما كلف الأمرء لا تقول: الكذب ملح الرجالء فهذا كلام الشيطان؛ 
الكذب عارء جريمة» النبي كان إذا كشف من أحدٍ كذبا قاطعه: 
( رَبّنَا نا تجعلنا فثنة لِلَذِينَ كفرُوا وَاغَفِرٌ لنا ربّنا إِنَكَ أنت العزيز الحكيم ) 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الممتحنة 060 - الدرس (5-3): تفسير الآيات 9-6 الولاء والبراء والاتباع. 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 09-08-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إبراهيم عليه السلام والذين معه 


أسوةٌ حسنة لمن يرجو الله و اليوم الآخر : 
أيها الأخوة المؤمنون» مع الدرس الثالث من سورة الممتحنةء ومع الآية السادسة وهي قوله تعالى: 
( لقذ كان لكُم فيهم اسوه حسنة لِمَن کان يَرْجُو الله وَالِيَوْمَ الآخِرَ وَمَن يَتولَ فان الله هُوَ العنِي 
الحَمِيد) 
أيها الأخوة» هذه الآية تأكيدٌ لآية سابقة.. 
( قذ كانت لكُم اسو حَستة في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِدَ قالوا لقومِهم إنَا برآءِ منم وَمِمًا تَعبذون مِن 
ذون اللّه كفرثا بِكُم وَبَدَا بَيْننا وَبَيْنكُمُ العَدَاوَهُ وَالبَعْضاء أبَدَا حَتّى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ إنَا قول إِبْرَاهِيمَ 
لأبيه لأستغفِرَنَ لك وما ملك لك من الله من شَيء ربّنا عَلَيْكَ توكلتا وَإلَيْكَ أتبنا وإِليْكَ المَصِيرٌ ) 
هذه الآيات» أو هذه الآية الطويلة التي أكدتها الآية التي بين أيدينا اليوم. 
( لقد گان لكُم فيهم ) 
في إبراهيم عليه السلام والذين معه أسوةٌ حسنة» أي قدوةٌ حسنة.. 
( لمن كان يَرْجُو اللّة وَالِيَوْمَ الآخِر وَمَن ينول فإنّ الله هُوَ الغنِي الحَمِيدُ ) 


الولاء والبراء من لوازم الإيمان : 





بيّنت لكم أيها الأخوة أن في حياة المؤمن شيئين أساسيّين من لوازم الإيمان وهما: الولاء والبراءء فما 
لم يوال المؤمن المؤمنين» ما لم ينضم المؤمن إلى المؤمنين» ما لم يتعاون المؤمن مع المؤمنين» ما لم 
يحب المؤمن المؤمنين فلا ولاء له» وما لم يتبرأ من الكافرين» ما لم يبتعد عنهم؛ ما لم ينسلخ منهم؛ ما 
لم يُدكِر عملهم فليس مؤمناء لا تكون مؤمنا إلا بالولاء والبراء» أن توالي أولياء الله» وأن تبتعد عن 
أعداء الله 

لا أقول لك أن تكون هجوميا ولكن ابتعد عنهم» لماذا؟ لأن الماء الصافي العذب الزلال والماء الملوّث 
إذا اختلطا من المتضرر؟ الماء الصافي لأنه يتلوّثء أما الماء الملوّث فهو في الأصل ملوّثء يستفيد» 
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تخفٌ حدّة تلوّثه» أما الخطورة على الماء الصافي» فالمؤمن ما لم يكن نقياء بعيدا عن الشبهاتء بعيداً 
عن مزالق الشهوات» ما لم يكن بعيدا عن مواطن المعصيةء لا ينجوء لذلك لا مؤاثرة في الخير والخير 
كله في المؤاثئرة» أن تؤثر إنسانا لئلا يغضبء لئلا يحزن» على طاعة الله إنك لست مؤمناء لا تؤثر أحداً 
في طاعةء أما حينما تكون مطيعا لله فلك أن تؤثر الناس جميعا بدنياكء إِّك إن ضّحيت بدنياك من أجل 
الآخرين فأنت تداريهم» والمداراة من أخلاق رسول اللهء قال عليه الصلاة والسلام: "بُعثت لمداراة 
الناس". 


المداراة و المداهنة : 


أما أن تبذل دينك من أجل الآخرين فأنت تداهنهمء والنبي عليه الصلاة والسلام لا يُداهن.. 
( وڏوا لؤ ثذهن فيڏهڻون ) 
[ سورة القلم: 9] 
لا تداهن لكن دارء رأس الحكمة مداراة الناسء بُعثت لمداراة الناس. فالولاء والبراء» أي ممكن أن 
تنضوي في أي عملء وأن تكون علاقتك مع أصحاب العمل علاقة محدودة بالعمل» أما العلاقات 
الحميمةء الزيارات المختلطةء الرحلات الطويلةء الشراكة الاندماجية مع أهل الدنيا فإنهم يلوّثونك؛ فلذلك 
الولاء والبراء» لا بة من أن توالي ولا بد من أن تتبرأء الولاء أن تعطي لله وأن تمنع للهء وأن تصل لله» 
وأن تقطع لله» وأن تغضب له وأن ترضى لله وأن تعفو لله» وأن تنتصر للهء هذا هو الولاء» والبراء 
أية جهة متفلتة» غير منضبطةء عاصية ينبغي أن تبتعد عنها لأنها تؤذيك من دون أن تؤذيهاء هي لا 
تتأذى» هكذا هيء أما هي فتؤذيك» إذا أخرجتك عن طاعتك حجبتك عن ربك» أنت كل قيمتك باتصالك 
باللهء كل ثمار الدين لا تقطفها إلا بالاتصال بالله» فإذا واليت أهل الدنيا وحملوك على معصيةء أو على 
تقصيرء أو على شبهةء أو على مزلق» إنهم حجبوك عن الله» حملوك على معصية فحجبوك عن الله 
حينما ثحجّب عن الله فقدت كل ثمار الدين» هم في الأصل محجوبون» هم في الأصل منقطعون» لم 
را أف نى دروك إلى ما نهد ليف لذلك الاي من البر اد ول من للقي لإ نكل إيماك عه 
حتى يحب لله» وحتى يبغض لله» وحتى يعطي لله» وحتى يمنع لله فلذلك سيدنا إبراهيم موقفه سليم.. 
( قال أفْرأَيْثمْ مَا كلثم تَعْبُدُونَ * أنثم وَآبَاوْكُمْ الأقدَمُونَ * فإنَهُمْ عَدْوَّ لِي إلا رب العَالمِينَ ) 
[ سورة الشعراء: 77-75] 
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الأسوة الحسنة هي الدليل القطعي على واقعية هذا الدين : 





أخواننا الكرام» أكثر المتفلتين» أكثر الساهين» أكثر الغافلين» ولاؤهم مرتبط بمصالحهم» وبراؤهم 
مرتبط بمصالحهم» يوالون أهل الكفر إن كانت هناك مصلحة بينهم وبينهم» ويتبرؤون من أهل الإيمان 
إن لم يكن منهم شيءٌ يعود عليهم بالخير» فلذلك أحد خصائص المؤمن أن يوالي وأن يتبراء أن يوالي 
المؤمنين وأن يتبرأ من الكافرين» الآية اليوم هي: 
( لقد كان لكم فيهم أسلوة حسّتة ) 
الحقيقة الأسوة الحسنة هي الدليل القطعي على واقعية هذا الدين» لأن الدين أفكارء أما حينما ترى نبياء 
إنسانا مثلك» بشراً مثلك» في أعلى مستوى أخلاقي فهو حجّة عليناء لأن الله سبحانه وتعالى أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلينء إلا أن الناس اليوم ماذا يقولون؟ لمجرّد أن تطلب منهم أن يقيموا شرع 
الله يقول لك: يا أخي أنا لست نبياء من قال لك إنك نبي؟ ولا واحد بالمليار» ولا ذرّة غبار على نعل أحد 
الأنبياء» من قال لك إنك نبي؟ ولكن حينما نقول: لابة من أن نعطي حقنة لمريضء إنّ أعلى طبيب في 
الأرض يجب أن يعقمهاء وإن أدنى ممرض في الأرض يجب أن يعقمهاء توجد أشياء ثابتة.. 
( فاستقم كما أَمِرْت وَمَن تاب مَعَكَ ) 
[ سورة هود: 112 ] 
فأمور الاستقامة ليس لها علاقة بالنبوّة أو غير النبوّة» إن أطلقت البصر سلكت طريق الزناء لأن كل 
ةِ تقود إلى أختهاء أخي أنا لست نبياء من قال لك إنك نبي؟ إنك مأمور” أن تفعل ما يفعله الأنبياءء 
الأنبياء قدوة لنا.. 
( لقذ كان لكُم في رسول الله أمنوةٌ حسمنة لِمَن كان يَرْجُو اللّة وَالِيَوْمَ الآخِرَ ) 
[ سورة الأحزاب: 21] 


فالنبي أيها الأخوة الكرام» اقل مهمّة جاء بها التبليغ» لكن أكبر مهمّة جاء بها الأسوة. 


النبي عليه الصلاة والسلام قدوةٌ لنا وأسوة : 





أنت أمام قرآن متحرك. الكون قرآنٌ صامتء و القرآن كون ناطقء أما النبي عليه الصلاة والسلام 
فقرآنٌ متحرّك: فيجب أن نقتدي برسول الله» يجب أن نعرف سيرته» يجب أن نعرف سلّته لأن الله ما 
قيل أن نعي حبّه إلا بالدليل» والدليل اتباعه» نبينا عليه الصلاة والسلام قدوةٌ لنا وأسوة» وإبراهيم عليه 
السلام قدوةٌ لنا وأسوة.. 


( لقذكان لكم ) 
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الخطاب لنا.. 
( فيهم أسنوةٌ حمتنة لِم كان يَرْجُو اله وَاليَؤم الآخر ) 

أجمل تعقيب هذا التعقيب.. 

( لقد گان لكم فيهم أسوّة حسنة ) 
كل الناس؟ لا.. 

( لِمَنْ كانَ يَرْجُو اللّة وَاليوْمَ الآَخِرَ ) 
تجد أهل الدنيا إذا دخلوا على رؤساء الدنياء أي كبار التجّار» كبار الصناعيين» تجده انتهى» ذاب 
تعظيما لهم» لأن هدفه الدنياء فإن رأى إنسانا في الدنيا متفوقاً يكون هو قدوته» يشرب الخمر ليست 
مشكلةء لا يصليء إنه يريد أن يكون مثلهم؛ أنت لا تتخذ أسوة من بني البشر إلا في نطاق طموحاتك»› 
الصناعي الفلان» إنسان طموحاته علميّة من أسوته؟ الدكتور الفلاني» انه يحمل بورد» يحمل أعلى 
شهادة في العالم» له ثمانون مولفاء له شهرة واسعة» فأنت قل لي من أسوتك أقل لك من أنت» أنت تسعى 
لتقليد من؟ من هو الذي أمامك دائما؟ أنت لك شخصية هي أنت» لك شخصية تكونهاء وشخصية تكره أن 
تكونهاء وشخصية تتمئى أن تكونهاء الشخصية التي تتمئى أن تكونها من هي؟ إذا كانت هذه الشخصية 
من أهل الدنيا فأنت من أهل الدنياء إن كانت من أهل الفن الرخيص فأنت من أهل الفن الرخيصء إن 
كانت هذه الشخصية لاعب كرة فأنت في هذا الحقل. 


المؤمن شرفت نفسه بمعرفة الله عز وجل : 





الله عن وجل قال عن النبي الكريم: 
( وَهْوَ بالأقق الأعلى ) 
[سورة النجم: 7] 
أنت في أي أفُق؟ الأنبياء لهم أفق» المؤمنون لهم أفق» أولياء الله لهم أفق: 
(( إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها )) 


[ أخرجه الطبراني عن حسين بن علي ] 


قل لي من قدوتك أقل لك من آنت» قل لي من أسوتك أقل لك من أنت» قد تجد إنسانا يركب سيارة 
فارهة يقدر ثمنها بأربعة وعشرين مليوناء تجده ذاب» ليتني مثله» هكذا قال أهل الدنيا عندما خرج 
قارون بزينته.. 


(قال الَّذِينَ يُرِيدُونَ الحَيَاة الدّنيَا يَا ليت لنا مثل ما وتي قارُون إِنَّهُ لذو حَظ عظيم) 
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[سورة القصص:79] 
ای ادف ني لا زد قوق لجيه بد کن كل شت يه ولعت ن فة إن ل ي ال را 
( قال الَذِينَ يُرِيدُونَ الحَيَاةٌ الدنيَا يَا ليت لنا مئل مَا أوتي قارون إِنَهُ لذو حَظ عَظيم * وقال الذين أوثوا 

العم ويلم ثواب الله خير لمن آم وحمل صتالحا ) 
[سورة القصص:80-79] 


لن تكون مؤمناً إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليك مما سواهما : 





إلى أين أنتم ذاهبون؟ صدّقوني أيها الأخوة لن تكون مؤمنا إلا إذا كان الله ورسوله أحبً إليك مما 
سواهماء لن تكون مؤمنا إلا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما في مخيّلتك» كيف كان يعامل 
زوجاته؟ كيف كان يعامل أولاده؟ كيف كان يعامل إخواته؟ كيف كان يعامل جيرانه؟ كيف كان في بيته؟ 
كيف كان مع أصحابه؟ كيف كان يتنظّف؟ كيف كان ينام؟ كان يضع يده تحت خدّه الأيمن ويستلقي» 
كيف كان يدعو؟ كلما كنت مؤمنا جعلت النبي قدوةً لك» لذلك الآية دقيقة جدآء الأولى والثانية والثالثة» 
آية النبي: 
( لقذ کان لكُم في رسول الله أمنوَةٌ حسمنة لِمَن كان يَرْجُو اللّة وَاليَوْمَ الآخِرَ ) 
[ سورة الأحزاب: 21] 


إن كنت ترجو الدنيا وزينتها فلك قدوةٌ غير النبي عليه الصلاة والسلام» إن كنت ترجو مناصب الدنيا 
ورفعتها لك قدوةٌ غير النبي عليه الصلاة والسلام» إن كنت ترجو ملاذ الدنيا وشهواتها لك قدوةٌ غير 
قدوة النبي عليه الصلاة والسلام» تريد صحنا.. ساتلايت.. على الفورء أما إذا كان الله ورسوله أحبً 
إليك ممن سواهماء وكان النبي الكريم والصحابة الكرام وأولياء الله هم قدوتك فهنيئا لك لذلك الله عن 
وجل يقرر ويقول: 
( لقد كان لكُم فيهم أسنوة حَسّتة ) 

أي متلا دخلت إلى البيت فوجدت فيه مشكلة» عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ورأى زوجته 
عائشة رضي الله عنها أصابها ما يُصيب النساء من الغيرة» فأمسكت طبقا أرسلته السيدة صفية 
وكسرته؛ فقال عليه الصلاة والسلام: " غضيبّت أمكم غضيبّت أمكم"» لم يفعل شيئاء هذه المشكلة 
امتصهاء الآن أكثر الأزواج بعد أن يتزوّج يبحث عن العيوب التي في زوجته فيلقيها على مسامعها من 
أجل أن يهدم الحبً بينهماء ما هي العيوب في أقربائها يلقيها على مسامعهاء النبي لم يفعل هذاء قالت له 
السيدة عائشة مرَّةٌ: كيف حبك لي؟ قال: " كعقدة الحبل ". عقدة متينةء فكانت تقول له من حين لآخر: 
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كيف العقدة؟ فيقول: "على حالها ". أنت بإمكانك أن تقيم بيتك على أساس من الحب والوئام والود وأنت 
الرابح الأول» وبإمكانك بحمق وبسفه وبعدم حكمة أن تجعل بيتك جحيماء هذا يقال وهذا يقال» فيمكنك 
الانتقاد لأتفه الأسباب» ويمكنك أن تتجاهل بعض الأخطاء فتعلو عند الله» فالقضية قضية قدوة. 


من كان يرجو الله و اليوم الآخر فهو حكما يقتدي برسول الله : 





يجب أن تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؛ النبي لم يتميز عن أصحابه أبداء وإذا لم تتميز عمن 
حولك فأنت سيّدهُم» وأنت أحبُ الناس إليهم» نحن في شهر المولد فيجب أن نعرف سيرة النبي» ويجب 
أن نستنبط منها المواعظ والحكم» ويجب أن نجعله قدوة لنا وأسوة في كل شؤون حياته؛ لأنه الإنسان 
الكامل الذي حقق الكمال البشري كلّهء يوجد إنسان واحد حدق الكمال البشري كله وهو رسول الله» وما 
خلق الله بني البشر في الأصل إلا ليكونوا على شاكلة النبي» وليكون النبي قدوة لهم.. 
( لقذ گان لكُمْ في رسول الله أسوة حسنة لِمَن كان يَرْجْو الل وَاليَوْم الآخِرَ ) 

[ سورة الأحزاب: 21] 
فأنت لا يمكن أن تتخذ النبي وصحابته الكرام قدوة لك إلا إذا كنت ترجو الله واليوم الآخرء لا يمكن أن 
تتخذ النبي أسوةٌ حسنة وقدوةٌ لك إلا بشرط أن ترجو الله واليوم الآخرء لذلك هناك علاقة اسمها علاقة 
ترابطيّةء إن كنت ترجو الله واليوم الآخر فأنت حُكْمَا تقتدي برسول اللهء وإن كنت تقتدي برسول الله 
دائما فأنت حُكْمَا ترجو الله واليوم الآخرء أنا أطمئنك» كل واحد منًا يتبع النبي في أقواله وأفعاله» وفي 
حركاته وسکناته» وفي إقامته وسفره» وفي سروره وحزنه؛ كل واحد متا يفعل ما يفعله النبي فهو حكْم 
وقطعا ممن يرجو الله واليوم الآخرء وإذا كنت ترجو الله واليوم الآخر فأنت قطعا تتخذ النبي أسوة لك 


وهذا شيء أساسي. 


المؤمن الصادق إذا قرأ شيئاً عن رسول الله أو عن صحابته تذوب نفسه إعظاماً لهم: 





أنا قلت أن هناك شيئين أساسيين وهما: البراء والولاء» والقدوة الآن» توجد موضوعات كبرى في 
الدين» هذه ركائز الإيمان» فلان مؤمنء فأنت إذا قلت: فلان مهندس هل هو لا يعلم ما المثلّث؟ لا يعلم 
ما الخط المستقيم؟ لا يعلم تحمّل الإسمنت؟ مستحيل لأن هذه بديهيات الهندسةء إذا قلت: إنسان يحمل 
لسانس في اللغة العربية هل من الممكن ألا يعلم ما حركة الفاعل؟ إذآ هو كذاب» حركة الفاعل لا 
تعرفها؟ إنسان يحمل لسانس في الرياضيات لا يعرف الضرب والجمع والتقسيم والطرح؟ هذا مستحيل» 
هذه بديهيات» بديهيات المؤمن الولاء والبراء» بديهيات المؤمن الأسوة الحسنة» من أسوتك؟ من قدوتك؟ 
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تقلد من؟ تتجه أنظارك إلى من؟ تعظم من؟ تذوب أمام من؟ المؤمن الصادق إذا قرأ شيئا عن رسول الله 
أو عن صحابته الكرام تذوب نفسه إعظاما لهؤلاء الرجالء أما أهل الدنيا فتذوب أنفسهم على لاعب 
الكرة الفلاني» الممثل الفلاني» المغئي الفلاني» ذائبون في حبّهم» قل لي بمن تقتدي أقل لك من أنت» هذه 
الآية الأولى.. 





( ومن ينول ) 
يتولى عن أن يكون النبي قدوة له» يتولى أن يدير ظهره لهذه السئّة» ولهذه السيرة» ولهذا الإنسان 
العظيت. 


( فان اللّة هُوَ العغنِي الحميذ ) 

إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غنيٌ عنكم.. 
(( يَا عِبَادِي» لو أن أوَّلكُم وَآخِرَكُم وإنسكم وَجِنَكُمْ كائوا على أفجر قلب رَجُل وَاحِدٍ ما نقص ذلك مِن 

ملكي شيا )) 
[ أخرجه مسلم عن أبي ذر] 

( وَمَن يئول ) 
يتوئى عن أي شيء؟ يتوئى عن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلّم قدوةٌ له» الآية هنا يتوئى عن أن 
يكون إبراهيم عليه السلام ومن معه قدوة له في الولاء والبراء» إذا يوالي الكقّار ويبتعد عن المؤمنين» 

إنه توئى عن أن يكون هذا النبي العظيم قدوةٌ له خير إن شاء ال؟.. 


الله عز وجل غني عنا لكن لا يعاملنا إلا معاملة نحمده عليها : 





( فان الله هُوَ العْنِي الحَمِيد ) 
غني عنك وعن ولائك وعن برائك» وغني عن طاعتك» وغني عن عملك» ومع أنه غنيٌ عنك لا 
يُعاملك إلا معاملة تحمده عليهاء هذا معنى غني حميدء إذا كان هناك إنسان غني عن الآخر قد يسيء 
إليه» غنيّ عنك ولا يعاملك إلا معاملة تحمده عليهاء ليس هو غنيا منتقماًء إنه غني حميد» هو مستغن 
عنك» أحيانا الإنسان يخدمك لأن له علاقة معك» له مصلحة معك» أما إنسان يخدمك وليس له مصلحة 
معك أبدا فهذا موضوع كبير كثيرء إنسان يقدّم لك كل شيء وهو غنيٌ عنك فإن هذه بطولة» أكثر الناس 
بالحاسّة السادسة مصلحته مع فلان» تجد في تصرفاته معه احتراماء و إكراماء ومداراة» ومودة» أما 
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متى تكون المودّة في أعلى مستوياتهاء المودّة والإكرام؟ إذا كنت غنيا عنه» غنيا عنه وتقدّم له كل 
شيء» هذه أخلاق الله عر وجل.. 

( وَمَن يَتولَ فان الله هُوَ الغنِي الحَمِيد ) 
غني لكن لا يعاملنا - وهو غني عنّا- إلا معاملة نحمده عليها. 


عداوة المؤمن عداوةٌ طارئة لا عداوة أصيلة : 





أيها الأخوة» مرَة ثانية وقد ذكرت هذا في الدرس الماضي أن عداوة المؤمن عداوةٌ طارئة لا عداوة 
أصيلة» المؤمن الصادق إنساني وربّاني» ربّاني يستمد كل توجيهاته من الله» لا يوجد عنده مصدر آخر 
آمرء لا توجد تقاليد» ولا عادات» ولا لباقة» ولا أدبيّات» ولا اجتماعيات» فهذه كلّها كلمات ما أنزل الله 
بها من سلطان» إنه يتحرّك وفق توجيهات الله. لذلك في بعض الأحاديث: 
((إذا لم تستح فاصنع ما شئت )) 

[ أخرجه البخاري عن ابن مسعود] 
هذا الحديث يُفِهّم فهما وله فهمٌ آخرء من بعض معاني هذا الحديث أي إذا كنت لا تستحي من الله في 
هذا العمل افعله ولا تعبأ بأحدء مثلاً لو إنسان له زوجة لا ثنجب أو زوجة مريضة:؛ وهو يستحي أن 
يتزوّج بأخرىء وهذا الشيء من حقه إلا أنه بدأ يمنة ويسرة» صار له علاقات» وصار له عشيقات» أما 
اجتماعيا فله زوجة واحدة» لا.. تزوج امرأةً ثانية وفق منهج الله وكن مستقيماً. 
شيءٌ آخر: أي شيء إذا كان الله راضيا عنه افعله ولا تعبأ بأحدء إذا لم تستح من الله في هذا العمل إذا 
كان وفق منهج الله افعله ولا تعبأ بأحدء أما أن نعصي الله سر من أجل الحفاظ على مكانتنا أمام الناس 
فإن هذا شرك كبيرء فلذلك ليس في حياة المؤمن عداوة دائمة» عداوات المؤمن طارئةء المؤمن لا يكره 
أحدآء إن كره الكافر كره عمله فقطء فلا يوجد عنده حقدء فالحقد من صفات المقطوعين عن اللهء الأحقاد 
الدفينة من صفات غير المؤمنين» الأحقاد الثابتة من صفات المتفلتين» أما المؤمن فلا يحقدء أما النبي 
عليه الصلاة والسلام فيبكي لشقاء الكافرين: 

(( لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلا )) 

[أخرجه الحاكم عن أبي الدرداء ] 
أي إذا أحد الأشخاص وَجّه لك كلمة قاسية» أو دفعك بصدرك» وأتيح لك أن تنال منهء إنك قد تفعل فيه 
الأفاعيل» أما أن يذهب النبي إلى الطائف» وأن يُكدّبء وأن يُسسْخَر منه» وأن يُضربء ثم يأتي جبريل 
ليقول له: لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين» فيقول: 

(( بل ازجُو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعد الله وحَدَه لا يُشنرك به شتا )) 
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[ متفق عليه عن عائشة] 
دعا لهم واعتذر عنهم وتمنى أن ينجبوا أولادآً مؤمنين» هذه النبوة . 
أنت عندك إمكانية أن تحب الكافر؟ أن تحبّه لأنه إنسان» وأن تكره عمله لأنه كافر» هذا حال المؤمن» 


لا يوجد عنده حقد. . 





( وَالّذينَ إذا أَصَابَهُمْ البغي هُم يَنتصرون*وجِرَاءٌ سيّتة سيّتة مثلها فمن عفا وَأصلح فأجِرَهُ على الله 
إنّهُ لا يحب الظَالِمِينَ ) 


[ سورة الشورى: 40-39] 
إذا غلب على ظئْك أن عفوك عنه يقرّبه من الله» يعفو ويصفح ولا يحاميبء لأن الحقد غير موجودء 
وهذا من أخص خصائص المؤمنين. مثلا إنسان يرتكب كل المعاصي جهاراء رأيته في المسجد تائباء 
إن لم تشعر إنه أقرب الناس إليك وأنك تتمئّى أن تقدّم له روحك فأنت لست مؤمناء قبل يوم كان شارب 
خمرء منحرف الأخلاق» مغتصب أموالا ليست له؛ فلمًا رأيته تائبا منيب إن لم تشعر أنه أقرب الناس 
إليك» إن لم تتمنَ أن تعطيه كل شيء فأنت لست مؤمناء هكذا المؤمن» لهذا قال الله عن وجل: 

( عسى الله أن يَجِعَلَ بَيْنَكُمَ وَبَينَ الذين عَادَيْكُمُ مِنهم مَوَدَةَ واللة قديرٌ الله غفورٌ رَحِيم ) 
عِكْرمَةٌ بن أبي جهل من ألدّ أعداء رسول الله» ناصبه العداء عشرين عاماء ولمّا دخل النبي مكّة أهدَرَ 
دمه ولو تعلق بأستار الكعبةء ثم إنه جاء تاتبا مُلْلِمَاه فصار أقرب الناس إلى النبي» وفي بعض المعارك 
نزل عن فرسه ودخل بين صفوف الكقّارء فقال له سيدنا خالد:" ارأف بنا يا عكرمة»؛ فقال له: دعك علي 
يا خالد لك مواقف مع رسول الله أنا أكقر عن ذنوبي السابقة ". 
إنسان عنده من الحقد ما لا سبيل إلى وصفه ويقول: " آه لولا أطفالٌ صغار أخشى عليهم العَنَتْء ولولا 
ديون ركبتني لا أطيق سدادها لذهبت وقتلت محمد وأرحتكم منه "» هذا نفسه حينما أسلم قال عنه عمر: 
" دخل عمير والخنزير أحبً إليّ منه وخرج من عنده وهو أحبُ إليّ من بعض أولادي "» هذا هو 
المؤمن إنه لا يحقد أبدآء يتألم من عمل الكافرء يتآلم من الكذب» يتألم من أكل المال بغير حقء يتألم من 
الكبرء أما حينما تؤمن فانتهى الأمر.. 
( عسى الله أن يَجعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الذين عاديثم منهم موده ) 

با على هذه الآية لا قن سن هداية أخدر 
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والله أيها الأخوة أنَاسٌ كثيرون في مر هذه الدعوة.. هذه الدعوة عمرها عشرون عاما.. أناسٌ كثيرون 
أكثر من عشرين أو ثلاثين إنسانا يقول بعضهم لي: أستاذ ليس هناك معصية تعرفها إلا ارتكبتها؛ شرب 
خمرء على زناء على قمار» على ارتياد نواد ليلية» على إنكارء ثم لمّا تاب إلى الله توبة نصوحة صار 
كالملائكة» لا تيئسء لا تيئس من هداية أحدء المؤمن نفسه طويل» وحينما ترى إنسانا متفلتا بعيداً تائها 
شاردا قد عاد إلى صف المؤمنين» وانضوى تحت لوائهم» وأحبَّهم وتاب إلى الله» يدخل على قلبك من 
السرور ما لا سبيل إلى وصفه. لا تيئس» عندي عشرات بل بضع عشرات من الحالات: 
( قل يَا عِبَادِي الَذِينَ أمنركوا على أنفميهم ) 
[سورة الزمر: 53] 
إنسان مسرف على نفسه في المعصيةء الصطلحة بلمحة: 
(( لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجدء والعقيم الوالد )) 
[السيوطي في الجامع الصغير عن أنس] 
فأجمل شيء قاله النبي في هذا الموضوع. إنه قدّم صورة إنسان يركب ناقته يقطع بها الصحارى» 
عليها زاده وشرابه» أراد أن يستريح قليلا فجلس تحت ظل نخلة ليستريح» فاستيقظ فلم ير الناقة» وهو 
في قلب الصحراءء أيقن بالهلاك» جلس يبكي ثم يبكي ثم يبكي إلى أن أدركه التعاس فنام فأفاق فرأى 
الناقة» من شدّة فرحه اختلَ توازنه فقال: " يا رب أنا ربّك وأنت عبدي ٠"‏ الشاهد يقول عليه الصلاة 
والسلام: 
(( لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجدء والعقيم الوالد )) 


[السيوطي في الجامع الصغير عن أنس] 
هذا وصف النبي. 





إذا قال العبد: يا رب وهو راكع» قال: لبيك يا عبديء إذا قال العبد: يا رب وهو ساجدء قال: لبيك يا 


عبدي» أما إذا قال العبد: يا رب وهو عاصء فقال الله له: لبيك؛ ثم لبيك ثم لبيك» أي: 
((....وإن تقرب إلي بشبر تقرَبت إليْه ذِرَاعَاء وإن تقرب إلي ذراعا تقرَبت إليْه بَاعَاء وإن أثاِي يَمَثبي 
يث هرولة )) 
[متفق عليه عَنَ أبي هْرِيْرَة رَضبيّ الله عَنه] 


هذا وصف النبي وهو حديث صحيح»› أي أن الله ينتظر منك بادرة» ينتظرك.. 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 285 


"يا داود لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطّعت أوصالهم من حبّيء 
ولماتوا شوقا إليَ» يا داود هذه إرادتي بالمعرضين فكيف إرادتي بالمقبلين؟! ". أنت مطلوب» مطلوبٌ 
لرحمة الل الله ينتظرك.. 
إلى متى وأنت في اللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول 
ee‏ 
وجدناك مضطراً فقلنا لك ادعنا تُجبك. فهل أنت حقاً دعوتنا؟ 
دعوناك للخيرات أعرضت نائياً فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا؟ 
فيا خجلي منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا ؟ 
أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا ؟ 
ee‏ 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقال بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


فهذه الآية الكريمة: 
( الم ان للذين آملوا أن تخشمع لوبهم لذقر الله ) 
[ سورة الحديد: 16 ] 
إلى متى؟! لم لا تتوبوا توبة نصوحا؟ لم لا تصطلحوا مع الله عزّ وجل؟. 


( عَسى الله أن يَجعل بَينكُم وَبَيْنَ الذين عَادَيْنُمْ مِنهم موده واللّه قديرٌ واللّه غفورٌ رَحِيمٌ ) 
كلمة والله قديرء الإنسان مَهَيَاْ للهدى» مصمّم ليهتدي إلى الله» فطرته تدعوه إلى الهدىء عقله يدعوه إلى 
الهدى» واقعه يدعوه إلى الهدى» النقل الصحيح يدعوه إلى الهدى» أحيانا تنشأ مشكلة تضطرّه إلى 
الهدى» فأنت لا تيئس مهما رأيت عداوةءوانحرافاء وبعداً وتفلتاء واستخفافاً» واستهزاءًء» كن حليماء كاد 
الحليم أن يكون نبيّاء الحلم سيد الأخلاق. 


على المؤمن ألا يفكر أن ينتقص من المؤمنين ولا أن يطعن بهم ولا أن يعاديهم : 





يوجد شيء آخر دقيق جدا.. 
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( لا يَنِهَاكُمُ اللّهُ عن الّذِينَ لم يُقاتلوكُم في الذين ولم يُخرجوكم مِن دِيّاركم أن تَبَرُوَهُمٌ وثشيطوا إليْهم 
اله يض التشيطية | 

فلو كان هناك إنسان غير ملتزم؛ لا يصلي» لا يغض بصره. لا يتحرى الحلال في دخله؛ لكنه لا 
يعادي المؤمنين» لا يُسَمُههمء لا ينتقص منهم» لا يطعن فيهم» بل إنه يقول: والله أنتم أحسن مني لكن أنا 
لا أقدر أن أمشي مثلكم» له موقف ودء موقف إكبار» موقف مسالم.. الحد الأدنى.. لا يفگر أن ينتقص 
من المؤمنين ولا أن يطعن بهم» ولا أن يعاديهم قال: هذا لابة من أن تحمين إليه» من أن تصله. 
توجد نقطة دقيقة جدا: مجموعة ممن يعملون في فن رخيص في بلد عربي تابوا إلى الله واستقاموا على 
أمره وصلح أمرهمء زميل لهم طرق بابهم فاستقبلوه» عاش معهم فرأى من إخلاصهم» من استقامتهم» 
قلب مئة وثمانين درجة- كان له ميولء كان له اهتمامات» كان له أصحابء. صار إنساناً آخرء فأنت إن 
كان لك صديق قديم» أنت هداك الله وتاب عليك» وقربك وأكرمك»› وفتّح لك قلبك» ونوّر لك عقلك» 
وتجلّى على قلبك وأسعدك ووقّقك, وزارك صديق قديم متفلت» إذا لم تستقبله وتكرمه» وتطلعه على 
حالك الجديد كيف تغريه بالهدى؟ إنسان لا يعاديك قال: 

( لا يَنْهَاهُم الله عن الي لم يُقاتلوكُم في الڏين ) 
مقصّرء أنا ليس لدي إمكانية لأكون مثلك» أرجو أن يتوب الله علي» طبعا هذا الإنسان غير ملتزم» هذا 
يجب أن تصله» أن تكرمه» أن تعينه على الشيطان» أن تكون عونا له على الشيطان لا أن تكون عو 
للشيطان عليه, إذا جافيته وابتعدت عنه» خاصمته» وهاجمته. انتقدته وبّخته. صكّرته أمام الناس» قلبته 
إلى عدوء هذا غلطء أما إذا كان يعاديك فهذا موضوع ثان» أما هذا فلا يعاديك.. 

(نايكهقة ال عن ابقر في اللي ركم بجر بن جارك 


حاجة الدعوة إلى الله إلى حكمة بالغة : 





أحيانا يكون في البيت أخوان» أخ ملتزم وأخ متفلت»› متفلت ولسانه مضبوط فإذا بالملتزم يقول لأخيه: 
أنت فاسق» أنت كافرء أنت كذاء إنك زدته كفراً وفسوقا وعصياناء إنه محترمك ولك هيبة عنده أنت 
تغاضى عن بعض أغلاطه»ء أحسن إليه» اجلس معه وآنسه» بيّن له» اخدمه أحيانا فتملك قلبه» لن يُفتح 
العقل قبل القلب» إن فتحت قلبه بإحسانك أصغى إليكء فتح عقله لبيانك» فالدعوة تحتاج إلى حكمة بالغة» 
إنسان مؤنس» عفوء لطيف» حكيم» لا يرفض الناس» لا يستعلي عليهم» ليس فوقهم» لا يملي إملاءَ بل 
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إنه يحاور حواراًء الحوار فيه كرامة» الإملاء فيه استعلاع» وفيه موقف متغطرس» كثير من المؤمنين 
وأنا أعرف هذا كنيرآ عندما تاب رأى نفسه فوق الناس» وبدأ يعمل نفسه وصيا على الناس» يوزّع 
ألقابا» هذا فاسق» وهذا آخرته إلى جهنم من أنت؟ أنت عليك أن تكون أخا كريما لكل الناس» الآية دقيقة 
جدآء المسلمون لا يطبّقونهاء المسلمون أحيانا يعادون أناسا مؤمنين مثلهم لا لشيء إلا لأنهم من 
جماعات أخرىء فكم هم متخلفون؟ لا لشيء إلا لأنهم من جماعات أخرىء وكأن الإسلام جماعات 
جماعات.. 
( لا يَنهاكُمُ الله عن الذين لم يُقاتلوكُم فِي الثين ولم يُخرجُوكم من دارم أن بوهم ) 
ان را ته يرن أن فحسدوا إل وقسطوا لهب أن كرتر متصفيق معي 
( إن الله يُحِبْ المُشبطين* إِنَمَا يَنْهَاكُم اللّهُ عن الَذِينَ قاتلوكُم في الدّين وأخْرَجُوكم مِن دِيَاركم 
وَظاهَرُوا على إخرَاجكُم أن تولَوْهُمْ وَمَنَ يَتولَهُمْ فأوليك هُمُ الظَالِمُون ) 
إنسان يخطط لإطفاء نور الله» يخطط للإفساد بين المؤمنين» يخطط لتفلت المؤمنين من دينهم» يخطط 
لإضعاف المسلمين» هذا لا ينبغي أن تعطيه ولاءك» الآن أكثر شبابنا يذهب إلى البلاد الغربية كل علمه 
وثقافته وذكائه واختصاصه يضعه على طبق من ذهب ليقدّمه لأعداء الأمّة» أين ولاؤك للدين؟ فتغريه 
بعض الأمورء تغريه حياة راقية بمفهوم العصرء يقول لك: بيت رخيص» مركبة رخيصة»ء بلاد 
خضراءِ» كل شيء موجود» علاقات واضحة جدآء يضع كل خبرته» وکل علمه وكل إمكاناته لخدمة 
أعداء المسلمين» هؤلاء الذين يقاتلوكم ويخرجوكم من دياركم ينبغي ألا تواليهم» وألا تكون في خدمتهم. 





من الملاحظ أننا في الولاء والبراء لم نخرج عنهما من أول آية وهي قوله تعالى: 
( ربا لا تجعلنا فثنة لِلَذِينَ كقرُوا وَاغفِر لنا ربنا ك أنت العزيثٌ الحكيم” لقذ كان لكُمْ فيهم سنو 
حسنة لِمَن كان يَرْجُو الله وَالِيَوْمَ الآخِرَ وَمَن يَتولَ فإنَ الل هو الغِي الحَمِيدُ * عسى الله أن يَجِعَلَ 
بَينكُمٌ وَبَيِنَ الذِينَ عَادَيثُم مِنهُم مَوَدَةُ ) 
فالمؤمن إذا كان راقيا في معاملاته» برقيه» وذكائه» وحکمته» وطيب نفسه» وكرمه يجلب هؤلاء 


الحياديين» يوجد في المجتمع تلاثة أصناف: مجتمع مؤمن» ومجتمع كافرء وهناك فئة حيادية لا مع 
هؤلاء ولا مع هؤلاء إنهم مع شهواتهم» لکن لا يوجد عنده موقف معاد للمؤمنين» ولا يوجد عنده موقف 
معاد للكافرين» فحكمة المؤمن وذكاؤه وإنصافه وإحسانه تجعل هذا الحيادي ينضم للمؤمنين» وأحيانا 
حمق الإنسان المقصّر وعدم دقته في كلامه يجعل هذا الإنسان ينضم لهؤلاء. 
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يوجد شخص حياديء كل حكمتك يجب أن تكون من أجل أن تضمّه إليك» أما إذا قيّمته تقييما سينا 
وقسوت عليه في القول ونبذته انضم للآخرين» للطرف الآخرء يوجد طرف لا يغيّرء هناك طرف الكفر 
مترسخ فيه» هذا لا يغيّرء ويوجد مؤمن» نحن جهودنا كلها مع الطرف الحياديء هذا الذي هو لا مع 
هؤلاء ولا مع هؤلاء» هذا إذا كنت أنت حكيماء كاملاء منطقياء عميقا في تفكيرك» لطيفا في معاملتك» 
سخيًا في إنفاقك تستطيع أن تجلب هذا الطرف- هذا الإنسان الحيادي- إليك. 


الأمر و النهي في القرآن الكريم : 





إذا هناك نهيّ وهناك عدم نهي.. لا ينهاكم» إنما ينهاكم.. 
( لا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عن الَذِينَ لم يُقاتلوكُم في الدين ) 
( إِنّمَا يَنْهَاكُمُ الله عن الذين قاتلوكُمْ في الدّين وأخرَجُوكُم مِن دِيَاركُم وَظاهَروا على إخراجكم أن 
توَلَوَهُم ومن يَتَوَلَهُمْ فآولئك هُم الظَالِمُون ) 
ظالمون لأنفسهم» إذآ تَخلصُْ من هذا الدرس إلى أن من أخص خصائص المؤمن الولاء والبراء 
والاتباع» أن تتبع النبي الكريم في أوامره» وأن تتبع عما عنه نهى» وأن تقلده في سيرته؛ وأن توالي 
المؤمنين» وأن تتبرأ من الكافرين» وألا تكون سببا في فتنة كافرء ألا تعطي الكافر حجَة فيكفر بسببك.. 
( رَبّنا لا تجعلنا فثئة لِلَذِينَ كقروا ) 
وكل ما في القرآن الكريم يجب أن تبعده عن مناسبة وروده وأن تعمّمه على كل العصور والأمصارء 
فهذه نماذج متكررة»ء أحيانا الإنسان يقرأ القرآن بعقلية خاصّة أن هذا كتاب الله حدّثنا بشيء وقع في عهد 
النبي وانتهى الأمرء إنه قلبه إلى كتاب تاريخ» هذا كتا أمرنا الله أن نقرأه وأن نتعبّده به» ويمثل كل 
حالات المجتمع؛ يوجد مؤمن ملتزم» كافر مترسّخ في كفره» ويوجد حيادي» هذا الحيادي بذكاء 
المؤمنين وحكمتهم وإكرامهم له وتواضعهم وإنصافهم يضمونه إليهم» وبتصرّفات غير ملتزمة» بكبر 
واستعلاءء بألفاظ قاسية يحملونه على أن ينضمٌ للطرف الآخرء فكل واحد يجب أن يسعى لتقريب هؤلاء 
الذين بين بين إليه» بإحسانه» وإكرامه» ومنطقهء وتسامحه حتى ينتشر هذا الحق بين كل الخلق. 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الممتحنة 060 - الدرس (5-4): تفسير الآية 10 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 16-08-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من لوازم معرفة الله أن تبحث عن |[ نهيه و تخطب وده : 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الرابع من سورة الممتحنة» ومع الآية العاشرة: 
( يا ايها الذين آمئوا ) 
الله جل جلاله كما ذكرت لكم من قبل يخاطب عامة الناس بأصول الدين» ويخاطب المؤمنين بفروع 
الدين» أي يا من آمنتم بيء يا من أيقنتم بوجوديء أيقنتم بكماليء أيقنتم بوحدانيتي» يا من عرفتم منهجي» 
افعلوا كذا وكذاء بعد أن تعرف الله ليس للمؤمن شغلل إلا أن يعرف أمره» عرفته عليك أن تتقرب إليهء 
الشيء العظيم يُقصدء يبتغى» يخطب وده» فمن لوازم أن تعرف الله أن تخطب وده» من لوازم أن تعرف 
الله أن تبحث عن أمره ونهيه» من لوازم أن تعرف الله أن تتقرب إليه» فالحركة الطبيعية أن تعرف الله 
أولا ثم تتقرب إليه ثانيا» ما الشيء السريع القَعّال في التقرب إليه؟ أن تطيعه.. 
( قل إن كُثثُم تُحِبُون الله فائبغوني يُحَبِبْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لكُم ) 


[ سورة آل عمران: 31 ] 


طاعة الله أكبر شيء يقرب الإنسان من ربه : 





إذا أكبر شيءٍ يقربك إليه طاعته» من هنا قال الله عر وجل: 
( إن أَكرَمَكُمْ علد الله أثقاكمْ ) 
[ سورة الحجرات الآية: 13] 
أقربكم إلى الله أكرمكم عليهء أسعدكم بهء أشدكم طاعة لهء لذلك أيها الأخوة لما سيدنا عمر قال لسيدنا 


سعد بن أبي وقاص: " يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل: خال رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسيةء ليس 
بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له ". 

وطاعة الله بين يديك مبذولة» من عظمة الله» ومن كرمه» ومن سعة فضله»ء أن كل إنسان بإمكانه أن 
يتقرب إلى اللهء لكن العظماء من بني البشر ما كل إنسان بإمكانه أن يدخل عليهم» وهناك أشخاص لا 
يمكن أن يصلوا لله عظمام البشرء آما ربا جل جلاله فكل إنسان بإمكانه أن يتقرئب إليهه وأن يدل 
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عليه» لأن العلاقة مع عباده الله جدء يا عبادي بطاعتي تتقربوا مني» فقط بالطاعة وحدهاء والأمر 
معروف» فلا توجد أوامر غير معروفة لم يعط سرها لأحد.. لا.. 

(( الحلال بيّن والحرام بيّن» وبينهما أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس» أمن الحلال هي أم من 
الحرام» فمن تركها استبراء لدينه وعرضه. فقد سلم» ومن واقع شيئاً منها يوشك أن يُواقع الحرام )) 


[رواه البخاري عن النعمان بن بشير] 


المؤمن الصادق الذي عرف الله يجل قلبه ويقشعر: 





قطرة في دمه بوجوده» وكماله, ووحدانيته إذا قرأ قوله تعالى: 

( يا ايها الذين آمَثوا ) 
يَحِلُ قلبه» ويقشعرٌ جلده» ويقول: سمعا وطاعة يا رب» بل إن المؤمن في الصلاة حينما يقول: 

( إيَاكَ نعبْدُ وَإيّاكَ نستعين * اهدنا الصرَاط المُتقيم * صراط الذين ألْعَمْت عليْهم عَيْر المغضوب 
عَليْهم ولا الضّالينَ ) 
[سورة الفاتحة: 7-5[ 

يقرأ آياتٍ من كتاب اللهء وكأن هذه الآيات هي الصراط المستقيم» هي الأمر الإلهي افعل ولا تفعل» 
معنى ذلك أن من لوازم معرفة الله أن تسارع إلى طاعتهء أن تبحث عن أمره ونهيه» أن تبحث عن 
شيءٍ يقرّبْك إليه» طاعته أكبر شيء يقربك إليهء الأعمال الصالحة ثاني أكبر شيء يقربك إليه» دوام 
الوجهة إليه ثالث أكبر شيء يقربك إليهء الإخلاص له» العمل على خدمة عباده» هذه كلها تقربك إلى الله 
عن وجلء لذلك المؤمن ليستعد إذا قرأ قوله تعالى: 

( يا أيْهَا الذِينَ آمَئوا ) 
ربنا عن وجل يقول: يا من آمنتم بي ألم تؤمنوا بي؟ يا من آمنتم بي هذا أمريء أي تقربوا إلي بطاعتي» 


ا 


من شعر أنه في ظل الله فقد سعد في الدنيا و الآخرة : 





لذلك أخواننا الكرام إذا قرأت القرآن ينبغي أن تقف مَلِيًاً عند قوله تعالى: 
( يَا أيَْهَا الَذينَ آمَئوا تُوبُوا إلى الله توبّة نصوحا ) 


[سورة التحريم: 8] 
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قولوا للناس ناء غضوا أبصاركم» كونوا صادقين» لا شيء يسعد القلب كأن يشعر الإنسان أنه في 


ظل الله وأنه في رضاه» وَأ الله وليه يدافع عنه» ويوفقه» وینصره» ويقربه. 


الأعمال بالنيات : 


الحقيقة أيها الأخوة» أن صلح الحديبية قد تحدثنا عنه في العام الماضي بشكل مفصل حينما وردت 
أحداث هذا الصلح في سورة محمدٍ وسورة الفتح» وقد ذكرت لكم تفاصيل هذا الصلح» فمن بنود هذا 
الصلح أنه إذا جاء أحدّ من المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يرّده النبي» أما إذا ذهب 
أحدٌ من المسلمين إلى المشركين فليس على قريش أن ترده إلى النبي» الصحابة الكرام رأوا في هذا 
الاتفاق ضعفا في جانب المسلمينء لكن النبي أخبرهم أنه ينقذ أمر الله إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على 
النساءء إذا جاء إنسانٌ أسلم من عند المشركين على النبي أن يرده» والحقيقة كانت هناك حكمة بالغة من 
أن النبي رد كل من جاءه مسلما من قبّل المشركين» هؤلاء قطعوا الطريق على قريش وأقلقوها قلقا 
شديداء لذلك جاء وفدٌ إلى النبي عليه الصلاة والسلام يرجو رسول الله أن يقبلهم» والقصة طويلة 
ومعروفة عندكم» إلا أن هذا البند من اتفاقية محمد صلى الله عليه وسلم مع قريش لا ينطبق على المرأةء 
لأن المرأة تحت زوجهاء هو يقودهاء فإن لم يكن مسلما قادها إلى النارء لذلك قال تعالى: 
( يا أيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا جَاءَكُمْ المُوؤْمنات مُهَاجِرَاتِ فامْتحنوهنَ ) 
قد تأتي امرأةٌ زوجها مشرك أو كافر إلى النبي عليه الصلاة والسلام» كان عليه الصلاة والسلام 
يستحلفها: لعلها غاضبت زوجها فأرادت الهروب منه؛ لعلها أرادت المدينة» أرادت أرضا بأرض› 
لعلهاء لعلهاء فإذا أقسمن بالل أنهن ما جئن إلى المدينة إلا ابتغاء مرضاة الله ورسوله فكان عليه الصلاة 
والسلام يقبل منهن ذلك» إلا أن هذه الآية تعلمنا الشيء الكثيرء المسلم بحسب محبته للحق» بحسب 
غيرته على الدين» بحسب حرصه على هداية الناس جميعاء لو جاء رجل غير مسلم وقال له: أنا 
أسلمت. هذا المسلم طبيعيّ جداً أن يفرح فرحا شديدا وأن يعطيه روحه» ولكن لا ينبغي للمسلم أن يكون 
ساذجاء هذا الذي أسلم لعله أسلم من أجل امرأةٍ يتزوّجهاء لذلك كان هناك رجل اسمه مهاجر أم قيس- 
سماه المسلمون مهاجر أم قيس لأنه أحب امرأةٌ اسمها أم قيس- هذه المرأة التي أحبها اشترطت عليه 
ليتزوجها أن يهاجر إلى المدينة» فهاجر لا مرضاةً لله ورسوله ولكن هاجر من أجل أن يتزوّجهاء فكان 
اسمه عند المسلمين مُهاجر أم قيس» من هنا قال عليه الصلاة والسلام: 
((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوىء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)) 
[ متفق عليه عن عمر بن الخطاب ] 
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العمل الكثير والقليل ينفع مع الإخلاص : 





أحيانا ينضم إنسان إلى مسجد يقول لك: أنا لي مصلحة في هذا الانضمام» أنا يثق الأخوة بي» يشترون 
من عندي» تزداد مبيعاتي» أربح» هذا الذي انضم إلى المسجد لم ينضم لله ورسوله» انضم إليه لدنيا 
يصيبهاء أو لامرأةٍ ينكحهاء أو لمصلحة يحققهاء فالإخلاص الإخلاص أيها الأخوة المؤمنون» الإخلاص 
الإخلاص لأن العمل الكثير والقليل ينفع مع الإخلاصء ولأن العمل الكثير والقليل لا ينفع من دون 
إخلاص» فكلمة: 
( فامتيلوفن ) 

يقول لك: أنا أسلمت» اسأله لماذا أسلمت؟ لا يوجد جوابء هذا الذي ينتقل من دين إلى دينء لابد أن في 
الدين الجديد أشياء كبيرة جدآء مقنعة جداء ثمينة جدآء أين هذه الأدلة؟ أين هذه البراهين؟ أين هذه 
الحجج؟ لذلك المؤمن كيس فطن حذرء " المؤمن ليس بالخب ولا الخب يخدعه ٠"‏ يقول الإمام الشافعي: 
ما خدعني أحدّ مرتين» مؤمن ساذج» بسيط محدود» يضحكون عليه» هذا لا يليق بالمؤمن» فالمؤمن 
أحيان يقول لك: أسلمت» لماذا أسلمت؟ المسلمون ضعاف» ومظاهر التخلّف متفشية في بلادهم» لماذا 


أسلمت؟ لابد من أن تقنعني. 


كأن هذه الآية ننطلق منها إلى حقيقة عامة: لا تقبل من إنسان أن ينضم إليك بسذاجة» بلا دليل» بلا 
مبررء بلا مسوّغ» إنسان من فرنسا أعلن إسلامه» وضّجّت له الدنياء واستضافه المسلمون في شتى 
بقاعهم» وأقاموا له الاحتفالات» ورحّبوا به» ودعوه لإلقاء محاضرات في الجامعات» وأشادوا به» وكتبوا 
المقالات تلو المقالات» ثم يفاجئنا قبل حين بمقابلة في مجلة يقول: " أنا لا أصلي» صلاتي تأملٌ في خلق 
اللّه» أنا لا أصوم صيامي ترك للمنكر» أنا أحتقر الفقهاء جميعا كلهم أغبياء أنا وأنا "» مقالة» فهذا الذي 
ضحك على أكثر الناس الله جل جلاله يقول: 
( يا أيّهَا الَذِينَ آمَثوا إذا جَاءَكُمْ المُؤمنات مُهَاجِرَاتِ ) 
وقد روي أنه كان يشرب الخمر وما تركهاء بل قال: إنني لست مسلماء وهذه الدعوات التي تلقاهاء 
وهذه المحاضرات التي ألقاهاء وتللك الكتب التي أتفهاء وهذه الضجة التي أحدتهاء هكذا ببساطة المؤمن 
كيس فطنٌ حذر. 
( يا يها الَذِينَ آمَنُوا إذا جَاءَكُمٌ المُؤْمِنَاتَ مُهَاجِرَاتِ فامتجئوهْنَ ) 
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أشخاص كثيرون جاؤوا من فرنسا وقالوا: نحن أسلمناء فلما سألناه لا تجد جواباء ثم تبين أنه ليس 
مسلماء جاء لمصلحة؛ المؤمن كيس فطن حذر. 
( يا أيّهَا الذين آمَنُوا خُدُوا حذركُم ) 


[سورة النساء: 71 ] 


الحزم سوء الظن» احترس من الناس بسوء الظنء» سوء الظن عصمة:؛ كان عليه الصلاة والسلام يحذر 
الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي بشره عن أحدء أنا أقول لك: كن لطيفاء كن دمثاء كن باش 
الوجه» ولكن لا تكن ساذجاء قد يأتي بمهمة لا نعرفها نحن» قد يرسل بمهمة ليست في صالح المسلمين 
والعرب» لا تكن ساذجاء قد يأتي مستطلعاء قد يأتي ليكشف بعض الحقائق الخفيّة» فلذلك أنا خرجت من 
هذه الآية المتعلقة بحدث في حياة النبي إلى قاعدة عامة: 

( يَا أيَهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا جَاءَكُمُ المُؤمنات مُهَاجِرَاتِ فامْتحِنُوهُنَ ) 
طبعا يقول الله عزّ وجل: 

( الله أغلمُ بايمَانِهن ) 

أي أن الله وحده ولا أحد سواه هو الذي يعلم الحقيقةء أنا أقول لكم هذه الحقيقة: إن تقييم الأشخاص من 
شأن الله تعالى» نحن لنا دلائل» نراه يصلي» نراه يغض بصره» نراه لا يكذب» الصدق دليل» والصلاة 
دليل» وغض البصر دليل» هذه علامات» لكن الحقيقة الكاملة لا يعرفها إلا الله. 
سيدنا الصديق لما ولى سيدنا عمر بعض الصحابة وجلواء سيدنا عمر شديدء قالوا له: وليت علينا 
عمرا؟! فقال سيدنا الصديق: " أتخوفونني بالل والله أقول له: يا رب لقد وليت عليهم أرحمهم» قال: هذا 
علمي به فإن بدل وغيّر فلا علم لي بالغيب ". انظر إلى التحفظ هذا علمي به فإن بدل وغير فلا علم 
لي بالغيب. 


الحقيقة الكاملة لا يعرفها إلا الله عز وجل فعلى الإنسان ألا ينخدع : 





فأنا أردت من هذه الآية أن الإنسان لا ينخدع» فهناك حوادث كثيرة» إنسان جاء من بلد إلى بلد لا 
ليؤمن ولا ليسلم ولكن ليستطلع» ليكن عين قوم آخرين عليناء كن يقظاء كل إنسان يجب أن يكون يقظاً 
على مصالح أمته» على مصالح وطنه» على مصالح المسلمين» أما هذه السذاجة والبساطة فلمجرّد أن 
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قال: أنا مسلم. نصدقه! نرحب به أشد الترحيب!! نكشف له كل أوراقنا!! نطلعه على كل صغيرةٍ 
وكبيرة؟ لا.. 

( يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا جَاءَكُمُ المُوْمِنَات مُهَاجِرَاتِ فامتحوهُن ) 
أنت لك الظاهر. 


الفيصل والضابط بين أن يكون سوء الظن عصمة وبين أن يكون إثما : 





بالمناسبة متى يكون سوء الظن إثما؟ قال تعالى: 
( إن فض الظن إِثم ) 
[ سورة الحجرات: 12 ] 
ومتى يكون سوء الظن عصمة؟ النبي يقول: سوء الظن عصمة:؛ وربنا عزّ وجل يقول: 
( إن فض الظن إِثم ) 
[ سورة الحجرات: 12 ] 
الفيصل بين المعنيين» أنه إذا كان هناك دلائل تثير الشك عندئذ يكون سوء الظن عصمة»› دلائل تثير 
الشك» أما إذا كان هناك دلائل تثبت حسن النيّة» فسوء الظن إثم» هناك دلائل تثبت حسن النيةء لا يوجد 
أي شيء يثير الشك سوء الظن إثم.. 
( إن فض الظن إثم ) 
[ سورة الحجرات: 12 ] 
أما هناك دلائل تثبت أن هذا الإسلام ليس صحيحاء ما تكلم بشيء يدعو أن يترك دينه لدين آخرء إذا لم 
يكن هناك دلائل قوية يُعَدُ سوء الظن عصمة:؛ هذا هو الفيصل والضابط بين أن يكون سوء الظن 
( إن بَعْض الظن إِثم ) 
[ سورة الحجرات: 12 ] 
سوء الظن عصمة» والحزم سوء الظن» واحترس من الناس بسوء الظن» وقال تعالى: 
( إن َغض الظن إثم ) 
[ سورة الحجرات: 12 ] 
هناك دلائل مريبة: سوء الظن عصمة.. لا يوجد ولا دليل مريب سوء الظن إثم من الآثام.. 


المؤمن طفل كبير يجمع بين طهر الأطفال و عقل الكبار : 





و 


( فامتجلوشن ) 
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أحيانا يأتي إلى المسجد لأول مرة وله طلب كبيرء تسأله: منذ متى أنت في المسجد؟ يقول لك: هذا أول 
درس. معنى ذلك أنه جاء لمصلحة» جاء لمساعدة» جاء لمكسب» هو في واد وأنت في وادء الدين كله 
في وادء وأنت في وادٍ آخرء لكنه جاء لمصلحة» فالمؤمن عليه أن يكون يقظا حذراء لا ساذجا ولا بسيطا 
من النوع الذي يمكن أن تنطلي عليه حركات أهل الدنياء سيدنا عمر له هذه الكلمة الرائعة يقول: " لست 
بالخب ولا الخب يخدعني ٠"‏ أي لست من الخبث بحيث أخدع» ولا من السذاجة بحيث أخدع» هذا هو 
الموقف» ثم إن الإنسان لا يحترم في المجتمع إذا كان ساذجاء بسيطاء سهل المأخذء سهل المَّنال» يمكن 
أن تنطلي عليه الحقائق» يمكن أن يضللء يمكن أن يقع في الإيهام» إذا وقع في الإيهام» وضلل» وانطلت 
عليه الحقائق» وكان ساذجاء وانطلت عليه بعض الأكاذيب لا يعد هذا الإنسان مَحَطٌ إعجاب وتكريم من 
الناس» الناس يعجبون بالذكي» يعجبون من دون خبثء هناك ذكاء مع خبث, ذكاء شيطانيء ذكاء مع 
مخادعة» ذكاء مع أحابيل» نريد عقلاً مع الطيب» مع اليسرء مع الطهرء مع البساطةء هذا هو المؤمن» 
لذلك قالوا: المؤمن طفل كبيرء يجمع بين طهر الأطفالء وذاتية الأطفال» وبراءة الأطفال» وفطرة 
الأطفال وبين عقل الكبارء وإدراك الكبارء ويقظة الكبار» وحرص الكبار "» أما الحقيقة الساطعة: 
( الله أَغْلمُ بإِيمَانِهنَ ) 


وحده.. 


الحقيقة الكاملة لا يعرفها إلا الله : 





الحقيقة الكاملة لا يعرفها إلا الله.. مثلاً: هذا شيء من السيرة مهم جداء الوحي كما تعلمون جاء النبي 
عليه الصلاة والسلام مئات المرات» بل بضع مئات المرات لأمور صغيرة جداء فلما أرسل حاطب بن 
بلتعة كتابا إلى قريش كيف علم النبي بذلك؟ الوحي» لما ذهب إلى خيبر ليفاوضهم وأزمعوا أن يقتلوه 
بصخرةٍ من أعلمه؟ الوحي» لما جاء عمير بن وهب قال لصفوان: " لولا ديون لا أطيق سدادهاء 
وأطفالٌ أخشى عليهم العنت لذهبت وقتلت محمد وأرحتكم منه. قال: امض لما شئت» أولادك هم 
أولادي» وديونك علي بلغت ما بلغت ٠"‏ من الذي أعلم النبي بمقولة عمير؟ الوحيء بالسيرة هناك مئات 
الأمثلة عن أن الوحي نزل إلى النبي الكريم ليُعْلِمَهُ عن قضية من قضايا الدعوة» إلا أن الوحي مرةٌ لم 
ينزل» جاء قومٌ من بئر معونة طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام سبعين قارئا ليعلموا قومهم القرآن» 
والنبي صدّقهم وأرسل معهم سبعين قارئا وفي الطريق ذبحوهم» لماذا لم يُعلم الله عزّ وجل نبيه الكريم 
بهذا؟ ليكون هذا درس لألف عام قادمة أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر لا يعلم بذاته إلا أن يُعلمه الله 
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تعالى» ليكون هناك فرق بين مقام الألوهية ومقام النبوة النبي بشن إن أعلمه الك عل وان لم يمه لا 
يعلم قال: 
(( إنما أنا بشرء أرضى كما يرضى البشرء وأَعْضَّبْ كما يغضب البشر )) 

[ أخرجه مسلم عن أنس بن مالك ] 
حديث آخرء يقول عليه الصلاة والسلام: 
( ...لعل بعكم الحنْ بحجِبِِ من غض» فمن قضْت له بحق أخيه شنا بقوله فما أقطغ له قطفة 

مِن الثار فلا يَأخذها )) 
[ البخاري ومسلم عن أم سلمة] 

معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع» قد يكون أحد الخصمين ألحن بالحجة فيقضي له 
والحق مع غيره قال: إذا فعلت هذا فإنما أقضي له بقطعة من النارء أراد النبي أن توَحّدء أن تكون 
مخلصا لله وحده» إذآ على وجه اليقين» الحقيقة الكاملة عند الله وحده. 


نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر : 





لذلك إذا كلف إنسان أن يزكي إنسانا ليقل: أعلمه تقياء أعلمه ورعاء أعلمه مؤديا للصلوات» أعلمه دقيقا 
في معاملته» نقيا في ذمّتهء والله أعلم» هذا علمي به والله أعلم» دائما إذا أردت أن تقيّم الأشخاص تحفظ 
تحفظ بعبارة» قل: والله أعلم» فعلها الصديق مع عمر بن الخطابء قال: " أتخوفونني بالله» أقول: يا رب 
لقد وليت عليهم أرحمهم» هذا علمي به فإذا بَدَلَ وعَيّر فلا علم لي بالغيب "» لذلك قال تعالى: 
( الله أَعْلمُ بإِيمَانِهنَ ) 

أنتم امتحنوهن بالدلائل الظاهرة؛ من هناء نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائرء رأيته يصلي معنى 
هذا أنه مسلم» رأيته يعلن الشهادتين معنى هذا أنه مسلم» حج بيت الله الحرام معنى هذا أنه مسلم» يؤدي 
زكاة ماله معنى هذا أنه مسلم» زوجته محجبة معنى هذا أنه مسلم» ليس في بيته منكر معنى هذا أنه 
مسلم- هذا كله تمثيل- هذا ليس عملك» لو قال لك أحدهم: هذا كله تمثيل» نقول له: نحن نحكم بالظاهر 
والله يتولى السرائرء إذا لم يكن هناك أدلة صار سوء ظنء وسوء الظن إثمء أما إذا كان هناك أدلة 
يصلي ودخله مشبوه» معنى هذا أن صلاته لغاية في نفس يعقوبء قال: 

( فإن عَلِمتْمُوهْنَ مُؤْمِناتِ فلا ترْحِعُوهْنَ إلى الكقار ) 
لأن الرجل غير المرأة» الرجل آمرء مسيطرء الأمر بيده» له القوامة» فلو أن امرأته لم تكن كافرةٌ على 
شاكلته كانت مسلمة» ربما ضغط عليهاء ربما أجبرها على معصية الله» لذلك لا يصح أن تكون مؤمنة 
تحت كافر أبداً. 
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افتراق الدين يفرق بين الزوجين : 





( فلا تَرْجِعُوهْنَ إلى الكقار نا هُنّ حل لهُمْ ولا هُمْ يَجِلُونَ لهُنَّ ) 
افتراق الدين يفرّق بين الزوجينء ولا سيما إذا كانت امرأة لأنها مفقودة وليست قائدة» زوجها قيمٌ 
عليهاء زوجها هو الذي يأمرها. 
( لا هُنَ جل لهم ولا هُمْ يَحِلُونَ لهُنَ وَآثوهُم ما أثققوا ) 
انظر إلى عدالة الإسلامء هذا الكافر الذي تزوَّج كافرةً ودفع لها مهرآاء فإذا بهذه المرأة تسلم» ثم تنتقل 
إلى بلاد المسلمين» إلى دار الإسلام مهاجرة وامتحنت فنجحت وانضمت إلى المسلمين» فهذا الكافر 
كافر لكنه أنفق على زوجته ثم فقد زوجته صار هناك ظلم. 





أخواننا الكرام» بالمناسبة لا يمكن لدين أن يقوم على ظلم أبدآ» سيدنا رسول الله عندما أرسل عبد الله بن 
رواحة؛ أرسله ليأخذ من ثمار خيبر بحسب اتفاق جرى بين النبي وبين أهل خيبرء أرادوا أن يرشوه 
فتلطفوا معه- لو قدر المحصول بأقل من ثلاثين بالمئة أعطوه النصف فوفروا- فقال هذا الصحابي 
الجليل الشاعر عبد الله بن رواحة: " والله لقد جئتكم من عند أحبّ الخلق إليء وأنا أكرهكم كما أكره 
القردة والخنازيرء ومع ذلك لا أحكم إلا بالحق» ولن أظلمكم ". 

قال رجل لسيدنا عمر: " أتحبني؟ قال: لا والله لا أحبك» فقال له: هل يمنعك بغضك لي بأن تعطيني 
حقي؟ قال: لا والله حقك إليك "» لا تخفء هذا هو الإيمان. 

إنسان هاجر إلى المدينة» في الطريق نصب له كمين من المشركين عاهدهم ألا يقاتلهم فأطلقوهء فلما 
قدم إلى النبي قصّ عليه ما جرى» فرح له النبي» وبعد سنوات أزمع النبي أن يغزو المشركين» نسي هذا 
الصحابي وخرج مع النبي» قال:ارجع أنت ألم تعاهدهم؟ هذا دين» أي يجب أن تعامل الكافر بالعدل» 


والدليل: 
( ولا يَجرمتُمْ ) 
[سورة المائدة: 8] 
أي يحملنكم: 
( شنآن قوم ) 
[سورة المائدة: 8] 
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الشنان هو البغض. 


الإسلام دين العدل و الإنصاف : 





من هم أعداء المؤمنين التقليديّون؟ الكفارء المشركونء المنافقون.. 
( ولا يَجْرمنكُمْ شنآن قوم على ألا تغدلوا ) 
[سورة المائدة: 8] 
إياكم أن تظلموا الكفار.. 
( اغيلوا ) 
[سورة المائدة: 8] 
أمر إلهي» مع هؤلاءء قال: 
( هو أرب للتقوى ) 
[سورة المائدة: 8] 
إن عدلتم مع هؤلاء يزدادون قربا منيء ويزدادون قربا منكم» ويزدادون قربا من الحق» إذا المسلم كان 
منصفاً مع الكافر» أعطاه حقه بالتمام والكمال» من أدراك لعل إعطاءه حقه بالتمام والكمال يكون سبب 
إيمانه» من أدراك؟ من أدراك أن هذا الكافر حينما يرى مسلما وقافا عند الحق» فصل العداوة والبغضاء 
عن الحقوق» يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراًء فإنه ليس بينها وبين الله حجاب )) 
[ متفق عليه عن عبد الله بن عباس ] 
اتقوا دعوة المظلوم فإن دعوته تصعد إلى الله كالشرارة » هذا هو الإيمان» نحن لا يوجد عندنا إنسان 
مسلم نقول: هذا لا يوجد فيه دين اظلمه» ل من ماله» لا تعبأ بحقه» هذا ضد الإسلام يا أخي؟ لا.. 
( اغيلوا هو أقرَبْ للتفوى ) 
[سورة المائدة: 8] 


هذا هو الإسلام» فهذا الصحابي الذي قال: " والله لن أظلمكم " قال زعماء خيبر: بهذا غلبتمونا. 


من حق الزوج الكافر أن يسترجع مهر زوجته التي تركها لإسلامها : 





الله عن وجل لا ينصر إلا أهل الحق» ولو أن أهل الحق انحرفوا عنهم لخذلهم. 
( ولو تقول عليْنا بض الأقاويل * لأخذنا منة باليّمِين نَم لقطغتا مه الوتينَ * فما مِنكُم مِن أحَدٍ عله 
حاجزين ) 


[سورة الحاقة: 47-44] 
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يا رسول الله مَل بهم كما مثلوا بعمك؟ قال: والله لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبياء هذا هو 
الدين» هل عندك استعداد أن تكون وقافا عند الأمر والنهي هكذا؟ لذلك هذا الكافر الذي كفر بالله 
وناصب المؤمنين العداء» زوجته هاجرت إلى دار الإسلام» هو تزوجها وأنفق عليها مهراء الآن ظَلِمء 
لذلك قال تعالى: 
( وآثوهم ما أنفقوا ) 
[سورة الممتحنة: 10] 


من حق هذا الزوج الكافر أن يسترجع مهر زوجته التي تركها. 


من تركت زوجها الكافر وانتقلت إلى دار الإسلام يسمح لها أن تتزوج من مسلم : 





( وآثوهم ما أثققوا ولا جتاح عَليْكُم أن تنهخوفن ) 
[سورة الممتحنة: 10] 
لك أن تتزوّجهاء هذه بلا زوج» تركت زوجها الكافر وانتقلت إلى دار الإسلام» نعوّض على زوجها 
بالمهر الذي دفعه ليتزوج غيرهاء ونسمح لها أن تتزوج من مسلم طبعاً: 
( إذا آتيثموهن أجورفن ) 
[سورة الممتحنة: 10] 
والأجر هنا ما معناه؟ المهر فقطء لا كما يستنبط أنه شيءٌ آخرء الأجر هنا هو المهر. 
( إذا آتيْشموهن ورهن ) 


[سورة الممتحنة: 10] 


من كفرت كذ كفراً بواحاً على المسلم تطليقها : 





الحكم الجديد الثاني: 
( ولا يكوا بعصم الكوافر ) 
[سورة الممتحنة: 10] 
أي إذا امرأةٌ كفرت كفرا بواحاء لا تمسك بعصمتهاء لا تبقها عندك» لماذا؟ لأنها ستربّي أولادك على 
الكفر» القضية لها مضاعفات» سوف تفسد عليك أسرتك. 
( ولا يوا بعصم الكوافر واسألوا ما أتفقثم وليَسألوا مَا أتققوا ) 


[سورة الممتحنة: 10] 
أي لك أن تطالب بتعويض عما أنفقت على زوجتك الكافرة» وللزوج الكافر أن يطلب بتعويض عما فقد 


من زوجته المؤمنة» هذا حق. 
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( لم حم الله يَحْم بكم وله عَلِيمَ حَكِيم ) 


[سورة الممتحنة: 10] 


ها اة فط مق .هذه الآنات أن رة اترا وا ان والقفر كي والسفزق اة في 
آخرء نوضح لكم ذلك: مؤمنة» كافرة» كافر» مؤمن شيءء وأن هذا الزوج الكافر الذي دفع مهر زوجته 
ثم تركته إلى ديار الإسلام يجب أن نعوّض عليه ما أنفق على زوجته التي تركته؛ هذا هو حكم الله» من 
هنا قال بعض العلماء: " الشريعة عدلٌ كلهاء الشريعة رحمة كلهاء الشريعة مصلحة كلهاء فأية قضية 
خرجت من العدل إلى الجور» ومن المصلحة إلى المفسدة» ومن الرحمة إلى خلافهاء فليست من 
الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل ". 
الشريعة عدل كلهاء الشريعة رحمة كلهاء الشريعة مصلحة كلهاء زوج السيدة زينب صهر النبي عليه 
الف و السالام يقي فر ك رحاب فق ان و اص وروق سرا دار دای فل را نا 
مداه عمور ا ا فا فى ا ق ق سكليه واكن الخو دزي کا ا 
السيدة زينب زوجته بنت النبي لتفدي زوجها من بين يدي النبي» فبكى النبي» وقال لأصحابه: " إن شئتم 
اطا ها أسورها "انان إلى كا اترات وضع شوم اكه إن قك طلقم :ليا نيرما 
أطلقه أصحاب النبي وعاد إلى زوجته»ء فلما نزلت هذه الآية» طلب منه أن يطلقها وأن يرسلهاء وأرسلها 
إلى النبي.. 

( لا هُنَ جل لهُم ولا هُم يَحِلُونَ لِهنَ ) 
ثم إن هذا الرجل تاجر بأموال قريش» ووقع أسيراً في الطريق إلى الشام بيد أصحاب النبي واقتادوه 
وبضاعته إلى المدينة» عرضوا عليه أن يسلم» فإذا أسلم كل هذه الأموال غنيمة للمسلمين» ماذا قال أبو 
الفاض؟ وال قال كلمة رائعة ج قال " وا ما كنك لأا اساك بهذا ٠"‏ بيده أموال فريك هو 
تاجرء ألقي القبض عليه» مشركء وقع أسيراء لو نطق بالشهادتين لصار مسلما وهذه الأموال كلها غنائم 
قال: ول ما ذا إسلاعي يهذاء ثم أمر النبي أن يظلق.سراحه فة وع إلى هكة وأذى. جميع 
الحقوق» وبعد ذلك أعلن إسلامه» وعاد إلى المدينة ليتزوّج زينب ثانية» هذا هو الإسلام» أما أروع كلمة 
قالها: " والله ما كنت لأبدأ إسلامي بهذا ٠"‏ بأكل أموال الناس.. 
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الإسلام لا ينتشر إلا بالعدل : 





لو أن أبا العاص حينما عرض عليه أصحاب النبي أن يسلم فأسلم وضم هذا المال كله إلى المسلمينء 
بربكم هؤلاء كفار مكة المشركون هل يصدقون أنه أسلم حبا لله أم يتهمونه أنه أسلم ليأكل أموالهم؟ قال: 
والله ما أبدأ إسلامي بهذاء لذلك هذه الشريعة لا تقوم إلا على العدل» والعدل مع غير المسلمين» لأن 
الإسلام لا ينتشر إلا بالعدل؛ فإذا بني على الظلم الإسلام لا ينتشر. 
سيدنا خالد لما أخذ الجزية من أهل حمصء ثم ارتأى أن يتركها لحكمة عسكرية ماذا فعل؟ رد لهم 
الجزيةء قال: أنا أخذتها لأحميكم» أما وقد انسحبت من أرضكم فلابد من ردها. 
أهل سمرقند فتحت بلادهم ودخلها المسلمون وحكموهاء ثم نمي إليهم أن دخول جيش المسلمين لم يكن 
وفق قواعد الدين» فأرسلوا سرا وفداً إلى عمر بن عبد العزيز يعرضون عليه أن بلدهم لم تفتح وفق 
قواعد الدين» قواعد الدين تقول: لابد من عرض الإسلام على هؤلاءء فإن قبلوه فهم منا ونحن مناء لهم 
ما لنا وعليهم ما عليناء فإن رفضوهء يعرض عليهم دفع الجزية» أن يبقوا على دينهم السماوي وأن تؤخذ 
منهم الجزية نظير إعفائهم من الخدمة الإلزامية- بدل نقدي- لأن جيش المسلمين لا يمكن أن يكون فيه 
إنسان لا يؤمن بعقيدته» يبدو أن هذا الجيش الإسلامي قاتلهم مباشرةً دون أن يعرض عليهم هذاء هذا 
الوفد جاء سرا إلى عمر بن عبد العزيز وأطلعه على الخبرء هكذا تروي الكتب: أن عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه كتب على قصاصة قصيرة لقائد الجيش " أن أخرج من سمرقند "» جيش عرمرم دخل 
مدينة» واحتلهاء وأقام فيهاء واستقر» وخضعت له بكل ما فيهاء يمكن أن يخرج هذا الجيش بورقة 
صغيرة؟ لم يصدقوا ذلك» بل ظنوا أن هذا الخليفة العظيم يداعبهم» فلما وصلوا إلى قائد الجيش أعطوه 
الورقة» فقَبَّلِهَا وأعطى أمرا بالانسحابء قالوا: لاء لا ابق نحن أسلمنا. فهذا الدين الذي بورقة قصيرة 
يأمر الخليفة جيشا كبيرا أن ينسحب من بلدةٍ دخلها حرباء أنتم على حق ونحن مسلمون حقا وحقيقةء هذا 
الدين» الدين يبنى على العدلء لا تنسوا هذه المقولة: " الشريعة عدلٌ كلها "» لو صليت مليون ركعة 
وتظلم الناس فلست مسلماء لا الصلاة تنفعك» ولا الصيام ولا الصيام النفل» ولا ثماني عشرة عمرة» 
وثلاث عشرة حجة» لا يساوي شيئا.. 
((ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط)) 
[الجامع الصغير عن أنس] 
(( ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد حجة الإسلام )) 


[ ورد في الأثر] 
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الدين منهج كامل : 


لذلك أيها الأخوة» موضوع الدين موضوع كبير جدآاء الدين منهج كاملء أهم ما فيه العدل» أهم ما فيه 

الرحمةء الإنصاف» أن تحل مشكلات الناس» لا أن تؤدي العبادات وأن تبني مجدك على أنقاضهم» لا 

أن تقوم بالعبادات وأن تخدعهم» لا أن تقومك بالعبادات وأن تضلّهم.. لا.. 

( وإن فاتكم شَيءٌ من أزوَاجكم إلى الكقار فْعَاقِبَكُم فآثوا الَّذِينَ ذَهَبَت أَرُوَاجهُمَ مِثلَ مَا أثققوا وَانَّقُوا الله 

الذي أنثم به مُؤْمِئُون ) 

إذا نلثم من غنائم الكفار ولكم عند الكفار مبلغ لكم أن تقتطعوه من الغنائم قبل التوزيع» هناك مسلم له 

زوجة كافرة تركها لأنها كافرة» له عندها مهرء يمكن أن يأخذ المهر قبل توزيع الغنائم» هذا معنى الآية: 
( يا أيْهَا الّبي إذا جَاءَكَ المُؤمنات يُبَايعْتكَ على أن لا يُشْركْن باللّه شَيْتَا ولا يَسْرقِنَ ولا يَزْنِينَ ولا 
يقلن أؤلادهن ولا يَتِينَ ببُهتان يَفتريتة بَيْن أيديهن وأرجلهن ولا يَعصيتك في مَعْرُوف فبَايعهن 

وَاسْتغفِر لهنَ اللّهَ إنَ الله غفور رَحِيمٌ * يا ايها الّذِينَ آمَنُوا لا تتولّوا قؤمًا غضيب اللَّهُ عَليْهِمْ قذ يَنِسُوا 

مِن الآخِرةٍ كما ينس الكُقَارُ مِن أصحاب القُبُور ) 


هذه الآيات إن شاء الله نشرحها في الدرس القادم. 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الممتحنة 060 - الدرس (5-5): تفسير الآيات 13-10 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 23-08-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الله سبحانه وتعالى لم يخاطب النبي باسمه إطلاقاً لأنه سيد الأنبياء : 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الخامس والأخير إن شاء الله تعالى من سورة الممتحنة» ومع الآية 
الحادية عشرة وهي قوله تعالى: 

( يا أيُهَا التَبِيَ إذا جَاءَكَ المُؤْمِنات يُبَايعْنكَ على أن لا يُشركن باللّه شَيْتَا ولا يَسْرنَ ولا يزين ولا 

يقلن أؤلادهن ولا يَأتِينَ ببهتان يَفتريتة بَيْن أَيْدِيهِن وأرجُلهن ولا يَعصيتك في مَعْرُوف فبَايعهن 

وَاستغفِرْ لهن اللّة إن الله غفورٌ رَحِيمَ ) 
أيها الأخوة الكرام» نقف عند كلمات هذه الآية كلمة كلمة» فالله سبحانه وتعالى لم يخاطب النبي باسمه 
إطلاقا لأنه سيّد الأنبياء» قال: 
( بعيسى ابن مریم ) 


[ سورة الحديد: 27 ] 


[ سورة مريم: 12 ] 


[ سورة هود: 46 ] 
وليس في القرآن الكريم كله قوله: يا محمّد. لم يخاطب الله النبي صلى الله عليه وسلّم باسمه إطلاقاء 
خاطبه بصيغتين: 

( يَا أيها لبي ) 
[ سورة التحريم: 9 ] 
(يَا يها الرّسُون) 
[ سورة المائدة: 41 ] 
أما ذكر اسمه خبراء فقال: 
( مُحَمَّدْ رَسُول الله ) 
[ سورة الفتح: 26 ] 
( وما مُحَمّ إا رَسُولَ قذ خلت مِن قبْلِه الرْسْل ) 
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[ سورة آل عمران: 144 ] 


تعظيم النبي وتوقيره جزء من الدين : 





هذا مما يتميّز به النبي عليه الصلاة والسلام» ماذا نستنبط منه؟ أن تعظيم النبي وتوقيره جزءٌ من 
الدين» وجزءٌ من ديننا أيضا أن نعرف نبيّنا» وأن نعرف مكانته ومقامه عند الله» وقد ورد عنه صلى الله 
عليه وسلّم قوله: 

(( سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا )) 


[ أخرجه مسلم عن ابن عمر ] 


لذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
(( أنا سيد ولد آدم ولا فخر)) 

[مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص] 
ونحن أتباع النبي» نحن أتباع سيّد الأنبياء والمرسلين؛ إلا أن العلماء لهم عند هذه التبعية رأيّ دقيق هو 
أن الذين ينتمون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينتمون إليه على طريقتين؛ انتماء تبليغ» وانتماء 
استجابة» فكل إنسان ولد من أبوين مسلمين بلغته المْئّة» بلغه القرآن فهو من أمّة التبليغ» أما الذي 
استجاب لله وللرسول إذا دعاه لما يحيه فهو من أمّة الاستجابة» وكل الميزات التي ذكرها الله عزّ وجل 
لأمّة محمّد إنما هي أمَّة الاستجابة لا أمّة التبليغء أي أن كل الميزات التي مُنِحَت لأمة النبي عليه الصلاة 
والسلام لمن يتَبع النبي.. 

( قل إن كثثم تُحِبُون الله فائَبِعُونِي يُحَبِبْكُمْ الله وَيَغْفِرْ لكُم ذلوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) 


[ سورة آل عمران: 31 ] 


دليل محبة النبي الكريم اتباعه و تطبيق سنته : 





دعوى المحبّة لا تُقبَلُ إلا بالدليلء دليلها اتباع النبي عليه الصلاة والسلام؛ والإنسان دائما يميل إلى 

الإعجاب بعقله وإيمانه ولا يرضى عن رزقه»ء هذا الإعجاب إعجاب موهوم» لا تظدّن إنك على حق إن 

لم تُطبّق سنّة النبي» لا تتوهّم أنك تحب الله عن وجل إن لم تتبع النبي» لا تظننَ أنك من أمة محمد عليه 

الصلاة والسلام ما لم تكن مستجيبا لأمر الله ونهيه؛ أما أمة التبليغ فمثلها مثل بقية الأمم.. 

( وقالت اليَهُود وَالنَصارَى نحن أبناءً الله وباو فل فلم يعَدبُكُمْ بذلويكم َل ألثم بَشَرْ ممن خلق ) 

[سورة المائدة الآية : 18 ] 

هذه دعوىء يا سعد بن أبي وقَّاصصء إذا قلنا* " یا سعدُ- على أنه مفرد علم- لا يغرنك أنه قد قيل خال 

رسول اللهء فالخلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له ".. 
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و 


( إنّ أكْرّمكُمْ عِندَ الله أثقاكم ) 
[ سورة الحجرات: 13] 


الله تعالى خاطب النبي عليه الصلاة والسلام تشريفاً له بالنبوة والرسالة : 





حينما تعتقد أنه لا نسب» ولا عُرُوَة» ولا جماعة ترفعك إلى الله إلا طاعتك له عندئذ وضعت يدك على 
جوهر الدين» فلذلك هذه الآية: 
( يا أيها التي ) 
[ سورة التحريم: 9 ] 
(يَا يها الرَسُول بَلَغْ ما أنزل إِليِْكَ من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتة واللّهُ يَعْصِمُكَ مِن الئاس ) 
[ سورة المائدة: 67 ] 
( يا أَيْهَا النّبِي لِمَ تُحَرّمُ مَا أحَلَ اللّهُ لك تبْتغِي مَرْضَاة أزواجك ) 
[ سورة التحريم: 1 ] 
(يَا يها ابي اق الل ) 
[ سورة الأحزاب: 1 ] 
( يَا أَيّهَا لبي إذا جَاءَكَ المُؤمِئات ) 
إذآ خاطب الله النبي عليه الصلاة والسلام تشريفا له بالنبوة والرسالة ولم يخاطبه باسمه كما خاطب 
بقية الأنبياء. 


آيات كثيرة يخاطب الله بها الأنبياء بأسمائهم : 





وفي القرآن الكريم آيات كثيرة يخاطب الله بها الأنبياء بأسمائهم.. 
(يَايَحْيَى خْذ الكتاب بِقوّةٍ ) 
[[ سورة مريم: 12 ] 
( وإذ قال اللَّهُ يَا عيسى ابْنَ مَريَمَ أأنت فلت للئاس اتَخِدُونِي وأمَّي إلهين ) 
[ سورة المائدة: 166 ] 
إذا كان الله سبحانه وتعالى يرفع قدر النبي إلى هذا المستوى.. 
( ألم تشرح لك صدرَك * ووضعنا عنك وزرك * الذي أنقض ظهرك * ورفعتا لك ذكرّكَ ) 
[ سورة الشرح: 4-1 ] 
إذا كان الله تعالى رفع مقام نبيّه إلى أعلى مقام» فنحن من باب أولى أن نعظمه؛ وأن نوقره وأن ذ 
إذا حان رقع مهام دبيه ! م كلحن من ولى ان وان دوفقره؛ وان ی 
عليه.. صعد المنبر عليه الصلاة والسلام فقال: " آمين "» فصعد الدرجة الثانية فقال: "آمين "» فصعد 
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الدرجة الثالثة فقال: " آمين " وخطب ونزلء فلمًا نزل سأله أصحابه: " يا رسول الله علام أمّنت؟ " 
قال: 
((جاءني جبريل فقال لي: رغم أنف عبدٍ أدرك رمضان فلم يُغقر له؛ إن لم يغقر له فمتى؟ فقلت: آمين» 
وجاءني في الثانية فقال: رغم أنف عبد أدرك والديه فلم يُدخلاه الجنّة. فقلت: آمين» وجاءني في 
الثالثة وقال لي: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل علي» فقلت: آمين)) 
[ الترمذي عن أبي هريرة] 
( إن الله وَملايكتة يُصَلُونَ على النَبِي يَاأَيّهَا الَذِينَ ءَامَنُوا صَلوا عَليْه وَسَلْمُوا ليما ) 


[ سورة الأحزاب: 56 ] 


جزء من الدين أن نعرف النبي عليه الصلاة والسلام : 





أي أن الله عد وجل يتجلّى على قلب النبي تجليّا يفوق كل تجل؛ أنتم إذا أردتم تجلي الله عد وجل 
فاذكروا النبي» اتصلوا به» إن قرأت سيرته ذكرته» وإن صليت عليه ذكرته» وإن ذكرت شمائله صليت 
عليه»ء العبرة أن نتعرّف إلى هذا النبي الكريم» إن أخطر إنسان في حياتنا هو رسول الله لأنه القدوة التي 
جعلها الله لنا أسوةء إنه الإنسان المعصوم بمفرده من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره وأحواله» 
فلذلك ينبغي أن نخصّص وقتا من وقتنا لمعرفة رسول الله؛ وأن نربّي أبناءنا على حب رسول الله لا 
ينبغي أن نقول لهم: حِبُوا رسول الله. لأن هذا كلام لا معنى له» ينبغي أن نعلمهم شمائله» رحمته. 
وعدله» محبّته» إنصافه» إخلاصه»ء تواضعه» إذآ جزةٌ من الدين هو أن نعرف النبي عليه الصلاة 
والسلام.. 
( أمْ لم يَغْرُوا رَسُولهُمْ فهُمْ له مُنكرُون ) 

[ سورة المؤمنون: 69 ] 

ينبغي أن نعرف الرسول» فالله سبحانه وتعالى يقول: 
( يا يها ابي ) 


مقام النبي عدم الانقطاع عن الله إطلاقاً : 





بالمناسبة النبوّة مقام والرسالة مقام» النبوة مقام معرفة» والرسالة مقام تبليغ» ما كل نبي برسول» أما 
كل رسول فنبي» مر حينما مر سيدنا الصدّق في الطريق فرأى حنظلة يبكي فقال: " ما لك يا حنظلة؟ 
قال: نافق حنظلةء قال: لم يا أخي؟ قال: لأننا نكون مع رسول الله ونحن والجنئّة كهاتين فإذا عافسنا 
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الأهل ننسى- سيدنا الصديق من شدّة تواضعه قال: أنا كذلك يا أخي انطلق بنا إلى رسول الله "- كلّماهء 
فقال عليه الصلاة والسلام.. الآن دققوا: 
(( أما نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبناء أما أنتم يا أخي فساعة وساعة» لو بقيتم على 
الحال التي أنتم بها عنديء لصافحتكم الملائكةء ولزارتكم في بيوتكم )) 
[أخرجه مسلم عن حنظلة] 
معنى ذلك أن مقام النبي عدم الانقطاع عن الله إطلاقاء موصول بالله دائما» مقام المؤمنين ساعة 
وساعة؛ الصيدّيقون ثلاث وعشرون ساعة اتصال وساعة فتورء كلما قلت ساعات الاتصال زادت 
ساعات الفتورء لا أقول ساعات المعصية لأن المؤمن مستقيم.. إلا أنه ساعة إقبال وساعة فتورء ساعة 
وساعة:» أما الأنبياء فاتصال دائم. 
(( أما نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبناء أما أنتم يا أخي فساعة وساعة» لو بقيتم على 
الحال التي أنتم بها عندي» لصافحتكم الملائكةء ولزارتكم في بيوتكم )) 


[أخرجه مسلم عن حنظلة] 


تنزل الرحمات على من كان في مجلس علم مع إخوة مؤمنين : 





يوجد استنباط آخر من هذا الحديث: أنك إذا كنت في مجلس علم مع إخوةٍ مؤمنين أطهار طيّبين مقبلين 
على الله عن وجل فالرّحمات تتنزّل على المجلس لأنه: 

(( ما اجتمَع قوم في بَيْتِ من بيُوت اللّه تعالى يَثلون كِتاب الله وَيَتَدَارَسُونة بَيْنْهُمْ إلا نرّلت عَليْهِم 

السكينةء وَعْشِيَتهُمْ الرّحْمَة وحَفثهم الملايكة» وذكرهم الله فيمن عنده)) 
[ ابو داود عن أبي هرَئئرة] 

حقّتهم الملائكة أي وققوا في أعمالهم» غشيتهم الرحمة أي شعروا بسعادةٍ لا توصفء نزلت عليهم 
السكينة أي الظمانيتة» سعادة وطمائينة وتوفيق» هذا إذا جلست في بيت من بيوث الله تدرس أو 
تتدارس كتاب اللهء كما قال الله ع وجل في الحديث القدسي: 

(( إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارهاء فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني؛ 

وخق على المرور أن يكرم الزائر)) 
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العلم يحتاج إلى مداومة و مثابرة : 





هناك ملاحظة أتمنّى أن تكون واضحة لديكم: هناك أناسٌ يتعلّمون العلم بشكل عشوائي على الصدّف» 
أي إنه حضير عقد قران فيسمع كلمة من خطيب الحفلء هذه الكلمات وهذا الحضور المُتَقطّع هذا لا 
يصنع إيماناء وأوضح مثل: لو أن إنسانا اقتنى مجلّة طبيّة» وقرأ مقالات طبيّة» وله أصدقاء أطبّاء هل 
يُصيح طبيبا؟ مستحيلء ما لم ينل الشهادة الثانوية بمجموع معيّن» وما لم يدخل كليّة الطب ويدرس في 
السنة الأولى علوم عامّة؛ تشريح» وفيزيولوجياء وعلم أمراضء وعلم أدوية» ثم يدرس سنتين أو ثلاثة 
تطبيقات عمليةء لا يكون طبيباء شهادة ثانوية بمجموع عال جدآاء دراسة منهجيةء كتب مقرّرة» أساتذة 
كبارء امتحانات ليكون طبيباء أما الثقافة العشوائية سمع خطبة في زمانه» حضر كتابا فألقى الخطيب 
كلمة مؤثرة؛ حضر درس علم بزمانه» فهذا لا يصنع إيماناء العلم يحتاج إلى مداومةء إلى مثابرة» إلى 
تراكم» القناعات إذا تراكمت ولَدَتْ طاعات لله عن وجل. 
تقريباً ومن باب التوضيح افرض أن الشهوات وزنها خمسة كيلو- قوَّة- شهوة المرأة» شهوة المالء 
شهوة العلو في الأرضء هذه الشهوات قوى فاعلة في الإنسان» وحضرت خطبة خمسة غرامات» 
الشهوات خمسة كيلوء خطبة ثانية عشرة غرامات» فليس من الممكن أن تستقيم حتى تصبح قناعاتك 
خمسة كيلوء تحرّك الميزان» دخلت بصراع» أفعل لا أفعل» أفعل هذاء لا لن أفعل هذاء عندما تستوي 
قناعاتك مع شهواتك تدخل في الصراع الإيجابي» أما إذا كنت قد طلبت العلم طلبا كثيراء وصار عندك 
قناعات عالية جدآء دخلت في الأعماق- أي لا تعصي الله لو فَطّعْت إربا إرباء لا تعصي الله ولو أعطيت 
كل شيء- لو كانت الدروس طارئة وغير منتظمة» لقاءات غير محدّدة» استماع نصف إصغاءء فهذا لا 
يصنع إيمانا قويا يقف أمام الشهوات» الشهوات قوى كبيرة جداء مثلا صخرة وزنها عشرة طن تسقط 
من السماء ما الذي يوقفها؟ هل يوقفها طبق ورق؟ لاء إنها أقوى من ذلك» فالقناعات هشّة» مقاومة 
هة إيمان ضعيف» عدم يقين» هذا لا يحجز الإنسان عن شهواته؛ فلذلك العلم يحتاج إلى مداومة» 
ويظل المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظنَ أنه قد علم فقد جهل.. 

( يا يها النبي ) 


النبوة مقام معرفة أما الرسالة فمقام تبليغ : 





النبوّة مقام معرفةء أما الرسالة فمقام تبليغ» والنبي عليه الصلاة والسلام نبي» ورسولء وسيّد الأنبياءء 
وسيد المرسلين» وسيد ولد آدم» و سید المخلوقات أجمعين.. 
( يَا أيْهَا النّبِيَ إذا جَاءَكَ المُؤْمِئات ) 
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تعلمون أنّ إذا تفيد تحقق الوقوع» أما إن فتفيد احتمال الوقوع؛ والدليل قال تعالى: 
( إذا جَاءَ تصرٌ الله والفثح ) 


[ سورة النصر: 1] 
ما معنى إذا جاء نصر الله والفتح؟ أي أن نصر الله سيأتي لا محالة» مجيئه حَثْمِي» أما إذا قال الله عن 
وجل: 

( إن جَاءَكُمْ فاسيق بنبَ ) 
[ سورة الحجرات: 6] 


8 
مي ا 


فقد يأتي وقد لا يأتي» إن تفيد احتمال الوقوع بينما إذا تفيد تحقق الوقوع.. 

( يا أَيْهَا اللي إذا جَاءَكَ المُؤمنات يُبَايعنكَ ) 
يجب أن توازن بين امرأةٍ تابعة لزوجها ولو كان كافرآء ولو كان فاسقاء ولو كان منحرفاء تقول: هكذا 
يريد زوجي ماذا أصنع أنا؟ وبين هذه النساء المؤمنات الطاهراتء اللواتي تركن أزواجهن والتحقن 
بالنبي عليه الصلاة والسلام. 


استقلال المرأة في دينها و إيمانها عن زوجها : 





أخوتنا الكرام» ينبغي أن تعلموا أن المرأة مساوية للرجل تماما فيما يتعلّق بالدين» وهي مستقلة في 
إيمانها وفي دينها استقلالاء وهي مساوية فيما يتعلّق بأمر إيمانها ودينها للرجل مساواة تامّة» وهي 
مستقلّة في أمر دينها وإيمانها عن زوجهاء وأكبر دليل: 


چ واس هام 


[ سورة التحريم 11 ] 

الله جعل صدّيقة عند أكفر كقّر الأرضء قال: 
( أتا رَبّكُمُ الأغلى ) 
[ سورة النازعات: 24] 
( ما عل لم من إله غيْري ) 

[ سورة القصص: 38 ] 
المثل؟ ليكون مثلاً للبشرية جمعاءء المرأة مستقلة في أمر دينها وإيمانها عن زوجها- لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق- هؤلاء النساء اللواتي تركن أزواجهن المشركين الكقّار والتحقن بالنبي عليه الصلاة 
والسلام» فالمرأة حينما تقول: هكذا يريد زوجي» هذا كلام غير مقبول» وكم من زوج كانت هدايته على 
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فيجب أن نقضي على هذه التفرقة أن هذه امرأة» هذه نظرة جاهلية لأن الإسلام لم يفعل هذاء الإسلام عد 
المرأة صنع الرجلء شقيقة الرجلء النساء شقائق الرجالء لها مهمّة أخرىء بل إن امرأةً جاءت النبي 
عليه الصلاة والسلام قالت: " يا رسول الله ذهب الرجال بكل الخيرء ماذا بقي لنا؟ قال عليه الصلاة 
والسلام: اعلمي أيتها المرأة - هذا كلام النبي ولا ينطق عن الهوىء ولا يجامل» ولا يحابيء إنه لا يتكلم 
إلا بالحق- قال: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل 
الجهاد في سبيل الله ". 

والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام» أي إن أعلى مرتبة في الإسلام الجهادء والمرأة التي تحمين 
تبعل زوجها كالمجاهدة في سبيل اللهء هذا كلام النبي» وهذه امرأةٌ تركت زوجها لأنه كافر» ولأنه 
مشرك» والتحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام» معنى ذلك أنها مستقنّة في أمر دينها عن زوجها. 


لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق : 





مرّة امرأة سألت أحد رجال الدين: إن زوجي يجبرني على أن أذهب معه إلى البحرء وأن أكون مع 
أصدقائه؛ قال لها هذا العالم: لا تطيعيه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
لا تجد امرأة تقول: هكذا يريد زوجيء إذا أمرك بالمعروف فعلى العين والرأس» أما إذا أمرك 
بمعصية؛ أن تستقبلي أصدقاءه» أن تخرجي أمامهم» أن تكوني معه في انحرافاته» فلا ثعقى المرأة من 
الحساب والعقاب إذا أطاعت زوجها في معصيةء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» سحرة فرعون 
قال لهم فرعون: 
( قال آمدثم له قبل أن آذن لكُم إن لكبيركم الذي عَلَمَكُمُ السّخر فلأقطعن أيْدِيكُم وَأرْجْلكُمَ من خِلاف 
ولأصلَبَنَكُم في جذوع التّخل ولتَعلمُن أيُنا اشد عذابًا وأبْقى) 
[ سورة طه: 71 ] 
إلى آخر الآية. 
( قالوا لن نوثِرَكَ على ما جَاءَنا مِن البَيّنات وَالّذي فطرنا فاقض ما أذت قاض إِنَمَا تقضبي هذه الحَيَاةٌ 
الدنِيَا * إنَّا آمَنا برَبّنا لِيَغْفِرَ لنا خطايّانا وَمَا أكْرَهْتنا عَلَيْهِ مِنَ السّخر واللّهُ خَيْرَ وأبقى ) 
[ سورة طه: 73-72 ] 
فالإنسان ينبغي ألا تأخذه في الله لومة لائم» ينبغي ألا يطيع مخلوقا ويعصي الخالق. 
ذكرت لكم مرَهٌ كيف أن والي البصرة كان عنده الحسن البصريء وهو من كبار التابعين» وقد جاءه 
توجيةٌ من يزيد- الخليفة- وهذا التوجيه ربما لو نقذه لأغضب الله عن وجل ورضي عنه يزيدء قال: ماذا 
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أجابه الحسن البصري إجابة تكتب بماء الذهبء قال: إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من 
الله. 

وأنت قس على هذه القاعدة ألف موضوع. لا نُْظِعْ مخلوقا وتعصي الخالق» لأن الخالق يعصمك منه» 
لكن المخلوق لا يعصمك من الخالقء فما الذي يمنع الخلايا أن تنمو نمّوآ عشوائيا بلا سبب؟ شاب في 
مقتبل العمر في أي مكان في جسمه يمكن أن تنمو الخلايا نموا عشوائياء هذا مرض ليس له دواءء ما 


الذي يمنع؟ 


مساواة المرأة للرجل في التكليف و التشريف و المسؤولية : 





إذآ: 

( يا أيّهَا النَبِي إذا جَاءَكَ المُؤمِنات يُبَايعْنَكَ ) 
المرأة مساوية للرجل تماماء مساوية للرجل تماما في التكليف وفي التشريف وفي المسؤوليةء لكن 
المرأة لها خصائص نفسية وجسمية واجتماعية» وللرجل خصائص نفسية وجسمية واجتماعية وعقلية 
گل طرف خصائصه كمال في حقف وقد ضريث على هذا لبثلة كثيرة ومفهاة إن. المركبة المع لنقل 
البضائع نقص مكان الرگاب كمال فيها لأنها معدَّهٌ في الأصل لنقل البضائع» والمركبة المُعدّة لنقل 
الركّاب نقص مكان البضائع كمال فيها لأنها مُعدَةُ لنقل الرگاب» فما كل نقص نقصء النقص هو الكمال» 
فالمرأة صمَّمَت لتكون زوجة وأمّا ترعى أولادهاء فقد أعطاها الله من العاطفة الشيء الكثيرء أعطاها 
القلب الكبيرء أعطاها المشاعر المرهفةء أعطاها الحُبْ» أعطاها العطف» أعطاها الاهتمام» والرجل لأنه 
كن تک اررق ع الك حصا قن ع ادوا فى كه ركاه حفاكت ازن اة 
والجسمية والنفسية والاجتماعية كمالٌ فيه ومعينة على أداء مهمّتهه وصفات المرأة الجسمية والعقلية 
والاجتماعية والنفسية كمالٌ فيها ومعينة على أداء مهمّتهاء المرأة مساوية للرجل وأية نظرةٍ أخرى نظرة 
جاهلية الإسلام منها بريء. 
فامرأةٌ جاءت النبي وهي تكره زوجهاء قال: " لو تراجعيه ؟ فقالت له» ودققوا في قولها: " أتأمرني ".2 
لأنه النبيء لو آمرها لنكقت: قال: * لا إنما آنا شفيع ٠"‏ قالت لد " لا حاجة لي به # فتركها على 
حريتها. المرأة لها مكانة كبيرة جدآء وكلّما الإنسان ارتقى إيمانه يكرّم المرأة» بل إن النبي عليه الصلاة 
راللام جعل الخيرية المطلقة في أن تكون خيّرا لأهلك» قال عليه الصلاة والسلاء: 

(إخيركم خيركم لاهله, وأنا خیرم لأفلي)) 


[أخرجه الترمذي عن عائشة أم المؤمنين] 
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لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له : 





إذاً: 
( يَا أيْهَا النّبِيَ إذا جَاءَكَ المُؤْمِئات ) 
إلا أن النبي كان يمتحنها لعلّها جاءت النبي كراهية لزوجهاء لعلّها شاءت أن تنتقل من مكان إلى مكان» 
لعلّها ولعلهاء أما إذا أرادت بهجرتها الله والرسول والدار الآخرة فقد قبلها النبي وأكرمها أيما إكرام. 
( يا ايها الب إذا جَاءَكَ المُؤمِنات يُبَايغتكَ ) 
يبايع فعل مضارع من بايَعَ» بايع أي تعاهد على أداء ما عليهء بايعته على كذا أي واثقته وعاهدته.. " 
ألا لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دينَ لمن لا عهد له "» فالعهد هناء هؤلاء المؤمنات بِايَعْنَ رسول الله 
من دون أن يصافحهنء تقول السيدة عائشة: " والله ما مَسّت يد النبي يد امرأةٍ منهن ٠"‏ " إني لا أصافح 
النساء ٠"‏ فالنبي قدوة» وأبعد الناس عن التأثر بالنساء هو رسول الله ومع ذلك ما مسّت يده يد امرأة قط 
( إن الذين يُبَايعُونك إِنَما يُبَايعُونَ الله يَدْ الله فق أيْديهم ) 
[ سورة الفتح: 10 ] 
( يا أيهَا البي إذا جَاءَكَ المُوْمِنات يُبَايعْنكَ على أن لا يُشركن باللّه شَيْتَا ولا يَسْرقنَ ولا يزين ولا 
يَفثلن أولادهن ولا يَأتِينَ ببهتان يَفترينة بَيْنَ أيديهن وأرجلهن ولا يَعصيئك فِي مَعْرُوف فبَايغهن 
َاستغفر لهُنَ الله إنّ الله غفور رَحِيمٌ ) 


الشيء المُلفت للنظر أن ال سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر. أركان الدين: ركن إيجابي وأركان 
سلبيّة فالإيجابي: 
( أن لا يُشركن باللّه شيْنَا ) 
لأن الدين كله توحيد» والحقيقة أن الإنسان حينما يؤمن أن لهذا الكون خالقا فهذا إيمان عادي جدا لا 
يقدّم ولا يؤخر ولا يرفع» لو أن أهل الأرض جميعا سألتهم إلا المكابرين» إلا قنّة قليلة جد جدا ممن 
ركبت رؤوسهاء لو سألك آهل المشرق والمغرب: من خلق النسوات والآران؟ لقالواة الله الذي خلتهن؛ 
حتى إن الذين يعبدون الأصنام يقولون: 
( مَا تعبَدهُم إلا لِيُقرَبُونَا إلى الله زلقى ) 


[سورة الزمر: 3] 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 313 


فالإيمان بالله خالقا هذا لا يقدّم ولا يؤخّرء هذا قاسم مشترك بين معظم البشرء ولكن الإيمان المعوّل 
عليه هو التوحيد» أن تؤمن أن الله خالق» هذا إيمان بالخالق» وفعّال أي إله» أن تؤمن أنه في السماء إلة 
وفي الأرض إله» وأن الأمر كله بيد الله.. 
( بيده ملكوت کل شيءِ وإليه ثرجغون ) 
[سورة يس: 83] 
( ما ئح الله داس من رَحْمَةِ فا ميك لها وما يك فلا مسل له من بغده وَهُوَ الزيٌ الحَكِيم ) 
[سورة فاطر: 2] 


لن تستقيم على أمر الله إلا إذا آمنت به إلها قعالاً : 





أن تؤمن أنه: 
( مَا لهم من دونه مِن وَلِي ولا يُشْركَ في حكمه أحَدَ ) 

[ سورة الكهف: 26 ] 

أن تؤمن أن الله: 
( وَاللّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقَبْ لخكمه ) 

[ سورة الرعد: 41] 

أن تؤمن: 
( وإذا اراد الله بقوؤم سوءاً فلا مَرَدَ له ) 

[ سورة الرعد: 11] 

أن تؤمن أنه: 
( له الخلق وَالأمرٌ ) 
[ سورة الأعراف: 54] 
( خالق كل شَيء فاعَبَدُوهُ وَهْوَ على كل شيءِ وکيل ) 

[ سورة الزمر: 62] 
أنت لن تستقيم على أمره إلا إذا آمنت به إلها فعّالاء الأمور كلها بيده» أنت بشكل طبيعي في أي مكان 
أنت فيه تتجه وتعظم وتتقرّب ممن تعتقد أن الأمر بيده» إنك تدخل إلى دائرة فيها مئة موظّفء لا تبذل 
ماء وجهك ولا ترجو إلا لمن بيده حق التوقيع بالموافقة» مع الموافقة وقع لك هذا الذي ترجوه» وهذا 
الذي تطرق بابه» وهذا الذي تسأله» وهذا الذي قد تتضعضع آمامهء أما أن تسأل حاجباء أن تبذل ماء 
وجهك أمام موظّف ليس في إمكانه أن يوقع لك فهذا نوع من الجنون» أنت إذا علمت أن الله بيده كل 
شيء» أدق شيء وأكبر شيءء سعة الشريان في قلبك بيد الله» يضيق ويتسع» فأي خلية في جسمك وأي 
قطرة في دمك بيد الله عن وجل» ووسع الدائرة كل ما فوق ذلك ممن حولك» ممن فوقك» ممن تحتك» 
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الكون كله؛ السموات والأرض والمجرّاتء والأمطار والرياح» والرزق» والأقوياء والضعفاء كلهم بيد 
اللهء إذا آمنت أن الله بيده الأمر كله عندئذٍ تعبده وتتوگل عليه» فلذلك جاء في الآية أن أعظم شيء في 
الإيمان.. 

( أن لا شرن باللّه شتا ) 
أنت بحاجة ماسّة إلى طبيب» فإذا اتجهت إلى المستشفى وجدت الطبيب» أما إذا اتجهت إلى طريق 
معاكس ففقدت الطبيب» فالإنسان لا يمكن أن يرحمه الله إلا إذا وَحّدهء إذا أشرك انتهى. 


من يتجه إلى الله عز وجل فكل شيء يحل : 





كنت أضرب أمثلة كثيرة: أنه من الممكن لي أن أركب القطار المتجه إلى حلب» ولي فيها مبلعٌ ضخمٌ 
جدآء يمكن أن أرتكب مجموعة مخالفات في القطارء أما القطار فيتجه نحو حلب» وسأصلها في الوقت 
المناسب» وسأقبض المبلغ» قد أجلس في قاطرة أو مقطورة من الدرجة الثالثة وبطاقتي من الدرجة 
الأولى» هذا خطأء وقد أجلس بعكس اتجاه القطار فأصاب بالدوارء هذا خطأ ثان» وقد أجلس مع شباب 
غير منضبطين فأنزعج من صحبتهم» هذا خطأ ثالث» وقد أتلوّى جوعا ولا علم لي أن في القطار 
مطعماء هذا خطأ رابع» أما القطار فيسير باتجاه حلب وسأقبض المبلغ» أما الخطأ الذي لا يغتفر فأن 
أركب قطار درعاء هذا الشرك. 
( إن الل لا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دون ذلك لِمَنْ ياء ) 

[سورة النساء: 84] 
أنت حينما تتوجّه إلى الله كل شيء يُحَلء أما حينما تتوجّه إلى غيره فلا شيء يُحَل أبدآء انتهى كل 
شيء» الطريق مسدودء عبد فقير ضعيف لئيم جاهل تتجه إليه» تمحضه ودك» تمحضه اهتمامك» تبذل 
ماء وجهك أمامه وهو ضعيف مثلك» هذه هي المشكلة. 


التوحيد فحوى دعوة الأنبياء جميعا : 





( يا أيْهَا التبي إذا جَاءَكَ المُؤمِنات يُبَايعْنكَ على أن لا يُشركن باللّه شَيْتا ) 
وَحَّدن الله» لا معبود بحق إلا اللهء لا إله إلا الله لا معطي ولا مانع إلا اللهء لا معن ولا مذل إلا الله لا 
خافض ولا رافع اللهء لا قابض ولا باسط إلا اللهء لا رازق إلا اللهء لا حافظ إلا اللهء إذا آمنت هكذا فهذا 
هو الإيمان» لذلك التوحيد فحوى دعوة الأنبياء جميعا 


0 
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( وما أرسلنا من قبَلِكَ مِن رسول إلا وجي إليّه أنه لا إلة إلا أنا فاعْبدُون ) 
[سورة الأنبياء: 25] 
التوحيد فحوى دعوة الأنبياء جميعا من دون استثناء. 


الناس يؤخذون من مأخذين؛ المال و المرأة : 





إذا أول شيء بالإيمان عدم الشرك» التوحيد. 
( فلا تدع مَعَ اللّه إلها آخَرَ فتكون من المُعَذبين ) 
[سورة الشعراء: 213] 
( ولا يَسْرقنَ ولا يَزْنِينَ ) 

شيء يلفت النظر السرقة والزناء السرقة للمال» والزنا شهوةء شهوتان تُحَرّكان العالم كله» شهوة المالء 
وشهوة المرأة» وحينما يعافى الإنسان من هاتين الشهوتين» وحينما يُحَصُن نفسه من هاتين الشهوتين» 
فقد ملك تسعة أعشار دينه» نقطتا ضعف في الإنسان هما: المال والمرأة» فإذا حصّن نفسه منهماء 
يحصّن موضوع المال بالكسب الحلال» ويحصّن موضوع المرأة بغض البصر والبعد عن كل المزالق؛ 
لا خلوة» ولا مشي في طريق موبوء» ولا صحبة الأراذل» ولا مطالعة أدب رخيصء ولا متابعة عمل 
في رخيص» ولا إطلاق بصرء إذا حفظت نفسك من موضوع المال الحرام والمرأة الحرام أحرزت 
تسعة أعشار دينك» فالناس يؤخذون من مأخذين» الكبار الكهول العريقون في جمع المال يؤخذون من 
كسب المال» والشباب يؤخذون من المرأة» فالشاب أكبر خطر عنده المرأة» والذي تزوّج وانتهى أمره 
وقَنْعَ بزوجته هذا عنده خطر ثان وهو كسب المالء لذلك لو أخذت مئة حكم شرعي لا أبالغ إذا قلت إن 
تسعة أعشار الأحكام الشرعية متعلقة بالمال والنساءء اقرأ القرآن كلّهء أحكام كسب المال وإنفاق المالء 
أحكام المرأة؛ زواج» طلاق» غض بصرء تسعة أعشار الأحكام الفقهية متعلقة بالمال والنساءء هنا الآية: 


( على أن لا يُشركن بالله سينا ولا يَسرقن ولا يزين ) 


قبل أن نتابع هذا الموضوع: 

( على أن لا يُشركْن بالله شيْتَا ) 
يوجد شرك جلي» وشرك خفيء الجلي اذهب إلى الهند تجدهم يعبدون بوذا من دون الله إله صنم كبير 
في كل معابدهم» هذا اسمه شرك جليء أما في بلاد المسلمين فلا تجد الشرك الجليء لكن تجد الشرك 
الخفي» أخوف ما أخاف على أمّتي الشرك الخفيء أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجراً 
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ولكن شهوة خفيّة وأعمالٌ لغير الله» الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصمّاء في 
الليلة الظلماء» وأدناه أن تحب على جور» وأن تبغض على عدل. 
إنسان مستقيم نصحك فغضبت منه» إنسان منحرف أعطاك مالا كثيرا فأحببته» إن أحببت منحرفا على 
ماله فقد أشركت» وإن أبغضت ناصحا على صوابه فقد أشركت» في الحالة الأولى أشركت هذا الإنسان 
الذي أعطاك من ماله وهو منحرف فأحببته» في الحالة الثانية عندما رفضت النصيحة أشركت نفسك مع 
الله.. 
( على أن لا يُثنرکن باللّه شيْتا ) 
ولا شيء قليل أبداء لهذا قال الله عزن وجل: 
( وما يُوْمنَ أكترهُم باللّه إِلَاوَهُمْ مُشنركون ) 
[ سورة يوسف: 106 ] 
( ولا رقن ولا يزين ) 
طبعا العين تزني وزناها النظرء الزنا مستويات- ألا يسرقن- ترك دانق من حرام خيرٌ من ثمانين حجّة 
بعد الإسلام.. 
( ولا يزين ولا يَقثلن أولادهن ) 


لا في بطونهن» ولا بعد ولادتهن. 





هناك معنى آخر حينما قال الله عزّ وجل: 
(والفثنة أشَدُ مِنَ القثل) 


[سورة البقرة:191] 
قد يقتل الطفل في بطن أمّه بالإجهاضء وقد يقتل بعد الولادة بالوأدء وقد يُقتل الطفل حينما نبعده عن 
طريق الحق وندفعه إلى الباطل لأن الفتنة أشد من القتل.. 

( وإذا المَوْءُودَة سبلت * بأي ذثب فتلت ) 
[سورة التكوير:9-8] 
الموءودة تدخل الجنّة لأنها قلت قبل التكليف» أما الفتاة الشابّة التي أطلق أبوها لها العنان فخرجت كما 
تشاءء والتقت بمن تشاء» وسهرت مع من تشاءء وانحرفت كما تشاءء فهذه الفتاة التي أطلقها أبوها ولم 
يؤدّبها بأدب الإسلام» ولم يحملها على طاعة الواحد الديّان» هذا الأب ثذخله قبلها إلى النار.. 
( ونا يَسَرقن ولا يَرَنِينَ ولا يَتلِنَ أولادهن ) 
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القتل في البطن إجهاضء وبعد الولادة وأدء وحينما يكبر الابن أو البنت ولا يوجّهّهُ الأب أو الأم 
فينحرف انحرافاً خطيراً هذا أشدٌ من القتل لقوله تعالى: 

(والفثنة أشّدُ مِنَ القثل) 

[سورة البقرة:191] 
( ولا يَأتِينَ ببهتان يفترينة بَيْنَ أيديهن وأرجلهن ) 

المرأة في الجاهلية كانت تحمل ابنا وتنسبه لزوجها وهو ليس منهء تحمله بيديها. 

( بَيْنَ أيديهن وأرجلِهن ) 
أي الزنا. 


معصية رسول الله مقيدة بالمعروف لأنه لا ينطق عن الهوى : 





( ولا يَعصيئك في مَعْرُوف ) 
المعروف هو الشرع الإلهي» المعروف هو الدين» المعروف هو العمل الصالح» المعروف ما أقرّته 
الفطرةء فالمعصية معصية رسول الله مقيّدة بالمعروف لأنه. 

( وما ينطق عن الهوى * إن هو إِنَا وَحيْ يُوحى ) 
[ سورة النجم : 4-3] 

أقواله تشريع» أفعاله تشريع» إقراره تشريع» أحواله تشريع. 

( ولا يَعصيئك في مَعْرُوف ) 
المعصية في المعروف» أما لو أن النبي أكل طعاما معينا وأكل مؤمن طعاما آخر فهذه ليست معصية 
في معروف» فقد تجد إنسانا قد يكون مزاجه أو جسمه لا يتناسب مع الطعام» قد لا يحتمل الدهن مثلاء 
النبي أكل الدهن» فإذا إنسان لم يأكل الدهن يكون قد عصى النبي؟ لاء المعصية هنا المقصود بها في 
معروف» فيما جاء به من الشرع الحكيم» فيما جاء به من السئّة المطهّرة» فيما جاء به من الإقرارء مما 
أقرّه أصحابه عليه.. 


دين المرأة تابع لها ومن اختيارها ومشيئتها مستقلة عن مشيئة زوجها : 





( فبَايعهنَ وَاسْتَغْفِرْ لهن اللّهَ إن الله عور رَحِيمُ ) 
أي أن المرأة: 
(( إذا صلّت المَرأه خَمسَهًاء وَصامَت شَهْرَهاء وحفِظت فرجهاء وأطاعت رَوجِهَا قيل لها : ادَخْلِي الجِنّة 
مِن أي أبْوّاب الجِنّة شنت )) 
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[مسند أحمد عن عبد الرحمن بن عوف ] 

طاعة زوجها ربع دينهاء فهؤلاء المؤمنات بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 
( يا أيَهَا النّبِيَ إذا جَاءَكَ المُؤْمِنات يُبَايعْنَكَ على أن لا يُشركنَ باللّه شَيْتَا ولا يَسْرِقنَ ولا ينين ولا 
يقلن أؤلادهن ولا يَأتِينَ ببُهتان يَفتريتة بَيْن أيديهن وَأرَجِلِهِنَ ولا يَعصيتك في مَعْرُوف فبَايعهن 
وَاستغفِر لهن الله إن الله غفورٌ رَحِيمٌ ) 
أرأيتم إلى تكريم يفوق هذا التكريم؟ أرأيتم إلى أن المرأة صنو الرجل ؟ أرأيتم إلى أن دين المرأة تابع 
لها ومن اختيارهاء ومشيئتها مستقلّة عن مشيئة زوجها. 
( يَا أَيْهَا الّذين آمَُوا ) 
هذا اسمه في البلاغة رذ العز على الصّذرء الآية الأولى: 
( يا ايها الذين آمَنُوا لا تتَخِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أوَلِيَاء ثلقون إِلِيْهِمْ بالمَوَدَةٍ وقذ كقرُوا بمَا جَاءَكُمْ مِنَ 
الحَق يُخْرجُونَ الرّسُول وَإِيّاكُمٌ أن تُوْمِنُوا بالله رَبَُّم ) 


الفارق بين المؤمن و الكافر أن المؤمن يدخل الآخرة في حساباته و الكافر لا يدخلها : 





يقول الله عن وجل: 
( يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تتولّؤا قؤما غضيب الله عَلَيْهِمْ ) 

لا تتولى إنسانا غضب الله عليه لا تقم معه علاقة» لا تمحضه ودَّكء لا تقم معه علاقة حميمة» لا 
تزوّجه لأنه من نوع آخرء من طينة أخرىء لا ثخالطه مخالطة حميمة. 

( يا أيّهَا البي إذا جَاءَكَ المُوْمِنَات يُبَايعْنكَ على أن لا يُشركن باللّه شيْتَا ولا يَسْرنَ ولا يزين ولا 

يَقثلنَ أولادهن ولا يَأتِين ببهتان يَقترينة بَيْنَ أيديهن وَأرَجِلِهنَ ولا يَعصيئك في مَعْرُوف فبَايغهن 

وَاستغفِر لهن الله إن الله غفُورٌ رَحِيمٌ ) 

أي أن الآخرة ليست في حساباتهم» الحقيقة يوجد فارق كبير جداً بين المؤمن والكافر» أبرز فارق 
بينهما أن المؤمن في كل حركة وسكنة» وعطاءٍ ومنع» وغضب ورضاء وصلة وقطعء في كل أحواله 
يُدخل الآخرة في حساباته» ماذا سأقول لله إن فعلت كذا؟ يسعى للآخرة» أما الكافر فالدنيا هي كل همه 
مبلغ علمه» منتهى آماله» محطُ رحاله؛ الدنيا هي كل شيء ولا شيء غير الدنيا. 
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يقين الكافر أن الذي يموت لا يعود : 





لذلك قال تعالى: 


Og‏ 0 ههه ده 


الآخرة ليست في حساباتهم» لا يريدونهاء لا يرجون رحمة الله لا يسعون إليها. 
الذي يموت هل يعود إلى الدنيا؟ مستحيل» فالكافر توجد عنده يقينيات وأحد يقينيات الكقّار أنه إذا مات 
الواحد منهم لا يرجع» انتهى» فكما أن هذا الكافر موقن أن الذي يموت لا يعودء كذلك هؤلاء الذين: 

( عضب الله عَلَيْهِمْ قد يَيسُوا مِن الآخرة كَمَا يس الكْقَارٌ من أصحاب القبُور) 


أن يرجعوا. 
أيها الأخوة الكرام» هذه سورة الممتحنة فيها مبادئ كبيرة جدآ متعلقة بالإيمان» أرجو الله سبحانه 
وتعالى أن ننتفع بهاء وأن نعمل من خلال أحكامها وتوجيهاتهاء لأن القرآن ما لم يُعمل به فلا يرقى 
بالإنسان إلى الله عزّ وجل.. 
(( ورب تال للقرآن و القرآن يلعنه )) 
[ ورد في الأثر] 
[ الترمذي عن صهيب ] 


وعلامة إيمانك أنك تسعى لتطبيق ما جاء في هذا الكتاب. 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الصف 061 - الدرس (3-1): تفسير الآيات 1- 4 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 30-08-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الإخوة المؤمنون» مع الدرس الأول من سورة الصف. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
( سبح لله مَا فِي السَمَاوَات وما في الأرّض وهو العزيزٌ الحَكِيم ) 


سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم 





( سبّحَ ) كما يقول العلماء: نره ومَجَد» وبعض المفسرين يضيفون إلى التنزيه والتمجيد الخضوع., لأن 
الإنسان حينما يعظم الله عنّ وجل لاب من أن يخضع له» بل إن الخضوع له علامة تعظيمه» فمن عَظْمَهُ 
بلسانه» ولم يخضع لأمره فما عظمه حقيقة» فمعنى سبّح أي نزّهه عن كل نقص» ومجده» ونسب له كل 
كمال» ثم خضع له» هذا معنى: سبّحَ بالمعنى الدقيق: نزه ومجد وخضع., بل إن الخضوع علامة التنزيه 
والتعظيم» فمن ادعى أنه يسبّح الله عزّ وجل» ولم يخضع لأمره ففي تسبيحه خلل» أو في تسبيحه كذب» 
لأن الله سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة. 


2 - ما في السماوات وما في الأررض 





أما السماوات والأرض فهو مصطلح القرآني يعني الكون» والكون يعني ما سوى الله» وكل المخلوقات 
تزه وتمجد» وتخضع لله عر وجل» أما الإنسان فقد أعطي حرية الاختيار: 
( إنا عرّضنا الأمّانة على السَمَاوات والأرض والجبَال فأَبَيْنَ أن يَحْمِلِنهَا وأشققن منها وَحَمَلهًا 
الإنسَان) 


(سورة الأحزاب: الآية 72) 
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فقد أعطي حرية الاختيار» فلما قبل حمل الأمانة كرّمه الله عر وجل: 
( وَسخّر لكُم مَا في السمّاوات وما في الأرض جِمِيعًا مِنة ) 


( سورة الجاثية: الآية 13) 
فالإنسان مخلوق» والإنسان مخلوقٌ مكرّم» والإنسان مخلوقٌ مكلف» مخلوق أوّل: 
( إنا عَرَضنا الأمَانة على السَمَاوَاتِ وَالأرّض والجبال قاين أن يَحْمِلنهَا وأثنققن منها وَحَمَلهَا 
الإنسَان) 
المخلوق المُكَرم. 
( ولقذ كرَمنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلَاهُمْ في البَرّوَالبَخر وَرَرَقناهُم من الطيّبَات وفضلناهمْ على كثير مِمَنَ 
خلقنا تفضيلا ) 
( سورة الإسراء ) 
إذا كان هناك ألف نوع من الورود والأزهار هذه لمن ؟ هذه لا تؤكل» ولكنها يستمتع بمنظرها 
وبرائحتهاء لمن خلقت ؟ أنواع الفواكه التي لا تعد ولا تحصى لمن خلقت ؟ هذه الأرض التي هي أمينة 
على كل حاجاتنا لمن خُلقت ؟ هذا معنى: 
( ولقذ كرَمنا بَنِي آدَم وَحَمَلنَاهُمْ في الب وَالبَخر وَرَرَقناهُم من الطيّبات وَفضَلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضينا) 
والإنسان هو المخلوق المُگلف» لقوله تعالى: 
( وما خلفت الجن والإنس إلا لِيَعْبدُون ) 
( سورة الذاريات ) 
فكل ما في الكون بسماواته وأرضه يسبّح لله تسبيح تنزيه» وتسبيح تمجيدء وتسبيح خضوع إلا الإنسان» 
الذي هو سيّدُ المخلوقات» الذي سخرت له السماوات والأرضء هذا الإنسان أعطي حرية الاختيار» فإما 
أن يؤدي الأمانة التي حملهاء وإما أن يخون الأمانة» وهو حينما قبل حمل الأمانة لم يكن ظلوما جهولا: 
( إن كان ظلوما جَهُولا ) 
( سورة الأحزاب ) 


هل كان ظلوما جهولا بحمل الأمانة ؟ الجواب: لاء أما حينما حملها وخانها: 
( إنة كان ظلومًا جَهُولا ) 
حينما قبلها لم يكن ظلوما جهو لاء بل كان طموحاء فلم خانها كان ظلوما جهولا. 
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أيها الإخوة الكرام» مما يلفت النظر في القرآن الكريم قوله تعالى: 
( إن هُم ) 
الكفار. 
إلا كَالأنعَام بل هم أضل سبيًا 
م بل هم 


( سورة الفرقان: الآية 44) 


د 





لقد حار المفسرون في معنى قوله تعالى: 
( إن هُم إلا الالام بل هُمْ أضلُ متبينا) 

أي بهائم» يعيشون ليأكلواء يأكلون ويتمئعون كما تأكل الأنعام. 
ما معنى قوله تعالى: 

( ب هُم أل متبيلا ) 
لأن أشد الوحوش شراسة تنتهي وحشيته حينما يملأ بطنه» فإذا ملأ بطنه لا يعتدي على أحد» فقد تمر 
أمام الوحش الكاسر فيكون أضعف الحيوانات» حينما يكون شبعان لا يعتدي على أحدء أما الإنسان لو 
وفرت له كل حاجاته» حينما يبتعد عن الله عر وجل يستطيل على خلقه حتى يغدو الشر عنده هدفاًء فهذه 
القنبلة التي ألقيت على هيروشيماء وقتلت ثلاثمئة ألف إنسان في أربع ثوان» هذه وحشية ما بعدها 
وحشية؛ الأسلحة الجرتوميةء الأسلحة الكيماوية» الأسلحة النووية» الآن هناك أسلحة إذا ألقيت قنبلة على 
مدينة لا تقتل إلا البشرء وتبقى الأبنية كما هيء من أجل أن نأخذ المدينة غنيمة كما هي دون هدمهاء 
فحينما يبتعد الإنسان عن الله عر وجل يغدو شر مخلوق على وجه الأرض. 

( إن الذين كقرُوا مِن أهل الكتاب والمُشركين في تار جهنم خالدين فيها أوليك هُم شر البريّة ) 
لكن: 
( إن الذين آمَنُوا وَعمِلوا الصالحات أوليك هم خَيْرٌ البريّة ) 
( سورة البينة ) 

فالإنسان إما أن يكون فوق الملائكة المقربين» وإما أن يكون في أسفل السافلين. 

( ب هم أل متبيلا ) 
أي أن وحشية الإنسان تفوق أشدّ الوحوش شراسةء هذا إذا ابتعد عن الله. 
ومعنى: 

( ب هُم أل متبيلا ) 
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أن الحيوان حينما يموت ينتهي عنده كل شيء: لا حساب ولا عذاب» ولكن الإنسان حينما يموت تبدا 
متاعبه» فهو محاسبٌ عن كل كلمة» وعن كل حركة؛ وعن كل ابتسامة» وعن كل وصلء وعن كل 
قطّع» وعن كل غضب» وعن كل رضاء وعن كل عطاءء وعن كل منع» أضل من الحيوانات لأنهم 
مكلفون وسيحاسبون» أضل من الحيوانات لأن وحشية الإنسان تفوق حاجاته التي يحتاجها. 

( سبح لله مَا في السَمَاوات وما في الأرض وَهو العزيزٌ الحكيم ) 


3 - وهو الغزيز الحكيم 





عزيرٌ ؛ لا يُنال جانبه» عزيزٌ فردٌ لا شريك له. عزيرٌ يستحيل أن تحيط به» عزيزٌ يحتاجه كل شيء في 
كل شيءء فردٌ لا شريك له» يحتاجه كل شيء في كل شيء. لا يحاط به بعيذ المنال. 

حكيم ؛ كل شيءٍ وقع أراده الله» وكل شيء أراده الله وقع» وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة» والحكمة 
المطلقة متعلقة بالخير المطلق. 


ليس هناك شر مطلق: 


أيها الإخوةء دققوا فيما سأقول: الشر المطلق ؛ أي أن الشر للشر لا وجود له في الكون» بل إن الشر 
المطلق يتناقض مع وجود الله إما أن تؤمن بأن لهذا الكون إلها رحيماء حكيماء عادلاء وإما أن تؤمن 
بالشر المطلق» الشر موجود» لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 

(( والشرٌ ليس إليْكَ )) 

[ مسلم عن علي ] 

الشر ليس إيجابياء فحينما تضع مادة سُگريّة في محرّك سيارة يصيبه الخلل» وتحتاج إلى أن إصلاحه 
من جديدء وأن تدفع ثلاثين ألف ليرة لكمية سكر وضعت في المحركء السكر مادة أساسية» مادة مفيدة 
جداء ونحن في أمس الحاجة إليهاء والمحرك مادة أساسية في حياتناء من أين جاء الشر ؟ من سوء 
الاستعمال» النفط مادة أساسية» ضع قطرتين منه في الطعام» انتهى الطعام» وتلقيه في القمامة» النفط 
مادة أساسية» والطعام مادة أساسية» فالشر لا وجود له إلا بشكل طارئ من سوء الاستعمالء فالنبي عليه 
الصلاة والسلام قال: 

(( والشرٌ ليس إليْكَ )) 
إن مركبة صنِعَتَْ في أرقى معمل» وفيها كل وسائل الراحة» وفيها جمال» وفيها أناقة» فيها قوة ومتانة» 
أما حينما يقودها إنسان ثمل سكرانء وينزل بها في الوادي» وتصبح بشكل لا يحتمل» هذا شرء مّن خلق 
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هذا الشر ؟ سوء استعمالء أن يقود إنسان سيارة وهو سكرانء هذه هي النهاية» ولا يوجد معمل في 
الأرض يصنعها هكذاء المعامل تصنع سيارة جميلة متماسكة أنيقة.. أما حينما ترى السيارة قد 
تدهورت» ولها منظر لا يحتمل ليس هناك في العالم معمل صنعها بهذه الطريقة» حينما أسيء 
استخدامها كانت بهذا الشكل» فأصل الشر من مخالفة منهج اللهء ومخالفة التعليمات. 
أوضح مثل: ثلاث مواد بيضاء مسحوقة:؛ السكر والملح ومسحوق التنظيف» لو وضعت المكر في 
الطبخ فإنه لا يؤكل» لو وضعت الملح في الحلويات لم تؤكل» لو وضعت مسحوق التنظيف فيهما 
فكلاهما لا يُؤكلان» هذه ثلاث مواد أساسية» إذآ من أين جاء الشر ؟ من سوء الاستعمالء من الجهل» 
وما من مصيبة في الأرض إلا بسبب خروج عن منهج الله» وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب 
الجهل» انتهى الأمرء هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام منزّها ربّه: 
(( والشرٌ ليس إليْكَ )) 

أما إذا قلت في عقائد المسلم: آمنت بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره و شره 
معنى ذلك هذا هو الشر النسبي الذي نراه نحن شرآء وهو خيرٌ مطلق: 

يلغي و تيقد لكايه رطم واكطيو وا نان شرو قن 16 ) 


( سورة النور: الآية 11) 





الحقيقة أن كل شر تتصوره شرا هو خيرٌ مطلق» لكن شر بالنسبة لإنسان محدود الأفق» فلو ركب 
مؤمنٌ مركبة تدهورت به فأصيب بجرح عميق في وسط جسمه» وكسر في حوضه. الطبيب يجري 
عملية جراحية لترميم الوسطء وهو يفتح البطن وصل إلى الليةء فرأى فيها ورما خبيثا في بدايته» وهذا 
الورم الخبيث لا يأخذ أبعاده إلا بعد عشر سنوات» وهو قاتل» أما في بداياته فعلاجه سهلّ جداء لأن 


الكلية لو استئصل نصفها لبقي الإنسان حيّاء فيما يبدو أنه وقع حادثء أما حينما أردنا أن نضمّدَ 
الجراح» وأن ننظف الجراح وصلنا إلى الكليةء فإذا فيها ورم خبيث» استئصل» فنجا هذا الإنسان من هذا 
المرض القاتل» فهذا الحادث خير أم شر ؟ ظهر أنه خيرء ويمكن أن تقيس هذا على كل المصائب» 
كإنسان عنده مزرعة يمكن أن يضمنها بخمسمئة ألفء أتاها يوم الحصاد فإذا هي خاوية على عروشها: 
( فطاف عَلَيْهَا طائِفٌ مِن رَبك وهم نائمون(19)فأصبّحت كالصريم ) 
( سورة القلم ) 
( فلمًا رأوها قالوا إنا لضالون(26)بَلَ نحن مَحرُومُون(27)قال أوسطهم ألم أقل لكم لوا 
تسبَحون(28)قالوا سبحان ربّنا إنا كنا ظالِمِينَ ) 
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قال تعالى: 
( كذلك العذاب ) 

( سورة القلم: الآية 33 ) 
بسبب هذه الخسارة الكبيرة رجعوا إلى اللهء وتابوا إليه» واصطلحوا معهء فلما اصطلحوا معه عوّضهم 
عن خسارتهم أضعافاً مضاعفة» فهذا المحصول المدمّر خير أم شر ؟ إنه خير» يجب أن نؤمن أن الشر 
الذي يفعله الإنسان يوظِفة الله عر وجل للخير المطلق. 
ذهبت امرأة لتفحص صدرها في مستشفىء الموظف أهمل» فأعطى قريبها نتيجة امرأة ثانية مصابة 
بالسل» أليس هذا خطأ كبيرا ؟ أن تقَدّم لإنسان صحيح ما يفيد أنه مريض بمرض عضال ؟ هذه المرأة 
بقيت تبكيء وتبكي إلى أن هُدِيَتْ إلى أن تصطلح مع الله» وأن تتوب إليه» وأن تعود إليه» وأن تؤدي 
الصلوات» وأن تتحجّبء ثم تبيّن أن الخطأ من الموظف» وهي سليمة الصدر ليس فيها فيها شيءء فهذا 
الخطأ الذي فعله الموظف خطأ وشر ؟ كيف وظفه الله عن وجل للخير ؟ كل أخطاء البشر توظف 
للخيرء لو سألتموني: ما الدليل ؟ قال تعالى: 

( وكذلِك نولي بَعْض الظالمين بَعغضا بِمَا گاڻوا يَكْسِبُون ) 
( سورة الأنعام ) 


قال تعالى: 


س چ وا هام 


( سورة القصص ) 
شرير.. 
( وَجَعَل أهلها شيعًا يستضعف طائفة منهم يدَْبْح أبتاءهم ويستخي نساءهم إنة كان مِن المُفسيدين ) 
( سورة القصص ) 
هذا الشر ؛ شر فرعون وظفه الله عزٌ وجل لخير المستضعفين: 
( وثريذ أن تمن على الذينَ اسنتضنعفوا في الأرْض وتَجِعلهُمْ أنِمّة وَنَجِعَلهُمْ الوارثين(5)وَنْمَكِنَ لهم ) 
( سورة القصص ) 
فإذا رجعواء واصطلحوا مگناهم» وقوّيناهم على فرعون ليتوب ثانية على أيديهم. 
( وَثْمَكِنَ لهم في الأرض وثري فِرَعَون وَهَامَانَ وَجِنُودَهُمَا مِنهُم مَا كانوا يَحذْرُونَ ) 
( سورة القصص ) 
هذه سنة الله في خلقه. 
" إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني ". 
( وكذلك ولي بَعض الظالِمِين بَعضا بمَا كانوا يَكميبٍون(129) ) 
بشكل مأخص: الشر المطلق لا وجود له في الكونء بل إن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله. 
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ما الشر المطلق ؟ النسبي أن تأتي بالمبضعء وأن تفتح البطن» وأن يخرج الدم غزيراء وأن تغلق هذه 
الأوعية والشرايين» وأن تصل إلى الزائدة فتستأصلهاء لأنه لاب من استئصالهاء إن آلامها لا تحتمل» 
وتصبح عندئذٍ خطرا على حياة الإنسان» فتح البطن» وانهمار الدم» واستئصال الزائدة» شر مطلقٌ أم 
نسبي ؟ نسبيء أما لو جاء إنسان» وبقر بطن إنسان بلا سبب» نقول: هذا الشر مطلقء بالمعنى 
التوضيحيء فحينما أفتح البطن لأستأصل ورما خبيثاء أو لأستأصل زائدة ملتهبة» فتح البطن لا يسمى 
شرآء يسمى شرا نسبيًا موظقًا للخيرء أما حينما أفعل الشر للشر فهذا اسمه الشر المطلق» وهذا لا وجود 
له في الكونء لأنه يتناقض مع وجود اللهء هكذا الإيمان» لذلك: 
( يَظئون بالله غير الحق ظن الجاهِلِيّة ) 

( سورة آل عمران: الآية 154 ) 

بعض المؤمنين يظن بالله غير الحق ظن الجاهليةء الله جل جلاله كماله مطلق: 
( وَهُوَ العزيز الحكيم ) 
هذا الكلام حول كلمة الحكيم» أي الشيء المناسب» في الوقت المناسب» بالقدر المناسبء بالأسلوب 
المناسب» ومعنى الحكيم: أن كل شيء وقع لابة من أن يقع» ولو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله» من 
هنا قال بعض الأئمة: " ليس في الإمكان أبدع مما كان ٠"‏ أو " ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني ".2 
وحسن الظن بالله ثمن الجنة» ونحن في الدنياء و فيها شرء وهذا الشر نسبيء وهذا الشر موظف للخير» 
قال تعالى: 
( ولئذيقتهم مِن العذاب الأذتى ذون العذاب الأكبر لعلهُم يَرْجِعُونَ ) 
( سورة السجدة ) 

أيها الإخوة الكرام» لو أحصيت المؤمنين في الأرضء ولا أبالغ لوجدت تسعة أعشارهم اصطلحوا مع 
الله على إثر مصيبة نزلت بهم» فهل تعد المصيبة شرا ؟ 
أعرف رجلا سمعت قصته في قطر آخرء هو رجل متفلت» منغمس في المعاصي كلهاء لم يُدْخِلِ الآخرة 
في حساباته إطلاقا» عنده بنت صغيرة أخذت جزءًا من عقله من شدة حبه لهاء أصيبت بمرض خبيثُ 
في دمهاء انقلبت حياته جحيماء لم يدغ طبيبا إلا وعالجها على يديه» لم يدع بلدا إلا وذهب إليه» إلى أن 
اضطر إلى بيع بيته» والسفر إلى بلدٍ أجنبي بُعْيَة معالجتهاء فجأة خطر في باله لعل الله يشفيها لهم إذا 
تاب هو وزوجته» فاتفق مع زوجته على التوبة لله عزّ وجل» بدءا يصليان» وحجّب زوجته» واصطلحا 
مع اللهء وهذا المرض تراجع شيئا فشيئا إلى أن عوفيت ابنته تماماء فهذا الإنسان كان متفلتاء كان 
شارداء كان في طريق جهنم» كان هالكا في الدنيا والآخرة» هذا المرض العُضال الذي أصاب ابنته 
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أعاده إلى الله وحمله على التوبة» وجعله يصطلح مع الله» وذاق طعم الفربء فهل يعد هذا المرض شراً 
مطلقا أم شرا نسبيا ؟ شر نسبي. 
فيا أيها الإخوة» حينما قال الله عزٌَ وجل تعقيباً على قصة أصحاب الجنة: 
( قال أوْسَطهم ألم أقل لكُم لوا ثسبّخون(28)قالوا سبْحَان ربَتا إنا كنا ظالمين ) 
( سورة القلم ) 
قال تعالى: 
( كذلك العذاب ) 

( سورة القلم: الآية 33 ) 
هذه طبيعته» وهذه بواعثه» وهذه أهدافه» العذاب من أجل الخير المطلق» العذاب شوق نسبي من أجل 
الخير المطلق» لكن لو أن أبا شتد على ابنه في سني الدراسة» إلى أن نال أعلى الشهادات» وعاش حياةٌ 
كريمة مريحة ذات دخل كبيرء ألا يترحّم هذا الابن على أبيه ملايين المرات على أنه ضربه في سن 
الدراسة وضيّق عليه وألزمه البيت» وتابع دراسته» وهكذاء فلذلك الشر المطلق لا وجود له والشر 
النسبي موظف للخير المطلق» هذا معنى ( حكيم ). 
إذآ: 

( سبح لله مَا في السَمَاوات وما في الأرض وهو العزيزٌ الحكيم ) 
الآن الخطاب للمؤمنين: 
( يا يها الذين آمئوا لِم تفولون ما لا تفعلون ) 


( سورة الصف ) 


يا أيها الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون 


1 البيان من خصائص الإنسان: 





ذكرت لكم من قبل أن الجماد شيء يشغل حيّزآ له وزن» وله طول وعرض وارتفاع» أبعاد ثلاثة» وله 
وزن» ويشغل حيزاء هذا هو الجمادء أما النبات فهو شيء له أبعاد ثلاثة» ويشغل حيزآء لكنه ينمو» هذا 
هو الفرق الأولء الحيوان شيءٌ له أبعاد ثلاثة ووزن» وينموء ويتحركء الإنسان شيءٌ يشغل حيزاء وله 
أبعادٌ ثلاثة» وله وزن» وينموء ويتحرّك؛ ويفكر» ويثطقء الله عزّ وجل اختص الإنسان بالبيان» قال 
تعالى: 

( الرَحْمَنْ(1)عَلمَ القرآن(2)خَلق الإنسان(3) عَلمَهُ البَيَانَ ) 
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( سورة الرحمن ) 
علمه البيان.. ينطق» يعبر عن مشاعره» يعبر عن أفكاره» يعبر عن حاجاته؛ بلسانه أو بقلمه» ويستمع 
إلى أفكار الآخرين ومشاعرهم بأذنه» أو يبصرهم بعينه» يسمع أو يقرأء ينطق أو يكتب» هذه هي اللغة.. 
القدرة على التعبير عن الأفكار والمشاعر تعبيرآ شفهيا وكتابيا» والقدرة على فهم كلام الآخرين فهما 
شفهيا وفهما مکتو با هذه هي اللغة. هذه اللغة مما اختص الله بها بني البشر: 
( الرّحمّن(1)عَلمَ القرْآنَ(2)خَلقَ الإنسان(3) عَلمَهُ البَيّآن ) 
تصوّر مجتمعا ليس فيه لغة» وأردنا أن نمنع التجول؛ كيف نوصيل لهم ذلك ؟ تحتاج لكل مواطن إلى 
شرطي يدفعه إلى البيت» أما البلاغ فيُلقى في خمس توان لا تجد في البلاد إنسانا يمشي» أداة اتصال 
راقية جدآء أما اللغة المكتوبة فهي أرقى بكثيرء اللغة المقروءة نستفيد منها في قراءاتناء أما المكتوبة 
فتنقل الثقافة من جيل إلى جيلء فالإمام القْرْطّبي مات قبل ألف عامء وتفسيره بين أيديناء والغزالي ألف 
كتابه إحياء علوم الدين» هو مات قبل أقلّ من ذلك» وكتابه الإحياء بين أيدناء هؤلاء العلماء الكبار الذي 
تركوا آثارا كبيرة جدآء آثارهم بين أيدينا نستفيد منهاء فبالكتابة تنتقل المعارف والثقافات من جيل إلى 
جيل» وبالترجمة من تنتقل أمة إلى أمة» وهناك كتب عالمية ألقت باللغة الإنكليزية مترجمة إلى معظم 
لغات العالم» وتدرّس في كل الجامعات» لذلك قال الله عزٌ وجل: 
( الرَحْمَّن(1)عَلمَ الفرآن(2)خلق الإنسّان(3) عَلَمَهُ البيان ) 


2 قد تكون اللغة أداة تدمير: 





من أخص خصائص الإنسان اللغة» فما أصل اللغة ؟ أن تعيّر بها عن واقع» فإن لم تعبر بها عن واقع 
فقد خنت هذه الأمانةء كما لو أوهمت إنسانا بشيءٍ لا وجود له» هذا هو الكذب» فكما أن اللغة من أخص 
خصائص الإنسان» ومن أرقى وسائل البيان» في الوقت نفسه تنقلب اللغة إلى أبشع أداةٍ للتضليل» 
وَالعْرْم بالغذم كما أنها ميزةٌ رائعة لبني الإنسان يتواصلون بها في أفكارهم» ومشاعرهم» وفي ثقافاتهم» 
ومعارفهم» في الوقت نفسه حينما لا تفعل ما لا تقول تكون أكبر ضال مضل في بني البشرء تقول شينا 
وتفعل غيره. 


3 - الأنبياء جاءوا بالكلمة: 





بماذا جاء الأنبياء ؟ الأنبياء جاءوا بالكلمةء الآن هناك حضارات مادية» يقولون لك: صواريخ» وأقمار 
صناعية» وقنابل عنقودية» وقنابل ذكية» وأسلحة كيماوية» وأسلحة جرثومية» وقنبلة نووية» وحاملات 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 329 


نفط تحمل مليون طنء فالحضارة المادية جاءت بمنجزات مُذهِلة» نقلوا الصورة؛ ونقلوا الرسالة» ونقلوا 
عبر الأقمار الصناعية» وصار العالم كله قرية صغيرة» وطائرات عملاقة تحمل ستمئة وخمسين راكباء 
أو سبعمئة راكب» وصار شيئا لا يكاد يُصدّق. 
الأنبياء الذين هم رْسل الله عن وجل بماذا جاءوا ؟ جاءوا بالكلمةء كلمة أسعدت الأمم» كلمة نقلت رعاة 
الغنم فصاروا قادة الأمم» وأساس الكلمة الصدقء أن تعيّر عن واقع» فإن لم ثُعَيّر عن واقع فقد أصبحت 
الكلمة ضائة مضلة؛ لذلك الآية دقيقة جداً: 

( يا ايها الذين آمَنُوا لِم تفولون ما لا تفعلون ) 


4 الكذب يتناقض مع هوية الإنسان: 





إن قلت عن شيء فعلته في الماضيء ولم تفعله فهذا كَذِبء» وإن قلت عن شيءٍ ستفعله في المستقبل» 
ولم تفعله فهذا إخلاف» فالكذب في الماضيء والإخلاف في المستقبل» إن قلت كلاما ينطبق على الواقع 
فهذا صدق إخباري» وإن قلت كلاما فعلته في المستقبل فهذا صدقٌ إخلاصيء أي أنت قلت: أفعل كذا 
وفعلت كذاء أنت مخلصٌ لكلمتك» إذا موضوع: 
(لِمَ تفولون ما لا تفعلون ) 
كما قال عليه الصلاة والسلام: 
عن أيي أُمَامَة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( يطبَع المُؤْمِنْ على الخلال كلها إلا الخيَانة والكذب )) 

الكذب يتناقض مع هؤية الإنسان» كَرّمه باللغة» واللغة ينبغي أن تعيّر عن واقع» أن تعيّر عن واقع 
ماض أو مستقبل» فإن لم تعيّر عن ذلك فهو الكذب» وهو من أسوأ خصائص الإنسان. 

( يا ايها الذين آمَنُوا لِم تفولون ما لا تفعلون ) 
لذلك في الأرض آلاف الكئاب الأخلاقيين» وآلاف المصلحين الاجتماعيين» وآلاف المربين» وفي 
الأرض أنبياء أرسلهم الله للأمم» لماذا فعل لأنبياء ما يُثْنيه المعجزات» ولم يفعل كل المصلحين ما فعله 
نبي واحد ؟ لأن النبي فعل ما قاله» ولا تجدُ مسافة بين أقواله وأفعاله.. 

( كبْرَ مَقنًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) 
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كبر متا عِنْد الله أن تقولوا ما لا تفغلون 





المقت أيها الإخوة ليس هو البغضاءء إنه أشذٌ أنواع البغضاءء أي إذا لم يفعل الإنسان ما قاله بلسانه 
مَقَتَهُ الله أشد المقت» لأنه تعامل مع أوهام» كان من الممكن أن يتعامل مع وقائع» ومع أشياء دسمة» 
وأشياء نافعة» إنسان اكتفى أن يقول: أنا معي ألف مليون» وليس معه ثمن رغيف خبزء فرح بهذه 
الكلمات الفارغة» هذه لا تسمن ولا تغني من جوع» أما إذا عمل عملا حقيقياء وشكل ثروة كبيرة فإن 
هذا شيءٌ آخرء فالذي يتعامل مع الكلمات الفارغة الجوفاء الكاذبة المزوّرة» هذا إنسان وقع في وهم 
كبير» وقع في وهم أنه مؤمن» وهو ليس كذلك» هذا من أخطر ما يُصيب الإنسان ؛ أن يعيش في أفكار 
بعيدة عن الواقع» واقعه شيء وأفكاره شيءٌ آخرء وحينما يمتهن الإنسان الفِكرء ويتعامل مع القيم لفظاء 
ويتعامل مع الخلق الكريم عرض وبياناء وهو ليس كذلك فإنه وقع في شر عمله؛ لذلك ربّنا عر وجل 
يَمْقَتْ هذا الإنسان أشدّ المقت.. 


من يقول هذا الكلام ؟ ربّنا. 


لا تنسوا أن العظيم إذا وصف شيئا بأنه عظيم فهو من العظمة مما لا يُوصفء فإذا قال لك طفل: معي 
مبلغ كبيرء فإنك تقر أن معه مئة ليرةء أما إذا قال لك أحد أكبر أغنياء العالم: أنا عندي ثروة عظيمة» 
فتقدرها بعشرات ألوف الملايين» طفل قال لك: معي مبلغ عظيم» وأحد أغنى أغنياء العالم قال لك: 
عندي ثروةٌ عظيمةء فإنك تفهم ( العظيم ) من طفل مئة ليرة» ومن هذا الثري بعشرات ألوف الملايين» 
فربنا عزّ وجل يقول: 

( كبْرَ مقا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) 
" ابن آدم» عظ نفسك» فإن وعظتها فعظ غيركء وإلا فاستح مني ". 
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إياك أيها الداعية أن يخالف فعلك قولك: 





أحد الدعاة نصح شخصا فقال له: " احذر أن يراك المدعو على خلاف ما تدعوه ٠"‏ لأن أي دعوةٍ إلى 
أية فكرةٍ لا تنجح إلا إذا كان فيها مصداقيةء وإذا فقد الإنسان المصداقية انتهى» وسقط في الوحل وتحت 
الأقدام» وقد يكون ذ فصيحاء وطليق اللسان» ومنطقياء وأفكاره جيدة جدا» وعرضه رائع» وأدلته قوية» أما 
إذا كشف المدعو أن هذا المتكلم المتفقه الذي يعيّر عن أدقّ المشاعر والأفكار ليس في مستوى دعوته 
لم يجد المصداقية في دعوته» سقط هذا المتكلم في الوحل» فكل إنسان يدعي الحق»ء لكن المحك هو 
العمل.. 
( يا يها الذين آمَنُوا لم تفولون ما نا تفعلون (2) كبر مَقتًا عند الله أن تفولوا ما نا تفعلون ) 
إن الإنسان يحاسب نفسه»ء بل إن المؤمن قريب من الله عزّ وجلء وقد يشعر أحيانا إذا فعل شيئا نهى 
عنه في حديث له» فكأن الله عزّ وجل يعاتبه ويقول: يا عبدي» هل أنت كذلك ؟! أنت الذي قلت للناس: 
افعلوا كذا وكذاء أنت كذلك ؟! ألا تستحي مني ؟ لذلك يرى أهل النار يوم القيامة في النار إنسانا له 
شهرةٌ واسعة في حقل العلم» وقد بُقِرَ بطنه» وأخرجت أمعاؤه وأقتابه» فعن عثمان بن عفان قال سمت 
مِنَ رسول الله صلى الله عَليْهِ وسلم يقول: 
(( يُجَاءِ بالرّجل يَوْمَ القَامَة» فيلقى في الثارء فتندلق أقتابُة في الثار فيَدورٌ كما يدور الحِمَارٌ برَحَاه 
فيّجتمع أهل الذار عليْهء فيقولون: أي فلان» ما شأئك ؟ أليس كنت تأمرنا بالمغرُوف. وتنهانا عن 
المنكر ؟ قال: كنت آمَرَّكُم بالمَعْرُوف ونا آتِيه» وأنهاكم عن المثكر وآتيه )) 

[ متفق عليه ] 
أخطر شيء في الدعوة إلى الله أن تنقلب إلى حرفة مثل أية حرفة أخرىء هناك أساليب ومعلومات 
وأفكارء والإنسان يستقبل الناس» ويُقنِعهم» أما هو فبعيدٌ بعد شديدا عما يدعو إليه» من هنا كان هذا 
الدعاء: " اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحدٌ أسعد بما علمتني مثيء اللهمّ إني أعوذ بك أن أتزيّن للناس 
بشيء يشينني عندك. اللهمّ إني أعوذ بك أن أقول قولاً فيه رضاك ألتمس به أحداً سيواك. اللهمّ إني 
أعوذ بك أن أكون عبرةً لأحدٍ من خلقك " 
لا أكون عبرة: لا أتزيّن للناس بشيء يشينني عندك» لا أتكلم كلام فيه رضاك ألتمس به أحدا سيواك.. 
( يا يها الذين آمَنُوا لِم تفولون ما لا تفعلون(2)كبْرَ مَقْنَا عند الله أن تفولوا ما لا تقعلون(3) إن اللة 

يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأئهم بنيَانَ مرصوص(4) ) 
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إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صقا كانهم بنيان مرصوص 





1 - نعم للوحدة لا للتفرقة: 


نستنبط من هذه الآية أن الله يحبّنا أن نكون متعاونين» متكاتفين» أن نكون صقا واحداء ألا نكون 
متفرقين متناحرين» متباغضين» متحاسدين» مختلفين» والشيء الذي يعصر القلب هو أن أعداءنا على 
خمسة بالمئة من القواسم المشتركة لكنهم يتعاونون» ونحن المسلمين على خمسة وتسعين بالمئة من 
القواسم المشتركة ولا نتعاون» وهذا أكبر ما يولم المسلمين» كتابنا واحدء نبيّنا واحدء سئتنا واحدة 
معتقداتنا واحدة» آلامنا واحدة» آمالنا واحدة» لغتنا واحدة» أهدافنا واحدة» مع ذلك لا نتعاون كما ينبغي» 
والأعداء الألِدّاء على خمسة بالمئة من نقاط الاشتراك ويتعاونون» والأمر الإلهي: 
( وتعاوثوا على البرٌ والتقفوى ونا تَعَاوئوا على الإثم والعغذوان ) 

) سورة المائدة: آية 2 
والآن لا يصلح أمر هذه الأمّة إلا بالتعاون» والتضامنء والتكاتف والتآزّرء ورحم الله الإمام الشافعي 
فإنه يقول: " نتعاون فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضاً في ما اختلفنا ". 
سمعت تعليقا من أخ كريم على هذه المقولةء قال لي: أنا أقترح.. طبعا ليست منه» ولكن قرأها لعالم 
جليل.. أن نقول: " نتعاون فيما اتفقناء وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا "» نتعاون» ونتناصح بالحكمة 
والموعظة اأحسنة» هذه الآية الكريمة: 


( إن اللة يُحبُ الذين يُقاتلون في ستبيله صفا كانهم بيان مَرْصُوص ) 


2 - وجوب لزوم الجماعة: 


يحبّنا الله أن نكون متعاونين غير مختلفين» متعاونين بكل مشاعرنا وقلوبنا. 
لذلك قال النبي الكريم: عن أبيه عن ابْن عباس قال: قال رول الله صلى الله عليه وسلم: 

(( يد الله مَعَ الجمَاعة )) 

[ الترمذي ] 

وعن ابن عُمَرَ قال: حَطَبَنَا عُمَرٴُ بالجَابِيَة فقال: يا أيّهَا الٽاس٬‏ ٳٽِي قُمْتْ فيم كَمَقام رَسُول الله صلى الله 
عَليْهِ وَسَلمَ فِينَا فقال: 
(( عَليْكُمْ بالجَمَاعَة» وَإِيَاكُم والفرقة» فإن الشيطان مَعَ الواحد, وهو من الاثتين أَبَعَدُ, من أراد بُخبوحة 

لجنة ليزم الجماغة )) 
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[ الترمذي ] 
وعن مُعَاذِ بن جَبَل أن َي الله صئى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: 
(( إن الشيطان ذِئب الإنسان كذِئب الغتم, يَأخْدْ الشاة القاصِيّة والناحية» فإيّاكم وَالشعاب» وعليكم 
بالجمَاعةء وَالعَامّة والسنجد)) 
وعن أيي هُرَيْرَةٌ قال: قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: 
(( صلاهُ الجَمَاعة تعدِل حَمسًا وعثنرين من صلاةٍ الفذ )) 


عن جُنْدب بن عبد الله يَقُول: قال رَسسُولٌ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: 
(( من صلى الصَبْحَ فهو في ذِمَة الله )) 

[ مسلم] 
ليس من صلى الفجر في وقته» بل في جماعة» في أقرب المساجد إليه.. فهو في ذمّة الله حتى يُمسيء 
فما قولكم بالمؤمنين إذا كانوا في قتال» وفي خط المواجهة الأول» وفي ساعات الالتحام مع العدوء 
ودخل وقت الظهرء عليهم أن يصئوا جماعة؛ في القرآن تفصيل لصلاة الجماعة في أثناء الحرب» فإذا 
كنا في أثناء الحرب ينبغي أن نُصلِي جماعة» فما القول في أيام السلم والطمأنينة ؟ 
الإنسان الذي لا يصلِي جماعةء وليس له جماعة ينضم إليها يتعاون معهاء يستقي من علمهاء يهتدي 
بفتواهاء إنه إنسان ضائع» الإنسان قوي مع آخوه» الأجانب يقولون: واحد زائد واحد يساوي ثلاثة» 
أحيانا رجلان اثنان ينتج عنهما أفكار أكثر من عشرة.. 

( قل إثمَا أعظكُم بوَاحِدَةٍ أن تفوموا لله مَثتى وقرادى كم تتفكرُوا مَا بصاحبكُمْ مِن جنة ) 


( سورة سباً: آية 46 ) 


( إن الله يحب الذين يُقاتلونَ في سبيله صقا كأنهم بنيَانَ ممرُصوص ) 


3 - النبي بين لنا سبيل التعاون وحذرنا من سبل التفرقة: 





اخلك كل ما من شأنه أن يقوي هذه العلاقة فقد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام» فأمر بإفشاء السلا 
وأمر بتلبية الدعوة» وأمر بعيادة المريضء وأمر بالتهنئة إذا أصابه خيرء أمر بالتعزية» أمر بتشيّيع 
الجنازة» أمر بالعطف والإحسان» أمر بإكرام اليتيم» فكل ما من شأنه أن يقوي العلاقة بين المؤمنين أمر 
النبي به» وكل ما من شأنه أن يُبعد فيما بينهم نهى النبي عنه» فنهى عن الغيبة لأنها تُمزّق المجتمع؛ 
ونهى عن النميمة» ونهى عن السخرية» ونهى عن المحاكاة والتقليد» ونهى عن اللمز والغمزء وكل ما 
من شأنه أن يُضْعِفَ العلاقة بين المؤمنين نهى النبي عنه. 
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لو جمعنا بعض الأحاديث: 
عن أيي هريْرة قال: قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( لا تحاسذواء ولا تتناجشواء ولا تبّاغضواء ولا تدَابَرُواء ولا يَبعْ بَعضكم على بَيْع بَعضء وكوثوا عبَادَ 
الله إخواتاء المُسَلِمْ أخو المُسنلمء لا يَظلِمَهُ ولا يَخْذْلهُ ولا يَحْقِرَهُ التفوى هاهتاء وَيُشِيرٌ إلى صذرهء 
ثلاث مَرّاتٍ» بحسب امرئ من الشر أن يَحَقِرَ أخَاه المَسَلِمَ, كل المُسلم على المُسئلم حرام دمه وَمَالَهُ 
وَعِرْضهُ )) 
[ مسلم ] 
عن أبي هريْرة قال: قال رسول الله صلى الله علِيْهِ وسلم: 
(( مَنْ نفس عن مُوْمِنِ كُربّة مِن كُرب اليا نفس الله عَنه كُرْبَة من كرب يَوْم القِيَامَة» ومن يَسَرَ 
على مُعسير يسر الله عليه في الذنيَا وَالْآخِرَة» ومن ستر مَسلِمًا سره الله في الدّنيَا وَالآخِرة واللة 
فِي عون العَْدٍ مَا كان العَبْدُ في عَوْن أخيه )) 
[ مسلم ] 
فهذه الأحاديث حوالي المائتين تقريباء كل ما من شأنه أن يقوّي العلاقة بين المؤمنين أمر النبي به» كل 
ما من شأنه أن يضعف العلاقة.. 
(ولا تنارّغوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) 
سيدنا عمر وسيدنا الصذيق رضي الله عنهما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام صار هناك خلاف 
حول الخلافةء سيدنا الصديق قال لعمر رضي الله عنه: << يا عمرء مذ يدك لأبايعك» أبو بكر أقوى, 
وأفضل» وأقدم» فيما أذكر يقول سيدنا عمر: أي أرض تقلني» وأي سماء تظلني إذا كنت أميرآً على 
قوم فيهم أبو بكر >>.. هذه فوق طاقتي» لا أحتملها.. فقال له الصديق: << أنت أقوى مني يا عمرء 
فقال له عمر: أنت أفضل منيء عندنذٍ قال عمر: قوتي إلى فضلك >>. 
الحقيقة أن التعاون حضارة» والتنافس همجية» وهذا كلما ارتقى الإنسان.. فعلى مستوى البيع والشراء 
إذا تنافس الباعة فلا يربح الكلء الكل يفلس.. التنافس هَمَجِيّةء أما التعاون فحضارة. 
أيها الإخوة... حينما قال الله عن وجل: 
( وثوبُوا إلى الله جميعا أيها المؤمئون لعلكُم تقلخون ) 
( سورة النور ) 
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فوائد اجتماعية: 





ماذا نستفيد من كلمة ( جميعا ) ؟ أي حينما يتوب المؤمنون جميعا نقطف ثمار الإيمان جماعة:؛ إذا 
كنت تعيش بين إخوة مؤمنين فيمكن أن تتعامل معهم كلهم براحة من دون خوف» وإذا لم يوجد فيهم 
إيمان واستقامة صار كل تعامل مع واحد منهم معركة» تخاف أن يقنصك» تخاف أن يغدر بك» كل شيء 
فيه لغم» كل شيء قد ينفجر أمامك» حياة الإنسان مع أناس بعيدين عن الله عزّ وجل حياة مخيفة جدآء أما 
وأنت بين إخوانك المؤمنين فإنهم لا يكذبون» فلا تجد كذبا ولا غدرا ولا خيانة ولا إيذاء.. والمسلم أخو 
المسلم لا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره ولا يؤذيه ولا يكذبه.. ومالك حرام عليه» عرضك حرام عليه 
دمك حرام عليه. 
أنت تعيش بين مؤمنين طيّبين» عندما يكون الإنسان مع جماعة مؤمنة يرتاح» حتى لو تعاملوا فيما 
بينهم ماديا أحدهم لا يأخذ إلا حقه» أما أهل الدنيا فيأخذون ما لهم» وما ليس لهمء؛ الجماعة رحمةء كذلك 
أخوك المؤمن ينصحك وتنصحه. يأخذ بيدك وتأخذ بيده» يعطيك وتعطيه» إذا كان الجار العادي فقد قال 
عليه الصلاة والسلام: 
(( أتدرون ما حق الجار ؟ إذا استعان بك أعنته»ء وإذا استنصرك نصرته» وإذا استقرضك أقرضته. 
وإذا أصابه خيرٌ هثأته. وإذا أصابته مصيبة عَزّيته. وإذا مرض عدته؛ وإذا مات شيّعته» ولا تستطل 
عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنهء وإذا اشتريت فاكهة فأهد له منهاء فإن لم تفعل فأدخلها 
سراء ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده» ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها )) 


[ وردفي الأثر ] 
هذا الجار العادي» فحياة المؤمنين في سعادة كبيرة جدآء في تعاون» في صدقء في حبء أحيانا الإنسان 
يجلس مع إخوانه عشرة ساعات ولا يمل» توجد مليون نقطة مشتركة» أفكار مشتركة» مبادئ مشتركة 
قيّم مشتركة» أهداف مشتركة»؛ أخلاق مشتركة» طموحات مشتركة:؛ آداب مشتركةء فلذلك قال النبي: 
(( الجمَاعَة رَحْمَة» وَالفرْقة عَدَابٌ )) 
[ أحمد عن النعمان بن بشير ] 
وهناك مجتمعات أخرى تعينك على المعصيةء وتشدُك إلى الدنيا. 
نختم الدرس بقول النبي عليه الصلاة والسلام؛ عَنْ أبي سَعيدٍ الڅذري أنه سَمِعَ رسُول الله صلى اللة 
عليه وسلم يفول: 
(( لا تُصاحب إلا مُؤْمِنَاء ولا يَأكل طعَامَك إلا تقِي )) 
[ الترمذي ] 
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انضم للمؤمنين تسعد بهم» وكن مع المؤمنين لأن الله عزٌ وجل أمرك بأمر قطعي الدلالة فقال: 
( يا أيُهَا الذين آمَنُوا اثقوا الله وكونوا مَعَ الصادقين ) 
(سورة التوبة ) 
أي من أجل أن تستطيعوا أن تتقوا الله كونوا مع الصادقين» أنت بحاجة إلى بيئة مؤمنة» لأنه مهما تكن 
الأفكار دقيقة وعالية فإن البيئة لها أثر خطير جداء فيجب أن تكون لك بيئة طيّبة» بيئة طاهرة» بيئة 
مؤمنة» بيئة راقية. 
( يَا أيُهَا الذين آمَنُوا اثقوا الله وكونوا مَع الصادقين ) 
(سورة التوبة ) 
( وَاصبر تفسك مَعَ الذين يَذعون رَبَهُم بالغداة والعثبي يريذون وَجهَهُ ولا تعد عَيْناك عذهم ثريذ زينة 
الحياة الذنيَا ونا نطع من أغفلنا قله عن ذكرنا وائبع هاه وكان مره رطا ) 
( سورة الكهف ) 
المؤمنون إذا ذهبوا في ثزهة فهي جئةء يذكرون الله عزّ وجل» يتعاونون» لو جلسوا في جلسة حّتهم 
الملائكة» ونزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وذكرهم الله في من عنده. 
والمؤمن إذا سهر مع إخوانه يسعد بهم» وإذا سافر معهم يسعد بهم» وإذا شاركهم يسعد بهم» فلذلك: 
(( الجَمَاعَةَ رَحمّة» وَالفرقة عذاب )) 
[ أحمد عن النعمان بن بشير ] 
(( لا ُصاحب إلا مُوْمِنَاء ولا يأل طعَامَك إلا تقِي )) 
[ الترمذي عن أبي سعيد الخدري] 
هذا كله مستنبط من قوله تعالى: 
( إن الله يحب الذين يُقاتلون في سبيله صقا كأنهم بنيَان مرصوص ) 
عندما كان النبي الكريم في غزوة من الغزوات سأل عن أحد الصحابة» فغمز أحدهم أنه سرّه النظر 
إلى عطفيه» وسرّه بستانه» فهو في ظلّ ظليل.. أي إنه آثر مصالحه الدنيوية على أن يغزو معك.. النبي 
سكتء فجاء رجل وقال: " والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيراء والله يا رسول الله لقد تخلف عنك 
أناسٌ لو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك» وما نحن بأشد حبا لك منهم ٠"‏ فتبسم النبي» وسر من هذا 
الموقف. 
دافع عن أخيك» ولا تكن عونا للشيطان عليه» كن عونا له على الشيطان» إذا أخطأ أخوك فاستره 
ودافع عنه» النبي قال: 
(( التمس لأخيك عذراً ولو سبعين مرة )) 


[ ورد في الأثر] 
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يروى عن قاض من كبار القضاة دخلت عليه امرأةٌ» يبدو أنه ظهر منها صوت بَثيعء فتألمت ألما 
شديداء وقالت لأختها: إنه سمعناء عندما وصلت إليه قال لها: ما اسمك يا أختي ؟ فقالت له اسمهاء فقال 
لها: لم أسمع» ارفعي صوتك» فرفعت» فقال لها: لم أسمع لأنني ضعيف السمع» فقالت لها: انظري إنه لم 
إن الإنسان كلما ارتقى لا يكون قتاصاء عياباء همّازاء لمّازاء يبحث عن العيوب» المؤمن يبحث عن 
الكمال» فكل واحد فيه كمال وفيه نقصء المؤمن الراقي يبحث عن النواحي الإيجابية» لذلك النبي لم 
يواجه أحد بما يكره؛ كان يقول على المنبر: 
(( مَا بَالَ أقوام قالوا كذا وكذا )) 

[ مسلم عن أنس ] 
يكون الواحد قد فعلها فلم يسح أسماء.. 
مرّة كان أصحابه مدعَوين» وهو معهم فظهرت رائحةء أدّن العصرء فقاموا إلى الصلاة» هم جميعا 
صلوا الظهرء والآن أذن العصرء فقال عليه الصلاة والسلام: 

(( كل من أكل لحم جزور فليتوضا )) 

[ ورد في الأثر ] 
الأكل كان لحم جزورء فقالوا: كلنا أكلناء فقال: كلكم يتوضّأ ".. من أجل أن يضيع هذا الذي انتقض 
وضوءه. لا تحمّروا الوجوه. هذا معنى: 

( الله يُحِبُ الذين يُقاتِلون في ستبيله صفا انهم بيان مَررْصُوص ) 
الآن تجد خلافات على مستوى أسرة واحدة» الإخوة متحاربون» الأصهار متحاربونء أولاد العم 
متحاربون» الشركاء متحاربون» ما هذه الحياة ؟ الشيطان دخل فيهاء أما المؤمنون فهم متعاونين» 
متازرون» متكاتفون» متضامنون» متناصحون.. 
(( المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم؛ والمنافقون بعضهم لبعض غششة 
متحاسدون ولو اقتربت منازلهم )) 
( كبر مَقْنَا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون(3)إن اللة يحب ) 
في آية واحدة أو في آيتين الله عن وجل أعلمنا من يكره ومن يحب, يكره الذي يقول ما لا يفعل» ويحب 
المتعاون مع إخوانه المؤمنين» الذي يلتمس لهم العذر: 
(( التمس لأخيك عذراً ولو سبعين مرة )) 
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إن شاء الله في درس قادم نتابع الآيات: 
( وإذ قال موسى لقومه يَاقوم لِم ؤذونني وقد تغلمون أَنِي رسول الله إِليكُم فلمَا رَاغوا أزّاغ الله 
َلوبَهُمْ واللة لا يَهْدِي القؤم الفامبقينَ ) 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الصف 061 - الدرس (3-2): تفسير الآيات 5- 9 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 06-09-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الإخوة الكرام» مع الدرس الثاني من سورة الصف» ومع الآية الخامسة» وهي قوله تعالى: 
( وإذ قال موسى لقؤومه يَا قوم لِمَ وذوننِي وقد تغلمون أني رسول الله إليكم فلمًا زَاغوا أزاغ الله 
قُلوبَهُم واللهُ لا يهدي القوم الفاسقين) 


وإذ قال موسى لقومه يا قوم ِم وني وقد تعلمون أنِي رسول الله إليكم 


1 - تسلية الله للنبي بقصص الأنبياء السابقين: 





أولا: هذه الآية كما يقول بعض العلماء: فيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فحينما آذى كقر 
قريش النبي بتكذيبهم» وأعمالهم» وانحرافهم» وتأليب الناس عليه؛ والمكر عليه» وإخراجه من بلده 
حينما بلغت قريش في إيذاء النبي ما بلغت أراد الله سبحانه وتعالى أن يُسلِي النبي» وأن يخقّف عنه 
حينما ذكر له أنّ موسى عليه السلام أوّذي كثيراء وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عَبْدِ 
رضيي الله عله قال: 
(( قسم النبي صلى الله عليه وَسَلمّ قسمّاء فقال رجُل: إن هَذِهِ لقِسمة ما أريد بها وَجْهُ الله» فأتيت 
النبي صلى الله عليه وَسَلمَ فأخبرثه. فغضب حتى رأيْت الغضب في وجهه: نم قال: يَرْحَمْ اللة مموسىء 
قد أوذي بأكثر من هذا فصبَرَ )) 


[ متفق عليه ] 


من حكمة الله اختلاط المؤمن مع غيره للابتلاء: 





والإنسان أحيانا حينما يرى سئة الله في خلقه تخِفُ عليه الأمورء وحينما يرى أن الدنيا دار ابتلاء 
وليست دار نعيم» وأن الآخرة دار نعيم» حينما يرى أن الدعاة إلى اللهء وأنّ المؤمنين قد يبتليهم الله بمن 
يعارضهم» ومن يكذبهم؛ ومن يُوْلِب الناس عليهم» ومن يريد أن يطفئ دعوتهم» حينما يستقرٌ في ذهن 
المؤمن أن الإنسان مبتلى» ون المؤمن مبتلى ليرقى عند الله. 
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قد ذكرت لكم من قبل أنه كان من الممكن أن يكون المؤمنون في قارّة والكقار في قارّة» عندئذٍ لا 
مشكلة ولا ابتلاء» ولا حرب ولا كيد ولا إخراج ولا تكذيب» ولكن شاءت حكمة الله أن يختلط هؤلاء 
مع هؤلاء ليبلو هؤلاء بهؤلاء» وهؤلاء بهؤلاء» ليرقى هؤلاء المؤمنون عند الله عزّ وجل بصبرهم 
وثباتهم وإصرارهم» ولثكشف طويّة هؤلاء من تكذيبهم وانحرافهم» وائباع شهواتهم. 

هذه الآية فيها بادئ ذي بدء تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم» أي إنك يا محمد لم ثكذب وحدك» 
ولا لم ثؤذ وحدك» ولكنها سئة الله في أنبيائه وفي رسله؛ والإنسان لا يرقى عند الله عزّ وجل إلا بقدر 
تحملهء وقد ذكرت لكم من قبل أن الحزن خلّقء وأن الإنسان حينما يجهد في نشر الحق» وحينما يتحمّل 
في نشره الغالي والرخيص» والنفس والنفيس لعل الله سبحانه وتعالى يتجلى على قلبه برحمة ينسيه كل 


واگ غب 


لا يدوم شيء ا ا ER‏ 





أيها الإخوة الأكارم» الطاعات وما تنطوي عليه من مَشَمَات تذهب مشقاتهاء ويبقى توابهاء والمعاصي 
وما تنطوي عليه من لذات ومسرّات تذهب لذاتها ومسرّاتهاء وتبقى تبعاتها وجزاؤهاء كل شيءٍ ماض» 
رلا وم طن بعال باهان.: 

هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان 

وهذه الدار لا تبقي على أحدب ولا يدوم على حال لها شان 

ee 
كل شيء زائل» إلا أن الطاعة يزول جهدها ويبقى ثوابهاء والمعصية تزول لذتها ويبقى إثمها..‎ 
) وإذ قال مُوسى لقؤمه يا قوم لِم ؤذوننِي‎ ( 


2 - أشد أنواع إيذاء الأنبياء تكذيبهم: 





الإيذاء أنواع» لكن أشذ أنواع الإيذاء للأنبياء تكذيبهم» قد نفهم أن هناك نوعا من الأذى ماديا للأنبياء 
والحقيقة أن الأنبياء معصومونء والأنبياء في حرز حريزء ولكن الأذى الشديد الذي يمكن أن ينال النبي 
هو تكذيبه» وتسفيه دعوته» وعدم الالتفات إليه» و هناك أذى من نوع آخرء لعل هذا ورد في بعض كتب 
التفسيرء لكن أشد أنواع الأذى هو الذي خلصهمء هو الذي جَهِدَ عليه الصلاة والسلام لتخليصهم من 


فرعون.. 
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قصة موسى مع فرعون تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام: 





( قالوا أوذينا من قبل أن تاتِينا ومن بَعد ما جثتنا ) 
( سورة الأعراف: الآية 129 ) 
أي أنهم سقّهوا فضله؛ عندما أنجاهم من فرعون الذي كان يذيّح أبناءهم» ويستحيي نساءهم قالوا: 
( قالوا يَا مُوسَى اجعل لنا إلها كما لهم آبهة ) 
( سورة الأعراف: الآية 138 ) 
هذا فهم ثقيل» المضسيرون يوردون مواقف عديدة جداً. 
( فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ) 
( سورة المائدة: الآية 24 ) 
( فأخرج لهم عِجِلا جَسدَا له خُوَارٌ فقالوا هذا إلهكُم وَإلهُ مُوسى فتسبي ) 
( سورة طه) 
هناك مواقف كثيرة لبني إسرائيل آذوا فيها النبي موسى عليه السلام» قال تعالى: 
( وإذ قال مُوسى لقومه يا قوم لِم ثؤذونني ) 
إن في التكذيب» و إن في جحود الفضل» و إن في طلب آلهة تعبدونهم من دون اللهء هذا كله يؤذي 
النبي عليه الصلاة والسلام. 
( وقد تعلمون أنِي رسول الله إليكم ) 


وقد تعلمون أي رسول الله إليكم 


1 - بنو إسرائيل متيقنون من رسالة موسى عليه السلام: 





( قد ) حرف تحقيق» تعلمون علما يقينيا أنني رسول الله» ومقتضى علمكم أن تعظموني وأن تطيعوني» 
فأنتم لا تعظموني ولا تطيعوني إذآ أنتم تؤذونني.. 
( وقذ تغلمُون أَنِي رسئول الله إليْكُم ) 
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2 - شرف الرسول من شرف المرميل: 





أي أن شرف الرسول من شرف المُرميل. 

إذا أهان الإنسان سفيرًا فكأنه أهان دولة» وقد تنشب حروب بسبب إهانة سفير» لأن هذا السفير يُمَيْل 
أمَةء فإذا أوذي النبي فهذا الأذى هو في الحقيقة أذى لله ورسوله؛ أي يؤذون الله بإيذائهم لرسول اللهء 
فلذلك الأنبياء يعظمون و ينصرون.. 

قبيل معركة بدر عندما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

(( ما ترون يا قوم ؟ قال سيدنا سعد بن معاذ: لعلك تعنينا يا رسول الله؟ قال: أجلء قال سيدنا سعد: 
لقد آمنا بك وصدقناك, وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» فامض على بركة الله» وسر بنا فو الذي 
بعثك بالحق لو خضت بنا البحر لخضناه معك» ما تخلف متا واحدٌ مثاء فصل حبال من شئت» واقطع 
حبال من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت» ودع ما شئت» وسالم من شئت» وحارب من شئت» فو الذي 
بعثك بالحق.. مره ثانية.. للذي تأخذه من أموالنا أحب إلينا من الذي تتركه لناء فامض على بركة 

الله)) 
[ السيرة النبوية بسند صحيح] 

هذا موقف عظيم. 

إن الصحابة الكرام بلغوا قمم المجد بتأييدهم للنبي» وبمعاونتهم له» ولذلك المؤمنون أيضا حينما 
يتعاونون» حينما يويد بعضهم بعضء حينما يتكاتفون ويتضامنون» حينما يلتمس بعضهم لبعض العذر» 
حينما لا يغمزون» ولا يلمزون فإنهم يرقون عند الله عزّ وجل» فهذه الآية: 

( وَإذ قال مُوسى لقؤمه يَا قوم لِم ؤذوتني وقد تعلمُون أنِي رسول الله إليكم ) 


3 - تعظيم الرسول وطاعته تعظيم لله وطاعة له: 





أي مقتضى علمكم أن تعظِموني» وأن تؤمنوا بي» وأن تطيعوني لا أن تعارضونيء ولا أن تكدّبوني» 
ولا أن تحيدوا عن أمريء لذلك هناك آيات كثيرة جداً تبيّن أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي 
عين طاعة الله» وأن إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عين إرضاء الله.. 
( مَن يطع الرسول فقد أطاع اللة ) 
( سورة النساء: الآية 80 ) 
( وأطيعوا اللة وَرسولة ) 


( سورة المجادلة: الآية 13 ) 
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إذا: هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم» وتخفيف عنه» وهي دعوةٌ للمؤمنين بشكل خفي ألا 
تؤذوا رسول اللهء ألا تؤذوه بتكذيبكم له أو بمخالفتكم لأمره» لأن هناك تكذيبًا قوليًا وتكذيبًا عمليّاء 
فحينما تسقّهون قوله فقد آذيتموه» وحينما تحيدون عن أمره فقد آذيتموه. 
( قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المَوَدَهٌ في القربَى ) 
(سورة الشورى: الآية 23 ) 
إلا أن تتوددوا إلى الله موده تقربكم إليه» فالنبي الكريم يصل إلى منتهى آماله حينما يرى الناس مقبلين 
على الله» وعندما أطلّ على أصحابه قبل أن يموت رآهم في الصلاة خاشعين» ابتسم حتى بدت نواجذه 
وقال: 
(( علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء )) 
[ تخريج أحاديث الإحياء ] 
هؤلاء العظماء ليس لهم من الدنيا شيءء لهم من الدنيا أن تُحقق رسالتهم» وأن ينهضوا بالناس» أما 
التافهون فيعيشون ليأكلواء والأقل تفاهة يأكلون ليعيشواء أما المؤمن فيعيشْ ليعرف الله عن وجلء» 
فهؤلاء الأنبياء العظام حينما ينتشر الحق بين أقوامهم يسعدون» وحينما يكذبون» وحينما يُخالفون فإنهم 


يتألمون» فالأذى هنا أن تكذب النبيء أو أن تحيد عن أمره. 


الداعية المخلصضص لا يرجو من الناس عطاء : 





المعنى المُخالف: إرضاء رسول الله لا أن تعطيه مالاء بل أن تكون في مستوى دعوته؛ وإذا كان الدعاة 
صادقين في ما يدعون فلا يطلبون من الناس شيئاء إلا أن ينتشر الحق بين الناس» وأن يسعد الناس بالله 
عن وجل» وأن يرقوا إليه» وأن تسمو نفوسهم» وأن يكون الإسلام مطبّقا في كل الأسرء لذلك الصادق لا 
يريد على دعوته شيئاء لا يريد إلا أن يُسعِد الناس» فإن سعدوا سعد بإسعادهم» وإذا أردت أن تسعد 
فأسعد الآخرين. 
القرآن الكريم كتاب تربويء لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي الفِطئّة» فأحيانا يمكن أن أقدّم لك 
الحقائق بشكل قصّةٍ تاريخيةء هذه الحقائق إخبار وتوجيه في وقتٍ واحدء فالنبي يُكدّبء والنبي يؤذىء 
فلمًا قال الله عر وجل: 

( وإذ قال موسى لقؤمه يَا قوم لِم ؤذونني وقد تغلمون أي رسول الله إليكم ) 
هذه تسلية للنبي» وهذا توجية للمؤمنين ؛ أن أيها المؤمنون إيّاكم أن تؤذوا رسولكم» ولكن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال تعالى في حقه: 

( وَمَا كان الله لِيُعَذِبَهُمْ وَأنت فيهم ) 
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( سورة الأنفال: الآية 33 ) 
أي إذا گات سق ا سد مط کی رت .وفي اعا رقي جاكيم هنا كان الله کے ھ کی 
بحبوحة من عذاب الله حينما يطيّقون سئتك» والله سبحانه وتعالى لم يقبل دعوى محبّته إلا بالدليل» ودليل 
دعوى محبّته أن يطاع رسول اللهء قال تعالى: 

( كل إن كلثم تُون الله فائبغوني يحم له يَف لقم لوين ) 


( سورة آل عمران: الآية 31 ) 


4 - تكذيب النبي إيذاء له: 





فلذلك المعنى المخالف: إنك إن كدبت النبي وحِدّت عن أمره آذيته» وإك صدقت النبي وطبّقت سئته فقد 
أرضيته» وإرضاء النبي إرضاءً لله عزّ وجلء لأن النبي دعوته تثيفْ عن الحقيقة الإلهية» ليس له ذاتث 
تحجبك عن الحقيقة الإلهية» كل أقواله وأفعاله وإقراره وأحواله إنما تبيّن كمال الله عزّ وجل» وما وعد 
به المؤمنين من جنّة عرضها السماوات والأرض. 
( لم ثؤذونني وقد تعلمُون أنِي رسول الله إليكم ) 

أحيانا لو أن أبا يري ابنه على الجدّ في الدراسة؛ لو أن صديقا لابنه صرفه عن الدراسة» وزّقده فيهاء 
وحمله على أن يغيب عن مدرسته»ء أليس في هذا السلوك إيذاءٌ للأب ؟ قد يقول الأب لهذا الصديق 
المنحرف: لم تؤذيني في ابني ؟ لأن الرحمة إذا ارتفع مستواهاء الأذى الذي ينال الرحيم لا أن تنال من 
جسده» بل أن تنال من دعوته. 


إياك أن تعارض الحق أو تكون في خندق الأعداء: 





إذا أراد إنسان أن يسه داعية» أو أراد أن يطعن في الداعي بلا سبب وبلا دليل أليس هذا إيذاء للحق ؟ 
شخص يستفيد من إنسان» يعتقد فيه الصلاح» وهو مطيّقٌ للدين اعتقادا منه أن هذا الذي يدعوه صادقٌ 
في ما يدعوه» ومستقيمٌ على أمر الله الذي يدعو إليه» فإذا أردت أن تكذب» وأن تسقِه. وأن تطعن» وأن 
قل نن ف س اسوك ان فى هذا الفا وف ال رها اللي حر رة وة 
لصاحب الدعوة ؟ فالإنسان يكون مع الحق» وليحذر أن يكون في خندق مناهض للحقء لأن الله سبحانه 
وتعالى يقول: 

( إن تثوبا إلى الله فقذ صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن اللة هو مولاة وجري وصالخ المؤمنين 

والملايكة بَعْدَ ذلك ظهيرٌ ) 


( سورة التحريم ) 
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أي أيها الإنسان قبل أن تعارض الحقء وقبل أن تقف في خندق يعاند الحق» وقبل أن تتمئى إطفاء نور 
الله فكر مليا أنك إذا فعلت هذا فإن الله سبحانه وتعالى وجبريل والملائكة والمؤمنين جميعاً سوف 
يكونون في مواجهتك؛ فالإنسان يحذر ألف مرّة أن يناهض الحق» لأن الحق ماض إلى ما لا نهاية 
الحق هو الله. فهل من الممكن لطفل صغير يجابه أكبر جيش في العالم ؟ إنه يُقتّل في ثانية» وهل يمكن 
لجيش صغير أن يجابه أكبر جيش ؟ فالإنسان عندما يفكر أن يعاند الحق» أو يطفئ نور الله عر وجل 
فهو يفعل المستحيلء لكنه لا يصيبه إلا سوء طويّتِه.. 

ثروى طرفة أن قوم إبراهيم عندما أضرموا نارآ عظيمة لإحراق هذا النبي الكريم» كانت ضفدعة تملا 
فمها بالماء» وتطفئ به الحريق» وحشرة أخرى كانت تنفخ في النار» لا الحشرة زادت من إيقاد النارء 
ولا الضفدعة أطفأت النار» ولكن.. 

( قل كل يَعْمَلْ على شَاكلتِه ) 
( سورة الإسراء: الآية 84 ) 

إن الإنسان إذا عارض الحق فإن الحق ماضء الحق لن يقف» وإذا أيّد الإنسان الحقّ فإن الحق ماض 
لن يقف» إلا أن الذي أيّد يرقى عند الله» والذي عارض يسقط من عين اللهء والحق هو اللهء فلا تأييدك 
يزيد الحق تألقا وقوه ولا المعارضة تضعفه»ء لأن الحق هو الللهء فإنك إن أيّدت الحق ارتقيت عند الله 
وإنك إن عارضته سقطت من عين الله. 

هناك أشخاص.. سبحان الله ! یری شابا مؤمناء مستقيماء ورعا فيسقه له دينه» يقول له: هذا تزمّت»› 
يدعوه إلى التفئت» يدعوه إلى عدم التقية» يدعوه إلى الاختلاط يدعوه إلى عدم الشدّة في تطبيق أحكام 
الدين» هذا هو الشيطان بعينه» إذا اقترب الإنسان من اللهء وجهد في طاعة الله عليك أن تُشّجّعهء عليك 
أن تنصره» عليك أن تعينه على ما يبتغي» لا أن تثيّط من عزيمته» لا أن تضعف همتهء إنك إن تبّطت 
عزيمته أو أضعفت همّته كنت في خندق مع الشيطان في آن واحد.. 

( وإذ قال مُوسى لقومه يَا قوم لم ؤدُونَنِي وقد تغلمون أنِي رسول الله إِليكُم فلمًا رَاغْوا أزّاغ الله 

قُلوبَهُم واللهُ لا يهدي القومَ الفاسقين) 
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لما زَاغوا أزاغ اللة قَلُوبَهم واللة لا يهدي القوم القاسقين 





1 الفاسق لا يهتدي: 


هذا قانون» الفاسق لا يهتدي» لأن معصيته حجاب بينه وبين الله وقضية الدين قضية خطيرة: الدين 
ليس قضية كتاب تقرأه فتفهمه» أو تؤدي فيه امتحاناء وانتهى الأمرء الدين التزام» الدين مبدأء الدين 
تطبيق لهذا المبدأء الدين مكارم أخلاق» فإذا كان الإنسان فاسقا ففسقه حجاب بينه وبين الله.. 
( واللة لا يَهدِي القوم الفاسقين ) 
لأن جبلة الإنسان إذا انحرف» وعصى الله ع وجل يخجل بمعصيته» فيحجب نفسه عن الله» هذا سمّاه 
العلماء: " تحصيل حاصل ٠"‏ فإذا لم يذهب الإنسان إلى الماء ليشرب مات عطشاء وموته عطشا 
تحصيل حاصل لرفضه أن يشرب الماءء فلا نقول: فلان أماته العطشء هو حينما صرف نفسه عن نبع 
الماء مات عطشاء هذا اسمه في علم الكلام تحصيل حاصل.. 
( فلمَا زَاغوا أزاغ اللة قُلوبَهُم واللة لا يَهْدِي القومَ الفاسقين ) 


2 الإضلال الجزائي مبني على ضلال اختياري: 





الفاسق لا يهتدي إلى اللهء لأن معصيته حجاب بينه وبين اللهء وهذا حينما أزاغ قلبه عن الله.. 
إنسان مريض يتوجّه إلى المستشفى» فإذا غيّر جهته خير العلاج.. هذا أيضا تحصيل حاصلء لذلك أي 
إضلال جزائيء أي إضلال معزو إلى الله عزّ وجل فهو إضلالٌ جزائي مبني على ضلال اختياري» 
وأية إزاغة معزوةٍ إلى الله هي إزاغة جزائية مبنية على زيغ اختياري. 
( فلمًا رَاغوا أزّاغ الله قُلوبَهُم ) 
أي إنسان رفض الجامعةء حينما رفض دخول الجامعة خسر كل شيء ؛ خسر الميّزات» الشهادة 
الدرجة العلمية» المكتبة» الاستثناءت» الميزات» أحيانا يكون الراتب الشهريء وأحيانا مدينة جامعية» كل 
هذه الميزات خسرها باختياره» لأنه زاغ عن الجامعةء فزاغت عنه ميّزاتهاء والإنسان مخيّرء وأعماله 
من اختياره» فلذلك: 
( فلمَا زَاغوا ) 

فلمًا انصرفوا عن الله عن وجل صرفت عنهم الخيرات التي كانت تنتظرهم» انصرف عن المستشفى 
فخمير المعالجة» انصرف عن الجامعة فخمير العلم» هذا تحصيل حاصلء زاغت نفسه عن الله فخمير 
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خسر الآخرة» خسر الدنيا.. 
( فلمَا زَاغوا ) 


3 - معنى الزيغ: 
زاغ أي انحرف.. 
( ما زاع الب لبَصّرٌ وما طغى ) 
( سورة النجم ) 
مازاغ أي ما انحرف.. 
( فلمَا زَاغوا أزاغ اللة قُلوبَهُم واللة لا يَهْدِي القومَ الفاسقين ) 
زاغوا حينما فسقواء لما فسقوا زاغوا. 
( فلمًا رَاغوا أزّاغ الله قُلوبَهُم ) 
( وإذ قال عيسى ابن مَرَيّمَ يَا بَنِي إسرائيل إِنِي رسول الله إِلَيْكُم مُصدقا لِمَا بَيْنَ يدي من الثوراة ) 
( سورة الصف: الآية 6 ) 
( وإذ قال عيسى ابن مَرَيّمَ يا بَنِي إسرائيل) 
( وإذ قال مُوسى لقؤيه) 
هو ليس منهم» ليس من قومهم» وهنا دقة بالغة في الآيات» قال: 
( إِنِي رَسئُول الله إليْكُم ) 
أحياناً أعداء الدين إذا أرادوا أن يجاملوا المؤمنين يضفون على الأنبياء العبقرية» والذكاء» والتفواق» 
ويغفلون النبوة والوحي» وهذا شيء خطير جدآء هم يريدون النبي إنسانا متميزاء متفوقاء ذكيا جدآء 
عبقرياء أراد أت يوحد الأمّة أراد أن يجمعها تحت لوائه» ويغفلون أنه نبي مرسل يوحى اليه وأنه 
( وإذ قال مُوسى لقومه يا قوم لِم ثؤدوننِي وقد تعلمون أنِي رسول الله إليكُم ) 


4 - لكل نبي معجزة تثبت نبوته: 





عندما يكون النبي إنسانا حينما يأتي بمنهج دقيق فإنه يحد من شهوات الناسء والناس ماذا سيقولون 
حينما يأتيهم منهج يحذ من حركتهم العشوائية» ومن انغماسهم بالشهوات ؟ إن رد فعلهم الطبيعي أن 
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يكذبوه» ويقولون: أنت كاذب» لست رسول اللهء ماذا ينبغي أن يفعل هذا الرسول حتى يؤكد لهم أنه 
رسول الله ؟ ينبغي أن يأتي بالمعجزات التي يعجز عنها كل البشرء وينبغي أن يأتي بالمعجزات التي 
تفوق فيها البشرء فقوم موسى وعيسى لهم تفوقٌ في شيئين» تفوقوا وعجزواء قوم سيدنا عيسى تفوقوا 
في الطب» فكانت معجزته إحياء الموتى» وهذا فوق طاقة الطب» سيدنا موسى قومه تفوقوا في السحر» 
فجاء هو بشيءٍ يفوق السحرء العصا تصبح ثعبانا مبينا تلقف ما يأفكون» سيدنا رسول الله عليه الصلاة 
والسلام قومه بُلعَاء» فصحاء» شعراءء فجاءهم بكلام معجزء إلا أن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام 
باقية إلى يوم القيامة» معجزة عقلية بيانية» كلما تقدّم العلم كشف من إعجاز القرآن الشيء الكثيرء 
معجزة باقية إلى يوم القيامة» بينما معجزات الأنبياء السابقين ظهرت لحين» وانتهت» وأصبحت خبرا 
يصذقه من يصدقه., ويكذبه من يكذبه.. 


( وإذ قال عيسى ان ميم َا بي إمنرابيل إي رَسُولٌ الله إِليكم صقا لما بين يدي من التوراة ) 


مصدقا لِما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتِي مِن بعدي اسمة أحمد 


1 الإنجيل يصدق التوراة: 





أي أن الإنجيل يصدّق التوراة. 


( وَمَبَشّرًا برسول يَأتِي من بَعْدِي اسلمة أحَمَد ) 


2 - الإنجيل بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام: 





هذا بحث طويلء ففي بعض الأناجيل ورد اسم النبي عليه الصلاة والسلام.. فرقليط.. أي أحمدء وهذا 
في بعض الأناجيل» وفي بعضها الآخر مُّحِي. 


( وَمَبَشّرًا برسول يَأتِي من بَعْدِي اسلمة أحَمَد ) 


3 - الفرق بين اسمي أحمد ومحمد: 





الحقيقة أن أحمد ومحمدا بينهما فرق دقيق: 
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أما المعنى الثاني: أن أحمد اسم تفضيل» أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس حمدا لله عزٌ 
وجل» فهو اسم يبين النوع» بينما محمد له معنيان» يبين كثرة حمده لله» ويبين أنه محمودٌ عند الله» وعند 
الخلق» وعند نفسه» فمحمد اسم فاعل مبالغ به مبالغة تكرارء ومبالغة كم» أو اسم مفعول مبالغ به مبالغة 
تكرار أو كمّء أي محمد كثير الحمدء أو كثير المحموديةء أي يحمد الله كثيرآ في كل أوقاته» في كل 
أحواله» في كل شؤونه. 


الحمد يقابل النعم: 


الحقيقة حينما تقرأ الفاتحة في القرآن الكريم» أو حينما تقرأ الفاتحة في الصلاة.. الحمد هذه أول كلمة.. 
الحمد يقابل النعم» والنعم بين يديكم ؛ نعمة البصرء نعمة السمع» نعمة الشم» نعمة الطق» نعمة الحركة» 
نعمة سلامة الأجهزة»ء القلب» والرئتين» والمعدة والأمعاءء والكليتين» نعمة العظام» نعمة العضلات» 
نعمة العقل» نعمة الأعصاب» نعمة الطعام والشراب» نعمة الزوجة» نعمة الأولادء النعم لا تُعَدْ ولا 
تحصىء بل إن الله سبحانه وتعالى يقول: 
( وإن تعْدُوا نِعمّة الله لا خصوها ) 

( سورة النحل: الآية 18 ) 
النعمة واحدة» ولن تستطيعوا أن تعدّوا خيراتها ولا بركاتهاء فإذا كنتم عاجزين عن أن تعدوا خيراتها 
وبركاتهاء فلآأن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى. 


لا يكون الحمد إلا لله: 


لمن الحمد ؟ عند المؤمن الحمد للهء وغير المؤمن الحمد لزيدء أو الحمد لعبيدء أو الحمد لفلان» أو 
الحمد لعلآن» أو الحمد للمال الذي أحوزه؛ يقول لك: الدراهم مراهم» أو الحمد للذكاءء أو الحمد 
لعشيرتي» أو الحمد لجماعتي» هذا هو الثيرك» أما عند المؤمن فالحمد لله. 

المشكلة ليس في إثبات الحمد أو عدم إثباته» المشكلة إلى مَن يُعْرَى الحمد ؟ الحمد للهء لذلك المؤمن 
ينتقل من النعمة إلى المُنعِم» والكافر يبقى في النعمةء الكقار غارقون في النعم» ويستغلون نعم الله أعلى 
استغلال» إلا أنهم لم ينتقلوا من النعمة إلى المنعم» إنهم وقعوا في النعمة» وخيسوا فيهاء ولم يجاوزوها 
إلى المنعم.. 
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لذلك ( أحمد ) أعظم الناس حمداء والحامد الأول في الكون» لأن أساس الكون مسكّر تسخيرين ؛ 
تسخير تعريف» وتسخير تكريم» تسخير التعريف رذ فعله الإيمان» تسخير التكريم رد فعله الشكرء 
لذلك* 
( مَا يفل الل بعذابكم إن شكرثم وآمنم ) 
( سورة النساء: لآية 174 ) 


بالماء والهواء» والطعام والشراب» والزوجة والأولادء أمدّك بنعمة الهدى فأنت كلك نعمة» والنعمة 
تحتاج إلى شيئين» النعمة تحتاج إلى شكرء وحينما تعلم أن الذي خلقك هو إلهٌ عظيم فهذا يحتاج إلى 
إيمان» فإنك إن آمنت وشكرت حققت الهدف الذي من أجله څلقت» فإذا آمنت وشكرت توقف العلاج.. 
(ما يقن الله اكم إن مكرك وام وُكان الله ناكرا ليما ) 

ف ( أحمد ) سيد الحامدين» وأحمد الحامدين» ولا يوجد مخلوق على وجه الأرض من آدم إلى يوم 
القياعة حك الله خمد كحمدة» وتحق حميكا نتفاوث في الحم فكلا رايت فطل اله كنت له أكثر تحمداء 
إذا: الحمد متعلّق بالرؤيةء فإن رأيت فضل الله عليك تحمده حمدا كثيراء وإذا أردتم الشيء الدقيق فإن 
المؤمن يحمد الله حمداً دائما»ء وكان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت» فكأس من الماء 
تشربه الطريق سالكء لأنه لو لم يكن سالكا لكنت بين الأطبّاء» والمستشفيات تحتاج إلى تمييل» إلى فتح 
مجرى» إلى عملية جراحية» أحيانا تقف بحصة في الحالب فتجعل حياة الإنسان جحيما لا يُطاق» تحتاج 
إلى مستشفيات» وإلى تفتيت» وإلى تصويرء وإلى جراحة»ء فلذلك كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. 
إنسان يقضي حاجته بنفسه معزّزا مكرما نظيفاء فإذا شت أعضاؤه فإنَ أقرب الناس إليه يتمئى موته؛ 
أولاده» زوجته» والدعاء الشهير هو: " الله يخقف عنه "» وإذا اختلٌ عقل الإنسان فإن أقرب الناس إليه 
يسعى لإخراجه من البيت الذي اشتراه لهم» وإيداعه في مستشفى الأمراض العقلية.. وإذا افتقر الإنسان 
فقد ينقب في الحاويات ليأكل شيئا لا يؤكل. 

عندما يكون الإنسان مكتفيًاء أجهزته سليمة» والحقيقة أن الشيء المعجز ليس في الخلل» ولكن في 
السلامة» ففي خمسون مادة» وكل مادّة لها نسب دقيقةء لو ارتفعت قليلاً اختل الجهاز الثاني» هذه الغدّة 
النخامية ملكة النظام الهرموني» وزنها نصف غرام» تفرز اثني عشر هرموناء أحد الهرمونات يحقق 
توازن السوائل؛ لو اختل هذا الهرمون فإنك تحتاج إلى أن تشرب أكثر من مئة لتر في اليوم» وأن 
تطرحهاء ولا يبقى لك عمل إلا أن تشربء وأن تطرح. لو اختلَ هرمون واحد من اثني عشر هرموناً 
من غدّة وزنها نصف غرام نخاميةء الإنسان خلقه معجزء فإذا استيقظ الإنسان صباحا معافى» وكان 
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مطيعا لله فهذا نعمة لا تقدّر بثمن» لذلك عن عبد الله بن مخصن الْخَطْمِي قال: قال رسول الله صلى 
الله عَليْهِ وسلم: 
(( من أصنبح مِْكُم آمئا في سره مُعَاقی في جَسَدِه عِنْدَهُ فوت يَوْمِهء قكالما حيرت له النيَا )) 
[ الترمذي ] 
إذا: ( أحمد ) سيّد الحامدين» ومحمود أي محمودٌ عند الله» وعند الخلق» وعند نفسه. 
أحيانا يكون الإنسان ذكيا جدآء فيحمده الناس» أما هو فيحتقر نفسهء لأنه يكذب عليهم» لأنه يستغلهم 
دون أن يشعرواء فالبطولة أن تشعر أنك محمودٌ عند الناس» ومحمودٌ عند الله» ومحمودٌ عند نفسك› 
واحترام النفس شيء مهم جداًء وبعض الأشخاص ساقطون من عين أنفسهم محترمون عند الناس لأنهم 
أذكياء» ويو همون الناس أنهم يعطونء لكنهم يستغلون» فيسقطون من عين أنفسهم بينما ينتزعون إعجاب 
الآخرين» وهناك أشخاص يحمدهم الناس» وهم عند الله ساقطون» ولأن يسقط الإنسان من السماء إلى 
الأرض فتتحطم أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله فكان عليه الصلاة والسلام محمّداء أي كثير 
المحموديةء أو كثير الحمدء فالفرق بين أحمد وبين محمد فرق بين النوع والكم» أحمد نوعاء ومحمد كما 
الإنسان أحيانا يحمد الله إذا اشترى بيتاء أو تزوج» أو نال شهادة غلياء أو اشترى مركبةء أو حقق 
نجاحا في عمله» وهو في مليون نعمة كل يوم» كل يوم أنت مغمور بملايين النعم» فلو كنت يقظاء ولو 
كنت ذاكرا لفضل الله عر وجل؛ ولو كانت رؤيتك صحيحة لحمدت الله مع كل نقسء والذي يحمد الله 
عر وجل يزيده الله من فضله.. 
( لبن شكرثم لأزيدتكم ) 

( سورة إبراهيم: الآية 7 ) 

أي أنّ هذه النعمة لو حمدت الله عليها فلن تزول» بل ستزدادء لأن الله يقول: 
( فلمًا جَاءَهُم بالبَيّنات ) 


( سورة الصف: الآية 6 ) 


فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين 





الدّالة على أنه رسول» ومن هذه البينات إحياء الموتى» إخبارهم بما في بيوتهم.. 
( قالوا هذا سيحرٌ مَبِين(6)وَمَن أظلم مِمَن اقترَى على الله الكذب وهو يُدْعى إلى الإسلام ) 
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ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام 





هذه ( من أظلم ) تقصم الظهرء أي أنه ليس في الأرض إنسانٌ أشذ ظلما لنفسه ممن يُدعى إلى الحق» 
ثم يتهم الحق أنه باطل» وأنه سحر» وأنه كذب» وأنه دجل» وأنه غيبيّات» هذا الذي يُدعى إلى الحق» ثم 
سق الحق ليس في الأرطى كلها إفان آفة ظا اتفه مدد 
( وَمَن أظلمُ مِمَنْ افترى على الله الكذب ) 
اك الحق فت و 
( وَهْوَ يُدْعَى إلى الإسئلام واللة لا يَهْدِي القَؤمَ الظالمين ) 


واللة لا يَهَدِي القوم الظالِمين 





( يُرِيدُون لِيُطفئوا ثور الله بأفوّاههم ) 


( سورة الصف: الآية 8 ) 


يريدون لِيطفِنوا ثور الله بأفواههم 


1 لا يمكن لأحد أن يطفئ نور الله: 





الحقيقة: هل يمكن لإنسان أن يلغي نور الشمس مهما كان ذكيا ؟ هل يمكن أن يطفئ لهيب الشمس 
بفمه؟ إذا وقف رجلء ونفخ باتجاه الشمس هل تنطفئ ؟ 

( لِيُطفِئوا ثور الله بأفواههم ) 
الحق ماضء والإسلام شامحٌ كالجبال» وعندما ينصر الإنسان الإسلامَ فإنه يرتقي عند الله فقط» أما 
الإسلام فهو الإسلام» الإسلام منصورء لأنه دين الله. 


قال بعض العلماء: " نور الله هنا أي محمد عليه الصلاة والسلام ". 
لما انقطع عنه الوحي أربعين يوما فرح الكقارء وقالوا: لقد طفئ نور الله.. انتهينا منه» وخلصنا منه.. 
ثم جاء الوحي مستمراء فقال بعض العلماء: " نور الله هو النبي عليه الصلاة والسلام ". 
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وقال بعضهم: " هو القرآن الكريم ". 

وقال بعضهم: " هو الإسلام ". 

وقال بعضهم: " هي الآيات الدّالة على عظمة الله ". 

لذلك إطفاء نور الله أي الطعن في القرآن» أو الطعن في النبي العدنان» يقولون لك: تزوّج تسع نسوة» 
ماذا يعني ذلك ؟ هذه لها بحث طويلء ولو قرأت هذا البحث لذابت نفسك تعظيما لهذا النبي» فهناك من 
يطعن في النبي» يريد أن يُطفئ نور الله» هناك من يريد أن يطعن في القرآن فيقول لك: موضوعاته 
متنوعة ليس فيها منهجيةء هناك من يقول ذلك» هناك من يطعن في الإسلام كمنهج وكنظام» هناك من 
يطعن في كل آية دالة على عظمة الله» وهناك من يحاول أن يُطفئ نور الشمس بفمه» وهذا مثل واضح 
جداء لذلك " ما ضر السحاب وهي في السماء نبح الكلاب وهي في الأرض ٠"‏ فلو تحوّل الناس جميعها 
إلى كئاسين ليغيّروا على الإسلام ما غبّروا إلا على أنفسهم» لأن الإسلام دين الله وما ضر البحر أن 
رماه غلامٌ بحجرء إذ وقف طفل على ساحل البحرء وألقى حجر فيه»ء والبحر أربعة أخماس اليابسة 
عمقه اثنا عشر كيلو مترء طفل ألقى فيه حجرا ماذا فعل ؟ ما فعل شيئاء ما ضر السحاب نبح الكلاب» 
وما ضر البحر أن ألقى فيه غلامٌ بحجرء ولو تحوّل الناس إلى كئاسين ليغيّروا على الإسلام ما غبّروا 
إلا على أنفسهم» ولا يوجد دين كاد له الكائدون» وخطط له أعداؤه كهذا الدين العظيم» والشيء الغريب 
أن هذا الدين كلما أردت أن تطفئ نوره ازداد تألقا» والذي يريد أن يطفئ نور الله كمن يريد أن يطفئ 
النار بالزيت» وكلما ألقى عليها الزيت ازدادت اشتعالاء لذلك الأصل أن تكون مع الحق لا أن تكون ضد 
الحق. 


دركات من عارض الأنبياء ودرجات المؤمنين بهم: 





حينما جاءت الدعوة إلى النبي الذي عارضه وکدبه قومه» أين هم الآن ؟ في مزبلة التاريخ» حينما فتلوا 
في يدر کے الارن کی ستاك ا ع ربت رقن اوی كل فب قار 
(( يَا أبَا جهل بن هشام, يَا عثبَة بن ربيعة» يَا شَيْبَهُ بن ربيعة» يا أمَيَةُ بْنَ خلف. هَل وجدثُم مَا وَعَدَكُم 
ربكم حفاء فإِنِي وجذت ما وَعَدَنِي رَبّي حقاء قالوا: يا رَسول الله ثنادي قوما قد جيَهُوا ؟ قال: ما أنثم 
بأسمع لما أقول مهم ولكِنهُم ا يستطيفون أن يُجيُوا )) 
[ متفق عليه ] 
الذين نصروه أين هم ؟ لهم لوحات الشرف ؛ سيدنا الصدّيق» سيدنا عمرء سيدنا عثمان» سيدنا علي» 


سيدنا سعد» سيدنا معاد.. 
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عن مُعَاذ بن جَبَل أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أَحَد بِيَدِهِ وقال: 
(( يَا مُعَادْء والله إِنِي لأحبك» والله إِنِي لأحبك )) 
[ أبو داود ] 
وعن عَلِيَّ رضيي الله عَنْهُ قال ما سَمِعْتْ النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ جَمَع أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إلا لِسَعْدٍ بْن مَالِكِء 
فإِيِي سمعثة يفول يوم أحْدٍ: 
(( يا سَعدء ارم فاك أبي وَأمِي )) 
[ متفق عليه ] 
وعن عَانِشَة عن التي صلى اللة عَلَيْهِ وَسَلمَ أئة گان يفول: 
(( قذ كان يَكُون في الأمَم قبْلكمْ مُحَدَنُونَ» فإن يكن في أمَتِي منِهُمْ أحَدّ فإنَ عْمَرَ بْنَ الخطاب مهم )) 
[ مسلم ] 
(( أبو بكر ما ساءني قط فاعرفوا له ذلك )) 
[ ورد في الأثر ] 
الذين أيدوه ونصروه أين هم ؟ في روضات الجئات» في أعلى عليين» في سجل الخالدين» والذين 
كذبوه» وآذوه أين هم الآن ؟ 
( الثارُ يُعْرَضُونَ عَليْهَا غدُوًا وَعَشيًا وَيَوْمَ تقوم السَاعَة أذخلوا آل فِرْعَوْنَ أشد العذاب ) 
( سورة غافر ) 
أي ستة آلاف سنة × ثلاثمائة وستين يومًا × اثنين» والخير إلى الأمام.. 
( عدوا وَعَشِيًا ) 
الذين كذبوه النبي» ألف وأربعمائة وستة عشر سنة × اثنين × ثلاثمائة وخمسة وستين يوما × اثنين. 
( غَدُوًَا وَعَشِيًا ) 
إنَ أصحابه أيّدوه ونصروه وافتدوه بأرواحهم.. 
امرأةٌ تبحث عن رسول الله» رأت زوجها قد فل في ساحة المعركة» ثم رأت أخاها قد قِتِل» ثم رأت 
أباهاء ثم رأت ابنها وهي تقول: " ما فعل رسول الله ؟ فلمًا رأته سليما قالت: كل مصيبة بعدك هينة يا 
رسول الله ".. لا توجد مشكلة.. هكذا كانوا الصحابة. 
النبي تفقد أحد الصحابة فقال: أين فلان ؟ لم يعرفوا عنه شيئاء وهو سعد بن الربيع» ذهبوا إلى ساحة 
المعركة فرأوه في النزاع الأخيرء قال الذي أرسله النبي: يا سعد لقد أمرني النبي أن أتفقدك فهل أنت مع 
الأحياء أم مع الأموات ؟ فقال له: " أنا مع الأموات.. أي انتهيت.. ولكن بلغ رسول الله مني السلام.. 
وهو في قمّة السعادة.. وقل له: جزاك الله عتا خير ما جزى نبيا عن أمّته» وقل لأصحابه: يقول لكم 


سعذ: لا عذر لكم إذا خإص إلى نبيكم وفيكم عينٌ تطرف "» و كما قال أبو سفيان: " ما رأيت أحداً يحب 
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محمداً كحبُ أصحاب محمد محمداً ٠"‏ فالله عن وجل رفع شأنهم وأعطاهم قوّة» وجعلهم في الخالدين. 
وكل إنسان في أي عصر يستطيع أن يكون مؤمناء ويعين أهل الحقء ويكون داعية إلى الله» وأهم شيء 
إذا طبّقت الدين تكون أكبر داعية وأنت ساكت» أنت اسكت» وطبق الدين فقطء كن صادقاء كن أميناء 
يمكن بأي حرفة تكون» بأي مصلحة إذا كنت مطبّقا لأوامر الدين تغدو علماًء تغدو حجّةء تغدو داعية 
وأنت صامت بعملكء الدين لا يحتاج إلى فلسفة كثيرة» بل يحتاج إلى تطبيق» يحتاج إلى تأئق في الدين 
لا من تشقيق المعاني» وتنميق الألفاظء بل من صدق العمل» وصدق النيات» لذلك: 

( اتون لما ثور للد يتفراهية) 


( واللة مم ثوره ) 
هذا دين الله فلا تقلقوا أبدآء مهما گثر عليه أعداؤه» مهما أرادوا أن يطفئوه فإنه يزداد تألقاء فبعد سنوات 
عدّة يصبح الإسلام الدين الثاني في أمريكاء وفي فرنسا قبل عام احتّفل بتدشين الجامع رقم ألف» وهو 
الدين الثاني. 
الحقيقة أن أناسا كثيرين بالملايين يدخلون في دين اللهء لأنه لم يبق من الحق إلا دين الله عزّ وجل»ء كل 
شيء سقط وبقي هذا الدين شامخاء فلذلك: 

( واللهُ متم ثوره ) 
أي أن الإسلام ماض» والدين حق» فإذا أعنت ودعيت» ونصرت وعاونت تكسب شرف» أما نصره لا 
يتعلق بك» ولا على دعمك ولا تأييدك» الدين دين» والحق قائم» إنك إن نصرته اكتسبت شرف نصره 
وإن لم تفعل كما كان الذين عارضوا الإسلام في مزبلة التاريخ» معروف مصير الإنسان أين هو لو 
عارض الدين.. 

( يُريذون لِيَطفِئوا ثور الله بأفواههم ) 

تصوّر نور الشمسء نور الله أبلغ من نور الشمسء هذه الشمس التي تبعد عنًا مئة وستة وخمسين كيلو 
مترء بعض ألسنة اللهب فيها طوله مليون كيلو متر.. أي ألف ألف كيلو متر.. هل تستطيع وأنت على 
الأرض أن تتوجّه نحو الشمسء وتنفخ فتنطفئ الشمس» فهذا المثل واضح جداء الذي يحاول أن يطفئ 
نور الله بتخرّصاته وكذبه كمن يحاول أن يطفئ نور الشمس بتضيهء وهذا مستحيل» إلا أنك إذا نصرت 
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الحق ودعمته. وكنت عونا لأهل الحق اكتسبت شرفا عظيما أنت بحاجة لهذا الشرف» أما الحق فماض 
إلى نهاياته.. 
( يُريدُون لِيُطفُوا نور الله باقواههم والله متم وره ولو كرة الكافرئُون ) 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الصف 1 06 - الدرس (3-3): تفسير الآيات 10- 14 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 13-09-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الإخوة الكرام» مع الدرس الثالث والأخير من سورة الصف» ومع الآية العاشرة» وهي قوله تعالى: 
( يَا يها الذين آمنُوا هَل أذُلكُم على تِجَارَةٍ تُنجيكُم مِن عَذَابِ أليم (10) ثؤمئون بالله وَرّسولِه 
وَتجَاهِدُونَ في ستبيل الله بأموالِكُم وأنفسيكُم ذَلُِمْ خير لم إن كنثم تغلمون ) 


( سورة الصف ) 


يا أيها الذين أمنوا هل أذلكم على تِجَارَةٍ تُنجيكم من عذاب أليم 





( يا أيُهَا الذين آمَئوا ) 


1 - يا أيها الذين آمثوا 





الخطاب موجه للمؤمنين» أي يا من آمنتم بي» يا من آمنتم بي خالقاء يا من آمنتم بي رباء مسيراء آمنتم 
بي موجوداء كاملاء واحدآء هذا هو المنهج» والارتباط دائما هو أن الإنسان حينما يؤمن بالله يبحث عن 
طريقة يتقرب فيها إليه» وما من شيءٍ يقربك من الله عزّ وجل إلا أن تطيعه. 

( ومن يْطِعَ اللة ورسولة فقد فا فورًا عَظِيمًا ) 


( سورة الأحزاب ) 


التقرئب إلى الله بطاعته والتزام أمره» قال بعض العارفين بالله: " ليس الولي الذي يمشي على وجه 
الماءء ولا الذي يطير في الهواءء ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الأمر والنهي ٠"‏ " أن يراك 
حيث أمركء وأن يفتقدك حيث نهاك ".. 
التعريف البسيط الواضح للولي: 
( ألا إن أولِياءَ الله لا خؤف عَليْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ(62)الذين آمَنُوا وكانوا يَتفون(63) ) 
( سورة يونس ) 


فلا خوف عليك» ولا أنت تحزن» لا خوف عليك مما سيأتي» ولا تحزن عما مضىء لأن خطك البياني 
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ساعد يدود مسر اا حقى ل أن اسان |13 اعات الوفاك قال فة اة عل خط سناع والصيعود 
مستمر. 
العلاقة بين: 

( يا يها الذينَ آمئوا ) 
وبين ما بعد يا أيها الذين آمنوا: أنه إن كنت آمنت بالله فلا تبحث عن طريقة تتقرب فيها إليه إلا 
بطاعته. 
أحيانا أنت تؤمن بإنسان» فتتقرب إليه بطريقة لا ترضيه» بتمجيده دون أن تطيعه؛ بتعظيمه دون أن 
تطيعه» فإذا أردتم التقرّب من الله عز وجل فلا سبيل إلى التقرب إليه إلا بطاعته» من هنا جاء قوله 
تعالى: 

( يَا أيها الذين آمثوا ) 





إلا أن هذا الآية فيها شيء لطيف» هذه الآية فيها: 


( هل اذم على تِجَارَةٍ ) 


( سورة الصف: الآية 10 ) 
أولا: 
(هَل أذلكم ) 
فيها استفهام» استفهام تشويقي» أتريد أن تكون في بحبوحة ؟ تقول له: نعم» أتريد أن تكون غنيا ؟ تقول 
له: نعم» وكلمة تجارة محببةء التجارة مظنة ربح» والتجارة مظنة غنىء والتجارة مظنة سعادةء والتجارة 
مظنة قوزء والتاجر له رأس مالء وله أرباح» فالله سبحانه وتعالى استخدم العبارة المحببة إلى معظم 
الناس. 
( هل أذلكم على تِجَارَةٍ ) 
شيء آخرء التجارة فيها رأس مال وفيها ربح» لكن التجارة المألوفةء الربح بالمائة عشرون أو ثلاثون؛ 
أربعون» خمسون» ستون» سبعونء لكن لا يوجد في الأرض تجارة تقدّم فيها ليرة فتأخذ ملياراء هذه 
التجارة مع الله فقط فالله سبحانه وتعالى يقول: 
( يَا أيْهَا الذين آمَنُوا هَل أذُلكُم على تِجَارَةٍ ) 
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رأس المال حياتك» رأس المال الصحةء رأس المال الفراغ؛ رأس المال نعمة الأمن»ء رأس المال نعمة 
الكفاية» عندك ما يكفيك» ما يكفيك فقط حاجاتك مُغَطاةَء وعندك صحة:؛ وعندك فراغ» وعندك أمن» 
لذلك لما قال ربنا عزّ وجل: 
( ألهاكم التكائر (1) حئی زرم المَقابر (2) كلا سوف تَعلمُون (3) ثم كلا سوف تَعَلمُونَ (4) كلا لو 
تَعْلمُون علم اليّقين (5) لترون الجحيم (6) ثم لترونها عَيْن اليقين (7) ثم لشألن يَوْمَئِذٍ عن النعيم ) 
( سورة التكاثر ) 
العلماء قالوا: النْعِيمٍ هو الغنى» والنعيم هو الفراغ» والئعيم هو الأمنء والئعيم هي الصحةء هذه النِعم 
التي أعطانا الله إياها في الدنيا لتكون رأس مال لنا نتاجر به مع الله» فأنت لا تشكو من شيء فلست 
مضطرا لإجراء تحليل» ولا تخطيط ولا أشعة معينة» ولا شيء من هذا القبيل» ولا زرع كليةء ولا 
زرع دَسَامء ولا تغيير شريان؛ ولا سفر إلى الخارج» فالأجهزة تعمل بانتظام» الأعضاء سليمة» فهذه 
الصحة التي تتمتع بها ماذا فعلت بها ؟ للنوم» للتسليةء للسهراتء للكلام الفارغ: للقاء لا يُرضي اللهء 
للغيبة والنميمة ؟ 
( سورة التكاثر آية: 8 ) 
رأس مالك الصحة؛ عندك فراغ» عندك عمل إلى الساعة الثانية ظهراء تأكل طعام الغداء» وتنام قليلاء 
ماذا تفعل بعد أن تستيقظ إلى الساعة الثانية عشرة ؟ هذا فراغ؛ يا ترى هل حضرت مجلس علم ؟ هل 
عدت مريضا ؟ هل زرت أخا في الله ؟ هل رعيت يتيما ؟ هل رعيت أرملة قريبة لك ؟ هل أمرت 
بالمعروف» نهيت عن المنكر ؟ هل درست باب في الفقه ؟ هل تلوت القرآن ؟ هل تعلمت تجويده ؟ هل 
تعلمت معانيه ؟ هل علمته للناس ؟ ماذا فعلت في وقت الفراغ» وفي الصحةء وفي الأمن» ولست 
ملاحقا؟ فالملاحق لا ينام الليل» بل ينتقل من بيت إلى بيت» قلبه هواءء وأنت ليس عليك مذكرة بحث» 
ولست محكوما بجرم» بل أنت طليق آمن» عندك وقت فراغ» صحيح» عندك قوت يومك» هذه النعم 
الأربعة هي رأس مالك كيف تاجرت بها ؟ لذلك: 
( يا أيها الذين آمنوا هل أذلكم على تِجَارَةٍ تُنجِيكُم من عَذَابِ أليم ) 
هذه الآية تُذكِرنا بآية مشابهة» وهي قوله تعالى: 
( إن اللة اشترى من المؤمنين أنفسَهُم وأموالهم ) 
( سورة التوبة: الآية 111 ) 


الله اشترى منك. 
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( يأك لهم الجنة ) 

( سورة التوبة: آية 111 ) 

والثمن هو الجنة» وهناك مشتر وهو الله جل جلاله» وبائع وهو أنت» وثمن وهو الجنة. 
( إن الله اشد شترّى من المؤمنين ا 
ويُقتلونَ وعدا عليه حَقًا في التوؤراة والإنجيل والفرآن ومن أوؤفى بعهده مِن الله فاستدٍ ستبشروا بِبَيْعِكُم 
الذي بَايَعْثُمَ به وَذَلِك هو القورٌ العظيم ) 
( سورة التوبة ) 
أيها الإخوة الكرام» هذه آية دقيقة جدآء ينبغي أن تتاجر مع اللهء لأن تجارة الأرض ربحها قليل» وأمدها 
قصيرء والنتائج مُحْزْنَة أحياناء يقول لك أحذهم: ثلاث سنوات ولم أربح شيئاء أو ربحنا ربحا لا يوازي 
حاجتناء ثم ربحناء ثم أخذت منا ضرائب كثيرة. 
( يا أيُهَا الذين آمَنُوا هل أذلكُم على تِجَارَةٍ ) 

أول ثمنء أو أول ربح. 


( ثنجيكم مِن عذاب أليم ) 





SS‏ تنتهي إلى عمل سيئء والعمل 
نجا من عذاب أليم. 


هل أذلكم على تِجَارَةٍ ثنجيكُم مِن عذاب أليم ) 
الربح هو النجاة. 
( فمَن زحزح عن الثار وأذخل الجنة فقد فازَ وما الْحَيَاهُ الدّنيا إلا مَتَاع الغرُور ) 


( سورة آل عمران ) 


كل شيء يبدو جليًا حين العرض على الله: 





انظر إلى كلمة زحزح. الشيء ثقيل تزحزحه» أما الشيء الخفيف فتنقلة» النقل سهلء أما الطاولة 
الكبيرة والثقيلة جد تزحزحهاء لأن الزحزحة هذا فعل ثنائي مضعف» للشيء الثقيل. 
( فمَن زخزح عن النار وأذخل الجنة فقد فار وما الْحَيَاهُ الدثيا إلا مَتاع الغرُور ) 
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أيها الإخوة الكرام» في الدنيا الأوراق متداخلة» والآن في أي حي تجد أناسًا كثيرين يسكنون البيوت» 
يأكلون ويشربون» ويتمتعون» وينامون» ويسافرون» ويتاجرون» ويربحونء ويقيمون الولائم والحفلات 
والأعراس» إلخ» بعضهم مؤمن» بعضهم منافق» بعضهم يعصي الله» بعضهم مؤمن بالآخرة؛ الأوراق 
متداخلةء أما حينما يُقْرَنْ الناس إلى فريقين مؤمن وكافر» مستقيم ومنحرف» طائع وعاص» محسن 
ومسيء» مخلص وخائن» حينما يفرزون» وحينما يتعدب أهل النار بالنار» وحينما ينعم أهل الجنة 
بالجنة» قال عليه الصلاة والسلام لرجل: 

((كيف أصبحت يا زيد ؟ قال: أصبحت مؤمناً ورب الكعبةء قال: إن لكل شيء حقيقةء فما حقيقة 
إيمانك ؟ قال: أصبحت وكأني بأهل الجنة يتنعمون» وبأهل النار يتصايحون» فقال عليه الصلاة 
والسلام: عبد نور الله قلبه بالإيمان عرفت فالزم)) 
[ ورد في الأثر ] 
إدراكه الدقيق والعميق نقله إلى المصيرء فإذا رأيت إنسانا يسرق ويرتكب الجرائم» تقول: هذا نهايته 
إلى حبل المشنقة» هذا ليس علم غيب» ولكن علم بالقوانين» فهذا الصحابي الجليل رأى آهل الجنة في 
الجنة يتنعمون» فشاب يحضر مجلس علم» يضبط جوارحه» يضبط عمله» ضبط لسانه» يصدق ولا 
يكذب» يتحرى الحلال» ينفق ماله في طاعة الله» يبحث عن امرأةٍ صالحة ينجب منها أولادا طيبين» هذا 
الشاب الذي يتحرّى الحلال هذا مصيره إلى الجنةء فكأني بأهل الجنة يتنعمون ؛ وإنسان من ملهى إلى 
ملهى» ومن معصية إلى معصيةء ومن فجور إلى فجورء يأكل ما ليس له؛ يعتدي على الناس بلسانه 
ينهش أعراضهم» هذا إلى النار مصيره» فلذلك ليست هناك تجارة على وجه الأرض تربح كالتجارة مع 

الله عز وجل. 

إن الإنسان لما يطلب على عمله الصالح أجرا يكون قد أخذ أبخس الأجورء فإذا خدمت إنساناء خدمت 
مؤمناء علمته القرآن» علمته شيئاء وتقاضيت أجراء هذا الأجر إذا قيس بما أعده الله لك فهو أبخس 
الأجرء فكلما كان إيمانك بالل أكثر تدخره عند الله عن وجلء فتجد المؤمن يبني حياته على العطاءء 
حياته كلها عطاءء لأنه يطمع برحمة الله» يرجو ما عند الله» المؤمنون يرجون رحمته» ويخافون عذابه. 

( أفمَنَ وَعَدْنَاهُ وَعْدَا حَسَنًا فهو لاقيه كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةٍ الدّنيَا ) 
( سورة القصص: الآية 61 ) 
لو لاحظت إنسانا إيمانه بالآخرة ضعيفء أو إيمانه بالآخرة معدوم» لا يتحرك حركة بلا أجرء لا ينطق 
بكلمة بلا نسبة» بلا عمولةء بلا مكسبء أما المؤمن فيخدم الناس جميعاء ويبتغي بخدمتهم وجه الله عزٌ 


وجلء ويبتغي بخدمتهم القرب من الله ع وجل. 
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محور درس اليوم: التجارة مع الله» رأس مالك الصحة»ء والأمن» والفراغ» والكفاية» عن عَبْد الله بن 
مخصن الخطمي قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: 

((مَنَ أصبَحَ مِنكمْ آمئا في مبربه. مُعَافَى في جمدم عِندَهُ فوت يَوْمِهِء فكأنمَا حيزت له الذنيَا )) 
الدنيا بحذافيرهاء ولا تندم على شيء فاتك من الدنياء لأنك إذا أردت الخير بحذافيره فكن مع الله. 
" ابن آدم اطلبني تجدني»ىفإذا وجدتني وجدت كل شيء» وإن فتك فاتك كل شيء» وأنا أحب إليك من 


كل شيء ". 


العمل الذي ينتهي عند الموت لا قيمة له: 





هذه التجارة مع الله رأس مالها معروف» بقي على الإنسان يتحرك برأس ماله حركة ينتج عنها ربح 
فائض على رأس المالء فما قولك بإنسان ينفق من رأس ماله !! كالذي معه مليون ليرة يمكن بتجارة 
معقولة لرأس مال ينتج له مئة ألف مثلاء أما لو بدأ ينفق من رأس ماله إلى أن انتهى ؟! لكن هذه الحالة 
أن تنفق من رأس مالك كيف نفهمها ؟ فالإنسان يعيشء ويأكلء وينام» دخل إلى مركز عمله» حقق 
ربحاء اشترى طعاماء لبس الثياب» ذهب في نزهة:» أقام وليمة» هذا الوقت يستهلكه» هذا الذي ينفق 
الوقت استهلاكا هو يأكل من رأس ماله» لأن رأس مالك هو الوقت» والوقت محدودء والإنسان بضعة 
أيام» كلما انقضى يوم انقضى بِضعٌ منه» فما هي إلا أيام تمضي» سنوات تمضيء عقود تمضيء فإذا 
نعيه على الجدران» انتهى رأس ماله» استهلك عمره استهلاكا رخيصاء يقول لك: أكلنا وشربنا ولبسناء 
وسكناء وعمّرناء وتاجرناء وربحناء وزوجنا أولادناء ثم انتهى» فماذا فعلت للآخرة ؟ فهذا الذي يمضي 
الوقت في المباحات» دعك من المعاصي والآثم» أنا أتحدّث عن المباحات» لم تقترف معصية: إلا أن هذا 
الوقت استخدمته» وأمضيته فيما لا يعود عليك خيره بعد الموت» فالموت حدء وأيّ حركة في الأرض 
إن عملتها تنتهي عند الموت فهذه من الدنياء وأي حركة إن استمرّت بعد الموت هذه للآخرة. 
لو تعلمت القرآن لِما بعد الموت» لو أمرت بالمعروف» ونهيت عن المنكرء لو علمت القرآن» لو 
ضبطت كل جوارحكء لما بعد الموت. 

عندنا قاعدة: العمل الذي ينتهي عند الموت من الدنياء ولا قيمة له مهما كان جليلاء والعمل الذي يستمر 
أثره إلى ما بعد الموت هو من الآخرة» من هو الرابح ؟ هو الذي يعمل عملا يستمر أثره إلى ما بعد 
الموت. 

لذلك التجارة مع الله أن تنفق الوقت إنفاقا استثمارياء لا إنفاقا استهلاكياء أن تنفق الوقت بعمل يعود 


عليك خيره بعد انقضاء الزمن» وحينما يموت الإنسان ينتقل فجأةٌ من بيت فخم إلى حفرةٍ صغيرة» من 
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كل شيء إلى لا شيءء هذا لا شيء مبدئياء أما ينتقل من كل شيء إلى المحاسبة على كل شيءء من هنا 
العلماء فرّقوا بين الرزق والكسبء الرزق ما انتفعت به فقط» والكسب ما كان في حوزتك» ولم تنتفع 
به» وسوف تحاسب عليه. 
أيها الإخوة الكرام» لا تسمحوا للدنيا أن تستهلكم» لأن الله عن وجل قال: 
( وَعِبَاد الرّحمّان الذين يَمُشُون على الأرض هونا ) 

( سورة الفرقان: الآية 63 ) 
أحيانا عمله يستهلكه» من عمل إلى عمل» من صفقة إلى صفقةء من تجارة إلى تجارة» جاءه خبر مؤلم 
جدآ فأصابه بجلطة ومات» من تشعبت به الهموم لم يبال الله بأي أوديتها هلاك» تجده يموت بسبب تافه 
جدآء أما المؤمن الذي اقتطع من وقته الثمين وقتا لمعرفة الله هو الذي يمشي على الأرض هوناء لا 
يسمح للدنيا أن تستهلكه» لا يسمح لهموم المعاش أن تسحقه» لا يسمح لمتاعب الدنيا أن تصرفه عن 
الآخرة» إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهارء فلذلك العبد المؤمن يمشي على الأرض هوناء يتأمّل» 
يفكرء وتجد شخصا مسحوقا بالهموم» الهموم كابوس سحقته حتى العَظّم» أما المؤمن فيعرف الله عزٌ 
وجل» يرضى من الدنيا بالقليل» لكن يطمع في الآخرة بالكثيرء ما هي التجارة ؟ 

( هَل أذلكُم على تِجَارَةٍ ) 
رأس مالها عمركم» رأس مالها الوقت الذي أنتم فيه» ظرف أعمالكم» رأس مالها الصحة؛ رأس مالها 
الفراغ» رأس مالها الأمن» رأس مالها الكفاية» هذا رأس المال. 
الريح الأولي: 
( تنجيكُم من عذاب أليم ) 

هناك دفعة ثانية تأتي بعد قليل. 
لكن ما هذه التجارة ؟ قال تعالى: 


( ثؤملون بالله ) 


( سورة الصف: الآية 11) 


E لوبو‎ 


1 - الإيمان مرتبة عالية: 





بربكم» الإنسان ما فكر لحظة في حياته أن يؤمن بالل ؟ هذا الشيء الذي يأتيك عفو الخاطر. 
كنت أحضر عقد قران» وسمعت كلمة من خطيب: حضرت خطبة الجمعة» ولحقت بالركعة الأخيرة 
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هذا السلوك لا يصنع إيماناء هل هناك إنسان في الأرض صار طبيبا من دون جامعة» من دون دوام؛ 
من دون قراءة» من دون متابعة» من دون مذاكرة» هذا مستحيل» مرتبة الإيمان مرتبة عالية جداء 
وهناك مَّن يدرس ثلاثا وثلاثين أو أربعين سنة» حتى يضاف لاسمه حرف الدال» دكتورء أحيانا ينسون 
أن يضعوها فينزعج أشد الانزعاج» يقولون له: الأستاذ فلان» فيقول: أنا دكتور» وليس أستاذاء كأنهم 
أهانوه» ثلاث وثلاثون دراسة لكي يضاف إليه حرف الدال» وهذه تنتهي عند الموت» أما لكي تكون 
مؤمنا فهذه مرتبة إلهية» هذه تنفعك إلى أبد الآبدين» هذه مرتبة أخلاقية» هذه مرتبة علمية» مرتبة 
جمالية» المؤمن أسعد الناس» والمؤمن عالم» وما اتخذ الله وليا جاهلاء والمؤمن أخلاقيء فاسع من أجل 
أن تسعى إلى مرتبة تنفعك إلى أبد الآبدين» أما مرتبة الدنيا فيقولون لك: ثلاث وثلاثون سنة» سبع 
سنوات الدكتوراه» الأطروحة في ألف صفحةء ناقشوني فيها بسنة» من أجل أن يقال لك في الدنيا: 
دكتور» وعند الموت ينتهي كل شيءء أما كلمة مؤمن: 
( يا أيَهَا الذين آمنوا ) 

فهذه مرتبة قرآنية» هذه مرتبة يمنحها الله لعباده الصالحين» هذه مرتبة تنفعك بعد الموت إلى أبد 
الآبدين» ألا تحتاج إلى وقت ؟ 
يقول لك بعضهم: ليس عندي وقتء إذآ عندك وقت لأي شيء ؟ إذا لم يكن عندك وقت تعرف ربك 
فيه» ما عندك وقت لكي تعرف كلامه» تعرف منهجه»ء تعرف سنة رسوله» تعرف سير رسوله. تعرف 
أحكام الفقه» إذا لا وقت عندك لكي تعرف دينك. 

((ابن عمر» دينك دينك. إنه لحمك ودمك )) 


[ كنز العمال عن ابن عمر ] 


2 - الإيمان يحتاج إلى علم وجهد ومذاكرة: 





كيف تنجو من عذاب الله ؟ كيف تعرف الحق من الباظل والخير من الشن ؟ وما ينيغي: وما لا ينبغي ؟ 

هل يمكن لإنسان أن يتقن شيئًا من دون جهد ؟ هل يمكن لإنسان لكي يلقي كلمة أمام ألف شخصء أو 

ما شكخدن» ولا يكون متكنا للغة العريية # يفول لك إلى أن أكذنا اللبسافن كذا سخ وما مين إنسان 

يصل إلى شيء إلا وقد بذل جهدا كبيراء كيف قنع الناس في الإيمان بالسماع» سماع عشوائي» حضور 
( ثؤمِئون بالله ) 

هناك جلسات لابد أن تجلسهاء جلسات تفكرء جلسات تأمل؛: جلسات مذاكرة؛ أن تجلس على ركبتيك في 

مجلس علم» أن تقرأ القرآن» أن تفهم القرآن» أن تعمل بالقرآن» أن تنطق بالقرآن» أن تفهم شرح النبي 
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الكريم لهذا القرآن» أن تعرف سنته» سيرته؛ أحكامه الشرعيةء هذا وقت أساسي جداء ولا شيء يعلو 
عق هذا الويف ذا 
أحيانا إنسان مشغول جدا غارق في أعمال لا تنتهي» لا سمح الله ولا قدر يصاب بمرضء يحتاج إلى 
مداواة» إلى تصويرء إلى تحليل؛ إلى أن يستشير أطباءء أو إلى أن يسافرء تجده قد ترك كل أعماله 
رک كل مواعيده والقى كل يراع ماله يقر لت هذا جن حرف ب فرك كل اعمان لحك 
الحفاظ على سلامة قلبه» أو على سلامة عينيه» أو على سلامة عضو من أعضائه الأساسية» فتجده قد 
ألغى كل مواعيده» ألغى كل برامج أعماله؛ ألغى كل لقاءاته» ومن أجل أن تحافظ على آخرتك التي لا 
تنقضي إلى أبد الآبدين ألا يحتاج أن تقتطع من وقتك وقتا لمعرفة الله ؟ فلا يكفي أن تحضر مجلس علم» 
يجب أن تتابع» يجب أن تذاكر الدرس. 
الإنسان يتلقى أحياناء وليس هناك امتحان» ولا مسؤولية» فينسى» أما لو أنك جلست بعد الدرس مع 
أهلك» مع أصدقائك» مع إخوانك» راجعت ماذا قيل في هذه الآيات حتى ترسخ» من أجل أن تملكهاء أنت 
الآن لا تملكهاء كل شيء تستمع إليه من دون جهد لا تملكه» وقد يحضر الإنسان ثلاثين سنة» ويسمع 
ثلاثين سنة دروساء يقول لك: والله لا أذكر شيئاء والله دروس جميلةء وليس متذكرا منها شيئاء لكن لو 
اضطر أن يتكلم كلمةء فليس عنده شيء ليقوله» أما لو راجع الدرسء يقرأ الآيات» يتذكر ماذا قيل في 
هذه الآيات» يكتب كلمثين» سمع حديثا كتبه» سمع آية كتبهاء هذا عنده شيء يتكلم به» جلس في المجلس 
فتكلم كلاما أثر في الآخرين» شعر أنه عمل عملاء فالإيمان يحتاج إلى وقتء وإلى جهدء وإلى مركز 
علمي» وإلى منهل علمي» وإلى مصدر علميء وإلى كتاب تقرأه» وإلى إنسان تذاكر معه؛ هذا معنى: 
( شن ا 
تجده يؤمن بالله» وليس في سلوكه ما يشير إلى ذلك» وإبليس يؤمن بال قال: 
( قل فبوزية لغوينهُم أجتعين ) 
( سورة ص ) 


لكنه هو إبليس» آنا أريد إيمانا بالله يرقى بك إليه» إيمانا بالله يحملك على طاعته؛ إيمانا بالله يسعدك 
بقربه» إيمانا بالله يبعدك عن معصيته؛ هذا الإيمان مطلوب. 


( ثؤمئون بالله وَرَسولِه ) 


وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسيكم 





الآن هناك شيء ثان: 
( وتجاهِدُون في سبيل الله بِأمَوَالِكُم وأنفميكم ) 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 366 


( سورة الصف: الآية 11 ) 


1 مواطن المجاهدة: 


المجاهدة فيها بثل جهده صلاة القجر في جماعك.غضن البصر والنساء كاسيات عاريات» مائلات 
مميلات» والنفس تشتهي أن تنظر» وضبط لسان» وضبط دخلء الدخل مضبوط أحيانا يأتيك المال 
وفيرآ من طريق حرام فتقول: معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين» تؤّثر دخلا قليلاً نظيفا طاهرا حلالا 
على دخل كثير مشبوه» ففي هذا جهد» فالجنة لها ثمن باهظ ولا تجد إنسانا ينام إلى الساعة الثانية 
عشرة فيستيقظ ومعه الدكتوراه» يقول لك: متناء ولا يوجد إنسان يصبح تاجرا كبيرآ وهو نائم» بل 
الناجحون في الحياة بذلوا جهدا كبير جداء هذا في الدنياء فكيف في الآخرة. 

( تُؤمِئُون بالله ورسوله ) 
لابد من وقت لتطلب فيه العلم» تقتطع من وقتك وقتا ثميناء والآن أكثر الناس يحضر درس علم إذا كان 
لديه وقت فراغ؛ والأصل وجود برنامج في الحياة» أما المؤمن فبالعكس» يبرمج حياته وفق مجالس 
العلم» هذا الوقت لله» درس الجمعة لله» درس الأحد لله» درس الاثنين للهء الخطبة» يبرمج حياتهء 
مواعيده» لقاءاته» حتى نزهاته» يبرمجها وفق مجالس العلم» لأنه يطلب سلسلة» آية وراء آية» حديثا 
وراء حديث» موضوعا وراء موضوع.؛. 
أول: 

( تُؤْمِنُون بالله وَرَسولِه ) 
فل عر شق و ا فل عر قت أموم رفني ا ب ل ربا لله 

( وَمَا آتاكُمْ الرّمُولُ فُخذوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ فالتهوا ) 
( سورة الحشر: آية 7 ) 

هل عرفت أمره ونهيه ؟ كيف تطبق هذه الآية إن لم تعرف أمره ونهيه ؟ 

( تُؤْمِنُون بالله ورّسوله ) 
يجب أن تؤمن بالله خالقاء بالله رباء بالله مسيّرآء بالله موجوداء بالله واحداء بالله کاملاء أن تؤمن بأسمائه 
الحُسنى» وصفاته الفضلى. 
هذه الآية دقيقة جداً إخواننا الكرام» تحتاج إلى وقت» إلى جهدء إلى مكان» إلى منهل علمي» إلى مصدر 
موثوق.. 

( تُؤْمِنُون بالله ورّسولِه ) 


( سورة الصف: آية 11) 
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يجب أن تعرف الله» وأن تعرف رسول اللهء لأنه أخبرك عن الله» وبيّن لك آيات اللهء وبيّن لك أحكام 
الشرع» افعل ولا تفعل» والآن هناك جهد» وإيمان» وسماع» وتأمُل» وتفڭر› ودراسةء ومتابعة, 
ومذاكرة» ووقت» ومكان» ومعلم. 


( ثؤمئون بالله وَرّسُويه ) 


وَتُجَاهِدُونَ في سبيل الله بأموالكم 


2 - المجاهدة حركة تكليفية منتقضة للطبع: 





الآن هناك حركة.. 
( وتجاهِدذون في سبيل الله بِأَموَالِكُم ) 
( سورة الصف: الآية 11) 
دفع زكاة» وغض بصرء وصدق» وضبط لسان» وضبط جوارح» هذه هي المجاهدة» وأحكام التكليف 
دائما تتناقض مع طبع الإنسان» فالطبع يدعوك إلى أن تنام» والتكليف يأمرك أن تستيقظ كي تصليء 
والطبع يدعوك إلى أن تنظرء والتكليف يأمرك أن تغض البصرء والطبع يأمرك أن تتحدث عن قصص 
الناس» والتكليف يأمرك أن تسكت» فكل التكاليف تتناقض مع الطبع» وهذا من أجل أن ترقى. 
أحيانا التكليف يأمرك بأن تكسب الحلال» والحلال صعب وقليل» بينما الطبع يدعوك إلى أن تكسب 
الحرام الكثير» فجأةٌ تشتري بيتا فخماء ومركبة فخمة» وبيتا في المصيف» وتعملء وتلبس أرقى اللبس» 
فتبدو أمام الناس عظيماء غنياء لكن مِن دخل حرام» هذا الطبع يدعوك إلى ذلك أما التكليف فيأمرك 
بتحري الحلال: 
((من بات كالاً من طلب الحلال بات مغفوراً له )) 
[ الجامع الصغير عن أنس» وفي سندع ضعف ] 
لما تخالف طبعك» وتتقي الله عزّ وجل فهذا السلوك يتوافق مع الفطرة»ء فترتاح» وتسعى. 
الطبع بادئ ذي بدء يناقض التكليف» والتكليف يوافق الفطرة» فتجد المؤمن سعيداء دخل الامتحان فنجح 
فيه» عندئذٍ يؤتيك الله الدنيا والآخرة معا. 
( وَتُجَاهِدُونَ في سبيل الله بِأْمَوالِكُم وأنفميكم ) 


( سورة الصف: آية 11 ) 
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3 - الجمع بين المجاهدة بالمال والنفس: 





أحيانا الإنسان يجاهد بماله» فيعطي مئة ألف للجامع الفلاني» ومئتي ألف للمحل الفلاني» وللميتم 
خمسمئة ألف» شيء جميلء بارك الله بك» وكثرَ من أمثالك» ونفع بك» نقول له: الآن غض بصرك» 
يقول لك: هذه صعبةء والله لا أقدر عليهاء هذه فوق طاقتي» معنى ذلك أنه ما جاهد بنفسه»ء لكنه جاهد 
بماله» ولم يجاهد بنفسه وهواه. 
( وَتْجَاهِدُونَ في ستبيل الله بأمُوَالكُم وأنفميكم ) 
العمل الصالح مقبول» وله عند الله شأن كبيرء لكن ما أجمل أن يجمع الإنسان بين بذل المال وطاعة الله 
في النفس» قال تعالى: 
( ذَلِكُم خَيْرٌ لكُم إن كنثم تعلمُون ) 


( سورة الصف ) 





إن رأيتم هذا هو الخير فأنتم علماءء وإلا فأنتم جُهَلاءء إن رأيتم التجارة مع الله هي أربح تجارةء إن 
رأيتم حمل النفس على طاعة الله هو العمل الصحيحء هو الخير المُطلق» إن رأيتم إن طاعة الله من 
يفعلها يفوز فوزا عظيما فهذا هو الذي يعلم» ومن رأى أن في معصية الله فوزاً فهو الذي يجهل» أنت 
بكل بساطة لو أن إنسانا يحمل أعلى شهادة في العالم يرى المغنم في المعصية فهو مدموغ بالغباء 
والجهل» وإنسان آخر يرى أن طاعة الله عزّ وجل هي الفوز العظيم» وأن القرش الحلال هو الشيء 
الاو وان نيط ال رارح هو اطظ ها عت اف جورخل :هذا هر الاي اناك 
( ذلِكُم خَيْرٌ لكم إن كنثم تغلمُون ) 
الآن ثمن آخر لهذه التجارة مع اللهء أول ربح. 
( ثنجيكم مِن عَدَابِ أليم ) 


( سورة الصف: الآية 10 ) 
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التجارة: 


من أثمان التجارة مع الله: 





( ثؤمِئون بالله وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ في سبيل الله بِأمْوَالِكُمُ وأنفميكُم ذلكُم خَيْرٌ لكم إن كنكم 
تغلمون(11)يَغْفِرَ لكُم ذُلُوبَكُمْ ويذخلگم جنات تجري من تحتها الأنهارٌ وَمَسَاكِنَ طيَبَةَ في جنات عذن 
ذلك الفورٌ العظيم ) 
( سورة الصف ) 


قا کان عا ال برتقت ا ارت خب ومخرل جه حررطنها اواك والأريض فا ا ا 
عين رأت» ولا أذنٌ سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


وأخرى تحبونها نصر من الله وفثح قريب وبشبر المؤمنين 





شيء آخر في الدنيا قبل الآخرة.. 
( وأخرى ثحبوتها تصرٌ مِن الله وفثح قريب وبَثير المؤمنين ) 
( سورة الصف ) 
فصار الثمن موّجّلا وَمُعَجّادٌ فالنصر في الدنيا ثمن معجل» وفتحّ قريب» وفي الآخرة نجاةٌ من عذاب 
أليم» ومغفرة الذنوب» ودخول جنة عرضها السماوات والأرضء هذا إذا كنتم: 
( ُؤمثون بالله وَرَسُولِه وَتجَاهِدُونَ في ستبيل الله بِأموَالكُم وأنشيكُم ذَلِكمْ خيرٌ لم إن كنم تغلمُون ) 
( سورة الصف ) 
( يا أيها الذين آمَنُوا كُونوا أنصار الله ) 


( سورة الصف: الآية 14 ) 


يا أيها الذين آمنُوا كونوا أنصار الله 





الله عن وجل غنيّ عن أن ننصره» لكن نصرة دينه نصرٌ له» أن تنصر دينه» إذا طبّقت أمره نصرت 
دينه» إذا أمرت بالمعروف نصرت دينه»ء إذا أقمت الإسلام في بيتك نصرت دينهء إذا أقمته في عملك 


نصرت دينه» إذا تواصيتم بالحق نصرتم دينه. 
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( يا ايها الذين آمَُوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابْنْ مَريّمَ ِلحَوَاريَينَ مَنْ أنصّاري إلى الله قال 
الحواريون ) 
( سورة الصف: الآية 14 ) 
( من أنصاري ) 
ينبغي أن يكون الجواب: نحن أنصاركء لكم الله قال: 
( تحن أنصارٌ الله ) 
( سورة الصف: الآية 14 ) 
لأنك إذا نصرت النبي نصرت اللهء وإن خذلته وقعت في إثم كبيرء لأن الأنبياء والمرسلين والدعاة 
الصادقين ليس لهم نفس يعملون لهاء هم يبتغون وجه الله ع وجلء فلذلك: 
( مَن أنصاري إلى الله قال الحواريون تحن أنصارٌ الله فآمَنت طائيفة من بَنِي إسرائيل وكفرت طائِفة ) 


فآمنت طائفة من بَنِي إسرائيل وكفرت طائفة 





آمنت طائفة بسيدنا عيسى عليه السلام ونصرته» وكفرت به طائفة. 


فأيدنا الذين آمَنُوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين 





( فأيّدنا الذينَ آمَنُوا على عَدُوَهِمْ فأصبَحوا ظاهرين ) 


( سورة الصف ) 


اخواننا الكرام... محور هذا الدرس: 


1 المتاجرة مع الله: 


أولا: أن نتاجر مع الله» لأنها أربح تجارة على الإطلاق» ورأس مالها بين أيديناء والآن إذا قال لك 
واحد: هناك ربح طائل» ولكن لا يوجد معنا رأس مال» فأي مشروع يحتاج إلى خمسة أو ستة ملايين» 
عشرة ملايين» مئة مليون» فيه ربح» ولكن هل معك مئة مليون رأس مال ؟ لكن هنا يوجد رأس مال» 
ألا تعيش ؟ ألست سليما معافى ؟ أليس لديك وقت فراغ ؟ هل أنت ملاحق ؟ لست ملاحقاء بل تتمتع 
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بنعمة الأمن» ونعمة الصحة»؛ ونعمة الفراغ» عندك قوت يومك فقط ؟ نعم» والصحة والفراغ؛ والأمن» 


هذا هو رأس مالك» وتعيش. 


الربح: النجاة من عذاب أليم» ومغفرة الذنوب جميعاء ودخول جنة عرضها السماوات والأرض. 
( وأخرى ثحبوتها نصرٌ من الله وفثح قريب وبَشِرٌ المؤمِنين ) 
هذا كلام ربناء كلام خالق الكون. 
( ومن أؤفى بعهده مِن الله ) 
( سورة التوبة: الآية 111 ) 
( ومن أصدق من الله حَدِيئًا ) 
( سورة النساء ) 
( فاستبيروا بِبَيْعِكُمْ الذي بَايَعْكمْ به ذلك هُوَ الفؤز العَظِيمُ ) 
( سورة التوبة ) 


شيء آخرء يجب أن تكون نصيرا لله عزّ وجل» فإن صليت نصرت الله أدّنَ المؤذن فدخلت وصليت› 
شيء جميل جداء كنت صادقاء أمرت بالمعروفء نهيت عن المنكر. 

توفي عالم في منطقة الزبداني» ولم يبق في كل هذه البلدة وما حولها إنسان إلا وخرج في جنازته؛ ماذا 
فعل ؟ هذا العالم أي إنسان أجرى عرسا مختلطا يقاطعه مقاطعة تامة» إلى أن ألغى هذه البدعة في 
المنطقة» ذكروا لي عنه أشياء لطيفة جدآء كان صادقا ومخلصا مع الله عن وجل» فأنت انصر الحقء لا 
تجامل إنسانا منحرفا منحلا أخلاقياء ولا تعظمه أمام الناس» ولا تمدحه. 

أحيانا يكون لأحدنا أخ بعيد عن الدين بعدا كبيراء لا يزال يثني عليه» وعلى لطفه؛ وعلى ذكائه» وعلى 
غناه الشيء الكثير» ضاع الناسء " إن الله ليغضب إذا مُدِحَ الفاسق ٠"‏ انصر دين الله عن وجلء أقم 
حدود اللهء أقم الإسلام في بيتك» وإذا نصرت رسول الله فقد نصرت الله.. 

( مَنْ أنصاري إلى الله قالَ الحَوَاريُونَ نذن أنصارٌ الله فآمَنت طائفة مِن بَنِي إسنْرَائِيلَ وكفرّت طائفة 

فأيدنا الذين آمَنُوا على عَدُوَهِمٌ فأصبّحوا ظاهرين (14) ) 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 372 


9 


خاتمه" 


أيها الإخوة الكرام هذه السورة مباركة» ويمكن أن تحفظ وأن تتلى في الصلاةء والإنسان دائما يذكر 
هذه التجارة» وكل يوم يحاسب نفسه حسابا دقيقاء ماذا فعلت من تجارتي مع الله ؟ فالرأس المال معك 
موجود» الرأس المال معك تملكه» صحتك وفراغكء وأمنك وكفايتك» ماذا تفعل بهذا الوقت ؟ ماذا تفعل 
بهذه الصحة ؟ هل صليت بها ؟ هناك إنسان يسترخي» يتمتع» يفعل ما لا يرضي اللهء يستخدم صحته» 
وفراغه» ونعمة الأمن» وكفايته فيما لا يرضي الله عن وجلء فلذلك الإنسان بضعة أيام» كلما انقضى 


يوم انقضى بضعٌ منه» والإنسان زمنء والزمن إما أن ينفق استهلاكاء وإما أن ينفق استثمارا. 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الجمعة 062 - الدرس (3-1): تفسير الآيات 1- 4 
لفضيلة الذكتوز محمد رائف اللي كاري 20-09-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الإخوة الكرام» مع الدرس الأول من سورة الجمعة. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
( سبح لله مَا في السمَاوات وما في الأرْض المَلِكِ القدُوس العزيز الحكيم ) 


ا 0 


1 الفائدة من إيراد الجملة الفعلية: يسح 





أيها الإخوة التركيب نوعان» تركيبٌ اسمي» وتركيبْ فعلي» التركيب الاسمي من خصائصه الثبات 
والاستمرارء والتركيب الفعلي من خصائصه الحدوث والانقطاع» إلا أن الفعل المضارع وحده يفيد 


الاستمزار: فقوله تال - 


أي تسبيح دائم. 


وقد تحدّثنا في درس سابق عن معنى التسبيح» له معان ثلاثة في كلمة واحدة: 
التسبيح هو التنزيه» فيجب أن تنزّه الله عن كل ما لا يليق به» ويجب أن نسيّح الله بأن ننزّهه عن كل ما 
لا يليق به» ويجب أن نمجّده بأن نصفه بالكمال الذي يليق به» ويجب أن نخضع له؛ فما دام منزّها عن 
كل نقصء متصيّفا بكل كمال فينبغي أن نخضع له» وعلامة صحة التنزيه وصحَة التمجيد الخضوع.؛ فإن 
لم نخضع فالتنزيه ليس صحيحاء بل التنزيه شكليء والتنزيه أجوف» غير صادق.. 

( يح لله مَا في السَمَاوَات وما فِي الأرزض ) 
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السماوات والأرض تعبير” قرآنيّ عن الكون» الكون كله يسبّح للهء إلا هذا الإنسان الغافل الذي سُدّر 
الكون خصيصى له» الإنسان المخلوق المكرّم المكلف الذي سخر الله له الكون هو الغافل» لكن: 
( وإن من شيء إلا يُسبَحْ بحَمْدِهِ ولكن لا تفقهون ثسْبيحَهمْ إنة كان حَلِيمًا غفورًا ) 


(سورة الإسراء ) 


( الملك ) 


المَلِك هو المالك» المالك هو الحاكم» المالك خلقاء والمالك تصرفاء والمالك مصيراء هو الذي خلق 
والأمر بيده وإليه المصيرء هذه أوسع أنواع المُلك. 
( قل الهم ملك الملك ) 
( سورة آل عمران: الآية 26 ) 


) يُسَبَح لله ما في السمَّاوّات وما في الأرْض المَلِك القدٌوس العزيز الحكيم ) 


- القدوس 


ظ 


من القداسة» ومن التنزيهء ولا يُقال للشيء: مقدّس إلا إذا كان كاملاء لأن النقص يتناقض مع التقديس» 
وأنت لا تقدّس إنسانا إلا إذا ظننت فيه الكمال» أما إذا ظننت فيه النقص فلا تقدّسه» بل تحتقره» فالتقديس 
يساوي الاتصاف بالكمال. 
ولماذا جاءت: 

( الْمَلِكِ القدُوس ) 


الحكمة من ورود اسمي المَلِك والفذوس معا: 





تمد مكلوقا کی کے کن تقرس کے کل کے ران قحم كارف ی يكل کن کی 
ولكنّه ليس كاملا ولكن الله سبحانه وتعالى بقدر ما هو مالك» وقويء وقاهر وجبّارء بقدر ما هو حليم» 


ورحیم» وكامل. 
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الحقيقة إن جمع صفات القوّة مع صفات الرحمة شيء من أروع ما يكون» فأنت مرتاح» الذي تعبده 
قوي» بيده كل شيء» بيده كل أعدائك» أحيانا الأعداء يتبجّحون بطائرات معينة» بوسائل حديثة جداء إذا 
عبدت الله حقّ العبادة فالله مالك كل خلقه. ومَلِكْء وإذا عبدّته حقّ العبادة فهو قدُوسء وله كمال مطلق» 
ورحمة» ورأفة» وشفقة» وعلم» ولطف» وعفوء ومغفرة» وحلم» هذا هو الله ع وجل.. 
( الْمَلِكِ القدُوس ) 
بقدر ما هو قويء مالك لناصية الخلق بقدر ما هو كامل يُحمين إليهم» ويعفو عنهم» أما المخلوقون فقد 
تجد القوي غير الكاملء وقد تجد الكامل غير القويء وكلاهما لا يعجبانك» القوي غير الكامل تحتقر 
أخلاقهء قد تواحَذ بقوته» لكن تحتقر لؤمه» أحيانا هؤلاء الأقوياء في بلاد الغرب الذين يتبجّحون بقوّتهم» 
لكنك تحتقر تناقضهم» تحتقر جحودهم» تحتقر قسوة قلوبهم» تحتقر ازدواجية المعايير التي يكيلون بهاء 
تحتقر أنانيتهم» هم لشعوبهم» يبنون أمجاد شعوبهم على حساب شعوب الأرضء هم أقوياء جداء يتملكون 
ناصية العالم» لكن تحتقر لؤمهم» وقسوتهم» وانحيازهم» وعنصريّتهم» وقد تجد أناسًا طيّبين تحب فيهم 
التواضع والأدب» والسماحة والعفو والكرم» لكنهم ضعفاء لا يفعلون شيئاء فأنت لا ينتزع إعجابك إلا 
من جمع القوة إلى الكمال.. 
( يُسَبْحَ لله مَا في السّمّاوات وما في الأرض المَلك الفذوس العزيز الحكيم ) 


الذي لا يُنال جانبه» العزيز الفرد لا مثيل له» العزيز الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء. 


( الحكيم ) 


المتقن لا ترى في خلقه من تفاوت» حكمته مطلقة» كل شيء وقع وقع لحكمة مطلقةء ولو لم يقع لكان 
عدم الوقوع نقصا في حكمة الله» ولو وقع على نحو آخر لكان نقصا في حكمة الله؛ فالله عن وجل ذكر 
أربعة صفات في هذه الآية فقال: 

( يُسَبْحَ لله مَا في السنْمَاوّات وما في الأرض المَلِك الفذوس العزيز الحكيم ) 
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هذا هو الله المستحق للعبادة: 


هذا هو ربناء هذا الذي ينبغي أن نعبده» هذا الذي ينبغي أن نستعين بهء هذا الذي ينبغي أن نفني العمر 
من أجله» هذا الذي ينبغي أن نمضي شبابنا في طاعته» هذا الذي ينبغي أن نضع إمكاناتنا ؛ عقلناء 
ومالناء وعضلاتناء ووقتنا في خدمة عباده» هذا الذي ينبغي أن تكون له لا أن تكون لغيرهء هذا الذي 
ينبغي أن تخلِص له»ء أن توجّدَهُء أن تعبده» أن تتفانى في خدمة عباده. 

( يُسَبْحَ لله مَا في السنْمَاوَّات وما في الأرْض المَلك الفذوس العزيز الحكيم ) 


الجماد يعرف قيمة النبي عليه الصلاة والسلام: 





هناك أشياء وردت في السيرة نحن ننقلها كما جاءت» لكن لها معنى عميق: 
(( أرْدَئِي رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ خَلفة ذات يوم فأسرٌ إلي حديئًا لا أَحَدْتْ به أحَدَا من 
الثاسء وكان أحَبْ ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ لحاجته هَدَفا أو حَاِش تخل قال: 
فَدَخَلَ حَائِطا لرّجل مِن الأنصارء فإذا جِمَلُء فلمًا رأى الثبي صلى الله عَلَيْه وَسَلم حن وذرفت عَيْنَاه 
فأتاهُ التبي صلى اللة عليه وَسَلمَ فمَسّحَ ذفرَاهُ. فكت فقال: مَن رب هذا الجَمَل ؟ لمن هذا الجَمَلْ ؟ 
فجَاء فتّى مِن الأنصارء فقال: لي يَا رسول الله فقال: أفلا تتقي اللة في هذه البَهِيمّة التي مَلكك الله 
إيَاهاء فإئة شكا إل أنك ثجيغة ودنب )) 
[ أبو داود ] 
كان يقف على شجرةٍ يخطب عليهاء فلما صنع له أصحابه منبرا حَئت إليه الشجرة.. وهي جماد من 
خشب.. كان عليه الصلاة والسلام يضع يده عليها إكراما لها في أثناء خطبته» وقف على المنبر وكان 
يضع يده على هذه الشجرة» فعن جاير بْن عَبْدٍ الله يقول: 
(( گان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يَستنذ إلى جذع تخلة مِن سواري المَسجدء فلمًا 
صنع المتبَرَء واستوى عليه اضطربّت تلك الساريّة كحنين الثاقة» حثى سَمِعهَا أهل المسجدء حثى تزل 
لها رَسُولُ الله صلى اللة عله وسم فاغتنقها فسكتت )) 
[ أحمد] 
وعَن جاير بْن سَمّرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( إِنِي لأغرف حجر بمكة كان يسم علي قبل أن أبعث. إِنِي لأغرفة الآن )) 
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الجمادات تعرف قيمة النبي صلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ» الأشجارء الحيوانات» أما أتباعه فهم غافلون عنه. 
غافلون عن كماله» غافلون عن رسالته» يَعْتَدُون بزيدٍ أو عبيدء وفلان وعلان» وينسون نبيهّم عليه 
الصلاة والسلام» الذي هو سيد الخلق» وحبيب الحق. 

هذه القصص ليست هي مناط کماله» كماله ليس له حد ؛ دعوته» شمائله» علمه» تربيته» أخلاقه» الوحي 
الذي جاء به»ء القدوة التي كان يجعلها نبراسا لناء يجعل من هذا النبي هو المنقذ لأمته من بعده. 
هذه الآية تتكرر في أكثر السور التي حولهاء تسبيحٌ» تنزية» تمجيدٌء خضوع. السماوات والأرض» 
الكون بأكمله لمن يسبّح ؟ لله. 

( المَّلك القدُوس العزيز الحكيم ) 


الفساد يأتي من الإنسان وحده: 





الملك عنوان القوّة» والقدُوس عنوان الكمال» فهو قوي كامل» ذات كاملةء العزيز الذي لا يُنال جانبه 
الحكيم المُثقّن لصنعته» كل شيء يقع في الوقت المناسب» وفي المكان المناسب» وبالقدر المناسب» 
وبالطريقة المناسبة» وليس في الإمكان أبدع مما كان. 
إذا كان هناك تساؤلات عما يجري في الكون من مشكلات» من حروبء من تسيّبء هذا كله بسبب أن 
هناك مخلوقاً هو الإنسان أعطي حرّية الحركة» أودِعت فيه الشهوات» أعطي منهجا دقيقاء فخرج عن 
المنهج بشهوته وهواه ومصلحته. فالفساد لا يكون إلا من مخلوق مخيّر يشتهي حرج عن منهج الله هذا 
هو المثل» وكل مخلوق آخر كالجماد والحيوان والمّلك الذي خلقه الله وسيّره هذا لا يفمئد أبداً. 
أكبر دليل: خلية النحلء فيها نظام معجزء فيها دقة متناهية» فيها نظام اجتماعي ليس في الأرض كلها 
مجتمعٌ يرقى إلى مجتمع النحل ومجتمع النملء السبب هو أن التكليف الاجتماعي الذي كلفنا الله به 
تكليف» ومعنى تكليف أننا نفعل أو لا نفعل» أما النظام الاجتماعي في خلية النحل فهذا أمر تكويني» أي 
ألزمها به» عندما ألزم الله مجتمعا من الحشرات بنظام اجتماعي كان فيه الإعجاز.. 

( يُسَبّحَ لله مَا في السَمَاوَات وما في الأرض المَلك القدُوس العزيز الحكيم(1)هْوَ ) 
هو الله.. 

( هُوَ الذي بَعَٿ في الأْمَِيِينَ ) 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 338 





المعنى الأول: 
الأميّون هم الذين لا يقرءون ولا يكتبون» هذا المعنى الأول. 
المعنى الثاني: 
والأميّون في نظر اليهود هم الأمم الأخرى» هم خير أمّة» هم شعب الله المختار بزعمهم» وما سواهم 
أميّون» أي أمَمِيُونء من الأمم الأخرىء فالنسبة في اللغة العربية إلى أمة أمي.. 
( هو الذي بَعَٿ في الأْمَِيِينَ ) 

المعنى الأول أصح هذه الأمّة أميّة لا تقرأ ولا تكتب. 
عن ابْن عُمَرَ رضيي الله عَنْهُمَا عن الب صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنه قال: 

(( إنا أمّة أمِيّة لا تثب ولا نحسب )) 


[ البخاري ] 


لماذا اختار الله مكة مهبطا القرآن ورسوله الأمي وعاء للوحي ؟ 





فلماذا اختار الله هذا المكان الذي هو الصحراءء وذاك الزمان» وهذه الأمّة لينزّل عليها كتاباً معجزآ إلى 
آخر الدوران ؟ هذا سؤال وجيه. 
الأميّة فينا نقصء لكنها في رسول الله عين الكمال» لأن رسول الله سيوحى إليهء فإذا أوحي إليه وهو 
على تقافة واسعة» وهو على اطلاع واسع» وهو على هضم لكل الثقافات المعاصرةء سوف يتكلم» يا 
ثرى هل يتكلم بما أوحي إليه أم بما عنده من ثقافة عصره ؟ لتكون دعوته صافية صفاء الماء الطاهر 
العذب الزلال» لتكون دعوته بعيدة عن كل مداخلات أرضيةء لكن لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى 
جعل النبي أميّا: 

( سورة العنكبوت ) 
الله عن وجل اختار هذا الإنسان الكامل الأمِّيّ ليكون أعلم علماء الأرضء أي عالم يفتخر أن أستاذه 
فلان أو جامعته كذاء النبي يفتخر بأن الذي علمه هو الله.. 
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عن شهر بْن حوؤشب قال: قال رول الله صلى الل عليه وسلم: 
(( فطل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه )) 
[ الدارمي ] 
نفس المثل: فضل كلام الله على كلام خلقه: ادخل إلى مكتبة كلها كتب» كل هذه الكتب من تأليف بشرء 
فيها مصحف» هذا المصحف هو كلام خالق البشرء لذلك فضل هذا الكتاب.. المصحف على كل كتب 
الأرض كفضل الله على خلقه» وفضل علم النبي على علم علماء الأرض قاطبة من آدم إلى يوم القيامة 
كفضل الله على خلقه»ء أي عالم علم» هو عالم من بني البشرء يُخطئ ويصيبء وعلمه محدود» وله أبعاد 
ينتهي عندهاء أما علم الله عن وجل فلا ينتهيء فالنبي أمّيء إلا أن الذي علمه خالق السماوات والأرض» 
إذآ فهو فاق بعلمه علوم الأرضء لذلك: 
يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء 
e‏ 
تجد إنسانا يقرأ مجموعة أحاديث» يشرحهاء يحإلهاء يكشف أبعادهاء فيحمل لقب دكتور في الحديث› 
أطروحته في الحديث» فصاحب هذا الحديث ما مرتبته ؟ إذا كان الذي درس مجموعة أحاديث» 
وشرحهاء وحللها نال لقب دكتورء وهي أعلى مرتبة علميةء فهذا الذي قال هذه الأحاديث في كل شؤون 
الحياة.. 
( وَمَا ينطق عن الهوّى (3) إن هو إلا وَخي يوحى ) 
( سورة النجم ) 
ما مرتبته العلمية ؟ 


يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء 
5-5 
فالأمّية فيه هي عين الكمال؛ كما إذا كنا نريد أن ننشئ مركزا علميا راقيا جداء نختار أرض فلاة 
صخرية نظيفة» أما لو اخترنا أسواق المدينة حيث الضجيجء والازدحام» والقاذورات» والخلافات» 
والمشاحنات» فهذا المكان لا يصح لبناء معهد علمي راق» فالوحي نزل على قلب إنسان طاهر نقيء 
ونزل في أرض خاليةء لا فيها حضارات» ولا فيها تداخل حضارات» ومع الحضارات تزوير وكذب 
وبهتان» وفيها مداخلات» وأشياء لا تحمّد عقباهاء أرض خالية» حتى العرب في صحرائهم كانوا على 
صفاء معيّن» طبيعة البيئة تفرض على أصحابها نوعا معيّنا من الصفاءء فالله اختار هذه الصحراء 


واختار هذه الأمّة الأمّية» واختار هذا النبي الأمّي ليكون رسوله إلى آخر الزمان» وليتنزّل على قلبه 
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القرآن» ولتصبح هذه الأمّة البسيطة الأمّية التي رَعَتْ الغنم قادة للأمم» ولتعود قادةً للأمم فهذا منوط 
بعودتها إلى الله واصطلاحها معد أما إذا.. 
( فخلف من بَعْدِهِمْ خَلفَ أضاغوا الصلاة واتبَعغوا الشهوات فسوف يلقون غيّا ) 
إذآ: 
( هو الذي بعت ) 
أي في أمّة أمّيةء في بيئة صافية» في بيئة بعيدة عن الحضاراتء بعيدة عن المداخلات» بعيدةٍ عن 


e رحو‎ 


تصادم الأفكارء في بيئة صافية بعث فيها هذا النبي الأمِي. 


( هو الذي بَعَثَ في الأمِيِينَ رسولا مهم ) 


من جبلتهم» من طبيعتهم» من قومهم»› من لغتهم» فلو أن النبي لم يكن منهم لم تقم الحجّة» لو أنه ليس 
من بني البشر لم تفم الحجَّةء ولقلنا له: نحن بشرء يا رسول الله لو تعاني ما نعاني من شهوات لعذرتناء 
نحن بشر لو تعاني ما نعاني من حاجات مادّية لعذرتناء أنت لا تشعر بهذاء لكن النبي بشرء من بني 
البشرء يحس بما نحس» يغضب ويرضى» يجوع ويعرق» ويخاف ويطمئن» لولا أنه بشر تجري عليه 
كل خصائص البشر لما كان سيّد البشر.. 

( هو الذي بَعَثَ في الأْمَيِينَ رَسولًا مِنهم ) 
من طبيعتهم؛ من خصائصهمء من جبلتهم.. 

( هو الذي خلقكم مّن نفس واجِدة ) 

( سورة الأعراف: الآية 179 ) 

لولا أن النفس واحدة لما كان هناك تفاوت» ونحن متى نقول: فلان الأول في جامعته ؟ لو أن هذا 
الطالب أعطي الأسئلة قبل الامتحان بأسبوع» وأجاب إجابات تامّة» ونال علامات كاملةء وأقمنا له حفلاً 
عظيماء لأنه نال الدرجة الأولى على كل طلاب الجامعةء ألهذه الأولوية معنى ؟! هي شيء مضحك» 
لولا أنه طالب مثل جميع الطلاب» تجري عليه كل الأنظمة والقوانين» وفوجئ بالأسئلة» لكئه أجاب 
عنها لأنه حَضّر جيداً لما سمحنا لأنفسنا أن نقول: هو الأول» كلمة هو الأول لأنه كغيره من الطلاب 
خضع لهذه المناهج» ولهذه الدراسات» وتلك الامتحانات» وتفوّق فيهماء أما لو أعطي الأسئلة لم يعد 
الأول» صار النجاح نجاحًا مزوّراء لم يعد الأول» لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان 
سيد البشر.. 

( هْوَ الذي بَعَثَ فِي المَيِينَ رَسُولا مِثهُم ) 
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فاتني أن أقؤل لكم: لو أن النبي عليه الصلاة والسلام انتوعب ثقافاك عضرة سافن إلى الشرق وإلى 
ارج وة اقفو وشكل ماس رة على انافاه ك كاف الخ ضار اكه قا ك 
ووحي سماوي» الآن هو تكلم» فإنه مع كل كلمة يجب أن يُسأل: هذه من الوحي أم من عندك» الله عزّ 
وجل طمأننا فقال: 
( وَمَا يَنطِق عن الهوى (3) إن هُوَ إلا وخْي يُوحى ) 

( سورة النجم ) 
كل كلامه في كل حياته وحي يوحىء الوحي المتلو هو القرآن» وغير المتلو هو السئة» فهو بين 
وحيين» وحي متلو ووحي غير متلو. 
اما“ 

( الأمِيِينَ ) 
مرة ثانية.. أي أن الله ع وجل أعلمٌ حيث يجعل رسالته» ويبدو أن هذا العصر ليس مناسبا لنزول 
الوحيء لأن الأمور متداخلة جدآء لا يوجد صفاءء والشهوات مستعرة» وكثر التزويرء والكذب» والنفاق» 
أما الزمن الذي عاش فيه النبي فهو زمن جاهلي فيه خصائصء وبُعْدُ هذه الجزيرة عن الحضارات 
جعلها على نوع من الثقافة» وبعد هذه الجزيرة عن تداخل الثقافات جعلها ثربة نقيّة لتلقي وحي السماء.. 
( هو الذي بَعَثَ ) 

( هو الذي بَعَثَ في الأمِيِينَ رَسونا منهم يثلو عليْهم آيَاتِه ويزگيهم وَيُعَلِمُهُمْ الكتاب وَالحِكمّة وإن كانوا 


يثلو عليهم آياتِه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كائوا من قبل لفِي ضلال مبين 





1 - ما هي الآيات ؟ 


الآيات جمع آية» وهي العلامة الدالة على عظمة الله» على وجوده» وعظمتهء وكماله» ووحدانيته 
والآيات أنواع ثلاثة: آيات كونيةء وآيات تكوينية.. أفعال.. زلازل» فيضانات» حروب» جفاف» مطرء 
خيرات» هذه كلها أفعال اللهء آياته الكونية هي خلقه»ء آياته التكوينية أفعالهء آياته القرآنية كلامه»ء إلا أن 
المُرجَح هنا آياته الكونية.. 

( يلو عَليْهم آيَاتِه ) 
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من أجل أن يعرفوه» فإذا عرفوه واستقاموا على أمره اتصلوا به.. 


(ويُزكيهم) 
فإذا تزكوا.. 


3 - وَيُعلِمهم الكتاب والحجكمة 





( وَيُعلِمُهُمْ الكتاب وَالحكمّة ) 
الآيات القرآنية. 
(والجقمة ) 
ال الكيوية. 


4 - وإن كَانُوا من قبل لفِي ضلال مبين 





( وإن كاثوا مِن قبل لفِي ضلال مبين ) 
أيّة دعوة إلى الله.. دققوا.. ينبغي أن تشتمل على التعريف بالله من خلال خلقه» وعلى تزكية النفس من 
خلال الاتصال به» وعلى معرفة كتابه.. كلامه.. وتفصيل أمره ونهيه.. السئة.. فأية دعوةٍ إلى الله ينبغي 
أن تشتمل على آياته» والتزكية» والقرآن» والسئة.. 
( يثلو عَليْهِم آيَاتِه وَيْرَكِيِهِمَ وَيُعَلِمُهُمْ التاب وَالحِكمَة وإن كاثوا مِن قبل لفِي ضلال مُبين ) 


سر مجيء التزكية قبل التعليم: 





العلماء لفت نظرهم أن التزكية جاءت قبل تعليم الكتاب والحكمة» أي أن أول ثمرة من ثمار الإيمان 
التزكية, وهي إنسان كامل» إنسان لطيف» إنسان رحيمء إنسان منصيف» إنسان ورع» إنسان عفيف 
النفس» هذه ثمار الإيمان» فما قيمة الإيمان كمعلومات ؟ مثله كمثل أي اختصاص آخرء ماذا نستفيد من 
مؤمن مثقف ثقافة عالية وهو مثلاً يكذب ؟ يأكل مالا حراما؛ يَتَكَبّرهِ يحقد, أبطل كل صفات الإيمان» 
فالتزكية قبل: 

( وَيُعلِمهُمْ الكتاب وَالحكمّة ) 
التزكية» أوتينا الإيمان قبل القرآن. 
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إذاً: 


الدالة على عظمته. 
( ویزگیهم ) 


التزكية فيها معنيان: معنى التطهير» ومعنى التحلية بالكمال. 
يزكيهم أي يطهرهم من العداوة» والبغضاءء والأثرة» وحب الذات» والجحودء والإنكار» والطعن» 
والحقد» كل هذه الصفات الذميمة التي سقط الإنسان من عين الناس هذه بالتزكية يشفى منها.. 

( ويْرَكِيهِم ) 
ومع التزكية السلبية هناك تزكية إيجابية» يحلِيهم بالكمال» فهذه النفس وعاءء كأن هناك مواد قذرة 
مواد منقّرة فنظفنا هذا الوعاءء وملأناه شرابا مُعَطّرآء ملأناه شرابا مُمَسكا.» ملأناه شيئا نفيساً» عملية 
تطهير ثم تعطيرء عملية تخلية ثم تحليةء عملية إزالة أدران ثم تزيين بالكمال. 
كلمة يزكيهم أي أنه نجا من الحقدء من الكبرء من الجحودء من الحقدء من الدناءة. 

( ويْرَِيهِم ) 
حل محل الدناءة عقة» حل محل الطمع ترقع» وتجمّل» حل محل البخل كرم» حل محل الجبن شجاعة» 
حل محل التردد عزيمة قوية» هذا هو معنى يزكيهم» يطهرهم من صفاتهم الذميمة» ويحليهم بالكمال 
الإنساني» هذه أكبر ثمرة من ثمار الدين» وإذا لم يكن الإنسان مستقيمّاء وما كان منصفاء وما كان 
متواضعاء وما كان رحيماء وما كان أديباء وما كان حييّاء وما كان عقواء ما كان مترفعًا عن الدنايا فما 
قيمة إيمانه ؟ 
عن أبي هريْرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

(( ْمَل المُؤْمِنِين إِيمَانا أحسَلْهُمْ خلقا )) 


[ الترمذي ] 
هذا هر الأنساق فلس اترك اع ت الان سن لن 
عن أبي هريْرة قال: قال رّسُول الله صلى اللة عليه وسلم: 
(( إنْمَا بعثت لِأتمّمَ صالِح الأخلاق )) 
[ الترمذي ] 
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الدعوة إلى الله تحتاج إلى تزكية للنفس وتعريف بالله: 





النبي عليه الصلاة والسلام أكبر مجتهد» أعظم قاضء أعظم قائد» أعظم خطيب» أعلم عالم» لكن عندما 
أراد الله عرٌ وجل أن يمدحه بماذا مدحه ؟ قال تعالى: 
( وإنك لعلى خلق عَظيم ) 
( سورة القلم ) 
كل البطولة بالأخلاق العاليةء الأخلاق العالية هي نموذج من كمال الله عن وجل» هذا الإنسان موصول 
بالله معنى هذا أنه كامل» أو مقطوع عنه معنى هذا أنه ناقص.. 
أيها الإخوة... يزكيهم هذه شيء خطير جداء لأن في القرآن الكريم على ما أظن أربع آيات.. آيتان أو 
ثلاث آيات: 
( قذ اقلح من تكى ) 
( سورة الأعلى ) 
( قد افلح مَن زكَاها ) 
( سورة الشمس ) 
( قذ اقلح م تركى (14) وذكر اسم رَه فصلى ) 
( قد افلح مَن زكاها ) 
التزكية هي الهدف الأخير من خلق الإنسان» أي يزكي نفسه لتكون مؤهلة لجئة الله. 


ملخص الملخص: الإنسان في الدنيا يزكي نفسه ليكون موهلا لجئّة عرضها السماوات والأرض» 
التزكية ثمن الجئةء لذلك أية دعوة إلى الله ثهمل التزكية فهي دعوة عرجاءء هذه الدعوة الكاملة: 


( يو عَليْهِمَ آيَاتِه ) 
( ویزگیهم ) 
أي يطهّرهم» ثم: 
( وَيُعَلِمُهُمْ الكتاب وَالحِكمّة ) 

أما إذا اقتصرنا على تعليم الكتاب والحكمة دون أن نعرف الله» ودون أن نزكّي أنفسنا ما أفلحناء ليست 
هذه هي الدعوة» لأن الإنسان إذا عرف الكتاب والحكمة» ولم يعرف الله تفن في التقّت من منهج اللهء 
يضع قطعة ثوم في جيبه»ء ويأكلها يوم الجمعةء إذا هو معفى من صلاة الجمعة» عن جابر بْن عَبْدٍ الله 
زَعَم أن النبيَ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: 
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(( من أكل وما أو بَصلا فليَغترلناء أو قال فليَغترل مَمنجدناء وليَفغْذ في بيه )) 
[ متفق عليه ] 
النبي نهاناء فإذا لم يعرف الإنسان الله عزّ وجل» وما زكت نفسه فإنه يتفئن في التفلت من منهج اللهء 
ويضحي بأثمن شيء لأتفه شيء» يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل» يبحث عن المال من أي طريقء» من 
أي وجهةء بأي ثمن دون أن يكون ورعاء فلذلك الدعوة إلى الله تحتاج إلى تعريف بالله» وإلى تزكية 
النفس» وبعدها: 
( وَيُعَلِمُهُمْ الكتاب والحِكمّة ) 
أما إذا اقتصرنا على تعليم الكتاب والحكمة» ولم نزك أنفسنا فإننا لسنا مؤهّلين لجئة الله» ومتى لم نزكٌ 
أنفسنا معنى ذلك أننا لم نعرف ربناء هذه دعوة» هذا منهجء هذا مبدأء ركائز الدعوة إلى الله التعريف 
بالله من خلال خلقه» أو من خلال أمره» أو من خلال أفعاله» ثم تزكية النفس عن طريق الاتصال به 
تطهيرا وتحليةء ثم: 
( وَيْعلِمُهُمْ الكثاب ) 
القرآن.. 
( والحكمّة ) 
في أوجه التفاسير هي السئةء لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عن وجل ليبيّن للناس ما نزّل 
إليه» هذه الدعوة إلى الله تعريفة باللهء تزكية للنفس» معرفة بالمنهج» معرفة بتفاصيل المنهج» المنهج 
كعقيدة» وكعبادة» وكمعاملات» وكآداب» تأتي السئة لتبيّن» مائتا حديث في البيوع» القرآن ذكر البيوع في 
آية واحدة» أي مع التراضي.. 
( وأحل الله البَيْعَ حرم الربًا ) 
( سورة البقرة: الآية 275) 
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1 - ضلال العرب في الجاهلية: 

العرب قبل الإسلام كانوا في جاهلية.. قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي: " كنا قوما أهل جاهلية نعبد 
الأصنام.. يعبدون صنما من تمر فلمًا جاعوا أكلوه.. ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الرحمء 
ونسئ الجوارء ويأكل القوي متا الضعيف.. هذه هي الجاهلية: 
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( ولا َرَج تبَرّج الجَاهليّة الأولى ) 
( سورة الأحزاب: الآية 33 ) 


ماذا تفيد كلمة الأولى ؟ أي هناك ثانية» جاهلية ما قبل الإسلام» وجاهلية ما بعد الإسلام ؛ الشهوات» 
والكعسب الحرام» والانغماس في الملدات حتى قمّة الرأس» هذه جاهلية ثانية.. 


( وإن گاٺوا مِن قبل لفِي ضلال مبين ) 


2 - الضلال عن الدين مبين واضح: 





ضلال واضح كالشمسء ولا تبتعد كثيراء فأي أخ قبل أن يعرف الله. قبل أن يصطلح معه ينظر إلى 
حياته يجدها كلها انحرافاء مزاحا رخيصاء نظرا إلى العورات» كذباء كسب مال حرام» تناقضا 
وازدواجية» قلقاء دناءة» أما بعد أن عرف الله» وعرف منهجه طهرت نفسه» وزكا عقله» وسما قلبه. 
وأصبحت ميوله راقية جدآء وصار له منهج يمشي عليه فهذه الآية واضحة جدا.. 

( وان كاثوا من قبل لفي ضلال مُبين ) 
والدليل: التق مع أحد أصدقائك الذين لم يسلكوا سلوكك سابقاء اجلس معه ربع ساعة» واستمع إليه 
تعرف من أنت» حديث متناقض عن النساء أحياناء الدنيا تملأ همّهء تملأ قلبه» مستعد أن يفعل كل شيء 
من أجل أهدافه الدنيئة» تراه إنسانا مهزوزاء متناقضاء خسيساء فيه دناءة» ليس عنده التزام» مصلحته 
فوق كل شيء» مبادئه متغيرة» قناعته متبؤّلة» علاقاته كلها مصلحية» قيمه مهزوزة» عش مع واحد 
تعرفه» ولم يسلك سلوكك.. 

( وان کاٺوا من قبل لفي ضلال مُبين ) 
نعمة العقةء نعمة الورع» نعمة الاستقامة» نعمة وضوح الهدف» نعمة العقيدة الصحيحة» تعبد خالق 
الكون» هناك من يعبد بوذاء هناك من يعبد النار في آسياء هناك من يعبد البقر» هناك من يعبد الجرذان.. 
وعندي صور لمعابدهم» وفيها مئات الجرذان» يقدّسونهم؛ يحترمونهم» يأكلون معهم.. هناك من يعبد 
موج البحرء هناك من يعبد الأعضاء التناسلية للرجال والنساءء وأنت تعبد الله خالق الكون» وأنت على 
منهج الله» على منهج مُعْجِزْء مهما تطورت الحياة فلا يمكن أن يظهر شيء يناقض هذا المنهج» إنه من 
عند خالق الكون» من عند الصانع هذا المنهج» فلذلك: 

( وإن كانوا من قبْلُ لِي ضلال مُبين ) 
منهج أساسه الاختلاطء هذا عينه على هذه» وهذه على هذاء وخلافات وطلاق» وتشتت أسرء لأنهم 
خالفوا منهج الله عر وجل. 
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أكاد أقول: أتحدّى أن تكون في الأرض مشكلة كبيرة إلا ووراءها معصية كبيرة» وما من معصية إلا 
وراءها جهل» الجهل أعدى أعداء الإنسان. 
فلذلك أيها الإخوة. 
( وإن كاثوا مِن قبل ) 
مڌ رجلٌ رجله وقال: من قال: أشرف متي فليضربهاء فقام إنسان وضربهاء عشر سنوات من الحرب 
بين قبيلتين طحنت الأخضر واليابس بسبب ذلك» هذه هي الجاهلية.. 
بنت مثل الوردة يأخذها أبوهاء ويحفر لها حفرة» ويضعها في الحفرة» وهي حيّة. ثم يردم عليها 
الرمل.. 
( وإذا المَوْءُودة منبلت(8)بأي ذنب فتلت ) 
( سورة التكوير ) 
هذه هي الجاهلية» عشرة رجال على امرأة» تحمل فتختار أحدهم» وتقول: هذا الولد من هذا الرجلء 
فوضى جنسية غير معقولة.. 
( وَإن كانوا من قبْلُ لِي ضلال مُبين ) 
الحجر يعبدونه» فجاء ثعلب وبال عليه» فگر أحذهم وقال: 
أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب 
ee‏ 
معقول ؟ إله من تمرء لمّا جاعت ود أكلت ربّهاء هذه هي الجاهلية» حروب طائشة؛ سفك دماء» فخر 
أجوف» الشاعر المعروف الذي قال: 
آنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم 
الخيل والليل والبيداء تعرفني و السيف والرمح والقرطاس والقلم 
5-0 
هذا شعرء ولكن هذا ليس جاهلياء خرج من بغداد إلى حلب» فظهر له أعداء في الطريقء فولى هارباء 
قال له غلامه: ألست القائل: 
الخيل والليل والبيداء تعرفني 
٠ Kek‏ 
فقال له: قتلتني قتلك الله فعاد وقاتل حتى فّل» ما هذه الجاهلية ؟ 
الإسلام رفع هذه الأمّة من رعا للغنم إلى قادة للأمم» سيدنا عمر قال: << الحمد لله الذي أعزنا 
بالإسلام» ومهما ابتغينا العرّة في غيره أذلنا الله >>.. 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 388 


( وان كاثوا مِن قبل لفِي ضلال مبين ) 
ثم قال تعالى: 
( وآخرين منهم ) 


( سورة الجمعة: الآية 3 ) 





وهذه الآية لها معنيان: 


أي أمَّةَ لم تكن وقت نزول الوحيء جاءت بعدهاء أو أمّةَ غير هذه الأمّة» ما حولهاء وهذه من يثتارات 
القرآن الكريم أن الإسلام سَيّعُمٌ البُلدان وسيعمٌ الأزمان» أي اتسعت رقعته حتى شمل مليارا ومئتي مليون 
مسلم الآن» وحتى استمر ألف وأربعمائة عام» والإسلام يزداد شموخا.. 

( وآخرين منهم لما يَلْحَفوا بهم وهو العزيزٌ الحكِيم(3)ذَلِكَ فضل الله ) 


ذلك فضل الله 


إن الإنسان إذا آتاه الله عن وجل شيئًا من العلم» و شيئًا من الحكمةء وأعانه على نفسه في طاعته» وذكر 
الله بلسانه» ودعا إليه فهذا هو الفضل العظيم الذي لا يفنى إلى أبد الآبدين» هذا هو العطاء الحقيقي. 
إن الله عن وجل أعطى المُلك لمن لا يحب» أعطاه لفرعون» وأعطاه لمن يحب» لسيدنا سليمان» أعطى 
المال لمن لا يحب» لقارون؛ وأعطاه لمن يحب» لسيدنا ابن عوفء ولكن الحكمة والعلم لم يعطهما إلا 
لمن يحب حصراً.. 
( ولما بلغ أشذه واستوى آتيْناه حكما وعلمًا وكذلك تجزي المحسنين ) 

( سورة القصص ) 
إذا سمح لك الله عن وجل أن تسمع الحق» وسمح لك أن تقتنع به» وسمح لك أن تطيّقه» وسمح لك أن 
تدعو إليه فإن هذا هو الفضل العظيم. 


فضل الله أعظم من كل شيء في الدنيا: 





لو كنت تملك أكبر شركة في العالم» وهناك شركات أرباحها تساوي ميزانيات دول» شركات ضخمة 
جداء لو أنك تملك مثل هذه الشركات» وجاءك ملك الموت ليس لك منها شيء أبدآء أما إذا عرفت الله 


وعرفت منهجه» وأطعته» ودعوت إليه» وسمح الله لك أن تكون سببا في هداية خلقه فإن: 
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( ذلك هو الفورٌ العظيم(72) ) 
( سورة التوبة ) 
( لمثل هذا فْليَعْمَلَ العاملون ) 
( سورة الصافات ) 
( وفي ذلك فليتنافس المتتافسون ) 
(سورة المطففين ) 
دققوا في هذه الآية: 
( وآخرين متهم ) 
نرجو الله عزّ وجل أن نكون من هؤلاء الآخرينء الآخرين أي أمّة أخرىء أو جيل آخرء أليس هناك 
شعوب غير عربية مسلمة ؟ إندونيسيا وحدها مئة وخمسون مليوناء إندونيسيا تعادل الأمة العربية 
بأكملهاء ولم يأتهم سيف إلا التجّار فقطء. والهند فيها سبعمئة وخمسون مليوناء نصفهم مسلمين» 
الباكستان» الأتراك.. 
( وآخرين منهم لما يَلَحَقوا بهم ) 
أمّة أخرىء أو جيل آخرء فنحن إن شاء الله نكون بالمعنى الثاني» من الجيل الآخر.. 
( لما يَلحَقُوا بهم وهو العزيرٌ الحكيم(3)ذَلِكَ فضل الله ) 
والحكمة.. 
( فلك فطل الله ويه من ياء ) 
( واللة ذو الفضل العظيم ) 


والله ذو الفضل العظيم 





إذا استمع الإنسان إلى الحق.. دققوا أيها الإخوة لكم بشارة: 
( ولو علم الله فيهم يرا لامنمقهم ) 
( سورة الأنفال: الآية 23 ) 
إذا سمح الله لك أن ت تستمع إلى الحق فقد علم فيك خيرآاء بقي أن ت تطيقه» وبقي: 
( كما أزستلنا فيكم رَسُولا منكم يَثلو عَليُمْ اننا وكيم ولمم الكتاب والجكمة ويعِمُم ما لم 


هھ سير و 


تكونوا تَعلمُونَ(151)فادذَكْرُونِي أذكركُم ) 
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( سورة البقرة ) 
مثلما تعلمت علم» استمعت إلى درس انقله إلى زوجتك» استمعت إلى خطبة انقلها إلى إخوانك؛ لا تكن 
ساكتاء فعن عَبْدٍ الله بْن عَمْرِو أن اللي صلى الله عَلَيْهِ وسم قال: 

(( بَلِغوا عَنِي ولو آي )) 
[ البخاري ] 
( كما أرسلنا فيكم رَسُولا منكم يَثلو عَليكمْ آيَاتناويْرَِيكُم وَيَُلِمكُمْ الكتاب والحكمة ويُعَِمُكُم ما لم 


هھ جيرا و 


تكوئوا تعْلمُون(151)فادَكْرُونِي أذكْركم ) 


وإذا ذكرك الله عن وجل نِلتَ كل شيء.ء ذِكْرُ الله لك أعظم بكثير من ذكرك له»ء ذكرك له تنتفع وتحقّظء 
لكن ذكره لك يرفعك إلى أعلى علِيين.. 
( ذلك فضل الله يؤتيه مَّن يَشَاءْ واللة ذو القضل العظيم ) 

هذا هو الفضل العظيم» العظيم يقول لك: هذا هو الفضل العظيمء لا تزهد بدرسء لا تزهد بمعرفة كتاب 
الله لا تزهد بمعرفة سئة النبي» لا تزهد في عمل صالح» لا تزهد في الدعوة إلى الله لا تؤثر مصالحك 
الماتية على ذكر الله عنّ وجل» لأنه من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين.. هم 
في مساجدهم والله في حوائجهم.. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. 
هناك أخ له عمل صالح» له دعوة إلى الله» يخدم في دعوته» وفي تعليمه للقرآن» الله ع وجل أكرمه 
إكراما قبل أسبوعين أو ثلاثة» شيء لا يُصدّق» مستحيل أن يصل إلى هذا عن طريق الوسائل 
والوساطات» الله عر وجل سميع؛ بصيرء عليم» گن حيث يرضى عنكء ولا تفكر في شيء» " كن لي 
كما أريدء ولا تعلمني بما يُصلِحُك ".. أعلم ما يَصلِحكء لا تكلف خاطرك. قل لي ماذا تريدء كن لي كما 
أريد.. " أنت تريدء وأنا أريد. فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريدء وإن لم تسلم لي فيما أريد 
أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد ". 


قانون التيسير والتعسير: 





هذا قانون التيسير والتعسيرء ولا شيء أصعب من التعسيرء كلما سلكت طريق تجده مسدوداء كلما 
بحثت عن سبب فهو مغلق» فلا شيء أ صعب في الحياة من التعسيرء وفي الحديث: 
(( اللهم لا سهل إلا ما جعلته سه )) 


[ ابن حبان والحاكم عن أنس ] 
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في عملك» في دراستك» في وظيفتك» في سفرك» أحيانا سفر يصبح قطعة من الجحيم لأسباب تافهة» 
را کون فا من الي ول ىء أن ر اة القن مرخ اير 
القانون: 
( قأمَّا مَنْ أغطى واثقی(5) وصق بالحستى(6)فَسَليسيْرهُ لليسرَى ) 
( سورة الليل ) 
آمن» أعطى» واتقی أن يرعصي اللهء وصدّق بالحسنى» بهذا الدين» آمن واستقام وعمل صالحاً.. 
( وأما من بَخِلَ ) 
امتنع. 
( وا ° وه ( 
عن طاعة الله. 
( وكذب بالحستى(9) سيره لِلْعسرَى ) 
لأن من تشعّبت به الأمور لم يبال الله بأي أوديتها هلك أي يذهب لسبب تافه» خبر مزعج يُحديث له 
جلطة»› فمات وانتهى» لسبب تافه جدآء في مكان تافه» بمناسبة تافهة» أما المؤمن فهو غال على الله عد 
وجل» حياته مقذسةء والنبي الكريم أقسم الله عر وجل بعمره فقال: 
لعترك إِنهُمْ لفي منخرتهم يغتهون ) 

( سورة الحجر ) 
فالإنسان على قدر استقامته» وعلى قدر إخلاصهء على قدر محيّته» وعلى قدر معرفته» وعلى قدر 
دعوته إلى الله عزّ وجل يرتفع عند الله.. 

(ألمْ شرح لك صَدرَك(1)وَوَضَعنا نك وزرك(2)الذي أنقض ظهرَك(3)ورَفعنا لك ذكرك) 
( سورة الشرح ) 


لابد للمؤمن أن يفرح بفضل الله عليه: 





المؤمن كبير جد عند الناس وعند الله» أما هو صغير جدا في نفسه؛ بنظر نفسهء إذاً: 
هذا الفضل الحقيقي. 
( لمثل هذا فلِيَعْمَل العاملون ) 
( سورة الصافات ) 
( وفي ذلك فليتنافس المتتافسون ) 
( سورة المطففين ) 
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( قل بقضل الله وَبرّحمتِه فبذلِك فليفرحوا ) 
( سورة يونس: الآية 58 ) 
افرح بهذه.. 
( ذلك فضل الله ) 
أن تعرفه» وأن تزكي نفسك» وأن تعرف كتابه» وأن تعرف سئّة رسوله. 
( ذلك فضل الله يُوْتِيه مَن يَشَاءْ ) 
من السابقين واللاحقين» العرب وغير العرب. 
( وآخرين منهم لما يَلْحَقُوا بهم وهو العزيز الحكيم(3)ذلك فضل الله ) 
في درس آخر من إن شاء الله نكمل تفسير الآية: 
( مَثل الذين حمَّلوا الثؤراة ثم لم يَحْمِلُوهَا كمثل الحمَار يَحْمِلَ أسسقارًا بس مَثل القؤم الذين كَذبوا بآيَات 
الله الله لا يَهْدِي القوم الظالِمِين ) 


والحمد لله رب العالمين 
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الفقيوق مطل مور 8 الج 062+ الارن( 02 تين اا ات 825 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 27-09-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الإخوة الكرام» مع الدرس الثاني من سورة الجمعةء ومع الآية الخامسةء وهي قوله تعالى: 
( سورة الجمعة ) 
( مَثل الذين حمَّلوا الثؤراة ثم لم يَحْمِلُوهَا كمثل الحِمَار يَحْمِلَ أسقارًا بئس مثل القؤم الذين كذبُوا بآيات 
الله واللة لا يهدي القومَ الظالمين ) 





قد يسأل سائل: ما علاقة هذه الآية بقوله تعالى: 
( هو الذي بَعَثَ في الأْمَّيِينَ رَسونَا منهم يثلو عَليْهِمْ آيّاته وَيُزَكيهم وَيُعَلِمُهُمْ الكتاب وَالحِكمّة وإن كائوا 
مِن قبل لفي ضلال مبين(2)وآخرين منهم لما يَلْحَهُوا بهم وهو العزيزٌ الحكيم(3)ذلك فضل الله يوتيه 
مَن يَشَاءْ واللة ذو القضل العظيم(4)مثل الذينَ حمّلوا الثوراة ثم لم يَحْمِلُوهَا كمَثل الْحِمّار يخمل 
أسسفارًا بئس مَثْل القؤم الذين كَدْبُوا بآيَات الله واللة لا يَهْدِي القوم الظالمين ) 


( سورة الجمعة ) 


ك0 


أيها الإخوة الكرام» حينما بُعِِثَ النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة نبي ورسولاء بشيرآ ونذيراء 
أصحابه الكرام استجابوا له» وفهموا حقيقة دعوته» وطبّقوهاء وتألقواء ودانت لهم الجزيرة العربية من 
أقصاها إلى أقصاهاء وخرجوا من جزيرتهم ونشروا الإسلام في الخافقين» هذه الدعوة المتألقة» هذه 


الدعوة السماوية» كيف يمكن أن تفرّغ من مضمونها ؟ كيف يمكن أن تتراجع ؟ كيف يمكن تزهو ؟ 


2 موقف اليهود من دعوة الرسول كمثل الحمار يحمل أسفارا: 





اليهود جاءتهم التوراة» حُمَّلوا التوراةت أي أنزلت على نبيهم, نبيهم علمهم إيّاهاء عرفوا أحكامهاء ثم لم 
يخملؤهاه يكوه نيما وإرسالاء م ل برها ففرا رتا اكير ,كن بطر السلمين هر أن 
يقرءوا النصوصء ولا يعملوا بهاء أن يفهموا حقيقة الوحي ولا يطيّقوه» أن يكونوا أوعية لا وعاةً لهذا 
الدين العظيم» وهناك مفارقة عجيبة جداً هي أن الصحابة الكرام كانوا قلة لا يزيدون على عشرة آلاف 
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رجلء بقلت دعوتهم إلى مشارق الأرض ومغاربهاء بينما المسلمون اليوم يزيدون على مليون ومئتي 
مليون» ومع ذلك تروهم ليسوا كما ينبغي أن يكونوا. 
في الحقيقة الخطر الكبير الذي ينتظر المسلمين هو أن يكون هذا الدين صورةٌ في حياتهم» ليس مطبقاً 
في حياتهم؛ الله جل جلاله يقول: 
( وما كان الله لِيَعَدْبَهُمْ وأنتَ فيهم ) 

( سورة الأنفال: الآية 33 ) 
أجمع العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يرتحل إلى ريّه عذاب أمته بمخالفة سُئته» بل 
إن الله سبحانه وتعالى جعل علامة حبه اتباع سنة نبيه» قال تعالى: 

( قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يُحَبِبِكُمَ الله وَيَعْفِرٌ لكم ذتوبَكم ) 


( سورة آل عمران: الآية 31 ) 


أكبر خطر على المسلمين مشابهتهم لليهود أنهم حملوا التوراةء ثم لم يحملوها: 





إذا عندنا خطر كبير ؛ أن نقرأ القرآن ولا نعمل به؛ أن نقرأ السنة ونتزيّن بها ولا نطيّقهاء» أن تكون 
حياتنا في واد والنصوص التي نقرأها كل يوم قراءٌ تعبّدية في وادٍ آخرء أن لا يكون هذا الدين مطبّقا 
في حياتناء أن نحيا حياةً على نمطٍ غربيء أن ئتاجر على النمط الغربيء أن نقيم علاقتنا الاجتماعية 
على نمطٍ غربي» دون أن يكون للدين دخلٌ في حياتناء لكن الدين في المسجدء نصلي في المسجدء ونقراً 
القرآن في المسجد» ونقيم شَعائِرَهُ دون أن نسمح للدين أن يدخل إلى حياتنا اليومية» كما أن اليهود حُمِّلوا 
التوراة» أنزلت عليهم التوراة» نبيهم الكريم سيدنا موسى علمهم إيّاهاء إلى أنهم لم يحملوهاء أي لم 
اوهل مادا الوا ؟ 
( قالوا ليس عَليْتا في الأمِيِينَ سبيل ) 

( سورة آل عمران: الآية 75 ) 

أي هم أحرار في أن يسيئوا إلى الأقوام الآخرين» بل إن هذا يُعَدُ جزءًا من دينهم. 
( ليس عَلينَا في الأَمَيَينَ سبيل ) 

كما ذكرت في الدرس الماضيء الأميون أي في الأمَمِيينء الأمم الأخرىء» هم يتوهمون أنهم شعب الله 
المختار» وليس عليهم أن يسيئوا أو أن يغتصبواء أو أن ينكلوا في بقية الأمم» هذا جزءٌ من عقيدتهم 
الفاسدة» لذلك حملوا التوراة ثم لم يحملوهاء أي لم يطبقوهاء فلذلك محك الإنسان الحقيقي لا ما يقوله لك» 
بل ما يفعله» وقد تجد أناسا ألسنتهم أحلى من العسل» وفعلهم مر من الأسل.. أي الصبر.. ولئلا يتوهم 
الإنسان أن بكلامه الذكي ينتزع إعجاب الآخرين» وينجو عند اللهء لا ينفعنا إلا أن نكون على منهج الله 
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لا ملجأ من الله إلا إليه» فالإنسان يتكلم» وبكلامه إذا ذكيا يقلب الحق إلى باطلء والباطل إلى حق» يعتدي 
ويتهم الذي اعتدى عليه أنه هو السبب» يتجاوز الحدودء يتناقض ويقنع الناس بلسانه الدذرب أنه على 
حق» هذا عقابه يوم القيامة قوله تعالى: 
( اليم نِم على أقوَاهِهم ) 
( سورة يس: الآية 65 ) 
) وگل و4 يديهم وش و أرجأ وه ( 
( سورة يس: الآية 65 ) 
أخطر شيء يصيب الدين أن يبقى طقوساء حركات لا معنى لهاء عبادات جوفاء» أن يوصف عند 
الآخرين بأنه تراث» ثقافة» فلكلورء عادات» تقاليدء نماذج» رواسب الأباء والأجدادء الدين منهجء الدين 
سبب سعادة المجتمع» سبب انضباطه» فأكبر خطر يتهدد المسلمين هو الخطر الذي أهلك اليهود أنهم 
حملوا التوراة» ثم لم يحملوهاء القرآن بين أيدينا نقرأه صباح مساءِ» أحكامه واضحة وضوح الشمس» 
ومع ذلك لا تجد معظم المسلمين في مستوى هذا الكتاب» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(( رب تال للقرآن والقرآن يلعنه )) 


[ ورد في الأثر ] 


[ الطبراني في المعجم الكبير عن صهيب ] 


العبرة في تطبيق الدين: 





العبرة لا أن تقرأ القرآن» العبرة أن تقرأه وأن تطبقه» العبرة لا أن تصلي في المسجدء العبرة أن يكون 
بيتك مسجداء أن يكون بيتك منتظماء ملتزماء العبرة أن تربي أولادك وفق الشريعة الإسلاميةء العبرة أن 
تأخذ بيد زوجتك إلى الله ورسوله. العبرة أن تتعامل مع الناس وفق منهج اللهء العبرة أن يستوي عندك 
التبر والتراب في جنب الله عزٌ وجل» والمال مهما عظم فهو تحت قدميك إذا كان سيحجبك عن الله عزٌ 
وجلء هذا هو المؤمن. 

النبي عليه الصلاة والسلام ربّى أصحابا من هذا النموذج» لذلك كان الواحد منهم كألف» سيدنا عمر 
حينما أرسل إلى سيدنا سعدٍ دعما.. استنجد به» أريد الإمدادء أريد جيشا يَدْعمُّني.. أرسل له واحدا 
القعقاع بن عمروء أيعقل أن يرسل الخليفة إلى قيادة جيش في العراق دعما رجلا واحدا ؟!! 

فيا أيها الإخوة الكرامء العلاقة بين هذه الآية وبين الآية التي سبقتها هو أن الله سبحانه وتعالى قال: 
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( هو الذي بَعَثْ في الأمَيِينَ رسوا مِنهم يثلو عَليْهِم آيَاتِهُ وَيَرَكِيهِم وَيَعَلِمُهُمْ الكتاب وَالحِكْمّة وإن كانوا 
من قبل لنِي ضلال مُبين ) 

وهذه الدعوة التي كانت محور الدرس الماضيء تلاوة الآيات الكونية» والاتصال بالل والتزكية» 
التطهير من الأدران والتحلي بالكمال» ومعرفة الكتاب والسنة» هذه هي أركان الدعوة إلى اللهء هذه 
الدعوة التي آتت أكلهاء وَأيْتَعَت ثمارها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام» حتى استحق أصحابه أن 
يستخلفهم الله في الأرضء فاستخلفهم» وكانت كلمتهم هي العُلياء استخلفهم الله في الأرضء ومَكْنَ لهم 
دينهم الذي ارتضى لهم» وأبدلهم من بعد خوفهم أمناء لأنهم عبدوه فإذا جاء بعد قوم النبي قوم ما عبدوا 
الله» بل عبدوا شهواتهم لم يستخلفهم في الأرض. 
اصعد إلى جبل قاسيون» وانظر إلى سطوح المنازل تفهم كل شيء» لا تنظر إلى أشياء أخرىء أنظر 
إلى سطوح المنازل ماذا عليها ؟ تعرف ماذا في هذا البيت» انظر إلى النوافذ متألِقة حتى الساعة 
الخامسة صباحاء ماذا يفعل هؤلاء في الليل ؟ ثم يَعْتَبّ الناس على ريّهم لماذا لا ينصرهم ؟! 
المشكلة حينما تنفصل الحياة عن الدين فيصبح الدين ثقافة» تراثاء كتبا في المكتبةء يصبح الدين أفكارا 
لا تقدّم ولا تؤيّرء يصبح الدين عادات» فأحيانا إكراما لشهر رمضان المبارك ثقام الحفلة الفلانية 
الراقصةء والملهى الفلاني يقدم أشياء إكراما لرمضان المباركء لم يعد هناك دين» انفصلت الحياة عن 
الدين» لذلك: 

( وما كان الله ليعَذْبهم وأنت فيهم ) 


( سورة الأنفال: الآية 33 ) 


2011110101 





الإنسان أحيانا يستمع إلى ما يجري في العالم الإسلامي فيتألم أشد الألم» ولكن لو فتح القرآن ليفهم 
الحقيقة يرى قوله تعالى: 
( إن اللة لا يعر ما بقوم حتى يُغيروا ما بأنفسيهم ) 
( سورة الرعد: آية 11 ) 
لنغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بناء لنفتح القرآن ونقراً: 
( إن تنصروا الله ينصركم ) 
( سورة محمد: الآية 7 ) 
فان لم ننصر دينه في بيوتناء إن لم ننصر دينه في أعمالناء إن لم ننصر دينه في بناتناء إن لم ننصر 


دينه في أولادناء إن لم ننصر دينه في أفراحناء إن لم ننصر دينه في أتراحنا فليس لنا عليه شيء. 
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دققوا في هذا الحديث الصحيح» عن مَعَاذِ بْن جَبَلٍ رضيي الله عَنْهُ قال: 
(( بَيْنَا أنا رديف النبي صلى الله عليه وَسلمَ ليس بَيْنِي وبينه إلا أخِرَهٌ الرّحل» فقال: يا مُعَادْ بْنَ جبلء 
قلت: لبيك رسول الله وَسعديّك, تم سار ساعة» ثم قال: يَا مُعَاذء قلت: لبيك رسول الله وسعديك؛ ثم 
سَارَ سّاعة, ثم قال: يَا معاد قلت: لبيك رول الله وَسعديلك قال: هَلْ تذري ما حَقّ الله على عيَاهِ ؟ 
قلث: الله وَرَسُوله أعلم قال: حَق الله على عباده أن يَعبْدُوه؛ ولا ُشنركوا به شَيْنا م مار سناعة كم 
قال: يا مُعَادْ بْنَ جبل» فلت: لبيك رَسول الله وَسَعدَيْك, فقال: هَل تذري ما حَق العبَادٍ على الله إذا 
فعَلوهُ ؟ ‏ أراد الله أن يطمئنناء أراد الله أن ينشئ لنا حقاً عليه قلت: الل وَرسُولة أعلم, قال: حق 
الْعِبَادٍ على الله أن لا يعذْبهم )) 
[ متفق عليه ] 
( وكان حا عَلَيْنَا تصرٌ المؤمنين ) 
( سورة الروم ) 
الله عر وجل أنشأ هذا الحق على ذاته العلِيّة. 
( ولن يَجْعَلَ الله للكافرين على المؤمنين سبيكا ) 
( سورة النساء ) 
فإذا كان لهم على المؤمنين ألف سبيل وسبيلء ماذا يعني ذلك ؟ إذا كان للكافرين على المؤمنين ألف 
سبيل وسبيلء عن جابر بْن عَبْدٍ الله أن التبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: 
(( أغطيت خا لم يعطهنَ أحد قبلي: لصت بالرّغب مسيرة شهر )) 
[ متفق عليه ] 
( وثريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض وتجعلهم أئِمّة ونجعلهم الوارثين(5) وَْمَكِنَ لهم في 
الأرض وثري فِرْعَون وَهَامَانَ وَجِنُودَهُمَا مذهم مَا كانوا يَحذْرُونَ ) 
( سورة القصص ) 
الراشدين» ومن بعدهم التابعون» هذه الدعوة التي تألقت أشد التأأق في صدر الإسلام» ما الخطر الذي 
ينتظرها ؟ الخطر الذي ينتظرها أن نُحَمّل القرآن إنزالا وتعليماء ثم لا نحمله تدبراً وتطبيقاء فنكون 
كهؤلاء الذين وصفهم الله عّ وجل: 
( مَل الذين حُمّلوا الثؤراة تم لم يَحْملُوهَا كمَثل الحِمّار يَحْمِلُ أسنقارًا ) 
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الأسفار جمع سيفرء والسفر هو الكتاب» و السَفْرٌ هو الكشف» سفرت العمامة عن الرأس أي كُثيقت عن 
الرأس» سَفرَ الحجاب عن الوجه أي كشف عن الوجهه. فالسّقر الكثلفء أما السيفر فهو الكتاب» به تكشف 


الحقائق. 

لو أن دابة حُمِّلت كتابا في الفلك» وكتابا في الرياضيات» وكتابا في الفيزياء» وكتاباً في علم النفس» 
وكتابا في علم الاجتماع» وكتابا في التاريخ»ء وكتابا في الجغرافياء وكتابا في الفلسفة» وسارت هذه الدابة 
وعلى ظهرها هذه الكتب مسافة طويلةء ثم استوقفناهاء وسألناها عن قانون التجاذب الحركي فإن الحمار 

( مَثل الذين حَمِلوا الثوراة تم لم يَحْمِلوَهَا كمثل الحِمّار يَحْمِلَ أسقارًا ) 
شيء زري» شيءٌ لا يحتمل» إنسان يقرأ القرآن ولا يعمل به» يقرأ القرآن وبناته كاسيات عاريات» 
مائلات مميلات» ملعونات أينما ذهبن ؟ يقرأ الجلُ القرآن ودخله حرام» يقرأ القرآن وحياته اختلاط 
يقرأ القرآن هو في وادء والدين في وادٍ آخر. 
( مثل الذين حَمِّلوا الثوراة تم لم يَحْمِلُوهَا ) 


4 - حَمِلُوا الثوراة تم لم يَحَمِلُوهَا 





حُمّلوها أن القرآن أنزل على هذه الأمة» والنبي فصّله في سنته؛ سنته كلها تبيانٌ لما في هذا القرآن» 
معنا كتاب اللهء ومعنا كتب السنةء تسعة كتب صحيحة:؛ السنة تزيد على ستمئة ألف حديث» الكتب 
الصحيحة التسعة تزيد على ستين ألف حديث» في هذه الأحاديث شرح النبي القرآن» وهي متوافرةٌ بين 
أيدينا أينما ذهبت» الكتاب مع تفاسير مقروءة» وتفاسير مسموعة» وتفاسير مرئيةء فالمكتبة الإسلامية 
عامرة إلى أقصى درجةء بل إنك لتجد أنه إذا أقيم معرض للكتاب الناس فيه زرافات ووحداناء هناك 
إقبال على طلب العلم» فأين التطبيق ؟ أين الاستخلاف الذي وعدنا الله به ؟ أين التمكين الذي وعدنا الله 
به ؟ أين التطمين الذي وعدنا الله به ؟ أين النصر الذي وعدنا الله به ؟ أين معنى قوله تعالى: 

( وكانَ حفا عَليْتا تصرٌ المؤمِنِين ) 

( سورة الروم ) 

أين قوله تعالى: 

( وما كان الله لِيُعَدْبَهُمْ وأنت فيهم ) 


( سورة الأنفال: الآية 33 ) 
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لان المسلميخ أضابهم ما أضاب اليهوك: 
( مثل الذينَ حمّلوا الثؤرّاة م لم يَحْمِلوها ) 
حْمِّلوا القرآن ثم لم يحملوه. 
( كمثل الحِمّار يَحْمِلَ أسقارًا بس مثل القؤم الذين كذبوا بآيّات الله واللة لا يَهْدِي القوم الظالمين ) 


بس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله واللة لا يهدِي القوم الظالمين 


1 - المسلمون يكذبون القرآن بلسان حالهم لا بلسان مقالهم: 





أيها الإخوة الكرام» لا أعتقد أن في العالم الإسلامي رجلا واحداً يقول لك: القرآن ليس كلام اللهء هذا 
قلما تجد. حالات نادرة جدآء حالات تعد على أصابع اليدين» أن يقول لك قائل: هذا القرآن ليس كلام 


اللهء لكنك تجد أن إنسانا يقرأ القرآن» ولا يعمل به» كيف تفسر إنسانا يقرأ القرآن ولا يعمل به ؟ 


2 - التكذيب العملي أخطر من التكذيب القولي: 





إذا ذهبت إلى طبيب» وعالجك الطبيب» ووصف لك وصفة وصافحت الطبيب» وأثنيت على علم 
الطبيب» وتشكرت الطبيب» ولم تشتر هذه الوصفةء وأنت متألم» ومعلك مال» فعدم شرائك لهذه الوصفة 


تكذيب لعلم الطبيب» تكذيبٌ ضمنيء وهذا أعظم أنواع التكذيب» إنك إن كذبت بلسانك ناقشناك» 
وحاورناك» وأقنعناك» لكنك تقول: كلام الله هذا القرآن تقول أنت: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» فلا سبيل إلى محاورتك» أما إذا دخلت إلى بيتك لا تجد أثرا للقرآن في بيتك» ولا في خروج 

( بس مثل القوم الذين كذبوا بآيَات الله ) 
فهذا الذي يطلق بصره في الحرام» يملأ عينيه من الحرام» ويقرأ قوله تعالى: 

( قل للمؤمنين يَعضوا مِن أبَصارهم ) 

( سورة النور: الآية 30 ) 

ألا يكذب تكذيباً ضمنيا بهذه الآية ؟ إدا: 


( بئس مثل القوم الذين كذبُوا بآيَات الله ) 
هذا الذي يقرأ القرآن ؛ يقرأ قوله تعالى: 
( يَمْحَقَ الله الربًا وَيُرُبِي الصدقات ) 
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( سورة البقرة: الآية 276) 
ويتعامل بالربا ألا يُكَدِبْ هذه الآية ؟ 
هذا الذي يقرأ قوله تعالى: 
( ولا تاكلوا أمْوَالكم ينهم بابَاطِل وثذلوا بها إلى الحقام ) 
( سورة البقرة: الآية 188) 
ويأكل أموال الناس بالباطل اغتصاباء واحتيالاء وغشاء وتلاعباء وتدليساء وإخفاء عيبء وتزوير جهة 
صانعة» هذا الذي يأكل أموال الناس بالباطل» ويقرأ قوله تعالى: 
( يا يها الذين آمَُوا لا تأفلوا أموالكم بَينُم بالباطل ) 
( سورة النساء: الآية 29) 
ألا يكدّب بهذه الآية ؟ 
إن أخطر أنواع التكذيب أن يكذِبْ عملك لا أن يكذب لسانكء لأنه إن كدب عملك فلا أحد يكشفكء فأنت 
فيما تعلن مسلم» مؤمن» صادق» طاهرء لكن حينما تكون مع المؤمنين تندس بينهم» لا يعرف ما إذا كنت 
معهم أو ضدهم» لذلك قال تعالى: 
( ولو كانوا فيكم ) 
( سورة الأحزاب: الآية 20 ) 
لو قال: لو كانوا معكم فهذا موضوع ثان.. 
( ولو كانوا فيكم ) 
اندمجوا معكم» يصلوّن كما تصلون» يسيّحون كما تسبحون» يأتون المساجد كما تأتون» لكنهم لا 
يطيّقون» فهذا الذي يحضر مجلس العلم» ولا يلتزم بأوامر الدين» كيف يفكر ؟ كيف ينام ؟ كيف يستلقي 
على جنبه مساءً ؟ سمع الحق» أو أسمعه الله الحق» ما حجته عند الله ع وجل ؟ لم لا تطبق ؟ 
( يا أيْهَا الذين آمَنُوا لِمَ تفولون ما لا تفعلون (2) كبر مَقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون (3) ) 
( سورة الصف ) 
هل يعقل أن يكون أصل العمل حراما» وأصل كسب المال حراما» وأصل هذه العلاقة محرّمة» ثم 
تتبرك بالعلماء» تدعوهم إلى بيتك لينطقوا بكلمات الحق وأنت تزهو بهمء أليس هذا نفاقا ؟ 
أيها الإخوة الكرام» ليس من أشياء قليلة تَخَلى الله عناء هناك أسباب كبيرة جدآء ومع ذلك نحن نرجو 
رحمة الله» ونخشى عذابه» فالله عر وجل قال: 
( وضرب الله مثنا قرية كانت آمِنة مطميئة يَأتِيهَا رزقها رَغدًا مِن كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها 
اللهُ لباس الجوع والخوْف بما كاثوا يتصتعون ) 
( سورة النحل ) 
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الله جل جلاله إذا قنن فلا ينن عجزاًء لأنه: 
( وإن من شيء إلا علدنا خزانثة ) 


( سورة الحجر: الآية 21 ) 
إلا أن الله إذا قنن» إذا قنن الدخولء إذا قنن الأمطارء إذا قنن المكاسبء إنما يقنن تأديباً. 


( ولئذيقتهم مِن العذاب الأذتى ذون العذاب الأكبر لعلهُم يرأجعون ) 
( سورة السجدة ) 
أصحاب الجنة الذين انطلقوا إليها يتبخترون من أجل أن يصرموها مصبحينء ولا يستثنون حق 
الفقراء.. 

( فطاف عَليْهَا طائِف مِن ربك وَهْم امون (19)فأصبَحت كالصريم(20)فتنادوا مُصبحِين(21)أن 
اغذوا على حَرَثِكُمْ إن كُنثمَ صَارمِينَ(22)فانطلقوا وَهُم يَتَخَافثون(23)أن لا يذخلنها الِيَومَ عَليْكُم 
مِسكِين(24)وَغَدَوَا على حَردٍ قادرين(25)فلمًا رأؤها قالوا إنا لضالون(26)بَلَ تحن مَحرُومُون ) 

( سورة القلم ) 


قصة أصحاب الجنة: دروس وعبر: 





إنسان لا يودي زكاة ماله» عنده بستان يُضَمِّنْه كل عام بمليون ليرة» هَبَْتْ رياح عاتية قبل أيام لم تبق 
له شيئا» مَحَقت الإنتاج كله؛ كله في الأرض» وبحجم صغيرء في منطقة مرتفعة» ولأنها مرتفعة يتأخر 
نمو التفاح فيهاء يضمنه كل عام بمليون ليرة» ليس عنده شيء يُصْمِنة. 
( فطاف عَليْهَا طائِف مِن رَبك وَهُمْ تائِمون ) 
والسرعة ثمانون كيلو مترء لو كانت مئة وعشرين فهذه نكبة ثانية» لو كانت مئتين» هناك أعاصير 
بسرعة ثمانمئة كيلو متر تقتلع المدينة من جذرهاء بثمانين كيلو متر لا تبقى شيء»ء ربنا ع وجل بعد 
أن حدثنا عن قصة أصحاب الجنة» قال: 
( قال أوؤسطهم ألم أقل لكُمْ لؤلا تُسبّخون(28)قالوا سبْحَانَ ربّنا إنا كنا ظالمين ) 


( سورة القلم ) 
قال تعالى: 


( كذلك العذاب ) 


( سورة القلم ) 
أي يا عبادي كل أنواع العذاب الذي أسوقه لكم من هذا النوع, عذاب تأديب» عذاب معالجة. 


ولنذيقنهم من العذاب الأدتى ذون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون 
يدهم لی 


( سورة السجدة ) 
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المشكلة أن هذه الآية يُقاس عليها أن الذي حُيَّلوا القرآن ثم لم يحملوه. 
( مَل الذين حمّلوا الثوراة ثم لم يَحْمِلوهَا كمثل الحِمّار يَحْمِلَ أسقارًا بس مَثل القؤم الذين كذبوا بايّات 
الله وّاللة لا يَهْدِي القومَ الظالمين ) 


عدم تطبيق أوامر الله تكذيب عملي بها: 





معنى ذلك أن كل أمر بين يديك لا ثطْبَفةُ هو تكذيبْ به بنوع أو بآخرء حينما لا تطبق أمر الله عن وجل 
أنت تكذبهء تكذيبا معلنا بلسانك» وهذا قلما يكون» أو تكذيبا سلوكيا ضيمَنِيًاًء وهذا أخطر أنواع التكذيب.. 
( بس مثل القؤم الذين كَذبُوا بآيّات الله واللة لا يَهَدِي القوم الظالمين ) 


3 - واللة نا يَهْدِي القوم الظالمين 





هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وانحرفوا عن جادة الصواب» ولم يعملوا بكتاب ربهم ولا بسنة نبيهم هم 
ظالمون. 


قل يا أيهَا الذين هادوا إن رَعَمكُم أنكم أُولِيَاء لله من دون التاس فتَمَنَوًا الموْت 





ثم يقول الله عر وجل: 
( قل يا أيه الذين انوا إن رَعَمتَمْ أنفم أولِياءُ لله من ذون الناس فتمنوا المت إن نم صادقين ) 


( سورة الجمعة: آية 6 ) 


1 - الدعوى باللسان سهلة يسيرة: 


الدعوى سهلة. 
و كل يدعي وصلا بليلى 
Lk‏ 
الدعوى سهلةء زعم اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه: 
( وقالت اليَهُود والتصارى تحن أبناء الله وأحِبَاوهُ قل فلم يُعَذْبكُمْ بذنوبكم بل أثثم بَشرٌّ ممن خلق ) 
) سورة المائدة: آية 18( 


هذه دعواهم.. 
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( وقالوا لن تمستا التار إلا أيَامَا مَعْدُودَةَ فل أاتخَذثم عند الله عهدا فلن يُخْلِف الله عهده أم تفولون 
على الله ما لا تعغلمون ) 
( سورة البقرة ) 
إخواننا الكرام» كل إنسان بإمكانه أن يدّعي ما يشاءء أنت لك أن تقول: هذه الشام كلها ملكي» بكل 
أحيائهاء وأبنيتهاء وبيوتهاء وأسواقهاء لكن أين الدليل ؟ نريد الدليل» ولولا الدليل لقال من شاء ما شاءء 
إذا أعفيتموني من الدليل أقول لكم: كل الشام ملكيء بكل بيوتهاء وكل أبنيتهاء وكل أسواقها التجارية: 
كلها ملكي» بلا دليل» لذلك القضية من دون دليل سهلة جدآء كل يدعي أنه حبيب الله» وأنه مؤمن كبيرء 
وأنه عالم جليل» هناك أدلة. 
لماذا ربنا عر وجل ما قبل من أي إنسان أن يدّعي حبه إلا بالدليل ؟ قال تعالى: 
( قل إن كُتثم تحبون اللة فاتبعوني يُحَبِبَكُم الله وَيَغْفِر لكم ذتوبكم ) 
( سورة آل عمران: الآية31 ) 
فهؤلاء الذين هادواء قال تعالى لهم: 
( قل يا ايها الذينَ هادوا إن رَعَمِنُم أنكُم أولِيَاء لله من ذون الثاس ) 
إن زمتم أنكم أحباب اللهء أحبابه» الحبيب يشتاق إلى حبيبه» هذه بديهية» فالإنسان إذا أَحَبْ فتاةء ونوى 
أن يتزوّجها يتمئى أن يلتقي بهاء وهناك شيء بسيط جدا من أبسط مبادئ الحب ؛ أن تتمنى أن تكون مع 
محبوبك» فإن زعمتم أنكم أحباب الله: 
( قل يا أيها الذين هاذوا إن رَعَمثُم أنكم أُوَلِيَاء لله من دون الثاس فتمنوا المّوؤت إن كنثم صادقِينَ ) 


2 - فتمنوا الموت إن كنم صادقين 





الحفيقة موضوع تمي الموت هذا كاشف دقيق جدآء فالذي يتمنى الموت هو الذي على صلة طيبة 
بربه» يتمنى لقاءه» فعن عَْبَادَةَ ُن الصّامِت عن النْبيَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم قال: 
(( مَن أحب لِقاء الله أحَبْ الله لقاءه, ومن كرة لِقاء الله كرة الله لقاءه )) 

[ متفق عليه ] 
لو قرأتم تاريخ الصحابة الكرام لوجدتم أن في حياتهم قاسما واحداً مشتركا ؛ ألا وهو: أنه ما من 
صحابي جليل إلا وكان في أسعد لحظات حياته عند دنوّ أجله.. واكربتاه يا أبت» قال: لا كرب على أبيك 
بعد اليوم» غدآ نلقى الأحبة محمداً وصحبه.. وهذه علامة صحة العمل. 
إذا كان الإنسان لا يحتمل ذكر الموت» لا يحتمل منظر القبر» لا يحتمل مرضا خطيراء لا يحتمل نعيّاء 
لا يحتمل أن يسمع قرآنا يُثلى في تعزية» ينخلع قلبه» معنى هذا أن هذه مشكلة كبيرة جدآء وفي عمله 
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خلل كبيرء هذا مصير كل حيء لذلك علامة صحة العمل عدم الخوف من الموت» وعلامة سوء العمل 
الفزع من الموت» هذه آية قرآنيةء ودليل قرآني: 

( فل يَا يها الذينَ هادُوا إن رَعَمَُمْ نكم أولِيَاءُ لله من دون الناس فتمَنوا المَوت إن كنم صادقينَ ) 
هناك بعض القواعد: مثلاً: ما الذي يفرحك ؟ أن تأخذ المال أم أن تعطيه ؟ إذا كان يفرحك أن تأخذ 
المال فأنت من أهل الدنياء أما إذا كان يفرحك أن تعطيه في سبيل الله فأنت من أهل الآخرةء إذا كان 
الموت يَخلع قلب الإنسان» أو لوازم الموت» أو مقدّمات الموت» ولا يطيق سماعهاء ولا النظر إليها فهذه 
علامة غير مرضية؛ معنى ذلك أن العمل سيئء أما إذا كان لقاء الله محببا إليك فهذه علامة طيبة جداء 
هذا مقياس قرآني» فكل واحد يعرف نفسه. عَنْ أبي هْريْرَة قال: قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: 


ی د دنه 


يعني الموت. 

۰ [ الترمذيء النسائي» ابن ماجهء أحمد ] 
الإنسان يتصور أنه إذا مات أين سيدفن ؟ أين سيْعَسّل ؟ ما مصير أهله بعده ؟ هذه خواطر مفيدة جداًء 
لأنها تضع الإنسان في حجمه الحقيقي» يا ترى دخله سليم ؟ كسبه سليم ؟ علاقاته سليمة ؟ إنفاقه سليم ؟ 
بيته إسلامي ؟ عمله إسلامي ؟ البضاعة التي يتعامل بها محرمة أم حلال؛ هذا كله يبدو بالموت» وفي 


التفكر في الموت: 


5 


ولا يتمنوتة أبَدَا بما قدّمت أيديهم 





( فل يا أيْهَا الذين هادُوا إن رَعَمثم أن أولِياءْ لله من ون الناس فتمنؤا المَؤت إن كنت صادقين(6) 
ولا يَتمنوتة أَبَدَا بمَا قدّمَت أَيْدِيهم ) 
( سورة الجمعة ) 
( يَوَدُ أحَدهم لو يُعمَُ لف نة وَمَا هو بمُرَحْرَحه من القذاب أن يُعَصََ ) 

( سورة البقرة: الآية 96 ) 

أعرف رجلا.. أو قرأت عنه أنه ما ركب طائرةً في حياته خشية الموت» ضبط طعامه وشرابه بشكل 

مذهل» وعاش عمرا مديدآء» ثم مات» وهذا مصير كل حي» فلذلك موضوع الموت موضوع مركزي» 
وكلنا ميتون: 

( إنك مَيَتْ وإنهم مَيثون ) 


( سورة الزمر ) 
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لابد من الاستعداد 9 


لا يستطيع أحذ أن ينكر الموتء إلا أن الناس يتفاوتون في الاستعداد لهء الاستعداد له بالتوبةء الاستعداد 
له بالعمل الصالحء الاستعداد له بالدعوة إلى الله» الاستعداد له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
الاستعداد له بإقامة الإسلام في البيت وفي العمل» بهذا نستعد للموت. 
الموت أيها الإخوة له هدفان إيجابيان» لو أنك تركب مركبة على طريق مستقيم» وعلى اليمين والشمال 
واديان سحيقان» ما الخطر الذي يتهدد هذه المركبة ؟ أن تنحرف إلى أحد الواديين» أو أن يحترق 
محركها فتقف» فإما الوقوف» وإما الانهيار» مهمة الموت في حياة المؤمن أنه يحول بينك وبين أن 
تعصي الله.. التفكر في الموت يحول بينك وبين أن تقف» يدفعك إلى الله ويحميك من الانزلاق في 
المعاصيء لذلك النبي الكريم قال: 
يَعْنِي الموات. 

[ الترمذي» النسائي» ابن ماجه»ء أحمد عن أبي هريرة ] 
إن الإنسان المؤمن يتفكر في الموت» ولا يخشى الموت» لأنه مصير كل إنسانء فهذا الذي يخاف 
الموت» ويبتعد عن كل مسبباته» وعن كل لوازمه» ولا يطيق سماعه» ولا سماع أوصافه هذا كالنعامة 
تغرس رأسها في الرمل والعدو لاحقّ بهاء فلذلك البطولة لا أن أبتعد عن ذكر الموت أن أفكر في 
الموت كثيرآء وأن أستقيم على أمر الله كثيرآء لذلك: 

( ولا يَتمنوثة أبَدَا بمَا قدّمَت أيْديهم واللة عَلِيمُ بالظالمين ) 
( سورة الجمعة ) 
لأنهم ظالمون لا يتمنونه» ظلموا أنفسهم» وظلموا غيرهم. 
أما هذه الآية: 
( فل إن المَوْت الذي ترون مثة فان مُلاقِيكُم ) 


( سورة الجمعة: آية 8 ) 
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قل إن المَوت الذي تَفِرونَ منه فإنة ملاقيكم 





الموت مصير كل حي: 


تصوّر إنسانا يخاف من عدو شرسء فهو يركض والعدو وراءه» وکل يقينه أنه وراءه» ثم فوجئ به 
أمامه !! 
حدثني شخص عن رجل أصيب بأزمة قلبية» فرأى الموت يأتيه من قلبهء فاعتنى عناية تفوق حد 
الخيال» الطعام المقنن» والرياضة:» والعناية» والراحة التامّة» والبعد عن المشكلات» حسب تعليمات 
الطبيب» وهو لا ينتظر الموت إلا من قلبه» جاء صهره من بلدٍ نفطي» ومعه سيارة فخمةء أخذه إلى 
نزهة إلى منطقة الزبداني» وفي طريق العودة وقع حادث أليم أودى بحياته» هو ينتظر الموت من أين ؟ 
من قلبه» فإذا هو بحادث لم يكن يتوقعه: 
( قل إن المت الذي ترون مله فإنه ملاقيكم ) 
تظنه وراء ظهرك» وأنت هار منه قد تفاجأ أنه أمامك. 
من لم يمت بالسيف مات بغيره تنوّعت الأسباب والموت واحد 
ee‏ 
الموت مصير كل حيء الإنسان مهما أخذ الحيطةء كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. 
الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر 
5-5 
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول 
فإذا حملت يوما إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول 
5-5 
خواطر الموت مفيدة جداء أن هذا البيت بعد أن أموت سيبيعونه أم لا ؟ هذا مصير كل حيء هذا المحل 
بعد وفاة الإنسان ماذا سيكون مصيره ؟ الإنسان يفكر في الموت حتى يخفف تعلقه بالدنيا. 
( فمن رُحزح عن الثار ) 
( سورة آل عمران: الآية 185) 
الزحزحة أي شيء ثقيل جداً: 
( وأدخِل الجنة فقد فاز وما الْحَيَاهُ ادنيا إلا مَتاعغ الغْرُور ) 


( سورة آل عمران: الآية 185) 
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وداه 


( فل إن المَؤت الذي ترون مله فإنة ملاقيكم ثم ثُردُون إلى عالم اليب والشتهادة فيكم بما كنئم 
تغلون) 


( سورة الجمعة ) 


ثم ردون إلى عَالِمٍ الغيب والشهادة فينبنكم بما كنثم تعملون 


1 لابد من التفكر فيما بعد الموت: 





أي أن هذا الذي لا يفكر في الموت كما قلت قبل قليل: كالنعامة تماماًء فلابد من العودة إلى الله» ولابد 
من أن نحاسب على أعمالنا صغيرها وكبيرها.. 
( فوَربَّكَ لنسالنهم أَجْمَعِينَ(92)عمَا كاثوا يَعْمَلُونَ ) 

( سورة الحجر ) 

أين قوله تعالى: 
( فمن يَعمَل مثقال ذَرَةٍ خيرا يَرَه(7)وَمَن يَعْمَلَ مثقال ذرَةٍ شرًا يره ) 

( سورة الزلزلة ) 
هناك قصة رمزية: أن رجلا من كبار الأغنياء وافته المّنية» أولادهم من شدة خوفهم على مصيره في 
القبر دفعوا لأحد الفقراء المعدمين مبلغا كبيراً جد لينام معه أول ليلة في قبره» لأنه قد ورد في بعض 
الأحاديث أن أصعب ليلة هي أول ليلةء يقول الله عن وجل لعبده: 
" عبدي رجعوا وتركوك» وفي التراب دفنوك» ولو بقوا معك ما نفعوك» ولم يبق لك إلا أناء وأنا الحي 
الذي لا يموت ٠"‏ فهذا الفقير المُعدم يرتدي كيسًا من الخيشء ورابطه بحبل حول وسطه»ء فنزل في 
القبر.. وهذه قصة رمزية.. جاء الملكان» فرأيا اثنين.. شيء جديد.. تحركء فقالوا لبعضهما: لنبدأ 
بالحي» أجلسوه وسألوه: من أين هذا الحبل ؟ فأجاب: والله أخذتها من بستان» فسألوه: كيف دخلت إلى 
البستان ؟ ضربوه» كيف دخلت إلى البستان ؟ هل استأذنت صاحبه ؟ هذا صباحا خرج وهو يصيح 
ويستريحء ويقول: الله يعين أباكم.. 
موضوع الموت أمر كبير جدآء فراقب» احضر تعزية في بيت فخم» وانظر إلى أين مصير صاحبه 
اليوم ؟ بيت بمساحة أربعمئة متر» ثمنه خمسون مليوئاء أين مصير صاحبه اليوم مساءً ؟ في المقبرة 
ماذا يوجد داخل القبر ؟ ظلام دامس» وحساب دقيق عن كل كلمة. 
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عن عَائْشَة قالت: 
(( حكيْت للتبي صلى الله عليه وَسلمَ رجلا فقال: مَا يَسَرَنِي أنِي حَكَيْتَ رَجْلاء وان لِي كذا وكذاء قالت: 
فقلت: يَا رسول اللهء إن صفِيّة امرأةٌ, وقالت بيّدها هكذاء كأئها تعْني قصيرة, فقال: لقذ مرجت بكلِمّة 
لو مرجت بها مَاءَ البَخر لمزج )) 

[ الترمذي ] 
الآن أين هي كلمة قصيرة» يتكلمون في عرضها ولا يبالون» سهرة كلها غيبة ونميمة» أو مسلسلات 
منحطة» أو لعب بالنرد إلى الساعة الواحدة مساءً» وكسب مال حرام ونزهات مختلطةء المعاصي كلها 
موجودة» والموت مثل النعامة تماماء لذلك: " من عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت ". 

( قل إن المت الذي تفِرون منة فإنة ملاقيكم ثم ثرّذون إلى عالم الغيب والشهادَة فيْتَبَئَكُم بمَا كنم 
تغملون) 


2 - إذا ذكر الموت في قليل إلا كثره, ولا في كثير إلا قلله: 





لذلك النبي عَلمنا أن نفكر بالموت كل يوم» ويا إخواننا الكرام الموت له ميزة» ما ذكر في كثير إلا قللهء 
واحد مات من مدة وترك ألفين مليون» في خلال ثانية صار خبرا على الجدران؛ انتهى» يا ترى في 
الكفن هل يوجد جيب ؟ هل يوضع دفتر شيكات في الكفن ؟ القبر خمس نجوم ؟ لا يوجد خمس نجوم» 
في الحياة خمس نجوم» فلذلك موضوع الموت أخطر ما فيه أن الإنسان بغفلة عنه أحياناء أما إذا أكثر 
الإنسان من ذكره استقام على أمر الله. 
الشيء الذي يلفت النظر أن الإنسان تنمو حياته درجة درجة» يقول لك: إلى أن أخذت هذا البيت 
خرجت عيوني بالطول والعرضء وبيت قبوء وشماليء بعد ذلك قام بتوسعته» تنمو حياته درجة درجةء 
يأتي ملك الموت يخلصه كل ما يملك في ثانية واحدةء انتهى كل شيء»ء حتى مقتنياته الشخصية تؤخذء 
فلا يوجد أحد إلا ولديه درج خاص له يضع فيه أشياء ومقتنيات» هذا بعد الموت كله يفتح ويؤخذ 
ويستهلكء وينتهي الأمر. 
يا أيها الإخوة... التفكر بالموت من العبادةء فالموت ما ذكر في كثير إلا قلله» بالعكس» وما ذكر في 
كثيرء إذا كانت حياة الإنسان خشنة» دخله محدودء لكنه مستقيم على أمر اللهء هذا مَلِك.. 
(أفمَن وَعَدْنَاهُ وعدا حَسَنًا فهو لاقيه كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الحَيَاة الدنيَا تم هو يَوْمَ القِيَامَة من المُخضرين) 
( سورة القصص ) 
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خاتمة:» 
إذا كانت حياة الإنسان خشنةء وكان مستقيمّاء وذكر الموت كثر الله أمله» وجعله في أعلى عليينء إذا 
كان في بحبوحة كبيرة جداء لكن غير صحيحة:؛ وذكر الموت هذا الشيء قل في عينه؛ فالفراعنة الموت 
كان مرعبًا بالنسبة لهم» يعتقدون وهما أن حياة بعد الموت» فإذا ذهبت إلى أهراماتهم وجدت العجب 
الجاب» مركبات» الآن هناك خبز في الأهرامات من ستة آلاف عام» وقطع لحم قديد من ستة آلاف 
عام» لأنهم يحبون الحياة» ويكرهون الموت اعتقدوا واهمين أن هناك حياةًٌ بعد الموت» لذلك اعتنوا بها 
كثيراء كل حضاراتهم في القبور موجودة» مركبات» الذهب الذي يزينون به أنفسهم بعد الموت لا 
يصدق» الفضة» الثحفء المقتنيات» المركبات» الطعام» الشرابء الخبزء اللحم الألبسة» الأحذيةء كله 
موجود في القبر» لأن الإنسان يتمنى أن يعيش إلى أبد الآبدين» أما إذا عرف اللهء وعرف منهجه كان 
الموت نقطة تحوّل من حياة إلى حياة. 
تجد الطفل يعيش في رحم أمه تسعة أشهرء وحجم الرحم أعتقد سبعمئة وخمسون سنتيمتراء وبعد أن 
يولد يضعونه في غرفة كبيرة» ويأخذونه إلى حلب» واللاذقية» وإلى مصايف» وإلى أمريكا واليابان» و 
يصعد إلى القمر أيضاء فالإنسان عندما يولد ينتقل من ضيق الرحم إلى سعة الدنياء أما إذا مات المؤمن 
فينتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة» كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنياء فلذلك عندما 
يعمل الإنسان للدار الآخرة يكون أعقل العقلاء» " أرجحكم عقلاً أشدكم لله حب ". كل إنسان يحب إلا 
أن المؤمن عرف كيف يختار من يحب» اختار الله» قال له: ماذا أبقيت يا أبا بكر ؟ أعطى كل ماله 
لرسول اللهء ماذا أبقيت لك يا أبا بكر؟ قال: الله ورسوله. 
(فل إن المَوْت الذي تفِرون مثة فإنة مُلاقِيكُم ثم ثرَدُونَ إلى عَالِم الغيْب وَالشَهَادةٍ فيكم بمَا كنثم 
تغملون) 


( سورة الجمعة ) 


والحمد لله رب العالمين 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 410 


التفسير المطول - سورة الجمعة 062 - الدرس (3-3): تفسير الآيات 9- 11 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 04-10-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الإخوة الكرام» مع الدرس الثالث والأخير من سورة الجمعة» ومع الآية التاسعة» وهي قوله تعالى: 
( يا أيْهَا الذين آمنوا إذا ثودي لِلصّلاة من يَْم الجمْعَة فاسنعوا إلى ذكر الله وَذرُوا البَيْع ذلِكم خيْرٌ لكم 
إن كنثم تلمُون ) 


َا أيها الذين اموا إذا نُودِي للصلاة بن يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 


1 . صلاة وخطبة الجمعة فرض وواجب عيني: 





هناك بلادٍ أيها الإخوة ابتعدت عن الدين سنوات طويلة تزيد على سبعة عقودء هذه البلاد فيها من 
التجهيل ما لا يوصفء ذكر لي أحد الخطباء ذهب إلى هناك ليلقي خطبةء واجتمع آلافْ مؤلفة» وأكثر 
هؤلاء المصيِين يشربون الخمر ضمن المسجدء وهم يستمعون إلى الخطبةء السبب هو أن صلاة الجمعة 
التي هي العبادة التعليمية كانت مفقودةٌ لسنوات طويلةء ولعقودٍ طويلة. 

ذكرت هذه القصّة بادئ ذي بدء لألفت النظر إلى خطورة صلاة الجمعة» فصلاة الجمعة أهمٌ ما فيها 
خطبة الجمعةء لأنها عبادةٌ تعليمية. 


2 صلاة الجمعة عبادة تعليمية: 





إن المسلم رض عليه أن يصلي الجمعةء وأن يستمع إلى خطبة ماء فأي خطبة لابد لها من آية تشرّح» 
وحديث شريفب يُشرحء فمع تتالي الأسابيع والأشهر والسنوات يتعلم المسلم شيئا من دينه كثيراء فربنا 
سبحانه وتعالى شرع صلاة الجمعة لتكون العبادة التعليمية الأسبوعية» لتكون الثيحتة الروحية؛ لتكون 
المدد التَوْبيّ لهذا الإنسان» فالخطاب موجّة إلى الذين آمنوا.. 

إن القصة التي ذكرتها قبل قليل أخبرني بها الخطيب بنفسه فقال لي: والله آلاف مؤلفة أمامي يستمعون 
إلى الخطبةء ويبكون» ويشربون من الخمر ما يشاءون» وهم في المسجد.. 

بماذا نفميّر هذه الظاهرة ؟ إنهم لا يعلمون» منِعوا من صلاة الجمعة سبعين عاماء فصلاة الجمعة حينما 
شرّعها الله عزّ وجل شرّعها لتكون عبادةً تعليمية» فأيَ خطيب مهما قل شأنه لابة من شرح آية» شرح 
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حديث» حكم فقهي» شيء من سيرة رسول الله» ولا نعرف قيمة صلاة الجمعة لأننا نصليها والحمد لله 
وبلادنا بلا حَيّرة» وبلادنا ثقام فيها شعائر الله عزّ وجل» ونحن مرتاحون جدآء هذه نعمة لا يعرفها إلا 
من فقدهاء ومن البديهيات أن الخمر محرّمة؛ والزنا محرّمء والقتل محرّم؛ هذه بديهيات عرفناها من 
صلاة الجمعة.. 
( يَا أيُهَا الذين آمَنُوا إذا ثودي للصلاة من يوم الجمعة فاسْعوًا إلى ذكر الله ) 
الخطاب موجه إلى الذين آمنوا. 
( إذا ثودي للصلاة مِن يَوْم الجمّعة فاسعوا إلى ذكر الله ) 
اليهود ادّعوا أنهم أحباب الله أبناء الله وأحبابه» فر عليهم الله عن وجل: 
( فتمنوا الموؤت إن كنثم صادقينَ ) 


( سورة الجمعة ) 
أسقط هذه الدعوى» وافتخروا بأنَ عندهم التوراة» فر الله عليهم بقوله: 
( مَثل الذين حَمِّلوا الثوراة نم لم يَحْمِلُوهَا كَمَثل الحمَار يَحْمِلَ أسقارًا ) 
( سورة الجمعة ) 


كثيرة جد تؤكد أن خطبة الجمعة هي المقصودة من ذكر الله. 
( فاسعوا ) 


3 - معنى فاسعوا: الإسراع وقصد وجه الله: 





معنى فاسعوا أي اقصدواء والسعي هو القصدء والسعي هو العمل.. هذا المعنى الثاني.. أي اقصد وجه 
الله بمجيئك إلى المسجدء واسع إلى هذه الصلاة» وهيئ نفسك بالاغتسال» والتطيّب» ولبس الجديد يوم 
الجمعة» معنى السعي القصد والعملء ثم تعال إلى المسجد مُسئْرعاً. 
من معاني السعي الإسراع» واقصد وجه الله بصلاة الجمعة» وهيئ نفسك لهذه الصلاة الأسبوعية ذات 
الطابع التعليمي» ثم اسع إلى المسجد يشدّة قدميك معبّرآ عن اهتمامك لهذه العبادة» هذا معنى: 

( فاسعوا إلى ذكر الله ) 


4 ذكر الله هو خطبة الجمعة: 





العلماء رَجّحوا أن ذكر الله المعني به الخطبةء وفي الحديث عن يي هريْرة رَضيي الله عَنْهُ أن رسُول 
الله صلى الله عليه وسَلم قال: 
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(( من اغتسل يوم الجمعَة عسل الجنابة» ثم راح فكأتمَا قرب بَدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأئمَا 
قرب بَقرةً. ومن راح في الساعة الثالثة فكآنمًا قرب كبشا أقرن» وَمَن راح في الساعة الرابعة فانم 
قرب دَجَاجَة» وَمَن راح فِي الساعة الخامِسة فكأئما قرّب بَيْضّةء فإذا خرج الإمَام حضرت الملائكة 
يعون الذكرٌ )) 
[ متفق عليه ] 
( فاسعوا إلى ذكر الله ) 
فالمقصود أن تأتي إلى المسجد مُبَكِرآء وأن تهيّئ نفسك» وهناك أناسّ كثيرون يحمدون الله على أنه 
لق صلاة الجمعة» لحق بالركعة الأخيرةء مع أنه فاته الخير الكثيرء فاتته خطبة الجمعة التي هي معقد 
الرجاء فيهاء إذآ هنا: 
(( فإذا خرج الإمَام حضرت الملائكة يَستَمِعُون الذكرٌ )) 
قال تعالى: 
( فاسعوا إلى ذكر الله ) 
في أكثر التفاسير رَجّح المفسرون أن ذكر الله هي الخطبة» وحينما تستمع إلى ذكر الله تذكر الله 
والخطيب يذكرك بالله. يذكرك بأمره ونهيه» يذكرك بحلاله وحرامه» يذگرك بما يرضيه وما لا 
يرضيه»ء يذكرك بالآخرة» يذكرك بحقيقة الحياة الدنياء يذكرك بهويتك» بحقيقة الإنسان» الإنسان هو 
المخلوق المكلف المكرّم؛ ويوضيّح لك حقيقة الحياة الدنيا التي جعلها الله: 
(( دار التواء لا دار استواءء ومنزل ترح لا منزل فرح» فمن عرفها لم يفرح لرخاءء ولم يحزن 
لشقاءء قد جعلها الله دار بلوى» وجعل الآخرة دار عقبى» فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سبباًء وجعل 
عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضاء فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي )) 


[ كنز العمال» وقال: رواه الديلمي عن ابن عمر ] 


5 - يوم الجمعة عيد المسلمين: 


وحينما افتخر اليهود بأنَ عيدهم يوم السبت جعل الله عزّ وجل هذا اليوم يوم عيدء فقد قال عليه الصلاة 
والسلام كما في حديث ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( إن هذا يَوْمْ عِيدٍ جَعَلهُ اللهُ لِلمُسَلِمِينَء فمَن جاءَ إلى الجمُعَة فليغشسيلء وَإن كان طِيبْ فَلِيَمَسَ مذ 
وَعَلَيْكُمَ بالسبّواك)) 


[ ابن ماجه» مالك ] 
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أي ابتعدوا في هذا اليوم عن كل شيء يفوح منه رائحة كريهة» هذا يوم عيد» يوم اغتسال» يوم تطيّب› 
يوم لبس الجديدء يوم استماع الخطبةء يوم التقائك مع إخوتك المؤمنين» فبقدر إيمانك وتعظيمك لله عر 
وجل تعظم شعائره» ويوم الجمعة من شعائر الله. 
لذلك عن أبي هُريْرة قال سمحت رول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلمَ يفول: 

(( إن يوم الجمعة يَوْمْ عيد, فلا تجعلوا يَوْمَ عِيدِكُم يَومَ صِيامِكُم, إلا أن تصوموا قبلة أو بَعْدَه )) 
[ أحمد ] 
النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام الجمعة لأنه يوم عيدء يوم تلتقي فيه الأسرة» وتلتئم» تجتمع 
على ذكر الله» وأنا أعرف أسراً كثيرة كل أمور البيت تُجْعَلُ قبل يوم الجمعة ؛ التنظيف والترتيب لا 
ينبغي أن يكون هذا اليوم يوم ترتيب وتنظيف وغسيلء هذا يوم عيد» ينبغي أن يكون يوم عيدٍ لكل ما في 

هذه الكلمة من معنىء لأن النبي هكذا قال. 


6 - يوم الجمعة فيه ساعة إجابة: 





يا أيها الإخوة» النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يقول كما 
في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ذكر يَوْمَ الجُمُعَة فقال: 
(( فيه ساعة لا يوّاففها عَبْدْ ملم وهو قَائِمَ يصلي يَسأل اللة تعالى شَيّنَا إلا أعطاه إِيَاهُ )) 
[ متفق عليه ] 
هذه ساعة مباركة» في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يكون قائما يصلِي يدعو الله عرز وجل 
بأيّ دعاء إلا استجاب الله له» فمن كانت له عند الله حاجة فليكثر من صلاة النافلة يوم الجمعةء لأنك إذا 


وافقت هذه الساعة غفر اله لك واستجاب دعوتك, 


7 - الجمعة إلى الجمعة كفارةٌ لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر: 





شيءٌ آخر رائعٌ جدا يتِج القلب» هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
(( الصلاة الخمس,ء وَالجْمْعَة إلى الجمعة كفارة لِمَا بيهن مَا لم ثغش الكبَائِرٌ )) 
[ مسلم عن أبي هريرة ] 
جئت إلى المسجد» وصليت الجمعةء إذا اجتنبت الكبائر فإن الصغائر تُغمّر لك فيما بين الجُمعتين» هذا 


من فضل الله وكرمه 
(( الصلاة الخمسء وَالجْمْعَة إلى الجمُعة كفارة لِمَا بيهن مَا لم ثغش الكبَائِرٌ )) 
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لذلك ما قول الذين يصلون الجمعة فقط ؟ كيف نجيبهم ؟ نقول لهم: ترك الصلاة من أكبر الكبائر» ترك 
الصلوات الخمس من أكبر الكبائر» وصلاة يوم الجمعة وحدها لا كر الكبائر» يكقِر الله بهن كل شيء 
ما لم جتنب الكبائرء إذا اجتنبّت الكبائر فهي تكقِرء أما ترك الصلوات الخمس فمن أكبر الكبائر» بل إن 
من الكفر ترك الصلاةء دققوا في شدّة حرأص النبي على أداء هذه الصلاةء فعن عبد الله أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: 
(( لقذ هَمَمْت أن آمر رجلا يُصلِي بالناس, ثم أحَرّقَ على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم )) 
[ مسلم ] 
أي أن النبي همّ أن يحرق بيت الذي يتخلف عن صلاة الجمعة» فمعنى ذلك أنه ترك أمرآ عظيما جداء 
وارتكب كبيرةً كبيرة. 
عن سَلمَانَ القارسيي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( مَن اغتسل يَوْمَ الجمعةء وتطهر بمَا استطاع مِن طهر تُمَ اذّهن؛ أو مَس مِن طيبء ثُمَ راح فلم 
يقر بَيْنَ اثنن» فصلى ما كتب له ثمَ إذا رج الإمَام لصت عفر له ما ينه وبَيْنَ الجمُعَة الأخرى )) 
[ البخاري ] 


أي إذا جاء الإنسان إلى المسجد» وصلى صلاة الجمعة مغتسلا عليه السكينة والوقار» مُصغِيا إلى 
الإمام وصلى بخشوع. فإن هذه الصلاة تمحو له ما بين الجمعتين ما اجتّتّب المسلمُ الكبائر» فإذا اجثنبت 
الكبائر فهي كقارةٌ من الجمعة إلى الجمعة. 
وقال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين لو نزلت علينا هذه الآية: 

( الوم للت لم بينكم نئت عليكم نشت وَرضبيت لم الام ديا ) 

( سورة المائدة: الآية 3 ) 

لائخذناه عيدآء فقال له عمر رضي الله عنه: << إني أعلم أي يوم أنزلت هذه الآيةء أنزلت يوم عرفة 
في يوم الجمعة >>. 

( الوم للت لكم ديثقم وانست عليكم تي ورَطبيت لخم السام بيتا ) 
عن أبي سَعيدٍ الخذري وأبي هريْرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( من اغتسل يَوْمَ الجمعة» ولبس مِن أحسن ثيابه» ومس من طيب إن گان عنده ثم أتى الجمعة فلم 

يتخط اعناق الناسء ثم صلی ما كَتَب الله ل ثم لصت إذا خرج إِمَامَهُ حى يَفرُغ مِن صلاته كانت 
كفارَة لما بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِِ التي قبلا )) 


[ أبو داود ] 
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عن عبد الله بن عَمْرو عن الئيي صلى الله عَلَيْهِ وسلم قال: 
( خض الجمُغة ثلاثة نقر: َجُلَ حَضرَها لفو وهو حظة مها وََجلَ حَضترَها يذخو فهو رَجل 
دعا اللة عر وجل إن شاء أغطاة. وإن شاء متعَة» وَرَجلٌ حضرها بإنصاتٍ وملكوت. ولم يتخط رقبَة 
ملل ولم بوذ أحذا فه كفارة إلى الجمغة التي لقا )) 
[ أبو داود ] 
تواعدوا يوم الجمعة أن يتقابلوا في الجامع» عندهم لقاء محاسبة» عقد صفقةء أين ؟ في الجامع يوم 
الجمعة» فهو إلى جانبه يتكلم ويلغوء ويتحدّث في أمر الدنيا.. فقال: 
(ايختاة طلقا کا ره نكل کی و خلا وقوه و ر ی قي راك 
ذأغا و رن لقاو غار ن کم م ,رز تج كتوق بات وگرت ون اط روا 
مثلم وتم ذذ أحذا شه كفارة إلى الجمعَة التي ثليه )) 
معنى ذلك ليس القصد أن تلغو في أمر الدنياء ولا القصد أن تدعو الله والخطيب يخطب» قصده أن 
ننصيت إليه» أن تعي ما يقول» أن تعقل ما يقول» أن تستفيد مما يقول» أن تُطبّق ما يقول كي تكون هذه 
العبادة تعليمية كما أرادها الله عرز وجل. 
عن أبي ذرّ عن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم قال: 
(( من اغتسّل يوم الجمعة اخ الغمئل ثم ليس من صالِح ثيّابه كم مس من ذفن بيه ما تب او 


وور 


من طيبهء ثم لم يُفرق بَيْنَ اثنين كفر الله عنه ما بيّنه وَبَيْنَ الجمعَة )) 


8 الوعيد الشديد لتارك الجمعة: 





عن ابن عباس وَابْن عْمَرَ يُحَدْتَان أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال وَهُوَ على أَعْوَادٍ مثبره: 
(( هين أقوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الجُمُعَاتِ ‏ أي عن تركهم الجمعات ‏ أو ليَحْتِمَنَ الله على فُلوبهم, 
وليَكوثن من الغافلين )) 
من ترك الجمعة ثلاث مرّات من غير عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه ثم يكون الرّان وتلى قوله تعالى: 
( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يَكْسِبُون ) 
( سورة المطففين ) 
عَنْ أبي الجَعْدٍ الضّمئري» وان لهُ صحْبَة قال: قال الئييٰ صلى الله عليه وسلم: 

[ الترمذي» ابن ماجه ] 


أصبح قلبه غافلاً لا يعي على خير. 
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9 - التحذير من اللغو يوم الجمعة: 


أيها الإخوة الكرام» ما من عبادةٍ ألحّ عليها النبي كصلاة الجمعة» وركز عليها كهذه الصلاة» فعن أيي 
فريْرة أخبرهُ أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: 

(( إذا قلت لصاحبك يَوْم الجمَعَة: أنصتء والإِمَام يَخْطبُ فقذ لغوت )) 
قلت له: أنصت فإن هذه الكلمة تُعدُ لغواً يوم الجمعة. 


0- استحباب لبس أحسن الثياب يوم الجمعة: 





أيها الإخوة» فهذا شيءٍ قل جداء فكان الإنسان يأتي إلى الجمعة بثياب البيت» بثياب النوم أحياناء وهذا 
الشيء ألغِي والحمد لله» كنت أرى أناسا كثيرين بثياب التبذل يدخلون إلى المسجدء فعن عايِشَة أن الئبي 
صلى الله علَيْهِ وَسلمَ خطب الئاس يوم الجُمْعَةَ فرأى عَليْهم ثِيَاب الئِمَار فقال رسُول الله صلى الله عَلَيْه 
وسلم: 
(( مَا على أَحَدِكُم إن وَجد سعة أن يَتَخِد ثوبين لجمعته وى ثوبي مهنته )) 
[ أبو داود» ابن ماجه ] 


ثياب العمل دعهاء ثياب النوم دعهاء وتعال بثياب حسنة إلى المسجد فهو بيت الله» والجمعة يوم عيدء» 
وإنك تلتقي بإخوانك. 


1- النهي عن تخطي الرقاب يوم الجمعة: 





عن عبد الله بْن ُتر صاحب التَبئّ صلى الله عليه وسم قال: جَاءَ رَجْلْ يَتَخَطّى رقاب الئاس يوم 
الجُمْعَةِ وَالنبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَخَْطبْ» ققال لة التي صلى الله عليه وسلم: 
(( اجيسء فقد آذيْت )) 
[ أبو داود ] 


كان عليه الصلاة والسلام يجلس حيث ينتهي به المجلس. 

عَنْ عبد الله ِن عَمْرِو بن القاص عَنْ اللبيّ صلى الله عَلْهِ وس أنه قال: 

(( من اسل يَوْمَ الجْمعَة وَمَسَّ من طيب امَرأتِه إن كان لهاء ولبس من صالِح ثيَابه؛ ثم لم يتخط 

رقاب الناس. ولم بلغ عِندَ المؤعِظة كانت كقارة لِما هما وَمَنْ لغاء وتخطى رقاب الناس كانت له 
ظهرا )) 


[ أبو داود ] 
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بيذى أن اا الجا اجر عد اله كرا 


2 - النهي عن كل ما يجلب النوم في أثناء الخطبة: 





(( أن الثبي صلى اللة عليه وَسَلمَ نهى عن الحِبوة يَوْمَ الجمعة وَالإِمَام يَخطب )) 

[ الترمذي ] 
الإنسان يطوّق ركبتيه بيديه فيرتاح» ولكن من الممكن أن ينام؛ ويقاس عليها الاستناد إلى الحائط طبعاً 
من دون عذرء فلو كان بعذر فهذا موضوع ثانء أما بلا عذر فإنها جلسة مريحةء فإذا نام ضيّع عليه 
خيراً كثيرآء فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحُبْوة يوم الجمعة. 
عن ابن عَمَرَ عن النّيي صلى الله عليه وَسَلمَ قال: 

[ الترمذي ] 
إذا كانت جلسة مريحة وكدت أن تنام انتقل إلى مجلس آخر 


3- النهي عن جلوس المسلم مكان غيره يوم الجمعة: 





عن جاير عن الئيي قال: 
(( لا يُقيمَنَ أحدكم أخاة يَوْمَ الجمُعَة. ثم يحالف إلى مَقعده فيَقغد فيهء ولكن يَُول: افسّخوا )) 
[ مسلم ] 
من آداب صلاة الجمعة أن لا تجلس في مكان أخيك.. 
عن أؤس بن أؤس التَقَفِي قال: سَمِعْت رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسّلمَ يفول: 
(( مَن مل يَوْمَ الجمْعَة وَاغتسّلء ثم بكر وبتر وَمَشى وَل يَرْكباء ودنا من الإِمّام فامع ولم 
يل كان له بكل خطوةٍ عَمَلَ سنة أجْرٌ صيَامِها وَقِيَامِهَا )) 

[ أبو داود ] 
أيها الإخوة» في الصيحاح التسعة أكثر من مئة وتسعين حديثا عن صلاة الجمعة؛ معنى هذا أنها عبادة 
عند الله عظيمة جداء إنها العبادة التعليمية الوحيدة» والإنسان يُشْنْحَن في هذه الصلاة شيحنة روحية لعلها 
ثمذه بنور وطاقة واندفاع في أيام الأسبوع القادم.. 

( يا أيْهَا الذين آمَئُوا إذا ثودي للصلاة من يَوْم الجُمْعَة فاسنعَوًا إلى ذكر الله ) 

ذكر الله.. الخطبة.. 
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( وتوا التنع ) 


4 - وجوب ترك البيع وتوابعه ساعة الجمعة: 





لا يوجد نشاط محبّب للإنسان كالبيع والربح» هناك آلاف الأنشطة ؛ زيارات» علاقات» حل مشكلات» 
شراء حاجات» أما البيع ففيه ربح» وأعلى نشاط يُدخل على قلب الإنسان الفرح هو البيع بربح عال» 
وهذا يجب أن تدعه: 

( إذا ودي للصلاة من يوم الجمغة ) 
طبعا القرآن فيه إيجاز» البيع معه شراء» أنت تبيع» وآخر يشتري» فإذا قال الله* 

( وَذْرُوا البَيع ) 

أي ذروا معه الشراءء أي أن علاقات التجارة ينبغي أن تتوقف في أثناء صلاة الجمعة.. 

( ِم حير لكم إن كنم تغلمون ) 





أي خير" لكم من كسب المال الوفير» خيرٌ لكم من عقد صفقة رابحة» خير لكم من بيع مُرأبح» إنك 
تعرف الله تعرف حدوده» تعرف أمره ونهيه» تتقرب إليهء لعل الله سبحانه وتعالى يتجلى على قلبك في 
بيته وأنت في صلاة الجمعة» فلذلك المؤمن الصادق يحرص على صلاة الجمعة حرصا لا حدود له» 
لأن النبي عليه الصلاة والسلام ألحّ على هذه الصلاة» وعلى حضور الخطبةء بل إنك إن أتيت إلى 
المسجد» وقد صعد الخطيب المنبر قعدت الملائكة يستمعون الخطبةء وكقوا عن كتابة الأجر» فيجب أن 
تأتي في الساعة الأولى كأنك قرّبت بدنةء في الساعة الثانية بقرة» في الساعة الثالثة شاة» في الساعة 
الرابعة دجاجة؛ في الساعة الخامسة بيضة:؛ فإذا صعد الخطيب المنبرء فما قولك بالذي يأتي مع الصلاة؟ 
أو يأتي في الركعة الثانيةء ويقول: الحمد لله لقد صليت الجمعة؛ أدركت الركعة الأخيرةء الجمعة ششرعت 
من أجل أن تعرف الله عزّ وجل من خلال الخطبةء قال: 
( فإذا فضِيّت الصلاةٌ فانتشيروا في الأرض ) 


( سورة الجمعة: الآية 10 ) 
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فإذا قضيت ا الأرْض 


1 - إباحة الانصراف إلى أمور الدنيا بعد صلاة الجمعة: 





هذا أمر إباحةء والإنسان إذا دخل بيت الله يقول كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: 

فعَن ابي حمَيدٍ او عَنَ أبي أسيدٍ قال: قال رَسُولٌ الله صلی الله عليه وَسلم: 

(( إذا دخل أحَدكُم المَْجد فليَقل: الهم افثح لي أبواب رَحَمتِكَ وإذا خرج فليّقل: اللهُم إي أمنالك من 
فضلِك )) 


[ مسلم ] 
العلماء وقفوا وقفة متأئّية عند هذه الآية.. 


( فإذا فضِيّت الصلاهٌ ) 


2 - هل ا بعد صلاة الجمعة ؟ 


أي لا صلاة ظهر بعد الجمعة» هذه قضية إشكالية تحتاج إلى شرح طويل» لأن صلاة الجمعة ُجزئ 
عن صلاة الظهرء أما لو فرضنا في قرية فيها ثلاثة مساجدء أحد هذه المساجد يئسع لكل گان القرية» 
ينبغي أن تُعقد الجمعة في جامع واحد من أجل وحدة الكلمة» ووحدة الصّفء. أما إذا عقدت ثلاث 
صلوات فتقول: الجمعة لمن سبق» هذا حين يكون هناك جامعٌ يشيع لكل سكان البلدة» أما دمشق فيها 
خمسة ملايين ونصف» وكل مساجدها لا تتسع لأكثر من خمسمائة ألف» إذآ: كل الصلوات في المدن 
الآن صحيحة ومقبولة» ولا داعي أن يُصَلى الظهر بعد صلاة الجمعةء لقوله تعالى: 

( فإذا قَضِيّت الصلاة ) 
ليس هناك صلاة ثانية. 

( فانتشروا في الأرض ) 
أي تفسّحواء اخرجوا من المسجدء قال: 

( وَابْتغوا من فضل الله ) 
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وابتغوا من فضل الله 





صالحاً.. فأغلب الظن زيارة الأقارب. صلة الأرحام» عيادة المريعض» تهنئة الجارء كل هذه النشاطات 
الاجتماعية التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن تكون عَقِبَ صلاة الجمعةء أو يوم الجمعة 


بعد الصلاة.. 
( فإذا قُضِيّت الصلاةٌ ) 
فلك أن تفهم: 


( وابتغوا من فضل الله ) 
الفضل المادي: لك أن تعمل» ولك أن تكسب رزقك» ولك أن تعمل الأعمال الصالحة التي هي أيضا من 
فضل الله عن وجلء فالإنسان يضع برنامجا لزيارة أقاربه» صلة الرحم» عيادة المريض» تهنئة 
المتزوّج» تعزية المتوقى» هناك أعمال النبي حض عليهاء ورغب فيهاء منها تلبية دعوة» تلبية وليمة» 
هذا كله يكون يوم الجمعة.. 


هړو و 


( فإذا فضيَّت الصلاة فانتشِروا في الأرض وابْتغوا من فضل الله وَاذَكْرُوا اللة كثيرَا ) 


وَاذَكّروا الله كثيرا 





قال العلماء: الذكر الكثير هنا يعني أن تذكر الله في كل أحوالك» كل شيءٍ يصلك بالله عن وجل فهو من 
ذكر الله.. 
( لعلكُم فلخو ن(10)وإذا رأوا تِجَارَةَ أو لهوَا انقضوا إليْهَا وترّكوك قائمًا ) 


( سورة الجمعة ) 
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واذكروا الله كثيرا 





ورد في السيرة أن بعضا ممن حضر صلاة الجمعة مع رسول الله سمع قافلة محمّلة بأصناف البضائع» 
فخرج ليشتريء وترك النبي قائماء فالله سبحانه وتعالى عاتب هؤلاء على هذا السلوك فقال: 
( وإذا رَأوًا تجارة أو لهوًا انقضوا إِليْهَا وَتركوك قائِمًا قل ما علد الله ) 
هناك صلاة الجمعةء واستماع الخطبةء واتصال بالله» ومعرفة أحكامه وحدوده. 
خَيْرٌ مِن اللْهُو ومن اليِجَارَةٍ والئة حَيْرْ الرّازقين 


( سورة الجمعة ) 


قل ما عند الله خير من اللهو ومن التّجارة واللة خير الرازقين 





هو الذي يرزق» فإذا خرجت كي تبيع أو تشتري» خرجت لقضاء حاجة لك فهو الرزّاق» وهو الموقق» 
وهو الناصرء وهو المؤيّدء وهو الذي يعطيك كل شيء.. 
( وإذا روا تجار أو لهو ) 
قدّمت التجارة على اللهوء لأن التجارة أصلّ في اللهوء أما الذي يدغ صلاة الجمعة من أجل اللهو فإن 
إثمه كبيرٌ جداً مما لو تركها من أجل عمل يقتات منه» على كل قدّمت التجارة على اللهوء ثم قدّم اللهو 
على التجارة.. 
( وإذا رأوا تَجَارَةَ أو لهوًا انقضوا إِليْها وتركوك قَائِمَا قل ما عند الله خَيْرٌ من اللهو ومن اليّجَارة 


والله خَيْرُ الرّازقين ) 


والحمد لله رب العالمين 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 422 


اتسين المطول - سوزة المنافقون 063 - الدرس (2-1): تفسير الآياك 8-1 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 11-10-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الأول من سورة المنافقون: 
( إذا جَاءَكَ المُناففون قالوا تشهِد إِنَكَ لرَسُولٌ اللّه وَاللّهُ يَعْلمُ َك لرّسُولةُ وَاللّهُ ينهد إن المُنافقين 
لگاذبون) 

أيها الأخوة الكرام» النفاق أن تظهر شيئا وأن تخفي شيئا آخرء أن تقول ما لا تعتقد» وأن تُعبّر عما لا 
تشعرء الازدواجية في الإنسان» له شيء معلن» وشيء باطنء هذا منافق. 

الحقيقة في بداية ظهور الإسلام لم يكن هناك منافقون» السبب أن الكفار يفعلون ما يشاؤون» ولا 
يخشون أحداء يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما مرّ على عمّار بن ياسر وهو يُعذب قال: " 
صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة ". 

لم يستطع أن يفعل شيئاء قالوا عنه: مجنون» وقالوا عنه: ساحرء وقالوا عنه: كذاب» وقالوا عنه: شاعر» 
وقالوا عنه: كاهن» فلك أن تقول عنه أي شيء وتنام مطمئنا في بيتك ولا شيء عليك» لذلك كان الذين 
آمنوا به قبل أن يهاجر إلى المدينة لهم عند الله شأنٌ كبيرء هؤلاء آمنوا به صادقين» أما حينما هاجر 
النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وصار للمؤمنين كيان؛ فبإمكانهم أن يحاربواء بإمكانهم أن 
يسالمواء بإمكانهم أن يعطواء بإمكانهم أن يمنعواء دخل أناسٌ كثرٌ في الإسلام خوفا أو طمعاء هذا 
الإيمان الشكلي المعلن الذي يخفي وراءه كفرآء هذا الوضع هو النفاق بعينه. 


الكافر و المنافق : 


ولكن الإنسان قد يكون كافراً في الأصلء قد يكون كافرا ابتداءًء ولمصلحته الدنيوية فقط أظهر الإسلام» 
وانضوى تحت لواء المسلمين» وصلى كما يصلونء وحَدّث كما يحدثون» هذا عند الله كافر» بل هو أشد 
كفراً من الكافر» لهذا قال الله عر وجل : 

(إنَ المُنافقِينَ في الدرْك الأسنفل من الثار ) 


[سورة المنافقون: 145] 
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هذا كافرٌ ابتداء» ولا يقتنع بالدين» ولم يؤمن بالله ولا برسوله؛ ولم يؤمن بهذا الكتاب» إنما وجد من 
مصلحته أن يُعلن إسلامه» وأن ينضوي تحت لواء المسلمين تحقيقا لمصالحهء هذا أشد عند الله من 
الكافر» لأن الكافر تعرفه كافرا فلا تقلدهُ» أما هذا فإنه يصلي مع المسلمين» ويحضر مع المسلمين» 
ويفعل ما يفعله المسلمون» وهو من أل أعدائهم» فهذا خطره أشدء لذلك قد يكون الإسلام ورقة رابحة في 
أيدي بعض الناس» إذا كان الإسلام عندك ورقة رابحة تستخدمها كما تشاءء فهذا نوع من النفاق. 


آية المنافق : 


أيها الأخوة» عن أبي هريرة عن التَبِيّ صلى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ قال: 
(( آيَهُ المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف» وإذا اثمِن خان )) 

[متفق عليه عن ابي هُرِيْرة] 
يُظهر ما لا يبطن» يقول ما لا يفعل» يتظاهر بما لا يعتقد» هذا النفاق خطرٌ على المسلمين» لأنهم معهم» 
لأن هؤلاء المنافقين مع المسلمين» في مساجدهمء في أسواقهم» وأذكياء جدآء فتحسبهم مؤمنين» وهم 
على خلاف ذلك» لذلك جاءت هذه السورة لتفضحهم» وخطورة المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم أقل منها في عهود بعده» لأن القرآن يفضحهم دائماء مكشوفونء أما في عهودٍ بعدهم فقد تنطلي 
على إنسان حقيقة منافق ويظنه مؤمئّاء من هنا قال الله عد وجل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: أن 
يا محمد إذا جاءك المنافقون» أولا: لا يستطيع أحدٌ أن يَطْلِع على قلب إنسان و هذا من ستر الله عن 
وجلء لكن الله يطلع»ء أما أن يطلع الإنسان بذاته على سر إنسان فهذا مستحيل»ء هذا من ميثر اللهء 
والإنسان ما دام يخشى الله فهو في ستره» وفي حمايته؛ أما إذا أراد أن يؤذي المسلمين» وأن يوقع بينهم 
العداوة والبغضاءء وأن يكشف عوراتهم أمام أعدائهم» فعندئذ ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منه أشد الانتقام» 


ويفضحه. 


0 


من أقر بحقيقة ولم يتخذ موقفاً بناء على هذا الإقرار فهو لم يفعل شيئاً : 





يداك اک برحل فخا الى م افر 
( إذا جَاءَكَ المُناففون قالوا تشهذ إِنَكَ لرَسول الله ) 
ونيف بجو رشو ل: الله ا قعل ا و الما فقون أن ا ع اة وت رسو اللي 
والله جل جلاله يقول: 
( وَاللّهُ يَعلَمُ إِنَكَ لرّسُولة ) 
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فأنت حينما تقر بحقيقةء ولا تتخذ موقفا بناءً على هذا الإقرار فأنت لم تفعل شيئاء فلو أن إنسائًا في أشد 
حالات العطش» وهو على وشك الموت» عرف أن هناك نبع ماءء ولم يتحرك إلى هذا النبع» ماذا نفعته 
هذه المعرفة؟ لم تنفعه شيا إطلاقاء هذا سماه علماء المنطق تحصيل حاصل: فإذا قلت: الشمس ساطعةء 
وهي ساطعةء ماذا فعلت؟ إن قلت: ساطعةء فهي ساطعةء وإن قلت: ليست بساطعةء فهي ساطعةء ففي 
كلا الحالين إن جاءت كلمتك موافقة للحقيقة لم تفعل شيئاء وإن جاءت مخالفة للحقيقة سقطت من أعين 
الناس» أما حينما تكون في أشد الحاجة إلى أشعتها وتقول: هي ساطعةء وتعرض جسمك لأشعتهاء 
فتشفى من بعض أمراضك» الآن أخذت موقفاء فالمنافقون قالوا: 

( تشهذ إِنَكَ لرّسول الله ) 
قالوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم قال : 

( الله يَعْلمُ إِنَكَ لرَسُولة واللّهُ يَشْهَدْ إن المُنافقينَ لكاذِبُون) 


أنواع الصدق و الكذب : 


لابة من أن نقف وقفة متأئية عند الكذب» أحيانا هناك واقع» إذا جاء الخبر عن هذا الواقع مطابقا للواقع 
فأنت صادق» صادقٌ في أقوالك. وإذا جاء القول مخالفا للواقع» جاء الخبر عن الواقع مخالفا للواقع» 
فهذا قولٌ كاذب» صادق وكاذب» توافق الخبر مع الواقع صدق» عدم موافقة الخبر للواقع كذبء الآن 
أنت قلت شيئاء فإذا جاء عملك مطابقا لقولك فهذا صدق الأفعال» وإذا جاء مخالفا لقولك فهذا كذب 
الأفعال» فهناك صدق الأقوال» وكذب الأقوال» وصدق الأفعال» وكذب الأفعال» بقي نوعان آخرانء إذا 
قلت: إن هذا الإنسان هو رسول اللهء فكلامك هذا صحيح مطابق للواقع» لكنك لا تعتقد أنه رسول اللهء 
هذا كذب من نوع آخرء هذا كذب مع النفس» المنافق كاذب مع نفسهء كل ما يقوله لا يعتقد به» كل ما 
يقوله لا يُصدَقَهُ فإذا جاء خبرك مطابقا للواقع فأنت صادق» إن لم يكن مطابقا للواقع- لا سمح الله - 
فهو كاذب» إن جاء الفعل مطابقاً للقول كان هذا الفعل صادقاء وإن جاء الفعل مخالفاً للقول كان الفعل 
كاذباء لذلك الله عن وجل يمدح الصادقين في القرآن الكريم بشيء كثيرء أي صدق هذا؟ صدق الأفعال. 
( من المُؤْمِنِينَ رجَالٌ صدقوا ما عَاهَدُوا الله عليه فمثْهُمْ مَنْ قضى نحْبَة وَمِنهُمْ من ينظ وما دلوا 
تبديلا) 
[سورة الأحزاب: 23] 
جاءت أعمالهم مطابقة لأقوالهم» جاءت أفعالهم مُصدَقة لأقوالهم» إذآ هم صادقونء أما الذي جاءت 
أفعالهم مكذبة لأقوالهم فقد قالوا في معركة الأحزاب: 
( وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولة إِنَا غرُورًا) 
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[سورة الأحزاب: 12] 
أما هذه الآية فمن نوع ثالثء الذي قالوه حق: إنه رسول اللهء كلمة حق» لكنهم لا يعتقدون بهاء هم 
كذبوا على أنفسهم» كاذبون فيما بينهم وبين أنفسهم» لذلك أحيانا - لا سمح الله - قد تقول كلام غير 
صحيح لكنك تعتقده» نقول: فلانٌ صادقّ مع نفسه» أما علاقة هذا القول مع الواقع فغير صحيحة:؛ هذا 
القول في علاقته مع الواقع كذب» أما في علاقته مع القائل فصدق» هذا صادقٌ مع نفسه»ء وقد تقول 
كلاما صحيحا مطابقا للواقع» لكنك لا تعتقده» نقول: هذا كاذب مع نفسه»ء فهناك صدق في الأقوال وكذبٌ 
في الأقوال» أي علاقة الخبر بالواقع» وهناك صدقّ في الأفعال وكذبٌ في الأفعال»ء أي علاقة الواقع مع 
الخبر» وهناك صدقٌ مع النفس وكذبْ مع النفس» قد تقول قولا غير صحيح لا علاقة له بالواقع» لكنك 
تعتقد ذلك» أنت صادقٌ مع نفسك» وقد تقول حقا وأنت لا تعتقد هذا الحق» فأنت كاذب مع نفسك» ستة 
أنواع للكذب والصدق. 


الكذب ينقض الإيمان والإيمان ينقض الكذب : 





والحقيقة لو جمعنا الآيات القرآنية التي ورد فيها الصدق والكذب لوجدناها كثيرة جدآء وقد قال عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 
(( إن الصذق يَهدِي)) 
مطلقاء إذا كنت صادقا في أي شيء» صدقك يهديك إلى الصواب. 
(( إن الصذق يَهدِي إلى البرّء ون البرّ يَهّدِي إلى الجنّةء وّإن الرّجْلَ ليَصدق حى يَكونَ صديقاء وَإن 
الكذب يَهْدِي إلى الفجورء وإن الفجور يَهْدِي إلى الذار» وَإن الرّجل ليذب حَتّى يتب عند الله كَذَابًا)) 
[متفق عليه عَنْ عَبْدٍ اله رَضيي اللهُ عَنة] 
والمؤمن لا يكذب» لأن بين الكذب والإيمان تناقضاء أي أن الكذب ينقض الإيمان» والإيمان ينقض 
الكذب» فعن أيي أمَامَةَ قال: 
(( يُطْبَع المُؤْمِن على الخلال كلها إِنَا الخيّانة والكذب)) 
[عَنْ أبي أمَامَةَ رضي اللَهُ عَنه] 
لمجرد أن يكذب المؤمن فليس مؤمنا.. انتهى.. المؤمن قد يقع في تقصيرات كثيرة لكنه لا يكذب» 
الكذب يتناقض مع إيمانهء لذلك تحترم إنسائا صادقا مُقَصّرًاء ولا تحترم إنسانًا كاذبًا مُدَعيَا. 
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المنافق كاذب مع نفسه وكاذب مع الخلق وكاذب مع الله : 





أيها الأخوة الكرام» أن يأتي خبرك مطابقا للواقع قضية سهلة جداء لو أن الحرارة خمس وثلاثون» لو 
قلت: خمس وثلاثون» هذا كلام صدق» جاء الخبر مطابقا للواقع» لو أن الحرارة خمس وأربعون» وأنت 
قلت: تمان وثلاثون» هذا كذب» جاء الخبر مخالفا للواقع» أما حينما تقول: أنا مؤمنء أنا مستقيم» أنا 
ورع» فعند الإغراء لا تبدو ورعاء وعندما يعرض عليك مبلغ كبير تأخذه. ولا تعبأ بطريقة كسبه. الآن 
بالعكس» جاء الفعل مخالفا للإدعاءء هذا كذب أعمال» أما حينما تكون في أمّسّ الحاجة إلى المالء 
ويأتيك مبلغ فيه شبهة فتقول: معاذ الله الله الغني» نقول: جاء فعلك مطابقا لقولك» صدق أقوال» وكذب 
أقوال» وصدق أفعال» وكذب أفعال» أما حينما تقول كلامآ غير صحيح لكنك تعتقده فنقول: هذا صادقٌ 
مع نفسه» وحينما تقول كلام صحيحا ولا تعتقده نقول: فلان كاذب مع نفسه» والمنافق كاذب مع نفسه» 
وكاذبٌ مع الخلق» وكاذبٌ مع الله. 
(يْحَادِ عون الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ ) 

[سورة النساء: 142] 

يكذب على الله أو يكذب مع الله. 


اتخاذ المنافق الأيمان الكاذبة ليتّقي بها العقاب : 





حينما يحاول أن يخدع الله عزّ وجل: 


(يُحَادِعُونَ اللّة وَالَذِينَ آمَئُوا وَمَا يَخْدَغُون إنَا أنفْسَهُمْ وَمَا يَثعْرُونَ ) 


[سورة البقرة: 9] 
( إذا جَاءَكَ المُتاففون قالوا تشهذ إنك لرسول الله واللّهُ يَعْلم إِنَكَ لرّسولة واللَّهُ يَشْهَدْ إن المتافقين 


لكاذِبُون) 
هؤلاء إذا كاذبون مع أنفسهم» لأن كلامهم صحيح» منافق يقول للنبي: يا رسول الله أشهد إِنَّك رسول 
الله» على العين والرأس» كلام صحيح., لكنه لا يعتقد أنه رسول الله» يرضيه بهذاء يُحَقٌّق مصالحه» هو 
كاذب مع نفسه.. 
( وَاللّهُ يَشْهَدْ إن المُتافقينَ لكَاذِبُونَ*اتَحَدُوا أَيْمَانَهُمْ جل ) 
يحلفون بالله أنهم صادقون» أنهم مؤمنونء أنهم أتقياء» أنهم ورعون» أنهم يحبون الله ورسوله؛ أنهم ما 
فعلوا هذاء ما قالوا هذاء يتخذون الإيمان درءًا لهم للعقوبة. 


( اتَحَدُوا أيْمَانهم جن ) 


9 
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تترسوا بهاء الجئة الترأس» الإنسان أحيانا يستخدم الترس ليتقي الضربات» وهذا المنافق اتخذ الأيمان 
الكاذية ليقي بها العقاب» يرتكب كلاما في حقيقته كفر. 


الإخلاص للمبدأ والتناصح : 





مرةً أحد المنافقين المحسوب على رسول الله أنه من أصحابه» جاءت معركة تبوك» والصحابة الكرم 
بذلوا الغالي والرخيصء والنفس والنفيس» وقدموا وأعدّواء غلامٌ صغيرٌ مؤمنٌ كان هذا الرجل المنافق 
زوج أمه. فكل يوم يلقي الغلام على مسامع عمه ما فعله ابن عوفء ما فعله سيدنا عثمان» ما فعله فلان 
عليه ابن زوجته» قال هذا الرجل المحسوب من المؤمنين: والله لو كان محمد صادقا فيما يقول لكنا شرا 
من الحُمّرء إذآ هو لا يعتقد أنه صادقء هذا الطفل الصغير نزلت عليه هذه الكلمة كالصاعقة تماماء قال: 
والله يا عَمّاه ما من رجل أحب إلي بعد رسول الله منك» ولكنّك قلت الآن كلمة الكفرء وإني ذاهبٌ إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام فتدير أمرك› قال للنبي ماذا قال عمه» استدعاه النبي: 
( اتَحَدُوا أيْمَانهم جن ) 
أقسم بالله العظيم إن هذا الغلام كاذب» وما قال هذا إطلاقاء فنظر النبي إلى وجه الغلام» فإذا هو محتقن 
بالدماء» صار يبكيء سمعه بأذنه» ثم یكدبه أمام رسول اللهء وما هي إلا لحظات حتى جاءه الوحي» فلما 
سري عن النبي صلى الله عليه وسلم نزل قوله تعالى: 
( ولقذ قالوا كَلِمَة الكقر وكقروا بَعْدَ إسلامِهم وَهَمُوا بِمَا لم يَنالوا وَمَا تقمُوا إلا أن أَعَنَاهُمْ اللّهُ 
ورَسولۀ من فضلله فان يَُوبُوا ين حيرا لهم ) 
[سورة التوبة: 74 ] 

فما كان من هذا الرجل المنافق إلا قال: لقد تبت يا رسول الله» لقد قلتهاء وأنا أتوب إليك» وحسن 

(( يا غلامء صدقك ربك من فوق سبع سماوات )) 
فكانوا في عهد النبي يفتضحون. 





إنسان آخر كان كافرآء وهو غميرء وقد قال لصفوان بن أميّة: والله لولا أطفالٌ أخشى عليهم العنت» 
وديون لا أطيق سدادهاء لذهبت إلى محمد وقتلته» وأرحتكم منهء فاتخذها صفوان مناسبةء قال: أما 
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ديونك فهي علي بلغت ما بلغت» وأما أولادك فهم أولادي» فامض لما أردت» سقى سيفه سمآء وركب 
ناقته» وتوجّه إلى المدينة» ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام» أما الغطاء الذي ذهب إلى المدينة من أجله 
فليفتدي أخاهء فلما رآه عمر في المدينة قال: هذا عدو الله عمير جاء يريد شراء قَيّدَهُ بحَمّالة سيفه» وساقه 
فدنا منه» اجلس» جلسء قال له: عمست صباحا يا محمدء قال له: قل: السلام عليكم» قال: لست بعيد عهدٍ 
بسلام الجاهليةء فهذا سلامناء بغلظةء قال له: ما الذي جاء بك إلينا ؟ قال له: جئت أفدي ابني فلاناء قال 
له: وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال: قاتلها الله من سيوف وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال: ألم تقل لصفوان: 
لولا ديون ركبتني لا أطيق سدادهاء وأطفالٌ أخاف عليهم العنت من بعدي» لذهبت وقتلت محمداًء 
أحد إلا الله» وأنت رسوله. وأسلم» أما صفوان فصار يقول لأهل مكة: انتظروا أخباراً سارة» وكان 
يخرج كل يوم إلى ظاهر مكة لينتظر الركبّان تأتيه بالخبر السارء قتل النبي عليه الصلاة والسلام ثم 
جاء الخبر غير السار أن عُمَيْرا قد أسلم» وحسن إسلامه؛ أي أن الله عر وجل لا تخفى عليه خافية. 





أخواننا الكرام» كلمة: الأمر كله بيد اللهء ولا تخفى عليه خافية» فما جدوى الكذب؟ ما جدوى النفاق؟ 
الأمر كله بيد الله ولا تخفى عليه خافية» الله جل جلاله لا تستطيع أن تخدعه» ونفسك التي بين جنبيك لا 


تستطيع أن تخدعها: 


( واللّه ربَتا مَا كُنَا مُشركين*انظرٌ كيف كَذَبُوا على أنضبهم) 
[سورة الأنعام: 24-23 ] 
لذلك*» 
( اتَخَدُوا أَيْمَانهم جنّة) 
دائما الحلف الكثير يُلقي الشكء لمّ هذا الحلف؟ 
( اتخذوا أَيْمَانهم جنّة) 
هم یظنون» اكذب» اكذب» إلى أن تصدّق» هذا مع الله لا يصلح» ومع المؤمنين لا يصلح» اكذب» 
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مهمة المنافق أن يصد الناس عن سبيل الله : 





عجن م ۾ رك 


( انَحَدُوا أيْمَانهم جُنّة فصدوا عَن سبيل اللّه ) 

صدذواء فعل ماض» فاعله واو الجماعةء أين المفعول به؟ عندنا قاعدة في اللغة: أن الفعل إذا حذف 
مفعوله أطلقء العلماء قالوا في هذه الآية: صدوا أنفسهم عن سبيل الله بنفاقهم» أو صدوا غيرهم عن 
سبيل اللهء المنافق دائما يشكك» يطعن» يُزيِّن المعصية:» يُكَرّه الطاعة» يخوفك أن تطلب العلم» يخوفك أن 
تحضر مجلس علم» يخوفك أن تنفق مالك» يخوفك أن تلتزم» مهمة المنافق أن يصد الناس عن سبيل الله 
لو كان مؤمنا لما صدهم عن سبيل اللهء لأخذ بيدهم إلى الله ورسولهء لذلك الله عن وجل قال: 

( انَحَدُوا أَيْمَانَهُمَ جنه فصدُوا عَنْ سبيل اللّه إِنّهُمْ سَاء ما كائوا يَعْمَلونَ) 

صدوا أنفسهم أي أبعدوها عن طريق سعادتهاء صدوا أنفسهم» أو صدوا غيرهم» أو صدوا أنفسهم 
وغيرهم معاء أي أبعدوها عن طريق الحق» وعن جادّة الصواب» وعن سبيل الهدى» وعن سبيل 
السلامة والسعادة: 

( اتَخَدُوا أَيْمَانهم جنّة) 
ترسا تترّسوا بها.. 
( فصدُوا عن سبيل اللّه ٳِنَهُم سَاء ما كاثوا يَعْمَلونَ) 
( إن الَذِينَ كقروا يُنَفِفُون أَمْوَالهُمْ لِيَصدُوا عن سبيل اللّه فُسَيُنفُِونها ثم تكون عَلَيْهِمْ حَمسْرةٌ ثُمَ 
يغلبون) 
[سورة الأنفال: 36 ] 

الإنسان حينما يستخدم وسائل لص الناس عن سبيل الله لا يدري أن الله مع هذا الدين» وأن مخلوقا كائنا 
من كان لا يستطيع أن يطفئ نور الله وأن إطفاء نور الله كمن ينفخ على الشمس ليطفئهاء وهو على 
الأرضء ليقف إنسانء وليتأمّل في الشمسء ولينفخ عليها هل تنطفئ؟ محاولات المنافقين لإطفاء نور الله 
كمحاولة إنسان أحمق يطفئ لهيب الشمس بنفخة من فمه . 


عن م ۾ رك 


( انَحَدُوا أيْمَانهم جِنَهَ فصدوا عن ستبيل الله نهم ساء ما كاثوا يَعْمَلُونَ) 


المنافقون أناس أذكياء يعبرون عن إيمانهم وتقواهم فالإنسان يغتر بهم : 





هؤلاء المنافقون أذكياء وأصحَاء قال تعالى: 
(وإذا اينهم تغجبك أجِسَامهُمْ ) 


يعتنون بصحتهم»› وبهندامهم»› وبحرکاتهم» وسكناتهم» قال تعالى: 
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(وإذا رأيتهم تُعجبك أجسامهم وإن يَقولوا تسنمع لقولهم ) 
مثقّفون؛ يتفلسفون» يشككون المعاني» يأتون بالأدلة» يعلقون تعليقات لطيفة» يعبّرون عن إيمانهم» وعن 
تقواهم» وعن ور عهم» وعن عقيدتهم؛ فالإنسان يغتر بهم» قال سبحانه: 
(وإذا رايهم تغجبُك أَجِسَامُهُمْ وإن يَقولوا تلمع لقولهم كَأَنَهُم حشب مسنْدَة) 

لأنهم ما عقلوا الحقيقة» ولا التفتوا إلى اللهء ولا استقاموا على أمره معنى هذا أنهم لم يعقلوا شيئاء كيف 
قلنا في الدرس الماضي: لو أن دابة وضعت عليها كتابا في الرياضيات» والكيمياء» والفيزياءء والفلسفةء 
ثم سألتهاء لا تزيد على أن تنهقء هذا المنافق يبحث عن مصالحه» عن المغانم» عن المكاسب» همه 
الدرهم والدينار» همه المُتعة» همه النساءء لكنه رأى الإسلام ورقة رابحة بيده فاستخدمهاء هناك أناسٌ 


كثيرون يستخدمون الإسلام كورقة رابحة في أيديهم» هذا صئْفَ في القرآن الكريم مع المنافقين. 


المنافق حينما يخادع الناس يشعر بانهيار داخلي : 





أحيانا إنسان مصلحته أن يصاحب أناسًا مؤمنين» يقول لك: أربح» أؤمّن زبائن» يأتي إلى المسجد لا 
بنية طلب العلم» ولا بنية إرضاء الله عد وجل» ولكن بنية محدودةٍء وهي أن يُكَوّن له من يشتري من 
عنده الحاجات» فهذا قصده مادي» المنافقون قال تعالى عنهم: 
(وإذا رأيتهم تغجبك أحِسَامَهُم وإن يَفُولوا تسمّع لقولهم ) 
وصقَهُمْ النبي في آخر الزمان بأن كلامهم أحلى من العسلء وأن فعلهم أمر من الصبرء فعل سيئ جداء 
تكالب على المال» عداوةٌ وبغضاءء إيقاعٌ بين الناس» أنانية ما بعدها أنانية» ومع ذلك إذا أصغيت إلى 
أقوالهم تعجبك أقوالهم» قال: 
( كائهُم خلب ) 
لا تعقل شيئاء كما قال الله عزّ وجل يصف المنافقين في مكان آخر : 
( صم بكم عي فهُمْ لا يَرْجِعُونَ) 
[سورة البقرة:18] 
هم حينما أظهروا شيئا وأخفوا شيئا اختل توازنهم» صار قلبهم فارغاء قال: 
(يَخسبُون كل صيْحَة عَليْهم) 
لأنه مكشوف» ولأنه اختل توازنه الداخلي» وحينما نافق أظهر شيئاء وأخفى شيئاء شعر بفطرته أن الله 
غاضبٌ عليه؛ الإنسان حينما يخادع الناس يشعر بانهيار داخلي» أو يشعر باختلال توازن» هذا الوضع 
الداخلي المضطرب القلق يجعله يظن كل صيحة عليه»ء فإذا كان مرتكبا جريمة مختفيًا وقاعدا في البيت» 
لو طرق الباب في الساعة الحادية عشرة مساءً ينخلع قلبه من الخوف» ويقول لك: جاؤواء قد يكون 
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الجار يريد رغيقًا من الخبزء طرق الجار الباب» والثاني ظن في نفسه أنهم جاؤواء فالذي يرتكب جريمة 
المتخفي عن الأنظار کل حركة» كل سكنة» كل سؤال» كل اتصال هاتفي يظن أنهم جاؤوا ليأخذره الله 
عزّ وجل وصف حالتهم وصفا دقيقا فقال: 


(يَحْسبُون كل صيّحة عليهم) 





طبعاً هنا يوجد وقف: 

(هُمْ العو فاخترهم ) 
لأن الإنسان يرتاح إلى المؤمن» ب يطمئن له» يبوح له ب بمكنوناته» يشكو له همومه» يكشف له عن بعض 
عيوبه وتقصيراته» أما المنافق فقدّاصء إذا شكوت له اتخذ هذه الشكوى حجة عليهء فلذلك النبي عليه 
الصلاة والسلام من توجيه الله له قال: 

(هُم العو فاحترهم ) 
من اشتكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله» من اشتكى إلى منافق أو كافر فكأنما اشتكى على اللهء قال: 


وه 


هم العذوُ فاخرْهم ) 


الحقيقة أن الإنسان لا يُعَدْ كيّساء فطناء حَذِر إلا إذا تجاوز الظاهرء الإنسان الذي يؤخذ بالظاهر هذا 
يكون سطحي التفكير» سطحي الإدراك» سطحي الانفعال» كل إنسان يؤخذ بالظواهر سطحي في 
تفكيره» وفي إدراكه» وفي انفعاله» أما الإنسان العميق فهو الذي يتجاوز الظاهر إلى الباطن» والمؤمن 
كما قال عليه الصلاة والسلام: 

((كيس فطن حذر )) 


[السيوطي في الجامع الصغير عن أنس بسند لا يصح] 
(يَختبُون كل صيحة لهم هم العو فاحترهم) 


(يَاأيّهَا الذين آمَنوا خُدُوا حِدَركُمْ ) 


[سورة النساء: 71] 
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أي أن مؤمئًا أموره مسيّبة؟ ظنه حسن إلى درجة البلاهة؟ هناك ظن حسن يعبر أحيانا عن بلاهة 
الإنسان» كان عليه الصلاة والسلام يحذر الناس ويحترس منهم» من غير أن يطوي بشره عن أحد» كان 
يقول: 
(( احترس من الناس بسوء الظن )) 
.. والحزم سوء الظن» وسوء الظن عصمة › ولكن سوء الظن يكون مع الدليل؛ أما بلا دليل.. 
( إن بَغض الظن إثة) 
[سورة الحجرات: 12] 
هناك ضابط وكاشف» سوء الظن يعد إثما إن لم يكن هناك دليلٌ عليه» ويعد حيطة وحذرا وكياسة إذا 
كان هناك ما يدل عليه إنسان تناقضت أقواله» إنسان كذب» ما دام كذب وتناقضت أقواله إذآ سوء الظن 
به عصمة» ما دام هناك كذب» ومراوغة» واحتيال» وإظهار ما لا يبطن» فأنت كشفته ما دام هناك دليل 
على كذبه» واحتياله» ومراوغته» أنت الآن يجب أن تسيء الظن به» لأن سوء الظن عصمة: أما إذا لم 
يكن هناك دليل إطلاقا وأسأت الظن به فهذا إثم» قال تعالى: 
( إن بَغض الظن إِثٌ) 
[سورة الحجرات: 12] 


المنافقون يرتكبون الكبائر و يصدون الناس عن سبيل الله عز وجل : 





قال: 
(َهُمْ العدوُ فاحْدْرْهُم قائلهُمَ الله أنَى يُوْفكُون) 

أي هؤلاء المنافقون يرتكبون الكبائر» يصدون الناس عن سبيل الله يفعلون عكس الدُعاة» الداعية 
يقرب هو يُبَعْدء الداعية يُحَبّب هو يُتَفْره الداعية يقنع بالطاعة هو يقنع بالمعصيةء المنافق ينقر وَيْبَعّدء 
ويقنع بالمعصية, أما المؤمن الداعية فيقرب ويحبّبء ويقنع بالطاعة» وشتان بينهما. 

(وَإذا قيل لهم تعَالوا يَستَغْفِرُ لكُم رَسُولَ الله لوا رءُوسَهم وَرَأيْتهُمْ يَصدُونَ وَهُم مُستكبرون) 
فهم لا يعبؤون لا برسول الله ولا بمكانته عند الله ولا بالنبوة» ولا بالرسالة» ولا بهذا الكتاب العظيم» 
يستكّفون بالدين كله» بكل مظاهره» وكل أشكاله» وكل عناصره» وكل العاملين به» استخفافهم لا 
يخفونه. 

(وَإذا قيل لهم تعالوا يَسِتَغْفِرُ لكُمُ رَسُولْ الله لوا رُءُوَسَهُمِ وَرَأيْتهُمْ يَصدُونَ وَهُم مُستكبرون) 
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لذلك الإنسان حينما تغلبه نفسه» الله» توبته 3 أما حينما يست ن طاعة الله فتوبته 
إلساں حل ويعصي دو يدها وستخير عل وو 


صعبة جدآاء المعصية معصيتان» معصية ضعف» ومعصية استكبار» وشتان بين المعصيتين» معصية 
الضعف صاحبها سريعاً ما يتوب» ويستغفر» ويؤوب» ويعود إلى الله» ويقبله الله» وينسي الملائكة 
واتحتكلة خقااء وكقرية: والضلحة بلبحةة آنا الذي يعصى الك انتعبان؟ فيذا بعد رين الا مسافلة 
شاسعةء والطريق إلى التوبة مغلق أو مسدودء لأنه عصى استكباراء لأنه ر أمر الله عزّ وجل؛ ولم 
تضعف نفسه» ضعف النفس شيء» ورد الأمر شيء» إبليس رذ أمر اللهء قال: 
[سورة ص: 76] 
( قال لم أفن لامنجة ليشت خلفئة من صلصال من حَمَ مستلون ) 
[سورة الحجر: 33] 
هذا معصية ردّء معصية كبرء استكبر أن يخضع لأمر الله يقول الله عن وجل هؤلاء المنافقون: 
(سواء عله استغقزت لهم أم لم تفر لهم لن يعر الله لهم ) 
فلماذا؟ قال: 
(إن الله لا يَهْدِي القوم القاسقين) 
كلام واضح كالشمس» الإنسان الفاسق لا يؤمن» ولا يتوب» ولا يقبّل» ولا يقر له: 
(إن اللّهَ لا يَهْدِي القؤم القاسبقين) 
هذه كلمة من كلمات الله» قانون من قوانينه» مْنَّهُ من مُنَنِه مع خلقه. 
(وكذلك فت كلمة ربك على الذِين كقروا الهم حاب الثار) 


[سورة غافر: 6] 


من أصر على معصية فقد أغلق الباب الذي يمكن أن ينفذ منه إلى الله : 





(سواء عليْهم أاستغقرت لهم أم لم تستغفِر لهم لن يَغْفِرَ اللّهُ لهم إن اللّةَ لا يَهْدِي القوم الفاسقين ) 
أي إذا كان الإنسان مقيما على معصية»ء ولا ينوي أن يتركهاء وهي جزءٌ من حياته» ومقتنع بهاء ولا 
يفكر في التوبة منهاء ليعلم علم اليقين أن الطريق إلى الله مسدودء لأن الله لا يهدي القوم الفاسقين: 
(وكذيك حقت كلمة ربك على الذين كقروا نهم أصحَاب الثار ) 


[سورة غافر: 6] 
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الإنسان قد يخطئء لکن لا ينوي أن يبقى على خطئه؛ قد يخطئ ولكن لا يصر على خطنئه» قد يخطئ 

لكنه يستغفر» قد يخطئ ولكنه يندم؛ قد يخطئ ولكنه يتوب» قد يخطئ ويتبع الخطأ بحسنة لتَمْحُوهاء أما 

أن يصر على خطئه.. فيقول: يا أخي هكذا نشأناء هكذا نريدء هكذا العصرء هكذا الحياق: لايد أن نفعل 

هذاء ماذا نفعل؟ إذا أصر الإنسان على معصية فقد أغلق الباب الذي يمكن أن ينفذ منه إلى اللهء لذلك: 

(( گل أمَّتِي يَذخلون الجِنّة إِنَا مَنْ أبَى» قالوا: يَا رَسُول اللّه وَمَن يَأبى ؟ قال: مَن أطاعَنِي دحل الجِنّة: 
وَمَن عَصَانِي فقد أبَى )) 


[متفق عليه عن ابي رِيرَة] 
فالذي يعصي الله أبى دخول الجنة أبى رضوان الله» أبى هداية الله: 


( ماع عليْهم |استغقرت لهم أم لم تستغفِ لهم لن يعفر الله لهم إن الله لا يَهدِي الوم الفاسقين) 
وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذه السورة» التي هي سورة المنافقون» وقد يقول أحدكم لم لمْ يقل: 
سورة المنافقين» لأنها مضاف إليه» أسماء السوّر تبقى على صيغتهاء نقول: على الحكايّة» أي تبقى 
المنافقون» سورة المؤمنون» سورة المنافقون» هذه على الحكاية» لا بل الصيغة. 


والحمد لله رب العالمين 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 435 


التفسير المطول - سورة المنافقون 063 - الدرس (2-2): تفسير الآيات 9 -11 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 25-10-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أنواع الصدق : 


أيها الأخوة المؤمنون» مع الدرس الثاني والأخير من سورة المنافقون» ومع الآية التاسعة» وهي قوله 
تعالى: 
( يا ايها الذِينَ آمَئوا ) 

بعد أن حدّثنا ربنا جل جلاله عن المنافقين الذين يشهدون أن محمدآً صلى الله عليه وسلّم رسول الله 
والله سبحانه وتعالى يشهد إنهم لكاذبون بهذه الشهادة» وقد بيّنت لكم من قبل أن الإنسان يصق في 
مطابقة الخبر مع الواقع» ويصدق في أن يأتي الفعل مطابقا للخبرء الأول صدق الأخبارء والثاني صدق 
الأفعال» والثالث الصدق مع النفس» قد يكون صادقا مع نفسه غير مطابق للواقع» فهو كاذب مع 
الحقيقة» لكنه صادقٌ مع نفسه»ء وقد يكون كاذبا مع نفسه؛ أما أن تأتي شهادته مطابقة للواقع» فهذا النوع 
السادس» يشهدون أن محمدا صلى الله عليه وسلّم رسول الله» لكنهم كاذبون في هذه الشهادة مع أنفسهم» 
وإن جاءت هذه الشهادة مطابقة للواقع. 


المنافقون نافقوا لأن أموالهم وأولادهم شغلتهم عن ذكر الله : 





بعد أن حدّثنا الله جل جلاله عن أحوال المنافقين» وعن مكرهم» وعن خداعهم» قال: 
( يا ايها اَذِينَ آمَنُوا لا تُلهكُم أَمْوَالَكُمْ ولا أولادكُم ) 
ماذا نستنبط من ذلك؟ نستنبط من ذلك أن المنافقين نافقواء لأن أموالهم وأولادهم شغلتهم عن ذكر الله: 
( ولا يَدْكرُونَ الله إلا قليلآ ) 
[سورة النساء : 142] 
فكأن ختام هذه السورة جاء مُطابقا لمقدّمتهاء إذ كانت علّة النفاق أنهم شُغلوا بأموالهم وأولادهم عن ذكر 


الله فكذبواء ونافقواء وائتمرواء وانحرفوا. 
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الإنسان حينما يأتي إلى الدنيا له مهمة كبيرة فإذا شغل عنها فقد لهى بها : 





( يا أيْهَا الذِينَ آمَثوا ) 
إن أردتم أن يرضى الله عنكم» إن أردتم أن تكونوا مؤمنين حقاء إن أردتم ألا تكونوا منافقين كهؤلاء: 
( يَا يها الَذِينَ آمَنُوا لا ثلهكُم أمُوالكُمْ ولا أولاذكُم عن ذكر الله ) 
أولا: لا تلهكم» أي لا تشغلكم» الإنسان حينما يأتي إلى الدنيا له مهمّة كبيرة فإذا تدُغِل عنها فقد لهى 
بهاء في آيات أخرى تأتي آيات كنوع: 
( إنْمَا الحيَاهُ لديا لعب ولهو ) 
[سورة محمد: 36] 
اللعب كما تعلمون أن تشتغِل بشيء؛ وبعد حين تراه صغيرآء كيف أن الطفل الصغير يلهو بالثمىء فإذا 
كير يحتقر نفسه كيف كان يبكي من أجل 'ذميةء فالدنيا كلها لعبٌ» ومن خصائص اللعب أيضا أنه كلما 
انتقلت من مرحلة إلى أخرى صغرت في عينك المرحلة السابقة» يعجب الإنسان كيف أنه كان مهتم 


بهذا الموضوع» فمن خصائص الدنيا أنها لعب» هذا خارج موضوع درسنا. 





لكن من خصائص الدنيا أنها لهؤ.. 
( إِنّمَا الْحَيَاةُ الدّنيَا لعب ولهو ) 


[سورة محمد: 36] 
اللهو أن تشتغل بالخسيس عن النفيس» أن تغوص في البحر لتخرج بالأصداف لا باللآلئ» أن تأتي إلى 
الدنياء وأن تخرج منها دون أن تعرف سرً وجودك وغاية وجودك» فلذلك ورد في بعض الآثار القدسية: 
" أن عبدي خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب» وخلقتك من أجلي فلا تلعب» فبحقّي عليك لا 
تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك ". 


الكافر مشغول بما ضمن له و غافل عما كلف به : 





أكثر ما يوضئح هذه الآية مثل أنتزعه من واقع الحياة المدرسية: لو أن هناك مدرسة داخلية فيها مطبحٌ 
كبيرء وفيها مهجعٌ مريح» وفيها مكتبة عامرة» وفيها قاعة مطالعات» و لهذا الطالب نظام دقيق جدآء 
يُمضي ساعات في سماع المحاضرات» وساعة في راحته» وساعات في المطالعةء والطّعام يقدّم له 
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الدراسةء ودخل إلى المطبخ ليطمئنَ على صنع الطعام» وعن مراحل تهيئته» ماذا نقول عن هذا الطالب؟ 
إنه اشتغل عن مهمّته الأساسية في هذه المدرسة الداخلية؛ في القراءة» والمذاكرة» والحفظ وانتقل إلى 
ما لا يعنيه» وما ضمن له» دائما الكافر أو الذي تاه عن الله عن وجل مشغولٌ بما ضُمِن له» غافل عما 
کلف به.. مثلا ربنا عزّ وجل يقول: 
[سورة الزخرف: 32] 
( أليْسَ اللّهُ بكاف عَبْدَهُ ) 
[سورة الزمر: 36] 
( فورب السّمَاء والأرض إِنَهُ لحق مثل ما أنكُمْ تنطفون ) 
[سورة الذاريات: 23] 
( وفي السّماء رزفكُم وَمَا ثوعذون ) 

[سورة الذاريات: 22] 
الله جل جلاله ضَمِن لنا الرزق» وأمرنا أن نعبده» أكثر الناس شغِلوا بالرزق» وأهملوا عبادته» فبحقي 

عليك لا تتشاغل يما ضمتته لك عما افترضته عليك. 


الله عز وجل ضمن للإنسان ما يريد مع السعي ومع أخذ الأسباب : 





الله عزن وجل يقول: 
( قل هل ٺُنبُنُكُم بالأخسرين أعمانًا* الَّذِينَ ضَلَ سَعَيهُمْ في الحَيَاةٍ الدّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُخْسِنُونَ 
دږ ( 
[سورة الكهف: 104-103] 
كطالب أرسله أبوه إلى بلدٍ غربي ليدرسء طمأنهء الآية الكريمة: 
( الله الذي خلقكُم ) 
[سورة الروم: 40] 
فعل ماض: 
4ة ل ی 30 
( تم رزقكم ) 
[سورة الروم: 40] 
لم يقل: يرزقكم من أجل أن تطمئئواء لمجرّد أن الله قد خلق الإنسان خلق له رزقه؛ وفي آية أخرى: 
( وأن لس لإئسان إلا ما سَعى ) 
[سورة النجم: 39] 
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لك الرزق» ليس معنى هذا أن تم يدك صبيحة كل يوم تحت الوسادة لتأخذ المال.. لا.. ضمن لك مع 


۱ »و أخذ الأسباب» أما أن تقلق» وأن تذ بك أن تذ دينك» وأن تذ آخر تك» وأن 
ي“ ومع ن وان تنسى ربك» وان تنسى دينك» وان تنسى اخرتك» وان تقع 
في المعاصي والآثام من أجل الرزقء فهذا الذي لا يُرضي الله عن وجل. 


على الإنسان أن يسعى و على الله الباقي : 





أيها الأخوة» كنت قد ضربت مثلا يوضّح هذه الآية: لو أن بستانا زّرعٌ فيه أشجار تقاح» بحسب 
النصوص الدينية هذه التقاحة التي على هذا العُغصن هي لفلان منذ أن خُلِقتء إلا أنّ فلانا مخيّر في 
طريقة أخذهاء إما أن يشتريها بماله» وهذا طريق» وإما أن يتسوّلهاء وإما أن يسرقهاء وإما أن تقدّم له 
هديّة» وإما أن تقدّم له ضيافة» أما هي فله» وأنت عليك أن تختار الطريق الصحيح لأخذها: 
(( إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حثى تستوفي رزقهاء فائّقوا الله عباد الله 
وأجملوا في الطلب» ولا يحملتكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية» إن ما عند الله لا يُنال إلا 
بطاعته )) 

[البزار عن حذيفة؛ والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح] 
فليس معنى ذلك أن الرزق مضمون» أي لا تسعىء لاء اسع» إن الله كتب عليكم السعيّ فاسعوا.. إلا أن 
سعيك وحده لا يخلق الرزق» الرزق بتوفيق الله» الرزق بإكرام اللهء أنت عليك أن تسعى» هناك حدٌّ أدنى 


استخدام الله عز وجل الرزق كأداة تأديب : 





الله سبحانه وتعالى يستخدم الرزق كأداةٍ لتربيتك- نقطة جديدة- يستخدم الرزق كأداةٍ للتربية» فقد قال 
(( إن العَبْدَ ليْحْرَّمُ الررّق بالدئب يُصِيبّهُ )) 
[ابن ماجه عن ثوبان] 
(وَأمَرْ أهلك بالصّلاة وَاصطبر عَليْها نا نسألك رزقاً) 
[سورة طه:132] 
فالبيت الذي تؤدّى فيه الصلوات» والأبْ الذي يأمر أهله بالصلاة» ويصطبر عليها هذا بيت مرزوق: 


( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيتاهم مَاءَ غدقا * لنفتنهم فيه ) 


[ سورة الجن: 17-16 ] 
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( ولو أن أهلَ القرى آمَذوا وَاتّقوا لفتحنا عَليْهم بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاء وَالأرض ) 
[ سورة الأعراف :96 ] 
( ولو أنَهُم أقامُوا الثؤراة والإنجيل وما أنزل إِليْهم مِن ربّهِم لأكلوا مِن فوقهم وَمِنَ تخت أرجلهم ) 
[ سورة المائدة: 66 ] 


قِسْ على ذلك القرآن الكريم؛ لو أنهم أقاموا القرآن الكريم لأكلوا من فوقهم» ومن تحت أرجلهم. 


تقنين الله عز وجل 1 00000 تقنين عجز : 





يجب أن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى حينما يُقَدْنْ الأرزاق» لا يقنها عجزاء بل يقتنها تأديبا.. 
( وإن من شيء إ9 عندنا خَرَائِئهُ وما لتزلة إلا بقدر مَعْلوم ) 
[ سورة الحجر: 21 ] 
أما الإنسان إذا قنّن فتقنينه تقنين عجزء فالله سبحانه وتعالى حينما ضمن الرزق ضمنه من جهةء وجعله 


أداةٌ تأديبية من جهة أخرى»› فالأمانة غِنّى. 


أحد أسباب وفرة الرزق أن تكون أميناء وهناك مئات ألوف القصص عن أناس تعقّفوا عن الحرام 
فآتاهم الله من الحلال المال والوفير.. 
( فقلت اسَتغْفِروا ربّكُم إِنَّهُ گان غقارا* يُرسيل السَمَاء عَلَيَْكُمَ مِدرارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بأموال وبين ويَجعل 
لم جنات وَيَجِعَلَ لكُمْ أنهارًا ) 

[ سورة نوح:12-10 ] 
فالاستغفار أحد أسباب وفرة الرزقء الأمانة أحد أسباب وفرة الرزقء الاستقامة على منهج الله أحد 
أسباب وفرة الرزق» صلة الرحم تزيد في الرزق» أن تصيلَ رحِمّكء تتفقّد أهلك» وترعى شؤونهم 
توصلهم بمددٍ من عندكء تتفقّد أحوالهم» تأخذ بيدهم إلى الله عن وجل هذا من أسباب وفرة الرزق» صلة 
الرحم» الأمانةء الاستغفارء أن تأمر أهلك بالصلاة» إتقان العمل أحد أسباب وفرة الرزق.. 

(( إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه )) 


[الجامع الصغير عن عائشة بسند صحيح] 
الآن الصدقة أحد أسباب وفرة الرزقء استنزلوا الرزق بالصدقة. 
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الله سبحانه وتعالى ضمن للإنسان الرزق وحركه : 





الله سبحانه وتعالى ضمن الرزق وحَرّكه» ضمنه من جهة من أجل ألا تقلق» كلمة الحق لا تقطع رزقاً 
ولا تقرّب أجلاء من أجل أن تطمئن أن حياتك ورزقك بيد الله ع وجلء والله سبحانه وتعالى لا يُعْقَلُ 
أن يأمرك أن تعبده وقد أوكل أمر حياتك ورزقك إلى أناس آخرينء هذا شيء مستحيلء قال لك: 
( وإليْه يُرْجَعْ الأمْرٌ كله فاعَبْده ) 
[ سورة هود:123 ] 
ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك. 
((وَاعْلمَ أن الأمّة لو اجِتِمَعَتَ على أن يلفعوك بشيء لم يَنفغوك إلا بشيء قد كتبَهُ الله لكَ» ولو 
اجتمَعُوا على أن يَضْرُوكَ بشيء لم يَضْرُوك إلا بشيْء قد كتبَة الله عَليْكَ رّفِعت الأقلامء وجقت 
ددع 
[الترمذيء أحمد عن ابن عباس] 
هذا قانون قتّنه الله» وانتهى الأمرء رفِعت الأقلام وجَقّت الصُحُفء فالرزق مضمون من جهةء مِن أجل 
ماذا ؟ ضمن من أجل آلا تعبد غير الله» من أجل ألا ثشرك به» من أجل ألا تنافق» ألا تخنع؛ ألا تخضع» 
ألا تخاف» الرزق من عند الله» ليس من فلان أو علأن» لو أن أهل الأرض خمسة آلاف مليون إنسان 
اجتمعوا على أن يقطعوا رزق الإنسان فإنهم لن يستطيعواء ولو أن خمسة آلاف مليون أرادوا أن 
يجعلوك غنيا فإنهم لن يستطيعواء الرزق بيد الله ضمنه لك من أجل ألا تعبد غيره» ضمنه لك من أجل 
ألا شرك به شيئاء ضمنه لك من أجل ألا تعصي الله من أجل الرزق» ضمنه لك من أجل ألا تنافق» أن 
تظنٌ أن فلانا يعطيك أو يمنعك» وحَرَكَه من أجل أن يؤدّبك؛ حَرَكَهُ من أجل أن يكون حائًا لك على 
طاعة اللهء مثلا: 
( من عَمِلَ صالحاً مِن ذكر أو أنثى وهو مُوْمِنَ فلئحييئة حَيَاةً طيبّة ) 
[ سورة النحل: 97 ] 
المنافق ظنَ أن المال هو كل شيء فأشرك نفسه أو أشرك غيره مع الله في موضوع الرزق» فألهي 
بماله أو بأولاده عن ذكر الله فالشيء الدقيق هو أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا حينما يدفع زكاة ماله 
ماذا ضّمين؟ ضمن سلامة بقية المال» حينما يدفع زكاة ماله ضمن سلامة بقية المال. 
(( ما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة )) 
[الجامع الصغير عن عمرء بسند ضعيف] 
وحينما يؤدي عبادة ربّه» حينما يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتهاء وحينما يتن أداءهاء وحينما يقتطع 
من وقته وقتا لقراءة القرآن» وحينما يقتطع من وقته وقتا لطلب العلم» وحينما يقتطع من وقته وقتا 
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للأعمال الصالحة»؛ للدعوة إلى اللهء للأخذ بيد الناس إلى الله ورسوله هذا ماذا فعل؟ هذا أدَى زكاة وقتهء 
فإذا أدّيت زكاة وقتك ضمن الله لك سلامة بقية وقتك» ليس هذا فحسب بل كما يقول العوام: طرح الله لك 
في وقتك البركةء ما معنى البركة؟ أن الله سبحانه وتعالى يوققك إلى إنجاز كبير في وقت قليل» وهذه 
أخص خصائص المؤمن. 

فإنك تعجب من هؤلاء الذين طلبوا العلم» وعلّموا الناس» كيف يتعاملون مع وقتهم؟ هناك علماء جمعوا 
مؤلفاتهم» وقسّموها على أيام حياتهم فإذا هم يكتبون في اليوم الواحد تسعين صفحة:؛ هل بإمكانك أن تقرأ 
كل يوم عشر صفحات؟ تسعون صفحة كتابة» وهم شُغِلوا بأعمال كثيرة. 


أخص خصائص المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في وقته : 





أخص خصائص المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في وقته» فيسمح له أن يفعل الشيء الكثير في 
الوقت القليل» بينما ربنا عد وجل يمكن أن يتلف للإنسان وقته» يمكن أن يكلفك بعمل شاق لا تنتفع منه 
إطلاقاء يمكن أن يعمل التاجر سنة بأكملها. 

إنسان عنده مزارع تقاح في بعض المناطق في مدينة يبرود» ضمانها في العام مليون ليرة» برياح 
عاتية في ساعات قليلة أتلف المحصول كله» إنه لا يودي زكاة ماله» ربنا عن وجل من أساليبه التربوية 
أنك إذا ضننت بوقتك عن أن تبذله في ذكر الله طبعا ذكر الله عن وجل العلماء قالوا: الصلاة» وقالوا: 
تلاوة القرآن» وقالوا: الحج» وقالوا: العبادات» وقالوا: الطاعات» أي كل شيءٍ يسبب قربك من الله يجب 
أن تفعله ولا تبالي بالوقت لأنه مَنْ شَعَلهُ الرآن وذكري عن سَنْألتِي أعطيثة أفضل ما أَعْطِي السَائِلِينَ» 
وفي الأثر: "ابن آدم.. كن لي كما أريد أكن لك كما تريدء أنت تريدء وأنا أريدء فإذا سلمت لي فيما أريد 
كفيتك ما تريدء وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريدء ثم لا يكون إلا ما أريد ". 


بطولة الإنسان أن ينظم وقته : 





العبرة أيها الأخوة أن تنظم وقتك» الوقت الذي لله دعه لله الوقت الذي للأهل دعه للأهلء الوقت الذي 
للعمل دعه للعمل» أما أن تجعل عملك يطغى على دينك» وعلى طاعتك» وعلى صلواتك» وعلى طلبك 
للعلم» وعلى حضور مجالس العلم» فهذا ليس من الحكمة في شيءء ومن فعل هذا وقعت عليه هذه الآية: 
( يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تُلهكُم أَمْوَالكُمْ ولا أولادكُم ) 
لا تنشغلوا ب: 
( أموالكُم ولا أؤناذكم عن ذكر الله ) 
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عن صلواتكم» عن حجّكم؛ عن صومكم» عن أداء زكاة أموالكم» عن طلبكم للعلم» أما أوسع معنى عن 
طاعة اللهء أي إذا آثرت حظك من الدنيا على طاعة الله فقد انطبقت عليك هذه الآية: 

( يا يها الَذِينَ آمَنُوا لا ثلهكم أمْوَالكُم ونا أؤلاكُمَ عَن ذكر الله وَمَنْ يَفعَل ذلك فأوليك هُمُ الخاسيرون ) 
هم الخاسرونء فالإنسان مثلاً لو أنه رأى ورقة بيضاء فاستعملها لكتابة كلماتٍ لا معنى لهاء ثم مزّقهاء 
وألقاها في سلّة المهملات» ثم اكتشف أن هذه في الوجه الآخر شيك بألف مليون» كان من الممكن أن 
يقبضه» وكان من الممكن أن يشتري به بينا فخماء ومركبة فارهة» وأن يعيش حياةٌ هنيئة» هو غفل عن 
قيمتهاء فاستعملها كورقة مسودة» ثم ألقاها في المهملات» هذه خسارة» جاء إلى الدنيا وغادرهاء من أجل 
عشر سنوات استمتع بها بكسب الأموال الطائلة بطريق مشروع أو غير مشروع. بالحلال أو الحرام» 
أكل» وشربء وسافرء وتنزّه» ثم جاءه ملك الموت» وهو صفر اليدين.. 

( يا يها الَذِينَ آمَنُوا لا ثلهكم أمْوَالكُم ونا أؤلادكُمَ عَن ذكر الله وَمَنْ يَفعَل ذلك فأوليك هُمُ الخاسيرون ) 


فق أثر أكرتة على دنياة ربحهها معا : 





أيها الأخوة الكرام» عاهد ربّك أنه حينما تسمع صوت الآذان دع كل شيءء وقُمْ إلى الصلاة» من أجل 
ألا تنطيق عليك هذه الآية, 
( ولذكر الله أكبَرَ ) 
[ سورة العنكبوت: 45 ] 
من تجارتكم» ذكر الله أكبرء أي أنك حينما تؤثر ما عند الله عن وجل يجب أن تعلم علم اليقين أن الله 
سيمنحك الدنيا والآخرة» من آثر آخرته على دنياه ربحهما معاء ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معاً. 
اة 
( لا تلهكم ) 
وقت مجلس العلم لا تؤثر عليه لقاء مع صديق» هذا وقت مجلس العلم» لا تؤثر عليه زيارة تافهة 
لإنسان» هذا وقت مجلس العلم. 
( لا ثلهكُم أموالكُم ونا أولاذكم عَن ذكر الله ) 





أحيانا لأتفه الأسباب يدع مجلس العلم» لأتفه الأسباب يُقَصّر في أداء الصلوات» فالله سبحانه وتعالى 


يقول: 
( يا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا ثلهكم أَمْوَالكُم ولا أؤنادكُمْ عَن ذكر اللّه وَمَنْ يَفعل ذلك فأوليك هُمْ الخَاسِرون ) 
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أحيانا من أجل أن يضمن لأولاده مستقبلاً رائعا يعصي الله» من أجل أن يضمن لأولاده مستقبلاً رائعا 
وک قي الراب أو يم فی في العراف لخر أن موقن الما أن الراك على طاغة ال لى مره 
على التقرب إليه» فقد انطبقت عليك هذه الآية» وسبب نفاق المنافقين» وانحراف المنافقين» وأن الله 
غضب عن المنافقين» أنهم آثروا دنياهم على آخرتهم» هكذا قال الله عر وجل: 
( إن هؤلاء يُحِبُونَ العَاجلة وَيَدْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْما ثقيلاً ) 
[ سورة الإنسان: 27] 


يوم ثقيل. 


الخسارة الكبرى أن يخسر الإنسان الآخرة : 





نحن في أذهاننا أن الإنسان إذا قَقَدَ ثروته فقذ خسرء إذا ققد ماله فقذ خسرء إذا قَقَدَ بيته فقذ خسرء أحيانا 
يكون البيت غاليا جدآء يقع تحت استملاك» فيعطونه مبلغا بسيطا من المال لا يسمح له بشراء بيت مقابل 
له» أما الخسارة الحقيقية» الخسارة الكبرى فأن تخسر الآخرة» سيدنا عمر رضي الله عنه من أروع 
كلماته إذا أصابته مصيبة: " الحمد لله-عجيب- الحمد لله إذ لم تكن في ديني- دينه سليم» المال يذهب 
ويأتي- الحمد لله إذ لم تكن في ديني» والحمد لله إذ لم تكن أكبر منهاء والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها 
".. الحلء قال تعالى: 
( أثفقوا مِمًا رَرقناكُم مِن قبل ) 
[ سورة البقرة: 254] 
أي من قبل ذلكء الدنيا فيها أموال» وفيها أولادء وفيها بيوت» وفيها مركبات» وفيها حدائق» وفيها 
بساتين» وفيها أماكن جميلة» وفيها متع» وفيها مباهج» والدنيا خضرةٌ نضرة» لكن لماذا أنت في الدنيا؟ 
الآية دقيقة» حينما يقول لك الله: 
( لا ثلهكم ) 

اللهو كما تعلمون أن تشتغل بالخسيس عن النفيس» حينما قال الله عن وجل: 

( لا ثلهكم أموالكُم ولا أوتاذكُم عن ذكر الله ) 
ما النفيس في هذه الآية؟ ذكر الله» ما الخسيس؟ أن تلهو بالمال والأولاد. 


المال إن لم يشغل الإنسان عن طاعة الله لم يعد شيئاً خسيساً : 





الحياة» المال يمكن أن تتقرّب به إلى اللهء إذا كانت عباداتك وطلبك للعلم والواجبات الدينية تؤديها 
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كاملة» ولك أعمال جليلة تكسب بها المال» فحبّذا المال» كما قال سيدنا أبو ذر: " حبذا المال أصون به 
عرضي وأتقرب به إلى ربّي ٠"‏ حبّذا المال» معنى ذلك متى يكون المال شيئا خسيسا؟ إذا شغلك عن 
طاعة اللهء أما إذا لم يشغلك» من هنا قالوا: قد يكون المال في القلب» وقد يكون في اليدين» المؤمن ماله 
بين يديه لكن قلبه مع اللهء إذآ إن لم تله بالمال فاسع إليهء فإنه قوام الحياة» به ترقى إلى الله» به تتقرب 
إلى الله به تنفقه في سبيل الله» ليس معنى ذلك أن المؤمن انزوى وتقوقع» وانسحب من الحياة وانهزم» 
وعاش في صومعة؛ وصار عبئا على الناس.. 
النبي الكريم سأل أحد أصحابه»ء أحد الشبّان في المسجد يصلي قال له: من يطعمك؟ وقت عمل وليس 
وقت صلاة» من يطعمك؟ قال: أخي» قال: أخوك أعبد منك. أمسك بيد ابن مسعود وقال: إن هذه اليد 
يحبّها الله ورسوله. 
معنى ذلك إن لم تل عن ذكر الله الصلوات تحافظ عليهاء دروس العلم تحافظ عليهاء تؤدي كل 
واجباتك» فامش في مناكب الأرضء كن إنسانا متفوقاً. ليكن لك عمل؛ دراسة؛ مهنة» حرفةء تجارة 
صناعة» زراعة» انفع المسلمين» أنت في الدنيا من أجل أن تنفعهم: 

(( المّوْمِنْ القوي خَيْرٌ وَأحَبُ إلى اللّه مِن المُؤمِن الضّعيف)) 


[ مسلم و ابن ماجه و أحمد عن أبي هُريْرة] 


من القوة أن تكسب المال الحلالء لا تكن عبتا على أحدء ليكن الناس عبئا عليك» اليد العليا خيرٌ من اليد 
السفلى. 

إذا المعنى الثالث: لو أننا لم نشغل عن ذكر الله بالمال فإن المال لم يعد شين خسيساء صار قوام الحيات 
لو أننا ربّينا أولادنا ليكونوا صالحين من بعدناء فإنه لم يعد شيئا خسيساء صارت تربية الأولاد من 
طاعة الله العبرة ألا تنشغل بالخسيس عن النفيس» النفيس ذكر الله» فإن لم تشغّل عنه حبّذا تربية 
الأولاد» وحبّذا إنجاب الأولادء والولد الصالح أفضل كسب الرجلء أفضل كسب الرجل ولده» فعَن أيي 
هريرة أن رول الله صلّى الله عَليْهِ وَسَلُمَ قال: 

(( إذا مَاتَ الإنسّان القطع عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِن ثلاثة: إلا مِنْ صدقة جاريّةء أو علم يُنتقع به أو ولد 
صالح يدعو ل )) 


[ مسلم عن بي هريرة] 


ذكر الله أنفس ما في الدنيا : 





المعنى الأول أن أنفس ما في الدنيا ذكر الله. 
( وأقم الصّلاة لذكري ) 
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[ سورة طه:14] 
لأن الصوم يسفط بالمرض أو السفرء والحج يسقط بالفقر» والشهادة تؤدّى مرَةً واحدة في العمر إذا 
أردت أن تكون كذلك» بقي ماذا؟ بقي الصلاة الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحالء قال تعالى: 

( وأقم الصّلاة لذكري ) 
[ سورة طه:14] 
( وأقم الصّلاة إن الصلاة تثهّى عن الفحشاء والمثكر ولذكْرٌ الله أكْبَرْ واللّهُ يَعلم مَا تصتعون) 
[ سورة العنكبوت:45] 
والعلماء قالوا: 1 أوسع معنى لهذه الآية طاعة الله إذا انشغلت بولدٍ أو بمال عن طاعة الله فقد وقعت 


تحت هذه الآية: 
( لا ثلهكم أموالكُم ولا أولاذكُم عن ذكر الله ومن يَفعَل ذلك فأوليك هُم الخاسِرُون * وأثفِقوا مِن ما 
رزّقناكُم ) 


على الإنسان أن ينفق مما رزقه الله عز وجل : 





( وأنفقوا من مَا رزقتاكُم ) 
لا تعني المال وحده» أوتيت علما أنفقه» أوتيت مالا أنفقه» أوتيت خبرةً أنفقهاء أوتيت جاها أنفقه.. 
يقول لك محام: إذا كان هناك أخ مظلوم لا يتحمّل نفقة الوكالة» أنا أدافع عنهء هذا ماذا فعل؟ هذا أنفق 
مما رزقه الله» مدرئس رياضيات قال: أنا ممكن أن أدرّس الطلاب الفقراء مجّاناً لوجه اللهء هذا أنفق مما 
رزقه الله هذه قضية عامّة» لا يوجد إنسان ليس لديه ميّزة في الأرض أبدآء لا يوجد واحد من الأخوة 
الحضور ليس لديه ميّزة» هذا بعلمه» إنسان يتقن تبليط الأرضء فيقول لك: آنا للمسجد جاهزء كثير من 
الأخوان قدّموا خدمات أنا والله أشهد الله إنني أشكرهم عليهاء قدّموها لوجه الله لبيت الله؛ هذا في 
الكهرباء» هذا في الطلاءء هذا في البلاط يمكن للحرف كلها أن تكون داخلة في هذه الآية: 
( وأثفقوا من مَا رزقتاكُم ) 
آتاك جاها انصر الضعيفء آتاك علما أنفقهء آتاك خبرة علم الآخرين» آتاك مالا أنفقه.. 
( وَأنفِقُوا من مَا رزقناكُم من قبل أن يَاتِي أحَدَكمٌ المَؤت ) 
كان عليه الصلاة والسلام يمشي مع أصحابه؛ فرأوا قبرآء فقال عليه الصلاة والسلام: 
(( صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تخقرون من تنقلكم )) 


[ورد في الأثر] 
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(( صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم أحبُ إليه من كل دنياكم )) 


الموت ينهي كل شيء : 


ماذا يوجد في الدنيا؟ شركات أرباحها السنوية أكبر من ميزانيات دول» فيها قصورء فيها أماكن جميلة 
جدآء فيها نساء» فيها طعام طيّب.. قال: 
(( هذا إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم أحب إليه من كل دنياكم )) 
( من قبل أن يَأتِي أحدكُم الموؤت ) 
( قذرهُم يُخوضوا ويَلعبُوا حَتَى يُلاقوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ ) 

[سورة الزخرف : 83] 
الذي فيه يصعقون حينما تكتشف الحقيقة» فهل يمكن للإنسان - للتقريب - أن يبيع بيته في المالكي» 
ومعمله» وسيارته» وكل ما يملك» ويشتري عملة أجنبية ليعيش في بلدٍ أجنبي في بحبوحة كبيرة؟ يعيش 
من فوائد هذا المبلغ؟ يقول لك: في الشهر خمسة ملايين فوائدء ثم يُفاجأ أن هذه العملة كلها مزوّرة» 
العملة التي باع بها بيته ومعمله ومركبته هذا خبر؟ يقول لك: جلطةء ويموت على الفورء فإنه لم يتحمّل 
الخبرء هذه في الدنياء إذا خسر الإنسان كل ماله في الدنيا قد يموت فجأةٌء لأنه لا يتحمّل؛ فكيف إذا 
اكتشف أنه خمير الآخرة؟ 


( وَأنفقوا من ما ررقناكم من قبل أن ياي أحَدَكُمٌ اموت ) 


خيار الإنسان مع الإيمان خيار وقت فقط : 





أيها الأخوة» حقيقة ذكرتها كثيرآء ولكنني والله مضطر أن أعيدها عليكم» القضية في الإيمان قضية 
وقت» كل الحقائق التي جاء بها الأنبياء سوف يعرفها كل الناس عند الموت» كل الحقائق التي جاء بها 
الأنبياء جميعا سوف يعرفها الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم» تقيّهم وفاجرهم» حتى ملحدهم عند الموت» 
فالقضية قضية وقت» من هذه الآية يستنبط هذا المعنى: 
( وأنففوا من مَا رَرقناكُم من قبل أن يَأتِيَ أحَدَكُمْ المَوْت ) 
عند الموت: 
( فكشقنا عَذك غطاءك فبَصرك اليَوْمَ حديذ ) 


[ سورة ق: 22 ] 
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فلو قال أستاذ: هناك امتحان آخر السنة» ولكن أحد الطلآب تشكك» أما حينما يأتي آخر العام» ويدخل 
الطلاب قاعة الدرس» وتطرح الأسئلة» ولا يُحسين الإجابة» فإن هذا الطالب آمن بأن هناك امتحان» لكنه 
لم ينجح» لكنّه عرف ذلك بعد فوات الأوان» لم تنفعه هذه المعرفة. 
( وَليْست التوبَة للذين يَعْمَلونَ السَيّتات حَتَّى إذا حضر أحَدَهُمْ المَوْت قال إني ثبت الآن ) 

[ سورة النساء: 18] 
لذلك خيارنا مع الإيمان خيار وقت» إما أن نعرف الحقيقة في الوقت المناسب فننتفع منهاء وإما أن 
نعرفها حقًا في وقتٍ غير مناسب» فنندم على تفريطناء أما المعرفة فحاصلة لا محالةء لكن البطولة أن 
تعرفها في الوقت المناسب» الطالب أحيانا يقرأ الكتاب فيدخل الامتحان» يأتي السؤال فيجيب» نجح» أما 
إذا لم ينجح فإنه يذهب إلى البيت» فيفتح الكتاب» ويقرأ الجواب الصحيح» عرف الجواب الصحيح» 
ولكن متى عرفه؟ عرفه بعد انقضاء الامتحان» هل ينجّح؟ مستحيل أن ينجّح» فسيقدم اعتراضاء ويقول: 
الآن عرفت الجوابء يقدّم طلبا للوزارة أنه الآن عرف الجواب» بعدما جاء السؤال» ولم يعرف أن 
يكتب كلمة» رجع إلى البيت» وفتح الكتاب» ففهم الموضوع.؛ فأرسل اعتراضا أنه يجب أن تنجّحوني» 
لأنني عرفت الجواب» ولكن بعد الامتحان» فهذا يوضع في مستشفى المجانين» فلابة من أن نعرف 
الحق» إما الآن» أو بعد فوات الأوان. 


المعرفة التي جاء بها الأنبياء عرفها فرعون عند الموت 





الآن هناك منفعة» الآن هناك نجاة» الآن هناك سعادة» ما دام القلب ينبضء ما دام في العمر بقية» ما دام 
في العمر فسحةء الآن كل شيء يُحلء لكن المعرفة التي جاء بها الأنبياء من عرفها عند الموت؟ 
فرعون» فرعون نفسه الذي قال: 


( أنا رم الاغلى ) 


[ سورة النازعات: 24] 
( أتا رَبّكُمُ الأغلى ) 
( آلآن وقد عصيّت قبل ) 


[ سورة يونس: 91] 


ما قيمة هذه المعرفة ؟ 
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( وأثفقوا مِن ما رزَقناكُمْ مِن قبل أن يَأتِي أحَدَكُمْ المَوْت فيَفول رب لوالا أَخَرتَنِي إلى أجل قريب فَأصّدّق 
وأكن مِنَ الصالِحين ) 
قدّم طلبا أنه أنا عرفت الجواب.. 
( ولن يُوَخْرَ اللّهُ نفسا إذا جَاء أجلها واللّهُ خبيرٌ بمَا تغملون ) 
أي يعرف حقيقة العمل» حجم العمل» إخلاص العمل» مؤدّى العمل»ء غاية العملء مقدار التضحية في 
العمل» كله يعلمه الله عن وجل. 


ضرورة معرفة الآية التالية لأنها أساسية في حياة كل إنسان : 





هذه الآية أخواننا الكرام ينبغي أن تحفّظ وأن ثقرأء لأنها أساسية في حياتنا.. 


*وأنففوا من ما رزقناُم من قبل أن يَاتِيَ أحدكمُ المَْت فيقُولَ رَبْ لولا أخرتني ) 
أي اخرتي..: 
( إلى أجل قريب فأصَّدَقَ وأكن مِن الصَالِحِينَ * ولن يُوَخَرَ اللّهُ نفسًا إذا جَاء أجَلهًا وَاللّهُ خَبِيرٌ بَا 
تغملون ) 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة التغابن 064 - الدرس (6-1): تفسير الآيات 4-1 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 01-11-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أيها الأخوة المؤمنون» مع الدرس الأول من سورة التغابن: 

( يسح لله ما في المَّاوات وما في الأرّض لة الل وله الح وَهُوَ على كل تيء قدير) 
التسبيح أيها الأخوة هو التنزيه عن كل ما لا يليق بالله عز وجلء لذلك الذين يظنون بالل ظنّ السوء 
عليهم دائرة السوء. 





أخواننا الكرام» الآية الكريمة قوله تعالى: 


( ولم طلم الذي ظننثم بم رام ) 


[ سورة فصلت:23 ] 
إذا ظننتم بالله غير الحق ظن الجاهلية» هذا الظن قد يكون سبب الهلاك» إذا ظننت أن الله سبحانه 
وتعالى أجبر الإنسان على معاصيه؛ ثم سيحاسبه على هذه المعاصي فهذا ظن السوء؛. حسن الظن بالله 
ثمن الجنة. 
فكلمة يسبح فيها تنزيه» يجب أن تنزه الله عن كل ما لا يليق به» يجب أن تنزّهه عن الظلم» يجب أن 
تنزّهه عن الجهلء قال تعالى: 

( يَعلم ميركم وجهركم ) 

[ سورة الأنعام: 3 ] 

يجب أن تنزّهه عن المثلية» قال تعالى: 
( لس كمه شيءٌ وهو السميع البَصِيرٌ) 

[ سورة الشورى: 11 ] 

فأي صفة لا تليق بالله عز وجل يجب أن تنزّهه عنهاء وهذا فحوى التسبيح» التسبيح هو التنزيه» كل ما 
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من معاني التسبيح فضلا عن التنزيه التمجيد» أن ترى رحمته»ء أن ترى قدرته» أن ترى غناه» أن ترى 
أسماءه الحسنى» أن تعرف الله من خلال أسمائه الحسنى» هذا من التسبيح. 


التسبيح بالمعنى الحقيقي أن تنزه الله وأن تمجده وأن تخضع له : 





لماذا قال الله تعالى: 
( المَالَ وَالبَنون زينة الحَيَاة اليا وَالبَاقِيَاتَ الصَّالِحَات ) 

[ سورة الكهف:46] 
قال بعض المفسرين: الباقيات الصالحات هن: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء 
التسبيح بالمعنى الحقيقي أن تنزه الله» وأن تمجده» والمعنى اللازم أن تخضع له»ء أن تنزّهه؛ وأن تمجده» 
وأن تخضع له»ء إذا سبحته» وحمدته» ووحدته؛: وكبرته» فقد عرفته» وإذا عرفته عرفت كل شيء» وإذا 
عرفته وصلت إلى كل شيء» وإذا عرفته جمعت المجد من كل أطرافه» وإذا عرفته حققت الهدف من 
وجودك. 
هذا الكلمات العظيمة أحيانا تفرغ من مضمونها.. سبحان الله.. هذا ذكرء لو عرفنا معنى التسبيح! 
التسبيح خير لك من الدنيا وما فيهاء إنك إن عرفت الله عرفت كل شيء. لكن التسبيح جانب منه تنزيه. 
أحيانا يتصور الإنسان أن الله عز وجل يمكن أن يضع إنسانا في النار بعد أن يفني عمره في طاعته. 
لماذا؟ لأنه لا يسأل عما يفعل» من قال هذا الكلام لم يسبح الله عز وجلء أن يفني الإنسان عمره في 
طاعة الله» أن يفني شبابه كله» ثم يضعه في النارء لا لشيء إلا أنه لا يسأل عما يفعل» من قال هذا 


الكلام ما سبح الله ابد ولا عرف الله أبداً. 


العقائد الفاسدة التي تسربت إلى المسلمين تتناقض مع كلام الله ومع أسمائه الحسنى : 





آلاف العقائد الفاسدة التي تسربت إلى المسلمين» وكل هذه العقائد تتناقض مع كلام الله» ومع أسمائه 
١‏ لحسنى» ومع صفاته الفضلىء لو ف فهمت الآية الكريمة وهي: 
( فألهِمَهَا فُجُورَها وتقواها ) 

[ سورة الشمس الآيات: 8] 
على أن الله خلق في الإنسان الفجورء أنت ما سبحت اللهء ولا نزهته عما لا يليق به» لو توهمت أن 
على الإنسان أن يفعل كل المعاصي والآثام» ثم النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له» بهذا المعنى الساذج 
معنى الوساطة لا معنى الرقيء هذا المعنى الساذج للشفاعة إذا ظننته وأيقنت به فأنت لا تعرف الله» قال 
تعالى: 
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( أفمَن حَقّ عليه كَلِمَةُ العذاب أفأنت تنقِذ من في الثار ) 
[ سورة الزمر: 19] 
(( يَا فاطمَة بنت مُحَمَّدٍ أنقذي نفك مِن الثّارء فإئي لا أمْلِكُ لك ضرًا ولا نفعًا )) 

[ مسلم» والترمذي عن أبي هريرة: واللفظ له] 

إذا فهمت الحديث الشريف أنها قبضة في الجنةء ولا أبالي» وقبضة في النارء ولا أبالي» هكذا بشكل 

عشوائي» قبضة في النار» وقبضة في الجنةء فأنت لم تسبح الله عز وجلء ما سبحته ولا عرفته» أين 
قوله تعالى: 

( لا ظلم اليَوْمَ ) 


[ سورة غافر: 17] 


الآيات التالية تبين عدالة الله المطلقة : 





أين قوله تعالى: 
( فمن يَعْمَلْ مثقال ذْرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ * ومن يَعْمَلَْ مثقال ذَرَةٍ شرا يَرَهُ ) 
[ سورة الزلزلة: 8-7] 
أين قوله تعالى: 
(ولا نظلمُون فتيلاً ) 
[سورة النساء:77] 
أين قوله تعالى: 
(وإن گان مثقال حبّة من خَردل أتينا بها وكقى بنا حاسبين) 
[سورة الأنبياء: 47] 
كل هذه الآيات تبين عدالة مطلقةء تبين حسابا دقيقاء فإذا توهمت غير ذلك فأنت لا تعرف اللهء وأنت لم 


تسبح الله» ولم تنزه الله عما لا يليق بهء فلذلك حسن الظن بالل ثمن الجنة. 


كل ذرة مخلوق يسبح الله عز وجل : 


كلمة ( يسبح ) كلمة كبيرة جدآء تعني نزهته عما لا يليق به» ووصفته بكمالاته التي تليق به» ثم 
خضعت له. 

ربنا عز وجل يخبرنا أن كل ما في السموات وما في الأرض-كلمة السموات والأرض مصطلح قرآني 
يعني الكون» والكون ما سوى الله- وكل ما سوى الله من خلائق كلها تسبح اللهء يا ترى المخلوق على 
أي مستوى؟ في الأعم الأغلب على مستوى الذرة» السبب: 
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asa 


( وإن مِن شيء إِنَا يُسَبّحْ بحَمْده ولكِن لا تفقهون شسبيحهم ) 

[ سورة الإسراء: 44] 

إِذآ الذرات تسبح بحمد اللّه» وقال تعالى: 
( وقالوا لجلودِهم لِم شهدم عَلينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كُلَّ شَيء وهو خلقكم أوّلَ مَرَةٍ وإليّه 
ترْجَعون ) 

[ سورة فصلت: 21] 
فحوى هذه الآية يشير إلى أن الجلد كائنات» معنى هذا أن الجلد خلاياء وأن كل خلية كائن يسبح اللهء 
وسوف يشهد » معنى ذلك أنه على مستوى] لِم شَهذتم عَلَيْنَا [على الإنسان جلده كل ذرة كائن يسبح الله 
عز وجل» رأس الدبوس كم ذرة فيه؟ ألوف الملايين من الذرات» الكون كم ذرة؟ كل ذرة مخلوق يسبح 
الل إذا معنى قول الله تعالى: 

( سبح لِلّه مَا في السّمَاوات وما في الأرض ) 


ينزهه» ويمجده» ويخضع له إلا الإنسان. 


الإنسان الذي سخر له ما في السموات و الأرض هو وحده الغافل و الشارد : 





هذا الإنسان المخلوق الأول الذي سخر الله له ما في السموات والأرضء والذي كرمه الله» قال تعالى: 
( ولقد كرما بَنِي آدَمَ وَحَمَلنَاهُمٌ في البَرٌ وَالبَخر وَرزقتاهم من الطَيبَات وفضّلتاهم على كثير مَمَن 
[ سورة الإسراء: 70 ] 
المخلوق الأول المكلف والمكرم» قال تعالى: 
( وما حلفت الجن والإنس إلا لِيَعْبدُون ) 
[ سورة الذاريات: 56 ] 
هذا المخلوق الذي سخرت له السموات والأرضء والذي كرمه اللهء والذي جعله خليفة له» والذي أمره 
أن يعمر الأرضء هذا المخلوق الأول وحده الغافل» هو وحده الشاردء هو وحده الشاذ. 


الإنسان إن لم يسبح فقد شذ عن كل المخلوقات التي هي في الأصل دونه : 





هناك معنى دقيق في الآية: 
( يُسَبّحَ لِلّه مَا في السَّمَاوَات وما في الأرض ) 
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طالب مثلا- ولله المثل الأعلى- ولكن من باب التوضيح» طالب لم يود واجبه الدراسيء قال له المعلم: 
كل الطلاب قد أدوا واجبهم إلا أنت» هذا توبيخ لهذا الطالب» كل الطلاب من دون استثناء قد أدّوا 
واجبهم المدرسي إلا أنت» في هذه الآية معنى أن الإنسان إن لم يسبح فقد شد عن كل المخلوقات التي 
هي في الأصل دونه. 
( يبح لله مَا في السَّمّاوات وما في الأرض ) 

ما معنى كلمة ما في السموات؟ أنا ذكرت لكم قبل مدة أن مركبة فضائية أرسلت إلى المشتري» 
وسارت بأقصى سرعة اخترعها الإنسان» أربعون ألف ميل في الساعة» هذه المركبة بقيت تمشي في 
الفضاء الخارجي ست سنواتء إلى أن وصلت لقرب المشتري» وعليها مرصد عملاق التقط أبعد مجرة 
اكتشفت حتى الآن» هذه المجرة تبعد عنا ثلاثمئة ألف بليون سنة ضوئيةء هذا الخبر أذيع قبل عام أو 
أكثر من إحدى محطات الأخبار العالمية» لو أردت أن تصل إلى نجم ملتهب يبعد عنا أربع سنوات 
ضوئية لاحتجت إلى خمسين مليون عام» هذا هو الكون» هذه معرفتنا به حتى الآن» الكون غير محدود 
بالنسبة إليناء ولكن بالنسبة إلى الله فمحدود. 


أعلى أنواع التكريم أن الكون كله مسخر للإنسان بنص القرآن الكريم : 





هذا الكون أيها الأخوة عبّر عنه القرآن الكريم بكلمة السموات والأرضء كم مجرة؟ بعضهم قال: قريبًا 
من مليون مليون مجرة» المجرة كم نجم فيها؟ قريبًا من مليون مليون نجم» درب التبابنة مجرتنا مجرة 
متوسطة» شكلها مغزلي» المجموعة الشمسية نقطة في هذه المجرةء المجموعة الشمسية قطرها ثلاث 
عشرة ساعة ضوئية» الشمس ثماني دقائق» القمر ثانية» فكلمة غزو الفضاء تعني تخطوا ثانية ضوئية 
واحدة؛ أما أبعد مجرة فثلاثمئة ألف بليون سنة ضوئيةء ربنا عز وجل يقول: 
( يبُح لله مَا في السّمَاوّات وما في الأرُض ) 
كل يسبح» وينزه» ويمجد» ويخضع» في الآية معنى أن الإنسان إن لم يكن كذلك فهو شاذء أيعقل أن كل 
ذرة في السموات والأرض تسبح الله عز وجلء وأنت أيها الإنسان المخلوق الأول لا تسبح؟ الآية 
الكريمة التي تقول: 
( إا عَرَضْنا الأمَانة على السسَّمَاوَاتِ وَالأرْض والجبّال فأبَيْنَ أن يَحَمِلنهَا وَأشلققنَ مها وَحَمَلها الإِنسَان 
إِنّهُ كان ظلوما جَهُولا ) 
[ سورة الأحزاب: 72 ] 
أنت أيها المخلوق الأول» وأنت المخلوق المكرم في شكلك» وقوامك» وصورتك» وزواجك» وفي كل 
شيء» و أعلى أنواع التكريم أن الكون كله مسخر لك بنص القرآن الكريم: 
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( وَسَكَر لكُمُ مَا في السماوّات وما في الأرض جميعا مِنة) 
[ سورة الجاثية: 13] 
أيعقل أيها الإنسان أن يسبح الكون كله وأنت لا تسبح؟! أينزه الكون كله وأنت لا تنزه؟! أيمجد الكون 
كله وأنت لا تمجد؟! أيخضع الكون كله وأنت لا تخضع؟! أيعقل هذا؟! 


001 





( سبح لِلّه مَا في السّمَاوات وما في الأرض له الملك وله الحمذ ) 
الملك واضح» والحمد واضح, لكن أحيانا أن تجمع الملك إلى الحمدء قد تجد من يملك ولا يحمد» وقد 
تجد من يحمد ولا يملك» الذي يملك ولا يحمد لا تحبه»ء لأنه ظالم» والذي يحمد ولا يملك لا ينفعك» لأنه 
ضعيف» أما الله عز وجل ففي الوقت نفسه له الملك وله الحمدء أنت لاحظ نفسك» لو أن دائرة تهملك 
لسألت من المدير؟ أول سؤال: من؟ الثاني: كيف هو؟ يهمك أولا من هوء ثانيا ما أخلاقه» مستقيم 
ومنصف» تسأل من؟ ثم تسأل كيف؟. 
لذلك قال بعضهم: الحمد لله على وجود الله والحمد لله على ملك الله؛ والحمد لله على كمال اللهء الإنسان 
إذا اعتقد لحظة واحدة أن أمره بغير يد الله فقد أشركء إذا اعتقد للحظة واحدة أن حياته بغير يد الله فقد 
أشرك» إذا اعتقد أن رزقه بغير يد الله فقد أشركء قال تعالى: 
( وَإليْه يُرْجَعْ الأمرٌ كله فاعَبّدهُ وتوكّل عليه ) 
[ سورة هود: 123 ] 
ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيده. 
( سبح لِلّه مَا في السّمَاوات وما في الأرض له الملك ولة الحمذ ) 





ذكرت من قبل إذا قلت: الله له الملك» أو مالك الملك» أو بيده ملكوت كل شيءء فهذه الملكية المطلقةء 
أحيانا تملك أنت شيئا لكن لا تملك مصيره» وفي القرآن الكريم آية دقيقة جدآء وهي قوله تعالى: 


( فهو في عيشة راضيّة ) 


[ سورة هود: 123 ] 
فهو في عيشة مرضي عنها أم راضية؟ بعض المفسرين قال: الإنسان قد يرضى عن حياته» قد يرضى 
عن بيته» لأنه واسع» قد يرضى عن زوجته الصالحة» قد يرضى عن أولاده» هم أبرار» قد يرضى عن 
دخله هو کبیر» قد يرضى عن مركبته هي حديثة» قد يرضى عمن حوله؛ لکن هل يستطيع أن يضمن 
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بقاء كل هؤلاء معه؟ إذا لم يضمن بقاء كل هؤلاء معه فهم إذآ بالتعبير المجازي ليسوا راضين عنهء أما 
الآية الكريمة فتعني أن هذه المعيشة في الجنة لن يخسرهاء لن يغادرها إطلاقاء ربنا عز وجل كتى عن 
دوام حال أهل الجنة بأنهم في عيشة» هي راضية عنهم» وليس مرضي عنها فحسب. 
في الدنيا الأمر خلاف ذلك» لأنه له الملك؛ لأن ملكية الله ملكية مطلقة»؛ الله عز وجل يملك كل شيء 
خلقا وتصرفا ومصيراء قد تمل» ولا تنتفع» وقد تنتفع ولا تملك» وقد تملك وتنتفع» ولكن مصير هذا 
المملوك ليس في يدك» فإما أن تفارقه بالموت» وإما أن يفارقك بالموت» الآن زوجان محبان بأعلى 
درجات المودة» هل يضمن أحدهما أن يبقى معه الآخر إلى أبد الآبدين؟ الزوجة التي يهيم بها الإنسان 
إما أن يتركها بالموت» وإما أن تتركه بالموت» أو بالطلاق» افرض المحبة إلى أعلى درجةء والوفاء 
كذلك» أنت لا تملك هذه الزوجةء تملكها ما سمح الله لها أن تبقى معكء إذا ملكية الله مطلقة خلقا 
وتصرفاء قد تملك رقبة الشيء ولا تملك منفعته» مثال البيت المؤجرء قد تملك منفعته كمستأجر ولا 
تملك رقبته» وقد تملك رقبته ومنفعته» أن تسكن فيه وهو ملكك ولا تملك مصيره. إذا ملكية الإنسان 
ليست مطلقةء وليست كافية» بل ملكية ناقصة:؛ الإنسان مالك جسمه» يتحرك» ولكن هل تملك القلب؟ لاء 
هل تملك انتظام دقات القلب؟ لاء هل تملك بقاء الشرايين مفتوحة؟ لاء هل تملك الخلايا التي في الجسم 
ألا تنمو نموا عشوائيا؟ لاء هل تملك ألا يتجمد الدم في بعض الشرايين وخاصة في الدماغ؟ لاء هل 
تملك سيولة الدم دائما؟ لاء قد تكون في أعلى درجة في المجتمع» بمجرد أن تتجمد نقطة دم في أحد 
شرايين الدماغ تصاب بالشلل» أو بالعمى» أو بفقد الذاكرة» إذا الله عز وجل قال: 
(لهُ المُلك وله الحَمذ ) 

مع أنه يملك ملكية مطلقةء لكنه لا يتصرف بما يملك إلا بما يحمد على تصرفه»ء مع أنه يملك ملكية 
مطلقة خلقاء وتصرفاء ومصيراء إلا أن تحمده حمدآ مطلقا على جميع تصرفاته؛ قال تعالى: 

( وخر دَعَوَاهُمْ أن الحم لِه رَبَ العالبين ) 


[ سورة يونس: 10 ] 


الله عز وجل قدرته مطلقة : 





( يبح لله مَا في السسَّمَاوات وما في الأرْض لة الملك وله الحم ) 
يسبح كلمة كبيرة جدآء إذا سبحت الله فقد عرفته» إن نفيت عنه ما لا يليق به أن يتصف به»ء إن مجدته» 
ونسبت إليه الكمال الذي يليق به إن خضعت له» فقد سبحته. 


( وهو على كل شيء قديرٌ ) 
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قدرته مطلقةء لذلك الإنسان أحيانا مع البشر أتمنى ولكن ليس عندي إمكانيات» إلى هنا تقف إمكانيتي» 
أما إذا عرفت الله فليس عنده شيء مستحيل» أعظم مرض يشفيه الله عز وجل» لكن أنت مع الأشخاص 
هناك حدودء هناك سقف» كل إنسان له سقف» فوق كل قوي أقوى» وكل عالم فوقه أعلم» أنت إذا 
تعاملت مع البشر فألف سقف فوقكء أما إذا تعاملت مع خالق البشرء وهو على كل شيء قديرء فقدير 
على أن يخلق من الضعف قوة» ومن الفقر غنى» ومن الشقاء سعادة» ومن الضياع وجداناء ومن التشتت 
اجتماعا» وهو على كل شيء قدير. 

لو فرضنا في جلسة أحد الحاضرين من أقوى الأشخاصء تجد الأنظار كلها متجهة نحوه» كلها تعقد 
أبصارها عليه؛ كلها تشرئب أعناقها إليهء كلها تثني عليهء الإنسان يحب القويء القوي يركن إليه» القوي 
يحمي» فكيف إذا كان الله خالق السموات والأرض هو ملاذك؟ هو ربك وإلهك؟ هو الذي تعبده؟ 
يقولون: الإنسان يتقوى بمن يعتمد عليه» هل يجوز مثلا أن نعطي الطفل الصغير زكاة المال؟ الجواب: 
لا يجوزء إذا كان الطفل له أب غني العلماء قالوا: هو غني بأبيه» لو قست هذه النقطة في الفقه» المؤمن 
الصادق قوي باللهء عالم بالله» غني بالل مادام هو مع الله فالله قوي» هو قوي بقوة الله غني بغنى اللهء 
عليم بعلم الله» رحيم برحمة اللهء تخلقوا بأخلاق اش إذا كنت مع الله كنت مع القوي الرحيم» الغني 
العليم. 


أساس كل شيء الاختيار والاختيار من لوازمه الحياد : 





( سبح لله مَا في السّمَاوَات وما في الأرّض له المُلك وله الحم وَهْوَ على َل شَيْء قدير* هو الذي 
خلقكم فلكم كاف ومثكم مُوْمِن ) 

هل في هذه الآية ما يشير ولو واحد بالمئة أن الله عز وجل هو الذي خلق الكافر كافراً؟ لكن الله عز 
وجل خلق الإنسان بطبيعة وخاصية تتيح له أن يؤمن كما تتيح له أن يكفرء لأن الإنسان في الأصل 
مخيرء إذآ بإمكانه أن يؤمن كما بإمكانه ألا يؤمن» مادام أصل الإنسان مخلوقا أول» مكرمّاء مكلقًا حمل 
الأمانة» والأمانة نفسه التي بين جنبيهء فأساس الثواب والعقاب الاختيارء أساس الجنة والنار الاختيار» 
أساس كل شيء الاختيار. 

والاختيار من لوازمه الحيادء أما إذا لم يستعمل شيئا إلا في وظيفة واحدة فليس بالإمكان أن تكتب في 
التعليمات أنه يستعمل في وظائف عديدة» مصمم أن يقدم لك خدمة واحدة» وهناك آلات مصممة أن 
تعمل على تيارين إذاً فيها اختيارء آلة مئة وعشرة لا تعمل في أي مكان» تعمل على تيار واحد فليس 
فيها اختيار أبدآء أما إذا كان بالإمكان أن تعمل على التيارين» فإنه يوجد مكان» يقول لك: إن أردت أن 
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تعملها على هذا التيار فافعل كذاء وافعل كذاء مادام في الإمكان أن تعمل على تيارين فهناك اختيار» من 
لوازم الاختيار الحيادء مادام الإنسان مخيرًا فطبيعته النفسية قابلة أن تؤمن وقابلة أن تكفر. 


الحكمة من تقديم الكفر على الإيمان : 





( هو الذي خلقكم فمثكم كاف ومنكم مُوْمِنَ ) 

ولكن لماذا قدم الكفر على الإيمان؟ لأن الكفار أكثرء قال تعالى: 

( وإن ثطع أكثر مَنْ في الأرْض يُضلوك عن سبيل اللّه ) 

[ سورة الأنعام: 116 ] 
هناك شيء آخرء هذه النفس البشرية فيها قابلية الإيمان كما أن فيها قابلية الكفرء لذلك الإنسان مخير» 
مخير لأن فيه قابلية الإيمان والكفرء هذه العلاقة ترابطية» مخير لأنه يملك قابلية الإيمان والكفر معاء إذا 
هو مخير. 
شيء آخر هو أن الإنسان أودع الله فيه قوة إدراكية» وأعطاه ميزاناء وأنزل عليه ميزاناء جعله بقابلية 
مزدوجة»ء وأودع فيه قوة إدراكية» وأعطاه ميزانا ذاتياء وأنزل عليه ميزانا ثابتاء الشرع هو الميزان 
الثابت..والعقل الميزان الخاصء.والقوة الإدراكية هي العقلء.والإنسان في بنيته حيادي».يؤمن أو لا 
يؤمن». هذا معنى قول الله عز وجل: 
( هو الذي خلقكُمْ فمثكم كافِرٌ وَمِْكُمْ مُوْمِنْ واللّهُ ) 

أن تضرب لنفسك الأمثلة الكثيرة» أدوات كثيرة تستعملها لوظيفتين» مادام هناك وظيفتين فينبغي أن 
يكون فيها مكان يشير إذا أردت هذه الوظيفة فافعل كذاء أما آلة تعمل على تيار واحد فليس فيها اختيار 
أبداء وأي آلة تعمل على تيارين ترى فيها مكان على اليمين مئة و عشرة » على اليسار مئتان و 
عشرون» لأنها تعمل على تيارين» كان هناك اختيار طبعاء هذا مثل من الآلات. 


الإنسان مخير وله طبيعة ازدواجية وأعطاه الله قوة إدراكية وميزاتًا : 





للتبعيعض» أي بعضكم آثر الدنياء وكذب برسالات السماء وأعرض عن الله» فكان كافراً.] فينم [و 
مِن في قوله: 

إِذآ مجمل هذه الآية هو أن الله عز وجل هو الذي خلقكم» الإنسان وحده مع الجن» مخلوقان متميزان» 
أولا: مكلفان ومكرمان» الإنسان سر وجوده أنه يفعل أفعالا اختيارية هي ثمن الجنةء لأن الاختيار سر 


ثمن الجنة» فجعله الله عز وجل في قابلية مزدوجة» يؤمن أو يكفر.. يستقيم أو ينحرف.. يصدق أو 
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يكذب.. يخلص أو يخون.. ينطلق بدافع الشهوة أو بدافع المبدأ.. يرجو الدنيا أو الآخرة.. يرحم أو 
يقسو.. الإنسان في طبيعة اثنينية» أي طبيعة مزدوجةء هذه الطبيعة الاثنينية هي سعادته الأبديةء بإمكانه 
أن يؤمن أو لا يؤمن.. بإمكانه أن يتصل بالله أو لا يتصلء بإمكانه أن يحسنء وبإمكانه أن يسيءء أولا: 
مخيرء وله طبيعة ازدواجية» وتانيا: أعطاه الله قوة إدراكية» وثالثا: أعطاه ميزائاء قال تعالى: 
( وَالسّمَاء رفعَهًا وَوَضع الميزان ) 

[سورة الرحمن : 7 ] 
ولئلا يختل ميزانه أعطاه ميزائا ثابا وهو الشرعء؛ فهناك ميزان ثابت مركزيء وميزان مع كل إنسان» 
وقوة إدراكية» واختيار» وطبيعة ازدواجية» يصدق أو يكذب.. يخلص أو يخون.. يؤمن أو يكفر.. يعطي 


أو يمنع.. ينصف أو يظلم» هذه هي الطبيعة. 


الناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله : 





يبدو أن التقسيم القرآني لبني البشر ألغى الأعراق» والأنساب» وأصول الشعوب» كل هذه كلمات ما 
أنزل الله بها من سلطانء البشر سواسية كأسنان المشط منكم مؤمن ومنكم كافرء فكل انتماءات البشر 
العرقية والمذهبية والانتماءات اللونية» الأصفر والأبيضء والغني» والدول الشمالية والغنية» والدول 
الفقيرة» كل هذه التقسيمات لم يعتمدها القرآن» قال: 
( هوَ الذي خلقكُمْ فمِثكم افر وَمِِكُمْ مُوْمِنَ والله ) 

الناس رجلانء بر تقي كريم على الله» وفاجر شقي هين على الله» منكم مؤمن ومنكم كافرء هذا هو 
التقسيم لذلك لا يضاف للمؤمن ولا كلمة» ولا يضاف إلى الكافر ولا كلمةء الكافر كافر من أي بلدء من 
أي عرق» من أي نسب» من أي مصرهء الكافر هو الكافرء قبل خمسة آلاف سنة الكافر يشبه كافراً 
معاصراًء والمؤمن هو المؤمنء والمستقيم هو المستقيم» وأينما ذهبت» وأينما حللتء» هذا هو التقسيم 
القرآني: 

( هو الذي خلقكُم فمثكُم افر ومنكُم مُوْمِنَ ) 
بالعكس» أنت مؤمنء لو ذهبت إلى بلدٍ بعيد» والتقيت بأخ مؤمن تشعر إذا كنت صادقا في إيمانك أنه 
أقرب إليك من أخيك النسبي من أبيك وأمك المتفلت» هذه أكبر علامة من علامات الإيمان قد تلتقي 
بإنسان في أقصى الدنياء لكن عرف الله» واستقام على أمره» تجده أقرب إليك من أقرب الناس إليك 
نسباء لأن الله عز وجل قال: 

( هو الذي خلقكُم فمثكُم گافر ومِنكُم مُوْمِنَ ) 
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تلتقي مع المؤمن بمليون قاسم مشترك» وأقرب الناس إليك من أم وأب» ومورثات واحدة» وبيئة واحدة 
وعادات وتقاليدء كل هذه القواسم المشتركة قد تجعل إنسانًا يؤمن» وإنسانًا يكفر» فإذا كفر الكافر» وآمن 
المؤمن» كان بينهما هوة كبيرة جداء بينما تلتقي مع أخيك بطرف الدنياء إذا عرف الله» واستقام على 


أمرهء هذا هو تقسيم القرآن الكريم. 


العمل لا يمكن أن يعرف حق المعرفة إلا من قبل الله عز وجل : 





( هو الذي خلقَكُم فمِنكُم افر وَمِثكُمْ مُوْمِنَ واللّهُ بمَا تغملون بَصِيرٌ ) 
يعرف حقيقة العمل» وحجمه؛ وهدفه» وتضحياته» إلى آخره» العمل لا يمكن أن يعرف حق المعرفة إلا 
من قبل الله عز وجلء لك الظاهر قد يبدو لك عملا طيبّاء ولكن وراءه نية خبيثة» قد يبدو لك عملة 
هزيلاء ولكنه عند الله عظيم» فعن أبي هُريْرة قال: قال رَسُول اللّه صكى الله عَلَيْهِ وسلّم: 
(( إن الرّجل ليَتكلَمُ بالكَلِمّة لا يَرَى بها بَأسا يَهُوي بها سَبْعين خريقا في الثار)) 
[مسلم عن يي خرئئرة] 
والحقيقةء الله بما تعمل بصيرء وأنت على نفسك بصيرء لذلك لا يمكن أن تخدع الله» ولا أن تخدع 
نفسك» قال تعالى: 
( يخادغون الله وَهْوَ خادعهم ) 
[سورة النساء: 142 ] 
وقال تعالى: 
( بل الإسان على نقمبه بَصيرة * ولو القى معَاذِيرَ ) 


[ سورة القيامة: 15-14 ] 


الإنسان خلق ليبقى إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها : 





ثم يقول الله عز وجل: 
( خلق السَّمَاوَات وَالأرْض بالحق وَصوَركُمْ فأخسن صوركم وإليْه المَصِير ) 
هذه الآية وردت كثيراً في القرآن الكريم» الباء باء الملابسةء أي لابس خَلقها الحق» الحق الشيء الثابت 
المستقرء أما الباطل فالشيء الزائل. 
أحيانا نبني جناحا في معرض لأسبوعين فقط قد يكون جداراء أو قماشاء أو كرتون» أو مواد رخيصة 
جداء لأن هذا البناء بني ليهدم بعد أسبوعينء أما حينما تبني بناءً ليبقى إلى أبد الآبدين فإنك تعتني به 
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عناية كبيرة» من باب التقريب» كل شيء خلقه الله خلقه بالحق» أي خلق ليبقى إلى أبد الآبدين» لتبقى 
حقيقته» فأنت إنسان مخلوق بالحق» تذوق الموت ولا تموت: 
( نادو يَا مَالِكُ يتفض عَلينا رَبك قال إِنَكُمْ مَاكِنُونَ ) 

[ سورة الزخرف: 77] 
خلقت لتبقى إما في جنة يدوم نعيمهاء أو في نار لا ينفد عذابهاء لكن خلقت لتبقى» والكون خلق ليبقىء 
الحق الثبات» الديمومةء الاستقرارء ثم السمو لهدف نبيل» الدليل أن الله عز وجل قال: 

( وما خلقنا السَّمَاءَ وَالأرْض وما بَيْنَهُمَا لاعبينَ ) 

[ سورة الأنبياء: 16 ] 
واللعب هو العبث» فصار الحق نقيض الباطل» والعبث نقيض الاستقرار والدوام» ونقيض العبث الهدف 
النبيل» لأن العبث هدف غير نبيل. 





إذا خلق السموات والأرض بالحق» وأنتم يا بني البشر صوركم فأحسن صوركم؛» أنت منتصب القامة» 
أما غير مخلوق فيمشي على أربع» أنت تأكل اللب» ويأكل الحيوان القشر› طعامك منوع أنواعا لا يعلم 
عددها إلا اله» أما الحيوان فطعامه واحد» أنت لك زوجة» وأولاد, وبيت تسکنه» أودع فيلك العقل» 


فبالعقل ركبت الطائرة» وغصت في أعماق البحار» وارتديت أجمل الثياب» وسكنت في أفخر البيوت» 
أعطاك شيئًا ثميئا هو أخطر ما في الكون» ألا وهو العقل» أعطاك العقل» وجعل لحياتك زوجة من 
نفسك على شاكلتك» إنسان تعلم كما تعلم» وتحب كما تحب» إذآ كرمك بالزوجة:؛ والأولاد» والعقل» 
والطعام» والشراب» كم نوع من الأزهار في الأرض؟ مئات ألوف الأنواع» كلها تكريما لك إذاً: 

( خلق السَمَاوات والأرض بالحق وَصوركُم فأخسن صوركُمَ وإليّه المَصِيرٌ ) 
منتصب القامة» جعل هذا الجلد الجميل.. لولا هذا الجلد لكان الإنسان مخيفاء أعطاك الحواس الخمسة 
تسمع» وترى» وتلمس» وتنطق» أعطاك حاسة اللمس» والذوق» والسمع» والبصرء وهناك حواس 
أخرى. 
( فأحْسَنَ صوركُم وإلَيْه المَصِيرٌ * يَعْلمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأرْض ويَعْلمُ مَا يرون وما تُعلِنونَ واللّهُ 

عَلِيمٌ بذات الصُذور ) 

هاتان الآيتان لنا عودة لهما إن شاء الله في الدرس القادم. 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة التغابن 064 - الدرس (6-2): تفسير الآيتان 6-5 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 08-11-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من تتبع أفعال الله في خلقه استنبط قوانينه : 





أيها الأخوة المؤمنون» مع الدرس الثاني من سورة التغابن» ومع الآية الخامسة» وهي قوله تعالى: 

( ألم يَأتكُم نبا الذِينَ كفرُوا من قبْلُ فذاقوا وبال أمرهم وَلهمْ عذاب اليم ) 
أيها الأخوة الكرام» قبل أن نقف عند دقائق هذه الآية لا بد من حقيقة نلقي الضوء عليهاء هذه الحقيقة 
هي أننا في العلوم نبحث عن القانون» والقانون هو العلاقة الثابتة بين متغيرين» هذه العلاقة الثابتة تفيدنا 
في معرفة المستقبل» أوضح مثل على ذلك: أننا إذا جئنا بعشرات المعادن» وسخناهاء فتمددت» استنبطنا 
قانونا: أن المعادن تتمدد بالحرارة»ء فإذا أردنا أن ننشئ جسرا نقيم فواصل تمددٍ لئلا يتصدع الجسر»ء 
القانون أفادنا للمستقبل» نحن استقرأنا أحوال معادن كثيرة فوجدناها جميعها تتمدد بالحرارة فقلنا: 
المعادن تتمدد بالحرارة» هذا القانون هو العلاقة الثابتة بين متغيرين يفيدنا في التنبؤ للمستقبل» لا نقيم 
بناءً إلا مع فواصل التمددء لا نقيم جسراً إلا مع فواصل التمدد. 
أيها الأخوةء الآن الإنسان يرى فعل الله بالناس» يستطيع الإنسان من خلال فعل الله بالناس أن يكتشف 
قوانين» مثلاً المال الحرام يذهب من حيث أتىء هناك مليون قصة تؤكد هذه الحقيقة» الذي يعفّ قبل 
الزواج يسعد بعد الزواج» والذي ينحرف قبل الزواج يشقى في الزواجء أنت إذا تتبعت أفعال الله في 
خلقه استنبطت تلك القوانين» وأنت مأمور بذلك. 





قال تعالى: 


( قل سبيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عَاقِبَةَ المُكذبين ) 
[ سورة الأنعام: 11] 
إن تتبعت أفعال الله في خلقه استنبطت عشرات القوانين» هذه القوانين ما فائدتها؟ أنها تفيدك في 
المستقبل» فإذا علمت أنه من أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكاء هناك آلاف القصصء كل إنسان 
أعرض عن ذكر الله سيذوق المعيشة الضنك» وكل إنسان آمن بالله» واستقام على أمره فله قانون» وهو 
قوله تعالى: 
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( مَن عمل صالِحاً من ذكر أؤ أنثى وَهُو مُوْمِنْ فلئحييتهُ حَيَاةَ طيبّة ) 
[ سورة النحل: 97] 
نحن نريد من هذه الآيات أن نعرف أن أي إنسان انحرف عن منهج الله.. كفر بالله.. كفر بكتابه.. لم 
يعبأ بمنهج الله» هذا الإنسان سوف يدفع الثمن باهظا. 


الإنسان إما أن يقرأ في كتاب الله أو ينظر في أفعاله : 





إذا نظرنا في منهج الله كيف يعامل عباده لاستنبطنا قوانين» وإذا قرأت القرآن لوجدت هذه القوانين» إما 
أن تستنبطها من أفعال اللهء وإما أن تعرفها من كلام الله: 
( يَمْحَق اللَّهُ الرَبّا وَيُرْبِي الصّدقات ) 

[ سورة البقرة: 276 ] 
هذا قانون» تحب أن ترى المرابين ما مصيرهم؟ دقق» وابحث» وانظرء تحب أن ترى المتصدقين ما 
مصيرهم؟ سلامة» وسعادة» وغتى» والذين يعملون في كسب المال حراما هم في شقاء» ودمارء هم 
وأموالهم. 
فأنت إما أن تنظرء وإما أن تقرأء إما أن تقرأ في كلام الله القوانين التي يتعامل بها مع خلقه؛ وإما أن 
تنظر في أفعال الله فتستنبط هذه القوانين. 
مثلاً: طالب جلس في الصف ما سمع أي تعليمات من أستاذه» لكنه رأى أن الأستاذ يعاقب كل من لم 
يكتب الوظيفةء والذي كتبها يكافئه» من خلال عشرين حالة يستنبط قانونا أن هذا الأستاذ يحب المجتهدء 
ويكره الكسولء ثم يكافئ المجتهد» ويعاقب الكسول» فإنك إما أن تنظر في أفعال الله فتستنبط من معاملته 
لعباده قوانين تهديك في علاقتك مع الله وإما أن تقرأ كلامه فتقرأ القوانين التي ذكرها في كتابه الكريم 
فتستفيد منها في علاقتك مع الله. 


قوانين الله عز وجل تطبق على المجموع وعلى الأفراد : 





عام او شو قرول الل ع 
ألم يانكم) 
( ميم نب الذين كقروا من قبل فاقوا ويال آمهم ) 
هذا التاريخ أمامك» اقرأ تاريخ الأمم والشعوب» هل هناك أمة تفلتت» وانحرفت» وطغت» وبغت› إلا 


وانتهت إلى الدمارء والتحلل؛ والتفكك» والانهيار الاجتماعي والاقتصادي؟ أبدآء هذا قانون لله عز وجل 
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يطبق على المجموع» وعلى الأفرادء فالإنسان الوحيد إذا انحرف عن منهج الله فلا بد من عقاب» ومن 
تربية» ومن تذكيرء لا بذ من صدمة كي يصحو بهاء والمجموع إذا انحرفوا: 

( وضرب اللَّهُ مثلا قريّة كانت آمنة مُطمَيتّة يَأتِيها رزفها رَغداً من كل مَكان فكفرت بأثغم الله فأذاقها 
اللّهُ لباس الجوع والخوف بمَا كاثوا يتصنغون ) 

[ سورة النحل الآية : 112] 


الإنسان إما أن يؤمن بالله وعدالته وإما ألا يؤمن به : 





إذآ الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: 
(( أمَرَنِي ربي بسع : حَشْيّة الله في الس والعلانيةء وكلمة العدل في الغضب والرضاء والقصد في 
الفقر والغنى؛ وأن أصيل مَنْ قطعنِيء. وأعطي مَن حَرَمَنِيء وأعفوَ عَمَّنْ ظلمَنِي» وأن يكون صَمتي 
فكراء ونُطقِي ذكراء ونظري عبرة )) 
[أخرجه زيادات رزين عن أبي هريرة] 
انظر هل تفلت واحد من الناس من منهج الله ولم يعاقب؟ هل كسب واحد من الناس المال الحرام ولم 
يدمر؟ هل تفلت واحد من الناس في علاقته مع النساء ولم يشق في زواجه؟ أبدآء قال تعالى: 
( مَن عَمِلَ صالحاً مِن ذكر أو أنثى وَهو مُوْمِنَ فللحييته حَيَاة طيبّة ) 
[ سورة النحل: 97 ] 
بل إنه يستحيل عند الله» إما أن تؤمن بالله وعدالته» وإما ألا تؤمن به» ولا بعدالته» قال تعالى: 
( م حسيب الَذِينَ اجترَحُوا السيّتات أن تجعلهُمَ كالذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات سواءَ مَحْيَاهُم وممَاثهم 
ساء ما يَحَكُمون ( 


[ سورة الجاثية: 21 ] 


الآن ربنا عز وجل يقول: 

( ألم يَأتِكُمْ نبا الذين كقروا من قبل ) 
معنى كفروا أي أعرضوا عن الله عز وجلء معنى كفروا كذبواء إما أن توسع الدائرة أي كذبوا بوجود 
الله» أو كذبوا بأسمائه الحسنى» وكذبوا رحمته. وكذبوا عدله» وكذبوا تشريعه» أو كذبوا رسالة رسوله 
وبعثة الأنبياء» أو كذبوا قرآنهء هذا التكذيب يضيق ويتسع» يتسع حتى يشمل كل شيء» ويضيق حتى 
يبقى محدوداً بشيء» على كل حال كذيوا. 
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الحقيقة أن الكفر في شيئين» هناك موقف» وهناك سلوكء الموقف تكذيب» أما السلوك فإعراض عن الله 
عز وجلء أحيانا طالب في صفه الأستاذ أمامه ملء السمع والبصرء لكنه لا يعبأ بدرسه» يتشاغل 
بورق وألعاب لينشغل عن درس الأستاذء هو لا يكفر بوجوده» بل يكفر بقيمة علمه»ء فالكفر أنواع» 
لمجرد أن ترد آية ربنا عز وجل حينما يقول: 
( ولامَة مُؤمنة خَيْرٌ من مُششركة ولو أعَجِبَئكُم ) 

[ سورة البقرة: 221 ] 

ويبحث إنسان عن امرأة جميلة لا يعبأ بدينها أبداء هذا الإنسان كذب كلام الله» قال الله عز وجل: 
( يَمْحَقَ الله الرَبّا وَيُرْبِي الصّدقات ) 

[ سورة البقرة: 276 ] 
لو أن إنسانا أكل الرباء ولم يعبأ بهذه الآية» معنى ذلك أنه كفر بهذه الآية وكذبهاء فالتكذيب والكفر 
يلتقيان. 


5 


أخطر شيء في حياة الإنسان أن يكفر بالله عز وجل : 





( ألم يكم نبا الَذِينَ كقرُوا من قبل فاقوا وبَالَ أمْرهِمْ ) 
كل إنسان كفر ذاق وبال أمرهء الوبال التبعة.. الشيء الثقيل الذي يكون بسبب أمر من الأمورء مثلا 
إنسان خالف الأنظمة الاقتصادية» يحكم عليه بعشرين سنةء العشرون سنة وبال أمره» إنسان أهمل 
صحته» عانى من مرض عضالء المرض العضال وبال أمره» إنسان أهمل تربية أولاده» فانحرفواء 
حينما كبروا ذاق وبال أمر انحرافهم» إنسان مد يده إلى الحرام» فكشف» وسيق إلى السجن» وأمضى فيه 
سنوات عدة» هذا ذاق وبال أمره. 
الوبال الشيء الثقيل الذي هو بسبب انحراف خطيرء هذا هو الوبال» وهل من شيء أخطر من أن يكفر 
الإنسان بالله عز وجل؟ 

( ألم اكم ) 

إذآ هؤلاء الذين كذبوا كلام الله» وحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام» أين هم الآن؟ أبو جهل» وأبو 
لهب» وصفوان بن أميةء أين هم الآن؟ في مزبلة التاريخ» أما الذين صدقوه» واتبعوا النور الذي أنزل 
معه» فهم في أعلى عليين» وهذا التاريخ بين أيديكم» تاريخ الأمم والشعوب» أي فردء أو أي جماعةء أو 
أي أمة استقامت على منهج الله وصلت إلى الخافقين. 
ذهب إنسان إلى فييناء ورأى في متحفها صورة زيتية لطيفة جداء الجنود المسلمون الذين فتحوها 
يشترون العنب من فتيات فييناء ويغضون أبصارهم عنهن» يدفعون الثمن ووجوههم إلى الجهة المقابلة 
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هكذا فتحت فيينا من قبل المسلمين» والمسلمون حينما وصلوا قرب باريس باستقامتهم والتزامهم» أما 
حينما تفلتوا» وانصرفوا إلى اللهو والمجون والجواري والموشحات والخمورء قالت امرأة لأخرى حين 
خرجوا من الأندلس: 

ابك مثل النساء ملكا مُضاعاً لم تحافظ عليه مثل الرجال 


Kk 


من رحمة الله بنا أن الله يذيقنا وبال أمرنا : 





الله عز وجل له قوانين» حينما استقمنا على أمر الله وصلنا إلى أطراف الدنياء فلما تفلتنا من منهج الله 
عز وجل ضعفت كلمتناء هذا الذي نريد أن نقرره» هناك قوانين يمكن أن نستنبطهاء إما من أفعال الله» 
وإما من كلام الله وسيان بين أن تستنبط آلاف القوانين من أفعال الله بالتأمل و التتبع والبحث والدرس» 
أو لك أن تأخذها جاهزة من كلام الله عز وجل. 
( ألم يَأتكُم نبا الذِينَ كفرُوا من قبل فذاقوا وال أمْرهِم ) 
وإن لكل سيئة عقاباًء لما قال ربنا عز وجل: 
( ظهر القساد في ابر وَالبَخر بما كَسَبَت أَيْدِي الثّاس لِيُّذِيقهُم بَعْض الَذِي عَملوا لعَلْهم يَرْجِعونَ ) 

[ سورة الروم: 41] 
الحقيقة من رحمة الله لنا أن الله يذيقنا وبال أمرناء لماذا؟ كي نتوب» وكي نرجع قبل فوات الأوان» لو 
أن الله سبحانه وتعالى لا يذيقنا وبال أمرنا نسترسل في المعاصي والآثام» إلى أن يأتينا ملك الموت» 
ونحن هلكىء لكن هذه المتابعات» وهذه الشدائدء وهذا الوبال إلى الآن العالم يعاني من مرض الإيدزء 
هذا الموضوع عالجته مرات عديدة» كلما عدت إلى موضوع سابق وجدت الرقم مضحكا»ء أول ما 
عالجته كان بالألوف» آخر معالجة كانت خمسا وثلاثين مليون مصاب» في عام ألفين كان هناك مئة 
وعشرين مليون مصاب» والعدد يتفاقم بسلسلةء كانوا يقولون: بسلسلة حسابية» وهناك سلسلة هندسيةء 
والآن بسلسلة انفجارية: 

( فذاقوا ويال أمرهم ) 

طبعا هناك تراجع للفساد» شيء ثابت في العالم كله» في بلدٍ من البلاد ثلاث عشرة محطة إباحيةء الآن 
ثلاث فقطء لأنهم ذاقوا وبال أمرهم» فتراجعواء من حكمة الله البالغة» ومن نعمه الباطنة غير الظاهرة 
أنه يذيق الإنسان وبال أمره ليتوب» يأكل مالا حراما فيدمر بعض ماله؛ فيتوب» فيستقيم على أمر الله 
فينجوء لولا أن الله أذاقه وبال أمره لما استقام على أمر اللهء ولما تاب. 
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من ذاق وبال آمره و لم يتب إلى الله انتهى أمره : 





إذآ كما قال الله تعالى: 
( وأسبغ عَليْكُم نِعَمَهُ ظاهِرة وبَاطِنة ) 
[ سورة لقمان: 20 ] 
الظاهرة الخيرات التي نراهاء والباطنة المصائب التي تعد سبب رجوعنا إلى الله عز وجلء فالآية 
الكريمة: 
( ألم يَأتِكُم نآ الْذِينَ كقرُوا مِن قبل فذاقوا وبال أمرهم ) 
إذا ذاقوا وبال أمرهم ولم يتوبوا انتهى الأمر: 
( لهم غذاب اليم ) 
في الآخرة» ذاقوا وبال أمرهم في الدنياء ولهم عذاب أليم في الآخرةء أما إذا استقمت على أمر الله 
أذاقك الله نعيم الدنيا ونعيم الآخرة» وجعل نعم الآخرة متصلة بنعم الدنياء ليس على الله بعزيز أن تذوق 
نعم الدنيا مع نعم الآخرة» أن تعيش حياة هانئة» ويأتي الموت فتنتقل إلى جنة عرضها السموات 
والأرض» ليس ذلك على الله بعزيزء لأن الله سبحانه وتعالى يقول: 
( ما يَفعل الله بعذابكم إن شكرثم وآمنثم ) 
[ سورة النساء: 147] 
الله عز وجل لا ينتفع بعذابناء بل يعذبنا ليرحمنا. 





لذلك النقطة الدقيقة أن علماء التوحيد رفضوا أن تقول: الله ضّارء هو ضتار لكنه الضار النافع» يضر 
لينفع» الله عز وجل يذلء لكن لا ينبغي أن تقول: هو المذل؛ تقول: يذل ليعز» الله جل جلاله يخفض› 
لكن ليرفع» يقبض ليبسطهء يأخذ ليعطيء لذلك الإنسان يجب أن يفقه حقيقة أفعال الله حتى يحبّه» وحتى 
يتعامل معه بصدق وإخلاص: 

( ألم يَأتِكُمْ نبَآ الذين كفرُوا مِن قبل فذاقوا وبَالَ أمرهم ولهُم عذاب ألِيم ) 
إن لم يتوبواء هناك إنسان مستقيم في الدنيا مطمئن بهاء يأتيه ملك الموت» ينتقل إلى عالم البرزخ» 
وقبره كأنه روضة من رياض الجنةء فإذا جاء يوم القيامة دخل الجنة» فحياته سلسلة مسرات» وهناك 


إنسان يعاني شقاء الدنيا والآخرة شقاء الدنياء وعذاب القبر» ولهيب النارء لأنه تاه عن الله عز وجل» 
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وخرج عن منهجه» هذا الموضوع خطيرء موضوع سعادة الأبد» هناك قضايا لو خسرتها تعوضء أو لا 
تعبأ بفقدانهاء لكن ثمة أشياء أساسية» لذلك قال تعالى: 
( قل إن الخاسرين الذين خَميرًوا أنفسَهم وأهلِيهم يَوْم القَيَامَةَ ألا ذلك هُوَ الحُسَرَانْ المبين) 
[ سورة الزمر: 15 ] 
الخسارة الحقيقية أن تخسر الآخرةء الشيء الدقيق سوف أضعه بين أيديكم لو أنك تريد أن تسافر من 
دمشق إلى حلب» هناك عدة سيارات» اخترت أسوأ سيارة» تتألم ألما شديدا وقت السفرء أما حينما تصل 
فينتهي الموضوع» فأنت لا تندم على شيء طارئ فاتك» بعد أن وصلت انتهت المشكلةء انزعجت أم لم 
تنزعج» القضية انتهت» ووصلت إلى حلب» أما حينما يفوتك شيء أبدي فهذا هو الذي يسحق الإنسانء 
الشيء الطارئ لا قيمة له. 


الدنيا كلها هي أصغر من أن تكون عطاء لله : 





بالمناسبة الدنيا كلها بكل ما فيها من خيرات» وبأموالها الطائلة» بعزهاء بجاههاء ببيوتها الفخمةت 
بمركباتها الفارهة» بأراضيهاء بمزارعهاء بكل ما فيها من جمال» من نساء وأولادء من الأموال الطائلة 
الدنيا كلها هي أصغر من أن تكون عطاء للهء السبب: لأنها مؤقتة» هي أصغر وأحقر من أن تكون 
عطاء لله» وهي أصغر وأحقر أن تكون عقابا للكافرين» فعن سَهل بْن سَعْدٍ قال: 
(( لو كانت الدنيَا تغدِل عند الله جناح بَعْوضة ما سقى كافِراً مِنْهًا شَربَّة مَاءٍ )) 
[الترمذي عَنْ سسَهْل بن سسَغْدٍ] 
بكى عمر بن الخطاب يوما لأنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام ينام على الحصيرء وقد أثر في خده 
الشريف» سيد العالمين.. سيد ولد آدم.. حبيب الله.. سيد الرسل بلا وسادة» ولا فراش مريح» قال عمر: 
(( رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير؟! قال: يا عمر أفي شك أنت؟ 
إنما هي نبوة» وليست ملكاًء أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة)) 
[الأدب المفرد للبخاري؛ والجامع الصغير للسيوطي عن عمر بسند صحيح] 
هذا نبي الله غرفته صغيرة» وبيته صغير» حياته خشنة» وكان يقول كما في الحديث عن اتس أنّ رَسُول 
الله صنّى الله عليه وَسَلّمَ قال: 
(( الهم أحيني مسكيناًء وأمثنِي مسكيناًء وَاحشَرنِي في زُمرَةٍ المَساكين يوْمَ القيامَة )) 
[الترمذي عن أنس ابن ماجه بإسناد صحيح] 


كان عليه الصلاة والسلام متواضعاء كان إذا دخل عليه الغريب قال: أيّكم محمد؟ ليس له مقعد خاص» 
ولا جلسة معينة كان مع أصحابه» يكم محمد؟ مرة قال له صحابي: ذلك الوضيء» ومرة قال له النبي: 
أناء قد أصبت» ليس له شيء متميز» قال" 
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(( اللّهُم أحينِي مسئكيناًء وأمثِي مسكيناًء وَاحشرنِي في زمْرَة المَساكين يَوْمَ القيامة )) 


بشارات ذكرها النبي الكريم لعدي بن حاتم : 





جاءه عدي بن حاتم» وكان ملكاء التقى به» ورحب به» وأخذه إلى بيته» يقول عدي ابن حاتم: أنا أعلم 
أنه ملك فلما استوقفته امرأة ضعيفة وقف معها طويلا يكلمها في حاجتهاء فقلت في نفسي: والله ما هذا 
بملك» ما هكذا شأن الملوك» ثم دخلت إلى بيته» فقذف إليّ وسادة من أدم جلد محشوة ليفاًء قال: اجلس 
عليهاء قلت: بل أنت» قال: بل أنت» قال: فجلست عليهاء وجلس هو على الأرضء ليس له وسادتان» 
عنده واحدة» في بعض البيوت عشرة أطقم أرائك» أربعمئة مترء كل غرفة نوع» هذه شرقيء وهذه 
غربيء هذه مڌ عربيء هذا أمريكي» ليس عنده غير وسادة واحدة من أدم محشوة ليفاء فقلت: والله ما 
هذا بأمر ملكء قال: إيه يا عدي ابن حاتم. 
ذكر له أشياء كثيرة» ولكن استوقفني في هذه القصة ثلاث عبارات» قال: أولا: لعله يا عدي إنما يمنعك 
من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم.. أصحابي فقراء.. وايم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم 
حتى لا يوجد من يأخذه» تأتي الدنيا وهي راغمةء أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمك فاستخدميه» ومن 
خدمني فاخدميه. 
ثانيا: ولعله يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى الملك والسلطان في غيرهم» 
المسلمون ضعفاء فقراء ومستضعفين» قال تعالى: 
( وثريد أن تمن على الذينَ استضعفوا في الأرض ) 

[ سورة القصص: 5 ] 
قد لا يكون لك شأن عند الناس» شخص عادي جداء بوظيفة عادية جدا» ودكان صغيرة» بدخل صغير» 
وبيت خشن ضيقء وقد تكون عند الله كبيرآء وقد تكون عَلما في السماءء وقد قال عليه الصلاة والسلام 
لأحد أصحابه الفقراء: "أهلاً بمن خبرني بقدومه جبريل» قال: أو مثليء قال: نعم يا أخي» في الأرض 
خامل» لكنك في السماء علم"» ولعله يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى الملك 
والسلطان في غيرهم» المسلمون فقراء» وضعاف» والله ليوشكن أن تسمع القصور البابلية قد فتحت لهم. 
ثالثا: ولعله يا عدي إنما منعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم» العالم كله ضد 
الإسلام أينما ذهبت» وايم الله لتوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحج هذا البيت على بعيرها لا تخاف» 


ولقد عاش عدي حتى رأى كل هذا البشارات بعينه. 
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ما من حدث من أحداث الحياة إلا وله دلالة كبيرة : 





إذا مشيت أنت مع الله عز وجل فالله كبيرء كل شيء بيده» لكن يريد أن يمتحن صيدقك» يريدك أن 
تطيعه دون أن تطمع بنواله في الدنياء أطعه وكفىء لا تنظر إلى نواله في الدنياء اجعل همك أن تطيعهء 
والله عز وجل هو يتولى أمركء إذاً: 
( فذاقوا وبَالَ أمرهم ولهم عَذَابُ أليم ) 

أخواننا الكرام» لا تمر على الأحداث مرور الكرام» ما من حدث وإلا له معنى كبير ومعنى خطيرء ما 
من حدث من أحداث الحياة» ما من فعل من أفعال الله إلا وله دلالة كبيرة» تأمل» تبصرء كما تدين تدان» 
البر لا يبلى» والذنب لا ينسى» فالإنسان عندما يتعظ من أفعال الله- هذا إذا كان ينظر- أو يتعظ من 
قوانينه في القرآن ينجوء أما من لا يقرأ القرآن» ولا يتعظء ولا ينظر إلى أفعال الله فأنى له أن يفهم؟! 
قرية على الساحل الأطلسيء كل أنواع المعاصي والآثام المقبولة وغير المقبولة» طبعا كلها غير 
مقبولة» لكن هناك شيء غير معقول» ترتكب في هذه المدينة» وهي من أجمل المدن على الساحل 
الأطلسيء وفيها فنادق من أرقى مستوىء أصابها زلزال دمرت على آخرها خلال ثلاث دقائق» أكبر 
فندق كانت تجري فيه المعاصي والآثام؛ هذا الفندق ثلاثون طابقاء غاص كله في الأرضء وبقي الطابق 
الأخيرء ولوحته الشهيرة» وكأن هذه اللوحة شاهدة دفنه» الحدث هذا يفسر تفسيراً أرضياء أن هناك 
زلزال» أي القشرة الأرضية اهتزت» واضطربتء وهناك تفسير إلهيء أنهم ذاقوا وبال أمرهم. 
مرض الإيدزء هذا أليس وبال الفسق والفجور؟ قد لا تصدقون أن هناك ألوف المليارات تنفق على 
البحث عن مصل مضادٍ له. 

( ألم يَأتِكُمْ نبَآ الّذِينَ كفرُوا مِن قبل فذاقوا وبَالَ أمرهم ولهُم عَدَابُ ألِيم ) 


من نعم الله الكبرى أن تفهم على الله أفعاله : 





الآن هذا العذاب الأليم بلا تعليل لا ينفعناء لو أن أب ضرب ابنه» ولم يهمس ببنت شفةء الابن لا يعلم» 
لماذا ضربتني؟ ماذا فعلت؟ لكن ربنا عز وجل برحمته وحكمته وربوبيته إذا ساق عذابا لإنسان يعلمه 
بشكل أو بآخرء أحيانا يسوق العذاب موافقا للذنب» فالمسرف يدمر الله له ماله» والذي يعتدي على 
أعراض الآخرين يُعتدى على عرضه. والمتكبر يهان» هناك نماذج كثيرة جد لمصائب جاءت موافقة 
للذنوب» فهذا تعريف من الله. 
أذكر إنساناً زكاة ماله تقدر بإحدى عشرة ألفا و ثلاثمئة و خمسين» زوجته ضغطت عليه» على أن ينفق 
هذا المبلغ في إصلاح البيت» وتجديد أثاثه» فيبدو أنه استجاب لهاء ولم يعبأ بدفع الزكاة» عنده مركبة 
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أصيبت بحادث» كانت كلفة التصليح إحدى عشرة ألفا و ثلاثمئة و خمسين بالضبط توافق المبلغين 
رسالة من الله. 
شخص يمضي أغلب أوقاته في الصيف في التجول بالطرقات المزدحمة بالنساءء هذه متعته الوحيدة 
عنده خمس بنات متزوجات» متعته الوحيدة أن يغدو في الطرقات المزدحمة ليمتع عينيه بالنساء 
الكاسيات العاريات» أصيب بمرض نادر جدآاء اسمه ارتخاء الجفون» لا يستطيع أن يرى إلا إذا أمسك 
جفنه بيده وفتحه» هذا واضح وضوحا شديدآ أن هذا المرض بسبب هذه المعصية؛ والشرح يطول» 
وفهمكم يكفي . 
كل ذنب له عقاب من جنسه» إنسان أصيب بمرض خبيث في العضو الذي عصى الله به. 
فالحالة الأولى أن الله سبحانه وتعالى إذا ساق مصيبة يسوقها من جنس الذنب الذي اقترفه الإنسان» 
فهذا شرح من الله عز وجل لهذا الإنسان» هذه حالة . 
الحالة الثانية: أن الله يلقي في روعه» قال تعالى: 
( مَا أصاب مِن مُصيبَة إِنَا بإذن الله ومن يُوْمِنَ بالله يَهْدٍ قلبَة ) 

[ سورة التغابن: 11 ] 
إلى حكمتهاء لعلتهاء فالإنسان يشعر دون جهد أن هذه المصيبة من أجل كذاء يقول: فهمت. 
أحد الأخوة الأكارم جاءه شخص ليشتري حاجة من حاجات معمله» هو يبيع بأعداد هائلة» رأى أن هذه 
الصفقة مزرية» فقال له: لا أبيع مفرقاء فخرج هذا المشتري كسيف القلب» يقول لي هذا الأخ: ما دخل 
ثلاثين يوما زبون إلى محليء فهم على الله هذه مقابل هذه» من نعم الله الكبرى أن تفهم على الله أفعاله» 
فإما أن تفهم على الله أفعاله» وإما أن يأتي العقاب مشابها للذنب» وإما أن يلقي الله في روعكء وإما أن 


الرسول من بني البشر تجري عليه كل خصائص البشر ليكون حجة على البشر : 





الآن ربنا قال: 
( ألم يَأتِكُمَ نبا الذين كقروا مِن قبل فذاقوا وَبَالَ أمرهم ولهُم عَذَابُ أَلِيمٌ ) 
ذنبه هؤلاء قال : 
( ذلك بأئة كانت تأتيهم رُسلهم بالبينات ) 
الأنبياء معهم الكتب» والأدلةء والبراهين» والعلامات الدالة على وجود الله» وعلى عظمته . 
( ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبَيّنات فقالوا أَبَشَرٌ يَهُذونتا ) 
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كفروا بنبوة الأنبياءء توهموا أنه لا يليق بإنسان أن يكون رسولاء لكن لو جاءك ملك رسولء وقال لك: 
غض بصرك عن النساءء تقول: هذا ملك» ونحن بشرء يجب أن يكون الرسول من بني البشر تجري 
عليه كل خصائص البشرء وليكون حجة على البشرء لا يمكن إلا أن يكون النبي والرسول بشرآ من 
أجل أن يرسخ المبادئ التي جاء بهاء أنت كمبادئ نظرية سهلةء لكن ما الذي يمنعك من تطبيقها؟ 
الدوافع الكامنة في نفسك» فإذا رأيت بشرا مثلك يطبقها فهو حجة عليك» لذلك قال تعالى: 

( ذلك بأئة كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أَبَشرٌ يَهَدُوتَنَا فققرُوا ) 
كفروا بنبوة الأنبياء» وكفروا برسالة الرسل: 

( وتولوا ) 


الله عز وجل غني عن عباده كلهم : 





طبعا الكفر تكذيب وإعراضء لم يعبأ بالصلاة» ولا بالزكاة» ولا بالحج» و لا بالصيام» ولم يعبأ بتعلم 

العلم ولا تعليمه» ولا بالقرآن وتفسيره؛ ولا بالحديث: 
( وتولوؤا واستغتى الله ) 

الله عز وجل غني عن عباده كلهم: 

((... يا عبادي لو أن ولم وآخركم؛ وإنسكم وَحِنُمْ كانوا على أثقى قلب رَجْل واحد ملم ما زاد ذلك 

في ملكي شيّئاًء يَا عِبَادِي› لو أن أوَّلكُمْ وآخركم, وإنسكم وَجِنَكُمْ كاثوا على أفجر قلب رجل وَاحِدٍ ما 

[ رواه سلم عن أبي ذرٌ رضي الله عنه ] 
( ذلك بات كانت تأتِيهم رُسلهُمْ بالبَيّنات فقالوا أَبَشَرٌ يَهُدُوننا فكقرُوا وتولوا واستغنى الله الله غي 
حَمِيد ) 

غني عناء لكن لا يعاملنا إلا بما يحمد عليه» قد تستغني عن إنسان فتهمله» قد تستغني عنه فلا تنصحه. 
قد تستغني عنه فلا تؤدبه» قد تستغني عنه فلا تعطيه؛ لکن الله سبحانه وتعالى مع أنه غني عنا فلا 
يعاملنا إلا بما نحمد عليه» لذلك ورد في الأثر: "يا داود» لو يعلم المعرضون انتظاري لهم» وشوقي إلى 
ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي» ولماتوا شوقا إليَ» هذه إرادتي بالمعرضين فكيف 
بالمقبلين؟". 

لذلك قالوا: " إذا قال العبد: يا رب وهو راكع قال الله: لبيك يا عبديء فإذا قال: يا رب وهو ساجد قال 
الله: لبيك يا عبدي» فإذا قال: يا رب وهو عاص قال: لبيك.. لبيك.. لبيك". 
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الله عز وجل مع أنه استغنى عن الناس لا ينساهم بل يؤدبهم ويعالجهم : 





ربنا ينتظرناء إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السموات والأرض أن هنئوا فلانا فقد 
اصطلح مع الله» وأنت حينما تتوب إلى الله يفرح اللهء والدليل: 
(( لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد. والعقيم الوالدء والظمآن الوارد)) 
[ذكره السيوطي في الجامع الصغير عن أنس] 
وحينما تتوب إلى الله» وتصطلح معه؛ كيف أن البدوي الذي فقد ناقته» فأيقن بالهلاك» فجلس يبكي حتى 
أدركه النعاس» فاستيقظ فرأى الناقة أمامه» من شدة فرحه اختل توازنه قال: يا رب» أنت عبدي وأنا 
ربك» قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(( للّهُ أشَدُ فرحا بتؤبّة العبْدِ المُؤيِن مِن هذا برَاحِلتِه وزاده)) 
[ متفق عليه واللفظ لمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ] 
أما إذا أصر الإنسان: 
( ذلك بأئه كانت تأتيهم رَسْلَهُم بالبَيّنات فقالوا أَبَشَرٌ يَهَدُوئنا فكفروا وتوّلوا وَاستغتى الله ) 
ولكن الله مع أنه استغنى عنهم لا ينساهم» بل يؤدبهم» ويعالجهم» ويسوق إليهم الشدائد: 
( ذلك بأئة كانت تأتيهم رَُسْلَهُم بالبَيّنات فقالوا أَبَشَرٌ يَهُذوننا فكقروا وَتوّلوا وَاستغتى الله ) 
غني عنّاء ويحمد على أفعاله كلهاء وفي درس آخر نتابع هذه الآيات. 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة التغابن 064 - الدرس (6-3): تفسير الآيتان8-7 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 15-11-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أهم أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر : 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الثالث من سورة التغابن» ومع الآية السابعة وهي قوله تعالى: 
( رَعَمَ الذين كقروا أن لن يُبْعَنُوا فل بَلى وربي لتبِعئن تم لتتبّؤْنَ بمَا عَمِلتمُ وذلك على الله يَسِيرٌ ) 
أيها الأخوة الكرام» أحد أكبر وأهم أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخرء والله سبحانه وتعالى في آيات 
كثيرة قرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخرء فحينما يعتقد الإنسان أن الدنيا هي كل شيءء وأن السعيد 
فيها من كان غنياء وصحيح الجسم» وعالي الشأن» وأن من فقد هذه المقومات عاش في شقاء» وأن 
الموت نهاية كل شيءء ولا شيء بعد الموتء فهذا المنطق يقتضي أن تنكب على الشهوات فتعبّ منهاء 
هذا المنطق يقتضي أن تؤمّن المال من أي طريقء لأنه مادة الشهوات» هذا المنطق يقتضي أن تفعل كل 
شيء بغير حساب» ودون تأمل» وتبصر. 
لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن الكفر وما يتبعه من انحراف خطير بسبب أن الكافر توهم أنه لن 
يبعث» فمادام الإنسان يعمل عملاء ولا يسأل عنه» لا على نتائجه الإيجابية» ولا السلبية» فمستحيل أن 
ينضبط إن رأيت إنسانا لا ينضبط فاعلم علم اليقين أن اليوم الآخر لم يدخله في حساباته إطلاقاء وترى 
أناسا كثيرين لهم انتماء إلى الإسلام بشكل أو بآخرء يرون أنهم إذا كسبوا مالا حرام فقد حققوا شيئا 
ثميناء ويغيب عنهم أن الله سيحاسبهم» قال تعالى: 
( ولا تخسبَنَ الله غافلا عَمَا يعمل الظَالِمُونَ إِنَمَا يُوَخْرُهُمْ يوم تثلقص فيه الأَبْصَارُ ) 
[ سورة إبراهيم: 42] 


من لم يدخل مراقبة الله في حساباته فقد كفر باليوم الآخر : 





هؤلاء الذين كفروا.. كفروا بماذا؟ كفروا باليوم الآخرء الدنيا كلها أكبر همهم ومبلغ علمهم» الدنيا هي 

كسبهم الوحيد» لذلك معهم الحق» انطلاقا من تصوراتهم الموهومة أن ينكبوا على الدنيا بكل ما أوتوا من 
قوة» بحسب تصوراتهم عليهم أن ينغمسوا في كل الملذات» لأنها جنتهم الوحيدةء الإنسان حينما ينحرف» 
ويتحرك حركة عشوائية» وحينما يبحث عن المال بأي طريقء وحينما لا يعبأ بمنهج» ولا دستور» ولا 
نظام» ولا قانون» وحينما لا يدخل مراقبة الله في حساباته يكون قد كفر باليوم الآخر. 
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لا يمكن أن تجد إنسانا يؤمن باليوم الآخر ثم ينحرف» حساب دقيق» فكلمة زعم هذه مطية الكذب» كلمة 
زعم قبل أن نقرأ ما بعدها تعني الكذب: 

( زَعَمَ الذين كقرُوا أن لن يُبْعَنُوا ) 
هل معهم الدليل؟ الإنسان أحيانا يؤمن بأفكار دون دليل» لكنها تطمئنه طمأنة ظاهريةء إذا اعتقد أنه 
ليس هناك بعثاء ولا نشورآء ولا حساباء ولا عذابا» يتحرك حركة عشوائية كما يحلو له»ء أما إذا أيقن أن 
هناك حسابا دقيقا فلا يمكن أن يتحرك هكذا. 
إذآ... هؤلاء الذين كفرواء أو كذبواء إما أن الكفر كفر بكل شيءء أو ببعض الأشياءء إلا أن معظم أهل 
الأرض لو سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن: الله» هم يعتقدون أن الله هو الذي خلق السموات 
والأرضء ولكن لا يعتقدون أنه معهمء أنه في السماء إله» وفي الأرض إله» لا يعتقدون أنه مسير 
لشؤونهم كلهاء أنه سيحاسبهم على أعمالهم كلها. 





أيها الأخوة» من المناسب هنا أن نذكر آية لها علاقة مسيسة بهذه الآية» وهي قوله تعالى: 
( الله الذي خلق سبع سَمَوَاتِ ومن الأرْض مثلهن يَتَنَرَّلَ الأمْر بَيّنهن لِتَعلَمُوا ان الله على كل شيء 
قدِيرٌ وأنَ الله قذ أحاط يكل شّيء علماً ) 


[ سورة الطلاق: 12] 
ربنا سبحانه وتعالى اختار من أسمائه اسمين» اسم العليم والقديرء أنت متى تستقيم؟ إذا أيقنت أنه يعلم 
ما تفعل» وأنك بقبضته» وسوف يحاسبك» وهو قادر على أن يحاسبك أشد الحساب» لو أردنا أن نكون 
واقعيين» أنت مع إنسان أقوى منك لا تستطيع أن تتفلت من ضبطه» ولا من علمه» ولا من عقابه» لا بد 
من أن تطيعه»ء تطيع إنسانا من جلدتك» لكنه أقوى منكء بإمكانه أن يضبط حركتك» وبإمكانه أن يعاقبك 
إذآ تطيعه. 
فالنقطة هنا متى يعصي الإنسان ربه؟ الإنسان يعصي ربه إذا ظنّ أن علم الله لا يطوله: أو ظنَ أن 
قدرة الله لا تطوله؛ أما يكفي أن تؤمن بثلاث كلمات: إنه يعلم» وسيحاسبء ويعاقب» وهو قدير على أن 
يفعل بك كل شيء» لمجرد أن تؤمن أنه يعلم» ويحاسبء ويعاقب» وأنك في قبضته تجد نفسك مستقيما 
E‏ 
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من كان عمله موافقاً للمنهج الإلهي فلا يعبأ بالناس : 





فيا أيها الأخوة الكرام» هذا سؤال دقيق» إن رأيت انحرافا في سلوكك - لا قذر الله- أو تهاونا في كسب 
مالك» أو تهاونا في إنفاق المال» أو عدم انضباط في علاقاتك الاجتماعيةء فاعلم علم اليقين أن هذا من 
نقص إيمانكء إما بعلم الله أو بقدرته» أما إذا أيقنت أن الله قديرء وأنه سيحاسبء ويعاقب لا يمكن أن 
تتفلت من قبضته» لذلك يقول الله عز وجل: 
( زَعَمَ الذين كقرُوا أن لن يُبْعَنُوا ) 

كلمة ( زعم ) تعني أن هذا ادعاء كاذب» وأنهم لن يبعثواء وأن هذه حياتنا الدنيا نموت ونحياء وهل 
تصدقون أن أربعة أخماس أهل الأرض يعتقدون ذلك جميعاء ولا شيء غيره» لذلك يعملون فيها عمل 
الجبابرة من أجل أن يستمتعوا بهاء لأنها جنتهم الوحيدة» والموت عندهم نهاية كل شيءء اذهب إلى 
قارات الأرض الخمسة تجد معظم الناس هذه عقيدتهم» لذلك يتفلتون» فتأتيهم الأمراضء والانحرافات» 
والجرائم» واغتتصاب الأموال؛ والعدوان على قدم وساقء لأنهم لا يعتقدون أن هناك إله سيحاسبهم» أما 
المؤمن - والله الذي لا إله إلا هو - قبل أن ينطق بكلمة» وقبل أن يقف موقفاء وقبل أن يصل إنساناء 
وقبل أن يقطع إنساناء وقبل أن يعطي إنساناء وقبل أن يمنع إنساناء وقبل أن يغضبء وقبل أن يرضىء 
وقبل أن يتحرك» وقبل أن يسافر» وقبل أن يتاجرء وقبل أن يسكنء وقبل أن يتزوج يطرح على نفسه 
هذا السؤال: ماذا أجيب الله يوم القيامة عن هذا التصرف؟ هيئ لله جواباء وافعل ما تشاءء إذا لم تستح 
من الله فافعل ما تشاءء إذا كان عملك موافقا للمنهج الإلهي» إذا كان عملك يرضي الله عز وجلء فلا 
تعبأ بالناس» لا يعبأ بالناس إلا ضعاف العقول والدهماء من الناس» لكن العباقرة المؤمنين لا يعبؤون إلا 
بخالقهم» فقد يقفون موقفا يسبب لهم متاعب كثيرة» لكن أرضوا بذلك خالقهم. 


المؤمن الصادق لا يشغله شيء إلا أن يتعرف إلى منهج الله : 





إذاً: 

( َعَم الذينَ كقروا أن لن يعوا قل بَلى وَرَبّي ) 
يقول الله عز وجل: يا محمد؛ قل لهم؛ وأقسم لهم بربك» طبعا الإنسان متى يقسم؟ لو أن إنسانا قال لك: 
كم الساعة الآن؟ هل يعقل أن تقول: والله العظيم الساعة السابعة» هو ما كذبك؟ تقسم له إذا كذبك؛ إذا 
سألك إنسان سوالا طبيعيًا فليس من البلاغة أن تقسم له» أما حينما تقسم له فمعنى ذلك أنك تكذب» 
فهؤلاء لأنهم يكذبون اليوم الآخرء وأن الله سيبعثهم من قبورهم» وأنه سيحاسبهم حساباً دقيقاء فقد 


کن 
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تروي بعض الآثار أن الأغنياء يحشرون يوم القيامة أربع فرق» فريقا جمع المال من حرام» وأنفقه في 
حرام» يقال: خذوه إلى النارء حسابه سريع جداء وفريقا جمع المال من حلال» وأنفقه في حرام» يقال: 
خذوه إلى النار» وفريقا جمع المال من حرامء وأنفقه في حلالء يقال: خذوه إلى النارء أما الذي جمع 
ماله من حلال» وأنفقه في حلال فيسأل: هل تاه بماله على عباد الله؟ هل ترك فرض صلاة؟ هل قصّر 
في طاعة الله؟ هل قال جيرانه: يا رب أغنيته وهو بين ظهرانينا فقصّر في حقنا؟ ومن بلاغة النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: تركته ومازال يسأل ويسأل. 

أخواننا الكرام... لو أن الواحد مئّا قبل أن يفعل شيئا تصور أنه بين يدي الله عز وجلء لماذا فعلت كذا؟ 
لماذا اغتصبت هذا المال؟ لماذا أخرجت شريكك من هذه الشركة؟ لماذا طلقت فلانة؟ إذا تصورت أن 
الله سيسألك عن كل شيء هيئ الجواب» وافعل فعلاً مغطّى بجواب يقبله الله فلذلك المؤمن في مثل هذا 
الموضوع وقاف عند كتاب الله» المؤمن الصادق لا يشغله شيء إلا أن يتعرف إلى منهج اللهء إلى الأمر 
والنهي» ماذا يرضي الله وماذا يغضبه؟ ما الحلال والحرام؟ ما الحق وما الباطل؟ ما الخير وما الشر؟ 
ماذا يمكن أن يكون وما لا يمكن أن يكون؟ بعد أن يعرف المؤمن ربه لا شيء يشغله إلا معرفة الأمر 
والنهي» لأنه الآن سيتحرك. 


الإيمان الكامل إيمان يتبعه طاعة لأوامر الله عز وجل : 





هناك نقطة مهمة جدا الله جل جلاله ذكرها كثيراء أنت حينما تؤمن بالله تظن أن هذا الإيمان هو نهاية 
المطاف» تأتي بآيات قرآنية» تأتي بأحاديث» تأتي بحوادث كونية تؤكد أنك مؤمنء لاء هذا ليس نهاية 
المطاف» إنه بداية المطاف» بعد أن آمنت بالله ماذا فعلت؟ لأن الله عز وجل يقول: 

( قل إِنْمَا أنا بر مِثلكُم يُوحَى إلي أَنَّمَا إلهكُم إلة واحذ ) 


[ سورة الكهف: 110 ] 
الآن أنت إذا آمنت أن الله إله واحدء ماذا عليك أن تفعل؟ لو أنك آمنت أن الله موجود» هو موجود. لو 


أنك آمنت أن الله واحدء هو واحدء لو أنك آمنت أن الله كامل» هو كاملء لو أنك آمنت أن القرآن كلامه. 
هو كلامه» لو أنك آمنت أن الإسلام حق» الإسلام حق فعلاء أي شيء آمنت به؛ ولم يتبع هذا الإيمان 
حركة وموقفا وانصياعا وطاعة فلا قيمة له لأن إبليس قال: 
( فبعزتك لأغويتهُم أجِمَعِينَ ) 
[ سورة ص: 82 ] 
( نهم كقروا بالله وَبِرَسُولِه ولا يَائون الصلاة إلا وَهُمْ كُسالى ولا يُتفِفون إلا وَهُمْ كارهون) 
[ سورة التوبة: 54 ] 
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يصلون» وينفقون» وهم عند الله كافرون» إذآ هذه النقطة الأساسية أن الإنسان قد يقرأ كثيراء قد يستمع 
إلى أشرطة»ء قد يستمع إلى دروس علم» إذا كان في بيته هو هوء في عمله هو هوء في علاقاته» وفي 
كسبه للمال وإنفاقه» في أوقات فراغه؛ في أفراحه وأتراحهء في علاقاته الاجتماعية لا يأتمر بما أمر 
اللهء ولا ينتهي عما نهى الله عنه»ء لكنه مغرم بدروس العلم» ومعرفة الحقء. هذا الإيمان سماه بعض 
العلماء إيمانا إبليسياًء لا يقدم ولا يؤخر. 


التطبيق هو الذي يصل الإنسان بالله و يجعله يتألق : 





من أجل أن تكسبوا أوقاتكم» من أجل أن تتحركوا حركة صحيحة لا بد من أن تطبقواء فلذلك قال 
تعالى: 
( قل إِنَّمَا أنا بَشَرٌ مِثلكُم يُوحى إلي أَنَمَا إِلهكُم إل وَاحِد فمَن کان يَرْجُوا لقاء رَه فليَعْمَلَ عَمَنَا صَالِحًا 
ولا يُثرك بعبَادَة رَبّه أحَدَا ) 

[ سورة الكهف: 110 ] 
آمنت أن الله موجودء ألا تحب أن تلتقي به؟ ألا تحب أن تصل إليه؟ ألا تحب أن تكسب رضا؟ ألا 
تحب أن يحبك الله؟ ألا تحب أن يشملك الله برحمته وعنايته وتوفيقه؟ ألا تحب أن تسعد بقربه؟ عليك أن 
تطيعه؛ من هنا كانت الطاعة هي الفوزء قال تعالى: 

( وَمَن بطع الله وَرَسُولة فقد فار فوزاً عظيماً ) 

[ سورة الأحزاب: 71 ] 
لا تقيّم نفسك لا في ضوء أفكارك» ولا في ضوء كتبك» ولا في ضوء طلاقة لسانك في الإسلام لا تقيّم 
نفسك إلا من خلال مدى تطبيقك لما جاء في الكتاب والسنة» التطبيق هو الذي يرفعك.. التطبيق هو 
الذي يصلك بالله.. التطبيق هو الذي ينعشك.. التطبيق هو الذي يجعلك تتألق» إذاً: 

( فمن گان يَرْجُوا لقاء ربّه فليَعمَل عَمَلَا صَالِحَا ولا يُشرك بِعبَادَةِ رَبّه أحَدَا ) 
[ سورة الكهف: 110] 


القلب معقد الآمال ٠‏ 


قال لي كثيرٌ من الأخوة: أشكو من فتور في قلبي» أشكو من ضعف في صلاتيء أشكو من جفوة في 
قراءتي للقرآن» أقرأ فلا أشعر بشيء؛ أصلي فلا أشعر بشيء» أذكر الله فلا أشعر بشيء» إن لم تشعر 
بشيء لا في صلاتك» ولا في ذكركء ولا في تلاوتك» فهناك مشكلة كبيرة» معنى ذلك أن هناك حجاب 
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فالإنسان يجب أن يكون حكيم نفسه» وطبيب قلبه» والقلب هو معقد الآمال؛ لقول الله عز وجل: 
( ْم ا يلقع َال ولا لون * إلا من أثى الله بقلب سسليم ) 
[ سورة الشعراء:89-88] 


بطولة الإنسان أن يتعامل مع الواقع : 





إذاً: 
( زَعَمَ الذين كقرُوا أن لن يُبْعَنُوا ) 

هذا زعمهم» إذا نفى إنسان الامتحان فهل نفي الامتحان يلغي الامتحان؟ لاء في العلوم شيء دقيق هو 
قانون السقوط سقوط الأجسام له قانون» لو أن الإنسان أراد أن يهبط من الطائرة» إما أن يحترم قانون 
السقوط فيتخذ مظلة يهبط بهاء فيغدو سالما في الأرضء وإما أن يحتقر هذا القانون» فلا يستخدم هذه 
المظلةء فيلقي بجسمه من الطائرة فيأتي ميتاء وحين لم يحترم هذا القانون» أو كذب به»ء فهل معنى ذلك 
أن هذا القانون توقفت قواعده؟ لاء القانون مطبق تطبيقا حتمياء أعجبك أم لم يعجبك» آمنت به أم لم 
تؤمن» فرحت به أم لم تفرح» القانون مطبق. 

إذا زعم إنسان أن ليس هناك جنة ولا نار هل بهذا الزعم ألغى الجنة والنار؟ لا واللهء الجنة موجودة 
والنار موجودة. 

أعرف رجلا أسرف على نفسه بالشهوات إسرافا غير معقول» وكان في الثامنة والثلاثين من عمره 
أصيب بمرض خبيث في دمه» حينما جاءه المرض ظنه عارضاء وهو مرح جداء ويستقدم إلى بيته ما 
لا يرضي الله عز وجلء فحينما علم أنه مصاب بهذا المرض الخبيث» وأن بينه وبين الموت زمناً 
قصيرا بدأ يصاب بنوبات هستيرية» يقول: لا أريد أن أموت» فلما جاءه ملك الموت صرخ بصوت ما 
بقي في البناء كله إنسان إلا وسمع الصوت. 

إذا أنكر إنسان الآخرة هل معنى ذلك أنه ألغى الآخرة؟ إذا أنكر الموت هل معنى ذلك أنه ألغى الموت؟ 
شيء مستحيلء فالبطولة أن تتعامل مع الواقع.. أن تتعامل مع قوانين اللهء البطولة ألا تندم» لأن الندم 
تفسيره أنك لم تعمل عقلك» فالإنسان عندما يتحرك حركة خاطئة سيندم» وهذا الندم دليل أنه لم يستخدم 
عقله» إذآ يقول الله عز وجل: 

( زَعَمَ الذينَ كفروا أن لن يُبْعَنُوا فل بلى وَربي لتُبعئنَ ) 
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الموت ليس نهاية الحي لأن حياة الإنسان أبدية : 





نحن جميعا سوف نموت» شئنا أم أبيناء وسوف ندخل القبر» وسوف نبعث من القبورء لأن الموت ليس 
نهاية الحي» حياة الإنسان أبدية» والقبر ليس آخر بيوته؛ القبر يزوره زيارة» والدليل أن الله عز وجل 
يقول: 
الام التكا#حثى رركم المقابر ) 
[ سورة التكاثر: 2-1] 
لماذا قال* 
( زرثم ) 
؟ لأن الإنسان يزور القبر» ثم يخرج منه ليبعث حياء ليحاسب عن كل أعماله صغيرها وكبيرهاء أحيانا 
يطلق الإنسان لابنته العنان» تتحرك كما تشاء؛ وترتدي أي ثياب» لا يمنعها إن أبدت مفاتنها للناس» بل 
يطرب لذلك» قد تأتي يوم القيامة تقول: يا رب» لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. 
إذا أيقن الإنسان أنه سيحاسب» والله لخرج من جلده خوفاء لو تعلمون ما أنتم عليه بعد الموت لما أكلتم 
طعاما عن شهوة» ولا دخلتم بيتا تستظلون به: ولذهبتم إلى الصعدات تبكون على أنفسكم. 
أحيانا يقال لإنسان: تعال الخميس راجعناء لا ينام الليل» لأنه يتوقع ألف سؤال وألف مشكلة؛ فكيف إذا 
دعاك الله عز وجل الواحد الديان ليسألك عن كل شيء؟ 


الذكي من أطاع الله عز وجل : 





أخواننا الكرام» لا أتمنى على الله من هذا الدرس إلا فكرة واحدة» أنه قبل أن تتحرك» وتصل وتقطع» 
وقبل أن تعمل أي شيء» فكر بماذا تجيب الله يوم القيامة عن هذا العمل؟ إذا أخطأ إنسان معك في 
الحساب» هل تفرح؟ إن فرحت فلا تعرف الله» يجب أن تؤدي له الحساب» أناس كثيرون يرون أن 
كسب المال الحرام ذكاءء إنسان بموقع دقيق يبتز أموال الناس» يرى نفسه ذكيا» عاش في بحبوحة» 
وأتى لأهله بأطيب الطعام» وبأجمل اللباس» سكن أجمل بيت» لأنه قوي» واستطاع بقوته أن يبتز أموال 
الناس» وأن يخيفهم» يظن نفسه أنه ذكي» وأنه عاقل.. لاء ما دام هناك بعث ونشورء وحساب وعذاب» 
وجنة ونار» الذكي من أطاع الله» كفاك على عدوك نصرآ أنه في معصية الله. 


من اليسير على الله أن يسجل على الإنسان كل أعماله وحركاته وسكناته : 





( فل بَلى وَربّي لتبعتنَ ) 
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تبعثن من قبوركم: 
( قالوا يَاوَيْلنا من بنا من مرقدنا هذا ما وعد الرّحْمَانُ وصدق المُرسلون ) 
[ سورة يس: 123 ] 
شيء يحيرء الإنسان الآن وصل إلى أشياء مذهلة بعقله» يمكن أن يضع خمسين ألف كتاب في قرصء» 
ويقرأ مليوني حرف في ثانية» من اليسير على الله أن يسجل عليك كل أعمالك وحركاتك وسكناتك: 


[ سورة الإسراء: 14 ] 


الله عز وجل قدراته مطلقة ليس له حدود : 





أنت في الدنيا لك سر وعلانيةء لك باطن ولك ظاهرء لك خلوة ولك جلوة» لك بيت تأوي إليهء تفعل ما 
تشاء» أما إذا خرجت من البيت فتظهر بأجمل مظهرء لكن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية لا في 
السموات ولا في الأرضء فهذا النبأ هو عملك الحقيقيء خلفيتهء أهدافه» بواعثه» حجمه. نواياه المنطوية 
تحته» هذا كله عند الله عز وجل: 
( وكفى بربّكَ بذثوب عبَادِهِ خبيراً بصیراً ) 
[سورة الإسراء :17] 
يمكن أن تعمل عملا صالحاء وهو عند الله ليس بصالح» يمكن أن تعمل عملا صالحا في ظاهره» وفي 
نيتك أن تنتزع إعجاب الآخرين: 
(( إن أل الئاس يُقْضى يوم القيَامَة عَلَْه رَجْلٌ استشنهد» فأتي به فعرّفة نِعَمَهُ فعرفهاء قالَ: فمَا 
عملت فيها؟ قال: قائلت فيك حى امنثشنهذت؛ قال: كذبت» وَلكِنَكَ قائلت لِأن يُقال: جريءَ فقذ قِيل؛ ثم 
أمِر به فسّحِب على وجهه حى ألقِي في الثّار» وَرجِل تَعلَمَ العلم› وَعَلَمَهُ وقرأ الفرآن» فأتِي به 
فعرفة نِعَمَهُء فعرفهاء قال: فمَا عملت فيها؟ قال: تَعَلْمْت العلم, وَعَلَمَئهُ وَقرّأت فيك الفرآن» قال: 
كذبت, وَلكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ العلم ليقال: عَالِمٌ وقرات القرآن. لِيُقال: هو قارئ» فقذ قيل؛ ثم أَمِرَ به سحب 
على وَجهه حَتَّى ألقي في الئار› وَرَجْلُ وَسّع الله عَليْهء وَأعْطاهُ من أصتاف المال كُلّهء فأتِي به 
فعرّفة نِعَمَهُ فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: مَا تركت من سبيل ثحب أن يُثقق فيها إِنَا أنقفت فيها 
لكء قال: كذبت, ولكِنّكَ فعلت ليقال: هو جواذء فقذ قيل» ثم أمِرَ به حب على وجههه ثم ألقي في 
الثّار )) 
[مسلم عَنَ ابي هُرِيْرة] 
( ثم لبون بمَا عَمِلكُمْ وَدَلِكَ على اللّه يَسِيرَ ) 
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فعلت كذا بنية كذاء بالباعث الفلاني» بالهدف الفلاني» بالحجم الفلاني» بالخلفية الفلانية» تحليل دقيق 
جداً لعمل الإنسان. 

( ثم لنبّوْنَ بِمَا عَملثُم وَدْلِكَ على اللّه يَسِيرٌ ) 
الله عز وجل قال عن نفسه: إنه سريع الحساب» أحيانا يمكن أن يقرأ الإنسان في بعض الحواسيب 
المركزية أربعمئة مليون حرف في ثانيةء إذا كانت هذه سرعة حاسب الإنسان فكيف بالله عز وجل؟ لا 
يوجد زمن إطلاقاء كن فيكون» لأن الله عز وجل قدراته مطلقة» مطلق في قدرته؛ مطلق في علمه؛ ليس 
له حدود» الإنسان له حدود. 


الإيمان المنجي هو الإيمان الذي يحمل الإنسان على طاعة الله : 





إذا: 
( وَذلِكَ على اللّه يَسير* فآمثوا باللّه وَرَسُولِه والثور الذي أنزلنا وَاللّهُ بمَا تغملون خَبيرٌ ) 
آمن بالله الإيمان الصحيح» الإيمان الذي يحملك على طاعة الله الإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله 
لا فائدة منه» هذا إيمان إبليسء الإيمان الذي يجعلك تغض بصرك عن محارم الله هو الإيمان الذي أراده 
الله» الإيمان الذي يجعلك تقول: أين الله؟ قال: بعني هذه الشاة» وخذ ثمنهاء قال: ليست ليء قال: قل 
لصاحبها ماتت» أو أكلها الذئب» قال: والله إني لأشد الحاجة لثمنهاء ولو قلت لصاحبها: ماتت» أو أكلها 
الذئب لصدقنيء فإني عنده صادق أمين» ولكن أين الله؟ 
الإيمان الذي ينجيك هو الإيمان الذي يحملك على طاعة الله هذا كلام مختصر ودقيق: 
((من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنةء قيل وما حقها؟ قال: أن تحجبه عن محارم الله)) 
[ الترغيب والترهيب عن زيد بن أرقم] 
( وذلك على اللّه يَسِيرٌ* فآمثوا باللّه وَرَسُولِه ) 
آمنوا بالله من خلال آياته الكونية.. من خلال آياته القرآنية.. من خلال آياته التكوينية» وآمنوا برسوله 
من خلال سنته القوليةء والفعلية» والإقرارية؛ إذا آمنت بالله من خلال كتابه» وآمنت بالله من خلال خلقه 
وآمنت بالله من خلال أفعاله» وآمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام من خلال سنته القولية والعملية 
والإقرارية» وحملك هذا الإيمان على طاعة الله فهذا هو الإيمان الذي يريده الله عز وجل. 


الله عز وجل خلق الكون و نوره بالقرآن : 





( وَالثور الذي أثزلتا ) 
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أي بهذا الكتاب» لأن الله عز وجل قال: 
( الله الذي خلق سَبْع سَمَوَاتِ وَمِن الأرض مثلهن يَتتَزّل الأمْرٌ بَيْنَهْنَ لِتَعلمُوا ان الله على كل شيء 
قدِيرٌ وأنَّ الله قذ أحاط بكل شّيء علما ) 
[ سورة الطلاق: 12] 
إا 
( والثور الذي أثرّلتا ) 
أي هذا القرآن: 
( الحم لله الذي خلق السَّمَاوَات وَالأرْضَ ) 
[ سورة الأنعام: 1] 
( الحَمد لِه الذي أل على عَبْدِهِ التاب ) 
[ سورة الكهف: 1] 
الكتاب يعادل الكون» الكون خلقه وهذا كلامه» خلق الكون» ونوره بهذا النور.. 


معرفة حقيقة الدنيا و حقيقة الإنسان : 





بهذا الكتاب الذي فيه إيضاح لكل شيءء في هذا الكتاب فلسفة الوجود.. في هذا الكتاب فلسفة الحياة 
وحقيقتها.. في هذا الكتاب فلسفة الإنسان» قال تعالى: 
( أيَحْسَبْ الإنسان أن يثرك مندّى ) 
[ سورة القيامة: 36] 
( أفحسيبكم أَنّمَا خلقتاكُم عبتا وَأنَكُمْ إلينا لا تُرْجَعونَ ) 
[ سورة المؤمنون: 115] 
( إن الإنسانَ خلق هلوعا ) 
[ سورة المعارج: 19] 
(وأن ليس لِلإنسان إِنَا مَا سَعى) 
[سورة النجم:39] 
( إن الإنسّانَ لفي سر ) 
[ سورة العصر: 2] 
ينبغي أن تعرف حقيقة الإنسان من خلال هذا الكتاب» لأنه نور» وأن تعرف حقيقة الدنيا: 
( اعلمُوا أَنّمَا الحَيَاةُ الدّنيَا لعب ولهو وزينة ) 


[ سورة الحديد: 20] 
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الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف ٠:‏ 





إن الحياة دار ابتلاءء الحياة دار انقطاعء الحياة دار تكليف» الحياة دار عملء الحياة دار سعيء الحياة 
دار معرفة الله» الحياة مكان للعمل الصالح» هذه حقيقة الحياةء أكثر الناس يتوهمون أن الحياة شيء 
آخرء لا بد أن تعيش في بحبوحة» تتنعم» تأكل» تشرب» تستعلي على الناس» تعيش بأجمل بيت» تركب 
أفخم سيارة» هذا هدف الناس» لأنهم ما عرفوا حقيقة الحياة الدنيا. 

إذا جلس طالب في الامتحان» أو جلس في مدرسته؛ همه مكان قريب من النافذة ليتسلى» همه مجلة 
يتسلى بها أثناء إلقاء الدرس» همه طعام يأكله أثناء إلقاء الدرس» همه أن يضطجع لينام في أثناء إلقاء 
الدرس» هل عرف حقيقة المدرسة؟ ما فهم حقيقة المدرسةء دخل الامتحان يكتب خطوط للتسلية على 
ورق الامتحان» دون أن يقرأ الأسئلة» معنى ذلك أنه ما عرف حقيقة الامتحان. 

فالمشكلة أن الناس يجعلون الدنيا دار نعيم لا دار عملء الدنيا دار عمل» والآخرة دار نعيم ودار جزاء 
الدنيا دار تكليف» والآخرة دار تشريف» الدنيا دار سعيء والآخرة دار مكافأة. 


الخبرة أعمق من العلم : 
أنت من خلال النور تعرف حقيقة الكون: 
( ألم ترا أن الله سَخّر لم ما في السَّمَاوَات وما في الأرُض وأسبَغ عَليْكُم نِعَمَهُ ظاهِرةً وبَاطتة ) 
[ سورة لقمان: 20 ] 
تعرف حقيقة الإنسان» تعرف حقيقة الحياة الدنياء هذا الذي سماه الله نوراً. 


( فآمِثوا باللّه وَرَمئُولِه والثور الَذِي أنزلتا واللّهُ بمَا تغملون خَبيرٌ ) 


( يما تغملون عَليمْ ) 


( ما تغملون خَبيرٌ ) 
الخبرة أعمق من العلم» يعلم الله ما كان» وما يكون» وما سيكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون» 
لأنه خبير. 


( يوم يَجمعْكُمْ لِيَوْم الجمع ذلك يوم التغاين ) 
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أيها الأخوة» هذه السورة سميت سورة التغابن» لأن أحد أسماء يوم القيامة هو التغابن» الإنسان يكتشف 
أنه مغبون» إذا باع الإنسان بيتا؛ قيمته ثلاثون مليوناء باعه بثلاثة ملايين» كان مسافرآ عشر سنوات» 
وعاد» ودخل عليه إنسان» عرض عليه ثلاثة ملايين» وجده مبلغا كبيراء فباعه» وكتب عقدا» وطوّب» 
ثم اكتشف أن البيت تمنه ثلاثون مليوناء ألا يتألم أشد الألم؟ في الدنيا هذا اسمه الغبن» أن تعطي شيا 
ثمينا بشيء بخسء أو أن تشتري شيئا سخيفا بثمن باهظهء البائع قد يكون مغبوناء والمشتري مغبون. 
ربنا عز وجل أراد الدنيا قضية مبادلة و معاوضةء فالإنسان ضحى بالدنيا من أجل الآخرة.. آثر 
الآخرة على الدنياء اشتروا الضلالة بالهدىء فالكافر اشترى الدنياء وباع الآخرة» أما المؤمن فضحى 
بالدنياء وسعى للآخرة» فهذا اليوم يوم التغابن كل الناس يحسون بالغبن؛ إلا أن الكافر يحس بغبن كبير» 
أما المؤمن فيتمنى لو لم ينفق من عمره ساعة إلا في ذكر الله» وطاعتهء والعمل الصالح» الغبن أن 
تكون في غرفة» وبإمكانك أن تأخذ منها كل شيء ثمين» وأخذت الشيء الخسيس: 

( ذلك يَوْمْ التتغان ) 
أي الناس يغبن بعضهم بعضاء المؤمن يشعر بالغبن» لأنه ضاع من وقته بعض الوقت لم يكن في ذكر 
الله ولا في طاعته؛ مع أنه نجاء ودخل الجنةء لكن لا يندم المؤمن على شيء فاته من الدنيا إلا ساعة 
مرت عليه لم يذكر الله فيهاء هذا أكبر ندمه» الكافر ضيع الآخرة من أجل الدنيا. 


الغبن أن تبيع الشيء الثمين بالسعر البخس : 





والحقيقة أن الغبن لا يحتمل» من أشد أنواع الشعور الممتد أن تشعر أنك مغبون» أحيانا الزوج يشعر 
أنه مغبون مع هذه الزوجةء كان بإمكانه أن يأخذ أفضل منها بكثير» والزوجة تشعر أنها مغبونة مع 
زوجهاء و أحيانا التاجر يشعر أنه مغبون مع شريكه» والبائع كذلك» والشاري كذلكء فالغبن هو أن تبيع 
الشيء الثمين بالسعر البخسء أو أن تشتري الشيء الخسيس بالثمن الباهظ والآخرة تجارة: 
( يَا أيهَا الَذِينَ آمَنُوا هل أدْلَكُمْ على تِجَارَةٍ ثنجيكم من عذاب أليم * تُوْمِنُونَ باللّه وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُون 
في سبيل اللّه بأَمْوَالكُم وأنفيكُمْ ) 


[ سورة الصف: 11-10 ] 
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من أنفق ماله و صحته و حياته و فراغه في طاعة الله فقد ربح الدنيا و الآخرة : 





رأسمالك حياتك» وفراغك» وصحتكء ومالك فإذا أنفقت المال والحياة والصحة والفراغ في طاعة الله 
كسبت السلامة في الدنياء والجنة في الآخرةء هذه هي التجارة الرابحةء قال تعالى: 
( يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ لِيَوْم الجَمْع ذلك يَوْمْ التَعْابْن ومن يمن باللّه وَيَعْمَلَ صَالِحَا يُكَفْر عله سَيّتاتِه وَيُذخله 
جَنَاتِ تجري من تَحَتِهَا الأنهارٌ خالدين فيها أَبَدَا ذلك القورٌ العَظِيمُ ) 
هذا طريق النجاة» ومن يؤمن بالله الإيمان الصحيح» ويعمل صالحاء مؤكدا إيمانه الصحيح يكفّر عنه 
سيئاته» أي أن ماضيه مغطّى بالمغفرة: 
( ويذخلة جنات تجري من تَحَتِهَا الأنهارٌ خالدين فيها أَبَدَا ذلك الفورٌ العظيم ) 


الفوز العظيم أن تؤمن إيماناً صحيحاً وأن تعمل صالحا كي تفوز بالجنة : 





بعد هذا البيان الإلهي وهو: 
( يَوْمْ يَجْمَعْكُمْ لِيَوْم الجمع ذلك يَوْمْ التغابن وَمَن يُوْسِنَ باللّه وَيَعْمَلْ صَالِحا يُكفْر عله سَيّتاتِه وَيذخلة 
جِنَاتِ تجري من تحتِها الأنهارٌ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذلك الفورٌ العظيم ) 
مقياس الفوز عندك ماذا؟ لو سألت آلاف الأشخاص: ما مقياس الفوز عندكم؟ قد يقول لك الحقيقة: 
المال.. الغنى.. الصحة..العلو في الأرضء لكن الله في هذا القرآن الكريم يقول: الفوز العظيم أن تؤمن 
إيمانا صحيحاء وأن تعمل صالحا كي تفوز بالجنة. 
( ذلك الفوز العَظِيمُ ) 
( والذين كقروا وَكَذْبُوا بِآيَاتِنَا أوليكَ أصْحَاب الثار هُمْ فيها خَالِدُونَ ) 
[ سورة البقرة: 39 ] 
أصبح هناك وضوحا تاماء يوم التغابن يوم الحساب» ما من إنسان إلا ويصاب بالغبن» حتى المؤمن 
يتمنى لو لم يتهاون ثانية من عمره» أما غبن الكافر فكبيرء لأنه في النارء المؤمن في الجنة» لكن يتمنى 
أن يكون في أرقى درجاتهاء كيف ضيع هذه السهرة؟ كيف ضيع هذا الوقت؟ كيف أنه لم يحافظ على ما 
أمره الله تماماًء يشعر بالغبن أحياناء أما الكافر فيشعر بغبن شديد جداً. 


( والذينَ كقروا وكذْبُوا بِآيَاتِنا أوليك أصحاب الثار خالدين فيها وبنس المَصِيرٌ ) 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة التغابن 064 - الدرس (6-4): تفسير الآيات 13-9 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 22-11-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الدنيا ساعة من جعلها طاعة كسب الأبد : 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الرابع من سورة التغابن» ومع الآية التاسعة وهي قوله تعالى: 
( يوم يَجْمَعَكُمَ ليم الجَمْع ذلك يَوْمْ التغابن ) 
ذكرت في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: 
( يا يها الَذِينَ آمَنُوا هل أذْلَكُم على تِجَارَةٍ ثنجيكم من عذاب أليم * تُوْمِلُون باللّه وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ 
فِي سبيل الله بِأمْوَالِكُمَ وأنفميكم ) 

[ سورة الصف : 11-10] 
فربنا سبحانه وتعالى عذ الإيمان به وطاعته والتقرب إليه كل هذا تجارة رابحة» لكن الربح كبير جداء 
فرأسمالك حياتك وشبابك وفراغكء هذا الذي أعطاك عمراً وقوة وشبابا وفراغا وطمأنينةء هذه 
رأسمالك» فإذا وظفت هذا الرأسمال في طاعة الله ومعرفته والعمل له كسبت سلامة الدنيا وسعادتهاء 
وسعادة الأبد إلى أبد الآبدين. 
فالربح كبير جدآء نحن في الدنيا الربح بالمئة عشرة أو عشرون» أما ثلاثمئة فلا يصدق هذا الربح» 
والله لا أبالغ لو قلت: ربح الإنسان مع الله وحده من رأسماله يعادل مليارات» لأن الله عز وجل يقول: 

( فلا تغلم نفس ما أخفِي لهم مِن قْرَةٍ أعيْن جزاءَ بمَا كاثوا يَعْمَلُونَ ) 
[ سورة السجدة: 17] 

الدنيا محدودة والعمر محدود» وفي النهاية الإنسان بضعة أيام» كلما انقضى يوم انقضى بضع منه» 
الدنيا ساعة لو جعلها طاعة لكسب الأبد. 


من تاجر مع الله كسب الدنيا و الآخرة : 





الذي يتاجر مع الله يقدم رأسماله في طاعة الله فيكسب الدنيا والآخرة» هذا المعنى نفسه ذكره الله 
سبحانه وتعالى في سورة أخرى قال: 
( إن الله اشترى من المُؤمِنِينَ أنفسَّهم وأموالهُم بأن لهم الجنّة ) 


[ سورة المائدة: 111] 
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يمكن أن تدفع ليرة وتأخذ ملياراء يمكن أن تدفع ليرة وتأخذ مليون مليار.. مليار مّليار شيء لا يصدق» 
أما الكفار والمنافقون: 
( أوليك الذين اشتروا الضلالة بالهدی فمَا ربحت تِجَارَتهُمْ وما كائوا مُهَتَدِينَ ) 
[ سورة البقرة: 16] 
فما ربحت تجارتهم» كأن الله سبحانه وتعالى يجعل علاقتك به نوعا من التجارة تقدم له شيئا ويعطيك 
أشياء: 
( مَّن ذا الذي يُقرض اللّهَ قرضاً حَسناً فيْضَاعِفَة له أضعافاً كثيرةَ ) 


[ سورة البقرة: 245 ] 


أي عمل صالح في الأرض هو إقراض له عز وجل : 





أي عمل صالح في الأرض هو إقراض لله عز وجل» وسوف تكافاً عليه يوم القيامة» وفي الحديث قال 
رسول الله صلّى الله عليه وسلم: 
(( مَا أكرمَ شاب شَيْخا لِسِنّه إلا قِيَضَ الله له مَن يُكْرمُهُ عند ست )) 

[الترمذي عن أتس بن مَالك] 
فلآنَ أهل مكة كانوا تجارا فالله سبحانه وتعالى يخاطبهم على قدر عقولهم» أي أيها المؤمن إذا تاجرت 
مع الله تربح ربحا مجزياء وإن أردت الدنيا وضيعت الآخرةء إن اشتريت الضلالة بالهدى تشتري 
العذاب بالمغفرة» إن اشتريت الدنيا وبعت الآخرة اخترت الخسيس وتركت النفيس» فربنا عز وجل 
يقول: 
( يَاأَيْهَا الّذِينَ آمَئُوا مَا لكُم إذا قِيلَ لكُمْ انفِرُوا في سبيل اللّه اثاقلثم إلى الأرض أرَضيثُم بالحَيَاة الدّنيَا 

مِن الآخِرة فما مَتَاعْ الحَيَاةٍ الدّنِيَا في الآخرة إِنَا قليل ) 
[ سورة التوبة: 38 ] 

هذا الذي آثر الدنيا على الآخرة.. آثر القليل على الكثير.. وآثر الخسيس على النفيس.. وآثر الذي يفنى 
على الذي يبقى.. وآثر دنيا محدودة مشغولة بالمتاعب على جنة كلها مسرات وسعادةء فالإنسان كلما 
رجح عقله ازداد حبه لله عز وجلء أرجحكم عقلا أشدكم حبا لله. 





قلت لكم مرة: لو أن إنسانًا خير بين ثلاثة أشياء» بين قطعة ألماس ثمنها خمسة ملايين» وكأس فضي 
ثمنه ألف ليرة» وقارورة زجاج وطنية ثمنها عشرون ليرةء قلنا لك: اختر من هذه الأشياء واحدةء فالذي 
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يختار أكبر حجم وأبخس ثمن هناك ضعف في عقله؛ أنا أقول: أنا أعرف من اختيارك رجاحة عقلك» 
فالذي آثر الدنيا عقله ضعيفء آيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى ربنا عز وجل يقول: 
( قل مَتَاعٌ الدّنيَا قِيل ) 
[ سورة النساء: 77 ] 
( إنّ هَؤلاء يُحِبُونَ العاجلة وَيَدْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْما ثقيلآ* تخن خَلقناهُم وَشَدَذتا أمنرَهم ) 
[ سورة الإنسان: 27 - 28 ] 
( فذَرْهُم يَخوضوا ويَعبُوا حٌى يُلاقوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُون ) 
[ سورة الزخرف: 83 ] 
هذا قرار خطيرء تختار الدنيا أم تختار الآخرة؟ هذا قرار مصيريء لا بذ من أن تتخذ موقفا واضحاء 
ربنا عز وجل يقول: 
( قل مَتَاعٌ الدّنيَا قِيل ) 
[ سورة النساء: 77 ] 
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
(( ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما أخذ المخيط إذا غمس في البحر من مائه)) 


[الجامع الصغير عن المستورد بن شداد بسند صحيح] 


ليس في الدنيا تغابن بل التغابن في الآخرة : 





آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تفيد في أن علاقتك مع الله بشكل أو بآخر هي علاقة تجاريةء تقدم شيئا 
وتأخذ أشياء كثيرة» فمن آثر الدنيا على الآخرة فقد وقع في خسارة محققةء هذه الخسارة سماها الله يوم 
القيامة التغابن» غبن» كما لو أنك بعت بيتا قيمته عشرة ملايين بمليون واحدء يتألم البائع أشد الألم» كما 
أنك لو اشتريت شيئا بعشرة ملايين وثمنه مليوناء هذا هو الغبن» الشعور بالخسارة الكبيرة» فربنا عز 
وجل يقول: 

( يَوْمَ يَجْمعْكُمَ لِيَوْم الجمع ذلك يَوْم التغابن ) 
قال بعض العلماء: التغابن ليس في أمور الدنياء فالذي نال مالا كثيرآء والذي نال مالا قليلاء والذي 
عاش بصحة عاليةء والذي عاش بصحة متدنية» والذي عاش بحظ كثير أو قليل سواءء لأن الدنيا فانية 
فالتغابن فيها لا يقع. 
مثلا: إنسان مات في سن مبكرة» نقول نحن: مسكينء لم يعش طويلاء لكن لو عشت عمراً مديداً سوف 
تموت» ألقيت قنبلة على هيروشيما قتلت ثلاثة آلاف شخص في توان معدودة»ء إذآ بعد مئة عام لو لم ثلق 
هذه القنبلة هل بقي أحد من هؤلاء يعيش؟ لا.. 
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فأجمل ما في هذه الآية أن العلماء يقولون: ليس هناك تغابن في الدنياء إنسان سكن أفخم البيوت» 
والثاني سكن كوحاء الموت ينهي غنى الغني وفقر الفقير» يلغي قوة القوي وضعف الضعيف» يلغي 
صحة الصحيح ومرض المريض» يلغي ذكاء الذكي وغباء الغبي» يلغي كل شيء» فليس هناك معنى 
إطلاقا أن يكون التغابن في الدنياء التغابن في الآخرة» مع أن التغابن في الدنيا مؤلم أشد الألم» فرضا 
يقول لك إنسان: هذه الأرض بعتها بعشرة آلاف ليرة» الآن ثمنها اتنا عشر مليوتاء يتألم أشد الألم. 
مثلاً باع بيا بثمن خسيس» ثم فوجئ أن سعره عشرون ضعفاء زهد في أرض أمامها طريق» فارتفع 
سعرها أضعافاء يتألم» مع أن هذا الألم مؤقت» ومع أن المكسب مؤقتء وهناك ألم» فكيف لو ضاعت 
الآخرة كلها؟ قال تعالى: 
( ذلك يَوْمْ التتغان ) 


من غفل عن الله عز وجل غبن نفسه أشد الغبن : 





الإنسان يجد نفسه مغبوئًا أشد الغبن حينما يغفل عن الله عز وجلء هناك حقيقة ثانية» هكذا قال بعض 
العلماء نقلآ عن النبي صلى الله عليه وسلم» أن الله سبحانه وتعالى يطلع المؤمن على مكانه في النار لو 
لم يؤمن فتزداد سعادته في الجنةء ويطلع الكافر على مكانه في الجنة فتزداد حسرته في الآخرة:؛ الإنسان 
يساق إلى النارء أيها الإنسان لو أنك عرفت الله في الدنياء وآمنت به» وأطعت آمره» وتقربت إليه 
وعبدته فهذا مكانك في الجنةء فتزداد حسرته . 

والثاني: المؤمن يرى مكانه في النار لو لم يؤمن» وأوضح مثل: شريكان يعملان معاء أحدهما اقترح 
على الآخر أن يعملا في تجارة محرمة»ء لأن أرباحها كبيرة جدآء الشريك الثاني رفض هذا الاقتراح» 
فلما رفض هذا الاقتراح فضت الشركة»؛ وذهب كل إلى حال سبيله» هذا الذي اختار الطريق الممنوع 
ربح أرباحا طائلة» ثم وقع في قبضة العدالة» وسيق إلى السجن»ء وحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين عاماء 
لو فرضنا في قضية المخدرات» الذي لم يختر الطريق الوعر ذهب ليزوره» رأى مكانه في السجنء 
ونوع طعامه» وضعفه. فهذا الذي زاره في السجن يزداد شعورا بالسعادة حينما يفخر بقراره المصيري» 
وهذا الذي هو في السجن يرى شريكه طليقا حرا يعمل بطلاقة بين أهله وأولاده فيزداد حسرة. 
فحينما يرى المؤمن مكانه في النار لو لم يؤمن» وحينما يرى الكافر مكانه في الجنة لو آمنء الكافر 
يزداد حسرة» ويشعر بالغبن الفادح» والمؤمن تزداد سعادته» ويشعر بالرضاء إلا أن المؤمن لو دخل 
الجنة يتمنى لو أنه في الدنيا لم يضيع دقيقة واحدة» ولو أن كل دقيقة عاشها في الدنيا استغلها في طاعة 
اللهء وفي العمل الصالح» وفي الدعوة إلى الله» لكانت سعادته أكبر. 
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أحيانا يعمل الإنسان في تجارة رابحة جدآء يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» استوردنا مئة طن فربحنا 
أرباحا طائلة» لو استوردنا مئتي طن فالسوق تطلب كميات كبيرة جداء والاستيراد سهل» والأرباح 
طائلةء فالذي ربح أرباحًا طائلة يتمنى لو أنه ضاعف الكمية ليزداد ربحه. 

فالله سبحانه وتعالى سمى ذلك اليوم يوم التغابن» أي كل يغبن نفسه» إلا أن الكافر غبنه شديد جداء 
والمسافة بين الشقاء الأبدي والسعادة الأبدية مسافة كبيرة» أما المؤمن المقتصد فيشعر بالغبن» ليتني 
كنت من السابقين.. ليتني أنفقت كل مالي في سبيل اللهء هو أنفق الزكاة فقط.. ليتني أنفقت فوق الزكاة 
أضعاقا مضاعفة.. ليتني حفظت كتاب الله كله» ودرسته كله.. ليتني أنفقت مالا على مشروعات خيرية 


تكون لي ذخرا يوم القيامة. 


التغابن في الدنيا لا يحتمل فكيف بخسارة الآخرة ؟؟ 





إذآ يقول الله عز وجل: 

( يوم يَجمَعْكُمْ لِيُوْم الجَمْع ذَلِكَ يَوْمْ التغابن ) 
أخواننا الكرام» كلكم يعلم هذه الحقيقة» الشعور بالغبن ممل جدآء كإنسان يبيع بيتا بعشر ثمنه» تستغل 
سذاجته» ويوقع» ويفرغ البيت» وينتهي الأمرء ولا عودة من هذا القرارء يتألم أشد الألم» وهناك قصص 
كثيرة» هناك أشخاص كثيرون أصابتهم أزمة قلبية» وفقدوا حياتهم لشعورهم بالغبن الفادح» أحيانا 
خسارة مؤلمة فيموت فورآء مئات القصص سمعتها عن إنسان مات فجأة بسكتة قلبية» لأنه تلقى نبأ لا 
يحتمله» نبأ خسارة» احترق المعمل فمات» كلفوه ضريبة فوق طاقته فمات فوراء فلذلك التغابن في الدنيا 
لا يحتمل» فكيف أن يخسر الإنسان حياة الأبد؟ جنة عرضها السموات والأرض ؟! 

( يوم يَجمَْكُمْلِيُوْم الجَمْع ذلك يَوْمْ التغابن ) 


ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها : 





التغابن فيه معنى المشاركةء أي كل يشعر بغبن الآخرء أما أهل الإيمان فيتمنون أن يكونوا في أعلى 
مستوى» أو لعل هذا التمني في أول الحساب» فإذا دخلوا إلى الجنة» واستقروا فيها سعدوا سعادة لا 
يعرفها الذين معهم: 

( ومن يُوْمِنَ باللّه وَيَعْمَل صَالِحَا ) 
دائما كتاب الله عز وجل يطمئن» أيها المؤمن لا تفكر في الماضي. 
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سأل أستاذ علم نفس في جامعة طلابه: هل جربتم نشر الخشب؟ قالوا: نعم» ثم سأل: هل جربتم نشر 
النشارة؟ قالوا: لا.. مستحيلء النشارة لا تنشرء قال: كذلك الذي يفكر في الماضيء الماضي مضيعة 
للوقت» ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيهاء الماضي مضى فاطو الصفحة.. أغلق 
هذا الملف» كأن لم يكن» لأن الحديث عن الماضي لا يجدي أبدآء امدح ماضيك أو ذمّهء الساعة التي 
مضت لا تعودء وختم بها العمل والمستقبل لا تملكه» إذآ لك الساعة التي أنت فيهاء هذا الإنسان العملي» 
وهناك إنسان حالم» يعيش في مستقبل موهوم» هذا الذي اضطجع تحت قدر عسلء وقال: سوف أبيع هذا 
العسل» وسوف أشتري الأنعام» وسوف أصبح غنياء وسوف أتزوج» وسوف أنجب» وسوف أؤدب 
أطفالي» ورفع عصاه» وضرب القدرء فانكسر القدرء وسال العسل» وضاعت كل أحلامه. 

هناك إنسان حالم» يعيش مستقبلا فارغاء وهناك إنسان يجتر الماضيء يحدثك عشرين ساعة عن 
الماضي» الماضي مضىء الآن قل: البيت كان بثلاثة آلاف» هل ينفع هذا الكلام؟ ما مضى فات 
والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيهاء فالحديث عن الماضي مضيعة للوقتء والأحلام الفارغة قد لا 
تصلهاء إنسان توفي أحد أقربائه» هذا القريب ترك ألف مليون» نصيبه وحده تسعون مليوئاء ترك دكانه. 
وانطلق ليتابع إجراءات الإرث» ستة أشهر وهو يبحث من دائرة إلى دائرة» إلى براءة الذمة» إلى حصر 
الإرث» وافته المنيةء وهو في الحمام قبل أن يقبض قرشأ واحدآء المؤمل غيب» ماذا تملك؟ لك الساعة 
التي أنت فيهاء في هذه الساعة تب إلى الله.. في هذه الساعة اعمل صالحا.. في هذه الساعة اثق الله.. في 
هذه الساعة تعلم القرآن.. في هذه الساعة مر بالمعروف و انة عن المنكرء لك الساعة التي أنت فيهاء 
أنت لا تملك إلا هذه الساعة. 


( يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ لوم الجمع ذلك يَوْمْ التغابن ومن يُوْمِنَ بالله وَيَعْمَلْ صَالِحَا ) 


الماضي مغطى بالمغفرة» لا تجعل الماضي عقبة» وفي الحديث عَنَْ أئس بن مَالِكٍ قال: سمغت رممُول 
الله صى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يقُولُ: قال الل تَبَاركَ وتعالى: 
(( يا بن آم إنك ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوَتَنِي غفرت لك على ما كان فيك ولا أَبَالِي» يَا ابن آدَم» لو بلغت 
ذثوبك عنان المنّماءء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ايء يا بْنَ آذم إك لؤ أيتيِي بقرَابٍ الأرض 
خطايا ثم لقيتني لا ثشنرك بي شينا لأتيئك بقرابها مَغفرة )) 


[الترمذي عَنْ أئس بْن مَالِك] 


الصلحة بلمحةء لو أنك تعرف أن الله يفرح بتوبتك.. لو عرفت أن الله سبحانه وتعالى ينتظر توبتك.. لو 
عرفت أنك عند الله سبحانه وتعالى مطلوب» مهما يكن هذا الإنسان هو مطلوب عند الله برحمته: 
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( وَرَحمَتِي وَسِعت كل شيْء ) 
[ سورة الأعراف: 156 ] 
أحد الصالحين قال: يا رب نحن شيء ورحمتك وسعت كل شيء فارحمنا. 
( وَمَن يُؤمِن بالله ويَعمَلَ صالحا يُكقْر عله سيّتاته وَيذخلة جنات ثجري من بها الأنهارُ خالدينَ فيها 


بدا ذلك الفورٌ العظيم ) 


المتفوق من يبحث عن رحمة الله في مكانها لا في الدنيا وزخارفها : 





العجب العجاب من إنسان مترددء من إنسان لم ينطلق» من إنسان حائرء من إنسان يستهلك الوقت 
استهلاكا رخيصاء من إنسان لم يعرف سر وجوده» ولا غاية وجوده» هذا شيء يدعو إلى العجب. 
كل إنسان يحب التفوق» يحب الفوز والفلاح والنجاح» المشكلة كما قلت في الخطبة اليوم: الإنسان 
حينما يبحث عن اللؤلؤ في الصحراء هو يبحث عن كنزء لكن هذا الكنز الذي هو اللؤلؤ لن تجده في 
الصحراءء هو في البحارء فينبغي أن تبحث عن رحمة الله في مكانهاء لا في الدنيا وزخارفهاء بل في 
حقيقتهاء وهي أن تعرف الله فيها . 

( وَالَذِينَ كفروا وَكَذْبُوا بِآيَاتِنا أوليك أصحَاب الثار خَالِدِينَ فيها وبئس المَصِيرٌ ) 


الناس رجلان؛ بر تقي وفاجر شقي : 





في النهاية نحن نعد تقسيمات كبيرة جدا بحسب ألوانناء وأعراقناء وأجناسناء وبيئتناء وثقافتناء بحسب 
دخلناء وأعمالناء آلاف مؤلفة» كل إنسان نسيج وحده» لكن مصير البشرية جمعاء إلى صنفين» مؤمن 
وكافر» الناس رجلانء بر تقي كريم على الله» وفاجر شقي هيّن على الله» فالإنسان إن لم يكن مع الحق 
فهو مع الباطل» وهذه حقيقة خطيرة؛ أحيانا الإنسان يتساهلء الآية الكريمة: 
( فإن لم يَسسْتَحِيبُوا لك فاغلم أَنَمَا يَتَبِعُْونَ أَهْوَاءَهُمَ ) 

[ سورة القصص: 50] 
هناك خطان لا ثالث لهماء إن لم تكن على أحدهما فأنت على الثاني قطعاء والحق لا يتعددء لأنه لا 
يوجد حقان» إن لم تكن على الحق فأنت على الباطل: 
( ومن يُوْمِنَ باللّه وَيَعْمَلْ صالِحا يُكَفْرْ عَنْهُ سيّتاتِه وَيُدَخِلِهُ جنات تخري من تَحَتِهَا الأنهَارٌ خَالِدِينَ فيها 
أبَدَا ذلك الفورٌ العظيم* والَذِينَ كفروا وكَدْبُوا بِآيَاتِنا أوليك أصحاب الثار خالدين فيها وبئس المَصِيرٌ ) 
فو الذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النارء في الحياة الدنيا أصحاب الدخل الكبير» 
وأصحاب الدخل القليل» وهناك ما بينهماء في الحياة وسط.. هناك غنىء وفقرء و وسط هناك مرض 
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عضال» و هناك صحة تامة» و هناك أمراض خفيفة محتملة» معه سكرء الحمية تفيده» هذا في الدنياء 
أيها الأخوةء أما الآخرة فلا يوجد فيها شيء من هذاء فو الذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا 
الجنة أو النارء إن لم نكن على الحق فنحن على الباطل» إن لم تكن مستقيما فأنت منحرف» إن لم يكن 
دخلك حلالا فهو حرام» إن لم تكن مع الله فأنت مع الشيطان. 


من فهم حكمة المصيبة قبلها : 


الآن الآية الكريمة: 
( ما أصّاب من مُصيبَة إلا بإذن الله وَمَنْ يُوْمِنْ بالله يَهدِ قلبَهُ والله بل شيء عَلِيمٌ ) 
الحقيقة أن الحياة الدنيا مشحونة بالمصائب لحكمة بالغة أرادها الله» المشكلة ليست في المصيبة» 
المشكلة في تفصيل هذه المصيبة» فعندما يجلس إنسان عند طبيب أسنان» وهذا الطبيب قد لا يناسب 
المريض أن يعطيه مخدرا لأسباب صحيةء فحينما يحفر ضرسه»ء وفيه عصب حساس جدا يتألم ألما لا 
يحتمل لماذا يصبر المريض؟ لأنه يعلم أن هذا لصالحه. 
فإذا فهم الإنسان حكمة المصيبة قبلهاء أما إذا لم يفهم حكمتها فسحقته المصيبةء فهناك مصائب لكن بين 
أن تفهمها علاجاء وبين أن تفهمها انتقاماء بين أن تفهمها يدا عادلة حكيمةء وبين أن تفهم المصائب خبط 
عشواء تصيب أو لا تصيبء بين أن تفهم عن الله عدالته» وبين أن تتوهم أن هناك حظوظا بلا مبررات» 
فربنا عز وجل يطمئننا فيقول: 
( مَا أصاب من مُصِيبَة إِنَا بإذن الله ) 
ذكرت هذا كتيراً جدآ» كلمة: 
( من مُصيبّة ) 
هذه ( من ) تفيد في اللغة العربية استغراق أفراد النوع مهما دقت» فإذا قال لك شخص: هل عندك 
رغبة أن نعمل عملا تجاريا معا؟ تقول له: ما المشروع؟ يقول لك: نفتح مثلاً معهداً تعليميّاء أو تجارة» 
أو استيراداء تقول: كم يكلف هذا المشروع؟ يقول لك: خمسة ملايين» أنت معك مليون واحدء يريد 
النصفء تقول: ما عندي مال لهذا المشروعء هذه الكلمة تعني أنه ليس معك ثلاثة ملايين» نصف 
التكلفةء لكن معك مليوناء كلمة ما عندي مال لا تعني أنك لا تملك مليوئاء لكن تعني أنك لا تملك المال 
الكافي لهذا المشروع. الآن دقق»؛ لو قلت لهذا الذي عرض عليك المشروع: ما عندي من مال؛ أي ليس 
معك ولا ليرة واحدة» لأن من تفيد استغراق أفراد النوع. 
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أي مصيبة مهما كانت في جميع شؤون الحياة لا تكون إلا بإذن الله : 





الآن طبق هذه القاعدة - ( من ) لاستغراق أفراد النوع - في هذه الآية: 

( مَا أصاب من مُصيبَة ) 
مسمار في باب لم تنتبه إليه» فخدش جلدك خدشًا بسيطاء هذه مصيبةء إنسان سمع بوق سيارة فجأة 
ارتعب ثانية» وانتهى الأمرء ما من عثرة» ولا اختلاج عرق» ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم» وما 
يعفو الله أكثرء 

( مَا أصاب من مُصيبَة ) 
أي مصيبة مهما كانت» في جميع شؤون الحياة: 

( اسمن اتو 
( بإذن الله ) 

أي أذن الله أن تكون» ومعنى أذن أن تكون هذه المصيبة المؤلمة ما الذي سمح لها أن تصل إليك؟ 
تصور إنسانًا يمسك بيده زمام وحش» وإنسانًا يقف في مكان ماء فإذا أرخينا زمام هذا الوحش وصل 
إلى ذاك اسان راذا شا الزمام ايتجد عن 
ما معنى أن يأذن الله لمصيبة أن تقع؟ أي سمح لها أن تصل إليك» إذآ من الذي سمح لها؟ رب كريم.. 
خالق عظيم.. عليم حكيم كريم.. عادل. 


( مَّا أصاب من مُصِيبَّة إلا بإذن الله ) 


من تنكشف له الحكمة من المصيبة تنقلب المصيبة عنده إلى نعمة : 





الله عز وجل حينما يأذن أي سمح للسبب أن يفعل فعله» لو فرضنا ناراء الله عز وجل أودع فيها قوة 
الإحراق.. متى يأذن الله للنار أن تحرق؟ عندما يجمع بين هذا الشيء الذي أذن له أن يحرق وبين النار» 
الجمع هو الإذن» أحيانا النار لا تؤثر كما حصل مع سيدنا إبراهيم عليه السلام الله» لم يأذن لها أن 
تحرق. 

الله جل جلاله أذن لهذا الدواء أن يفعل فعلهء أو لم يأذن»ء لم يأذن الله له أن يفعل فعله» فالمريض لم 
يشف» أحيانا أذن الله لهذه الشظية أن تصل إلى فلان» فأصيب بجراح» أو لم يأذن له» أذن لهذه النقطة 
من الدم المتجمدة أن تصل إلى مركز الذاكرة في الدماغ ففقد ذاكرته» هذه مصيبة.. من أذن لهذه الخثرة 
أن تصل إلى الدماغ؟ الله جل جلاله. 
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فأنت لمجرد أن توقن أن كل مصيبة وقعت أذن الله بهاء وأن الله عز وجل كريم» ورحيم» وعادل» 
وغني» ومربء إذا انكشفت لك الحكمة في المصيبة انقلبت المصيبة إلى نعمة. 

شخص يسير في السوق» تلقى ضربا على رقبته شديداء فغلى دمه» والتفت ليبطش بالضاربء فإذا 
عقرب على الأرضء كان هذا الإنسان قد نفضه عن رقبته.. كيف في ثانية واحدة ينقلب حمقه إلى رضاً 
وشكرا! وهناك أمثلة كثيرة» يتبدل ضيق الإنسان وألمه في ثانية إلى شكر. 

وأنا أعتقد أن في حياة كل واحد من أخواننا الكرام شيئًا ظاهره مؤلم جدآء بعد حين تكشف عن خير 
كبير» فشكر الله. 

مرة قلت لكم: لي قريبة فحصت نفسها في مستشفىء فكانت النتيجة مؤلمة جدآء مرض في الصدر 
خبيث» فانزوت في غرفتهاء وجعلت تبكي» المرض مُعدِء عزلت عن أخواتهاء وأكلت وحدهاء اسودت 
الدنيا في عينيهاء وتألمت أشد الألم» ويئست أشد اليأس» ثم خطر لها أن تتوب إلى الله» فتابت» وصلت» 
وتحجبت» وقرأت القرآن» واتجهت إلى الله» ثم فوجئت أن هذه النتيجة لم تكن لهاء أعطيت لها بالخطأء 
إذآ هذه الأيام المؤلمة التي أمضتها هذه الفتاة تحت شبح هذا المرض الخطيرء بهذا الشبح الخطير نقلها 
الله عز وجل من التفلت إلى التوبة» ومن الجهل إلى العلم» ومن الضياع إلى الوجدان» بعد حين حينما 
ترقى في معرفة الله» وتتصل باللهء ألا تشكر الله على هذه الأزمة التي ألمت بها؟ 





صدقوني أيها الأخوة» كل واحد منا صادق مع الله حينما يكشف الله له حكمة المصيبة التي ألمت به 
يذوب مثل الشمعة شكرا لله على هذه المصيبة؛ لعله في أولها يتألم» لعله وهو فيها يتألم» أما حينما 
يعرف نتائجها فيشكر الله عليها. 

أعرف شخصا متفلتا هو وزوجته أشد التفلت.. عقيدته فاسدة أشد الفساد.. ليس عنده شيء اسمه حلال 


ولا حرام» ولا آخرة» يعيش لحظته» له فتاة يموت في حبهاء أصيبت بمرض عضال في جسمهاء لم يدع 
طبيبا حتى اضطر إلى أن يبيع بيته» ثم جاءه إلهام الملك أن أيها الإنسان تب إلى الله أنت وزوجتك» لعل 
الله يشفيها فتاب» وبعد حين تراجع المرض شيئا فشيئاء ودعيت إلى إلقاء كلمة في عقد قران هذه الفتاةء 
قلت له: هي هِيء فقال لي: هي هِيء عاد هو وزوجته إلى الله وتاباء وأقبلاء وصلح إيمانهماء وسعدا في 
الفا وهذا امرك جا #الصديف» ك كرح» خاد رها مان رخرج وها عفان فا كتفر] هذا 
المرض ألا يشكران الله على أن ساق لابنتهما هذا المرض؟ والبنت شفيت» وتزوجت» وهي الآن قرة 
عن اميا فقةا قال الله 
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أيها الأخوة الكرام» المصيبة الحقيقية ألا تؤثر المصيبة في الإنسان» هذه أكبر مصيبةء حينما يصاب 
الإنسان بمصيبة» ولا يتأثر بهاء ولا يفسرها تفسيرآ تربويا إلهيا فهو في أكبر مصيبةء من لم تحدث 


المصيبة عدل ورحمة وحكمة : 


إلا أن النقطة الرئيسة في هذه الآية: 

( مَا أصَاب من مُصيبَة إلا يإذن الله ) 
والله لو وقفت عند هذه الكلمة: 

( مَا أصاب من مُصيبَة إِنَا بإذن الله ) 
أي أن الله سمح بهاء العليم سمح.. الرب الحكيم سمح.. العادل سمح» معنى ذلك أن المصيبة فيها عدل 
ورحمة وحكمة»ء هكذا المعنى» إذا قلت: فلان الطبيب وصف الدواءء معنى ذلك أنه دواء مناسب جداء 
إذا قلت: أستاذ الرياضيات في الجامعة قال كذاء يعني أن كلامه صحيح, فحينما يقول الله عز وجل: 

( مَا أصاب من مُصيبَة إِنَا بإذن الله ) 
أي أن أسماء الله الحسنى كلها في هذه المصبيةء وربنا عز وجل ذكر في القرآن الكريم قصة أصحاب 
السفينة التي خرقت سفينتهم» شيء مؤلم جدآء سفينة جديدة تخرق» فلما علم بعد حين أنها نجت من 
المصادرة انقلبت من مصيبة إلى عمل طيب. 
وأصحاب الجنة الذين أقسموا ألا يعطوا الفقير» فلما طاف على جنتهم طائف أذهب محصولهم» تألموا 
ألما شديداء فلما كانت هذه المصيبة سبب هدايتهم عندئذ سعدوا أعظم السعادة» ربنا عز وجل علق على 
هذه القصة في سورة القلم قال: 

( كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكْبَرَ لو كَانوا يَعْلَمُون ) 


[سورة القلم: 33] 
أي يا عبادي» كل أنواع العذاب الذي أسوقه لعبادي في الدنيا من هذا النوع» اجعل هذه القصة متلا 


وقس عليها كل قصة: 
كن عن همومك معرضاً و كل الأمور إلى القضا 
و أبشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى 
ولرّبْ أمر مسخط لك في عواقبه رضا 
ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا 
الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا 
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الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى 


Kok 


( مَا أصاب مِن مَصيبَة إلا بإذن الله وَمَن يُوْمِن ) 


المصائب هي النعم الباطنة ٠‏ 





الان: 
( ومن يومِن ) 
أي أن الذي ساق المصيبة هو إله رحيم» ورب كريم» وأحكم الحاكمين» وهو إله عادل؛ يربيناء عنده 
خزائن كل شيء» يفقر الإنسان» لا لأن الله لا يستطيع أن يطعمه؛ لكن ليؤدبه: 
( ومن يُوْمِن بالله يَهْدِ قلبَة ) 
إلى حكمة هذه المصيبة» وإذا ظهرت الحكمة انقلبت المصيبة إلى رحمة.. انقلبت إلى نعمةء قال تعالى: 
( وأسبغ عَليْكُم نِعَمَهُ ظاهرة وبَاطنة ) 
[ سورة لقمان: 20 ] 
المصائب هي النعم الباطنةء إذا انكشفت لك حكمة المصيبة انقلبت إلى رحمة» أو إلى نعمة. 
( ومن يُوْمِن بالله يَهْدِ قلبَة ) 


المصيبة إن كانت تأديباً يترك الإنسان الذنب وإن كانت ترقية يصبر : 





هناك معنى ثان» وهو ثمين جداء أن من يستقيم على أمر الله لماذا المصيبة؟ قال تعالى: 
( مَا يَفعل اللّهُ بعذابكُم إن شكرثم وَآمَنثمْ وكان اللّهُ شاكراً عليماً ) 

[سورة النساء: 147] 
أي إن أردت ألا تكون مصيبة فآمن بالله» واستقم على أمره» واهتد إلى رضوانه؛ إذا آمنت أن الله رب 
العالمين» وهو أرحم الراحمين» وهو أحكم الحاكمين»ء هداك إلى حكمتهاء فإذا هداك إلى حكمتها انقلبت 
هذه المصيبة إلى رحمة؛ نعمة باطنة» أما لو أن هذه المصيبة مصيبة ردع فتبت» واستقمت على الأمر» 
وانتهى كل شيء» فإما أن يكشف لك أنها ترقى بك» أو أنها تأديب لك» إن كانت تأديبا تركت الذنب» 
وإن كانت ترقية صبرت. 
المعنى الثاني: 

( ومن يُوْمِنَ بالله يَهْدِ قلبَة ) 
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إطلاقا: 
( وَمَن يُوْمِنَ بالله يهد قلبَه وَاللّهُ بل شيء عَلِيمٌ ) 


المؤمن يفهم المصيبة أنها نعمة باطنة وتأدیب وابتلاء ٠‏ 





أيها الأخوةء مرة ثالثة» ورابعة» وخامسة: فلسفة المصائب جزء من عقيدة المسلم» الكافر كالناقة عقلها 
أهلهاء لا تدري لم عقلت؟ ولا لم أطلقت؟ الآن أكثر الناس يفسرون المصائب بأن الدهر يوم لك ويوم 
عليك» فلان ليس له حظ.. فلان القدر له بالمرصادء كلام ليس له معنى.. كلام فيه كفر.. كلام فيه نقض 
لرحمة الله أما المؤمن فيفهم المصيبة على النحو الذي أراد الله عز وجل.. يفهمها نعمة باطنة.. يفهمها 
تأديبا.. يفهمها ابتلاءً.. يفهمها ترقية.. يفهمها محبة. 

( ومن يُوْمِنَ باللّه يهد قلبَهُ وَاللّهُ بل شيء عَلِيمٌ ) 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة التغابن 064 - الدرس (6-5): تفسير الآيات 14-12 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 29-11-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 


طاعة رسول الله عين طاعة الله وطاعة الله عين طاعة رسول الله : 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الخامس وربما الأخيرء ومع الآية الثانية عشرة» يقول الله عز وجل: 

( وأطيعوا الله وَأطِيعوا الرُسُول فإن تَولَيْكُمْ فإِنّمَا على رَسولنا البلاغ المُبين ) 
الحقيقة أن هذه الآية تعد أصلاً في وجوب طاعة رسول الله مع طاعة الله لأن الله عز وجل أنزل 
القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام» وأمره أن يبّين» ويفصّلء قال تعالى: 


مده 


( وما آتاكم الرسُولْ فَخْدُوهُ وَمَا نهاكم عَنَهُ فانتهوا ) 


[ سورة الحشر: 7 ] 
فمن استنكف عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يستنكف عن طاعة الله» ويقول الله عز 
وجل: 

( من يُطع الرّسُول فقذ أطاع اللّة ) 
[ سورة النساء: 80] 


طاعة رسول الله عين طاعة الله وطاعة الله عين طاعة رسول اللّه» وإرضاء رسول الله عين إرضاء 
الله» وإرضاء الله عين إرضاء رسول الله: 
( وَاللّهُ ورسولة أحق أن يُرْضُوهْ ) 
[ سورة التوبة: 62] 
( فلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ لا يُؤْمِنُونَ حى يُحَكَمُوكَ فيمًا شجر بَيْنَهُمْ ثم لا يَجَدُوا في أَنْفسيِهم حرجا مما 
و 
[ سورة ١‏ النساء: 65] 
( قليحذر الذين يُخالفون عن أمره أن تصبهمْ فثنة أذ يُصيبَهُم عاب اليم ) 

[ سورة ا النور: 63] 

إذ1 أله حل اله امتا أن تطبخ وسوله وطاغة رسرل ال طاعة عرز وجل 
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النبي الكريم عصمه الله عز وجل من أن يخطئ في آقواله وأفعاله وإقراره : 





وفي آية أخرى: 
( يَاأيّهَا الذين آمَئُوا أطِيعُوا الله وَأطِيوا الرَسول وأؤلِي الأمْر مِنْكُم فان ٿنازَعثُم في شيء فْرٌدُوهُ إلى 
الله وَالرّسُول إن كُنثم ثؤمِئون باللّه واليوم الآخر ذلك خَيْرٌ وأخسن اويا ) 
[ سورة | النساء: 59] 
أولي الأمر هم العلماء والأمراءء فإن تنازعتم في شيء مع علمائكم وأمرائكم فردوه إلى الله في كتابه 
وإلى الرسول في سنته؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
(( تركت فيكم أمْرَيْن لن تضيلوا مَا تَمَسَكثُم بهما: كتاب الله وَسئّة تبيّه )) 
[الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة ] 
(( وَعَظتا رَسول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ مَوْعِظة ذرفت متها العيُون» وَوجلت منها الفلوبء قلنا: يَا 
رّسول الله إن هذه لمؤعظة موَدَع فمَاذا تعهذ إليْنا؟ قال: قد تركثكُم على البَيضاء ليها كتهارهاء لا 
يَزيغ عَنهَا بَعْدِي إلا هالك...)) 
[أحمد عَن العربّاض بن سّاريّة] 
النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله عز وجل من أن يخطئ في أقواله» وأفعاله» وإقراره» وأحواله 
وأمرنا أن نطيعه؛ ولولا أنه معصوم لكان في أمر الله لطاعته أمرآ بمعصية»ء لكن الله عز وجل عصمه» 


وأمرنا أن نطيعه؛ لأنه معصوم ولأنه يوحى إليه. 


أي دعوة إلى نبذ السنة هي دعوة إلى نبذ الدين : 





إذاً.. هناك دعوة للاكتفاء بالقرآن الكريم» و نبذ السنة» وعد السنة فهما مرحليا فهمه النبي صلى الله 
عليه وسلم» وانتهت هذه المرحلةء ينبغي أن نفهم القرآن فهما آخرء هذه دعوة مغرضة:؛ لأنهم لم 
يستطيعوا مواجهة الإسلام مواجهة صريحةء فسلكوا طرائق ملتوية لتفجير الإسلام من داخله» فأي 
دعوة إلى نبذ السنة هي دعوة إلى نبذ الدين» لأن الله عز وجل يقول: 

( وأطيعوا اللّهَ وأطيعوا الرسول ) 
يجب أن تطيع الله في قرآنه» وأن تطيع النبي في سنته» السنة مبينة ومفصلة» تقيد المطلق» وتخصص 
العام توضح المجمل وتفصله؛ فالسنة مصدر ثان للشريعة الإسلامية» وعلماء الأصول قالوا: "هناك 
وحي متلو هو القرآن الكريم» ووحي غير متلو هو السنة المطهرة"» بل إن الله جل جلاله أراد أن يثبت 
محبته بطاعة رسوله قال: 

( قل إن كُنثم تحبُون اللّة فَائَبِعُونِي يُحبِبْكُمْ اللّهُ وَيَغْفِرْ لك ذلوبَكم ) 
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[ سورة آل عمران: 31 ] 
إذآ الدعوة التي تقوم على الاكتفاء بالقرآن الكريم هذه دعوة باطلة مخالفة لنص القرآن الكريم» لأن الله 
يأمرنا أن نأخذ ما أمرنا الرسول؛ وأن نترك ما نهانا فقال: 
( وما آتاكُم الرسُولَ فُحْدُوهُ وما نهاكم عَنهُ فاثتهوا ) 
[ سورة الحشر: 7 ] 
بعضهم فهم هذه الآية على أن ما أتاكم من غنائم فخذوهاء كلمة نهاكم تشعر أن الإيتاء هو الأمرء وليس 
الغنيمة» أمركم ونهاكم» أتاكم وأمركم: 
( وما آتاكُم الرَسول فُحْدُوهُ وما تهاكُم عَنهُ فانتهوا ) 
[ سورة الحشر: 7 ] 
بل إن الذين يخالفون عن أمره توعدهم الله عز وجل بعذاب في الآخرة» بل إن طاعة رسول الله هي 
عين طاعة الله 


النبي حجم مهمته كقدوة أكبر بكثير من حجم مهمته كمبلغ : 





النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن أنه مبلغ هو قدوةء بل إن حجم مهمته كقدوة أكبر بكثير من حجم 
مهمته كمبلغ» لأن الإنسان لا يقبل منهجا إلا بِمَتّلِ مطبق لهذا المنهج . 
أفك نكن أن ذف إلى طبخ و تف اعتفادا جازها أن هذا الطبيب لبس سنا على أمن ا بل 
إنه متفلت منه» لكن اختصاصه من أعلى مستوى» أنت تسلمه نفسك» ولا تلقي بالا إلى فسقه أو فجوره 
هذا يمكن أن يكون في الطب» أو الهندسةء إلا في الدين» لا يمكن أن تقبل عالما غير مطبق لما يقول؛ 
حينما لا يطبق ما يقول تسقط قيمة علمه: وتسقط أسوته؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام حجة على الناس 
جميعاء لأنه بشر تجري عليه كل خصائص البشرء انتصر على نفسه؛ وكان سيد البشر: 

( وأطيعوا الله وَأطيعوا الرُسول ) 


أوامر النبي ونواهيه ليست من خبراته و لا من تجاربه إنما هي وحي يوحى : 





أيها الأخوة» حينما تعتقد أن النبي إنسان عبقري» وإنسان ذكي جدآء وإنسان استوعب ثقافة عصره» 
واستطاع أن يجمع العرب» وان يوجههم لهدف واحد فأنت بهذا لا تدري أنك تتابع المستشرقين الذين 
ينفون عن النبي نبوته ووحیه» أوامره ونواهيه ليست من خبراته» وليست من ذكائه» وليست حصيلة 


تجاربه»ء إنما هي وحي يوحى. 
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قضية دقيقة» أعداء الإسلام ينفدون إلى الإسلام من باب أن النبي عبقري» وأنه أكبر مصلح اجتماعي 
استوعب معطيات العصرء وجمع الناس» واستمال قلوبهم, ووجههم إلى هدف واحدء هذا كلام 
مرفوض» النبي عليه الصلاة والسلام نبي مرسل» ويوحى إليه وما نطق كلمة من ثقافته؛» ولا من 
التقى مع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم» فلذلك ليحذر أحدنا أن ينساق وراء من يمجدون النبي» 
ويضفون عليه العبقرية والقوة في شخصيته» هؤلاء لا يريدون أنه نبي» هو نبي مرسلء يبلغ الناس ما 
أوحي إليه» يعطي ما يأخذه من ربه» كلامه تشريع.. أعماله تشريع.. إقراره تشريع.. أحواله تشريع.. 
صفاته تشريع» عصمه الله من أن يخطئ في أقواله وأفعاله» وإقراره وصفاته»ء أمرنا أن نأخذ عنه كل 
أوامره» وأن ننتهي عمّا نهاناء جعله الله لنا قدوة وأسوة, فقال: 
( لقذ گان لكُم في رسول الله اسوه حَسَنة لِمَن گان يَرْجُو الله وَالِيَوْمَ الآخِرَ وذكر الل كثيرا) 

[ سورة الأحزاب: 21] 
فالنبي عليه الصلاة والسلام له مهمتان: مهمة التبليغ» ومهمة القدوة والأسوة» بل إن قوة تأثيره صلى 
الله عليه وسلم في المؤمنين لا لأنه بلغهم بل لأنه كان أسوة لهم» ما قال شيئا إلا طبقه. 


النبي الكريم انتزع إعجاب أصحابه من خلال تطبيقه لما يأمرهم به : 





النبي عليه الصلاة والسلام انتزع إعجاب أصحابه من خلال تطبيقه لما يأمرهم به» كان إذا أمرهم بأمر 
كان أولَ من ائتمر به» وإذا نهاهم عن أمر كان أولَ من ينتهي» كان قدوة كاملة. 
مرة جاءه صحابي جليل مهاجرء استطاع هذا الصحابي أن يَعِدَ الذين اعترضوا على هجرته ألا 
يقاتلهم» وانضم هذا الصحابي إلى النبي» وعاش في المدينة» وبعد حين كانت غزوة بين المسلمين 
والكفار» فإذا بهذا الصحابي الجليل يندفع ليغزو مع رسول اللهء يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: 
ارجعء ألم تعاهدهم؟ 
الشيء الذي يلفت النظرء والشيء الذي ينتزع الإعجاب أن أصحابه الكرام رأوا كل فضائله رأيّ 
العين» رأوا تواضعهء وورعه» وجهده» ورحمته» تعلقوا به لا لأن أقواله مقنعة فحسبء بل لأنهم رأوا 
قرآنا يمشي» السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: 
(( كان خلقة الفرآن )) 

[مسلم عن عائشة] 
بعضهم قال: القرآن كون ناطق» والكون قرآن صامت» والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. 
كان مع أصحابه» وأرادوا أن يعالجوا شاة» قال بعضهم: علي ذبحهاء وقال الثاني: علي سلخهاء وقال 
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الثالث: علي طبخهاء فقال عليه الصلاة والسلام: علي جمع الحطب» واختار أصعب مهمةء قيل له: يا 
رسول الله نكفيك هذه المهمة؟ فقال: أعلم أنكم تكفونني ولكن الله یکره أن یری عبده متميزآ عن حَلقه . 
(( دخلت على رَسُول اللّه صلّى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَمَ وَهْوَ على حصيرء قال: فجلسئتء فإذا عليه إِزَانٌ 
ولس عليه غَيْرُهُ وإذا الحصِيرٌ قذ أثرَ في جذبهء وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع» وقرّظ في 
ناحية في الغرفة, وإذا إهَابْ مُعلَّقَء فابتدرت عَيْنَايَء فقال: ما يُبْكِيكَ يا ابْنَ الخطاب؟ فقلت: يا نبي 
الله وَمَالِي لا أبْكِي, وَهذا الحصِيرٌ قذ أثرَ في جنبك, وَهَذِهِ خزاتثك لا أرَّى فيها إِنَا مَا أرّىء وَذلِك 
كِسْرَى وَقَيْصرُ في الثمَار والأنهار: وأنت نبي الله وصفوثة؛ وَهَذِهٍ خزائئك؟ قال: يَا ابْنَ الخطابء ألا 
ترضى أن تكون لنا الآخِرَة وَلهُمْ الدّنيا؟ فلت: بَلى )) 


کی انه 


كان يأكل كما يأكل العبد» ويجلس كما يجلس العبد. 


النبي عليه الصلاة والسلام أسوة لنا ذاق طعم : 





كان عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة؛ ذاق القهر في الطائف فقال: 
(( إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» ولك العتبى حتى ترضى لكن عافيتك لي أوسع )) 


[الجامع الصغير عن عبد الله بن جعفر بسند ضعيف] 


وذاق النصر في مكة»؛ فحنى رأسه تواضعا لله عز وجلء حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره 
و ف على ا 


(( لقذ أخفت في اللهء وَمَا يُخَافَ أحذء ولقذ أوذيت في اللّهء وَمَا يُوْدى أحذء ولقذ أتت علي ثلائون من 


بين يوم وليّلة وما ِي ولبلال طعَام يَأكلهُ ذو كبدٍ إلا شيء يُوَاريه إبط بلال )) 


[الترمذي وابن ماجه عَنْ اتس] 
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3 - الجوع : 


ذاق طعم الجوع فعَن عَايِشَة أمّ المُؤمِنِينَ رَضيي الله عَذْهًا قالت: قالَ لي رول اله صلى الله عَلَيْه 
وسلّم ذات يومٍ: 
(( يا عَائِشَةُ هل عندكم شَيء؟ قالت: ففلت: يَا رسول اللّهء مَا عِندنا شيء قال: فإني صائم... )) 
[مسلم عن عَائِشَة] 


4 - الغنى : 


وذاق الغنى» فقيل له: لمن هذا الوادي؟.. واد من غنم.. قال: هو لكء قال: أتهزأ بي؟ قال: لا واللهء إنما 
هو لك» قال: أشهد أنك رسول الله» تعطي عطاء من لا يخشى الفقر . 


5 موت الولد : 


ذاق موت الوك وغوت الرلد ضعب جدا ذرقت عيتاد قيل له أشبكي يا رسول الله فال صكى الله علد 
وسَلّم: 
(( إن العَيْنَ تَدْمَع» والقلب يَحْرَنْء» ولا تقول إِنَا مَا يَرْضَى ربتاء وَإِنَا بفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمُ لمذزُوئون )) 


[البخاري عن أنس ] 


6 الانتزاع من بلده : 


ذاق الانتزاع من بلده» والإنسان قوي في بلده» في بيته» في عمله»ء انتزع من وسط مكة» فقال: "اللهم 
إني خرجت من أحب البلاد إليّ فأسكني أحبّ البلاد إليك". 

دخل إلى المدينة غريباء سكنهاء وأحب الأنصار وأحبّوه. ذاق الهجرةء ذاق موت الولدء ذاق أن يقال 
عن زوجته السيدة عائشة ما قيل في حديث الإفك» ومع ذلك كان صابراء وانتظر الوحي أربعين يوم 
حتى نزلت براءة السيدة عائشة» وفي هذه الأيام كيف كان حاله؟ ماذا يقول والناس كلهم يتحدثون عن 
زوجته أنها قد زلت قدمها ويعرفها طاهرة عفيفة؟ هذه محنة ذاقها النبي عليه الصلاة والسلام» ذاق 
محنة تزويج البنات» زوج ابنته زينب لأبي العاصي» رآه أسيرا مع الأسرىء جاء ليقاتله» وهو صهره 
فأتنى عليه أنه صهر ممتاز» وقال: والله ما ذممناه صهراً. 

لأنه ذاق كل شيء جعله الله أسوة لناء لو أنه ذاق الغنى» ولم يذق الفقرء وأمّرَ الفقراء بالصبر لما صدقه 
الفقراء» ولكن جاع مثلهم» وتمنى المال مثلهم؛ هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام؛ قال تعالى: 
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( وأطيغوا الله وأطيغوا الرُسُولَ فإن تولَيْثُمُ فإِنّمَا على رَسُولنا البلاغ المُبين ) 


ثقة النبي الكريم بالله عز وجل : 





سار النبي صلى الله عليه وسلم في مضائق صعبة جدآء حينما ائتمروا على قتله في مكةء حينما 
أخرجوه من مكة؛ حينما أهدر دمه» حينما وضعوا مئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتاء محنة الهجرة محنة 
عصيبة» إنسان مهدور دمه» وملاحق» أي إنسان ألقى القبض عليه نال مئة ناقة» تبعه سراقة» وغاصت 
قدما الخيل في الرمال مرة أو مرتين أو ثلاثاء حتى شعر أن هذا الإنسان ممنوع منه؛ فقال الرسول: 
كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ ما هذه الثقة بالله عز وجل؟ يا رسول اللهء أنت ملاحق 
ومهدور الدم تَعِدْ سراقة بأن يلبس سواري كسرى؟! ما هذه الثقة بنصر الله لك؟! معنى ذلك أنه سيصل 
إلى المدينة سالما» وسيؤسس دولة عظمىء وستحارب الفرس والروم» وسيأتي قواده من بعده بتاج 
كسرىء وسيلبس سراقة سواري كسرىء في عهد عمر جاءت الغنائم» فإذا فيها تاج كسرى وقميصه 
وسواريه» قال سيدنا عمر: أين سراقة؟ استدعى سراقة» وألبسه سواري كسرى» وقال: بخ بَخ» أعرابي 
من بني مدلج يلبس سواري كسرىء تحققت النبوة . 

التقى بعدي فقال: لعله يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم؟ - الصحابة 
كانوا فقراء جدآ - فو الذي نفس محمد بيده ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه» سيدنا 
سعد فيما أذكرء أو سيدنا معاذ أرسله عمر رضي الله عنهم إلى اليمن» فبعث إليه بنصف الزكاةء وقال: 
والله ما وجدت أحدا في الأعوام القادمة بعث إلى الزكاة؟ قال: والله ما وجدت أحدا يأخذها مني. 
ولعل إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى الملك والسلطان في غيرهم» فوالله ليوشكن أن تسمع 
بالمرأة البابلية تحج البيت على بعيرها لا تخاف . 

ولعل إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهمء كما هي الحال الآن» فو الذي نفس 
محمد بيده ليوشك أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد تحت عليهم. 





أيها الأخوة» أطيعوا الله وأطيعوا الرسولء لأن خلاصنا بطاعة رسولناء وبالصلح مع ربناء خلاصنا 
بالسير على منهج الله ومنهج رسوله» بل يجب أن نعلم علم اليقين أن دليل محبتنا لله هو طاعتنا لرسوله: 
( قل إن کُم تُحِبُون الله فائبعونِي يُحَبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لكُمٌ دُلوبكُمْ وَاللّهُ غفورٌ رَحِيمٌ ) 


[ سورة آل عمران: 31 ] 
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( وَأطِيغوا الله وَأطيغوا الرّسُولَ فإن توليئمَ ) 
الإنسان مخير» بإمكانه أن يطيع الله ورسوله وبإمكانه أن يعصيهماء هو مخير. 
( فإن وليم فإثمَا على رَسُولِنا التلاغ المُبين ) 
الله عز وجل قال له: 
( لمنت عَليْهمْ بطر ) 
[ سورة الغاشية: 22] 
( ليس علَيْكَ هْدَاهُمْ وَلكِن الله يَهدي من يَشَاءْ ) 
[ سورة البقرة: 272] 


الإنسان مخير : 


الإنسان مخيرء الذي يشاء الهدى يهتدي» والذي يشاء الضلالة يضلء فلست مسؤولا عن هدايتهم» وإنما 
عليك أن تبلغ فقط وانتهت مهمتك» لكنهم مخيرون» إما أن يستجيبواء وإما ألا يستجيبواء والآية الكريمة 
تقول: 
( فإن لم يَسسْتَحِيبُوا لك فاغلم أَنَمَا يَتَبِعْونَ أَهْوَاءَهُمَ ) 
[ سورة القصص: 50] 
أليس في هذه الآية تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنهم إذا استجابوا لك استجابوا للهء إن 
طاعتهم لك طاعة لي. 
( وأطِيعوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ فإن تولَيثم فإِنّمَا على رَسُولنا البلاغ المُبين ) 
الإنسان مبلّغ» وأقيمت عليه الحجة بهذا الإبلاغ» بقي أن يستجيب. 


مراحل السير إلى الله عز وجل : 


ذكرت لكم في دروس سابقة أن الإنسان يمر بثلاث مراحل في سيره إلى اللهء الإنسان يدعى إلى الله 
دعوة بيانية بالكلام» يسمع خطبة أو درسا أو شريطاء أو يقرأ كتاباء هذه دعوة بيانية» ينبغي أن يستجيب 
لله وللرسول» فإن لم يستجب يدخل في مرحلة أخرىء مرحلة التأديب التربوي» تساق إليه الشدائد من 
أجل أن يصطلح مع الله.. من أجل أن يساق إلى باب الله.. من أجل أن يصحو من غفلته.. من أجل أن 
يردع نفسه عن سهوته» الأولى إذا دخل في مرحلة التأديب التربوي أن يتوب إلى الله فإن لم يتب دخل 
في المرحلة الثالثة قبل الأخيرة» المرحلة الثالثة يكرم إكراما استدراجيا: 


( فلمًا توا مَا ذُكَرُوا به فتختا عَليْهم أبوَابَ كل شيء ) 
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[ سورة الأنعام: 44] 
الأولى مع هذا التأديب الاستدراجي أن يتوب ويشكرء الأولى مع الدعوة البيانية أن يستجيب ويؤمن» 
ومع التأديب التربوي أن يتوب ويؤمنء ومع الإكرام الاستدراجي أن يشكر ويؤمنء فإن لم يؤمن لا 
بالدعوة البيانية ولا بالتأديب التربوي ولا بالإكرام الاستدراجي فلا بد من القصمء عندئذ يقصمه الله عز 
وجلء وينتهي الأمر: 
( فإن تولَيثم فإنمَا على رَسولتا البلاغ المُبين ) 


من دعي إلى الخير و استجاب لله فهو الرابح الأول : 





إذا دعي الإنسان إلى الخير» وتولى مَن يضر؟ يضر نفسه» إذا صنعت الأم طعاما نفيسا جد ودعت 
أولادها ليأكلوا من هذا الطعام» وأحد أولادها ركب رأسه فاستنكف عن تناول الطعام أضنّ من؟ أضر 
نفسه* 
( فإِئمَا يَهتدِي لنفسبه ومن ضَل فإنما يَضِلُ عَليْهَا وَمَا أنا عَليكمْ بوكيل ) 
[ سورة يونس: 108] 
( وإن تتولؤا يَستبْدِلَ قؤمًا غَيْركُمْ ثم لا يكوئوا أمثالكم) 
[ سورة محمد: 38] 
( يَمُتُونَ عَليْكَ أن أسلمُوا قل لا تمُنُوا علي إِسَلامَكُم بل اللّهُ يَمْنْ عَليْكُمٌ أن هَدَاكُم لِلإيمَان ) 
[ سورة الحجرات: 17] 
إذا أصغيت إلى الحق وإن استجبت له فأنت الرابح الأولء لا تمن على الله هذا الإسلام» بل الله يمن 
عليك أن أسمعك الحق: 
( ول عَلمَ الل فيهم خيْرا لأممعَهُمْ ) 
[ سورة الأنفال: 23] 
هذه بشارة لنا جميعا. 


من أسمعه الله الحق فهو من المهتدين و المقربين : 





إا استمعتا إلن. الق فلمل اله .حلم فيا خير هتاك كات الملابين درن القن هناك مث يعي 
الجرذان» هناك من يعبد موج البحرء هناك من يعبد النار» هناك من يعبد الشمسء هناك من يعبد آلهة 
من بني البشرء يعبدونهم من دون الله» إذا أسمعك الله الحق» وأذن لك أن تعبده فأنت من المهتدين» وأنت 
من المقربين: 
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( يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا ما لكُم إذا قيل لكُمَ انفِرُوا في ستبيل اللّه ائاقلثُمْ إلى الأرض أرَضِيتُمْ بالحَيَاة الذي 
مِن الآخِرة فما ماع الحيَاة الدّنِيَا في الآخرة إِنَا قلِيلٌ ) 


[ سورة التوبة: 38] 
لأنه يحبكم» ولأنه يربيكم» ولأنه رحيم بكم ولأنه حريص على سعادتكم: 
( إِنَا تنفِرُوا يُعَدْبَكُمْ عَذَابَا ألِيمَا وَيَسَتَبْدِلَ قومًا عيرم ولا تضروة شيْتا ) 
[ سورة التوبة: 39] 





( الله لا إلة إلا هو وَعَلى الله فليتوكّل المُؤمنون ) 
الله لا إله إلا هوء أينما ذهبتم لو أطعتم غير الله كان مصيركم إليه» وأمركم بيده» ورزقكم بيده» وحياتكم 
بیده» وشؤون حياتكم كلها بیده» لا مسيّرء ولا خافض ولا رافع» ولا معطي ولا مانع» ولا معين إلا الله» 
إذا تولى إنسان عن الله إلى أين سيذهب؟ الله معك في كل مكان يعلم ما تفعل. 
الإنسان أحيانا يترك بلدآء ويذهب إلى بلد آخرء القائمون في البلد الذي تركه لا سلطان لهم على البلد 
الثاني» لذلك يسمونه لاجئاء يحتمي بالبلد الثاني» أما أنت فمع الله» هل تستطيع أن تفر من ملكه؟ لا ملجأ 
منه إلا إليه. 


سأل رجل أحد العارفين بالله» قال: أريد أن أعصي اللهء قال: اعصه إذا توافرت خمس خصال» قال: ما 
هي؟ قال: إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن أرضه. قال: وأين أسكن إذأ؟ قال: تسكن أرضه وتعصيه؟! 
قال: هات الثانيةء قال: إذا أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه» قال: آكل ماذا؟ قال: تسكن أرضه. 
وتأكل رزقه» وتعصيه؟! قال له هات الثالثة» قال: إذا أردت أن تعصيه فاعصه في مكان لا يراك فيه 
قال: هو معي أينما ذهبت» قال: تسكن أرضه» وتأكل رزقه» وتعصيه» وهو يراك؟! عجبت لكء قال: 
هات الرابعة» قال: إذا أردت أن تعصيه وجاء ملك الموت فلا تذهب معه» قال: لا أستطيع» قال: تسكن 
أرضه» وتأكل رزقه» وتعصيه» وهو يراك» ولا تستطيع أن تعارض ملك الموت إذا جاء ليأخذك؟! قال: 
هات الخامسةء قال: إذا جاءك الزبانية ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم» قال: لا أستطيع» قال: تسكن 
أرضه»ء وتأكل رزقه» وتعصيه» وهو يراك» ولن تستطيع أن تمتنع لا عن ملك الموت ولا عن زبانية 
جهنم» وتبقى تعصيه؟! فقال الرجل: كفيت. 

ليس هناك جهة تنتقل من مكان إلى مكان من دون أن يراك» أنت في قبضتهء لو أنك توليت عنه 
فرزقك وصحتك وقلبك وكل شيء في يده» هل تملك أن هذه الخلايا لا تورم ورمًا خبيئًا؟ من متا يملك 
ذلك 
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من ازداد توحيداً ازداد إيماناً وثقة باللّه عز وجل : 





الله لا إله إلا هوء هذا هو التوحيدء الدين كله توحيدء ألا ترى مع الله أحداء هو الأول والآخرء والظاهر 
والباطن» حياتك» ورزقك» وأهلك» وتوفيقك؛ وإخفاقك بيده» وكلما ازددت توحيدا ازددت إيمانا وثقة بالله 
عز وجل. 
( وَأطِيغوا الرَسُولَ فإن توليثم ) 
إلى أين أنتم ذاهبون؟ أنتم في قبضة الله» هل تستطيعون أن تتفلتوا من قبضته؟ هل تستطيعون أن 
قا شاع وره كل قباط دون أن کج ا مخ اة 
( فإن تولَيكمْ فإنمَا على رَسُولِنا البلاغ المُبين* اللّهُ لا إلة إلا هو ) 
ومادام الله هو كل شيء» هو الأول والآخرء والظاهر والباطن» هو السميع البصيرء العزيز المتين» إِذَا: 
( وَعَلى الله فليّتوكل المُؤمون ) 
ما من عبد يعتصم بي من دون عبادي أعرف ذلك من نيته» فتكيده أهل السموات والأرض إلا جعلت 
له من بين ذلك مخرجاء وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا 
تحت قدميه» وقطعت أسباب السماء بين يديه» شتان بين من يعتصم بالله» ومن يعتصم بأحد من خلقه.. 
وشتان بين من يجعل كل همّه إرضاء الله عز وجل و بين من يجعل كل همّه إرضاء فلان أو علان» 
فعن عبد الله بن مَسنْعُودٍ قال: سَمِعت تبيّكُمٌ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يفول: 
(( مَنَ جِعَلَ الهُمُومَ هَمَّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرته كقاهُ اللّهُ همَّ دُنِيَاكُ وَمَن تَشَعَبَتْ به الهُمُومُ في أحوال الذي 
لم يُبَال الله في أي أودِيَتِهًا هلك )) 


[ابن ماجه عن عبد الله بن مَسْعُود] 


مر بنا اليوم في الخطبة أن هناك خوفان: خوف إيجابي وخوف سلبي» الخوف الإيجابي أن تخاف من 
الله فإذا خفت من الله وحده أمّنك» تخاف لتأمن» والخوف السلبي أن تخاف من غير اللهء فإذا خفت من 
غير الله اضطربت» وانقلبت حياتك إلى شقاء. 
الله لا إله إلا هوء بيده كل شيء» فالأولى لكم: 

( وعلى الله فليتوكل المُؤمئونَ ) 
لكن غير المؤمن لا يستطيع أن يتوكل على الله أما المؤمن فبإيمانه واستقامته وطلب رضوان الله عز 
وجل بإمكانه أن يتوكل على اللهء يا أبا الدرداء احترق محلك؟ قال: ما كان الله ليفعل» قالوا: احترق 
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محلك» قال: اذهبوا وتأكدوا لم يحترق محليء فلما ذهبوا إلى محله وجدوا دكان جاره قد احترقت» فلما 
عادوا إليه قال: أعلم ذلك. 
( وَعَلى الله فليتوكل المُؤملونَ ) 


من كان مع الله كان الله معه : 


الحسن البصريء وقد ذكرت ذلك في الخطبة اليوم أدى أمانة العلم» فأغضب الحجاجء فأمر بقتله» 
فجيء بالسياف» ومد النطع - رداء ليحفظ المكان من دماء المقتول - واستدعي الحسن البصري ليقتل» 
فلما دخل عرف ماذا ينتظره» فحرك شفتيه بكلمات لم يفهمها أحدء فما كان من الحجاج إلا أن وقف له 
واستقبله» وقربه من سريره» وأجلسه على سريره» وقال: يا أبا سعيد» أنت سيد العلماء» وعطره 
واستفتاه» وأكرمه» وودعه»ء أما الرجلان اللذان لم يفهما ما حصل فهما السياف الذي استدعي ليقتله» 
والحاجب» تبعه الحاجب فقال: يا أبا سعيدء لقد جيء بك لغير ما فعل بك» فماذا قلت قبل أن تدخل؟ قال: 
قلت يا مؤنسي في وحشتي.. يا ملاذي عند کربتي» اجعل نقمته علي برداً وسلاما كما جعلت النار برداً 
وسلاما على إبراهيم. 

أنت بيد الله عز وجلء والحجاج بيد الله» وكل شيء بيد اللهء فإذا كنت مع الله فمن عليك؟ وإذا لم تكن 


مع الله فمن معك ؟ 


عموم القصد في الآية التالية : 





( يا يها الَذِينَ آمّئوا إن من أزوَاجكُم وأولادكُمْ عَدْوَا لكُم فاحذرُوهُم ) 

طبعا ( مِن ) للتبعيض أي إن بعض أزواجكم» وإن بعض أولادكم عدو لكم» قال بعض العلماء: ليست 
عداوة حال» وإنما عداوة مآل. 

فرضا أنت لك شريك أشار عليك أن تتاجر ببضاعة ممنوعة قانونياء وأغراك بربح وفير» ومئاك 
الأماني العريضة»ء فصدقتهء وأحببته» وسمعت نصيحته» فلما وقعت في قبضة العدالة رأيته عدوا لك» 
متى رأيته عدوا لك؟ بعد أن وقعت في قبضة العدالة. 

فالإنسان يحب زوجته» ويحب أولاده» ولكن حينما تقول البنت يوم القيامة: يا رب لا أدخل النار حتى 
أدخل أبي قبلي» لأنه ما علمني» وما حفظني» وما عرفني بك» أطلق لي العنان» خرجت كما أريد» زلت 
قدمي فلم يحاسبني» لم يعترض على خروجيء ولا على طريقة خروجي» ولا على ثيابي» ولا على 
صلاتي» ولا على ديني» طبعا هو في الدنيا عليه ضغط من زوجته ليغير هذا البيت» ويطليهء إلى آخره 
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وليس معه دخل» فاضطر إلى كسب المال الحرام ليرضي زوجته» يوم القيامة حينما يرى أنه في قبضة 
الله» وسيواجه عذاب النار يرى أن أعدى أعدائه زوجته التي استجاب لهاء وعصى الله من أجلهاء لذلك 
كانت الصحابية الجليلة تقول: يا فلان» اتق الله بناء نحن بك» إن استقمت استقمناء وإن اعوججت 
اعوججناء نصبر على الجوع» ولا نصبر على الحرام. 
ارا الع و تل مهي فرق ما عطق ١‏ تكلفه ا و بط افر سور اها آنا عت 
المظا فإذا دقعت زوجها لكسب مال خراء كانت عدوة له 

( إن مِن أزواجكم وأؤلايكم عذُوًا لكم ) 
هذا حموء القصدد في اة 





أما خصوص السبب فكان بعض المؤمنين في مكة المكرمة أرادوا أن يهاجروا مع رسول الله لكن 
أزواجهم وأولادهم حالوا بينهم وبين الهجرة» أين ستتركنا؟ عندك هنا بيت وتجارة» فهؤلاء الأزواج 
والأولاد حملوا أزواجهم على ترك الهجرة مع رسول الله» فخسروا خسارة كبيرة جدآء فهؤلاء يوم 
القيامة تتضح عداوتهم» إنما هي عداوة مآل» وليست عداوة حالء» فكل زوج يطيع زوجته ويعصي الله.. 
يرضي زوجته بسخط الله.. يعطيها رغباتها على حساب طاعته لله.. أو يرضي أولاده على حساب 
طاعته لله فسيرى زوجته وأولاده أعداء ألداء له يوم القيامة. 

( يَا ايها الذين آمَئُوا إن مِن أزوَاجكُم وأؤنادكُم عَدُوَا لكُمُ فاحذرُوهم ) 
قالت له: يا فلان أعطني.. افعل كذاء افعل كما يفعل فلان» قال: يا أمّة إن في الجنة من الحور العين ما 
لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمرء فلأن أضحي بك من أجلهن 
أهون من أن أضحي بهن من أجلك» هكذا وقف أحد الصحابة. 
صحابي آخر قالت له أمه: إما أن تكفر بمحمدء وإما أن أدع الطعام حتى أموتء قال يا أمي: لو أن لك 
مئة نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد» فكلي إن شئت أو لا تأكلي. 
الحق ليس فيه مساومة» الحق ليس فيه رضا وغضب» لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: 
( وَإن جَاهَدَاكَ على أن شرك بي ما لس لك به علمٌ فلا طِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الذّنْيَا مَعْرُوفاً اثبع 


سبيل مَن تاب إلي ) 
[ سورة لقمان: 15] 
(ونا تطغ مَنْ أغفلنا قلبَّهُ عن ذكرتا وَاتَبَعَ هواه وكان أمْرهُ قُرطا) 
[سورة الكهف:28] 
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( إن من أزواجكم وَأولادكم عًَُا لم فاخدرُوهم ) 
أحيانا الإنسان يجد معارضة من بيته» من زوجته» من أولاده» من أقرب الناس إليه» المؤمن الصادق لا 
يعبأ: 


( قل الل كم ذرْهُم في خوضيهم يلون ) 


[سورة الأنعام: 91] 


حياة المؤمن مبادئ وقيم ومثل عليه أن يحافظ عليها : 





الله ربي.. الله قصدي» لا إله سواه» المؤمن عنده مواقف قوية.. عنده مواقف مبدئية.. عنده قضايا لا 
تقبل المساومة» ماذا يريد فكى من فتيان قريش؟ لو أردت ملكا لملكناك عليناء لو أردت الجمال لزوجناك 
أجمل نسائناء لو أردت المال لجعلناك أغناناء قال: 
(( والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى 
يظهره اللهء أو أهلك دونه )) 

[ السيرة النبوية لابن هشام] 
يوجد في حياة المؤمن مبادئ وقيم ومُثلء والأهم منهجء يناور بما هو مباح» يتساهل بما هو مقبول 
ومشروع. ولكن عنده خطوط حمر لا يتجاوزها. 





( يا أيُها الَذِينَ آمَئُوا إن مِن أزْوَاحِكُم وأولادكُم عَدْوَا لكُم فاحذرُوهُم ) 
دقة الآية بكلمة ( من )» ليس كل الزوجات أعداء لأزواجهم» ( إن من ) أي بعض الزوجات المتعلقات 
بالدنيا.. الراغبات في المظاهرء هؤلاء يدفعن أزواجهن إلى أن يعطيهن شيئا من الدنيا تفوق طاقته 
يحملنه على معصية اللهء يدفعنه إلى أكل المال الحرام. 
أنا أعرف رجلا شاب في مقتبل الحياة يعمل في محل جملةء فاكتشف صاحب المحل نقصا في الغلة 


والبضاعة» أرسل له في غيبته من يشتري منه حاجة» وسأل هذا الموظف حينما قدم هل جاء أحد؟ فقال: 
ل أمر هذا الذي اشترى الحاجة أن يرجعها بوجوده» فلما أرجعها كشفت خيانته» ففصله من عمله 
فصار يتوسل إليه أن يبقيه في عمله» واعتذر بأن زوجته طلباتها كثيرة لا يقوى على تلبيتهاء فسلك هذا 
السلوك.. خسر سمعته وعمله لأنه استجاب لزوجته. 
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الله جل جلاله ما كلف المؤمن ما لا يطيق» أمرك النبي عليه الصلاة والسلام أن تطعم أهلك مما تأكل» 
وأن تلبسهم مما تلبس فقطء ما كلفك ما لا تطيق» لذلك الطلبات التي لا تستطيعهاء والتي لا تتحقق إلا 
بالدخل الحرام اركلها بقدمك» ولا تعبأء واللهُ في عون العبد إذا كان مع الله عز وجل. 

إن مِن أزْوَاجكُم وأؤلادكُم عَدُوًَا لكُمْ فاحذرُوهُم ) 
المؤمن كيّس فطن حذرء قال تعالى: 

( وإن تعفوا وتصقحوا ) 

أي طلبت شيئًا لا تقوى على تأمينه» لا ينبغي أن تحقد عليهاء هي أرادت أن تسرك في الدنياء لكن هذا 
لا يتيسر إلا بدخل حرام» فلا تعبأ بطلبها. 


على الإنسان أن يكون صريحاً حتى لا يتحمل من الأعباء ما لا يطيق : 





الحقيقة أن الآية لها خصوص سبب وعموم قصد» خصوص السبب بعض نساء المؤمنين في مكة منعن 
أزواجهن من الهجرة مع رسول الله» وفوّتن عليهم خيرا كثيرآء فلما علم أزواجهن ما ناله أصحاب النبي 
عليه الصلاة والسلام الذين هاجروا معه تألموا ألما شديدآء وحقدوا على أهليهم وأولادهم» فقال الله عز 
وجل: 

( وإن تعفوا وتصفحوا وَتَغْفِرُوا فإنَ الله غفورٌ رَحِيمٌ ) 
أنت مادمت لم تنفذ فلا تعبأ بهذه الأقوال» طبعا هذه المشكلة يعاني منها أكثر المسلمين» المرأة تظن 
الرجل على كل شيء قديرء هو لا يملك شيئاء قد يدبر مصروفه بصعوبة بالغة جداء تظن أن معه 
الشيء الكثيرء والإنسان إذا صارح أهله بإمكاناته أولى من أن يخفي عليهم حجمه المالي» تظن أن معه 
المال الوفيرء وهو ليس معه» فالأولى أن يكون صريحا حتى لا يتحمل من الأعباء ما لا يطيق. 
( يا أيْهَا الذين آمَنُوا إن مِن أرْوَاجكُمْ وأؤلادِكُم عَدُوَا لكُمْ فاحذْرُوَهُمْ ون تغفوا وتصقخوا وَتغفِرُوا فان 

الله غفورٌ رَحِيمٌ ) 
( إِْمَا أموَالكُم وأونائكم فثنة واللة عِندَهُ اجر عَظِيمٌ ) 


من يمنعك من العمل الصالح لا ينفعك يوم القيامة : 





(المَالُ وَالبَلونَ زينة الحَيَاة الذليَا وَالبَاقِيَاتْ الصَّالِحَاتَ خَيْرٌ علد ربك ثوابًا وَخَيْرٌ أمَلا) 
[ سورة الكهف: 46] 
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الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة» النبي عليه الصلاة والسلام جاءته شاة فوزع معظمهاء ولم يبق 
إلا كتفها: 
(( أَنَهُمْ ذَبَحُوا شاةً فقال النَبِيَ صلی اللّهُ عليه وَسلَمَ: ما قي مِنهًا؟ قالت: ما بَقِيَ مِنها إلا كتفهاء 
قال: بَقِي كلها غَيْرَ كتَفِها )) 

[الترمذي عن عَائِشَة] 
كتفها الذي سنأكله هو الذي لم يبق» فلذلك الإنسان يجب أن يعمل صالحاء ولا يلتفت إلى أحدء ولا 
يستأذن أحدآء ولا يطلب رضاء أحدء لأن الذي يمنعك من العمل الصالح لا ينفعك يوم القيامة. 
شاب عليه زكاة مال محدد» فزوجته عملت على إقناعه بعدم دفع الزكاة» وأن تنفق على إصلاح البيت» 
بعد ضغط شديد استجاب لهاء ولم يدفع زكاة ماله» وأنفق هذا المال على طلاء البيت» ثم فوجئ أن 
سيارته ضربت» الشيء اللطيف أنّ إصلاحها كلف تماما ما يساوي الزكاة التي لم يدفعهاء حق الله أحق 
أن يؤدى» افعل الخير ولا تعبأ بأحد. 





ثماني آيات في كتاب الله عز وجل تؤكد أن كل شيء تنفقه في سبيل الله يخلفه الله عز وجل؛ وأن كل 
شيء تنفقه يعلمه الله» أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالاء عبدي أنفق أنفق عليك. 

( إِنَّمَا أموالكُم وأؤلاذكم فثتة ) 
الإنسان يمتحن بالمال» قد يقول قائل: والله لو أن الله أغناني لأنفقنَ على الفقراء والمساكين» وسأبني 
مسجداء وميتما» ومستوصفاء وسوف أدخل الفرحة على قلوب الناس» فإذا اغتنى أراد أن ينفق المال 
على متاعه» وعلى رفاهته» وعلى مآربه الدنيويةء هذا المال كان فتنة له فرسب. 


أما الذي يؤتيه الله مالا فينجح فهو الفائز» قال لي أحدهم: أنهيت الخدمة الإلزامية» ولا أملك من الدنيا 


قرشا واحدآء أخذت من أختي ثمن سوارهاء واشتريت بها بطاقة طائرة إلى الخليج- هذه قصة قديمة 
جدا- قال لي: والله وأنا في الطائرة خطر لي ولم أهمس ببنت شفه أن الله إذا أكرمني سأبني له مسجداء 
بعد عشرين عاما عاد إلى بلده» وبنى مسجداء وصليت في المسجدء وذكر لي صاحبه هذا قصته مع الله 
عز وجل. 

هناك إنسان يطلب المال من الله الله يعطيه مالاء ويحقق هو كل وعوده لله» بعضهم سأل النبي الغنى» 
وهي رواية ضعيفة فقال: "قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره. ألح عليه فدعا الله له بالغنى 
فاغتنى» أرسل له من يأخذ زكاة ماله فقال: قل لصاحبك ليس في الإسلام زكاة» لم تقل: قل لرسول الله» 
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بل قل لصاحبك» هؤلاء الذين وعدوا الله أن ينفقوا أموالهم في سبيل اللهء ثم أخلفوا ما وعدوا الله عز 
وجل» فأخلفهم» وأعقبهم في قلوبهم نفاقا إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. 
( إِنَمَا أمُوالكُم وأولاذكُم فثثة ) 


امتحان الإنسان بالولد و المال : 





أحيانا الإنسان يقول لك: هذا الابن سأخرجه عالماء يأخذ مجمو عا عاليًا كبيراء لا نريد» الطب أحسن» 
كنت تريده عالما داعيا إلى الله عز وجلء وبإمكانه أن يدخل المعاهد الشرعية والكليات» أراده طبيباًء 
ولم يرده عالما.. أراده لوجاهته» ولم يرده لدعوة الله عز وجلء إذا لم يرب الإنسان أولاده أن يكونوا 
دعاة ماذا يفعل؟ قال تعالى: 

( إِنّمَا أموالكم وأولاذكم فثتة واللّهُ عنده أجِرٌ عَظيم ) 

لو أنك أنفقت مالك في سبيل الله.. لو قدمت مالك أمامك لسرك اللحاق به»ء أما إذا أنفقته على مباهج 

الدنيا ثم جاء ملك الموت فوالله إن نزع الروح أمر صعب جداً. 
( إِنَّمَا أموالكُم وأؤلاذكم فثتة ) 

أي تمتحنون بهماء أنت ممتحن بالمال إن أوتيته» وبالمال إن حرمته؛ ممتحن بالولد إن رأزقته» وبالولد 

إن حرمته. 
( إِنّمَا أموالكم وأولاذكم فثتة واللّهُ عنده أجِرٌ عظيم ) 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة التغابن 064 - الدرس (6-6): تفسير الآيات 18-15 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 06-12-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الشهوات دوافع حيادية يمكن أن توظف في الخير كما يمكن أن توظف في الشر : 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس السادس والأخير من سورة التغابن» ومع الآية الخامسة عشرة» وهي 
قوله تعالى: 
( إِنّمَا أموالكُم وأولاذكم فثتة واللّهُ عنده أجِرٌ عَظيم ) 

من أجل أن نفهم معنى هذه الآية لا بد من مقدمةء هذه المقدمة هي أن الله سبحانه وتعالى أودع في 
الإنسان الشهوات» الشهوات سلم نرقى بهاء أو دركات نهوي بهاء فهي حياديةء يمكن أن ترقى بك إلى 
اللهء لأنك تشتهي النساءء ولأنك تشتهي المال» ولأنك تشتهي العلو في الأرضء ويمكن أن تكون هذه 
الشهوات نفسها دركات تهوي بها إلى النارء إنها دوافع حيادية» يمكن أن توظف في الخير كما يمكن أن 
توظف في الشر . 
لذلك خلق الله الإنسان لجنة عرضها السموات والأرض.. خلق الله الإنسان ليسعد إلى أبد الآبدين في 
جنة يدوم نعيمهاء وما هذه الحياة الدنيا إلا إعداد لهذه الجنة.. كيف يكون الإعداد؟ يكون الإعداد بأن الله 
سبحانه وتعالى أودع فينا الشهوات» ورسم لهذه الشهوات قنوات نظيفة تتحرك خلالهاء فإن سلكنا في 
هذه الشهوات تلك القنوات سعدنا في الدنيا والآخرة» وإن مارسنا هذه الشهوات بعيدا عن تلك القنوات 
خارج المنهج الإلهي شقينا في الدنيا بهذه الشهوات» وكانت هذه الشهوات سبب في شقائنا الأبدي يوم 
القيامة. 
!ذا أضصل: الحياة E‏ اسك :يقني انقو وسيل ليا فق الك a E‏ ا 
من هنا قال الله عز وجل: 

( وأما مَنْ اف مَقام رَه وتهى النّفس عن الهوى * فإنَ الجّة هي الماوى ) 


[سورة النازعات: 41-40 ] 


البشر عند الله زمرتان لا ثالث لهما : 





الشيء الطبيعي أن تشتهي» والشيء الكامل جدآ أ تضبط هذه الشهوة» يكاد البشر على اختالاف مللهم» 
ونحلهم» وانتماءاتهم» وأعراقهم» وأنسابهم» ينقسمون إلى زمرتين لا ثالث لهما: إنسان عرف ا 
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وعرف منهجه؛ وانضبط بهذا المنهج» وأحسن إلى الخلقء» فسعد في الدنيا والآخرة» وإنسان غفل عن 

ربه» وتفلت من منهجه» وأساء إلى خلقه فشقي في الدنيا والآخرة» إذآ أصل الحياة الدنيا أنك ممتحن فيها 
بشهوات. 

( أحسيب الئاس أن يُثركوا أن يَفولوا آمَنَا وَهُم لا يُفتنون *ولقد فتثًا الذين مِن قَبْلِهِمْ فليَعلمَّن الله الذين 

صدقوا وَليَعْلَمَنَ الكاذبين ) 
[سورة العنكبوت: 3-2 ] 
( إنَا جَعَلنا مَا على الأرض زينة لها لِتبْلوَهُم أَيْهُمْ أخسن عَمَنَا ) 
[سورة الكهف: 7 ] 


طبيعة الحياة الدنيا قائمة على الابتلاء : 





الإنسان بماذا يفتن؟ بالذي يحبهء لا أحد يفتن بحاويةء لكنه يفتن بامرأة» لا أحد يفتن بتراب الأرض» 
ولكن يفتن بمال الأرضء لا أحد يفتن بالعذاب» ولكن يفتن بالرخاءء فيجب أن نعلم علم اليقين أننا في 
الحياة الدنيا ممتحنون» طبيعة الحياة الدنيا قائمة على الابتلاءء تفتن بالمال» والصحة» والقوة» والأولادء 
والزوجة» هل أخذت بيدها إلى الله أم قضيت وطرك منها وتركتها وشأنها تعيث فسادا في الأرض؟ تفتن 
بالأولاد» هل عرفتهم بربهم؟ هل حملتهم على طاعته؟ هل راقبتهم أم تركتهم فكانوا سبب الشقاء؟ تفتن 
بالمال» هل كسبته من حلال وأنفقته في حلال؟ وهل أعانك على طاعة الله؟ هل كفيت به نفسك وأهلك 
وأقرباءك؟ هل تقربت به إلى الله وكان أداة معرفة الله؟ تفتن بالصحة» هل استخدمت هذه الصحة الطيبة 
في الاسترخاء والاستجمام واللعب أم استخدمتها في طاعة الله ونشر الحق؟ تفتن بالقوة» هل استعملت 
هذه القوة لإنصاف الضعيف آم للعلو في الأرض وإرهاب الناس أم جعلتها قوة في سبيل الخير؟ 
أيها الأخوة الكرام» لأن الله سبحانه وتعالى أودع فينا: 

( زين لتاس حب الشَّهَوَات من النّساء والبَنِينَ والقناطير المُقنطرة مِنَ الذهَب وَالفِضّة وَالخَيْل 
المُسَوَمَة والأثعام وَالحَرْث ذلك مَتَاع الحَيَّاةٍ الدّنيَا ) 
[ سورة آل عمران: 14 ] 
لأن هذه الأشياء في الأصل حببت إلى قلوبناء أودعت فيناء ورثت في كيانناء وهي سبب سعادتنا في 


الآخرة. 
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الشهوات حيادية : 


تصور مخلوقا لا يشتهي» ولا يحب» ولا يكره.. لا يأكل» ولا يشربء ولا يقترب من امرأة» هذا 
الإنسان كيف يرقى إلى الله؟ لا سبيل له» هذه الطاولة لا تتحرك» ولا تشتكي» ولا تجوع» ولا تتألم» ولا 
تشتهي أنثاهاء فكيف ترقى إلى الله؟ 
الإنسان أودع فيه الشهوات.. الإنسان ركب من عقل وشهوة» ركب الملك من عقل بلا شهوة» وركب 
الحيوان من شهوة بلا عقل» وركب الإنسان من كليهماء فإن سما عقله على شهوته كان فوق الملائكة» 
وإن سمت شهوته على عقله كان دون الحيوان. 
إذا لو لا هذه الشهوات لما ارتقينا إلى رب السموات والأرض» هي وقود في المركبةء فما قيمة المركبة 
بلا وقود؟ لا تتحرك.. لا تؤدي وظيفتها.. لا تنقلك من مكان إلى مكان؛ لكن هذا الوقود سائل فيه قوة 
الانفجار» لو أن هذا السائل وضع في خزان محكم» وسال في أنبوب محكم» وانفجر في الوقت المناسب» 
وفي المكان المناسب» ولذ حركة مناسبة نقلتك أنت وأهلك إلى بلد جميلء أو نقلت البضاعة إلى مبتغاهاء 
أمّا إذا خرج هذا الوقود السائل عن مساره» واحترق أحرق أصحابه. 
الشهوات حياديةء سلم أو دركات نسعد بها أو نشقى بهاء المرء يمكن أن يتزوج من امرأة صالحة» 
تسرك إذا نظرت إليهاء وتطيعك إن أمرتهاء وتحفظك إن غبت عنهاء يمكن أن تؤسس أسرة تسعد بها 
طوال حياتك» ويكون بيتك سكنا ترتاح فيه.. تستعيد نشاطك في اليوم التالي» ويمكن أن تنجب ذرية 
صالحة تكون لك صدقة جارية إلى يوم القيامة» قال عليه الصلاة والسلام: 
(( إذا مات الإشسان القطع عله عَم إا مِن ثلاثة؛ إا من صدقة جَاريَة أو علم يُنتفغ بهء أو ولد 
صالح يدعو له )) 

[مسلم عن أبي هريرة] 
ويمكن أن ينحرف الإنسان» فيقضي وطره بطريق محرم» فيشقى في الدنياء ويشقى في الآخرةء والذي 
يشغل العالم اليوم هو هذا المرض الفتاك الذي يفتك بسبعة وثلاثين مليوناء وفي عام ألفين سوف يفتك 
بمئة وعشرين مليوناء وسوف يكون هذا المرض أكبر مصيبة تصيب البشرية الآن» لأنها انحرفت عن 
جادة الصواب. 
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أصل الجنة أن تخاف مقام ربك فيما أودعه فيك من شهوات : 





أيها الأخوة الكرام» العالم الآن عاد مقهورا إلى الإسلام» لا تعبدآ» ولكن قهراء وشتان بين من يدع 
الزنى خوفا من الله وابتغاء مرضاته وطلبا للجنة» وبين من يدع الزنى خوف مرض الإيدز» فرق كبير 
جداً بين الاثنين» فلذلك أصل الجنة أن تخاف مقام ربك فيما أودعه فيك من شهوات: 
( وأمًا مَنَ خَاف مَقامَ ربّه وتهى النقس عن الهوى * فإن الجئّة هي المأوى ) 
[سورة النازعات: 41-40 ] 
الأصل أن هناك دو افع وشهوات تضبطهاء لذلك الحديث ١‏ قال علبه الصلاة والسلاه: 
ن واقع وسهو 3 د د و مم 
(( اليس مَن دان نقسَة» وَعَمِل لِمَا بَعْدَ الموت. وَالعَاجڙ مَن أثْبَع تفسَة هَوَاهاء وَتَمَنّى على اللّه )) 
[الترمذي عن شداد بن أوس ] 
فالله سبحانه وتعالى قال: 
( الْمَالَ وَالبَُونَ زيئة الحَيَاةٍ الدّنْيَا وَالبَاقِيَات الصّالِحات ) 
[ سورة الكهف:46] 
أجمل ما في الدنيا المال والبنون» إذآ نحن ممتحنون بالمال والبنين. 
( إِنَمَا أمْوَالَكُم وأؤلاذكم فثنة وَاللّهُ عنده أجِرٌ عَظِيمَ ) 


الإنسان ممتحن في العطاء و الحرمان : 





معنى ( فتنة ) أنكم تمتحنون بهاء والحقيقة أن الإنسان يمتحن في الدنياء فما هي مواد امتحانه؟ كل 
الحظوظ التي آتاه الله إياهاء أنت ممتحن فيما أعطاك الله» وممتحن فيما حرمك الله» هناك امتحان 
إيجابي» وامتحان سلبيء من هنا قال عليه الصلاة والسلام: 
(( اللَّهُمَ مَا رَرَقتَنِي مما أحِبُ فاجعلة فو لي فيمَا ثحب اللَهُمّ وَمَا رَوَيْتَ عَنّي مما أَحِبْ فاجعلة فرعا 
لي فِيما ثحب )) 

[الترمذي عن عبد الله بن يزيد الخطمي] 
أنت ممتحن إن جاءك المال» وممتحن إن حرمت المالء أنت ممتحن إذا كنت متزوجاء وممتحن إذا 
كنت عازباء الزواج له تفاصيل امتحان» والعزوبية لها تفاصيل امتحان» أنت ممتحن إذا رزقت أولاداء 
وأنت ممتحن إذا حرمت الأولادء إن رزقت شيئا فليكن موظفا في طاعة الله» وإن حرمت شيئا فليكن 
الفراغ الذي سيخلفه من حرمانه موظفا في طاعة الله. 
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الإنسان حينما يقل ماله ينشأ عنده وقت فراغ كبيرء أما حينما يكون المال وفيراً ينشغل بهذا المال» لأن 
إدارة المال تحتاج إلى شغل كبيرء إن فقدت المال فالفراغ الذي يخلفه فقد المال يجب أن يوظف في 


طاعة الله. 


من يستجيب لنداء أهله وأولاده وأمواله ويقعد مع القاعدين يفوته خير كثير : 





( إِنَمَا أَمْوَالَكُم وأؤلاذكم فثنة وَاللّهُ عنده أجِرٌ عَظِيمَ ) 

( إنما ) أداة قصرء بالمال تفتن» وبالأولاد تفتن» هذه الآية لها خصوصية مناسبة» ولها عموم لفظ 
عمومية لفظها هي تدور مع الإنسان أينما دار إلى نهاية الدوران» أما خصوصية السبب فإن بعض 
أصحاب رسول الله هاجر معه» وسعد في هجرته» وبعض الأصحاب حملهم أهلهم على عدم الهجرة» 
ففاتهم خير كثير من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام» هناك صحابي كان يرعى غنيمات له خارج 
المدينة» وكان حريصا على غنيماته حرصا شديداء وكان يؤثر أن يبقى إلى جانب غنيماته» وأن يسمع 
من أصحابه إلى أقوال النبي عليه الصلاة والسلام» ثم حدثته نفسه يوما أن يتابع النبي» وأن يهاجر إليه 
فكان هذا الصحابي أعلم الصحابة بالقراءات» وكان فاتحا لدمشق ومصرء وفاتحا لبعض الجزر في 
المتوسط وقد ترك عطاء لا يقدر بثمن» لو أنه لزم غنيماته أين كان؟ وحينما لزم النبي عليه الصلاة 
والسلام أين صار؟ 

أحيانا الأهل يعيقون حركة الإنسان إلى الله» لهم مطالب كثيرة.. لهم رغبات كثيرة» ويثبطون عزيمة 
الرجل أحياناء فالذي يستجيب لنداء أهله وأولاده وأمواله» ويقعد مع القاعدين يفوته خير كثيرء والذي 
ينطلق إلى الله ورسوله عندئذ يكافئه الله عز وجلء لأن الذين عارضوه في هذه الانطلاقة سيلقون 
ثمارها أول ما يلقون» وسوف يشجعونه بعد حين» فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه 
وأرضى الله الناس عنه» ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عنه» وأسخط عنه الناس. 


دائما وأبداً هذه المقولة: من آثر دنياه على آخرته خسرهما معاء ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. 


أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة الصلاة ثم يحاسب عن ماله : 





( إنما ) أداة قصر وحصرء قلت لكم من قبل: ورد في الأثر أن الأغنياء يوم القيامة يجمعون أربع 
فرق» فريقًا جمع المال من حرام» وأنفقه في حرام» فيقال: خذوه إلى النارء وفريقًا جمع المال من حلالء 
وأنفقه في حرام فيقال: خذوه إلى النار» وفريقًا جمع المال من حرامء وأنفقه في حلال فيقال: خذوه إلى 
النار«يقي الذي جمعه من خلال: وأئتقه في حلال» .هذا الذي سيحلسيه قال كنوى قار هل قاةيماله 
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على خلق الله؟ هل قصّر فيمن حوله؟ فقالوا: يا رب أغنيته فقصّر في حقنا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: 
فما زال يسأل ويسأل. 
لذلك أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة الصلاة» ثم يحاسب عن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ قال 
عليه الصلاة والسلام: 
(( لا تول قدما عبد يَوْمَ الِيَامَة حَتّى يُسَالَ عن أربَع» عن عُمُره فيم أقناة؟ وَعَنَ جَسّده فيم أبلاة؟ 
وَعَن ماله من أيْنَ اكتسبَة؟ وفِيمَ وَضعَة؟ وَعَنَ علمه مَاذا عَمِلَ فيه؟)) 
[الترمذي عن أبي برزة» والدارمي عن معاذ] 


ثلاث فقرات عليها سؤال واحد إلا المال فعليه سؤالان» من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ 


الكسب و الرزق : 


وفي هذه المناسبة يجب أن نفرق دائما بين الكسب وبين الرزق» المال الذي لا تنتفع به» ولكن تحاسب 
عليه هو كسب لا رزقء أما المال الذي تنتفع به وتستهلكه مباشرة فهو الرزق» الطعام الذي أكلته فقط 
هو الرزقء والثوب الذي لبسته فقط هو الرزق» والبيت الذي تسكنه فقط هو الرزقء والفراش الذي تنام 
عليه هو الرزق» ولكن الكسب هو الذي لا تنتفع به» أما إذا أنفقت من الكسب في سبيل الله فهذا أعلى 
درجات الانتفاع» لذلك عَنْ عَبْدٍ الله ابن الشنخير قال: أَتَيْتْ التَبِيّ أَلْهَاكُمْ[صكى الله عليه وَسَلمَ وهو 
يقرأ قال: | التَكَائرٌ 
(( يفول ابن آدم: مَالِيء مَالِيء قال: وهل لك يَا ابْنَ آدم مِن مالك إلا مَا أكلت فأفتيت؟ أؤ لبمنت فأبليت؟ 
أو تصدّقت فأمْضَيْت؟ )) 
[مسلم عبد الله ن الثتخير] 
المال قسمان: قسم لك ماله ( ما مصدرية )» وقسم ليس لك ماله ( ما نافية )» قسم لك» وقسم ليس لك 
فالذي لك صنفان» صنف يزول ويفنى» وصنف يبقى» الذي يبقى هو العمل الصالح والمال الذي تنفقه 
في سبيل اللهء والذي يفنى هو الذي أكلته فأفنيته» ولبسته فأبليته» أما القسم الباقي فهو الذي تصدقت به 
فأبقيته: 
(( أَنَهُمْ ذَبَحُوا شاةً فقال النَبِيَ صلی اللّهُ عليه وَسلَمَ: ما بَقِيَ مِنهًا؟ قالت: ما بَقي مِنها إلا كتفهاء 
قال: بَقي كلها غَيْرَ كَتَفِهَا )) 
[ الترمذي عن عائثتة] 


فقا آموالكم واو ع وا ا ا ي 
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إذا آثر الإنسان مرضة الله على حظوظ نفسه.. إذا استجاب لله» ولم يستجب للمعوقين» ولم يستجب 
للمثبطين من أهله.. إذا استجاب لله ولم يستجب للضغوط الداخلية التي تحول بينه وبين التقدم والعمل 
الصالح قال تعالى: 


( والله عِنْدَهُ أجِرٌ عَظيم ) 
لذلك قال بعض أصحاب رسول الله لزوجته التي تريد أن تحمله فوق طاقته: " اعلمي أيتها المرأة أن 
أضحي بك من أجلهن أفضل من أضحي بهن من أجلك". 
لا ينبغي للإنسان أن يستجيب لغير الله لأن الله عز وجل يقول: 

( ولا قطع من أغفلنا قلبَهُ عن ذكرنا وَاتبَعَ هَوَاهُ وان أمْرَهُ قُرْطا ) 
[ سورة الكهف: 28] 

أي لو تحملت الضغوطء وأنفقت في سبيل الله.. لو تحملت الضغوط ووجهت الأولاد الوجهة 
الصحيحة» هناك وجهة غير صحيحة؛ هناك وجهة يريد الأب أن يرفع رأسه في المجتمع من أجل 
أولاده» قد لا يعنى بأخلاقهم» ولا بدينهم» ولا باستقامتهم» ولا بآخرتهم» لكن يعنيه أن يقول: ابني فلان 
ان كسحا في الت ع کے ارو ون ی يتقان إلى کے ملل ا 
عَلَيْهِ وَسلّم» فَضمَهُمَا إِليْهِء وقال: 

(( إن الول مَبخلة مَجبنة )) 


[ابن ماجه عن يعلى العامري] 





ولا ولدء المعنى أن تتزوج» وتنجب أولاداء وأن تبقى وفق منهج الله عز وجل: 
( إِنّمَا أموالكم وأولاذكم فثتة واللّهُ عنده أجِرٌ عَظيم ) 
تفتنون بهاء لهذه الكلمة معنيان: الأول: أنها أداة امتحان لكم» فإما أن تنجحواء وإما أن ترسبواء إما أن 


تنجحوا وتنتصروا على أنفسكم» وتنتصروا لدينكم» وإما أن تضعفواء وتسقطواء فتنهزموا أمام أنفسكم» 
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لهذا الذي يرضي زوجته في معصية الله» وهذا الذي يرضي أولاده في معاصي الله» هذا سقط في 
الامتحان» لأنه آثر سلامته في البيت على إقامة الحق» هذا الذي يثأر ويغضب أشد الغضب إن لم تلب 
حاجاته في البيت» بينما لا يتحرك له شعور إن رأى ابنته تتبذل في ثيابهاء وهي خارج البيت» إن لم 
تلب حاجاته أقام الدنيا ولم يقعدهاء ولا يتأثر أبدا إن رأى ابنته تثير الفتن في الطرقات» بل لعله يعجبه 
ذلك»ء هذه هي المشكلةء فالذي لا يستجيب للضغوط ويؤثر طاعة الله على هوى نفسه وعلى مرضاة 
أهله فله أجر عظيم» قال تعالى: 

( واللّهُ عِندَهُ أجِرٌ عظيم ) 


على الإنسان أن يطيع الله فلا يعصيه ويشكره فلا يكفره : 





طبعا كما قال الله تعالى: 
( فلا تطع الگافرين وَجَاهِدَهُمَ به جھادا كبيرًا ) 
[ سورة الفرقان: 52] 
أن تتعلم القرآن» وتعلمه» وأن تحمل الناس على التمسك به هذا من أعظم الجهاد: 
( فاتقوا الله ) 
مادامت الأموال والأولاد فتنة» ومادام الإنسان ممتحنا في الدنياء وما دامت الدنيا فانية» وهي إعداد 
للآخرة»ء إذاً ماذا ينبغي أن نفعل؟ 
( فاقوا الله مَا استطعثم ) 
وفي آية أخرى: 
( أيّهَا الّذينَ آمَئوا افوا الله حق ثقاته ) 
[ سورة آل عمران: 102 ] 
كيف نجمع بين الآيتين؟ اتقوا الله حق تقاته أن تطيعه فلا تعصيه» وأن تشكره فلا تكفره» وأن تخلص له 
إخلاصاً شديداء وأن تذكره فلا تنساه» هذا معنى قول الله عز وجل: 
( أيّهَا الَذِينَ آمَئوا افوا الله حق ثقاته ) 


[ سورة آل عمران: 102 ] 





وأما قول الله: 


( فاقوا الله مَا استطعثم ) 
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هنا معنى دقيق جداء في الإسلام تكاليف» بعضها تأمر أن تدع» وبعضها تأمر أن تعطيء في مجال 
الاستقامة الاستقامة حدية» لا تحتمل التفاوت» نقول لك: أعط ما تستطيع» فهذا يعطي ألفاء وهذا يعطي 
ألفين» وهذا يعطي مليوتاء اتق النار ولو بشق تمرة» الترك حديء ليس فيه حالة وسطء هناك أمور لا بد 
من أن تنتهي عنهاء وإلا فأنت محجوبء وهناك أوامر للبذل والعطاء» وخدمة الناس» هذه وفق 
استطاعتك» فالشيء المتعلق بالترك حديء الوضع لا يحتمل تفاوتاء مثلاً: مستودع فيه إحكام» وفيه 
إملاءء الإحكام حديء إذا قلت: هذا المستودع محكم» أي أنه محكم» لو وضعت فيه كذا لترآ من الماءء 
أو من الوقود السائل تبقى هذه الكمية ثابتة دون أن تنقصء الإحكام ليس فيه حل وسطهء أما إملاؤه فقد 
تضع فيه مئة لتر أو خمسمئة لتر حسب إمكانيتك» إملاء المستودع نسبي متفاوت» أما إحكامه فحددّي» 
فالاستقامة لا تحتمل النسبية: 
( فاستقم كما أمِرْت وَمَن تاب مَعَكَ ) 
[ سورة هود: 112 ] 
إن الله أمر المسلمين بما أمر به المرسلين هذا في الاستقامةء أمركم بأشياء ونهاكم عن أشياءء فالذي 
نهاكم عنه فدعوه» والذي أمركم به فافعلوا منه ما استطعتم» في العطاءء وإنفاق المال ما استطعتم» في 
بذل الجهد ما استطعتم» في إنفاق العلم ما استطعتم: 
( لا يُكلّف اللّهُ تفسا إلا وْسْعَهَا ) 
[ سورة البقرة: 286] 
أما في ترك المنكر.. ترك الكذب.. ترك الخيانة.. ترك أكل المال الحرام» كل شيء فيه ترك حدڌي» 
وکل شيء فيه بذل نسبيء إذاً: 
( أيّهَا الَذِينَ آمَوا افوا الله حق ثقاته ) 
[ سورة آل عمران: 102 ] 


أن تطيعه فلا تعصيه؛ وأن تشكره فلا تكفره» وأن تذكره فلا تنساهء أما: 

( فاتّفوا الله مَا استطعثم ) 
فأيّ إنسان له دخل أنفق من هذا الدخل على أهله وأولاده» ومن حوله» وفاض عنده بقية فأنفقها في 
سبيل الله فالإنفاق نسبي بحسب الوسع والإمكان والطاقة» وبحسب الاندفاع إلى اللهء فلذلك نوفق بين 
الآيتين بالشكل التالي: اتقوا الله حق تقاته فيما يتعلق بالنهي» واتقوا الله ما استطعتم فيما يتعلق بالعطاءء 
أنت تتقي النار بشيئين» بترك المعاصيء وفعل الخيرات» ترك المعاصي حديء فعل الخيرات نسبي. 
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أعظم شيء الاستقامة على أمر الله عز وجل : 





لذلك أصحاب النبي كما قال عليه الصلاة والسلام: لو تركوا العشرة لهلكوا في العطاءء والذين يأتون 
في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمرء لو تركوا العشرة لنجواء لأن هذا الذي روت 
عنه الكتب» والله أعلم بصحة الرواية سيدنا عبد الله بن رواحة حينما تردد في القتال ثلاثين ثانيةء قال: 

يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صّلِيت 

إن تفعلي فعلهما رضيت و إن توليت فقد شقيت 

e 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله» فقاتل حتى قتل» وإني لأرى في مقامه‎ 
ازورارآ عن صاحبيه»ء لأنه ترددء لو تركتم عشر العشر لهلكتم» هذا في العطاءء لأن معهم رسول اللهء‎ 
والوحي بين ظهرانيهم» وقد رأوا المعجزات» وأحبابه الذين يأتون في آخر الزمان» أعظم شيء أن‎ 
تستقيم على أمر اللهء فإن استقاموا نجواء وبعد الاستقامة مهما أعطوا يرقى بهم هذا العطاءء فالنسبية في‎ 
العطاء لا في الاستقامةء الاستقامة حدية» والعطاء نسبي.‎ 
) فاقوا الله مَا استطعثم‎ ( 

هذا المعنى الأول. 


على الإنسان أن يبذل كل جهده لا بعضه : 





والمعنى الثاني: أي ابذلوا كل الجهد المتاح: 
( وأعذوا لهم ما استطعثُم مِن قُوَةٍ ) 
[ سورة الأنفال: 60 ] 

لعل نبرة الكلمة توضح المعنى: 

( فاقوا الله مَا استطعثم ) 
أو فرق كبير بين المعنيين» المعنى الأول: بذل بعض الجهد» والمعنى الثاني: بذل كل الجهد» كل شيء 
متاح أمامكم افعلوه» أغلب الظن أن الآية تحتمل المعنى الثاني» لا تشير الآية إلى بذل بعض الجهدء بل 
إلى كل الجهد. 

( فاقوا الله مَا استطعثم ) 
أي ما وسعتكم الاستقامة» إنسان نقول له: امش ما استطعت» يمشيء ويستريح؟ لا.. ولكن يمشي حتى 
يدركه الإعياء إلى أن يقع» هذا معنى ما استطعتم» إنسان مشى أمتارآء وقال: هذه استطاعتي» هذا لم 
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يفهم معنى الكلمة» امش ما استطعت» مشى خمسة أمتارء وارتاح» أما القصد أن تقع مغشيا عليك» من 
هنا قال بعض أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم: " والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد 
في عملي ". 

يجب أن تضبط الوقت» يجب أن تعد الوقت أثمن شيء تملكه» يجب أن تعد نفسك وقتاًء أنت بضعة 
أيام» ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا بن آدم» أنا خلق جديدء وعلى عملك شهيد. 

ورد في الأثر: ألا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علماء ولا بورك لي في طلوع 
شمس يوم لم أزدد فيه من الله قرباً. 

لو حققت نجاحات كبيرة في الحياة» النجاح الحقيقي أن تزداد مع الأيام معرفة بالله. وأن تزداد مع الأيام 
قربا منه. 


العلم هو أثمن شيء في حياة المؤمن : 





( فاتفوا الله مَا استطعَتُم وَاسْمَعْوا ) 
أي تفهمواء لذلك العلم هو أثمن شيء في حياة المؤمن» أنت حينما تتعلم كلام الله عز وجلء أو تفهم 
كلام الله فأنت تحقق ذاتك في أعلى درجة» أنت مخلوق كي تعلم: 
( الله الذي خلق سَبْعَ سَمواتٍ ومن الأرض مثلهن يَتَنَرَّل الأمْر بَيّنهن لِتَعلمُوا أن الله ) 
[ سورة الطلاق: 12 ] 
الله عز وزجل مين الإنسان بالقوة الإدراكيةء فإذا هبط إلى مستوى الحيوان: 
عر ور مير دان م در اح : إلى مدد يوان 
( الرّحْمَنْ * عَلَمَ الفرآن * خلق الإنسان * عَلَمَهُ البَيَانَ ) 
[ سورة الرحمن: 4-1 ] 
( وَعَلَّمَكَ مَا لم تكن تعلم كان فضل الله عَلَيْكَ عظيماً ) 


[ سورة النساء: 113 ] 


العلم أعظم نشاط يليق بالإنسان : 





العلم أعظم نشاط يليق بالإنسان» الإنسان له حاجات علياء وله حاجات سفلىء الحاجات السفلى أن 
يأكل» ويشربء ويتزوجء وحاجاته العليا أن يعلم» فالذي يؤكد في الإنسان إنسانيته طلبه للعلم» أنت 
حينما تأتي إلى بيت من بيوت الله لتعرف كلام الله فأنت تلبي حاجاتك العلياء وتفكيرك المرتفع» أنت 


تحقق إنسانيتك.. أنت تؤكد ذاتك في الطريق الصحيح: 
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( إن في ذلك لذكرى لِمَن كان ل قب أو ألقى السّمْع وَهُوَ شهيد ) 

[ سورة ق : 37 ] 
لماذا هنا ( أو )؟ للتخييرء أي إما أن تتعرف إلى الحق سماعاًء وإما أن تتعرف إليه تأملاء إما أن تأكل 
طعاما جاهزاء وإما أن تطبخ طعاما بيديك» فإما أن تتفكرء وإما أن تستمع» والاستماع أغلب الظن 
مضمون» تأكل الطعام جاهزا من طبّاخ ماهرء أما حينما تطبخ فأنت من غير رقيب» ومن غير موازين 
فقد تخطئ» وقد تصيبء لذلك يجب على الإنسان أن يتلقى العلم ممن يثق بدينه وورعه؛ والإمام 
الشاطبي في كتاب الموافقات في بعض المقدمات يؤكد أن العلم لا يطلب إلا من الرجال؛ ومن لم يأخذ 
هذا انفلم مق الرجال فقيو نل حمق محال الى ماك الآن .مق دون رجال تكرن مرا الأقدام قد يق 
تحت يديك كتاب فيه خلط كبيرء وفيه باطل شديدء أين الميزان الذي يكشف لك الخطأ من الصواب؟ 

( فاتفوا الله مَا استطعَتُم وَاسْمَعْوا ) 


على الإنسان أن يكون مع جماعة المؤمنين : 





أيها الأخوة» وفي الآية الأخرى: 
( يَا يها الذين آمَئُوا انَقُوا الل وَكوثوا مَعَ الصّادقين ) 
[ سورة التوبة: 119 ] 
أي لا تستطيعوا أن تتقوا الله إلا إذا كنتم مع الصادقين. 
( وَاصبن نفسك مع الَذِينَ يَدْعُونَ رجهم بالغداة وَالعَشِي يُرِيدُونَ وَجِهَهُ ولا تعد عَيْناك علهم ثريذ زينة 
الحَيَاة الدنيَا ولا طع مَنْ أغفلنا قلبَهُ عن ذكرنا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكانَ أمْرُهُ قرْطا ) 
[ سورة الكهف: 28 ] 
لذلك قال عليه الصلاة والسلام: 
)) الْجَمَاعَة رَحمة. والفرّقة عذاب (( 
[ أحمد عن النعمان بن بشير] 
وقال الله عز وجل: 
( يَا أيْهَا الَذِينَ آمَئوا اتفوا اللّهَ وَابْتغوا إليْه الوسبيلة ) 
[ سورة المائدة: 35 ] 
من الوسائل أن تطلب العلم» من الوسائل أن تكون مع جماعة المؤمنين . 
( فاتّفوا الله مَا استطعثم وَاسمَّعوا وأطيعوا ) 
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الله جل جلاله أعطى السمع بمعنى التطبيق : 





اليهود سمعوا وعصواء وقالوا: 
( سمعنا وَعَصينا ) 
[سورة البقرة: 93] 
لذلك من لم يطع لم يسمع» الله جل جلاله أعطى السمع بمعنى التطبيق» واسمعوا وأطيعواء الطاعة فيما 
أمرء والإنفاق هو البذل. 
( وأنفقوا حيرا لاشيم ) 
فاتقوا الله ما استطعتم» واسمعواء واعقلواء وتفهمواء واطلبوا العلم» وتعرفوا إلى الحق» دققوا في كلام 
اللهء تدبّروا فى آياته» وانظروا عجيب خلقه» انظروا فى أفعال الله عز وجل» واسمعوا وأطيعوا.. اقلبوا 
بروا في ايادة؛ والطروا عجيب وافي عر وجل» واسمعوا واطب : 
معرفتكم إلى تطبيق» ترجموا فهمكم إلى عمل: 
( يا يها الذين آمَنُوا لِم تفولون ما لا تفعلون * كبْرَ مَفتَا عند اللّه أن تفولوا ما لا تفعلون) 
[سورة الصف: 3-2] 
العمل الصالح طابعه حركي أما الاستقامة فطابعها سلبي : 
أيها الأخوة الكرام» 
( وأثفِقوا ) 
الاستقامة تزيل كل العقبات التي أمامك في طريقك إلى الل بقيت الحركةء الطريق سالك. لأن 
باستقامتك أزلت كل العقبات» وبعملك الصالح وصلت إلى رب السموات والأرضء فالعمل الصالح 
طابعه حركي» أما الاستقامة فطابعها تمهيد الطريق» طابعها سلبي» ما كذبت» ولا غششتء ولا أكلت 
مالا حراماء فأنت مستقيم» إذآ الطريق إلى الله سالك» بقي أن تتحرك على هذا الطريق بالعمل الصالح. 
( فاتّقوا اللّهَ مَا اسَتَطعثُم وَاسْمَعوا وأطيعوا وأثفقوا خَيْرًا لأنفميكم وَمَن يُوق شح تفسيه فأولنك هم 
المُقلد ن( 





الحقيقة شح النفس مرض» الإنسان حينما يضن على نفسه بتعريفها بربها.. يضن على نفسه بحملها 
على طاعته.. يضن على نفسه أن تفعل الخيرات.. يبقيها جاهلة عاصية بخيلةء هذا الذي يوق شح نفسه 
مِن أفلح الفالحين» أما الذي يقع ضحية شح نفسه فهو من الهالكين. 
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شر الناس من يعيش فقيرا ليموت غنياء شحيح يحرم نفسه كل خير أندم الناس غني دخل ورثته بماله 
الجنة» ودخل هو بماله النارء جمع مالا وفيرآاء وورثه لأولاده» فاستقاموا على أمر الله بهذا المالء 
فدخلوا الجنة» ودخل هو النار بكسبه. 
وقد سئل أحد الشباب» وقد ذهب إلى ملهى: إلى أين أنت ذاهب؟ فقال: لأشرب الخمر على روح 
والدي» خلف له ثروة طائلة» ولم يعرفه بالله عز وجلء فأندم الناس من دخل ورتته بماله الجنة» ودخل 
هو بماله النارء ورد في بعض الأثر أن: "روح الميت ترفرف فوق النعشء تقول: يا أهليء يا ولديء لا 
تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي» جمعت المال مما حل وحرم» وأنفقته في الحلّ وغيره؛ فالهناء لك 
والتبعة علي ". 

( ومن يوق شح نفميه فأوليك هُمْ المُفلخون ) 
حينما ينفق الإنسان الله جل جلاله يضاعفه له أضعافا كثيرة» وهذه الحقيقة يعرفها المنفقون. 
أخ كريم ذكر لي أنه دفع لقريب له وهو على المغسل دينه» وقد زاد على مئة وثلاثين ألف ليرة» وفي 
اليوم التالي حقق ربحا في يوم واحد ما يعادل هذا المبلغ على غير العادة والمألوف. 


من يسعد بالأخذ فهو من أهل الدنيا و من يسعد بالعطاء فهو من أهل الآخرة : 





الله عز وجل إذا أحبّ عبداً خلق الفضل» ونسبه إليه» الله عز وجل يعوض المال أضعافا مضاعفة 
أنفق بلالاء ولا تخش من ذي العرش إقلالاء أنفق أنفق عليك . 
حدثني أخ في جيبه مبلغ من المال» سأله سائل» وهذا المال يلبي حاجته» ترددء وقع في قلبه: متى 
قطعناك من المال؟ 
( وَمَنْ يُوق شح نفمبه فأوليك هُم المُفلخون ) 
ذلك الكرماء شيء والأريحيون شيء آخرء من هو الأريحي؟ هو الذي يسعده العطاءء بل إن بعض 
العلماء يقول: إذا أردت أن تعرف ما إذا كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة فانظر ما الذي يسعدك» 
أن تأخذ أم أن تعطي؟ فالذي يسعد بالأخذ فهو من أهل الدنياء والذي يسعد بالإعطاء فهو من أهل 
الآخرة» إلا أن فريقا من أهل الآخرة يسعدون بالأخذ ليعطواء فسعادتهم بالأخذ سبب لعطائهم» هم إذآ من 
أهل الآخرة. 
( فاقوا اللّهَ مَا اسَتَطعثُم وَاسْمَعوا وأطيعوا وأثفقوا خَيْرَا لأنفميكم وَمَن يُوق شح تقميه فأوليك هم 
المفلخون ) 
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أي عمل صالح مهما كبر أو صغر إقراض لله عز وجل : 





الآن أيها الأخوةء هذه الآية الأخيرة لو تدبرناها لاقشعرت جلودناء الله جل جلاله الغني الكريم» الذي 
إذا أراد شيئا يقول له: كن فيكون.. عنده خزائن الأرض» هو يطلب إليك أن تقرضه»ء أي عمل صالح 
تقدمه لمخلوق من مخلوقاته» ولو أن تصغي الإناء لهرة.. لو أنقذت نملة من الغرق.. لو أطعمت حيوانا 
أعجما.. لو أنقذت إنسانا من ورطة.. لو أعطيت فقيرا.. لو أعنت إنسانا على حمل حوائجه على دابته 
أي عمل صالح مهما كبر أو صغر فهو في حقيقته إقراض لله عز وجل. 

( إن تقرضوا الله قرضًا حَسَنًا يُضَاعِقه ) 
لذلك الخلق كلهم عيال اللهء وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله» المؤمن دائما يقف إذا سأل.. إذا عرض عليه 
عمل صالح.. إذا طلب منه أن يقدم شيئا من خبرة» من مال» من علم» من جهد. من أي شيء.ء لا يرى 
السائل» بل يرى الله يسأله. 


(( يا ابن آدَمَ مَرضت فلم تَعْدنِيء قال: يَا رَبْ» كيف أغوذك, وأنت رب العَالمِين؟ قال: أمَا عَلِمْتَ أن 
عَبْدِي فلاا مرض فلم تعده؟ أمَا عَلِمْتَ أنك لو غدتهُ لوجدتني عنده؟ يا ابن آدَم» استطعمتك فلم 
تطعمِي» قال: يَا رَبْ» وكيْف أطعِمُك, وأنت رب العَالمِين؟ قال: أمَا عَلِمْت أنه استطعمَك عَبْدِي لان 
فلم تطعمة؟ أمَا عَلِمت أَنَكَ لو أطعمتة لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم, استسقيتئك فلم تَسقِنِيء قال: يَا 
رَبْ» كَيْف أمنقيك. وأنت رب العالمين؟ قال: استسئقاك عَبْدِي كلا فلم تسقهء أما إِنَكَ لو سقيْتهُ وَجَدْتَ 
نيك عندي )) 
[مسلم عن أبي هْرِيْرة] 
( إن ثفرضوا الله قرضًا حَسَنا يُضَاعِقَهُ ) 
إذا عملت عملا لوجه الله فالله عز وجل سيعطيك عليه أضعافا مضاعفة؛ يجب أن تعد أيها المؤمن أن 
كل عمل صالح مهما كان نوعه» ومهما كانت جهته؛ ومهما تكن طبيعته؛ إنما هو إقراض لله عز وجل. 
( إن ثقرضوا الله قرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفهُ لكُمَ وَيَغْفِرْ لكُم ) 


الله جل جلاله يسترضى بالعمل الصالح : 





رب العزة فن ساقت ورب الاين وخالق السموات رالأرض يفول لك با بدي أرجتي كافك 
أضعافاً مضاعفة اتجر مع كي تربح علي» اجر مع الله. 
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( يَاأَيْهَا الّذينَ آمَنُوا هَل أذْلكُم على تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِن عَذَابِ ألِيم*تُوْمِنُون باللّه وَرّسُوله وَتُجَاهِدُونَ في 
ستبيل الله بِأموَالكُم وَأنفسيكم ذلكمْ خير لم إن كنثم تعْلمُون"يَْفِرْ لم ذلوبكم وَيُدخِلكُم جنات ثجري من 
تحتها الأنِهَارٌ وَمَسَاكِنَ طيّبَة في جنات عذن ذلك القؤزٌ العظيم*وأخرى تُحِبُوتهًا نصرٌ من الله وفثح 
قريب وَبَشَّرْ المُؤمنين) 
[سورة الصف: 13-10] 
غضب الرب» باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. 
( إن تُقرضوا الله قرْضًا حَسَنا يُضَاعِفة لم ويَغْفِرٌ لم واللّهُ شكورٌ حلِيمٌ ) 


الإنسان كلما ارتقى إيمانه يصبح مصدر خير وأمن وعطاء : 





إذا أعطيت قطعة سكر لطفل مع أبيه فهذه الهدية في حقيقتها لمن؟ والله ليست للطفلء ولكن للأب» أنت 
تقربت للأب عن طريق الطفل» وبإمكانك أن تتقرب إلى الله بخدمة عباده» قلت مرة: إن الطبيب المؤمن 
لا يوصّىء كيف يوصّى؟ بين يديه عبد من عباد الله هل يبتز ماله أو يكبر عليه الوهم؟ لا يستطيع؛ لأن 
بين يديه عبدًا من عباد الله» والإنسان بنيان الله» وملعون من هدم بنيان اللهء إذا أخفت إنسانًا بغير حق» 
أو أكلت ماله بغير حق فأنت ملعون عند الله عز وجل. 

فالإنسان كلما ارتقى إيمانه يصبح مصدر خيرء ومصدر أمن» ومصدر عطاء. 

( إن ثقرضوا الله قرضًا حَستًا يُضَاعِفَهُ لكُم وَيَعْفِرٌ لكُم واللّهُ شكورٌ حلِيم ) 
تقدم لإنسان معروقاء أو تخدم له ابنه يشكرك شكراً تعجز عن وصفه»ء ويقول لك: لا أنساه حتى الموت» 


لأنك خدمت ابنه. 


الله عز وجل كل شيء غاب عنك يعلمه وکل شيء حاضر يعلمه : 





أخواننا الكرام يعلمون أولادنا الصغارء أحد الأباء دعاهم مرتين تعبيراً عن شكره» إنسان يكرم معلم 
ابنه» فربنا سبحانه وتعالى الذي يخدم خلقه» ويبث فيهم الخيرات والفضائل» ويعرفهم بربهم» ويحملهم 
على طاعته» ويحل مشكلاتهم» يعطي فقيرهم» ويأخذ بيد أخرقهم» هذا ماذا يقدم اللهُ سبحانه وتعالى له 
يوم القيامة؟ 

( إن قرضوا الله قرضا حَسَنا يُضاعفة لكم ويَغِر لكُم وَاللّهُ شكورٌ حَلِيم* عَالِمُ الغيب والشتهادة ) 
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كل شيء غاب عنك يعلمه» وكل شيء حاضر يعلمه» العزيز المتفرد في تصرفهه. الذي لا ينال جانبه» 
الحكيم» أي أن كل أفعاله تتعلق بالحكمة المطلقة» والحكمة المطلقة تعني أن الشيء الذي وقع لو وقع 
على خلاف ما وقع لكان نقصا في الحكمةء ولكان الله ملوما على ذلك. 

( عالم الْعَيْبِ وَالشَّهَادَة العزيرٌ الحكيم ) 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الطلاق 065 - الدرس (6-1): تفسير الآية 1 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 13-12-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السورة التالية تتحدث عن أمر الله عز وجل : 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الأول من سورة الطلاق: 
( يا يها النَبِي إذا طلقم النْسَاءَ فطلقوهن لِعِدَتِهِنَ وأخصوا العدّة وَاتّقُوا الله رَبَكُم لا ثخرجُوهُن مِن 
بيُوتِهنَ ولا يَخْرْجْنَ إلا أن يَأتِينَ بفاحشة مَبَينةَ وَتِلكَ حَدُودْ الله وَمَن يَتعَدَ حُذود الله فقذ ظلم نقسة لا 
تذري لعل الله يحخدث بعد ذلك أمرًا ) 
أيها الأخوة, الدين عقائد وعبادات» معرفة بالله» ومعرفة بأمره» فهذه السورة تتحدث عن أمر الله عر 
وجلء هناك سور كثيرة وآيات كثيرة تتحدث عن الله» عن عظمته؛ عن خلقه» عن قوته» عن غناه» عن 
رحمته» وهذه السورة تتحدث عن أمره» فأنت بالكون تعرفه» وبأمره تعبده» كيف تعبده إن لم تعرف 


أمره؟ والقرآن الكريم في الأعم الأغلب مكيّ ومدنيء فالمكي يعرفنا باللهء والمدني يعرفنا بأمره. 


الإنسان هو المخلوق الأول رتبة و المكلف و المكرم : 





الإنسان كما تعلمون كائنٌ مخيّرء مكللّف: 
( ولقد كَرَّمنا بَنِي آدم وَحَمَلنَاهُمْ في البَرٌ والبَخر وَرَرقتاهم من الطَيّبَات وَفضّلتاهم على كثير مَمَن 
خَنَكْنَا oa‏ يلآ ) 


[ سورة الإسراء: 70 ] 


مكرّم؛ أما أنه مكلف: 
( وَمَا خلقت الجن والإنس إلا لِيَعْبُدُون ) 
[ سورة الذاريات: 56 ] 
أما وأنه هو المخلوق المكلف الأول: 
( إا عَرَضَنا الأمَانة على السّمَاوَات وَالأرْض والجبّال قاين أن يَخبلنها وأثلفقن مها وَحَمَلها 
الإنسان) 


[ سورة الأحزاب الآية : 72 ] 


هو المخلوق الأول رتبةء كلف أن يزكي نفسه؛ وأن يؤهّلها لجنة ربه إلى أبد الآبدين. 
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لوازم التكليف : 
وفي الدنيا من لوازم التكليف أن الله منحه الكون» وسخره له: 
( وَسَخَرَ لكُم ما في السَّمَاوات وما في الأرض جميعَا مّئة ) 
[ سورة الجاثية: 13 ] 
ومن لوازم التكليف أنه أودع فيه الشهوات: 
زين للئّاس حب الشنّهَوات من النّسَاء وَالبَنِينَ وَالقناطير المُقنطرة مِنَ الذهَب وَالفِضّة والكيْل 
المُسَوَّمَة والأئعام وَالحَرَث ذلك مََاعْ الحَيَاةٍ الدّنِيَا ) 
[ سورة آل عمران: 14 ] 
( فمَن شاء فلِيُؤْمِن ومن شاء فليكفرٌ ) 
[ سورة الكهف: 29 ] 
( إنَا هتاه السّبيل إمّا شاكِرًا وَإِمًا كفورًا ) 


[ سورة الإنسان : 3 ] 
و و » 


( وَأما ثمُودُ فهَدَيْتاهُمْ فاستحَبُوا العَمَى على الهدى ) 
[ سورة فصلت: 17 ] 
من لوازم التكليف أن الله سكّر للإنسان الشيء» وأودع فيه الشهوات ليرقى بهاء ومنحه حرية الاختيارء 
ووهبه العقل ليكون أداةٌ لمعرفة الله» ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الشرع» أنزل على النبي صلى 
الله عليه وسلم هذا القرآت» :وهو الشرخ الحكيى إا لأن اله خلقناالجنة عرضها السرات والأرض: 
ولأننا بالكون نعرفه وبالشرع نعبده» ولأنه أودع فينا الشهوات» لنرقى بها شاكرين وصابرين إلى رب 
الأرض والسموات كانت هذه السورة. 


الشهوات الكبرى ثلاث : 





الشهوات الكبرى ثلاث؛ إنك تشتهي الطعام من أجل أن تبقى حياء من أجل بقاء الفرد» وقد تشتهي 
المرأة من أجل أن يبقى الجنسء الجنس البشريء وقد تشتهي العلو في الأرض من أجل بقاء الذكرء 
ثلاثة دوافع أساسيّة ؛ دافع الطعام» ودافع الجنسء ودافع العلو في الأرضء لدافع الطعام آيات كثيرةٌ جدا 
وأحاديث كثيرة جدا بيّن الله عز وجل وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام من خلال فهمه لكتاب الله كيف 
نكسب الرزق» كيف يكون الطعام طيّبا: " يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة "» كيف يكون 
الكسب الحلال؟ كيف يكون الكسب المشروع؟ 
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ومن خلال آيات النساء» كيف تتزوج» كيف تطلق» كيف تعامل بالمعروف» كيف تغض البصرء 
تفاصيل كثيرة جداء في علاقة الإنسان بالمال» وفي علاقة الإنسان بالمرأة وفي علاقة الإنسان 
بالآخرين» حرم الغيبة» وحرّم النميمة» وحرم السخرية» وحرم المحاكاة» وأمرك أن تلبّي الدعوة» وأن 
تعود المريض» وأن تعين الضعيف» فأحكام متعلقة بكسب المال» وأحكام متعلقة بالمرأة- أحكام الطلاق- 
وأحكام متعلقة بحسن علاقتك مع من حولك. 


لكرامة النبي على الله لم يخاطبه باسمه بل خاطبه بمقام النبوة أو مقام الرسالة : 





درس اليوم متعلق بأحكام تعبدية في موضوع المرأةء فالله سبحانه وتعالى يقول: 
( يا يها الثبي ) 
وكما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق» وحبيب الحق» وله عند الله شأنٌ كبيرء فلذلك لم 
يخاطبه باسمه إطلاقا في القرآن الكريم» مع أنه خاطب غيره من الأنبياء فقال: 
(يَا يَحْيَى خذ الكثاب بقوّةٍ ) 
[سورة مريم: 12] 
( قال يَا مُوسى إني اصطقيّثك على الئاس برسالاتِي وبكلامِي ) 
[سورة الأعراف: 144] 
(يَا عيسى ابْنَ مَرَيّمَ أأنت فلت للئاس اتَخِدُونِي وأمَّي إلهيْن مِن ذون اللّه قال سبْحَاتك ) 

[سورة المائدة: 116] 


لكن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام إلا بصيغتين: 
( يا يها النبي ) 


( يا ايها الرَسول ) 
[ سورة المائدة: 41[ 
فلكرامة النبي عليه الصلاة والسلام على اللهء ولأنه سيد الخلق» وحبيب الحق يخاطبه بمقام النبوة» أو 
مقام الرسالة.. 


الخطاب موجة للنبي لأنه هو المبلّغ وهو سيد الخلق : 





( يَا يها النّبي إذا طَلَقتُمُ النَسَاءَ ) 
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أي إذا أراد أصحابك وأتباعك» إذا أراد المؤمنون بكء إذا أراد المسلمون إلى يوم القيامة أن يطلقوا 
النساء فليفعلوا ذلك» الخطاب موجة للنبي لأنه هو المبلغ» وهو سيد الخلق» وهو أرحم بنا من أنفسنا: 


( إذا طلقم النْسّاءَ ) 


شرائع الزواج : 


الزواج في الإسلام له شرائِع دقيقةء أولا: الله جل جلاله قال: 
( ومن آيَاتِهِ أن خلق لكُمُ مِن أتفسيكم أزواجاً لِتَسَكُنُوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ موده وَرّحمَة ) 

[سورة الروم: 21] 
فالمرأة جعلها الله سكنا للزوجء لأنه يكمل فيها نقصه» والزوج جعله الله سكنا للمرأة» لأنها تكمل فيه 
أنيطت به والمرأة لها خصائص جسمية وعقلية, ونفسية واجتماعية» هي كمال فيهاء لعل جانب 
العاطفة يرجح عند المرأة» ولعل جانب العقل يرجح عند الرجل» فالرجل يكَمّل بزوجته نقصه»ء فيسكن 
إليهاء يجد في دفء عاطفتها الشيء الكثير» وهي تجد في عقله وبعد نظره وحزمه وقوته الشيء الكثير» 
لذلك ومن آياته الدالة على عظمته: 

( ومن آيّاته اللَيْلَ وَالتَهَارٌ والشمس والقمَرٌ ) 
[سورة فصلت: 37] 
( ومن آيَاتِهِ خلق السَمَاوَات والأرض ) 
[سورة الروم: 22 ] 





( ومن آيَاتِهِ أن خلق لكُمُ مِن أنفسيكم أزواجاً لِتَسَكُنُوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحمَة ) 
[سورة الروم: 21] 
المودة هذا السلوك المحبّب الذي يشفٌ عن الحب العميقء أما الرحمة فهذا السلوك الأخلاقي» لو أن 
الإنسان انقطعت مصلحته من زوجته»ء إذا ذهب الود تبقى الرحمةء ولو أن امرأةً انقطعت أسباب 
مصلحتها من زوجها لكبر أصابه» أو لفقر طارئ ألم به» ماذا يبقى؟ الرحمة» فكلمة المودة والرحمة 
كلمتان دقيقتان. 


( ومِن آيَاتِه أن خلق لكُم من أتفميكم ) 
[سورة الروم: 21] 


(( إن النْسَاءَ شقائق الرّجَال )) 
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[لترمذي عن عائشة] 
تعرف الله كما تعرف» وتحبه كما تحب» وترضيه كما ثرضيهء وتتقرب إليه كما تتقرب أنت إليه 
وترقى عند الله كما أنت ترقى عنده» ولا فرق إطلاقا بين المرأة والرجل في شؤون الإسلام والإيمان 
والدين» بل إنها مكلفة بالإيمان كما هو مكلف» ومكلفة بأركان الإسلام كما هو مكلف» مكلفة بالإيمان» 


ومكلفة بالإسلام» ومسؤولة عن كل تصرفاتها. 


استقلال المرأة في شأن دينها عن زوجها : 





وأريد أن أضع بين أيديكم هذه الحقيقة: المرأة مستقلة في شأن دينها عن زوجهاء ولا تقبل حُجّتها يوم 
القيامة أن هذا الذي فعلته يرضي زوجيء أو أمرني به زوجيء لأن الله جعل مثلآ صارخاء جعل امرأة 
فرعون صيدّيّقة النساء» زوجة أكفر كُقَّار الأرضء ولم يستطع أن يثنيها عن دينها: 
( إذ قالت رب ابن لي عندك بَيْتَا في الجنّة وجني مِن فِرْعَون وَعَمَلِهِ وَنَجَنِي مِن القؤم الظَالِمِينَ ) 
[سورة التحريم : 11] 
فأية امرأةٍ تقول إلى يوم القيامة: أنا أفعل هذه المعصية تنفيذا لأمر زوجيء هكذا يريدء في رقبته إن 
شاء الله هذا كلامٌ غير مسموع» فعن علِي عن النَّبِيّ صلّى الله عَليْهِ وسلّم قال: 
(( لا طاعة لمَخلوق في مَعَصيَة الله عَرَ وجل )) 
[أحمد عن عَلِي] 
والمؤمن يقول كلمة ( لا ) بملء فمه؛ لأنه تب مُعَاويَةٌ إلى عَايْشَة أمَّ المُؤْمِنِينَ رضيي الله عَنهًا أن 
اكثبي إلي كِتَابَا وصييني فيه» ولا نكري علي» فكَتبَتْ عَايْشَهُ رضيي الله عَنْهَا إلى مُعَاويَة: سَلامٌ عَلِيِْكَ 
ما بذ ؛ فإثي سمغت رول الله صلى الله عليه وسم يفول: 
(( من التَمَسَ رضا اللّه بسَخط الئاس كَقَاهُ اللّهُ مُوونة الئّاسء وَمَن التمَسَ رضا الاس بسّخط الله 
وكلة اللّهُ إلى الاس والسلام عليك )) 
[لترمذي عن عائشة] 
إذا المرأة صنو الرجلء والنساء شقائق الرجالء والمرأة مساوية للرجل تماما في التكليف» والتشريف». 
والمسؤولية. 


للمرأة خصائص عقلية وجسمية ونفسية واجتماعية تختلف عن الرجل : 





لكن الله سبحانه وتعالى يقول: 
( ولیس الذكرٌ كالأتثى ) 
[سورة آل عمران: 36 ] 
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لها خصائص عقلية وجسمية» ونفسية واجتماعية» هي كمال فيهاء وله خصائص جسمية وعقلية, 
ونفسية واجتماعية هي كمال فيه» فما زاد من عاطفتهاء وقلَ من بعد إدراكهاء وحزم تصرفاتها كمال 
فيهاء وما زاد من عقله» وبعد إدراكه» واهتمامه بالقضايا الكبرى» وما نقص من عاطفته وأحاسيسه 
كمال فيه. 
جاءت امرأةٌ تشكو إلى رسول الله. قد سمعها الله من فوق سبع سموات» فعن غرروة بْن الرْبَيْر قال: 
قالت عَائْشَةٌ: تبَارك الذي وميع سَمْعة کل شيءء إِنْي لأملمع كلام خوؤلة بذت تعلبّة» وَيَحْقَى علي بَعْضَة 
ھی نکی رجا إلى ستول الل صلی الله ع رس وهي تقون 
(( يا رَسُولَ الله أكلَ شبَابيء ونثرت له بَطنِيء حك إذا كبرت سٽي» وانقطع ولديء ظاهَرَ مٿي اللَهمَ 
إلي أشنو إليلكء فما برحت قذ ستمع الَة[حتّى نَل جِْرَائِيل بهؤلاء الات: ))]قول التي ثجايلك في 
زوأجهًا وتشتكي إلى الله 

[ابن ماجه عن غْروَةٌ بن الزُبَير] 

فداك أقوار.:وسمها الك ع وخل للرحال و الاي فإذا تلوت المرأة قار أو تفيه الرحل دال اة 


فقد فسدت الحياة , 


العلاقة بين الزوجين هي أقدس علاقة على الإطلاق : 





الآن هذه العلاقة بين الزوجين هي أقدس علاقة على الإطلاق» قال تعالى: 
( وَكَيْف تأخذونة وقد أفضى بعضكم إلى بَغض وأخذن منكُم ميثاقا غليظا ) 
[سورة النساء : 21] 
الميثاق الغليظ الخطير المُقدّس هو عقد الزواج» أقدس عقدٍ تبرمه في حياتك هو عقد زواجك مع امرأقٍ 
جعلتها شريكة حياتك» ينبغي أن نسير عليهء ليس في الإسلام سفاحٌ إطلاقاء ليس فيه إلا زواج» الله جل 
جلاله يقول: 
( وَالطَيّبُونَ لِلطَيبَات ) 
[سورة النور: 26] 
أي أنه ينبغي أن يكون الطيّبون للطيبات» أي يا عبادي احرصوا أن يكون الطيبون للطيبات» هذا أمرٌ 
تكليفي» وليس أمرا تكوينياء أي ينبغي» أي احرصواء أي اجعلوا همّكم أن يكون الطيبون للطيبات» وهذه 
مسؤولية الأب والأم» ومسؤولية الفتاة» ومسؤولية أبيها وأمهاء الأب والأم للزوج» والأب والأم للزوجة 
مسؤوليتهم جميعا أن يكون الطيبون للطيبات» لأن هذه شركة عميقة جدآء وهي دائمة مدى الحياة» فإن 
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لم يكن هناك توافقاً عقلياًء وتقافياًء واجتماعياء وخلقياًء ودينياًء أصبحت الحياة جحيما لا يطاق» لذلك 
الأصل أن الإنسان يتزوج ليبقى مع زوجته إلى نهاية الحياة» هذا هو الأصل. 


الطلاق بالنسبة للحياة الزوجية صمام الأمان : 





لو حصل خطأ في اختيار الزوج» أو لو حصل خطأ في اختيار الزوجة» أو لو حصل تباين في الطباع» 
أو تناقض في المصالح» أو لو حصل شيء أدّى إلى فساد العلاقة بينهماء حينما تستحيل هذه العلاقة 
فتكون جحيما لا يطاق شرع الطلاق» هذا الإناء» هذا الوعاء من البخار المحكم الإغلاقء هذا الوعاء له 
متنقس» فإذا ارتفع الضغط إلى درجة كاد الوعاء أن ينفجر فهناك صمام أمام» هذا الصمام يسيخ» 
ويخرج البخارء ونتلافى انفجار هذا الوعاءء الطلاق بالنسبة للحياة الزوجية صمَّام الأمان» فهو أهون 
الشرئين» لو أن الزوج بقي مع زوجته في جحيم لا يطاق» هو في وادٍء وهي في وادء هو في طريقء» 
وهي في طريقء لا يحبها ولا تحبه» كلّ منهما عدو" للآخرء نقول: هذا الزواج انحلاله أفضل من 
استمراره» لذلك يُعَدُ الطلاق صمام أمان» فأكاد أقول: أنت في دائرة لو أنها كانت محكمة الإغلاق 
لشعرت بالضيقء فلو كانت مفتوحة فهناك متنفس» لكنك لو أردت أن تخرج من هذا المتنفس لرأيته 
مغلقا ثانية» من هنا أَبْمَضُ الحلال إلى الله تَعَالَى الطّلاقٌ» ولكن إذا كان ضرورة لبد منهاء قلت لكم: 
لماذا نطلق؟ لأن الله عن وجل أمرنا أن نجمع بين الطيبين والطيبات.. 
( وَالطَيْبُون للطيّبَات ) 

[سورة النور: 26] 

فلو أن الأب لجهله طمع بمال خاطب ابنته» فزوجه إياها ثم اكتشف أن المال لا يسعد ابنته» بل إن 


المال كان وبالا عليه وعليهاء والحياة أصبحت لا تطاق» والطريق مسدودء فلابد من الطلاق» فحينما 
يسيء الإنسان اختيار زوج ابنته» أو حينما تسيء الفتاة اختيار زوجهاء توافق أو لا توافق» يكون 
الطلاق هو صمام الأمان» هذا شرع الله عن وجلء هذا الشرع ليس لواحد لا يفكر بالطلاق» هذا الشرع 
يتسع لعامة المسلمين» هناك حالات كثيرة جداء الحياة مستحيلة بين هذين الزوجين» والشر الناتج عن 
استمرارها أكبر بكثير من انحلال هذه العلاقة» لذلك شرع الله الطلاق» لكن كما قلت: صمام أمان لوعاءٍ 
بخاريء لولا هذا الصمام لكان هناك الانفجار. 
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أخطر مؤسسة في الشرع هي الأسرة : 





لذلك في بعض الأديان التي لا تجيز الطلاق تجد أن للزوج عشرات العشيقات» هو في بيت» وهي في 
بيت» ولا يلتقيان» فلما سُمِحَ بالطلاق تقدم في يوم واحد أكثر من مليون طلب لفك العلاقة الزوجية غير 
الناجحة بين الأزواجء هذا الإسلام نظام الله عر وجل» شرع الله» شرع فيه الطلاق ليكون صمام أمان 
لهذه المؤسسة»ء أخطر مؤسسة في الشرع هي الأسرةء لأن الأسرة هي الخلية» ومن هذه الخلايا يتكون 
المجتمع؛ فإذا كانت سليمة سلم المجتمع» وإن كانت منهارةً انهار المجتمع» لذلك المجتمعات الراقية 
متماسكةء لأن أسرها متماسكةء والمجتمعات المنهارة ألْغْيَتْ فيها الأسرة»ء لذلك أحد رؤساء الجمهوريات 
في أمريكا الحالي الذي انتخب مرتين» يقول: إن أربعة أخطار تهدد مجتمعناء أحد هذه الأخطار: تفكك 
الأسرة. وانحلال الأخلاق» والمخدرات» والجريمة. 

انحلال الأسرة أو تفككها شيءٌ خطيرٌ جدآء يصيب المجتمع بالشلل» لذلك لا تعجب إن رأيت سورةٌ 
بأكملها عن الطلاق» إن رأيت أطول سورة في القرآن الكريم جُتُها في موضوع الطلاقء لأن الإنسان 
كما قلت لكم: أودعت فيه الشهوات» حب المال منظمٌ بأحكام» كسبه؛ وإنفاقه» وتملكه» وحب النساء منظمٌ 
بأحكام الخطبة والزواج» والنكاح والطلاق» والرغبة الثالثة العلو في الأرضء هذه الرغبة منظمة أيضا 
بأحكام الغيبة والنميمة» والتواضع والإحسان» والعدل والإنصاف» وما شاكل ذلك. 


خط الدرس اليوم 0 العبادات التعاملية 3 





ذا خط الدرس اليوم ليس في العقائدء بل في العبادات: وليس في العبادات الشعائرية بل في العبادات 
التعائلية.وأحسن هذه الات كيف عامل زوحتك؟ طعا كيف تكتازيهاة هذا موضوع آخرء كيف 
تختارها؟ من تزوج المرأة لجمالها فقط أذله الله ومن تزوجها لمالها أفقرها الله ومن تزوجها لحسبها 
واه الك فا فك يذات ان ربت يذاكم كن آي حه ار ق قال رر الله مي اة ع 
وسَلّمَ: 
(( إذا جَاءَكُم من رضن بينة وخلقة فاليخوة, إلا تفلوا تن فئنة في الأزض وقسّاكء قالوا يا رَمُولَ 
اله ون كان فيه ؟ قال: إذا جام من رضن بينة وخلقة فالهخوة, ثلث مرا )) 

[الترمذي عن أبي حاتم المُرَنِي] 
و من ترك التزويج مخافة العالة فليس مناء وما شكا أح إلى النبي ضيق ذات يده إلا قال له: اذهب 
فتزوج» لأن الذي يُزمع الزواج مرزوق من قبل الله عن وجل» وما من حديث تقشعر له الأبدان كقول 
النبي عليه الضلاة والسلام: 
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(( ثلاثة حق على الله عَوْنْهُمء المُجَاهِدْ في سسبيل اللّهء والمُكاتب الذي يريد الأداء» وَالتَاكِح الذي يريد 
العفاف )) 


[الترمذي عن أبي هريرة] 


من طلب العفاف أعانه الله عز وجل على ذلك : 





اسمعوا أيها الشباب: حق المسلم على اللهء أنشأ الله لك حقا عليهء أنك إذا أردت العفاف» أردت ألا تقع 
في الفاحشة» أردت شرع الله وسنة نبيه فحق الله أن يعينك إذا طلبت العفافء الآن لابدَ من الطلاق» 
كيف نطلق؟ 
( يا يها النبي ) 
هذا كله تقديم لأحكام الطلاق : 
( يَا أَيْهَا النَبِيْ إذا طَلَّقتُمُ النَسَاءَ ) 
فقد ينشأ بين الزوجين اختلاف وجهات نظر حادء قد يكون الزوج في وادٍ والزوجة في وادِء قد تستحيل 
الحياة بين الزوجينء قد تجد المرأة أنها لو طلقت لسعدت» وقد يجد الزوج أنه لو طلّق زوجته لسعد 
بفراقها. 
شخص قال.. هكذا يروى: إن رجلا له زوجة سيّئة جدآء فقيل له: طلقهاء كان ورعا إلى درجة أنه قال: 
والله لا أطلقها فأغش بها المسلمين» قد تستحيل الحياة بين الزوجينء قال الله عر وجل: 
( يا أيْهَا النَبِيُ إذا طلَقثمُ النْمَاء فطلفوهُنٌ لِعِدَتَهنَ ) 
أي هناك أحكام للطلاق. 


لا يجوز أن تطلق المرأة في حيض لأسباب نفسية : 





الآن أقف وقفة متأنية قبل أن أتابع هذه الأحكام؛ الإنسان أحيانا يتخذ قرارا مبنيًاً على حقائق» والحقائق 
ثابتة لا تتبدل ولا تتغير» لكن في الأعم الأغلب يتخذ الإنسان قرارا مبنيًاً على شعورء والشعور متقلب» 
الشعور متبدّل» الشعور متناقصء أو أن الشعور متنام» الحال يتبدل؛ سْمَّي الحال حال لأنه يحول؛ لا 
يثبت» لو أن إنسانا طلق امرأته ليس بناءً على قناعة ثابتة» أو حساب دقيق» أو حقائق ساطعةء بل بناء 
على ساعة غضب شديدء أو على موجة كراهية طارئةء كيف يعلمنا ربنا جل جلاله أن هذا القرار غير 
صحيح؟ هذا القرار متسرّع: هذه شريكة حياتك» هذه أم أولادك» هذه إن تركتها ضاع الأولادء لذلك 
علمنا أنك إذا أردت أن تطلق فطلق في حالين» إياك أن تطلق في حيض» فالطلاق في الحيض عند 
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بعض العلماء لا يقع يعلمناء وعند بعضهم يقع يعلمناء ولكنه طلاقٌ بذعي مخالفة للسنة» وإذا طلقت 
فطلقها في طهر لم تلامسها فيه؛ لم تقاربها فيه» فكلمة: 
( لِعدتهن ) 
هذه اللام تعني: 
( هو الذي أخرج الذين كفرُوا مِن أهل الكتاب من ديّارهم لول الحشر ) 

[سورة الحشر: 2] 
أي في أول الحشرء هذه اللام تعني في اللغة ( في )» أي: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
في عدتهن» أي مستقبلات عِدَتَهْنء أي لا يجوز أن تطلق المرأة في حيض لأسباب نفسية»ء لعلك كرهتها 
في هذه الفترة بالذات» ولا يجوز أن تطلقها في طهر لامستها فيه» أو اتصلت بها فيهء فلأن هذا الطهر 
صار مظنة حمل» فننتظر إلى أن تحيض مرةٌ ثانية فتطول العدة. 


الإنسان يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه وتبقى في بيته ولها أن تتزين : 





(يعاتهن ) 
أي في وقتٍ تستقبل فيه عِدَتَهْنء هذا هو أول معنى: 
( يا أيْهَا النّبي إذا طلَقثمُ النْمَاء فطلفوهُنٌ لِعِدَتَهنَ ) 
أي في عدةء الإنسان يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه» وتبقى في بيته» ولها أن تتزيّن» ولها أن تبدو 
أمامه بأجمل زينة» وتأكل معه» وتفعل كل شيء» إلا أنه لا يقاربهاء فإذا كان القرار مبنيًاً على ساعة 
كراهية» على كراهية طارئة» قرار غير مدروسء غير معقول» الشعور من خصائصه التناقصء فاليوم 
كنت في غضب كالمرجل» إذا كانت الحرارة مئة فثاني يوم الحرارة تقدر بتسعين» ثمانين» سبعين» 
عشرة أيام صارت الحرارة صفراء صار هادئاء فلو أنه طلّقها طلاقا مبتوتا فيه» لو أنه طلقها ثلاث 
تطليقات مرةً واحدة» طلقها طلاقا بدعيا مخالفا للسنة» عندئذٍ لا سبيل له لإرجاعهاء أما إذا طلقها وفق 
منهج الله طلقها في طهر لم يقاربها فيه» وبقيت في بيته ثلاثة قروءء أي ثلاثة أطهارء فالمرأة يمر 
عليها وقتْ هي طاهرة من الحيضء ووقت هي حائضة:؛ الطهر يسمى قرءاء والحيض يسمى قرءاء هنا 
القرء هو الطهر. 
( فطلفوهن لعِدتهن ) 

تنتظر أول طهرء قد تكون مدته اثنتين وعشرين ليلة» على كل أول طهرء ثم حاضت» ثم طهْرت» 
ثاني طهرء ثم حاضت» ثم طهرت» الثالث؛ أكبر قضية بين الزوجين إن لم تكن عميقة تتلاشى بعد أيام» 
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فكأن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الطلاق المتسرع» غير المبني على حقيقة» غير المبني على دراسة 
في ساعة غضب» في ساعة كراهية» بسبب طارئ أراد أن ينتهي هذا الطلاق إلى رجعةء لذلك إذا طلّق 
الزوج زوجته في طهر لم يقاربها فيه فله أن يراجعها بكلمة ينطق به فمه» أو بلمسة بيده» وانتهى 
الأمرء عادت إليه كما كانت» ولا شيء عليهاء لا مهرء. ولا عقدء ولا شيء من هذا القبيل. 


من طلق زوجته و لم يعيدها قبل انقضاء العدة ملكت نفسها وبإمكانه ثانية أن يعقد عليها : 





لو أن العدة مضت» مضت الأطهار الثلات» ولم يراجعها ملكت نفسهاء لكن بإمكانه أن يعود خاطبا من 
جديد» أن يعقد عليها عقداء وتعود إليه زوجة» وكأن شيئا لم يكن» ولكن حسبت طلقةء أي أنه استنفد 
فرصة من فرص الطلاق . 
لو أنه طلقها مرةٌ ثانية نعود إلى الترتيب السابق» تبقى في بيته» وتتزين له» ويأكل معهاء وتأكل معهء 
ولا شيء يمنع بينهما إلا اللقاء الزوجيء فإن كان هذا الموضوع صغيرا تلاشى» وثلاشى حتى انتهى 
إلى المراجعةء يراجعها قولا أو عملاء وانتهى الأمرء فإن لم يراجعهاء ومضت هذه الأطهار الثلاث 
ملكت نفسهاء وبإمكانه ثانية أن يعقد عليها عقدا ثانياء من دون أن يحتاج إلى شيء» وتعود زوجته كما 
کانت» الله جل جلاله يقول: 
( الطلاق مَرّتان ) 

[سورة البقرة: 229 ] 
أول مرة ثلاثة قروءء والمرة الثانية ثلاثة قروءء فإذا طلقها ثالثة في طهر لم يجامعها فيه ملكت نفسهاء 
وبانت عنه بينونة کبری» ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا طبيعيا عاديا على التأبيدء فإذا طلقها 
الزوج الثاني طلاقا طبيعيا فله أن يتزوجها مرة ثالثة. 


أيها الأخوةء إن كانت العلة بها الزوج الثاني سيطلقهاء عندها تدرك أن العلّة منها لا منه» لعلها ترجع 
إليه خاضعة طائعة» وإن كانت العلّة منه» الزوج الثاني لم يطلقها خسرها نهائيا» هذا هو التشريع 
الإلهي» تصور إنسائًا لمشكلة واحدة انتظر تقريبا ستة أشهرء ستة أشهر وهي في بيته» ومتزينة» 
وبإمكانه أن يقترب منهاء وما اقترب» معنى ذلك أن ثمة مشكلة كبيرة جداء إذا طلّق الإنسان امرأةٌ وهي 
في بيته» وبإمكانها أن تتزين له» وهو في حاجة إليهاء ولم يقترب منها في كل هذه الفترة» في ستة 
أشهرء معنى ذلك أن هذا القرار مبني على دراسةء على حقائق» لا على مشاعرء المشكلة أن هذا القرار 
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أساسه حقائق أم مشاعر؟ بالحقائق يستمر الزواج» يطلق» ويستمرء أول قرءء والثاني» والثالث» وطلاق 
ثان» وأول قرءء والثاني» والثالث» وطلاق ثالث» وبينونة كبرىء لو أنها تزوجت» والزوج طلقهاء ولم 
تكن في نفسه لا يتزوجهاء هذا هو النظام الإلهي» هذا هو التشريع. 
فلو طبّق هذا التشريع» صدقوني أيها الأخوة أن بين كل مئة حالة طلاق لا تنعقد حالة واحدة» أما من 
أول كلمة الطلاق بالثلاث» يقول لها: كلما حللك شيخ يحرمك عشرة» ما هذا؟ أيرتكب أحدكم أحموقتهء 
ويقول: يا بن عباس» يا بن عباس» هذه أحموقةء هذه أم أولادك» هذه شريكة حياتك؛ قال رول الله 
صلى الله عليه وسلم: 
(( لا يَفرك مؤمِن مُؤمِنة» إن كره متها خلقا رضي منها آخَر )) 

[مسلم عن أبي هريرة] 
وأنت لست كاملا إن توهّمت أنها ليست كاملة» وأنت لست كاملاً» طرق أحدهم باب سيدنا عمر ليشكو 
إليه زوجته» فسمع صياحا في بيت عمرء فولى هارباء فلما طرق الباب» وفتح سيدنا عمر لم يجد أحداء 
ثم رأى إنسانًا يعدوء قال له: يا أخا العرب» تعال» ما الذي أقدمك؟ قال له: جتتك أشكو مما أنت منه 
تشكوء قال له: يا أخا العرب» إنها أم أولادناء تطهو لنا الطعام» تغسل لنا الثياب» لنترقق بهاء إذا الله جل 
جلاله لا يحب الطلاق» هو أبغض الحلال إلى الله. 


الطلاق أخطر قرار يتخذه الإنسان : 





المقدمة أن هذا القرار الخطيرء وهذا أخطر قرارء لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
(( إن المرأة څلقت من ضلعء لن تستقيم لك على طريقة؛ فإن استمتعت بها استمتعت بها و بها عوج» 
وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها )) 
[الجامع الصغير عن أبي هريرة] 
وفي رواية: 
(( فڌارها تعش بها )) 
[الجامع الصغير عن سمرة ] 
الحياة لا تحتمل هذه المشاحنة» فلذلك هذه طريقة الإسلام في الطلاق» أول قرءِ» ثاني قرء» ثالث قرءِ» 


طلقة واحدة أوك قرءء ثاني قرءِ» ثالث قرءِ» طلقة ثانيةء الطلقة الثالثة بينونة کبری» فإن تزوّجت 
زواج طبيعيا على التأبيد» ثم طلقت فلك الحق أن تُرْجعهاء لذلك تكاد تكون تسعون بالمئة من حالات 
الطلاق بين المسلمين طلاقا بدعيّ غير شرعيء ولو طبق المسلمون هذا النظام» وهذا المنهج الدقيق لما 
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انتهى طلاق إلى فراق أبدا» لالتأمت البيوت» وعاد الأزواج إلى سابق عهدهم» ولكن الشيطان أحيانا 
ينفخ في الزوجء فيطلق امرأته في ساعة غضب» فيهدم بيده بنيانه. 


على الإنسان أن يبحث مليا عن زوجة صالحة لئلا يحتاج إلى تطليقها : 





أيها الأخوة الكرام» أما ما ورد في السُنّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن حديث ابن عمرء قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
(( إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق )) 
[أبو داود عن ابن عمر] 
وعن علي كرم الله وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوجواء ولا تطلقواء فكيف 
نوقق بين هذا الحديث الذي رواه سيدنا علي رضي الله عنه وبين قوله تعالى: 
( يا أيّهَا الي إذا طلَقثُم النْساء فطلفوهنَ ) 
القرآن أباح الطلاق» زوجواء ولا تطلقواء فإن الطلاق يهتزٌ منه العرش» بعض العلماء فسر هذا 
الحديث ووفقه مع القرآن الكريم؛ أي ابحث مليا عن زوجة صالحةء تزوج امرأةً بعد بحثِ طويل لئلا 
تحتاج إلى تطليقهاء تزوج امرأةٌ لا تحتاج إلى تطليقهاء هذا هو معنى الحديث» أي ابتعد عن أسباب 
الطلاق» لو كان الزواج متسرعا فقد تحتاج إلى أن تطلق» لو كان الزواج مبنيًا على مصلحة لا على 
رغبة صادقة فقد تحتاج إلى أن تطلقء لو أن الزواج مبني على طمع فقد تحتاج إلى أن تطلقء لو كان 
الزواج مبنياً على حب للدنيا من أجل أن ترقى عند أبيهاء ولم تجد هذا فقد تحتاج إلى أن تطلق» فأي 
زواج لا يكون صافيا خالصا لله عن وجل قد تحتاج إلى أن تطلق» تزوجواء ولا تطلقواء أي لا تتزوج 
امرأةً يمكن أن تحتاج إلى تطليقهاء أي ابحث مليا.. 
( وَالطَيّبُون لِلطيبَات ) 

[سورة النور: 26] 
أمر تكليفي.. مرة ثانية.. لو فهمناه أمرآ تكوينا سنجد عندنا إشكالا كبيراء ألا تجد إنسانا صالحاً عنده 
زوجة سيئة؟ ألا تجد امرأةً وليّة عندها زوج سيئ؟ ممكن» الآية ليست حكماًء ولكنها تكليف» أي ينبغي 
أن يكون الطيبون للطيبات» فلذلك: 

(( تزوجواء ولا تطلقواء فإن الطلاق يهتز منه العرش )) 
[الديلمي عن علي] 
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الله ع وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات ٠‏ 





لا تطلقوا النساء إلا من ريبةء شككت في إخلاصها لك؛ شعرت أنها تخونك» عندها تطلقء لا تطلقوا 
النساء إلا من ريبة» فإن الله عر وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات» لا تشكو من أخلاقهاء ولا من 
حسن إدارة بيتهاء ولا من تربية أولادهاء يقول لك: كبرت عليء فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات» 
لا تطلقوا النساء إلا من ريبةء فإن الله عن وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات» هذه شريكة العمر» 
وليست متعة آنية» أما الحديث الذي ينبغي أن يكون واضحا عندكم فهو عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق)) 

[ابن عساكر وابن النجار عن أنس] 
وتقريبا: إذا سئل العالم ألف سؤال» فتسعمئة سؤال عن الطلاق» طلق لجهلء لأتفه الأسباب» طلاق 
مزاجي» طلاق عشوائي» طلاق مبني على ساعة غضب» بلا دراسة» بلا دقة» بعد أن يطلق الآن عليه 
أي يتسمّع على أبواب المُفتين» بِيْنَ مفت يجيز له أن يراجعهاء و مفت آخر يمنعه أن يراجعهاء مفت 
يطرده» و مفت يستقبله» مفتٍ يتساهل» و مفت يتشدد» أنت كنت في غنى عن كل هذاء والأصح من ذلك 
أن الطلاق بيدك وأنت السيّد» وأنت المُقررء فإذا قلت لها: إن ذهبت إلى بيت أختك فأنت طالق» أصبح 
بيدها الطلاق» انتزعت منك هذه السلطةء وبدأت تهددك: سأذهبء أصبح الأمر بيدهاء كان أمرها بيدك 
فصار أمرك بيدهاء فلذلك: 

((ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق)) 

[ابن عساكر وابن النجار عن أنس] 
لا تطلقوا النساء إلا من ريبةء أي في أمر يمس سمعة الأسرة» في أمر يمس تربية الأولاد» لأن هذه 
المرأة التي توفي زوجهاء وهي شابة» قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: 

(( أول من يمسك بحلق الجنة أناء فإذا امرأةٌ تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبليء قلت: من هذه يا 
جبريل ؟ قال: هي امرأةٌ مات زوجهاء وترك لها أولاداًء فأبت الزواج من أجلهن)) 


[ورد في الأثر] 


أقدس عمل على الإطلاق تربية الأولاد : 





لو كان هناك مشكلة بين الزوجين من أجل الأولاد فيجب أن يضع الزوج حظوظه من الدنيا تحت 
قدمه» ويجب أن تضع الزوجة حظوظها من الدنيا تحت قدمها من أجل تربية الأولاد» لأن أقدس عمل 
على الإطلاق تربية الأولاد» فالطلاق ماذا يؤدي؟ إلى تشتت الأولادء وإلى تشردهم» أنا أعرف رجلا 
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طلق امرأته» ثم اكتشف أن ابنته الصغيرة التي أودعها في بيت جدها سقطت في الرذيلة» ما شعور هذا 
الأب وقد خسر ابنته» وابنه الثاني هرب» ولا يعلم أين هو؟ فالإنسان حينما يتزوج» لو نشأ خلاف بين 
الزوجين فيجب أن يضع حظوظ نفسه تحت قدمه رعاية لأولاده لأن هذه التي في البيت هي أمهم, 
مهما كانت سيئة فهي أمهم» وهي أفضل ألف مرة من امرأةٍ غريبة تقسو عليهم. 

الحديث الآخر: 

(( يا معاذء ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحب إليه من العتاق» ولا خلق الله شيئاً على وجه 
الأرض أبغض من الطلاقء فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حرّ إن شاء الله فهو حرّء ولا استثناءء وإذا 
قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه. ولا طلاق عليه )) 


[ الدار قطني عن معاذ ] 


لأن الطلاق لا يحبه الله» والعتاق يحبه الله عن وجل. 


الطلاق على أربعة أوجه : 





شيءٌ آخرء عن ابن عباس قال: 
(( الطلاق على أربعة أوجهء وجهان حلالانء ووجهان حرامانء فأما الحلال أن يطلقها طاهراً عن 
غير جماع» وأن يطلقها حاملاً مستبيناً حملهاء وأما الطلاق الحرام فأن يطلقها وهي حائضء أو أن 
يطلقها حين يجامعهاء لا تدري أشتمل الرحم على ولد أم لا )) 
[ الدار قطني عن ابن عباس] 
وقال بعض العلماء: من طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه» وأصاب السنةء وإن طلقها حائضا نفذ 
طلاقه» وأخطأ السنةء أما سعيد بن المسيّب فيقول: "لا يقع الطلاق في الحيضء لأنه خلاف السنة". 
وعن سَالِم أن عبْدَ الله بْنَ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أخبرة: 
(( أنه طلق امرأتة وهي حَائْض,ء فذكر عَمَرْ لرّسُول الله صَلى الله عليه وَسَلَمَ فتغيّظ فيه رسول الله 
صلی الله عليه وَسَلَمَ» ثم قال: لِيْرَاجِعهَاء ثم يُمِكْهَا حَتّى تطهرء ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن 
يُطلقها فليطلفها طاهرًا قبل أن يَمَسمَّهَاء فتلك العِدَهُ كما أمَرَ الله عَرَ وجل )) 
[متفق عليه عَنْ سَالِم] 
(يَا أيْهَا النَبِىُ إذا طلّقتمُ النْمَاءَ فطلفوهن لِعِدَتِهنَ ) 
أي طلقوهن في طهر لم تجامعهن فيه. 
( وأخصوا العدة ) 
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الأمر موجّه للأزواج حتى يعرف متى تنتهي العدةء متى يدفع النفقة» متى يمسك» متى يخرج.. إلخ» 
وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذا الموضوع . 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الطلاق 065 - الدرس (6-2): تفسير الآية 1 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 20-12-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 


التقيد بمنهج الله في علاقة الإنسان بزوجته : 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الثاني من سورة الطلاق» ومع الآية الأولى وهي قوله تعالى: 
( يا ايها البي إذا طَلَقتُمُ النْسَاءَ فطلفوهُن لِعِدَتَهِنَ وأخصوا العِدَة واوا اللّهَ ربكم لا ثخرجُوهُن مِن 
بيوتهن ولا يَخْرُجن إلا أن يأتين بفاحشَة مُبَيْنَة وتلك حَدُودْ الله وَمَن يَتعدَ حُذود الله فقذ ظلم تفسة لا 
تذري لعل الله يُحْدِث بَعْدَ ذلك أمْرًا ) 
أما قوله تعالى في هذه الآية: 
( واتّقوا الله ربكم ) 
أي اتقوا أن تعصوه. واتقوا أن تخالفوا أمره» واتقوا أن تقعوا تحت سخطه. واتقوا ألا تأخذوا بهذا 


المنهج القويم في علاقتكم بأزواجكم. 


أي خلافٍ بين الزوجين إذا انتهى إلى طلاق رجعي فبقاء الزوجة في بيت زوجها أفضل : 





من دقائق هذا التوجيه الإلهي: 

من حقها عليك ألا تخرجها من البيت إذا طلقتهاء ومن حقك عليها ألا تخرج من دون إذنك بعد الطلاق» 
من حقها عليك ألا تخرجهاء ومن حقك عليها ألا تخرج» وهذا تشريع الحكيم الخبير» لأن أي خلاف بين 
الزوجين إذا انتهى إلى طلاق رجعي فبقاء الزوجة في بيت زوجها مما يقلل من قيمة هذا الخلاف» ومما 
يجعله يتضاءل إلى أن ينعدم» والرجعة ميسورة» وبيد الزوج لفظا أو سلوكاء أما إذا خرجت من بيت 
زوجها فإن أي خلاف مهما بدا لك صغيرا يتفاقم» السبب أنها وهي عند بيت أهلها تأتيها المُعَديات, 
تأتيها التوجيهات» تأتيها التحدّيات من أخواتهاء من أمهاء من أبيهاء من خالاتهاء ومن عمّاتهاء هن لا 
يعشن مشكلتهاء يشرن عليها أن تعانده» يشرن عليها أن تستكبر عليه؛ يُشرن عليها ألا تعبأ به» بل يشرن 
عليها أن تربيه» فيكبر رأسهاء ويزداد انحرافهاء وهو حينما يراها لا تتصّل به» ولا تعبأ به» ولا تعود 
إلى البيت» وتهمل أمرهء هو أيضا يحقد عليهاء فلمجرّد أن تخرجها من البيت أو أن تخرج» إن أخرجتها 
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فقد تجاوزت حقوقهاء من حقّها ألا تخرجهاء وإن خرجت فمن حقك ألا تخرج» إن خرجت فقد أساءت» 
وضيّعت حق زوجها وأولادهاء وإن أخرجتها فقد أسأت إليهاء وأضعت حقها في بقائها في بيتهاء هذا 
التوجيه الإلهي رافقه تشديد» ما هو هذا التشديد؟ هو قوله تعالى: 

( لا ُخرجوهن من بيوتهن ) 
هذه النون نون النسوة» أضيفت إلى البيوت التي تسكن فيها النساء» وكأن البيت الذي تسكنه الزوجة 
أضيف إليها لا إضافة تملك؛ بل إضافة تشبّثء أي أيتها المرأة تشبّثي في بيتك» ولا تخرجي منه؛ إن 
خرجت منه أسأت إلى زوجك» إن خرجت منه تفاقم الأمرء بالتعبير الجديد.. تفجّر الأمر.. مشكلة إما أن 


تحاصرهاء وإما أن تحتويهاء وإما أن تصعّرها وتحجّمهاء وإما أن تتفاقم» وأن تكبر إلى أن تنفجر. 


من طبق التوجيهات الإلهية في الزواج تضاءلت المشكلات الزوجية إلى العشر : 





أيها الأخوة الكرام» يستنبط من هذا التوجيه الحكيم أن المرأة إذا خرجت من بيتها إلى بيت أهلها من 
دون إذن زوجها عقب طلاق رجعيء إذا خرجت فقد ضيّعت حقّ زوجها وأولادهاء وقد عصت ربّهاء 
وقد أساءت إلى أسرتهاء وعقابها أن هذه المشكلة التي بينها وبين زوجها تتفاقم» تزيد إلى أن تنتهي 
بالطلاق الحقيقي» وكم من امرأةٍ خرجت من بيت زوجها إلى بيت أهلهاء ولم ترجع أبداء جاء دور 
الشيطان ينفخ فيهاء وينفخ فيهء يقول لها: لم يتصل بك» لم يأت لزيارتك» لم يسأل عنك» ويقول له: لم 
تتصل بكء ولم تعد إلى البيت» ولم تعبأ بك» حينما تخرج الزوجة من بيت زوجها إلى بيت أهلها عقب 
طلاق رجعي من دون إذن زوجها أساءت» وفجّرت الموقف بيدهاء وإن أخرجها من بيته عنوةٌ» وقسوةٌ. 
وإكراها أيضا فقد حملها على أن تزيد المشكلة سوءاء لو أن الأزواج والزوجات طيّقوا جميعا هذا 
التوجيه الإلهي الكزيم لتضاءلت فضا النشكلاف الزوجية إلى الششنء هذا كلام خالق الكون: وكان ال 
سبحانه وتعالى أراد أن يحملها على البقاء في البيت» وكأنه بيتك.. 
( لا فخرجوهن ) 
لم يقل: من البيوت» لم يقل: لا تخرجوهن من بيوتكم» البيت للزوج» وهو مسجل باسم الزوج» وهو 
مالكه» هو الذي يبيعهء والقرآن الكريم نسبه إلى الزوجة فقال: 
(ا رجو فن من اوقت ) 
أي أيها الزوج» وإن كان البيت لك في السجلأت الرسمية هو لها في حق التشبّث به»ء ويا أيتها الزوجة 
ولو أنك لا تملكين هذا البيت فإنما هو بيتك في نص القرآن الكريم لا نسبة ملكية» بل نسبة تشيّث» 
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الخلاصة أن كل خلافهٍ زوجي يتضاءل إذا بقيت المرأة في بيت زوجهاء وإن كل خلافب زوجي يتفاقم 


إذا خرجت من بيت زوجها. 


قرار الطلاق قلما يبنى على محاكمة منطقية : 





رھ کرت لكرمن قل إن قرا الطلاق کا ی لے ہا شا کا ونی على ترون اغ 
ما يبنى على انفعال» والانفعال مؤقتء الانفعال لا يدوم» الانفعال يتناقص» الانفعال يتلاشى بعد حين» 
فالله سبحانه وتعالى لئلا يكون فرقة بين الزوجينء لئلا يُشَرّد الأولادء لئلا تنهدم الأسرةء لئلا ثدمّر 
الحياة في هذا البيت جعل الطلاق بهذه الطريقة. 

ا رو عة تف آمن الل في .هدم اف طلا غا تطليقة وراس في .لير لم كيتيا ف .هذا 
الطلاف کے کی لو الها الى .حيط نهنا لان بدن ف ای طون ا ف کا 
بدعي» لو طلقتها طلاقا سنيا وفق السنة الشريفة في طهر لم تمسها فيه إلا أنك أخرجتها من بيتك إلى 
بيت أهلها من أجل أن تبتعد عنك فأنت عَطنْتَ حكمة أمر الله عر وجل» أرادها الله أن تبقى إلى جانبك 
أراد الله أن تنسى بعد يومين أو ثلاثة هذه المشكلة» أرادها أن تتضاءل» وأنت حينما أخرجتها من بيت 
أهلها أردتها أن تتفاقم. 


نسبة البيت إلى الزوجة ليس نسبة تملك بل نسبة تشبث : 





أعيد وأكرّر: أي خلاف بين الزوجين مهما كان كبيراً يتضاءل» ويتلاشى بعد حين إذا بقيت الزوجة في 

بيت زوجهاء وآي خلاف بين الزوجين مهما كان صغيرا يتفاقم: وقد ينتهي إلى الطلاق إذا خرجت من 
بيت زوجها إلى بيت أهلهاء خروجها من بيت زوجها إلى بيت أهلها من دون إذن زوجها تَضنْييعٌ لحق 
زوجهاء وإخراجها من بيت زوجها إلى بيت أهلها مكرهة تضييعٌ لحقّهاء من حقّها أن تبقى في بيت 
زوجهاء ومن حقّه أن تبقى له» وهي مطلقةء لأن هذا الطلاق في الأعمٌّ الأغلب ينتهي إلى المراجعة لو 
طيقت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ هذا كلام ليس للاستمتاع» ولا لأخذ العلم» ولكن للتطبيق. 
فكثيرا ما يأني أخوةٌ كرام طلّقوا زوجاتهم طلاقا وَفق السئّة» ولكن طردوهن إلى بيت أهلهن» وبهذا 
الطرد يتفاقم الأمرء وقد ينتهي إلى الطلاقء هذا توجيه الله عر وجلء ولا أدل على هذا التوجيه القويم 
من أن هذا البيت ينبغي أن تتشبّث به الزوجةء وكأنه بيتهاء وهذا البيت الذي هو لك أيها الزوج ينبغي 
أن تتحرتج أن تخرجها منهء ولو كان بيتك؛ إنه في كتاب الله بيتهاء وإنه في كتاب الله منسوب إليهاء لا 
أقول: نسبة تملك بل أقول: نسبة تشبّث. 
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المرأة تؤكد ذاتها وتظهر عبقريتها و كفاءتها في بيتها : 





هناك معنى آخرء وهو أنه حينما نسب الله هذا البيت الذي تسكنه أنت وزوجتك إلى زوجتك» أضافه 
إليها من[ » بعض العلماء استنبط أن الزواج عند الرجل أحد فصول حياته. إبِيُوتِهِنَ له فصل في علاقته 
مع ربّه» وله فصل في علاقته مع من حوله؛ وله فصل في عمله» وله فصل في تأكيد ذاته» وأحد فصول 
حياته زواجه» فإن لم تظهر كفاءة الزوج» ولم تظهر عبقرية الزوج في بيته ظهرت خارج البيتء إن لم 
تظهر في بيته ظهرت في عمله؛ إن لم تظهر في بيته ظهرت في إنجازه» في قوة شخصيته» في دقة 
صنعته» في براعة حرفته» في رواج تجارته» في نماء مزروعاته» الرجل يستطيع أن يؤكّد ذاته في 
حقول كثيرة» أحدها عمله؛ أحدها علاقاته» أحدها علاقته مع ربّه» أما الزوجة يعد الزواج بالنسبة إليها 
كل فصول حياتهاء فإذا نجحت في أن يتزوّجها رجلٌ كفء لها فقد نجحت في الحياةء وإن لم تنجح فقد 
أخفقت» لذلك في أي مكان تؤكد الزوجة ذاتهاء وتظهر عبقريتهاء وتظهر كفاءتهاء وتظهر قوة 
شخصيتهاء وتظهر براعتهاء وتظهر حسن تدبيرها؟ في بيتهاء فإذا منعها الزوج من حقّها الطبيعي في 
أن تكون مسؤولة عن بيت زوجها فقد حرمها كل فصول حياتهاء لذلك هذا معنى آخر ذكره بعض 
العلماء في علة نسبة البيت إلى الزوجة؛ فأنت حقق شخصيتك وكفاءتك خارج البيت» ودعها هي لتحقق 
إمكاناتها» وحسن إدارتهاء وذوقها داخل البيت» طبعا في حدود المستطاع» لأنك أيتها الزوجة إن أردت 
أن تطاعي فائمري بما يُستطاع» وهذه حكمة بليغة: " إذا أردت إن تطاع فائمر بما يُستطاع ". 


من لم يطبق الآية التالية فقد عطل حكمة الطلاق : 





إذا أول نسبة للبيت إلى الزوجة نسبة تشبّث» لا تخرج» ارفضي أن تخرجيء وأنت أيها الزوج لا 
تخرجهاء إياك أن تخرجها كي تعود إليك» ولا تخرجي كي تعودي إليه» لا تخرجها كي تعود إليك؛ ولا 
تخرجي أيتها الزوجة كي يعود إليكء أما إذا خرجت أو أخرجتها فإن أصغر قضية بينك وبينها تتفاقم» 
وتتفجّرء وتنتهي إلى الطلاق» أما إذا بقيت في بيت زوجها فإن أكبر مشكلة بينك وبينها تتلاشى» وتنتهي 
إلى الوفاق. 

إذآ أيها الأخوة» هذا كلامٌ للتطبيقء لا لأخذ العلم» ولا للمتعة المجرّدة» ولا للترئم بكتاب اللهء هذا توجيه 
ربنا لناء حافظ على تطبيق هذه الآية» بل إن الزوج.. كما قلت قبل قليل.. لو طلَقّ امرأته طلاقا سني 
راعى فيه كل الشروط ولم يطبّق هذا البند من هذه الآية» في قوله تعالى: 
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فقد عطل حكمة الطلاق» ولم يكن الطلاق عندئذٍ سئياء بل كان بدعياء وهذه الحقيقة لها ألف شاهدٍ 
وشاهدء ولها ألف دليل ودليل» وعليها ألف قصّة وقصّة» عمّتها من جهة» وخالثها من جهةء وأختها من 
جهة» وأخوها من جهة» وأبوها من جهةء وأمها من جهة؛ كلهم من جهة يوغرن صدرها على زوجهاء 
وبالمقابل أمه وأبوه» وإخوته وأخواته» وعمّاته وخالاته يوغرن صدره على زوجته» هم يعودون إلى 
بيوتهم مطمئنين» والنساء يعدن إلى أزواجهن مطمئنات» وتبقي أنت وحدك في البيت تتلوّى» وتبقى هي 
وحدها تتلوّى» وهؤلاء الذين أوغروا صدوركماء وما نفعوكماء لذلك اقبل نصيحة الله عد وجلء لا 
تخرجها من البيت» ويا أيتها الزوجة لا تخرجي من البيت.. 


لا يحلف بالطلاق إلا من استخف بهذا العقد الغليظ : 





أنا أشعر بألم شديد حينما أجد إنسانا يطلب العلم» يحضر الدروسء يرتاد المساجد» محسوبٌ على 
المسلمين» محسوبٌ على الأتقياء» يُخالف أمر الله في علاقته بزوجته.. كما قلت لكم: عن ابن عباس 
جاءه رجل» وقد حلف يمين طلاق؛ قال: " أيرتكب أحدكم أحموقته» ويقول: يا بن عبّاس» يا بن 
عبّاس!!". 
أي لو أن غضبا شديدآ بين الزوجين افعل كل شيء إلا الطلاق» لو فعلت كل شيء بيدك إصلاحه»ء أما 
إذا ورت منك كلمة الطلاق فالآن ضبان هناك ق اعد شرحية لا يجوز أن تفالفياء والا كان الذكا بينك 
وبينهاء القضية كبيرةٌ جداء لذلك لا يحلف بالطلاق» ولا يستحلف به إلا منافق» لا يحلف بالطلاق إلا من 
لم يعرف حق الزوجةء ولا حق الزوج» إلا من استخففً بهذا العقد الغليظء بهذا الميثاق الغليظ الذي كان 
بين الزوجين» وأنا لا أكتمكم في أن أقول: إن أوثق ميثاق بين شخصين على الإطلاق هو عقد الزواج» 
هذا العقد يبيح لك من المرأة ما لا يستطيع أبوهاء ولا أخوهاء ولا عمّهاء ولا خالهاء ولا أمّها أن ترى 
منها شيئاء وهذا العقد يبيح للزوجة أن ترى منه ما لا يستطيع أحدٌ أن يرى منه.. 
( وَكَيْف تأخذونة وقد أفضى بعضكم إلى بَغض وأخذن مثكُم ميثاقا غليظا ) 
[سورة النساء: 21] 


هذا الميثاق الغليظ هو عقد الزواج. 
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الفاحشة هي الخيانة والبذاءة والسرقة وهذه حالات نادرة : 





أيها الأخوة الكرام: 
( لا رجو هن من بُيُوتَهِنَ ولا يَخْرَجِنَ إلا ) 

هناك استثناء.. 

( إلا أن يتين بفاجشة ) 
إلا أن تقع الفاحشة في البيت» إلا أن تقع الخيانة في البيت» هكذا فسّر بعض العلماء الفاحشة» وفسروها 
أيض] ببذاءة اللسان» لو أن هذه الزوجة سليطة اللسان» نُصيب بلسانها المقذع كل من في البيت» ولعل 
هذا اللسان المقذع ينتهي إلى مشاجرات» وإلى تفجّرات» في هذه الحالة ينبغي أن تخرجها من البيت 
حسما للشرء وحسما لتفاقمه . 

( إلا أن يَأتِينَ بفاجشة ) 
أو أن تأخذ من البيت ما ليس لهاء وقعت الخصومة:؛ وبدأت تأخذ ما ليس لها سرقةء أو بذاءةٌ» أو خيانة 
سرت الفاحشة بالخيانة» وبالبذاءة» وبالسرقةء وهذه حالات نادرة جدآء أي قلّما ترافق حالة طلاق» لكن 
الاستثناء له حكمه. 


الطائع في ظل الله ومشمول برعايته : 





( لا خرجُوهُن من بُيُوتِهنَ ولا يَحْرْجِنَ إلا أن يَأتِينَ بفاحشة مَبَيّنة تلك حُدُودْ الله ) 
ما دمت لم تتعدّ حدود الله فأنت في ظل الله» ما دمت لم تتعدّ حدود الله فأنت مشمول برعاية الله. 
أيها الأخوة» الطائع في ظل الله» مشمول برعاية الله وحفظ الله» وتوفيق الله» الله يسدد خطاهء ينير له 
الطريق» يوققه» يحفظه. يدافع عنه» أنت حينما تقيم حدود الله يوفق الله بينك وبين زوجتك. 


أكبر مهمّات الشيطان التفرقة بين المرء وزوجته : 





دائما أيها الأخوة القاعدة: أن الشيطان من أولى مهمّاته أن يفرّق بين المرء وأهلهء أي إن أحد أكبر 
مهمّات الشيطان أن يفرق بين المرء وزوجته؛ فالشيطان ماذا يفعل؟ إنه يوسوس للزوج أن يخرج عن 
منهج الله» ويوسوس للزوجة أن تخرج عن منهج الله وحينما يبنى زواج على معصية الله عندئذٍ تنشأ 
الكراهية والحقد والبغضاءء المودة أساسها أن تقيم منهج الله في بيتك» ما من بيت يُبنى على طاعة الله 
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إلا ويتولى الله التوفيق بين الزوجين» وما من بيت يبنى على معصية الله إلا ويتوثى الشيطان التفريق 

( وتلكَ خذوذ الله ) 
كيف أن تيار كهربائيا شدّته ثمانية آلاف فولطء لو أن الإنسان اقترب منه إلى أقلَ من ستة أمتار يجذبه 
التيار» ويجعله قطعة من الفحم في ثوان معدودات» ماذا نقول للمواطنين حيال هذا التيار؟ نقول: احذروا 
أن تمسّوه أم احذروا أن تقتربوا منه؟ احذروا أن تقتربوا منه» وكلّما كنت ورعا جعلت بينك وبين حدود 
الله هامش أمانء لذلك المؤمن لا يستخدم الطلاق» ولا حرف الطاءء ولا حرف اللام» ولا حرف القاف 
إلا في حالات نادرة جداء لا تطلق المرأة إلا من ريبةء أما أن تجعل من الطلاق سلاحا مشهورآ على 
الزوجةء يُذهِب عنها طمأنينتها ويقلقهاء وتكون في دوامة من الفراق فهذا ليس من تشريع الله عزٌ 
وجل.. 


على الإنسان أن يجعل هامش أمان بينه و بين حدود الله : 





( وتِلكَ حُذوذ الله وَمَن ينعد حَدُودَ الله فقذ ظلم نفسة ) 
حدود الله لا تقترب منهاء اجعل بينك وبينها هامش أمانء حدود الله إذا تجاوزتها خرجت من مظلة الله 
عن وجلء ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: 

(( سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظلّ إلا ظله )) 

[متفق عليه عن أبي هريرة] 
أنا يهمني من هذا الحديث: 
(( يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظلّ إلا ظله)) 

أنت إذا كنت في طاعة الله فأنت تحت ظلّ الله» ومعنى ظل الله أي رعايته» وتوفيقه» وتأييده» وحفظه. 
ونصره» والدفاع عنك ما دمت في طاعة اللهء وهذا أمر الزواج أمرٌ خطيرء فهو أخطر حدثِ في 
حياتك» بل إن أخطر علاقة على الإطلاق هي علاقتك بزوجتك» فإذا كنت مع الله تولى الله هذه العلاقة 
بالنماءء تولآها بالرعايةء تولآها بالحفظ. 


من طبق التوجيهات الإلهية كان الطلاق في طريقه إلى المراجعة : 





( ومن آيّاته أن خلق لكُمُ مِن أنفميكم أزواجاً لِتَسَكُنُوا إلَيْهَا وَجِعَلَ بَيْنَكُمْ موده ورَحمّة ) 
[سورة الروم: 21] 
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ومن آياته أنك تسكن إليهاء وتسكن إليك.. 

( وتلكَ خذوذ الله ) 
لا تطلق وأنت غضبان» لا تطلق وهي حائضء لا تطلق في طهر مسستها فيه» لا تطلق إلا من ريبة» 
لا تطلق وثخرج» لا تخرجي أيتها الزوجة إذا طلقك زوجك بل تشبّثي ببيتك» هذه كلها ضمانات لكي 
يكون الطلاق في طريقه إلى المراجعةء إذا طبّقت هذه التوجيهات الإلهية كان الطلاق في طريقه إلى 
المراجعة» وإلى التلاشيء أما إذا خالفت هذه التوجيهات فعندئذٍ يتفاقم الأمر.. 


( ولك خذوذ الله وَمَنْ تعد حُذود اللّه فقذ ظلم نفسة ) 





فالله عن وجل كما يقول في الحديث القدسي الصحيح: 
((... يَا عبَادي» لو أن أولكم وآخِركم, وإنسكم وَجِنَكُمْ كانوا على أثقى قلب رجل واحِدٍ مِتكُم ما زَادَ ذلك 
في مُلكِي شَيْنَاء يَا عِبَادِيء لو أن أوَلكُم وَآخِركُم؛ وإِنسكم وَجِنَكُمُ كانوا على أفجر قلب رجل وَاحِدٍ ما 
نقص ذلك مِن ملكِي شِيْنَاء يَا عِبَادِي ل أن أوَلكُم وآخركم» وَإِنْسَكُم وَجِنَّكُمُ قامُوا في صعيدِ وَاحِدٍ 
فسألونِي فأغطيْت كل إنسان مَسألتة مَا نقص ذلك مما عِندي إلا كَمَا يَنفص المخيّط إذا أَدَخِلَ البَحْرَء يا 
عِبَادِي إِنَمَا هي أعُمَالكُم أخصيها لكم, ثم أوَفِيكُمْ إيّاهَاء فمن وَجَدَ خَيْرَا فلِيَحْمَد الله ومن وَجَدَ غيْرَ 
ذلك فلا يَلُومَنَ إِنَا نفسّة )) 


[مسلم عن أبي هريرة] 
( ومن يْطع الله ورَسُولة فقذ فار فوزا عَظيما ) 
[ سورة الأحزاب: 71 ] 
( ومن عمل صَالِحا فلأئفسيهم يَمْهذون ) 
[ سورة الروم: 44 ] 
( من عمل صَالِحا فلتقسيه ومن أساء فعليُها ) 
[ سورة الجاثية: 15 ] 
( ومن يَتَعَدَ حُذود الله فقذ ظلم نفسة ) 
أحيانا تجد زوجا عنده زوجة صالحةء تدير أمر بيته» عنده منها خمسة أولاد» وهي راضية به» وهو 
راض بهاء ولسبب تافه تافه» وفي ساعة غضب طارئ يطلقها طلقاتِ ثلاثة» ويخرجها إلى بيت أهلهاء 
الأمر يتفاقم» أهلها يتشبثون بهاء يحرمونها منه» ويحرمونه منهاء يأتي إلى البيت فإذا هو بيت لا امرأة 
فيه» لا زوجة فيه» بيت موحش» المرأة وجودها في البيت مؤنس» وحركتها في البيت مؤنسة.. فهي ثقدّم 
خدمات كثيرة لزوجها وأولادها.. أولاده جياع» الطعام غير موجود» البيت غير نظيف» الثياب غير 
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جيدة» هو حائر» هو مضطربء أنت الذي ظلمت نفسك» كانت هي عندك» وكانت في خدمتك» وكانت 
طوع إرادتك فكفرت بهذه النعمة. 





أيها الأخوةء نعمة الزواج من نعم الله الكبرىء أنا أقول هذا الكلام للأزواج والزوجات: يا أيها الزوج لا 
تكفر بنعمة الزوجة فتطلقها لأتفه سبب» أو تبعدها عن بيتك لأتفه نزوة» ويا أيتها الزوجة لا تكفري 
بنعمة الزوج» كم من النساء يتمئّين أن يكن زوجات وعندهن أولاد؟ هذا الشيء لم يتح لهمء فيا أيها 
الزوج لا تكفر بنعمة الزوجة فتحرم منهاء ويا أيتها الزوجة لا تكفري بنعمة الزوج فثحرمي منه» فعن 
تبان أنّ رسول الله صلى الله عَليْهِ وَسلّم قال: 

(( أيْمَا امْرَأةٍ سألت زَوجِهًا طلاقا من غير باس فحَرامٌ عَليْهَا رَائحة الجن )) 


[الترمذي عن ثوبان] 


هذه أيها الأخوة بعض ما في هذه الآية من حقائق. 


ليس من السنة أن تطلق المرأة تطليقات ثلاثة في مجلس واحد : 





الله عزّ وجل حينما قال: 

( لا تذري لعل الله يُخدث بَعْدَ ذلك أمْرًا ) 
قال بعض العلماء: هذه الكلمات في هذه الآية هي دليل أنه ليس من السنّة أن تطلق المرأة تطليقات 
ثلاثة في مجلس واحدء هذه الآية أصبحت لا معنى لها. 

( يُخدث بَعْدَ ذلك أمرًا ) 
إن طلقتها تطليقة واحدة» إذآ تُراجِعْهاء يحن قلبك إليهاء تنسى ما أغضبك منهاء تنسى خطأهاء تنسى 
انفعالهاء أما إذا طلقتها بالثلاث طلاقا بائنا بينونة كبرى فإن هذا الكلام لا معنى له» وهذه الفقرات في 
هذه الآية أكبر حجّة على أن الطلاق المنُنّي هو ما كان تطليقة واحدة في كل طهرء في كل طهر تطليقة 
واحدة» طهر وثلاثة أقراء» طهر وثلاثة أقراء» طهر وبينونة كبرى. 
( الطلاق مَرّتان ) 
[ سورة البقرة: 229 ] 

الثالثة : 

( فسْمَاك بمَغْرُوف أو نريخ بإخسان ) 


[ سورة البقرة: 229 ] 
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مشكلاتنا سببها خروج عن منهج الله وكل خروج سببه الجهل : 





والله أيها الأخوة» ترتكب حماقات» وترتكب مخالفات في شأن الطلاق بين شباب المسلمين وشابَّات 
المسلمين فيما لا يُحصىء هذا دليل جهل» هذا دليل بعد المسلمين عن مجالس العلم. 

مرة.. أذكر هذه القصّةء لأنها حدثت قبل عشرين عاما فيما أذكر.. في أول عهدي بالخطابةء سألني أخ 
فقال لي: إن امرأتي تخونني منذ ثلاث سنوات» قلت له: مع من؟ قال لي: مع جاريء قلت له: وكيف 
عرفت أنها مع جارك؟ قال: زارنا مرَةٌ فقلت لزوجتي: تعالي اجلسي معناء إنه مثل أخيك؛ قلت له: لو 
حضرت مجلس علم واحد» وعرفت حكم الله في شأن الاختلاط لما فعلت هذاء فيجب أن نعلم علم اليقين 
أن كل مشكلاتنا على الإطلاق سببها خروجٌ عن منهج الله» وأن كل خروج عن منهج الله سببه الجهل» 
وأن الجهل هو أعدى أعداء الإنسان» وأن الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوّه أن يفعله به» وإنني 
والله أستمع إلى مآسي بيوتات المسلمين» أحيانا يكون الزوج ضحيةء وأحيانا تكون الزوجة هي 
الحيلةة: راح كرون اازوجان ما هما السا سب الل للك حا تي إلى ميك من رت الث 
لتتعرف إلى حكم الله في أخص خصوصياتك.. في زواجك.. فأنت في هذا الوقت تستثمر الوقت لا 
تستهلكه؛ أنا لا أجد كلمة أشد جهلاً بصاحبها من الذي يقول: أنا لا يوجد عندي وقت لحضور مجلس 
علم» فإذا قلنا لإنسان: تعال وتعلّم قيادة السيارة» يقول لك: أنا لا يوجد عندي وقت لتعنّم القيادة لكن 
سأقود السيارة» إذا أردت أن تقودها بلا تَعَلْم فالحادث حتميء الحادث قد يكون مميئاء فأنت شئت أم أبيت 
تقود سيارة» هي هذه الزوجة»؛ أو هذا البيت تقوده أنت» فإن لم تتعلّم فن القيادة» وإن لم تعلّم حدود اللهء 
وإن لم تتعلّم ما ينبغي» وما لا ينبغي» ما يجب وما لا يجب» ما يجوز وما لا يجوزء ما هو ممكن وما 
ليس بممكن» فالحادث حتميء فهل من الممكن لإنسان مهما كان ألمعيا وذكيا أن أجعله وراء المقود أول 
مرَةٍ في حياته من دون أن يعرف عن هذه المركبة شيئاء وأجعله ينطلق بسرعة مئة» كم تظن احتمال 
الحادث؟ الحادث بالمئة مئة» وأي إنسان لا يتعلم» لا يعرف حكم الله في الزواج» ولا في الزوجةء ولا 
في أصول معاملتهاء ولا في أصول تربية الأولاد سيخفق في بيته حتماء وسيدفع الثمن باهظا. 
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إذآ تعنم الشرع من أولويات الدين» تعنم أحكام الشرع يأتي في الدرجة الثانية بعد معرفة الله عن وجل» 
فالوقت الذي تُمْضييه في حضور مجلس علم تتعرّف فيه إلى كلام الله» وإلى سنّة رسوله» هذا استثمانٌ 
للوقت» وليس استهلاكا له» لذلك لو عندك وقت طويل تحلل فيه بعض المشكلات الزوجية لوجدت أن 
الجهل هو السبب» جهل الزوج بأحكام الله في الزواج» أو جهل الزوجة بأحكام الله في الزواج. 
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مرّة فيما أذكر امرأة وقفت عند بائع لتشتريء ألانت له القول من أجل أن يخفض لها السعر فقط» هو 
ظنّ شيئا آخر.. وهي تسكن قريبا منه.. ظن شيئا آخر فتبعهاء فلمًا قُتِحَ الباب اقتحمه» نادت إلى ابنها 
ليستنجد بزوجهاء زوجها قريب» له عمل قريب» فجاء الزوج وقفل الباب» وجاء بالشرطة» وقضيح 
الأمرء واثهمت بالخيانة» وطلقت» والسبب فيما أعلم أنها بريئة إلا أنها جاهلةء قال تعالى: 
( فلا تخضعن بالقول فيَطمع الذي في قلبه مَرَضُْ وقلن قونا مَعْرُوفَا ) 

[ سورة الأحزاب: 32 ] 
المرأة حينما تلين القول مع الأجانب قد يفهمون شيئًا آخرء طلقت» وفضيحت لماذا؟ لأنها ألانت القول» 
فلذلك لو حلت ما يجري في البيوت من مآسيء ومن فراق» ومن طلاق» لوجدت أن معظمه يعود إلى 
الجهل» والجهل أعدى أعداء الإنسان» والعلم هو العلاج» ولابدَ للمسلم من مجلس علم ينضم إليه» لاب 
من منهل علمي يستقي منه؛ لابدَ من مرجع يسأله» أما أن يبقى الإنسان هكذا يتحرّك حركة عشوائية بلا 
علم» بلا حكم؛ بلا فهم» بلا حكمة فهذا شأن عامّة الناس. 





( فإذا لفن أجِلهْنَ ) 


و ف 
أ إن کی عله في و ا مت کا کی طيز ل ا فين ا 
تطليقة واحدة» أبقها في بيتك» لها أن تتزين» ولها أن تأكل معك» ولها أن تفعل كل شيءء انتظر أن 
تطهر أول شهرء وثاني طهرء وثالث طهرء فإن لم تراجعها ملكت نفسهاء وإن ملكت نفسها بإمكانك أن 
تعيدها بعقدٍ جديد» ولا شيء عليك» فإن راجعتها عادت الأمور إلى مجاريهاء نشأت مشكلة ثانية فلك أن 
تطلقها تطلقية واحدة في طهر لم تلامسها فيه وتبقى في بيتك أول شهرء ثاني شهرء ثلاثة أشهرء ففي 
الأعم الأغلب تسعة وتسعون بالمئة من الطلاق ناشئ عن غضب» ناشئ عن تحدّء ناشئ عن انفعالء 
هذا شان إلى ت ذا اله إلى ك أن اع الله وضع ذف أن رة اشير أت هة 
أا | عتقه أا إن الف ن فى ف ا وون ج في خلال لسر عرف وای ار 
ذا آخ رکا من وفك ف عطلت ك الله فى شزهه وا خرجت بها الزوجة عطات حكية الد فى 
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الله عز وجل قد يحدث بعد الخصومة وفاقاً و بعد الحقد تسامحاً : 





من أجل ماذا؟ استمعوا بدقّة إلى حكمة هذا التشريع: 

( لا تذري لعل الله يخدث بعد ذلك أمرًا ) 
لعل الله يُحدِث بعد الخصومة وفاقاء بعد الغضب هدوءاًء بعد الحقد تسامحاء بعد النفرة ميلاء هذا شأن 
الزوج» وشأن الزوجةء والله هو الخالق» هو الذي يعرف ماذا يخلق. 

( لا تذري لعل الله يخدث بعد ذلك أمرًا ) 
اتخذ بعض العلماء من هذه الآية دليلاً على أن طلاق الثلاث في مجلس واحد» وفي موضوع واحد لا 
يقع» وبعضهم قال: " يقع» ولكن هذا الطلاق خلاف السنّة» السئّة أن تطلق في كل طهر لم تلامسها فيه 
تطليقة واحدة» وتنتظر ثلاثة قروء ". 


أي زوجة لها حقوق على الزوج أن ينفق عليها ويرعى أمرها ويحفظ غيبتها : 





قال تعالى: 
( فإذا بَلغنَ أجلهن ) 
قال العلماء: 
بلغ أجلن ) 
أي قاربن على انتهاء العدّة.. لا يوجد غير حلين: 
( فأضبكوهن بِمَعْرُوف أو فارقوهن بِمَعْرُوفٍ ) 
أي زوجة لها حقوق الزوجةء تنفق عليهاء وترعى أمرهاء وتحفظ غيبتهاء وتبالغ في مودتهاء وفي 
إكرامهاء وتجلس إلى جانبها بالعدل» هذا هو الزواج. 
( أو فارقوهن بِمَعْرُوفٍ ) 
أي انتظر حتى تنتهي عدّتهاء ثم أعطها مهرها المُعَجّل والمؤخّرء ومتعتهاء وفارقها بإحسان» هذه 
المرأة التي قالت: " يا أبا أمية» لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك٬‏ وكان لي من رجال قومي 
من هو كفء لي» ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله» فائق الله في ٠"‏ وامتثل قوله تعالى: 
( فإشتاك بمَغرُوف أو تسنريخ يإضتان ) 


[سورة البقرة: 229 ] 
هذا كلام الله» هناك من يُمسيك زوجة بغير المعروفء لا يأتي إلى البيت» لا يُنفق عليها. 
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( اساك بمَعرُوف أو تسريحٌ بإخسان ) 
[سورة البقرة: 229 ] 
وإلا.. فالله سبحانه وتعالى ينتقم أشد الانتقام» وإلا.. فالله سبحانه وتعالى يدمّر. 
( إن بطش رَبك لشدِيذ ) 


[سورة البروج : 12 ] 


المرأة التي تحسن تبعل زوجها كالمجاهدة في سبيل الله : 





إياك أن تظلم امرأةٌ ضعيفة لا تملك من أمرها شيئاء كم من زوج ظلم زوجته فذاق وبال أمره؟ كم من 
زوجة ظلمت زوجها فذاقت وبال أمرها؟ المؤمن يُعامل زوجته من خلال الله عن وجلء أي لا يظلمهاء 
ولا يُقَصّر في حقها كي يرحمه الله عزّ وجل» وهي كذلك لا تظلمه؛ ولا تقصّر في حقّه كي يرحمها الله 
عزّ وجل» بل إن المؤمن يغض البصر عن سلبيّات زوجته» ويؤدّي ما عليه من حقوق لها تقربا إلى 
الله والمؤمنة تغض النظر عن سلبيات زوجها وتؤدّي ما عليها من حقوق تقربا إلى اللهء فإذا كان 
الزوجان يتقرّبان إلى الله بخدمة بعضهما بعضا فكم سعيد هذا البيت؟.. هكذا.. هي تتقرّب إلى الله بخدمة 
زوجهاء والقيام بحقوقه» والنبي عليه الصلاة والسلام وعد بأن المرأة التي تحسن تَبَعّل زوجها 
كالمجاهدة قن سل اباد والحهاة فى سن اف تر سخا اك 
( ومن يَتَعَدَ حذود الله فقد ظلم تفسة لا تذري لعل الله يخدث بعد ذلك أمرًا ) 


معرفة حقوق الزوجة و حقوق الزوج معرفة واجبة على الطرفين : 





أيها الأخوة... الزوجة لها حقوق» والزوج له حقوق» لابدَ أن يعرف الزوج حقوق زوجته» ولابة من أن 
تعرف الزوجة حقوق زوجهاء هذا من أجل أن تطيق هذه الآية: 
( فأصيكوهن بِمَعْرُوفٍ ) 
أي وفق الشرع» فكيف تمسكها بمعروف» ولا يعرف بعض الأزواج حقوق الزوجة؟ أحيانا يُهملهاء 
أحيانا لا يأتي إلى البيت» عنده زوجة ثانية» يعيش مع الثانية أسابيع وأسابيع تلو الأسابيع» ويُهمل 
الأولى» ومع إهمال الأولى قد تنحرف» لذلك كيف تعامل الزوجة بالمعروف إن لم تعرف حدود هذا 
المعروف؟ 
( فأضيكوهن بِمَعْرُوفٍ أو فارقوهن بِمَعْرُوفٍ ) 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 562 


لذلك قالوا: العلم علمان» علمٌ فرض عينء وعلمٌ فرض كفاية» العلم الذي هو فرض عين ما ينبغي أن 
يُعلم بالضرورة؛ أحكام الزواج» وحقوق الزوجة» وحقوق الزوج» علمٌّ ينبغي أن يُعلم بالضرورة لكل من 
الزوجة والزوج» لابد من أن تجلس في مجلس علم» أو أن تقرأء أو أن تستمع إلى شريط. 

أنا فيما أذكر كان قبل سنوات عدّة دروس يوم الأحد عن حقوق الزوجة و حقوق الزوج» فحقوق 
الزوجة شريطان» وحقوق الزوج أيضا شريطان» وحقوق الآباء على أولادهم أربعة أشرطة» وحقوق 
الأولاد على آبائهم شريطان» أي إن المجموع عشرة» هذه المجموعة تبين حقوق الأزواج والزوجات» 
والآباء والأبناء» هذه أشياء دقيقة شرعية لابدّ من أن تعرفها لكي لا يخالف الإنسان الشرع. فإذا خالف 
دفع الثمن باهظاء نظام دقيق.. 

أضرب لكم مثلاً: قانون السقوط هذا قانون» إن أردت ألا تعبأ به» إن احتقرته» إن لم تكترث به 
وألقيت بنفسك من الطائرة من دون أن تراعي هذا القانون» القانون حينما لا تعبأ به يُطبّق عليك وقد 
يُهلكك» أما إذا عَبَأت به نزلت بالمظلة.. أي إن القوانين والسنن لا ثلغى إن لم تعترف بهاء إذا لم تعترف 
بها لا ثلغى» إن اعترفت بها أو لم تعترف» آمنت بها أو لم تؤمن» وَقرّتها أو لم توقرها فهي نافذة» فهناك 
نظام دقيق جدآء فإن عرفته تكيّفت معه؛ وإن لم تعرفه دفعت ثمنه. 


السعادة الزوجية في البيوت مهمة جداً وهي أساس نجاح الإنسان خارج البيت : 





لذلك*» 
( فإا لشن أجلن فاون بمغُوف ) 
كيف يُمسيكها بمعروف؟ قال العلماء: 
( وَعَاشيرُوهْنَ بالمَعْرُوف ) 

[سورة النساء: 19] 
فسّروا المعروف لا أن تمتنع عن إيقاع الأذى بهاء بل أن تحتمل الأذى منهاء إذا وَطّن الزوج نفسه أن 
يحتمل الأذى من زوجته» والزوجة إذا وَطّنت نفسها أن تحتمل الأذى من زوجهاء لم يعد هناك أية 
مشكلة» انتهت المشكلات» إذا عرفت حقوقه» وعرف حقوقهاء إذا عرفت حدودهاء وعرف حدوده إذا 
عرف ماله وما عليه» وعرفت ما لها وما عليهاء انتهت المشكلة» إن سعدت البيوت سعد المجتمع» إن 
اطمأنٌ الإنسان في بيته أنتج في عمله» وضاعف إنتاجه؛ فقضية السعادة الزوجية في البيوت مهمّة جداً 


هي أساس نجاحك خارج البيت» والأوامر معروفة» اطلب العلم» تعلّم. 
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النبي عليه الصلاة و السلام قدوة لنا في أحواله كلها : 





كان عليه الصلاة والسلام قدوة لنا في زواجه؛ في أحواله كلهاء في معاملته لزوجاته.. فقد جاء طبقٌ 
من الطعام من السيدة صفية إلى بيت عائشةء فأصابتها الغيرة» أمسكت بالطبق وكسّرته» ماذا بإمكان 
النبي أن يفعل؟ بإمكانه أن يفعل كل شيء» ماذا قال؟ عن اتس قال: 

(( كان النَبِي صلّى اللّهُ عليه وَسَلَمَ عل بَعْض نِسَانِه, فأرْسلت إحدَى أمّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بصّحقة فيها 
طعَامُ. فضربَت التي النَّبِيَ صلَّى الله عليه وَسَلَمَ في بَيّْتها يَدَ الخادم فسّقطت الصّحقة؛ فالفلقت» فُجِمَعَ 
النّبِي صلَى اللّهُ عليه وَسَلَمَ فلق الصّحفة» تُمَّ جِعَلَ يَجْمَعْ فيها الطْعَامَ الذي كان في الصّخفة؛ ويقول: 

غارت أمُكُم, ثم حَبَس الحَادِمَ حَتّى أتي بصحفة من عند التي هو في بَيّْتهاء فدفع الصّحفة الصّحِيحة 

إلى التي كُمسيرَت صحفتثهاء وَأَمْسَكَ المخسورة في بَيْتِ التي كسَّرت )) 
[البخاري عن أنس] 

أي إنه امتص هذا الغضب» غضبت أمكم غضبت أمكمء هو قدوةٌ لناء طبعا لا نسمح لهن بتكسير 
الأطباق» ولكن نقتدي برسول الله بحلمه» برحمته» بامتصاص غضبهاء بعطفه عليهاء فنحن يجب أن 
نقرأ سيرة النبي كي نعرف كيف كان النبي زوجا ناجحا.. تسأله من حين لآخر أتحبّني؟ يقول عليه 
الصلاة والسلام: كعقدة الحبلء تقول له: كيف العقدة؟ يقول: على حالها.. كان زوجا ناجحا. 
ورد في بعض السير أنه حينما فتح مكّة قال: انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة» وفاءً لهاء فالإنسان 
أحيانا يتزوج زوجة ثانية بعد وفاة زوجته الأولى فيتقرب للثانية بذم الأولى دائما... لكن النبي عليه 
الصلاة والسلام كلما ذكر خديجة أثنى عليهاء مرَةٌ قالت له عائشة: ألم يبدلك الله خيرا منها؟ قال: لا 
واللهء لا والله» لا واللهء وفاؤه لزوجاته عجيبء. حلمه عليهن عجيب» رحمته بهن عجيبء لطفه لهن 
عجيبء كان إذا دخل بيته بسنّاما ضحاكاء كان يقول: أكرموا النساء» فوالله ما أكرمهن إلا كريم» ولا 
أهانهن إلا لئيم» يغلبن كل كريم» ويغلبهن لنيم» وأنا أحبٌ أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لثيما 
غالباء كان يقول: إنهن المؤنسات الغاليات. 


المساواة بين الرجل و المرأة في التكليف والتشريف والمسؤولية : 
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( إن المُسَلِمِينَ وَالمُسَلِمَاتِ وَالمُوْمنين وَالمُؤْمِنَاتِ والقانتين والقاتات وَالصادِقِينَ وَالصّادقات 
وَالصابرينَ والصابرَات والخاشعين والخَاشعات والمتصدقين والمتصدّقات وَالصائِمِينَ وَالصائِمَاتَ 
والحافظين فُرُوجَهُمْ والحافظات والذاكرين الله كثيرا وَالدَاكِرَات أَعَدَ اللّهُ لهم مَغْفِرَةَ وَأجرًا عَظِيمًا ) 
[سورة الأحزاب: 35] 
يريد الله عن وجل أن يؤكّد: 
( مَن عمل صَالِحا مِن ذكر أو أنثى وَهُو مُوْمِنَ فللحييئةُ حَيَاةً طيبّة ) 
[سورة النحل: 97] 
( فاستجاب لهم ربهُم أنّي لا أضِيع عَمَلَ عامل مِنْكُم مِن ذكر أو أثثى بَعْضَكُمْ مِن بَغض ) 
[سورة آل عمران: 195] 
( وَاتمِروا بَيْنَكُم بمَغرُوف ) 
[سورة الطلاق: 6 
فهذا حكم الله في الزواج» وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تترجم هذه الآيات إلى سلوك» أن تنتهي هذه 
الآيات إلى بيوت سعيدة. 
السعادة أيها الأخوة لا تنبع من مساحة البيت» ولا من موقعه» ولا من ثمنه» ولا من مركبة» ولا من 
دخل كبيرء تنبّع من داخل الزوجين إذا عرفا ربّهماء وأقبلا عليه كان بيتهما قطعة من الجنّة» فإذا ابتعدا 
عن الله عزّ وجل كان البيت قطعة من الجحيم. 


سير السعادة في الوفاق و سر الوفاق في طاعة الله : 





أيها الأخوة الكرام» ما أردت من هذا الدرس أن يكون درس تفسير بقدر ما أردته أن يكون تطبيقًا 
عمليًا» أن يكون هذا الدرس سببا لسعادتكم في بيوتكم» المرأة تصبر على كل شيءء لكن لا تصبر على 
أن ثهان» أو أن تُجرح كرامتهاء قد تأكل أخشن الطعام» وقد ترتدي أخشن الثياب» وقد تقبع في بيت لا 
يُسكن إذا كان زوجها يحبُهاء وهي راضية عنه وراض عنهاء فير السعادة في الوفاق» سر الوفاق في 
طاعة انه فانث.حينما تطيع الله عر وجل كاك تقول: يا رب» وفق بيننا» تحن من عبانك الصالحين 
وفق بينناء أما إذا خالفت منهج الله عد وجل فكأنك تقول: يا أيها الشيطانء تعال فرق بينناء إذا بني 
الزواج على طاعة الله تولى الله التوفيق بين الزوجين» بني على المعصيةء كأن يكون فيه اختلاط 
وأجهزة لهو.. الآن بعد قليل أقرأ لكم ما جاءني.. عندئذٍ يدخل الشيطان» ويفرّق بين الزوجين. 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الطلاق 065 - الدرس (6-3): تفسير الآيتان3-2 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 27-12-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 


1 الزوجة فيه : 





أيها الأخوة المؤمنون» مع الدرس الثالث من سورة الطلاق» ومع الآية الثانية وهي قوله تعالى: 
( فإذا بَلغنَ أجلهن فأضسبكوهن بمَعْرُوفٍ أؤ فارقوهن بِمَعْرُوفٍ وأشهذوا ذوي عذل مثكم وأقيمُوا 
الشّهادَة لِلَّهِ ذلِكم يُوعَظ به مَن كان يُوْمِنَ باللّه وَاليَوْم الآخِر ومن يَتّق الله يَجْعَلَ له مَخْرَجَا * وَيرَرْقه 
من حَيْت لا يَحتِبْ وَمَن ينوكل على الله فهو حَمنبُُ إِنَ الله بالغ أمْرهِ قذ جَعَلَ الله ِكل شَئْء قذرًا ) 
أيها الأخوة» كلمة: 
( فإذا لفن ) 
أي فإذا اقترب» اقتربت نهاية العدةء ألم يقل الله ع وجل: 
(يَا أيْهَا النَبىُ إذا طلّقتمُ النْمَاء فطلفوهن لِعِدَتَهنَ ) 
( وأخصوا العِدَّة وَاتّقوا الله ربكم ) 
الله جل جلاله يقول: 
( لا تذري لعل الله يُحدث بَعْدَ ذلك أمْرًا ) 
أي أن هذا الغضب الشديدء وهذا القرار العاطفي بعد أيام عدة» أو بعد أسابيع عدة» أو بعد شهرء أو 
شهرين» أو ثلاثةء ربما ثلاثة وعادت الأمور إلى مجاريهاء فإذآ الطلاق السْئي هو طلقةٌ واحدة في طهر 
لم تمس فيه» لعل الزوج يراجع نفسه؛ لعله يراجعها قولا أو عملاء أو لعلها تملك نفسهاء ويعود خاطباً 
لها من جديدء فيعقد عليها العقد ثانية بموافقتها وبمهر جديد, الله عزّ وجل ما أراد الطلاق أن يوقع إلا 
مره واحدة» وإلا خالف الملنّة. 


الله سبحانه وتعالى عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بالنساء خيراً : 





ثم قال تعالى: 
( اذا بلغن أجلن ) 
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أي قربت نهاية العدة» هنا 

( بلغن ) 
بمعنى اقتربت نهاية العدة» أما لو بلغن فانقضت العدة انتهى الأمر» صار الفراق: 

( فإذا بلغنَ أجلهن ) 
أي قبل أيام من نهاية العدة أنت مخيّرء إما أن تمسك بمعروفء وإما أن تطلق بإحسان» إمساكٌ بإحسان 
أو تفريقٌ بمعروف» وذكرت في الدرس الماضي أن الزوجة ينبغي أن تكون زوجة بكل معنى الكلمةت 
لها حقوق» لها حق أن تنفق عليهاء ولها حق أن تسكنهاء وأن تطعمها إذا أكلت» وأنت تلبسها إذا لبست» 
وألا تعتفهاء وألا تضربهاء وهذا من حقها. 
( فأصسيكوهن بِمَعْرُوفٍ أو فارقوهن بِمَعْرُوفٍ ) 

أما الذي يمسك زوجته ضرارا ليعتدي عليها فهذا يرتكب أكبر معصيةء لأن الله سبحانه وتعالى عن 
طرق لكي عه ااك و النسلام وة ا كين 


الطلاق ينبغي أن يثبت والإرجاع ينبغي أن يثبت : 





في الآية شيء جديدء هو أنك إذا أمسكتها راجعتهاء أو فارقتهاء يجب أن شه شهوداء السبب لو أن 
إنساًا يملك ثروة طائلة» وطلّق زوجته» وبانت منه» وتوفي» ولم يخبر أحداء ولم يشهد على التفريق 
أحداء ثم ادعت أنه راجعهاء لها نصيبْ من الثروة كبيرء لئلا يقع التجاحُد والإنكارء لعله يقع ضياع 
الحقوق» ربنا عر وجل قال: 

( وَأشهذوا ذوي عذل منكم ) 
ايد عل نكا ارجا كن تبث الزوجيةة رکال ا متف .رانيد 4 فارككها كي رفت الطلاق: 
فالطلاق ينبغي أن يثبت» والإرجاع ينبغي أن يثبت» لذلك: 

( وَأشهذوا ذوي عذل منكم ) 
على المراجعة أو على الفراق» وهذا الأمر فيه خلاف بين الفقهاء حول وجوب الإشهادء أو أنه مندوب» 
بين أنه واجب» وبين أن يكون مندوباء على كل الأمر واضح. 

( وأشهذوا ذوي عذل منكم ) 
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الفرق كبير بين أن يراجع الزوج زوجته خلال العدة أو بعدها : 





لكن الشيء الدقيق في موضوع الطلاقء أنك إذا أرجعتها خلال العدّة فليس لها خيارء لا خيار لهاء لا 
تستطيع أن ترفضء لو أن الزوج طلق زوجته طلاقا سُئيا» طلقها طلقة في طهر ما مسها فيه ثم أراد 
أن يراجعها إما بقوله أو بسلوكه؛ ليس لها أن تتأبى» وليس لها أن ترفض» وليس لها خيارء أما حينما 
تنقضي عدتهاء ويمضي القراء الأول والثاني والثالث» ويأتيها الحيض في القرء الثالث» ثم تطهر من 
الحيض فعندئذٍ ملكت نفسهاء بإمكانك أن تعيد العقد عليهاء بإمكانك أن تتزوج منها مرةٌ ثانية» ولكن 
بشرط أن توافق» المراجعة ليس لها خيارء وافقت أو لم توافق» لا اختيار لهاء أما حينما تمضي القروء 
الثلاث» حينما تنقضي عدتها أصبحت مخيرة» بإمكانها أن ترجع» وبإمكانها أن تمتنع» وإذا امتنعت فلا 
سلطان لك عليهاء إذآ هناك فرق واضح بين أن تراجعها في خلال العدة» وبين أن تعقد عقداً عليها بعد 
انقضاء العدة» في الحالة الأولى ليس لها خيارء وليس لها ألا توافق» أما في الحالة الثانية فبيدها الأمر» 
توافق أو لا توافق. 


العدالة صفة نفسية والضبط صفة عقلية : 





( فإذا بَلغن أجلهن فأضسيكوهن بمَعْرُوف أو فارقوهن بِمَعْرُوفٍ وأشنهذوا ذوي عذل منكم ) 
دائما لا يستطيع الإنسان أن ينكر شيئا إذا شهد عليه شهودٌ عدولء وكلمة عدل هذا موضوع دقيق جداء 
ينقلنا إلى موضوع العدالة في الإسلام؛ العدالة صفة نفسية» والضبط صفة عقلية» راوي الحديث ينبغي 
أن يكون ضبطا عدلاء ذاكرته قوية» يؤدّي الحديث بنصه الحرفي دون زيادةٍ أو نقصان» ودون حذف أو 
تبديل» هذه صفة الضبطء أما صفة العدل فأن يكون مخلصاء صادقاء لا يبيع دينه بعرض من الدنيا 
قليل» لا يكذب» لا يدلس» لا يوهم» لا ينتفع براوية» ولا يعبأ بصحتهاء فالعدالة من صفات المؤمنء» وقد 
ذكرت في دروس سابقة فيما أذكر أن العدالة قد تسقط ؛ فحينما تظلم الناس تسقط عدالتك» وحينما تكذب 
على الناس تسقط عدالتك» وحينما تخون الأمانة تسقط عدالتك» وحينما نُخَلِفْ الوعد تسقط عدالتك» فمن 
عامل الناس فلم يظلمهم» وحدّثهم فلم يكذبهم» ووعدهم فلم يخلفهم؛ فهو ممن كَملتْ مروءته» وظهرت 


عدالته» ووجبت أخوّته, وحرمت غيبته. 
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بعض المواقف التي تجرح فيها عدالة الإنسان : 





وذكرت لكم أيضا أن الإنسان حينما يأكل في الطريق تجرح عدالته» وحينما يمشي حافيا تجرح عدالته» 

وحينما يبول في الطريق تجرح عدالته» وحينما يتنزّه في الطريق تجرح عدالته» وحينما يتحدث عن 
النساء عن شكلهن تجرح عدالته» وحينما يصاحب الأراذل تجرح عدالته» وحينما يأكل لقمة من حرام 
تجرح عدالته» وحينما يطفف بتمرةٍ تجرح عدالته» وحينما يعلو صياحه في البيت تجرح عدالته» وحينما 
يقود برزونا يخيف الناس به تجرح عدالته» وحينما يطلق لفرسه العنان.. أي يقود مركبته بسرعة 
طالية فجرت خدالقهه مد مشن ار أف الى شمر ها عدا اسان 


الإنسان حينما يشهد الآخرين يتوقى أن ينكر الطرف الآخر عمله : 





ثم قال ربنا جل جلاله: 

( وأشنهذوا ذوَي عل مثكم ) 
والإنسان حينما يشتهد الآخرين» على عقد بيع» أو زواج» أو أشياء نفيسة» إن أشهدت عليها شهوداً 
عدولا فقد توَقَيْت أن ينكر الطرف الآخر توقيعهء الآن كاتب عدل» أنت حينما تبرم عقداء أو تبيع بيتاء 
أو تهب شيئاء وتأتي بكاتب العدل فيصدق ذلك» تقر أمامه وتوقع أمامه» لا يستطيع الطرف الآخر أن 
يرفع دعوى بإنكار توقيعك لأنه وقع أمام كاتب العدل» وكاتب العدل هذه من القرآن: 

( وأشنهذوا ذوَي عل مثكم ) 
أي خدمة كبيرة جدآء أحيانا هناك قضايا ترفع إلى المحاكم ثماني سنوات لإنكار توقيع» يأتون بشهودء 
ويأتون بخبراء تواقيع» الدعوى إنكار توقيع» قد يكون هناك هبةء قد يكون هناك بيعا بمبلغ كبير جداء 
فيحتال الذي أبرم العقد فيدّعي أن هذا ليس توقيعه» وهذا الموضوع قد يبقى في المحاكم ثماني سنوات 
من أجل إنكار توقيع» يأتون بخبيرء ثم بخبيرين» ثم بثلاثة خبراءء» إلى أن يأتي بخمسة خبراء للتحقق 
أمام كاتب العدل» وفي حضرته أن ينكر توقيعه. 

( وَأشنهدوا ذوَي عذل مثكم ) 
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من حصن أخاه بعقد موثق فقد قطع عليه طريق الشيطان : 





قد ننتقل بالمناسبة إلى موضوع فرعي هو أنك إذا حصّنت أخاك بعقد موثق فقد قطعت عليه طريق 
الشيطان» لو لم تحصن أخاك بعقدٍ موثق لجعلت للشيطان عليه سبيلاء قد يأتيه الشيطان ويقول له: دعك 
من هذا العقدء وأنكر توقيعك» دعك من هذا العقدء البيت باسمك» ضمن شراكة البيت» دخل في البيت 
شراكةء فإذا لم توقع» ولم تنجز عقداً موثقاء ولم يسجل العقد في محكمة البداية» ولم يشهد عليه كاتب 
العدل ربما أعنت أخاك على أن يأكل حراماء لذلك أنا أقول لكم: الاتفاقات التي تتم بينكم وتقوها بعقدء 
والعقد وتّقوه بكاتب العدل؛ أو بمحكمة البداية» بهذه الطريقة لا يستطيع الشيطان أن يدخل على أحد 
الأطراف أبداً . 

يبدو أن الإنسان إذا أكل المال الحرام يحاسب عند الله أشد الحساب» ولكن قد يغيب عن أذهانكم أنك إذا 
مَكَنْتَ إنسانا من أن يأكل المال الحرام فأنت شريكه في الإثم» إن سِيّبِْتَ أموركء أهملت العقود» أهملت 
الإيصالات» أهملت التسجيل» أهملت التوثيق» فرأى الناس أنه بالإمكان أن ينكروا استلام هذه البضاعة 
إن استلمت بضاعة»ء ولم تعدّها تجعل الذي سلمك إياها يفكر أن يأخذ من حجمها شيئا له . 

حَدَّثني صديق مع أنه يبيع بيعا غير معقول» في النهاية لا يربح» بل إنه يخسرء ثم اكتشف أنه كلما 
أرسيل له مواد أولية لمعمله يقول: ضعها هناء وقد استلمتهاء فشعر الذي يسلمه إِيّاها أنه لا يدقق» فصار 
يسلمه نصف الكمية» ويوقع على كامل الكمية» حصل الخللء الإنسان يجب أن يضبط أموره» قد تفلس 
من عدم استلام المواد الأولية» قد تفقد مالا كثيراً من عدم ضبط القيود والسجلأت» انظر الآية ما أدقها: 

( وأشنهذوا ذو عذل منم ) 


إعجاز القرآن الكريم : 


طبعا القرآن الكريم فيه شيء رائع جداء هذا الشيء هو أن الآية وهي في سياقها لها معنى» فإذا نزعتها 
من سياقها وقرأتها وحدها فلها معنى آخرء وهذا من إعجاز القرآن» كل آية إن انتظمت مع أخواتها 
توّدّي معنى محدداء أما حينما تنزع من سياقها فتؤدي معنى شموليًا كبيرًا جداء وسوف يتضح هذا جليا 
في قوله تعالى: 
( ومن ينق الله يَجْعَل له مَخْرجَا ) 
في سياق الآيات لها معنى» فإذا نزعت من سياق الآيات فلها معنى آخر: 
( وَأشهذوا ذوي عذل منكم ) 
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طبعاً فى موط القضاء الذى بُحث من قبل أنك إذا أتيت بشاهدين عذلين فهذا دليلٌ قوىّ جداً 
في صو ع مں 1 ا هدين ين فهد 0 كوي 
أنك على حق. 


أداء الشهادة من الأعمال الصالحة الجليلة : 





ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: 

( وَأقِيمُوا الشتهادة لله ) 
أخواننا الكرام» الشهادة عمل صالح في أعلى الدرجات» قد تركب في مركبةء ووقعت في حادث» 
والحادث فادح» والمبلغ كبير جدآء أنت شاهد من هو الذي أخطأ في قيادة المركبةء قد تجد أنه من عدم 
الحكمة أن تذهب» وثدلي بشهادتك» ولا يوجد عندك وقتء الوقت قليل» والقضية شائكة» تقول: أنا ليس 
لي علاقة؛ هل تعلم أنك عصيت الله عن وجل حينما لم تؤدٌ هذه الشهادة؟ إنك إذا أديت الشهادة حفظت 
الحقوق» وإنك إن امتنعت عن الإدلاء بالشهادة ضّيعت الحقوق» وعدل ساعة يعدل عند الله أن تعبده 
ثمانين عاماء طبعا وإن كان الإدلاء بالشهادة يكلف الإنسان وقتا وجهداء وأن يذهب إلى قصر العدل» 
وأن يبحث عن المحكمة»ء وأن ينتظر دوره في الإدلاء بالشهادة» وأن يكون متوضئناء وأن يقسم على 
القرآن الكريم» وأن تكتب إفادته» وقد ينتظر يومين أو ثلاثة» ولكن أداء الشهادة من الأعمال الصالحة 
الجليلة» لذلك يقول الله عر وجل: 

( وَأقِيمُوا الشتهادة لله ) 
يجب أن تشهد فلا تكن سلبياء لا تقل: آنا ليس لي علاقةء وقتي ضيّقء إن قلت أنت: وقتي ضيقء وقال 
الآخر: وقتي ضيق» والثالث تهرَبء والرابع قال: أنا ليس لي علاقةء فالقاضي إذاً كيف يعرف الحقيقة؟ 
يجب أن تعين القاضي على معرفة الحقيقة» فلعل الخصم ألحن بحجته من الآخرء أما الشاهد فيقيم 
الدليل. 


أداء الشهادة جزء من الدين : 





إذآ يجب أن نعلم أيها الأخوة أن أداء الشهادة جزءٌ من الدين» بل من أجل الأعمال الصالحةء لأن الله 
حق» ويحب إحقاق الحق» ولأن عدل ساعة يعدل عند الله ثمانين عام تعبده خالصا لوجه الله. 
( وأقِيمُوا الشَّهَادة لله ) 
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والحقيقة كلمة شهادة» تقول: أنا شهدت» أي رأيت بأمّ عينك» علمت علم اليقين» لا تشهد إلا على مثل 
الشمس في وضح النهار» على مثل هذا فاشهد» لا تكن شاهداً لأنه عن أيي بَكْرة رضيي الله عنةُ قال: 
قال النَبِيُ صلّى اللَّهُ عَلِيْهِ وسلّم: 
((ألا أنبّئكم بأكبّر الكبَائِر ؟ ثلاثاء قالوا: بَلى يَا رَسُول اللّهء قال: الإشرَاك باللّه» وَعْقوق الوَالِديْنء 
وجلس, وكان متَكِنَا فقال: ألا قل الزُورء قال: فمَا رَالَ يُكَرَّرُهَا حَتّى قلنا: ليت سكت )) 
[متفق عليه عَنْ أبي بَكرَة رَضيي الله عَله] 
فالشيء الذي يوْسَفْ له أنه حول المحاكم هناك مئات الشهود ينتظرون أن تدفع لهم مبلغا من المال 
ليشهدوا معك في أي شيء.ء مع أن الشاهد لا يكون شاهدا إلا إذا كان شاهداء شَهد الحقيقة بأم عينه. 


111110 





( وَأقيمُوا الشتّهادة لله ذلِكُم يُوعَظ به مَن كان يُوْمِنْ باللّه وَاليَْم الآخر ) 

هذه الآية دقيقة جدآء الإنسان لا يستجيب لأمر الله إلا إذا عرف اللهء لا يتقي أن يعصيه إلا إذا عرفهء لا 
يعمل للجنة إلا إذا عرفهاء لا يتفي النار إلا إذا عرف لهيبها وحريقهاء لذلك قال بعض العلماء: قرأت 
حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم استغنيت به عن علم الأولين والآخرين» هذا الحديث رواه الشيلي 
قال: "اعمل لله بقدر حاجتك إليه» واعمل للدنيا بقدر بقائك فيهاء واعمل للجنة بقدر مقامك فيهاء وائّق 
النار بقدر صبرك عليها". 

الجنة للأبدء اعمل للآخرة بقدر مقامك فيهاء وائق النار بقدر صبرك عليهاء واعمل لله بقدر حاجتك 
إليه» واعمل للدنيا بقدر بقائك فيهاء الدنيا محدودة» والآخرة ممدودةء والله سبحانه وتعالى يحتاجه كل 

( وأقيمُوا الشهادة لله ذلكم ) 

هذا التوجيه: 


( يُوعَظ به مَن كان يُوْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخِر ) 


فروع الدين لأهل الإيمان أما أصول الدين فلمخاطبة أهل الإنكار والإلحاد : 





ليست لأهل الكفر والإلحادء فروع الدين لأهل الإيمان» أما أصول الدين فخاطب بها أهل الإنكار 
والإلحادء لذلك أن تشهد» اعرض هذا الموضوع على إنسان من أهل الدنياء يقول لك: ضيّعت عقلي 
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حتى أضيّع يومين من أجل أن أدلي بشهادة سير» ضيعت عقليء لا يرضىء أما المؤمن فيرى في 
الإدلاء بالشهادة عمل صالح» فيرى أن في الإدلاء بالشهادة عملا صالحا يتقرب به إلى الله عد وجل» 
فالإنسان ليس سلبياء المؤمن ينبغي أن يكون إيجابياء يجب أن يُسسْهِم في إحقاق الحق» يجب أن يسهم في 
رفع الظلم عن إنسان» كم من حادث ينهم فيه إنسان» وهو بريء»ء لکن لا يوجد شهودء لو جاء الشهود 
وأدلوا بشهاداتهم» وحلفوا على كتاب الله أنهم رأوا بأم أعينهم هذاء لكان الأمر غير الذي يوقع. 


من طلق زوجته وفق السنة يجد مخرجاً إلى استرجاعها : 





( وغ به من كان يُؤمخ بائله الوم الآخر ومن يق اللة يَجْعل له مكرجا ) 
أكوانها اکر ا هة ية ووفك كن سور الللاق: ماه اق أي أن من ن اله قى فلن 
زوجته؛ يطلقها وفق السنةء يطلقها لعدتهاء يطلقها في طهر ما مسها فيه» يطلقها وهو اعتقد أن الله لعله 
يحدث بعد ذلك أمرآء من طلق زوجته وفق منهج الله عن وجل» ووفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام 
طلقها لعدتهاء وأحصى العدة» يجعل الله مخرجا إلى الرجوع إليهاء لو أنه ندم القضية سهلة جداء لو أنه 
ندم بإمكانه أن يُرْجِعَهاء لو أنه تأثر لفراقها بإمكانه أن يرجعهاء فالآية بمعناها السياقي: 
لاسترجاعهاء الإنسان مهما كان غاضباء مهما كان حانقاء مهما كان حاقدآء مهما كان متألماء مهما شعر 
أنه لا يمكن أن يعيش مع هذه الزوجةء طلقها وفق السنة» طلقها تطليقة واحدة» وانتظر لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمرآء لعلك تنسى هذه المشكلةء لعل قلبك يميل إلى إرجاعهاء لعلك تمتلئ عَطفا عليهاء لعلك 
تحتاج إليهاء طلقها وفق السنة» تجد مخرجا إلى استرجاعهاء هذه الآية معناها السياقي هكذا. 


حكمة الله البالغة في تربية عباده : 





هناك نقطة دقيقة في الآية معنى استنباطي: 

( وَمَن ينق الله يَجْعَلَ له مَخْرَجا ) 
ماذا تفيد كلمة (مخرجا)؟ يجعل الله له مخرجاء لم يكن هناك مخرجاء أي أن القضية محيطةء حلقات 
مغلقة» لو كان هناك مخرجا لا يوجد حاجة لكي تبحث عن مخرج. لو أن الباب مفتوح لا تبحث عن 
مخرج» لكن متى تبحث عن مخرج؟ إن رأيت الأبواب كلها موصدة» وضاقت نفسكء إذآ الإنسان أحيانا 


يوضع في ظرف صعبء يوضع في ظرف يتوهّم أن كل الأبواب موصدة» يوضع في ظرف يتوهم أن 
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مشكلته ليس لها حل؛ أن دخله لن يزيدء أنه لن يجد عملاء أنه لن يوفق إلى زواجء أنه لن يشتري بيتاء 
أنه لن يصبح كغيره من الناس» كلمة: 
( وَمَن ينق الله يَجْعَلَ له مَخْرجَا ) 
كلمة (مخرجا) تفيد أنه لم يكن هناك مخرجاء ما دام يجعل الله له مخرجاء لم يكن هناك مخرجا.. 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن أنه لا تفرج 
Kk‏ 


وهذا من حكمة الله البالغة في تربية عباده. 


من يتق الله في الحرام يجعل الله له مخرجاً : 





أحيان] يضعك في ظرف كل أبواب الحلال مغلقة» وكل الأبواب المشروعة مغلقةء وكل الطرق الآمنة 
مغلقة» وكل الأسباب التي رسمها الله عن وجل مغلقة» ثم يفتح الله لك باب الحرام» باب المعصية» باب 
النفاق» باب الكذب» ويمتحنك» المؤمن يقول: والله لن أعصي الله ما حييت» ولن أتساهل في منهج الله 
قيد أنملة» أنا أعرف رجلا أراد أن يشتري بيتاء عرض عليه بيت بأقل من سعره» بعشرة آلاف ليرة» 
البيت ثمنه خمس وعشرون» عرض للبيع» والقصة قبل عشرين عاما تقريباًء أما هو فقيمته تقدر بخمسة 
وثلاثين ألقاء فهو معروض بسبب السفر بسعر مغر.. معه مبلغ لا يكفي لثمنه» عنده سندات بإمكانه أن 
يحسمها في مصرف» فذهب ليحسمهاء مدير المصرف ألهمه الله أن ينصحه» قال له: يا فلان» أنت رجل 
مسلم» وهذا حرامٌ في دينك» تلقى هذه الموعظة ممن يعمل في هذه الدائرة» قال لي: استحييت من الله أن 
أتلقى النصيحة بهذا الشكل» فرجعت إلى ذكاني وقلت: حسبي الله ونعم الوكيل» وعاهدت الله عن وجل 
أن أصرف النظر عن هذا البيت» لأن في حسم هذه السندات ما يسميه العلماء ربا معكوساء يقسم بالله 
العظيم أنه ما إن وصل إلى ذگانه حتى وجد صديقا له ينتظره» قال له: أنا هنا من نصف ساعة أنتظرك» 
قال له: ليس هناك موعداً بينناء قال له: أنا مسافر إلى الخليج» ومعي مبلغ من المال أريد أن يكون 
عندك» وأنشدك الله أن تستعمله»ء أنا سأغيب سنتين» أعطاه مئة ألف» هو بحاجة إلى عشرة آلاف»› 
وأنشدك الله أن تستعمله في غيبتي» أنا سأعود بعد سنتين» فهو لما نصح قال: معاذ الله» أن أعصي الله 
عزّ وجل» مثل هذه القصة لها مثيلات بالآلاف. 
( وَمَن يَتّق الله يَجْعَلْ له مَخْرَجَا ) 

فيا أيها الأخوة الكرام؛ الذي يطلق زوجته وفق السْئّة يجعل الله له مخرجا إلى استرجاعهاء إذا ندم 
فتكون جاهزة» بكلمة تسترجعهاء بتصرف تسترجعهاء لو وضعت يدك على يدها كما قال العلماء 
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تسترجعهاء ولا خيار لهاء لك أن تسترجعها في خلال ثلاثة أشهرء من ثاني يوم يمكنك استرجاعهاء بعد 
أسبوع» أسبوعين» ثلاثة, أربعة. شهرء شهرين» في الشهر الثالث» لذلك* 

( ومن يق الله يَجْعَلَ له مَخْرَجَا ) 
لو نزعنا هذه الآية من سياقها يُكتب عليها مجلدات» من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا 
من تطليقها . 


الآية الكريمة ومن يق الله يجعل له مخرجا إذا نزعت من سياقها أصبحت قاعدة : 





من تزوج المرأة لجمالها آذله الله.. لجمالها فقط.. ومن تزوجها لمالها أفقره الله ومن تزوجها لحسبها 
زاده الله دناءةٌ» فعليك بذات الدين تربت يداك . 
إن تزوجتها ذات دين وخلق يجعل الله لك مخرجا من تطليقهاء لا تحتاج إلى تطليقهاء لأنها تعرف الله 
الآن من ربَّى أولاده تربية إسلامية جعل الله مخرجا من عقوق الأولاد» من كسب المال وفق السنّة 
بالطزيق النشروع جل الث له مخرجا مق إتلاف المال ووضياعة من اى الل قى أداك زكاة ماله نجل 
الله له مخرجا من ضياع الأموال وإتلافهاء من اتقى الله في معرفته يجعل الله له مخرجا من المعاصي 
التي ترتكب بسبب الجهل بالله عزّ وجل» يمكن أن تطبق هذه الآية على آلاف الموضوعاتء من اتقى 
الله في معاملة زوجته» الله عن وجل قال: 
( وَعَاشيرُوهْنَ بالمَعْرُوف ) 

[ سورة النساء: 19 ] 
من اتقى الله في أصول معاملة الزوجة يجعل الله له مخرجا من التگد الزوجيء والشقاء الزوجيء 
والخصومة الزوجية» والزوجان المتباغضان هذه مشكلة: 
من يتق الله في اختيار البيت المناسب» اختاره في حي محافظ بعيد عن الشُبُهات» بعيد عن التفت 
يجعل الله له مخرجا من انحراف الأولادء من اتقى الله ولم يجلب إلى بيته هذه البدع وتلك الصحون 
يجعل الله له مخرجا من انحراف الأولاد الخطير الذي لا يُحْتَمَلَء هذه الآية يمكن أن تطبق على مليون 
حالةء إذا نز عت من سياقها أصبحت قاعدة: 
والآية تشير بشكل أو بآخر إلى أنه قبل أن يخلق الله المخرج لم يكن هناك مخرجاء يبدو أن الأمر 
مستعصء الأمر مغلقء الأمر لا يوجد فيه فرج. 
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كل إنسان يتقي الله يفرج الله عنه ويخلق له فرجاً لم يكن في حسبانه: 





أما لو أردنا أن ندلل على هذه الآية بالأدلة الكثيرة من واقع الحياة فهناك قصص لا تعد ولا تحصىء» 
بل إن كل واحد منكم إذا نظر إلى ما ساقه الله له يجد أن فعل الله عد وجل يأخذ بالألباب» كل إنسان 
يتقي الله ربنا جل جلاله يفرّج عنه» ويخلق له فرجا لم يكن في حسبانه: 
( وَمَن ينق الله يَجِعلَ له مَخرجا* ويَرَرّقهُ مِن حَيْث لا يَحْتَسِبْ ) 
أي أن الله عن وجل خلق الإنسان» وأمده بالرزق» موضوعان خطيران جدآاء موضوع الحياة 
وموضوع الرزقء فلو أن الإنسان توگل على الله حق توگله لكفاه الله أمر مؤونته» يرزقه من حيث لا 
يحتسب» الله هو الرنّاق ذو القوة المتين» لذلك ورد: 
((إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقهاء فاتقوا الله عباد الله 
وأجملوا في الطلب )) 
[البزار عن حذيفة] 


أجملوا في الطلب لأن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. 





( ومن يق اللة يَجْعَلَ له مَخرَجا* يده من حيْث لا يَحتميب ) 


فهذه الآية دقيقة» أحيانا تعرض عليك الدنيا من طريق غير مشروع. قد يأتيك رزق وفير من معصية 
من عمل مشبوه» من إنجاز عمل لا يرضي الله» من طريقة لا ترضي الله هذا المال الوفير الذي يأتيك 
من هذا الطريق لا بركة فيه» وقد يذهبء ويُذهب معه صاحبه. لكنك إذا اتقيت الله عزّ وجل جاءك رزق 
وفير من حيث لا تحتسب. 

فأڅ كريم سألني مرةٌ عن دخل فيه شبهة» والشبهة واضحة؛ بضاعة لا ترضي الله يتعامل بهاء قلت له: 
والله لا ينبغي أن تفعل هذاء قال: لي البديل أن أبقى على راتبي المحدود الذي لا يكفيني يومين» قلت له: 
هذا هو الحكم الشرعيء وافعل ما تريدء ترك هذه البضاعة التي لا ترضي الله بالتعامل بهاء وبقي على 
دخل محدودٍ جدا لا يكفيه يومين أو ثلاثة» ومضى شهرٌ وشهران وثلاثة أشهرء قلت له: أنت حينما 
ترضى بهذا الدخل المحدود جداء والذي لا يكفيك لأنه حلال» وترفض الحرام» أنا لا أضمن لك أن 
يأتيك رز وفير بعد حين» أنت عليك أن تطيع الله وكفى» هو حكيم يرزق أو يوّخرء فإذا جاء الرزق 
الوفير متأخرا أكد هذا صدقك مع الله» وصبرك على أمره» وبالحقيقة مضى شهران أو ثلاثة أرسل لي 
استفهاما مع بعض أصدقائه؛ وقال لي: الامتحان هل سيطول؟ أصبحت طويلة؛ هبط دخله إلى العغشر» 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 576 


هذه بضاعة محرم بيعها وشراؤهاء لكنها تدر عليه رزقا وفيراء ثم فجأةٌ جاء الفرج من الله عر وجل» 
فصار له دخل كبير» صديق صاحب معمل وثق فيه: 

( وَمَن ينق الله يَجْعَلَ له مَخْرَجا ) 
كن #اخطالف اف مات أرقت أله كمه ألت عاك أن كسد ال الآية دفيقة وهةة اة سينة جا 


لابد من ضيق ليظهر صدق الإنسان مع الله و بعد ذلك يأتي فرج الله : 





لما ربنا عزّ وجل قال: 
( يا أيه الذِينَ آمَئوا إِنَمَا المُثذركون نجس فلا يَقْرَبُوا المَنْحِدَ الحَرَام بَعْدَ عَامِهِمْ هذا ) 

[ سورة التوبة: 28 ] 
فهذه السياحة قديمة» حينما يأتي هؤلاء إلى المسجد الحرام يشترون الطعام والشراب» يسكنون في 
البيوت» ينفقون أموالا كثيرة جدآء والآن تكاد تكون صناعة السياحة أروج صناعة في كل البلادء 
وتحقق أكبر دخل من العملات الصعبةء فربنا عن وجل قال: 

( يَا أيَهَا الذينَ آمثوا إِنَمَا المُثثركون نجس ) 

[ سورة التوبة: 28 ] 

ما قال: نجسونء قال: 


أي هم عين النجاسة: 
( فلا يَقربُوا ١‏ لمسجد الحرام بعد عامِهم هذا ( 
[ سورة التوبة: 28 ] 
طبعاً من لوازم هذا المنع انخفاض الدخل» طبيعيء قال : 
( وإن خفثم عيلة ) 
[ سورة التوبة: 28 ] 


( فسؤوف يُعْنِيكُمُ الله من فضله ) 
[ سورة التوبة: 28 ] 
لكن لم يقل: يغنيكم» قال: 
(فتوق) 
[ سورة التوبة: 28 ] 
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أي أنه لابد من مرحلة من أجل أن يظهر صدقكم مع اللهء من أجل أن يظهر ثباتكم على الحق» من أجل 
أن تظهر مؤاثرتكم» أي يا رب» رضاك أغلى عندنا من كل شيء» قال تعالى: 
( فسوف ) 
[ سورة التوبة: 28 ] 
وبعد حين يأتي فرج الله عر وجلء هذه الآية قانونء أي إنسان إذا اتقى الله عر وجل» وصرف نفسه 
عن دخل كبير فيه شبهةء وقنع بالقليل الذي لا يكفيه لأنه حلال؛ قد يعاني بعض الوقت ليدفع ثمن هذا 
القرار الحكيم؛ ليدفع تمن هذه الطاعة وبعد حين يرزقه من حيث لا يحتسبء فالإنسان لا يستعجل» فمن 


كان يريد لقاء الله فإن أجل الله آت. 


E ل‎ 





( ومن يق الله يَجْعَل له مَخْرَجا* ويَررْقهُ من حَيْث لا خب ) 
والله الذي لا إله إلا هو آلاف القصص حول هذه الآية يمكن أن تذكرء وأنا أعتقد أنه لا يوجد أخ من 
أخواننا من دون استثناء إلا وله مع هذه الآية خبرة عملية: 

((ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه وديناه)) 

[الجامع الصغير عن ابن عمر] 
أيها الأخوة الكرام» أعيد عليكم نص الحديث الشريف: 
((ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه وديناه)) 
[الجامع الصغير عن ابن عمر] 
طبيعة الدرس لا تسمح برواية القصص الكثيرة» لكن ما من عبدٍ يقول: معاذ اللهء إني أخاف الله رب 
العالمين» لا أفعل هذاء ولا أغضب الله وأنا أرضى بالقليل الذي يرضي الله وأؤثر عليه الكثير الذي لا 
يرضي الله إلا رزقه الله الرزق الوفير بعد حينء إذاً: 

( ومن يق الله يَجْعَل له مَخْرَجا* ويَررْقهُ من حَيْث لا يَحتميب ) 
أنت في امتحان دائم» وطبيعة الحياة الدنيا فيها معصية؛ وفيها طاعةء فيها حرام» وفيها حلالء فيها 
شيء مشبوه» وشيء واضح. فيها شيء يرضيء وشيء لا يرضيء أما إذا اتقيت الله أن تعصيه»ء اتقيت 


أن تعصي الله عن وجل فلك مخرجٌ من كل ضيق ورزقٌ وفير. 


التوكل جزء من الدين : 
ولكن بعد حين. 
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( ومن ينوكل على الله فهو حَسبَة ) 
أي أنه يكفيه» فالإنسان أحيانا يوگل محاميا لامعاء وله صلات وثيقة مع القضاة»ء يشعر بطمأنينة» يقول 
لك: وكلنا فلاناء أما إذا وكلت الله عن وجل الذي بيده كل شيءء فكل شيء بيده» ولا يعجزه شيءٌ في 
السموات ولا في الأرضء أكبر أعدائك في قبضته؛ كل المتغيرات بيده» كل الظروف المحيطة بك بيده. 

( ومن ينوكل على الله فهو حَسبّة ) 
فالتوكل جزء من الدين. 

( وَعلى الله فتوكّلوا إن كلثم مُؤْمِنِينَ ) 
[ سورة المائدة: 23 ] 
فإن لم تتوكلوا فلستم بالمؤمنين. 
( وَعلى الله فتوكّلوا ) 


[ سورة المائدة: 23 ] 


ما من عبد يعتصم بالله إلا جعل الله له مخرجاً من كل شيء : 





الإنسان يمكن أن يلاحقه عدو قوته تزيد عن قوته بمئة ضعف› سيدنا موسى مع أصحابه» من وراءهم؟ 
فرعون» وما أدراكم ما فرعون» فرعون بجيشه؛ وقوته» وجبروته» وغطرسته» وقهره» واستعلائه 
وهؤلاء سيدنا موسى وأصحابه شرذمة قليلون.. 
( وَإنَّهُمْ لنا لغايظون ) 
[ سورة الشعراء: 55] 
( فلمًا ترّاءى الجَمّعان ) 


[ سورة الشعراء: 55] 
البحر أمامهم» وفرعون وراءهم احتمال الهلاك بالمئة كم؟ بالمئة مئة» البحر من آمامهم» وفرعون من 
ورائهب رة فرق قو تم بمناك المراته فلا يوجد أمل.. 
( قال أصنحاب مُوسَى إن لمذركون* قال كلا إنَ مَعِيَ ربّي سيَهدين ) 

[ سورة الشعراء: 62-61] 
سيدنا النبي في الغار مع سيدنا الصديق» سيدنا يو بڱر رضيي النّهُ عَنهُ قال: قلت لبي صلّى الله عليْه 
وَسلّم ونا فِي العّار: 

((لؤ أن أحَدَهُمْ نظرَ تخت قَدَمَيْه لأبْصَرَناء فقال: ما ظلّك يا أبَا بكر باثتيْن اللَّهُ ثالِتُهُمَا ؟)) 


[متفق عليه عن أبي بَڱر رضي اللَّهُ عَنه] 
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ما من عبدٍ يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته» فتكيده أهل السموات والأرض إلا جعلت له 
من بين ذلك مخرجاء وما من عبدٍ يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيّته إلا جعلت الأرض هويا 
تحت قدميه» وقطعت أسباب السماء بين يديه . 

( ومن يوگل على الله فهو حمتبّة ) 

( وَعلى الله فتوكّلوا إن كُثم مُوْمِنِينَ ) 


[ سورة المائدة: 23] 


الإنسان لا يستطيع أن يتوكل على الله إلا إذا كنت مطيعاً له واثقاً من رحمته : 





ضعف الإيمان يسبب أشياء مقلقة كثيرة جداء فهناك ألف سيف مسلط على رأس كل مناء سيوف 
المرضء أحيانا حادث» أنت تمشي نظاميًا على اليمين بسرعة معتدلة» وإنسان نائم» الإنسان تحت آلاف 
الأخطارء ما الذي يطمئنك؟ أن تتوكل على الله» لكنك لن تستطيع أن تتوكل عليه إلا إذا كنت في 
مرضاته» لن تستطيع أن تتوكل عليه إلا إذا كنت مطيعا له» واثقا من رحمته» وحكمته» واثقا من عدالته» 


وائقاً من ربوبيّته. 
( وَمَن ينوكل على الله فهو حه ) 


( إن الله بالغ أمره ) 
أي أن أمر الله هو النافذ . 
( وإذا اراد الله بقوم سوءًا فلا مَرَدَ له ) 
[ سورة الرعد: 11 ] 
ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
( إن الله بَالِعْ أمره ) 


من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه : 





الإنسان أحيانا يخطط ولا يستطيع أن يصل إلى هدفه؛ أما ربنا عن وجل فأمره هو النافذ. 
( إن الله بالغ أمْره قد جَعَلَ الله لكل شيء قدرًا ) 
أي أن كل شيء يأتي في وقته المناسب» وفي القدر المناسب» وهذه حكمة الله عن وجل. 
( ولو بَسط الله الرّزق لِعِبَادِهِ لبَغوا في الأرُض ولكن يُتَرَلَ بقدر ما يَشَاءِ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبيرٌ بَصِيرٌ ) 


[ سورة الشورى: 27] 
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فالقدر مناسب» والوقت مناسب» من تعجّل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه» حكمة الله تتجلى في أن 
هذا الشيء يناسبك منه بهذا القدرء وأن يأتيك بهذا الوقت» لو جاء قبل وقته لفيذت» ولو جاء بأكثر من 
قدره لفتنت» ولو جاء بأقل من قدره لفتنت» ولو جاء بعد وقته لفتنت» قبل الوقت» وبعد الوقت» وأكبرء 
وأصغر ثُقتّنء لكن يأتي بقدر مناسب» وفي الوقت المناسب» ما كل ما يعلم يقال- كما قال سيدنا علي- 
وما كل ما يقال له رجالء ولا إذا وجد الرجال آن الأوان» هناك شيء لا يقال» وشيء يقال»ء والذي يقال 
لا يقال لكل الناس» يقال لبعضهمء وهذا الذي يقال لبعضهم لا يقال لهم في كل الأوقات» يقال لهم في 
بعض الأوقات» هذه الحكمة: 
( إن الله بالغ أمْره قد جَعَلَ الله لكل شَيء قدرًا ) 


على الإنسان أن يطيع الله و على الله الباقي : 





النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة مطاردء مئتا ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتاء ينظر إلى سراقة 
الذي تبعه ليأخذ الجائزة غاصت قدما فرسه في الرمل» أول مرة» وثاني مرة» فعلم أن هذا الإنسان 
سر ا قرحا الل ان مقر عند قن لدو که ر 0 اليك ری کر جل 
لكل شيء قدرآء أن يلبس سراقة سواري كسرى» عند الله يكون بعد رسول الله» وبعده سيدنا الصديق» 
فيكون في عهد عمرء في عهد عمر قال: أين سراقة» فجاؤوا بسراقة» فألبسه تاج كسرى وسواره 
وقميصه» وقال: يخ بخ» أَعَيْرَابِيُ من بني مُذلج يلبس سواري كسرىء لقد تحققت نبوءة النبي عليه 
( إن الله بالغ أمره قد جَعَلَ الله يكل شيء قدرًا ) 
هناك وقت مناسب لتتزوّج» ووقت مناسب لإيجاد عمل» ووقت مناسب لتأمين سكن» ووقت مناسب 
( بل الله فاعبُد ون مِنَ الشتاكرين ) 
[سورة الزمر: 66] 
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من أطاع الله تولى الله أمره : 





إذاً: 
( ومن يق الل يَجْعَلَ له مَخْرَجَا* ويّرقة من حَيْتُ لا يَحتَسيبُ وَمَْ يوگل على الله فهُوَ حَمنبُة إن 
الله بَالِعْ أمره قد جَعَل الله لكل شيء قذرًا ) 
ملخّص الدرس أنك إذا أطعت الله عن وجل تولى أمرك» أنت في ظله . 
( فبك باينا ) 
[ سورة الطور: 48 ] 

وأنك في حفظه»ء والحكمة البالغة أن يأتيك الشيء بالقدر المناسب» وفي الوقت المناسب» عليك أن 
تطيعه وكفى» وعلى الله الباقي. 

أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا 

و لذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا 

وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل وأخلص لنا تلقى المسرة و الهنا 

وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن فما القرب و الإبعاد إلا بأمرنا 

ينادى له في الكون آنا نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا 

فيكسى جلابيب الوقار لأنه أقام بإذلال على باب عزنا 

وجدناك مضطراً فقلنا الك ادعنا نجبك فهل أنت حقاً دعوتنا 

دعوناك للخيرات أعرضت نائ يا فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا؟ 

فيا خجلي منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ 
أما تستحي منا ويكفيك ما جرى أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا 
أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً وتنظر ما به جاء وعدنا ؟ 
ee‏ 

فالملخص: علينا أن نطيع الله وکفی» والله جل جلاله يتولى أمورنا. 

( ومن يَتّق الله يَجْعَلَ له مخرجا* ويَرْرْقهُ من حيْث لا يشميب ) 
اجعل همك طاعة الله» وعلى الله الباقي. 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الطلاق 065 - الدرس (6-4): تفسير الآيتان 5-4 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 03-01-1997 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الدين عقيدةٌ وعبادة : 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الرابع من سورة الطلاق» ومع الآية الرابعة وهي قوله تعالى: 
( اللاي يَنِسنَ مِن المجيض من نِسانِكُم إن ارتبثم فعِدئهن ثلاثة أشهر واللَّائِي لم يَحِضْنَ وأولات 
الأخمّال أجِلهنَ أن يَضَعْنَ حَمَلهُنَ وَمَنْ يَتّق الله يَجْعَلَ له مِن أمْره يُمْرَا ) 
أيها الأخوة الكرام» لابدَ من بعض الحقائق أضعها بين أيديكم ونحن في صدد شرح آيات التشريع. 
الدين عقيدة وعبادةء الدين حقائق نؤمن بهاء وأوامر ونواهٍ نعمل بهاء فكل من غلّب جانبا على جانب 
آخر ضل سواء السبيل؛ الإنسان بالكون يعرف اللهء لكنه بهذا القرآن يعبده» فربنا عزّ وجل يقول: 
( الحم لله الذي خلق السَّمَاوَات وَالأرْضَ ) 

[ سورة الأنعام: 1 ] 
الكون يذل على الل لکن بعد أن عرفت الله بعد أن آمنت بوجوده» بعد أن آمنت بوحدانيته» بعد أن 
آمنت بأنه لا إله إلا هوء كيف تتقرب إليه؟ بطاعته» كيف تطيعه؟ أول شيءٍ في طاعته أن تعرف أمره 
لذلك وردت تفاصيل دقيقة جدآ في شأن الزواج والطلاقء وكسب المال وإنفاق المالء فالذي لا يعبأ بهذه 
التفاصيل فإن شطراً من إيمانه قد ضاع منه» إيمانك يقتضي أن تؤمن بالله موجودا وواحدا وكاملاء وأن 
تعمل بأمره ونهيه» فلذلك أخوةٌ من المؤمنين ينشذون إلى آيات التكوين.. الآيات الكونية.. ولا يكترثون 
كثيرا بالآيات التشريعية» الآيات التشريعية لا تقل في دلالتها على عظمة الله عن الآيات التكوينية.. 





الآن سوال يطرح نفسه علينا: هذا الذي يعيش مع زوجته في تفاهم ووئام» يمحضها وده وتمحضه 
ودّهاء وليس بحاجة إطلاقا إلى أن يطلقهاء لماذا تعنيه آية الطلاق؟ الجواب: أن الله سبحانه وتعالى 


تعرفه من خلقه.. 
( إن في خَلق السَّمَاوات والأرّض واختلاف اللَيّْل وَالتّهَار لآيَاتِ لِأولِي الألبَاب* الذين يَدَكْرُونَ الله قِيَاما 
وقغودا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتقكّرُونَ في خلق السَّماوات والأرض ربَّنا مَا خلفت هذا بَاطِلَا سْبْحَانك ففتا 
عذاب الثار) 
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[ سورة آل عمران : 191-190] 
ثانياً: وتعرفه من فعله» الحوادث التي تجري إنما هي من أفعال الله . 
( قل سيرُوا في الأرض ثم انظرُوا كيف كان عَاقبََ المُكذبين ) 
[ سورة الأنعام: 11 ] 
يمكن أن تعرفه من خلقه عن طريق التفكرء ويمكن أن تعرفه من أفعاله عن طريق النظرء ويمكن أن 
تعرفه من كلامه عن طريق التدبّر.. 
( افلا يترون القرآن أمْ على قلوب أققالها ) 
[ سورة محمد: 24] 
( أفلا يَتَدَبّرُونَ القرآن ولو كان مِن عند غير الله لوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا ) 
[ سورة النساء: 82[ 
إذا تلاثة مصادر لمعرفة الله: حَلقه الكون» أفعاله الحوادث» كلامه القرآن الكريم» لو أن الإنسان على 
وفاق تام مع زوجته» ولا يفگر إطلاقا أن يطلقهاء إذا تأمّل في آيات الطلاق يجد عظمة الخالق في 
تشريعه» عظمة الخالق في أمره ونهيه» عظمة الخالق في رحمته. عظمة الخالق في عدله فالإنسان 


يندٍ ينبغي أن يعن النظر في هذه الآيات التشريعية. 


البيت أضيف إلى المرأة إضافة تشبث أو إضافة إشراف أو إضافة استقلال : 





أيها الأخوة الكرام» في الدرس الماضي بيّنت لكم أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: 

كيف أن هذا البيت أضيف إلى المرأة» قلت لكم في الدرس الماضي أو قبل الماضي: إنه أضيف إضافة 
تشيّث؛ أو إنه أضيف إضافة إشراف» وهناك معنى ثالث لهذه الآية وهو أنه أضيف إضافة استقلال» أي 
كمال الزواج لا يتحقق إلا ببيتِ مستقلٌ تنفرد فيه الزوجة والزوج وأولادهماء فهذا من الإشارات اللطيفة 
التي تشيفٌ عن هذه الآية الكريمة» هذا البيت بيتك» وفي السجلات الرسمية هو باسمك» لكنه في هذه 
الآية هو بيتهاء أي عليها أن تتشبّث بهء فلا تخرج منهء وهو في الآية القرآنية بيتها من حقّها أن تشرف 
عليه تأكيدا لشخصيتها. 

والمعنى الثالث: أنه بيتها على وجه الاستقلال من أجل أن يسعد الزوجانء هناك أنواغ كثيرة من 
الزواج تُحَذِق للاختلاط والمداخلات بين الأسر وبين الزوجين»ء على كل هذا استنباط ظنّي. 
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المرأة التي لا تحيض كيف تحسب عدتها ؟ 





نعود إلى الآية الكريمة: 

( وَالنَائِي يبسن من المحيض ) 
بعد أن حدّثنا ربنا جل جلاله عن عِدَة المرأة التي تحيضء طلاقهاء وإرجاعهاء وفراقهاء وعدّتهاء في 
الآيات السابقةء الآن لابة من معرفة المرأة التي لا تحيض كيف تُحسب عدّتها؟ يقول الله عن وجل: 

( وَالنَائِي يَنِسْنَ من المَحيض ) 
أي أن المرأة بعد ردح من الزمن ينقطع عنها الحيض فتُسمّى الآيسة من الحيض» هذا من حكمة الله 
جل جلاله» ففي مبيض المرأة عددٌ محدود من البويضاتء فإذا انطلقت آخر بويضة من المبيض إلى 
الرحم عندئذٍ تدخل المرأة في سن اليأس» وهي بخلاف الرجلء فبإمكانه أن يُنجب في أي عمر كان» ولو 
كان في التسعين» ولو كان في المئة» بينما المرأة لا تحمل إلا إذا كان في مبيضها بويضة»ء أما إذا 
انطلقت كل البويضات من المِبْيّض تنقطع عنها الدورة» وينتهي الحيضء وتدخل سن اليأس. 
وفي هذا أيها الأخوة حكمة بالغة» تصّور امرأة عمرها مئة عام تحمل» إنه شيء غير معقول إطلاقاء 
حكمة ربنا في حَلقه لا حدود لهاء الرجل ينجبء لكنه لا يحملء أما التي تحمل فلا يستطيع جسمها تَحَمّل 
هذا الحمل» ولا إمداده بحاجات الوليد» لذلك جعل الله في مبيض المرأة عددا محدودا من البويضات» 
فإذا انطلقت هذه البويضات في الأربعين» في الخامسة والأربعين» في الخمسين وانتهت» دخلت سن 
اليأس وانقطع حيضهاء وأصبح لها في الشرع حكمٌ آخر. 


المرأة التي لا تحيض عدتها أن ثمضي ثلاثة أشهر : 





الله سبحانه وتعالى يقول: 
( وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ المحيض من نِسَائِكُمَ ) 
ما عدّتهن؟ قال: 
( إن ارتبثم ) 
أي إن شككتم في عدّة هذه المرأة التي يئست من المحيض» فما عدّتها؟ 
( إن ارتبثم ) 
أي إن شككتم» والعلماء يقولون: 
( إن ارتبثم ) 
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أي إن تيقنم, هذه من ألفاظ التضادء كأن تقول: شرى أي باع» واشترى: 
( وشرؤه بثمَن بَخس دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ) 
[سورة يوسف:20 ] 
أي باعوه بثمن بخسء كأن تقول: المولى؛ المولى هو السيّد. والمولى هو العبد.ء هي من ألفاظ التضادء 
كأن تقول: الجول وهو الأبيض والأسودء وفي اللغة العربية بعض ألفاظ التضاد التي تعني معنيين 
متعاكسين في وقتٍ واحد» فظن بمعنى حَسِيب» وبمعنى أيقن.. 
( الذينَ يَظنُونَ أَنَهُمْ مُلاقو ربّهم وَأنَهُم إِليْهِ رَاجِعْون ) 
[سورة البقرة:46 ] 


( إن فض الغ إثم ) 
[ سورة الحجرات: 12 ] 
بمعنى حسيب» أيضا ارتبتم بمعنى تَيَقَم أو شككتم» هنا لا تعرفون حكم المرأة التي انقطع عنها 
الحيطن» فنا عا 
( وَالنَائِي يَئِسْنَ مِن المَحيض من نِسائِكُم إن ارتبثم ) 

قال تعالى: 

( فجئهن ثلاثة أشنفر ) 
خرجن من عدة القرء الطهر أو الحيض إلى عدّة الزمن» فاللاتي يئست من المحيض دخلت في سن 
اليأس» وانقطع حيضهاء ولم تعد من النوع الذي تأتيه الدورةء فإن هذه المرأة عدّتها أن ثْضي ثلاثة 


أشهر. 


الله عز وجل أمر المرأة أن تعتد من طلاق أو من وفاة : 





هناك حالة ثانية: امرأةٌ بلغت سن اليأس» أي انقطع حيضها فعدّتها ثلاثة أشهرء امرأةٌ لا تدري ما إذا 
كان هذا الدم دم استحاضة أم دم حيضء هذه أيضا عدّتها ثلاثة أشهر.. 

( وَاللَائِي يَتِسْنَ مِنَ المحيض من نِسَائِكُمٌ إن ارتبَكم فعِدّئهنَ ثلاثة أشهر ) 
لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين يروى عنه يقول: 

((لا يحل لِامرئ يُوْمِنْ باللّه وَاليَوْم الآخر أن يَسْقِي مَاءَهُ َرْعَ غيّره...)) 

[أحمد عن روع بن ثايت الأنصاري ] 

بلاغة نبوية رائعة» ليس المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يمنعنا أن نسقي أرض جيراننا بمائناء 
ليس هذا هو المقصودء لكن القضية دقيقة جدآ وخطيرة ومتعلقة بالأنساب» لماذا أمر الله المرأة أن تعتد 
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من طلاق أو من وفاة؟ لأن هذا الرحم قد يكون فيه من ماء الزوج المتوقّى» أو من ماء الزوج الممُطلق. 
فإن لم نراع أحكام العدّة دخل ماءٌ على ماء» واختلطت الأنساب» فقد تنجب ولدآ من زوجها الأول» 
وثلحفه بالزوج الثاني» وكلكم يعلم ما في أخطار زواج الأقارب من التحريم ومن الضررء فلو أن المرأة 

تهتم بهذه القضايا لاختلط ماء الرجلين» الرجل المُطْلق والرجل المتزوج» فلذلك هناك دقّة بالغة في 
أحكام الطلاق» ولاسيما في أحكام العدّة» لئلا يسقي الرجل ماءه زرع غيره.. 

( اللاي يَنِسْنَ مِنَ المَجيض من نِسَائِكُمْ إن ارتبثمْ فعِدّهنَ ثلاثة أشنهر وَاللَائِي لم يَحِضْنَ ) 

أي امرأة تجاوزت سن اليأس» أو امرأة اختلط عليها نوع الدم» أهو دم حيض أم دم استحاضة"؟ إنها 
على مشارف سن اليأس» فإن هذه المرأة عدّتها ثلاثة أشهر . 


( وَاللَائِي لم يَحِضنَ ) 


المرأة الحامل إن طلقت فعدتها أن تضع حملها : 





الفتيات الصغيرات اللواتي تزوّجن وطلقن ولم يحضنء قال تعالى: 
( وَالنّائِي لم يَحِضَنَ وأولات الأحمّال أجلهن أن يَضَعْنَ حَمْلهَنَ ) 
أي إن المرأة الحامل لو أنها طلقت فعدّتها أن تضع حملهاء المرأة التي تجاوزت سن اليأس» والتي لم 
تبلغ سينَ الحيض هذه عدّتها ثلاثة أشهرء أما اللاتي حملت فعدّتها أن تضع حملها. 
( وَمَن يق الله يَجْعلَ له من أمْرهِ يرا ) 
أي حينما تهتم اهتماما بالغا بهذه القضايا فإن الأنساب لا تختلط» وماء الرجل الأول لا يسقي زرع 
غيره. 
( ذلك أمرُ الله أنرّله إِليُْم وَمَن يق الله يُكفر عنه سياه ويْْظِمْ له أجرًا ) 





بيّنت لكم في درس سابق أن قوله تعالى: 
( ومن ينق الله يَجْعَلَ له مَخرجا ) 


والآية الثانية: 
( وَمَن يق الله يَجْعَلَ له مِن أمْره سرا ) 


( ومن يق الله يُكفر عله ياه ويعظِمْ له أجرا ) 
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هذه الآيات الثلاثة أيها الأخوة دقيقة جد في هذه السورة بالدّات» حينما تضيق الأمورء وحينما تتوهّم 
أنه لا مخرج عليك بطاعة الله» عندئذٍ يفتح الله لك مخرجا واسعاً.. 
( ومن يق الله يَجْعَلَ له مَخْرَجَا ) 

وبيّنت لكم في درس سابق أن مثل هذه الآية يمكن أن تنزعها من سياقهاء يُكتبُ حولها مجلدات» ويمكن 
أن تبقى في سياقها فتفيد أنه من يتق الله في تطليق زوجته يجعل الله له مخرجا إلى استرجاعهاء طلقها 
طلاقا سُنّياء ولم يطلقها طلاقا بدعياء إذآ بإمكانه أن يسترجعها. 
الآية الثانية: 

( وَمَن يق الله يَجْعلَ له من أمْره يرا ) 
أي أن الله عد وجل جعل للتيسير والتعسير قوانين. 


من آمن بأحقية هذا الدين و اتقى أن يعصي الله فله الجنة : 





ينقلنا هذا إلى آية أخرى توضنّح هذه الحقيقة أشدّ إيضاحا: 
(فأمًا مَنْ أغطى واتّقى * وَصَدَقَ بالحُدتى * فسَلْيَسرُهُ لِليْسَْى ) 
[ سورة الليل: 7-5 ] 
هذا الذي آمن بأحقية هذا الدين» وأنه خيرٌ مطلق» وأن هذا الدين يفضي بنا إلى الجنّة- الجنة هي 
الحُسنى- لقوله تعالى: 
( لِلّذينَ أخسئوا الخستى وزيادة ) 
[ سورة يونس: 26 ] 
الله عن وجل عَبّر عن الجنّة بالحُسنىء» وأنت خُلِقت من أجل الجنّة: 
( فأمًا مَن أغطى وائّقى * وَصدَّقَ بالخستى ) 
[ سورة الليل:6-5 ] 
أي أنه آمن بأحقية هذا الدين الذي ينتهي بالإنسان إلى الجنّة» الإنسان خُلِقَ للجئّة» ثم أعطىء واتقى أن 
يعصي الله عن وجل» اتقى أن يُغضيبّه؛ اتقى أن يسخطه. اتقى أن يقع في مُحَرم» اتقى أن يقع في شبهة؛ 
اتقى أن يكسب مالا حراماً؛ اتقى أن يحيد عن منهج الله؛ ثم أعطى» جعل قربته إلى الله في العطاء.. 
( فأمًا مَن أغطى وائّقى * وَصَدَّقَ بالخستى ) 
[ سورة الليل:6-5 ] 
هذا كلام خالق الكون. 
( ىير ىرى ) 
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وليس من شعور أحبُ إلى النفس من التيسير: 
((اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً)) 
[ ابن حبان عن أنس] 
والإنسان حينما تيسّر أموره يشعر وكأن الله راض عنه»ء التيسير له ثمن» ادفع الثمن ودونك التيسير» 
ثمنه أن تؤمن بالله» أن تصدّق بكتابه وبنبيّه» وأن تصدّق باليوم الآخرء ثم من ثمنه أن تستقيم على أمره 
ومن ثمنه أن ثنفق ما آتاك الله في سبيله.. 
( فأمًا مَن أغطى واثقى * وَصدّقَ بالختى ) 


[ سورة الليل:6-5 ] 


من كان صادقاً في محبته للنبي الكريم فلابد من أن ينفِق ماله : 





أحدهم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول اللهء والله إني لأحبك.. كلام طيّب.. قال: انظر ما 
تقول؟ قال: والله إني لأحبك» قال: انظر ما تقول؟ قال: والله إني لأحبّك» فقال عليه الصلاة والسلام 
للمرّة الثالثة: انظر ما تقول؟ قال: والله يا رسول الله أنا أحبّك» قال: إن كنت صادقا فيما تقول للفقر 
أقرب إليك من شرك نعليك. 
وقف بعض الناس أمام هذا الحديث وقفة متأئية» كيف؟ هل يكون الفقر جزاء من أحبً رسول الله؟ 
مستحيل» فأين الآية التي تقول: 
( فأمًا مَنْ أغطى واتقى * وصق بالحُدتى * فسَليْسرُهُ نى ) 
[ سورة الليل:7-5 ] 
لكن شراح الحديث قالوا: إن كنت صادقا في محبّتك للنبي فلاب من أن تنفِق مالك» هذا الفقر الذي 
يصنعه » هذا الذيعالإنسان بيده حينما يُنفق» هذا هو الفقر الذي ذكره النبي يَكْذِْنُ المال ولا يُنفِقه. هذا 
الذي يستأثر به ولا يبذله» هذا لا يحب رسول الله لأنه إن كان صادقا فيما يقول فلاب من أن يُنفِق ماله 
في سبيل الله عندئذٍ يبدو فقيرآ بمعنى من المعاني» لم يعد يوجد تكديس أموال» صار هناك إنفاقاء 
وأساسا إن أردت أن تعرف ما إن كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة فانظر ما الذي يسعدك أن تأخذ 
المال أم أن تنفقه؟ لذلك قال له النبي: انظر ما تقول.. المرّة الأولى.. والثانية: انظر ما تقول؟ والثالثة: 
انظر ما تقول؟ قال: والله إني لأحِبّك؛ قال: إن كنت صادقا فيما تقول للفقر أقرب إليك من شرك نعليك» 
إنك إن أحببتني اتبعت سئتي» ومن سنّتي إطعام الطعام» ومن سنّتي الإنفاق» وبعضهم يتوهّم ونحن على 
أبواب رمضان أن الإنفاق متعلق بالزكاة فقطء لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
((في المال حق سوى الزكاة)) 
[ الطبري عن فاطمة بنت قيس] 
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انظروا إلى قوله تعالى: 
( ليس البرَ أن ثوّلوا وَجُوَهَكُمْ قِبَلَ المنشرق والمغرب ولكِنَ البرّ مَنْ آمَنَ باللّه وَالِيَوْم الآخِر وَالملابكة 
وَالكِتاب وَالتَبِيّينَ وآئى المَالَ على حُبّهِ ) 

[ سورة البقرة: 177 ] 
إما على حب المال» يحبّه فأنفق منه. وبذلك يرقى» أو آتى المال على حب الله عزًّ وجل» محبّة لله . 
( وآتى المَالَ على حُبّه ذوي الفرَى وَالِيَتامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل وَالسَائلِينَ وَفِي الرّقاب وأقامَ 

الصلاة وآتى الزّكاة ) 

[ سورة البقرة: 177 ] 

الزكاة شيء مفروضء وإيتاء المال على حب الله شيءٌ مندوب» من هنا قال عليه الصلاة والسلام: 
((في المال حق سوى الزكاة)) 


[ الطبري عن فاطمة بنت قيس] 


من آمن بالدنيا استغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ : 





نعود: 
( فأمًا مَنْ أغطى وائقی * وَصدَّقَ بالخستی * فِسَلْيسَُرَهُ لليِسْرَى ) 
[ سورة الليل:7-5 ] 
بالمقابل: 


[ سورة الليل:8] 
لم يُنفق لا من وقته» ولا من جهده» ولا من ماله» ولا من خبرته» ولا من علمه» استأثر بكل شيء» 
يُنْفِق بأجر باهظ أما أن ينفق في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله. 
( وأمًا مَن بَخِلَ واستغتى ) 
[ سورة الليل:8] 
عن طاعة الله.. 
( وكذب بالحستى ) 
[ سورة الليل:9] 
لم يعبأ بأحكام هذا الدين» ولم يعبأ بالجنّة التي وعد الله بها المتقين» قال تعالى : 
) 0 م ا لله رى ( 
[ سورة الليل:10] 
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التيسير أحب شعور إلى الإنسان : 





تكرت مدا الف ا تنقيا لے قله تان + 
( ومن يثق الله جع لة من امره يا ) 
وما من شعور أحبُ إلى الرجل أو إلى الإنسان من التيسيرء الأمور ميسّرة» من هنا كان عليه الصلاة 
والسلام يدعو فيقول: 
((اللهم لا سل إلا ما جعلته سهلة)) 
[ ابن حبان عن أنس] 
أحيانا الإنسان تيسّر له سبل عمله» عمله ميسّرء زواجه ميسّرء بيته ميسّرءه رزقه ميسّرء هذه من 
علامات الرضا: 
((اللهم لا سل إلا ما جعلته سهلة)) 
[ ابن حبان عن أنس] 
وحينما تتعقد الأمورء وحينما توصد الأبواب» وحينما تسد السبّلء وحينما تأتي الأمور على غير ما 
تشتهي» لعل هناك خلل» لعل هناك تقصيرء لعل هنالك عدوان: لعل هناك ظلم؛ لعل هناك انحراف» هذا 


قانون التيسير والتعسير. 


إن تتق الله يجعل لك مخرجا : 





لكن هنا: 
( وَمَن يق الله يَجْعَلَ له مِن أمره يُسْرَا ) 
والله أيها الأخوة لو لم يكن في كتاب الله عن وجل إلا هذه الآية لكقت.. 
( وَمَن يق الله يَجْعَلَ له مِن أمره يرا ) 
قبلها: 
( ومن يَتّق الله يَجْعَلَ له مَخْرَجَا ) 
التي بعدها: 
( وَمَن يَتّق الله يُكَفْر عله سيّتاتِه ) 
ثلاث آيات.. إن تتق الله يجعل الله لك مخرجا.. والحقيقة أن من حكمة الله عن وجل أن الإنسان أحيانا 
يُضيّق عليه» الحلقات تتحكّم به» استحكمت الحلقات حوله؛ الشدائد سيقت إليه من كل جانب» هذه مرحلة 
لابدَ منها يُمِتَحَنُ فيها الرجل» فإن بقي على استقامة وعلى حسن ظن بالله نجح في الامتحان» عندئذٍ 
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يفرّج الله عنه کربه» وييسّر أمرهء ويحل عقدته» ويوققه» وینصره» ویحفظه» ويُظهره على أعدائه؛ أما 
حينما تضيق به الأمور فيكفر» تضيق به الأمور فيعصيء نحن ممتحنون» ما منّا واحدٌ إلا والله يمتحنه 
كل يوم.. 
( أحمبب الاس أن ُثركوا أن ولوا آمثا وهم لا ُفتلون * ولقذ فتنا الذين من لهم فمن الل 
الذين صدقوا وَلَيَعلَمَنَ الكاذبين ) 
[ سورة العنكبوت: 3-2 ] 
نحن مفتونون» نحن ممتحنون» نحن في دار ابتلاء.. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء.. نحن في 
دار امتحان: 
( الذي خلق المَؤت وَالحَيَاةٌ لِيَبْلوكُمْ أَيُكُمْ أحْسَن عملا ) 
[ سورة الملك: 2 ] 


( ومن يق الله َع له من أمْرهِ ينر ) 


المؤمن الصادق ما من شيءِ يحرص عليه بعد معرفة الله كأن يستقيم على أمره : 





لكن هل بإمكاننا أن نفعل كما فعلنا في الآية السابقة وأن ننزعها من سياقها؟ وأن ندرس شمولها؟ في 
عملك التجاري لو اتقيت الله عر وجل في شرائك وبيعك» وألزمت نفسك المنهج الصحيح؛ لم تكذب» ولم 
تدلس» ولم تغش» ولم تحتكرء ولم تفعل شيئا مخالفا لمنهج الله في البيع والشراء يجعل الله لك من أمرك 
يسرآء تيسّر أمورك» أما الإنسان إذا بنى تجارته على الكذب» أو على الغشء أو على الاحتكارء أو على 
العمل الذي لا يُرضي الله عن وجل» أو كانت البضاعة التي يتعامل معها ليست مباحة في التعامل» أو 
أن الطريقة التي سلكها ليست صحيحة:؛ عندئذٍ سيجد الإفلاسات» والمصادرات» والشيء لا يتحمّله.. 

( وَمَن يق الله يَجْعَل له مِن أمْره سرا ) 
في كل جوانب الحياةء إن اتقيت الله في تربية أولادك جعل الله لك من أمرك يسرآ في قطف ثمار البئوة 
الصالحةء في أي مجال أنت مع هذه الآية. 
أيها الأخوة الكرام» مرّة ثانية» الفرج محبّب» والتيسير محبّب» وتكفير السيئات محبّب» وثمن تكفير 
السيئات» وثمن الفرج» وثمن التيسير أن تتقي الله عزّ وجل» لذلك المؤمن الصادق ما من شيءِ يحرص 
عليه بعد معرفة الله كأن يستقيم على أمره» ما من شيءٍ يحرص عليه بعد معرفة الله إلا أن يستقيم على 
آم 


( ومن يق الله يَجْعَلْ له من أطره ينر ) 
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هنا نقطة دقيقة» الناس يفعلون كل المعاصيء والمؤمن يستقيم» وقد يبدو أمامهم ضَيّق الأفق» ما الذي 
حصل؟ نحن نفعل هكذاء نفعل ما نريد» أنت تضيّق على نفسك» لكن هذا كلّه في حساب. 


للإنسان منهج يحكم تصرفاته : 





أيها الأخوة الكرام» أقول لكم الآن كلمة: الدين كله قيودء فيه محرماتء فيه منهيات» فيه قيودء فيه 
حدودء فيه سدود.. عن أبي هُريْرةً عن ابي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: 
((الإيمَان قيد الفثك› لا يفتك مُوْمِنَ)) 
[ أبو داود وأحمد عَنْ أبي هُريْرئ] 
أنت لست مخيّرآ أن تفعل ما تريدء هناك منهجٌ يحكم تصرّفاتك؛ لذلك هذه القيود» وهذه الحدود» وهذه 
السدود التي تراها في بداية الطريق عبئا عيك وتقييدا لحرّيتك هي ثمن لحريتك التي تنالها بعد هذا 
التقيد. 
الآن دققواء مثل موضنّح جد قريب وهو بين أيديكم: إنسان لم يخالف القوانين ولا الأنظمة» فهو خرء له 
أن يذهب إلى أي مكان» وله أن يسكن في أي بيت» وله أن يسافر إلى أي بلدء وله أن يفعل ما يشاء 
يتمتع بحريته» لأنه مطبق للقوانين والأنظمةء لو أن إنسائا ارتكب جريمة هل يملك حريته؟ هو فعلها 
بداع أنه حرء فلمًا خالف المنهج فقد حريته» دائما التقييد يؤدّي إلى الطلاقة» والطلاقة في البداية تؤدّي 
إلى القيد» من هنا قال الله عن وجل: 
( أوليك على هدَى مِن ربّهم ) 
[ سورة البقرة: 5 ] 
الهدى رقفعَهُم وأعلى شأنهم» وأعلى مقامهم» وحقق أهدافهم وأمانيّهم. 


الضلال كله تفلت وتحرر : 
أما* 
( أولئيك في ضلال مبين ) 
[ سورة الأحقاف: 32 ] 


هناك شيء ضمن شيء» الضلال كله تفلت» وكئه تحرّرء وكله حرية» هذا الانطلاق العشوائي في 
الحركة أوصله إلى كآبة» وإلى مرض نفسيء أو إلى سجنء وإلى فقد حرية.. 


( ومن يق الله بعل له من أمْرهِ ينر ) 
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الحياة أحيانا أيها الأخوة تنقلب إلى جحيم» لا تغترّ بالصور الظاهرة» لا تغتر ببيتٍ فخم قد يكون جحيماً 
لأهله» لا تغترّ بدخل كبير قد يكون وبالآ على أصحابه؛ لا تغتر بقامة مديدة قد تكون مغموسة في 
الأوحال» العبرة بطاعة الله» فأنت إن اتقيت الله عزن وجل يجعل الله لك من أمرك يسراً.. 
( ذلك أمرٌ الله أئزّلة إليكم ) 
هذا أمر خالق الكون» والحقيقة لا تعرف قيمة أمر الله إلا إذا عرفت اء لأن قيمة الأمر من قيمة 
الآمرء وقيمة المُرْسّل من قيمة المُرسيلء قيمة الأمر من قيمة الآمرء فكلّما كنت أعلى معرفة بالآمر كان 
تعظيمك للأمر أكبر» من هنا قال الله عر وجل: 
( ومن يُعَظمْ شَعَائِرَ اللّه فإتها من تقوى القلوب ) 
[ سورة الحج : 32] 
( ذلك أمرٌ الله أئزّلة إليكم ) 
لهذا قالوا: " لا تنظر إلى صيعّر الذنب ولكن انظر على من اجترأت "» وإذا عرفت الآمر وعرفت 
الأمر تفانيت في تطبيق الأمرء أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفئّنت في التفأت من الأمرء لذلك 
الدعوات الإسلامية لا تنجح إلا إذا سارت في خطين متوازيين» التعريف بالخالق والتعريف بأمره» فلو 
اكتفينا بأمره نتفلت من هذا الأمرء لأن قيمة الأمر من قيمة الآمرء فقبل أن - لا سمح الله ولا قدّر - يفكر 
الإنسان في مخالفة أمر الله فلِيعْدَ للمليون.. 
تعصي الإله وأنت تظهر حبّه ذاك لعمري في المقال بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعتة إن المحباً لمن يحب يطيع 


Kk 


من يطبق أمر الله فيما هو قاد عليه كفاه الله ما ليس قادراً عليه : 





والحقيقة أيها الأخوة نحن بحاجة ماسّة إلى حساب دقيق» لنحاسيب أنفسناء أي أن الله عزّ وجل قال: 
( إن الله ا يعر ما بقؤم حى يروا ما بأنشيهم ) 
[ سورة الرعد: 11 ] 
الإنسان محاط بقوى كبيرة لا قبل له بهاء وتوجد منطقة في حياته تحت إمرته؛ دائرة يملكهاء ودائرة لا 
يملكهاء أنت إذا أقمت أمر الله في الذي تَقَدِرْ عليه كفاك ما لا تقدر عليه» هذه قاعدة أساسيةء ولو عرفها 
المسلمون اليوم لكانوا في حال غير هذا الحالء الواحد ما ألا يملك بيته؟ إذا دخلت إلى بيتك وأغلقت 
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الباب من يملك أمر هذا البيت غيرك؟ ألا تستطيع أن تقيم أمر الله في بيتك؟ ألا تستطيع أن تأمر أهلك 
بالصلاة وأن تصطبر عليهم؟ ألا تستطيع أن تلزم بناتك اللاتي هن من صلبك أن يقمن أمر الله في 
خروجهن؟ وفي سلوكهن؟ ألا تستطيع أن تطعم أهل البيت اللقمة الحلال؟ هذا كله في إمكانك ألا 
تستطيع أن تمنع كل نافذةٍ يأتي منها الفساد؟ تستطيع لأن هذا في إمكانك» أنت إن فعلت هذاء إن طبّقت 
أمر الله فيما أنت قادر” عليه كفاك الله ما لست قادرآ عليه» وهذه الآية من أدقّ الآيات: 
( إن الله لا يُغيْرُ مَا بقؤم ) 
[ سورة الرعد: 11 ] 
هذه الدائرة الكبيرة التي فيها قوى لا تستطيع أن تقابلهاء هذه الدائرة الكبيرة التي فيها قوئ لا تستطيع 
أن تجابههاء أنت حينما تطبّق أمر الله فيما أنت قادرٌ عليه كفاك الله في ما لست قادرا عليه.. 
( إن الله ا بغر مَا بقؤم حى يُعيَرُوا ما بالشسيهم ) 
[ سورة الرعد: 11 ] 
هذه الآية يجب أن تكون واضحة لكل المسلمين: 
((يَا عبَادِيء لؤ أن أوَلكُمْ وَآخِركُم, وإِنسكم وَجِنَّكُمْ قامُوا في صعيدٍ واحِدٍء فسألوني فأعغطيْت كل إنسان 
مَسألتة مَا تقص ذلك مما عثدي إِلَا كَمَا ينص المخيّط إذا اذخل البَخْرء يا عِبَادِيء إِنَمَا هي أَعَمَالَكُم 
أخصيها لكُم, تم أوفيكُم إيَاهَاء فمَن وَجَدَ خَيْرًا فلِيَحْمَد الله وَمَن وَجَدَ غير ذلك فلا يَلومَن إلا نقسة)) 
[مسلم عن أبي ذر] 


أيها الأخوة: 

( ذلك أمرٌ الله أئزّلة إليكم ) 
أنت تعظم أمر الله بقدر ما تعظم الله فكلّما كان الله عظيما عندك عظمت أمره» أما هذا الذي لا يعبأء 
ولا يدقق» ولا ينتبه للمعاصي والآثام التي يرتكبها فهو بالتأكيد لا يعظم أمر الله وهو بالتأكيد لا يعرف 
الله . 

( ذلك أمرٌ الله أئزّلة إليكم ) 
دائما وأبدا هذه الآيات تطمئن التائب» الماضي ليس مشكلة؛ الماضي يكقّر عنه»ء الماضي تغقر ذنوبه» 
الماضي صفحة وطويّت.. 


( ومن يق الله يكف عله ياه ويعظِمْ له أجرا ) 
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أرأيتم إلى هذا العرض المُغري؟ أي ما عليك إلا أن تتوب والماضي يُغفر كله فعن أنس بن مَالِكِ قال 
سَمِعْتَ رول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يَُولُ قال الله تَبَارَكَ وتعالى: 
((يَا ابْنَ آدَمَ إِنَكَ مَا د عَوْتَئِي وَرَجَوْتَنِي غفرت لك على ما كان فيك ولا أَبَالِيء يَا ابْنَ آدم» لو بلغت 
ذُنُوبْكَ عَنانَ السّماءء نَم استغفرتني غقرت لك ولا أبَالِيء يا ابْنَ آدَمَ إِنَكَ لوٴ أَتَيْتَنِي بقرَاب الأرئض 
خطايّاء ثم لقيتني لا ثشرك بي شَيْتا لأتيْئك بقْرَابهًا مَغْفِرَة)) 
[الترمذي عن أنس بن مَالك] 
( قل يَا عِبَادِي الَذِينَ أمئرفوا على أنفسهم لا تقنطوا مِن رَحْمَة الله إِن الله يَغفِرُ الذذوب جميعا إِنَهُ هْوَ 
الغفورٌ الرحيم ) 
[ سورة الزمر: 53] 


بل إن الله سبحانه وتعالى أشْدٌ فرحا حينما يتوب عبدّه إليه من الضال الواجد, والعقيم الوالدء والظمان 
الوارد. 


9 


كثرة التوبة من الخصائص اللصيقة بالمؤمن : 





إذا المؤمن من خصائصه اللصيقة به كثرة توبته إلى الله.. 
( إن في ذلك لذكرى لِأولِي الألبَاب ) 
[ سورة الزمر: 21] 
كثير الإياب إلى الله» يرجع إليه كثيراًء كلما زت قدمه»ء كلما غفل» كلما انحرف سريعا ما يعود إلى 
اللهء الخطورة أيها الأخوة أن يطول عليك الأمد» فإن طال عليك الأمد قسا قلبك.. 
( فطال عَلَيْهِم الأمَدذ فقست قلوبهم وكثيرٌ مِنهم فاسقون ) 
[ سورة الحديد: 16 ] 
والتوبة التي يُرجى خيرها هي التوبة التي بينها وبين الذنب وقت قصير.. 
(ثُمَ يَكُوبُونَ من قريب ) 
[ سورة النساء: 17 ] 
( وإذا جَاءَكَ الَّذِينَ يمون بِآيَاتِنَا فقل سلامٌ عَلَيِْكُمُ كتب ربّكُمْ على نفميه الرّخمة أنه مَنْ عَمِل منكُم 
منُوءًا بجهالة م ثاب من غه وأصلح فأئة غور رَحِيمَ ) 
[ سورة الأنعام: 54 ] 
التوبة من قريبء أي بين الذنب وبين التوبة يجب أن يكون الوقت قليلاء ثب إلى الله من توك.. 
( ومن يَتّق الله يُكَفْرْ عَنَهُ سيّتاته ) 
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المصائب التي تصيب المؤمن هي تكفير له من ذنوبه السابقة : 





تكفير السيّئات له أنواغ كثيرة» قد يصاب الإنسان بمحنةء قد يصاب ببلاء» قد يصاب بمصيبة. 
( بوتكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأمَوَال والأنفس والتَمَرَاتِ وَبَشّر الصابرين ) 
[ سورة البقرة: 155] 
كل أنواع المصائب التي تصيب المؤمن هي تكفيرٌ له من ذنوبه السابقة: 
(( عن جابر بْن عبد الله أن رول الله صلى الله عليه وَسلّمَ دَخَلَ على أم السائبء أو أم المُسيّب 
فقال: ما لك يا أمَ السّائبء أ يَا أَمَ المُسَيّب تُرفزفين؟ قالت: الحُمّى لا بَارَكَ اللّهُ فيهاء فقال: لا تَسبّي 
الحمّىء فإنها ذهب خطايا بَنِي آدَمَ كَمَا يُدَهِبْ الكِيرُ حَبَثْ الحديد)) 
[مسلم عن جابر بن عَبْدٍ الله] 
المصائب مكقرة» وعدّني وجلالي» لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحبٌ أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة 
كان عملها سقما في جسده. أو إقتاراً في رزقه»ء أو مصيبة في ماله أو ولده» حتى أبلغ منه مثل الذر» 
فإذا بقي عليه شيء شدّدت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه» أنت حينما تدخل في حيز 
الإيمان فاعلم علم اليقين أن المصائب تغدو مكثّرةًٌ لك» ما من عثرةء ولا اختلاج عرق» ولا خدش عودٍ 
إلا بما قدّمت أيديكم» وما يعفو الله أكثر: 
( ومن يق الله يكف عله ستينتِه ) 


مرحلة التكريم تأتي بعد مرحلة التكفير : 





بعد أن تتوب إلى الله» ويمحو الله عنك كل الخطايا والآثام فهناك مرحلة تكفير» ثم تأتي مرحلة التكريم: 
( وَيْعْظِمْ له أجرا ) 

إذاً نحن كما ترون لسنا مخيّرين أمام هذا العطاء الكبيرء اثق الله يجعل لك مخرجا. اثق الله يجعل لك 
من أمرك يسراء اتق الله يكر عنك سيئاتك» معناها أن الأبواب الموصدة تفتح» والطرق المسدودة تفتح» 
والشيء المُعَسّر يُيسّرهِ والضيق يصبح فرجاء هذا إذا اتقيت الله» ثم إن الله سبحانه وتعالى يسعدك 
بالتيسيرء إن الله عزّ وجل كيف يشعر عبده المخلص المؤمن الصادق أنه يحبّه؟ عن طريق التيسير» 
كيف يشعر عبده المنيب الراجع التائب أنه قبله؟ عن طريق التيسير» وعن طريق تفريج الهموم» وعن 
طريق التوفيق في الأعمال. 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 597 


المعية العامة و المعية الخاصة : 


لذلك العلماء قالوا في قوله تعالى: 
( أن الله مَعَ المتّقينَ ) 
[ سورة التوبة: 123 ] 
أي معهم بالتوفيق والتأييد» والنصر والحفظ هذه المعية الخاصّة» معهم بالتوفيق» ومعهم بالتأيّيد» 
ومعهم بالحفظ ومعهم بالنصرء أما إذا قال الله عن وجل: 
( وَهْوَ مَعَكم أن ما كنم ) 


[ سورة الحديد: 4 ] 
هذه معية العلم» وهذه عامّة لكل الناس» حتى ولو كان كافراً.. 
( وهو متقم اين ما ثم ) 
[ سورة الحديد: 4 ] 


معكم بعلمه» أما* 
( إن الله مَعَ الصّايرين ) 
[ سورة البقرة: 153] 
( وأن الله مَعَ المؤمنينَ ) 
[ سورة الأنفال: 19 ] 
( ذلك ام الله أثزلة إلبكم ومن يق الله يكف عله سياه وأيغظم له اجا ) 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الطلاق 065 - الدرس (6-5): تفسير الآيتان 7-6 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 10-01-1997 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مستوى السكنى للزوجة يجب أن يكون في مستوى السكنى للزوج : 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس الخامس من سورة الطلاق» ومع الآية السادسة» وهي قوله تعالى: 
( أمنكلوهنٌ من حَيْث مكلثم من وُجِيم ) 
أي أن مستوى السُكنى للزوجة هو مستوى السكنى للزوج: 
( لا يُكلّف اللّهُ تفسا إلا وْسْعَهَا ) 
[ سورة البقرة: 286 ] 
يجب أن يطعمها مما يأكل» وأن يلبسها مما يلبس» وأن يسكنها في بيت يسكنه؛ أما أن يكلف ما لا يطيق 
في السكنى أو في الإنفاق فهذا ظلمٌ للزوج. 
( الوه من حَيْثُ سكلثم ) 
لست مؤاخذا أبدا أن تسوّيها بنفسك» أما أن تتفضل عليها؛ أن تسكن أنت في مكان فخمء أو أن تسكن 
زوجتك الأولى في مكان فخم جداء والثانية في مكان قميء فهذا ظلم. 
( أمنكلوهنٌ من حَيْث سكلثم من وُجيم ) 


حظوظ الدنيا موزعة بين الخلق توزيعاً مؤذاه واحد : 





الله عزّ وجل لحكمة بالغة بالغة جعل بين الناس فروقاء قال تعالى: 
( الظر كيف فضلنا بَعْضَهُمْ على بَغض ) 
[ سورة الإسراء: 21 ] 
هذه الآية لها معنى دقيق جداًء فمن هم بعضهم؟ كلنا بعضهم» وكلنا الآخر بعضء لولا هذا التفضيل لما 
انطلقت الحياة» ولما حصل الانسجام» هناك أناس يحبُون الأعمال اليدوية» فضّله الله عليك بهذا 
الاختصاصء هناك أناس يحبون الأعمال العلمية» فضله الله عليك بهذا الاختصاصء هناك إنسان يعمل 
بعقله, هناك من يعمل بيديه؛» هناك من يعمل بمشاعره هناك من يقدّم خدمات» هناك من يبيع» هناك من 


يشتري. 
( انظرٌ كيف فضلد بَعْضَهُمْ على بعت ( 
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[ سورة الإسراء: 21 ] 
هذه الآية تشير في النهاية إلى أن المجموع ثابت» لو أمكن أن نعطي لكل حظٍ من حظوظ الدنيا 
علامات؛ فالزوجة الناجحة الصالحة لها علامةء والابن البار له علامةء والصحة لها علامةء والرزق 
الوفير له علامةء وراحة البال لها علامةء والوسامة لها علامة» لو أعطينا لكل حظوظ الدنيا علامات 
لفوجئنا أن المجموع ثابت» يعطي المال ويأخذ الصحةء يعطي الصحة ويأخذ المال» يعطي الصحة 
والمال ويأخذ الأولادء يعطي الأولاد ويقلَ المال» لو أردت أن تبحث بشكل موضوعي لوجدت أن 
حظوظ الدنيا موزّعة بين الخلق توزيعا مؤدّاه واحدء خذ من الدنيا ما شئت» وخذ بقدرها هماء كل إنسان 
عنده ميزات يقابل هذه الميزات مشكلاتء؛ كل إنسان عنده مغانم يقابلها مغارم» كل إنسان عنده دنيا 
واسعة تقابلها هموم واسعة» فمبدئياً: 
( اثظر كيف فضّلنا بَعْضَهُمْ على بَعْض ) 


[ سورة الإسراء: 21 ] 


الله عز وجل يسر لكل إنسان عملا يتفوق به : 





ألا تجد الذي يملك الملايين يقف أمام إنسان خبير لإصلاح المركبة يقف أمامه متأب ولا يعرف كيف 
يشكره إذا أصلحها له؟ 
( انظرٌ كيف فضلد بَعْضَهُمْ على بعت ( 
[ سورة الإسراء: 21 ] 
يعطي المال بدرجات» يعطي القوة بدرجات» يعطي الصحة بدرجات» يعطي الوجاهة بدرجات» يعطي 
الوسامة بدرجات» يعطي طلاقة اللسان بدرجات. 
( اثظر كيف فضلد بَعْضَهُم على بعت ( 
[ سورة الإسراء: 21 ] 
هناك خدمات لا يمكن أن تفعلها أنت» لأنك لا تحسنهاء أو لا ترضى بهاء هناك إنسان يحب أن يعملهاء 
لهم كل إنسان أن يتقن عمله؟ سبحان الله! كلما اطلعت على عمل يقوم به إنسان في غاية التعقيد» صعب 
أحياناء أو فيه مخاطرة» أو فيه منظر دماءء فالجراح مثلا؛ قد يفتح البطن» وقد يفتح الصدرء وقد يخرج 
القلب» وهو طبيعي جدآء أنا أقول: كلما رأيت إنساناً يتقن عمله» وعمله يبدو لنا جميعا أنه فوق 
المستطاع» أقول: سبحان من يَسّرَ لكل إنسان عمله! هذا يعمل في بناء الأبنية» هذا يعمل في تأمين 
الطعام للناس» هذا يعمل في نع الألبسة» هذا يعمل في التعليم» هذا يعمل في القضاءء وكل حرفة لها 
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ملابساتهاء ولها دقائقهاء ولها خصائصهاء وكل إنسان بالممارسة يتقن عمله يصبح متفوقاً فيه» يصبح 
٠. 42‏ ثيه فيه: 
( انظرٌ كيف فضلد بَعْضَهُم على بعت ( 


[ سورة الإسراء: 21 ] 





( أسنکٺوهن من حيْث سكتثم من وُجدكم ) 


فممكن أن تشتري بيا بمئتين وخمسين ألقا في أطراف دمشق» وهناك صنبور ثمنه يقدر بمئتين 


وخمسين ألقاء يفتح على الضوءء ومعيّر. 
( انظرٌ كيف فضلد بَعْضَهُمْ على بحت ( 
[ سورة الإسراء: 21 ] 
لكن أيها الأخوة: 
( وللآخِرة أكبر دَرَجَاتِ وأكْبَرٌ تفضييا ) 
[ سورة الإسراء: 21 ] 
أريد أن أقف وقفة متأنية لعلها ضعيفة الصلة بالآيات» مراتب الدنيا لا تعني شيئاً. 
ثانيا: مؤقّتة, فمرتبة المال» قارون من أغنى الأغنياء هل كان الله يحبه؟ لاء فر عون هل أحبه الله؟ لا.. 
سيدنا سليمان كان ملكاء وأحبه الله» سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان غنياء وأحبه الله» مراتب الدنيا لا 
تعني شيئاء فالله يحب إنسانًا غنيّا» ويكره إنسانًا غنيّاء معنى ذلك أن المحبة والكراهية لا علاقة لها 
بالغنى» ما دام يحب عبد الرحمن بن عوف الغني الذي أنفق ماله» يحب سيدنا عثمان بن عفان الغني 
الذي أنفق ماله» ويبغض قارون الذي تاه بماله على الناس: 
( فخرج على قؤبه في زينته ) 
[ سورة القصص: 79 ] 


يحب ملكا كسليمان الحكيم» ويكره فرعوناء لأنه طغى» وبغى» ونسي المبتدى والمنتهى» إذاً حظوظ 

الدنيا في الدقيا لا تعني شيقا.. 

( كم توا من جنات وَعيُون * روع ومقام كريم *ونغمة كالوا فيا فاجهين * كذلك وأورثناها قؤما 
آخرين * فما بَكِت عَليْهم السَّمَاءْ وَالأرضُ وما كاٺوا مُنظرين ) 


[ سورة الدخان: 29-25] 
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ليس عطاء الله إكراماً ولا منعه حرماناً : 





إن الله يعطي الصحة:؛ والذكاء؛ والمال» والجمال للكثيرين من خلقه» ولكنه يعطي السكينة بقدر 
لأصفيائه المؤمنين» مراتب الدنيا لا تعني شيئاء لأنها مؤقتة» هي مؤقتة ولا تعني شيئاء أما أنها موؤقتةء 
فالموت ينهي الغنى» ينهي غنى الغني» لا يوجد قبر خمس نجوم» القبر قبرء ينهي غنى الغني» ينهي فقر 
الفقير» ينهي قوة القوي» ينهي ضعف الضعيف» ينهي صحة الصحيح» ينهي مرض المريضء ينهي 
وسامة الوسيم» ينهي دمامة الدميم» ينهي فصاحة الفصيح» ينهي عي العيء الموت ينهي كل شيء» 
المراتب مؤقتةء أولا. 
وثانيا: لا تعني أن من تفوّق في هذا يحبه الله الله يحب المؤمن فقيرا كان أو غيناء قويا كان أو ضعيفاء 
صحيحا كان أم سقيماء وسيما كان أم دميماء كان عليه الصلاة والسلام يضع أسامه بن زيد على فخذه 
ويقول: "اللهم إني أحبه فأحبه"» وكان يسمّى عند أصحاب النبي حب رسول اللهء وكان أسود اللون» 
أفطس الأنف» فهذه قضية دقيقة جداء مراتب الدنيا وحظوظها لا تعني شيئاء لا تعني أن الله يحبّك» لأن 
الله عزّ وجل يقول: 
( قان الإنستان إذا ما باه به قرم وغمه فقول بي رمن ) 
[ سورة الفجر: 15 ] 
هذه هي مقولته.. 
( وأمًا إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقة فيَقول ربي أهاتن * كنا ) 

[ سورة الفجر: 16 -17] 
أي أنتم واهمون يا عبادي» ليس عطائي إكراماء ولا منعي حرمانا» عطائي ابتلاء وحرماني دواء» 
فالإنسان الذي لا يجد المال الكافي» الصحة الكافيةء أحيانا حظه من بعض المجالات قليل؛ لا ينبغي أن 
يشعر أنه مهان عند الله لا: 
(( يا محمد أتحب أن تكون نبياً ملكا أم نبياً عبداً؟ قال: بل نبياً عبدآء أجوع يوما فأذكره» وأشبع يوماً 

فاشكره)) 


شرح السنة للبغوي قريبا من هذا اللفظ] 


حظوظ الدنيا متفاوتة : 





إذآ وصلنا إلى أن حظوظ الدنيا متفاوتة» أول حقيقة هي في المجموع واحدة» في المجموع» أما في 
التفاصيل فليست واحدة» قد يوفق الإنسان إلى زوجة صالحة جدآً نعطيه تسعة» وإلى أولاد غير أبرار 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 602 


نعطيه واحداًء مجمو عهم عشرة» عنده زوجة صالحة جدآء أولاد غير جيدين» أو أولاد تسعة وزوجة 
واأحدة» أو أولاد خمسة وزوجة اثنان» ومال ثلاثة» بالنهاية مجموع واحد . 
( فأمًا الإنسان إذا ما ابْتلاهُ رَبّهُ فأكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فقول ربّي أكْرَمَن *وأمًا إذا مَا ابْتلاهُ فقدرَ عليه رزقة 
فيفول رَبّي أهائن * كلا ) 
[ سورة الفجر: 15 -17] 
- گلا - أداة نفي وردع» أي يا عبادي» أنتم واهمون» ليس عطائي إكراماء ولا منعي حرماناء عطائي 
ابتلاء» وحرماني دواء. 


العبرة بالنتائج : 


أيها الأخوة الكرام... كلام دقيقٌ دقيقٌ أسوقه لكمء بيدك مالء لا تقل: هذا نعمةء ولا تقل: هذا نقمةء 
متزوج» لا تقل: الزواج نعمةء ولا الزواج نقمةء لك شأنء لا تقل: هذا الشأن نعمة أم نقمة؟ هذا المال إذا 
وظفته في طاعة الله فهو نعمة» فإن أنفقته في المعاصي والآثام فهو نقمةء هذه الزوجة إن دللتها على الله 
فهي نعمة» أما إن تركتها جاهلة وعاثت في الأرض فسادا فهي نقمةء هذا الشأن العالي إن وظفته في 
إحقاق الحق وإزهاق الباطل نعمة» أما إن لم توظفه في الحق فهو نقمة. 
لا تسم العطاء نعمة إلا إذا وظف في طاعة اللهء لا تسمٌ الذكاء نعمة إلا إذا وظف الذكاء في طاعة الله» 
لا تسم طلاقة اللسان نعمة إلا إذا وظفت في طاعة اللهء لا تسمٌ المال نعمة إلا إذا أنفق في طاعة اللهء 
إيّاك أن تسمّيّ حظوظ الدنيا نعما إن استهلكتها في المعاصي والآثام؛ وإياك أن تسمي الحرمان نقما إن 
كان الحرمان سبب رجوعك إلى الله عن وجلء فإذا انكشفت لك عين حكمة المنع انقلب المنع عين 
العطاءء ربما أعطاك فمنعك» وربما منعك فأعطاك. 
أحيانا تجد في بعض البلاد دنيا عريضة- شيئًا لا يوصف- مالا وفيرآء بيوتا جميلة» منطقة جميلة 
خضراءء دخلا كبيراء أموراً ميسّرة» تأميئا صحيًا كاملاء الإنسان يُجري أي عملية مجاناء هناك 
تعويضات مجزية له ولأولاده» الذي لا يعمل له ثمانون بالمئة من معاشه» وهو يعملء هذه الدنيا 
العريضة قد تكون حجابا بين هؤلاء وبين الله وأحيانا الشدائد تدفعهم إلى باب اللهء فالعبرة بالنتائج» الله 
عن وجل قال: 
( وَالعَاقبَةُ لِلمَتقِينَ ) 

[ سورة الأعراف: 128 ] 
زوج فقير قد يكون أعلى عند الله ألف مرة من زوج غنيء وإنسان يسكن بيتا واسعا قد يكون أقلّ شأنا 
عند الله من إنسان يسكن بيا صغيراء لا اتساع البيت يعني شيئا ولا ضيقه» النبي عليه الصلاة والسلام 
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كانت غرفته لا تتسع لصلاته ونوم زوجته» وهو سيد الخلق» وحبيب الحقء فالعبرة بالمؤدّىء العبرة 
بالنهاية» أنت إنسان مجموعة أيام» بضعة أيام» كلما انقضى يوم انقضى بضع منك» مفهوم الزمن عند 
الناس غير واضح» أنت بين يوم مضى لا تملكه» وبين يوم سيأتي لا تملكه» ولا تملك إلا الساعة التي 
أنت فيهاء فلذلك: "ما مضى فات والمؤمّل غيب ولك الساعة التي أنت فيها". 


من حملت زوجها على معصية الله فهي أكبر عدوة له يوم القيامة : 





أردت هذا التمهيدء قد لا يعبأ الناس بإنسان دخله محدود لجهلهم» ولضعف إيمانهم» فأحيانا حاجب في 
فندق مستقيم فرضاء يقرأ القرآن» قد يكون أقرب إلى الله من نزلاء الفندق الأغنياء» لا تعرف مقام 
الناس عند الله إلا عرضت أعمالهم على كتاب الله وسْئّة رسوله» لذلك هل نكلف زوج فقيراً أن يسرق 
من أن أجل أن يسكن زوجته منزلا واسعًا؟ هل نكلف زوج أن يقبل الدخل الحرام من أجل أن يطعم 
زوجته طعاما نفيسا؟ أن يلبسها ثيابا فخمة؟ أبدآء لا أحد يحتج أنه يوجد عنده ضغط من الداخل؛ هذا 
وضعيء وهذا دخلي» وهذا مستوى معيشتي» فإن شئت أن تعيشي معي بهذا أهلاً وسهلاًء ولك صدر 
البيت.. كما يقولون.. أما إن ضغطت عليه لتحمله على كسب حرام أو على معصيةء فهذه الزوجة ينبغي 
ألا تطاعء فلو أطعتها كانت أكبر أعدائك يوم القيامة.. 
( إن مِن أزواجكم وأو لادم عَدْوَا لكم ) 

[ سورة التغابن: 14 ] 

إن حملتك الزوجة على معصية الله فهي أكبر عدوةٍ لك يوم القيامة» لأن شقاء الإنسان يراه بسبب هذه 


الزوجة التي دفعته إلى معصية الله» كانت الصحابيّات الجليلات يقفن يودَّعْنَ أزواجهن قبل الذهاب إلى 
العمل ويقلن لهم: يا فلان؛ اتق الله فيناء فنحن بك» إن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججناء نصبر 
على الجوع» ولا نصبر على الحرام. 

الآن لسان حال النساء المتفلتات يدفعن أزواجهن إلى توسيع البيت» إلى تغيير الأثاث» إلى شراء 
الألبسة الفاخرة» إلى تأمين الطعام الطيّب» ولا يعبأن من أين يجيء هذا الزوج بهذا المال الكثيرء دخله 
محدودء من أين جاء بهذا المال الكثير؟ هي تعبأ أن تأكل» وأن تشربء وأن تلبس» وأن تسكن» ولا تعبأ 
بدين زوجهاء فلذلك: " اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الدنيا 
لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمرء فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أضحي بهن من أجلك ". 
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الإنسان السوي لا يسعده إلا أن يرى أهله وأولاده في حالة طيبة : 





( وهن من حَيْتْ سكنثم ) 
هذا المسكن الذي أستطيع أن أسكنهء تسكنين معي. 
( مِن وجدكم ) 
ما تجدون. 
( ولا ثضَارُوهن لِنُضيّفوا عَلَيْهنَ ) 
الإنسان أحيانا يقيم الشرع في بيته» وأحيانا يستخدم مواد الشرع للتضييق على زوجته؛ من يعلم هذا؟ 
لا يعلم هذا إلا اللهء الله وحده يعلم ما إذا كنت تضيّق عليهاء قد تدعي أنك لا تملكء والله يعلم أنك تملك» 
قد تدعي أنك لا تجدء والله يعلم أنك تجد: 
((لذلك ليس منا من وسّع الله عليه ثم قتر على عياله)) 
[الجامع الصغير عن جبير بن مطعم بسند ضعيف] 

والبخيل إنسان شاذء إنسان مريضء والأب السوي لا يسعده إلا أن يرى أهله وأولاده في حالة طيّبةء 
لذلك* 

((إنك يا سعد, لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليهاء حتى اللقمة تجعلها في في 

امرأتك)) 


[متفق عليه عن سعد] 





لذلك هذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يستيقظ باكرا إلى عمله» فقال بعض 

الأصحاب: ليته كان هذا في سبيل الله» فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام» وقال: 

((إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين 

كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج 
يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان)) 


[الجامع الصغير عن كعب بن عجرة] 
إذا خرج الإنسان من بيته ليعمل فيأتي بمال ليسعد زوجته وأولاده فهو في سبيل اللهء الإنسان عمله من 
عبادته؛ وإن الله عزًٌ وجل جعل طلب الحلال فريضة بعد الفريضةء هذا الكلام كله: 

( أسكئوهن مِن حَيْتْ سكتثم من وجدكم ) 
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النبي عليه الصلاة والسلام استوصى بالنساء خيراً : 





الزوجة المؤمنة العاقلة لا تحمّل زوجها ما لا يطيقء لا تطالبه إلا بما يجدء لذلك ورد في بعض 
الأحاديث أن من بركة المرأة قلة مؤونتها: 

[الجامع الصغير عن عائشة] 

((أعظم النساء بركة أقلهن مهراً)) 

[الجامع الصغير عن عائشة] 
هذه المرأة حينما تقيس نفسها بحجم مهرها لا تعرف شيناء المرأة لا تقدّر بثمن» المهر تعبير رمزي» 
ولكن ليس تعبيراً حقيقياء فإذا حملت المرأة زوجها ما لا يطيق فقد عصت الله ورسوله. 

( أسکٺوهُن مِن حَيْٿ سكثكمٌ من وَجِدِكُمْ ولا ثضَارُوهُن لِنُضيّقوا عَليْهنَ ) 
أحيانً هناك تقنين هدفه الإضرارء أحيانا هناك تضييق هدفه إيقاع الأذى بالمرأة» وليس من شيم المؤمن 
أن يوقع الأذى بزوجته؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام استوصى بالنساء خيراً قال: 
((أكرموهن» فوالله ما أكرمهن إلا كريم» وما أهانهن إلا لئيم» يغلبن كل كريمء ويغلبهم كل لئيم› وأنا 
أحب أن أكون كريماً مغلوباً من أن أكون لئيماً غالباً)) 


[ورد في الأثر] 


((إنهن المؤنسات الغاليات)) 
[الجامع الصغير عن عقبة بن عامر] 


((خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلي)) 


[الترمذي عن عائشة» وابن ماجه عن ابن عباس] 


المرأة العاقلة لا حمل زوجها ما لا يطيق : 





أما الآية الثانية: 
( إن تثوبًا إلى الله فقذ صغت فلوبْكُمَا وّإن تظاهرا عليه فإن الله هو مَولَاهُ وجبريل وَصَالِح المُؤمِنِين 
والملايكة بَعْدَ ذلك ظهيرٌ ) 


[ سورة التحريم: 4 ] 
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المرأة إذا طالبت بحقها فلا شيء عليهاء إنما إذا أرادت أن تَحْمِلَ زوجها على ما لا يطيق» وأن تكلفه 
ما لا يستطيع» وأن ترهقه» وأن تجعل حياته نكداء ومعيشته ضنكاء فهذه امرأةٌ لا تعرف الله» ولا ترقى 
عند الله 
( أسنکٺوهُن مِن حَيْتْ سكثكثمٌ من وَجَدِكُمْ ولا نُضَارُوهْن لِفضيّقوا عَليهن ) 
بعض علماء التفسير قال: كيف تضاروهن؟ يطلقهاء هو ينوي أن يفارقها نهائياء يطلقها طلقة أولى في 
طهر لم يمنّها فيه» فإذا انقضى أول قرءٍ شهرء وثاني قرء شهرء وثالث قرء شهرء قبل يومين يراجعهاء 
فتعود إليه» وبعد أن تطهر يطلقهاء هدفه إزعاجهاء هدفه إبقاءها في بيته مُهانة بعيدة عنه؛ وبعيد عنهاء 
وهذا نوغ من أنواع التضييق» فإمساك بمعروفء أو تسريح بإحسان. 
يا أبا أمية» إنني امرأةٌ غريبة» لا أعرف ما تحب ولا ما تكره فقل لي ما تحب حتى آتيه وما تكره 
حتى أجتنبه؟ ويا أبا أمية قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لكء وكان لي من رجال قومي من 
هو كفء ليء ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله ومُنّة رسوله ليقضي الله أمرآ كان مفعولاء فاتق الله 
في» وامتثل قوله تعالى: 
( فإِمْساكَ بمَعْرُوف أو تريح بإحسان ) 

[ سورة البقرة: 229 ] 
هذا كلام ربنا عن وجل» إما أن تمسكها كزوجة» أو أن تسّرحها سراحا جميلاء فأنا لا أتكلم من هراء 
أتكلم من شكاوى كثيرة» لا هي زوجةء ولا هي مطلقةء ولا هي معلقةء لكن فمن هي؟ زوجةء فلما لا 
تأتي إلى بيتهاء هجرهاء يسكن مع زوجة أخرىء زوجة يأتيهاء ويؤتي نصيبها من اللقاء» فلم تعطي تلك 
المبالغ الطائلة وهذه تحرمها؟ 


على الزوج أن ينفق على زوجته الحامل و إن كانت مطلقة : 





شه وت 


( ولا ثضَارُوهُن لِنضيّقُوا عَليْهِنَ وإن كن أولات حمل فأنففوا عَليْهنَ حى يَضَعْنَ حَملَهْنَ ) 
أي أن المطلّقة إذا كانت حاملاً تبقى في بيت زوجها فعلى زوجها أن ينفق عليها حتى تضع حملهاء لأن 
( فإن أرْضَعن لكم فاو هن أجُورَهُنَ وَأتمِروا بَينْكُمْ بمَغْرُوف ) 
هذه بعد أن طلقتها طلاقا مبتوتاء بعد أن بانت منك البينونة الكبرى» إن كانت حاملاً فيجب أن تنفق 
عليهاء وإن كانت غير حامل فيجب أن تُمُضي العدة في بيتك دون أن يكون هناك لقاء إطلاقاء أو نظر. 
( قان أرْضَعْنَ لكُمْ فاثوهن أجُورَهُنَ وَأتمِرُوا بَيْنكُمْ بِمَعْرُوف ) 
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كلمة [ معروف ]دقيقة جدآء هناك معروف في كل مجتمع» وهناك عمل شاذ وعمل بالمعروف» أنا 
سمعت عن امرأة توفي عنها زوجهاء تسكن في بيت زوجهاء زوجها متزوّج من زوجة سابقة» وكانت 
قد توفيت» وله منها أولاد» ماذا فعل الأولاد بزوجة أبيهم؟ أول شيء هذا الزوج ترك مالا في البيت» 
أول شيء أعطوها نصيبها من هذا المال حبا وكرامة» دون أن يخفوا شيئاء قالت لهم: إن زوجي وعدني 
بالمال الفلاني الذي عند فلان أنه لك كلاما شفهياء قالوا: هو لك إذآء أعطوها تنازلاء ثم جاؤوا بمهرهاء 
مبلغ عشرة آلاف ليرة» بعد أن أعطوها المهر عادوا عليها بعد يومين أعطوها تسعين ألقاء قالت: لم؟ 
قالوا: لأننا سألنا العلماء فقالوا: هذا المهر بعملة قيمتها قديما تساوي شيئا تميناء أما الآن فلا تساوي 
شيئاء فحسبوها على الذهبء هذا هو المعروف. 
( فإسْمَاكٌ بمَعْرُوف أؤ شري بإخسان ) 
[ سورة البقرة: 229 ] 


الهم التي تلقى إذا وجد خلاف زوجي كلها من الشيطان : 





نحن إذا كان هناك خلافا يوكلون المحامين» وكل طرف يحاول أن يتل بالطرف الثاني» يحاول أن 
يتفنن بإيقاع العذاب والخسارة بالطرف الثاني» ألا يمكن أن نتفارق بالمعروف؟ ألا يمكن أن نطلق 
بالمعروف؟ ألا يمكن أن نعطي حقوق الزوجة بالمعروف؟ ألا يمكن أن نضبط ألسنتنا؟ قل: لا يوجد 
نصيب» إذا صار الطلاق تنشر الفضائح» وينشر الغسيل القذر على السطوح» وفي الشرفات» فلا يوجد 
نصيبء المسلم بحاجة إلى كمال» فإذا كان الوفاق كان المديح غير معقول» أيضا إن صار خلاف كان 
الذم غير معقول» فيكون الزوج ولي من أولياء الله الصالحين» ثم بعد ذلك يقولون عنه: إنه يقع بالساعة 
الحمد لله» خلصنا الله منه» رأساً يتهمونه بصحته» يتهمونه بشرفه» أو بالعكس» هذا كله من الجاهلية 
هله الف الي ق ]ذا جد عدو وفاق ر وي اهار الطلاق» .هذا علدمن الفيطان: 
( يوقع بَيْنَكُمُ العَدَاوَة وَالبَغضاء ) 


[ سورة المائدة: 91 ] 


نها الأخرة إن :الك لا يرطت عن الوجين إلا إذا كانا متفاهميي وال ا انا متعاونية وال إذا كانا 
متضامنين» وإلا إذا كانا متسامحين» وإلا إذا كان متباذلين» هو يبذل» وهي تبذل» هو يسامح» وهي 
تسامح» مهمة الشيطان عكس ما يرضي الله عن وجل» الخصومة؛ والكلمة القاسيةء والنظرة القاسيةء 
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والعبارة النابية لها ولأهلهاء والعبارة النابية له ولأهله» هذا من عمل الشيطان» كل إنسان يمتحن إيمانه 
في بيته» هل هو مطواع؟ هل هو سلس القياد؟ رحيم» يقول عليه الصلاة والسلام: 
((خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلي)) 


[الترمذي عن عائشة» وابن ماجه عن ابن عباس] 


من يرفض أن تنصحه زوجته إنسان جاهل : 





الآن طلق: 
( أمنكلوهُن مِن حَيْتْ سكثثُمٌ من وَجْدِكُمْ ولا نُضَارُوهْنَ لِنُضِيّقوا عَلَيْهِنَ وَإن كن أولات حَمْل فأثففوا 
عَلَيْهِنَ حَتّى يَضْعن حَمَلهْنَ فإن أرضعن لكُمْ فآئوهن أجورهن وأتمِروا بَيْنْكُم بمَعْرُوف) 

هناك غرف» والعُرف مأخوذ من الفطرةء في بعض البلاد الأجنبية شيء في القضاء اسمه المحتّفين» 
خمسون شخصا من قارعة الطريق تعرض عليهم قضية بحسب إدراكهم السليم وفطرتهم السليمة 
يعطون رأيا صحيحاء الغرف قلما يخطئء ربنا عن وجل يقول: 

( وَأتمِروا بَيْنَكُمُ بمَعْرُوف) 
- وَأَتَمِرُوا - فيها معنى المشاركة» أي هذا الذي يرفض أن تنصحه زوجته إنسان جاهل: 

( وَاتمِروا بَيْنَكُمُ بمَعرُوف) 
أي عليك أن تأمرها بالمعروف» وعليها أن تأمرك بالمعروف» ائمرها بالمعروف واقبل أمرها 
بالمعروف.. أحيانا عندنا فكرة جاهلية» أن الحق دائما مع الرجلء لاء أحيانا يكون الحق مع المرأة» فكما 
أنه يجب أن تصغي إلى أمرك بالمعروفء الله عزن وجل يأمرك أن تصغي إلى أمرها بالمعروف» هناك 
امرأة مظلومةء والمرأة المظلومة قد يستمع الله إلى شكواها من فوق سبع سموات» إيّاك أن تستضعف 
ار ك أن فل هه الزوحة أا مسافروق» والدها موقي كرما مش لين امن يميا 
أنا أتحكم فيهاء هذا كلام الجاهليةء كلام إنسان جاهل» الله ربهاء وهو يدافع عنهاء وقد يسوق الله الشدائد 
تلو الشدائد لمن يظلم زوجته. 

( وَاتمِروا بَيْنَكُمُ بمَعرُوف) 
أي مرها بالمعروف» فرضا الزوج ضعفت صلاته» إن نصحته زوجته هل عليه أن يغضب؟ نصحته 
أن يصلي الفجر في وقته. فقال لها: جزاك الله خيرآاء هذه من أعظم النعم» أن تكون لك زوجة تأمرك 
بالمعروف» إن رأت دخلا غير مشروع فسألتك: من أين هذا الدخل؟ أنا لا أرضى أن تكسب الحرام» 
هذه زوجة عظيمةء كما أنه مأمورٌ أن يأمرها بالمعروف» ومأمورٌ أيضا أن يصغي إلى أمرها 
بالفعروف إن كانت اصاحية حق» لانكن جال كن رخات لا تكن مدا كن تير 
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القرآن الكريم جعل بديل حليب الأم مرضعة : 





( ئروا بَيْنكمْ بمَغْرُوفٍ وإن تعاسرثم ) 
أي لو أن المرأة المطلقة التي أنجبت مولودا جاء من يخطبها إلى بلدٍ بعيد» هل يستطيع الزوج أن 
يمنعها من الزواج والسفر؟ لا يستطيعء قال: 
( وإن تَعَاسركمْ فسَتْرَضع له أخرى ) 
لا توجد مشكلةء أما هنا فهناك مشكلة الآن» والشيء العجيب أن القرآن الكريم جعل بديل حليب الأم 
مرضعة» الآن في العالم كله بديل حليب الأم الإرضاع الاصطناعي. 





أحدث بحث اطلعت عليه وهو بحث مترجم» هناك علاقة وشيجة جدآً بين الذكاء والإرضاع الطبيعي» 


هذا البحث كلف سنوات» أخذت عيّنات من الأطفال من شتى بقاع العالم» وفي بلد» وهو جزيرة في 
المحيط الهادي وجد أن نسبة الذكاء بين أطفالها أعلى نسبة في العالم» أمريكا التي تدعي أنها في قمة 
المجتمع البشريء ترتيبها سبعة عشر في الذكاءء الأطباء عزوا ذلك إلى الإرضاع الطبيعي» لأن حليب 
القوارير هو حليب البقر أو الغنم» فيه مواد بروتينية لا تستطيع أجهزة الطفل تحمّلها إطلاقاء لا تستهلك 
منها إلا الخمس» والأربعة أخماس لا تستهلك» هذه المواد البروتينية» والأحماض الأمينية» تصبح عبئا 
على جهاز الهضم والدوران في الطفل الصغيرء بينما حليب الأم.. ودققوا فيما أقول: يتبدل تركيبه في 
أثناء الرضعة الواحدة» في أول الإرضاع نسب الماء ستون بالمئة» في نهاية الإرضاع أربعون بالمئة» 
حليب الأم يتبدّل كل رضعة:؛ وفي أثناء الرضعة الواحدة» وفيه مواد تمنع التصاق الجراثيم بالأمعاءء 
وفيه مناعة الأم كلهاء وفيه مواد تعين على الهضم» وقد ثبت أن بعض الآفات القلبية والوعائية والكلوية 
في مستقبل حياة الإنسان ترد إلى أنه رضع من حليب صناعي» ولم يرضع من ثدي أمه. 

أنا أقول لكم حقيقة: لو أن أما طلقت» وأنجبت ولداء وسافرت مع زوجها الجديدء ماذا نفعل؟ البديل ما 
هو؟ البديل مرضعة أخرىء بهذا أمر القرآن» هذا كلام الله عن وجلء لأن لا شيء يعادل حليب الأب 
وفي بعض البلاد الأجنبية» بل في أكثرها كل شركات حليب الأطفال أمِرَّت أن تكتب: " لا شيء يعادل 
حليب الأم ٠"‏ في الدرجة الأولى» بل إن بعض أمراض الثدي» ومنها الأمراض الخبيثة.. الورم 
الخبيث.. سببه عدم الإرضاع. فالأم التي لا ترضع طفلها لتحافظ على شكلها قد يتسبب ذلك في إصابتها 
بسرطان الثدي» لأن هذا من حق ابنها.. 

( ألم نجعل له عَيْنيْن* ولِساناً وشقتين * وَهَدَيْنَاهُ النَجِدَيْن ) 
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[ سورة البلد: 10-8 ] 
هذه هدية اللهء هذا الحليب حليب النديين يجده الطفل الصغير جاهزاء معقماًء بارداً صيفاء ساخنا شتاءء 


منعكس المص من آيات الله الدالة على عظمته : 





رأيت في بحث علمي مصوّر أن بعض الحيوانات ولدت مولودا صغيراء بعد ثانيتين التقم حلمة الثدي 
ورضع منهاء من علّمه ذلك؟ هناك شيء لا يغيب عن أذهانكم أن في الإنسان ما يسمى منعكس المَّصء 
هذا المنعكس لولاه لما كنا في هذا المسجد» تصور مولودا جديداً لا يستطيع أن يأكل إلا الحليب» ولا 
يعرف كيف يمص تدي أمه» يموت» لا توجد طريقةء قد يقول أحدكم: نعلمه» الآن هو ولدء نقول له: 
انتبه أيها الطفل» ضع فمك على حلمة ثدي أمك» وأحكم الإغلاق» واسحب الهواء» مستحيلء هذا 
المنعكس منعكس المص يولد مع الإنسان» فقضية الحليب» وقضية منعكس المص» شيء لا يكاد 
يصدقء يقال لك: الآلة بشحمهاء فالطفل حينما يولد الله جل جلاله لحكم بالغة يجعل في كل جهازه 
الهضمي مواد شحميّة لتمنع التصاق الأوعية ببعضهاء فالمواد الشحمية لابِدَ من أن تزول قبل أن يأكل» 
فالأربع والعشرين ساعة في أول إرضاع الطفل الصغير لا يرضع حليباء يرضع مواد مذيبة شّفافة 
صفراءء أول أربع وعشرين ساعة يخرج منه شيء أسود هو الشحم الذي كان في الجهاز الهضميء 
تخطيط من؟ صنع من؟ صنع الله عزّ وجل» فلذلك: 
( ون تعاسَركمْ فسترضع له أخرى ) 
معنى ذلك أن إرضاع الإنسان من قبل أمه أو من قبل مرضعة. 





كم يقول الله عر وجل: 


( لِيُنفِق ڏو سعة مِن سعتِه ) 
((ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله)) 
اکال ن ماين كلف ا ل ان كل دا بعر انا اوري على ات الت دادر لك 
ا كلنك ا و قطيق: 
( ون قب عله رزقة قليثفق مما آثاة الله ) 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 611 


المظاهر لا قيمة لها إطلاقاً : 


أحيانا تجد عرسا.. طبعا أنا لا أقول هذا لأنني موافق عليه.. كلف ستين مليوئاء وتجد عرسا فوق سطح 
منزلء وفيه تجل» وفائدة» ووفاق زوجيء و سعادة كبيرة. 
في الحياة جوهرء وفيها ظواهرء المظاهر لا تقدّم ولا تؤخّرء قلنا لكم مرة: فندق من الفنادق الكبيرة في 
دمشق التي تجرى فيها عقود القران» والمبالغ بالملايين» عشرونء ثلاثون» إلى الستين» أعلى رقم: 
ستون «مليوقاء آراد هذا الفندق أن يجمع القن أجروا علدا فيه خلال فة أشهر كن يكاي أجري 
إحصاءء كانت العقود ستة عشر عقدآء فدعوا أصحاب العقود ليقيموا لهم حفلا تكريمياء ففوجئوا أن 
فة عقن عقا من هذه الد ك الت إلى الفا تك امقام ۷ ف ها الغرة افخ 
أحيانا تجد حفلا فخما يكلف الملايين» لكن لا يوجد فيه وفاق زوجيء وأحيانا تجد وفاقا زوجيًاً في حفل 
متواضع جد لم يكلف شيئاء واللهي سمعت أن بعض المساجد تجري فيها عقود القران» فيها تجلّ و 
سرورء وإلقاء كلمات» ومديح لرسول الله وتوزّع ضيافةء بكل بساطة» إذاً: 

( لفق ذو عة من متعيه ومن قير عليه رزاقة ليف ما آنا الله لا يكلف اله نا إلا ما آثاها 

E 

لا أحد يتشاءم. 


21111111111ذظ 





( سيل الله بغ عر يسنا ) 
العسر مقصودء والعسر تربويء والعسر يهدُب المشاعرء إذا اغتنى إنسان بعد افتقار تجده متواضعاء 
ويعرف قيمة الناس» وقيمة الفقراء» وقيمة الأخلاقيين» الملاحظ أن الإنسان إذا اغتنى بعد فقر عنده 
تواضع شديدء إنسان ويعرف قيمة المال» ويعرف قيمة المحرومين» بالعكس إنسان قد يكون من أسخى 
الناس» أما الذي ينشأ في الغنى» ولم يذق طعم الفقر فهذا قد لا يحتمل» فأحد أنواع التربية الإلهية أن 
( سيل الله بغ عر يسنا ) 
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بطولة الإنسان أن يتزوج امرأة لا يحتاج إلى تطليقها : 





أيها الأخوة هذا منهج الله في العلاقة الزوجيةء لكن كما قلت في بداية أول هذه السورة: تزوجوا ولا 
تطلقواء فالبطولة أن تتزوج امرأةً لا تحتاج إلى تطليقهاء ألم أقل لكم مرةً: إن سيدنا معاوية سأل سيدنا 
عمرو بن العاص: ما بلغ من دهائك؟ قال له: والله ما دخلت مُدْخَادُ إلا أحسنت الخروج منه»ء قال له: 
لست بداهية» أما أنا والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. 

الإنسان يوفق بزوجة صالحة» فلا يحتاج إلى تطليقهاء أما إذا كانت الدراسة سريعةء والقرار تمّ على 
عجل» دون تمحيصء في الأحيان الكثيرة يحتاج الإنسان إلى أن يطلق زوجته» أما البطولة فأن تتزوج 
ولا تطلق» أي أن تدرس الأمر دراسة متأنية» وأن تبحث مليا عن الأسرةء وعن أخلاقهاء وعن 
مستواهاء وعن دينهاء وعن علاقاتها الاجتماعية» وعن طيبهاء وعن دخلهاء حتى يكون الاختيار 
صحيحا. 

وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتحدث كيف أن الله بعد هذه الآيات التشريعية هناك آيات ردعية» أو 
فيما يسمى في القوانين الموّيّد القانون الذي يحمل الناس على طاعة الله.. 

( وكأيّن من قريّة عَتَتَْ عَن أمْر ربّهَا وَرسَلِهِ فَحَاسَبْتَاهَا حجسابًا شَدِيدَا وَعَدَبْنَاهَا عَذَابَا نكرًا*فذاقت وَبَالَ 


أمرها وكان عَاقبَةَ أمرهًا خميرًا ) 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة الطلاق 065 - الدرس (6-6): تفسير الآيات 8- 12 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 17-01-1997 


بسم الله الرحمن الرحيم 


العقوبة تحجم الإنسان وتدفعه إلى تطبيق القانون : 





أيها الأخوة الكرام» مع الدرس السادس من سورة الطلاق» ومع الآية الثامنة» وهي قوله تعالى: 
( وكأيّن مِن قريّة عَتَتْ عن أمْر ربَها وَرُسلِه فحَاسبُتاهَا حسابًا شديدًا وَعَدَبْنَاهَا عَذَابَا نكرًا*فذاقت وَبَالَ 
أمرها وَكَانَ عَاقبَة أمْرها حرا ) 
أيها الأخوة الكرام» لا يخفى عليكم أن أي قانون يصدر لا معنى له من دون عقوبات» لأن العقوبة 
تحجّم الإنسان» وتدفعه إلى تطبيق القانون» هذا في حياتنا الدنياء ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين» 
خلقناء ولكنه يربيناء كيف يربينا؟ يضع لنا منهجا نسير عليه» فلو حذنا عن هذا المنهج أدّبناء وهذا 
التأديب لصالحناء لذلك بعد أن حدّثنا ربّنا عن أحكام الطلاق» أحيانا الزوج يطلق طلاقا تعسفياء يقول: 
هذه ضعيفة» لا أهل لهاء أنا أفعل بها ما أريد» ربنا عد وجل يُذكر الأزواج» بعد أن حدّثنا عن أحكام 
الطلاق» وعن الطلاق البدعي والسني. وعن الطلاق الذي يجوزء والذي لا يجوزء قال: 
( وكأيّن مِن قريّة عَتَتْ عن أمر رها وَرّسلِه فحَاسَبْتاهَا حسابًا شَدِيدَا وَعَدَبْنَاهَا عَذَابًا ثكرًا) 


العقاب ردع لبقية الناس : 


لماذا أمر الله أن يُقتّل القاتل؟ وأن يُقتّل على مرأى من جمهور المسلمين عقب صلاة الجمعة؟ لماذا أمر 
أن تقطع يذ السارق؟ وأن تقطع أمام الملا؟ 

( ولا تأخْدَكُم بهما رآفة في دين الله ) 

[ سورة النور: 2 ] 

لماذا؟ من أجل أن يكون هذا العقاب ردعا لبقية الناس» فربنا عن وجل يبين أنه - كأين - أي کم› كم لها 
معنيان في اللغة: كم استفهامية» وكم تكثيريةء أي تعجبيةء أنا أسألك: كم كتابا عندك؟ تقول لي: ثلاثون 
كتابا» أقول لك مرَةً ثانية: كم كتاب عندي» أنا لا أسألك» ولكن أكثر من الكتب التي عنديء فالعلماء 
قالوا: كم استفهامية» وكم تكثيرية» وكأيّن تساوي كم.. 

( وكايّن من قري نت عن أمر ربّها ) 
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عتت أي خرجت» واستكبرت أن تطيع الله عن وجلء العتو الاستكبار» فكم من قرية خرجت عن أمر 
الله عزّ وجل» والآن ماذا يحصل؟ هناك قُرَّى تصاب بزلازل؛ قرى تصاب بمجاعات» قرى تصاب 
بأمراض وبيلة» قرى نُهَجَّر من أماكنهاء أبناء القرى يهجّرون من أماكنهم» يُشَرّدون في الآفاق» وأحيانا 
فيضانات» أحيانا كوارث طبيعية» أحيانا زلازل» أحيانا أمطارء أحيانا صقيع» كما تسمعون الآن سبعون 
تحت الصفرء يموت الناس بالعشرات من شدة البرد.. 

( وكأيّنْ من قريّة عَتَتَ عن أمر ربّهَا وَرُسْلِهِ فحَاسبتاها حِسَابًا شديدًا ) 
أي إما أن تطيع الله عن وجل» وإلا فتحمّل.. 


التربية رحمة : 


جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: "يا رسول الله عظني ولا تطل» فقال عليه الصلاة 
والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم» قال هذا الأعرابي: أريد أخفً من ذلك» فقال عليه الصلاة والسلام: إذآ 
فاسقعة للبلاء". 
أي أنك لست مخيّرآء مخيّر أن تطيع» أو ألا تطيع» أما إذا عصيت فليس لك الخيار أن تتحمّل العقاب» 
أو أن ترفضه» خيارك في الطاعة أو المعصية»ء أما مع المعصية فلم يعد هناك خيارء وهذا شيء بديهي» 
شخص يقود مركبة» والإشارة حمراء» فهو مخير أن يقف متأدّبا مع النظام» أو أن يخرق قواعد النظام» 
أما إذا خرق قواعد النظام فليس باختياره أن يقبل العقاب» أو أن يرفضه»ء كما قلت من قبل: 
((إن الله كتب على ابن آدَمَ حَظَهُ مِن الزتاء أدْرَكَ ذلك لا مَحَالة)) 
[متفق عليه عن أبي هُريرة] 
أي مدركٌ نصيبه من عقوبة الزنا لا محالة حينما يزني» فالعبرة أن الله رب العالمين» ومعنى رب أي 
مرب» ومعنى مرب أي ممدّء ومعنى رب أي مؤدّبء فالإنسان حينما لا ينقذ أمر الله ع وجل فرحمة 
به -كان من الممكن أن يُخلق الإنسان» وأن يترك سدى- يوجد منهج» ويوجد رسلء ويوجد كتب» 
وانتهى الأمرء ولكن لا يوجد تأديب» الآن كم من إنسان يأتي طائعا بعقله فقط؟ الآن في المدارس هناك 
عقوبات» هناك حرمان» هناك فصل» هناك حرمان من ست دورات في الامتحان» هذه العقوبات تدفع 
الطالب إلى الالتزام؛ فربنا عن وجل لو لم يؤدّبناء لو خلقناء وأبلغنا رسالته عن طريق الأنبياء وتركناء 
ولا توجد مصائب» ولا توجد أمراض» ولا توجد مخاوفء ولا توجد زلازل» أحيانا يقول: زلزلة من 
يومين شدتها أربعة رختر› هذا أسلوب تلويح العصاء أي انتبهواء يا أيها العصاة انتبهواء كأن لسان حال 
( فإن كدوك فقل ربُكُمْ ذو رَحْمّة وَامبعة ولا يرد بَاسّهُ عن القؤم المُجْرمِينَ ) 
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[ سورة الأنعام : 147] 


العقاب ظاهره أليم لكن نتائجه مرضية جداً : 





الإنسان حينما يُجْرم يحتاج إلى رحمة الله» ورحمة الله هي التأديب» كم من شاب استقام على أمر الله 
عَقِِبَ مشكلة؟ كم من زوج استقام على أمر الله عقب مشكلة؟ آلاف مؤلفة» بل إن تسعين بالمئة من الذين 
اصطلحوا مع الله كان اصطلاحهم مع الله عقب مشكلة» عقب مشكلة مادّية أو معنوية» خوف» أو فقرء 
أو نقص في الأموال والأولاد» فهذه المصائب صَمّامات أمان» هذه المصائب كالمكابح في السيارة» لاب 
منها لضمان حسن سيرهاء ولضمان سلامتها. 

إذآ.. الحقيقة العقاب ظاهره سيئ» لكن له نتائج مرضية» لو أن أب متشدّد في تربية أولاده» شدّته 
البالغة» وحرصه البالغ» وتأديبه الشديدء ومتابعته» انتهت بالأولاد إلى مركز راقء» إلى شهادة غلياء أو 
إلى عمل جيّدء أو إلى انضباط أو إلى تديّن» هذا الأب يصبح قرير العين» وهذا الابن يذوب محبّة 
بوالده الشديد الذي حمله على أن يكون متفوقا في الدنياء فالعقاب ظاهره أليم» لكن نتائجه مرضية جداء 
والأب الذي يُسَيّب أولاده يبدو له أنه يريحهم» ولكن في الحقيقة هو يدمّرهمء فدائما وأبدآ الشدّة من الله 
رحمة» رحمة بالغة» لو أن الله عد وجل تركنا هملا لما كنا كما نحن عليه الآن» لا يوجد إنسان إلا 
وخضع للتربية الإلهيةء الله عر وجل عنده أدوية كثيرة لا تعد ولا تحصى» خوف» وهم» مرضء فقرء 
أحيانا إنسان قوي يُخيفء فأنت من أجل ألا تقع تحت قسوة هذا القاسي تتوب إلى الله» وت معه. 


الآيات التالية تبين أن الشدة التي قد تبدو من معاملة ربنا إنما هي شدَهٌ لصالحنا : 





هذه الآية قد يقول أحدنا: ما علاقتها بالطلاق؟ السورة كلها للطلاق» أحيانا الإنسان يتوهّم أنه زوج» 
وهو قويء والطلاق بيده» وهذه امرأة وضعيفة وبإمكانه أن يطلقهاء بإمكانه أن يعذبهاء بإمكانه أن يدعها 
بلا طعام وشراب» بإمكانه أن يأكل حقوقهاء الله عن وجل يقول: 
( وكأيّْن مِن قريّة عَئت عن أمر رها وَرسَلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حسابًا شَدِيدَا وَعَدَبْنَاهَا عَذَابَا نكرًا*فذاقت وبَالَ 

أمرها ( 
أي عاقبة أمرها.. 
( وگان عَاقَة أمرهًا خُسرًا ( 

في الدنياء وجحيما في الآخرة»ء إذآ هذه الآيات تبيّن أيها الأخوة أن الشدّة التي قد تبدو من معاملة ربنا 

عر وجل» إنما هي شدَهٌ لصالحنا. 
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عقاب الله لعباده العصاة له أهداف كثيرة : 





بالمناسبةء هذه الشدّة لها وظائف عديدة؛ لما قطعنا يد السارق» وعلقناها على باب المسجد على مرأى 
من المصلين» الطفل الصغير حينما يرى يدا معلقة يُغرّس في أعماق أعماقه أن السرقة شيءٌ مخيف. 
وهذه نهاية السارق» حينما يُقتل القاتل على مرأى من الناس» الآن يوجد إجراء لطيف. أي جريمة 
وقعت يعدم فيها المجرمون في مكان الجريمةء فأحيانا تقع جريمة مروّعة» محكمة سريعة جدا تحاكم 
هؤلاء المجرمين» وتعدمهم في ساحة الجريمة نفسهاء هذه مما يجعل في النفوس ردعا كبيراء فالردع 
مهم جداء فعقاب الله لعباده العٌغصاة له أهداف كثيرة» وأحد هذه الأهداف: أنه يؤب هذا العاصيء وثاني 
هذه الأهداف أن الناس جميعا يتّعظون بهذه العقوبة الصارخة.. 
( وكأين مِن قريّة عَئت عن أمر ربها ورُسله ) 
ألم يقل الله عن وجل: 
( وضرب الله متنا قريّة كانت آمِنة مُطمَيئّة يَأتِيهَا ررْقْهَا رَغدَا مِن كل مكان فكفرت بأثغم اللّه فأذاقها 
الله لباس الجوع والخوف بمَا كاثوا يصنغون ) 
[ سورة النحل: 112 ] 
ألم يقل الله عن وجل: 
( يا ايها الئاس اتفوا رَبّكُمْ إنَ زلزلة السّاعة شيءَ عَظِيمٌ *يَوْمَ تروتها تذهل كل مُرْضِعَة عَمّا أرْضَعَتْ 
وتضّع کل ذات حَمْل حَمٰلھا وَترى الاس سكارَى وما هُم بسكارَى وَلكِنّ عذاب الله شَدِيدٌ ) 
[ سورة الحج : 2-1] 
هذه الشدّة رحمة بالعباد. 


الشدّة نعمة باطنة لا يعرف الإنسان حقيقتها إلا في نهاية المطاف : 





لذلك فالشدّة نعمة باطنة: 
( وأسبغ عَليْكُم نِعَمَهُ ظاهرة وبَاطنة ) 
[سورة لقمان: 20 ] 
ظاهرة الصحّة باطنة المرض» ظاهرة المال» باطنة الفقر» ظاهرة السلامةء باطنة بعض العيوب في 


الخلق» هذه نعمٌ باطنة لا يعرف الإنسان حقيقتها إلا في نهاية المطاف.. 
( وكين من قريَة عت عن افر رها ) 
( ورسله فحَاسَبتاها حسابًا شَدِيدَا ) 
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قال أحدهم: يا رب» لقد عصيتك ولم تعاقبني؟ قال: وقع في قلبه: أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدر. 
الإنسان لا يبالي بكسب المال» يكسبه حراماء ثم يفاجاً بمصادرة» بضرائب لا حتمل» يفاجاً أحياناً بتلف 
المال» بهلاکه» بسرقته»› هذا تأديب الله لهذا الإنسان» كل ذنب له طريقة في التأديب» فكسب المال الحرام 
لعل من عقوبته إتلاف هذا المال» العدوان على أعراض الآخرين لعل من عقوبته ألا تطمئن إلى أهلك» 
حينما تتجاوز الحدود يتجاوز غيرك الحدود» هذه: 
( فذاقت ويال أمرها ) 
فُحَاسَبْنَاهَا حسابًا شديدًا وَعَدَبْنَاهَا عَذَابَا ثكرَا*فذاقت وبَالَ أمْرها وكَان عَاقَبَةَ أمرها < خسرًا) 


الشقي من خسر الدنيا و الآخرة معا : 





الحقيقة أن الشيء الذي لا يُحتمل أن يخسر الإنسان الدنيا والآخرة معاء الدنيا مشحونة بالمتاعب» يأتي 
ملك الموت فيواجه الإنسان شقاءً أبدياء لأنه خالف منهج الله عن وجل» والشيء اللطيف أنك إذا أطعت 
الله عزّ وجل فزت فوزاً عظيماء كسبت الدنيا والآخرة.. 
( وَمَتَعْنَاهُمْ إلى حين ) 

[ سورة يونس: 98 ] 
في الدنيا مكرّم» وفي الآخرة لك الجنّة التي فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت» ولا خطر على قلب 
بشرء لذلك من الحُمْق الشديد أن تعصي الله؛ من العَبْن الشديد أن تخرج عن منهج الله» من الكفر أن 
تعصي من خلقك» ومن أنعم عليك بنعمة الإيجاد» ونعمة الإمداد» ونعمة الهدى والرشاد.. 

( أَعَدَ اللّهُ لهم عذابًا شديدا فاتقوا اللّهَ يَا أولي الألبَاب ) 

يا أصحاب العقولء الإنسان قيمته بعقله» يخاطب الله العقل فيقول: "وعزَتي وجلالي ما خلقت خلقا 
أحبً إلى منك» بك أعطيء وبك آخذ". 


التوبة أحكم قرار يتخذه الإنسان لأنه سبب رخانه في الدنيا والآخرة : 





أخواننا الكرام» الإنسان يسعد بمحاكمة منطقيةء أحيانا الإنسان يستمع إلى موعظة» إلى تفسير آيةء إلى 
تفسير حديث» فيتفاعل تفاعلاً شديدآ» يجري محاكمة دقيقة فيتخذ قرار التوبة» هذا أحكم قرار تتخذه في 
حياتك» لأنه سبب الرخاء في الدنيا والآخرة.. 
( وَمَنْ يْطِع الله وَرمئولة فقذ فار فوزا عَظيما ) 
[ سورة الأحزاب: 71 ] 
( إن اللة يُحِبْ التَوَابِينَ وَيُحِبْ المُتطهرين ) 
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[سورة البقرة: 222 ] 
( أَعَدَ اللّهُ لهم عذابًا شدِيدًا ) 


إن لم يتوبوا. 


من ازداد علماً ازداد معرفة بحقيقته : 





( يا أولي الألباب ) 
يا أصحاب العقول . 
( فاتّفوا اللّهَ يَا أولي الألبَاب الذين آمَنوا قد أثزّل الله إلَيكُم ذكرًا ) 
أي إن الله خلق الكون» لكن نوره بالقرآن الكريم» بين لك ما ينبغي أن تفعل؛ وما لا ينبغي» بيّن الحلال 
والحرام؛ الخير والشرء طريق الهداية وطريق الغواية» طريق الحق وطريق الباطلء لكن الله عر وجل 
قال لك أيضا: 
( يَا أيّهَا الذين آمَئُوا انوا الله وَكوثوا مَعَ الصّادقين ) 

[ سورة التوبة : 119 ] 
كن مع الصادقين» كن مع المؤمنين» في أنسء في نورء في توجيه صحيح» القرآن مائدة الله عر وجلء 
لا تعرف أين موقعك من هذا الدين إلا إذا استمعت إلى تفسير القرآن» أين أنت؟ الواحد قلق على نفسه. 
هل هو مؤمن آم غير مؤمن؟ مقصّر؟ منافق؟ من هو؟ إن فهمت كتاب الله تعلم أين موقعك من هذا الدين 
العظيم» يا ترى مقتصد؟سابق؟ مقصّر؟ متلبّس بمعصية؟ المعصية في البيت؟ في العمل؟ في العلاقات 


الاجتماعية؟ فكلّما ازددت علما ازددت معرفة بحقيقتك» أين أنت من الدين؟ 


السماء ذكرت الأرض في هذا القرآن الذي أنزل على النبي العدنان : 





( فاتّفوا اللّهَ يَا أولي الألبَاب الذين آمَنوا قد أثزّل الله إليكم ذكرًا ) 
أي السماء ذگرت الأرضء أناسٌ تائهون» شاردون» ضالونء يتخبّطون في المال الحرام؛ في الخمورء 
في الزناء هذه هي الجاهلية» المرأة كانت تتقّب بين عشرة رجال» عشرة رجال على المرأة الواحدة 
فوضى جنسية لا نُعَدُ ولا تحصى في الجاهلية» خمورء ربا بأعلى نسبء فجاء النبي عليه الصلاة 
والسلام وبيّن الحقء بيّن الباطلء بيّن الخيرء بيّن الشرء بيّن المنهج» فالسماء ذگرت الأرض في هذا 
القرآن الذي أنزل على النبي العدنان.. 

( فاتّفوا اللّهَ يَا أولي الألبَاب الذين آمَنوا قد أثزّل الله إليكُم ذكرًا ) 
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الرسول تذكير السماء لأهل الأرض ٠‏ 


ما هو هذا الذكر؟ 
( رسوا ) 
الرسول تذكير السماء لأهل الأرض» طبعا أعطاه معجزة» أعطاه كتاباً» أعطاه معجزة ليصدّقه الناس 
أنه رسول الله أعطاه كتابا ليكون منهجا لهم تفصيليا.. 
( رولا يثلو عَليكُمْ آيات الله ) 
يشير إلى خلق الله إلى السموات» إلى الأرض. 
( أفلا يَنظرون إلى الإبل كيف خلِقت * وإلى السّمَاء كيف رفت * وإلى الجبّال كيف نُصِبّت* وإلى 
الأرْض كيف ملطحت ) 
[ سورة الغاشية: : 20-17 ] 
( فلينظر الإنسَان إلى طعامِه * أنّا صبَبْنا المّاء صبًا ) 
[ سورة عبس : 25-24 ] 

إلى شرابه»ء إلى أكله؛ إلى النباتات» إلى الحيوانات» إلى ابنه الصغيرء هو يعلم علم اليقين ما سبب هذا 
الابن الصغير؟ حوين واحد من خمسمئة مليون حوين دخل البويضة ولقّحهاء وتكاثرت هذه البويضة في 
تسعة أشهرء فأصبحت طفلا له رأسء له دماغ؛ له جمجمةء له خلايا عصبية» له عينان» له أذنان» له 
أنف» له فم» له لسان» له مريءء له معدة» له أمعاء» له کبد» له بنكرياسء له كلية» عظام وعضلات» 
شرايين وأوردة» خلايا نخامية تزن نصف غرام» وتنتج اثني عشر هرموتاء الهرمون الواحد فيه آلاف 
مؤلفة من الحموض الأمينية» هذا خلق الإنسان. 


تذكير ببعض آيات الله الدالة على عظمته : 





والله عر وجل قال: 

( رولا يَثلو عَليكُمْ آيات الله ) 
خَلقك آية» ابنك آية» زوجتك آية» طعامك الذي تأكله آية» شرابك آيةء هذا الحليب الذي نشربه آية من 
آيات اللهء أي من آيات الله الدالة على عظمته؛ بقرةٌ عجماء لا تفقه» تأكل هذا الحشيشء فيها غدّة ثدييّة 
ترشح الحليب» والعلماء حتى الآن في حيرةٍ من طريقة صنع الحليب» حول هذه الغدّة الثدييّة التي هي 
كالقبّة شبكة أوعية دموية كثيفة جداء الغذاء يجري في هذه الأوعية.. أي الدم.. الخلية الثدبيّة تنتقي من 
هذا الدم حاجتهاء تأخذ البروتين» تأخذ الكلس» تأخذ مواد دسمة» ومواد أمنية» فيتامينات ومعادن»› 
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تصنعها حليباً» وترشح هذه الخلية إلى جوف هو ضرع البقرة» فالحليب وحده آية» ومشتقات الحليب لا 
تح ولا تحصى» فطعامك آية, هذه الفواكه التي تأكلها آية هذا الجو اللطيف آية المطر آية السحاب 


5 


آية.. 
( رَسُولا يَثلو عَليْكُمْ آيّات اللّه مُبَيَنَاتِ لِيُخرج الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ مِنَ الظلمَات إلى الور ) 
الشهوات ظلمات» المطامع الماذية ظلمات» ظلمة المعصية؛ المعصية لها ظلمة» والشهوة لھا ظلمةء 

والباطل له ظلمةء والأفكار الوضعية لها ظلمة.. 

( مِن الظلمَات إلى الور ) 


إلى قور واحدء إلى تور الله. 


الحياة الدنيا إعداد لحياة أبدية : 





الحقيقة نحن شيء نألفه» ولأننا نألفه قد لا نعرف قيمته الكبرى» أنت تعرف أن لك ريا كريماء إلها 
عظيماء أنت في دنيا مؤقتة إعدادٌ لحياةٍ أبدية» فهذه الحقائق هي نورء المؤمن مرتاح» عنده تفسير دقيق 
للكون» هذا الكون خلقه الله عن وجلء خلقه ليكون دالا على وجود الله» وعلى كماله» وعلى وحدانيته 
خلقه ليكون مجمّما لأسماء الله الحسنى» وصفاته الفضلى» خلقه ليكون آية لكل مؤمنء والحياة الدنيا 
إعدادء مرحلة مؤقتة تبدأ بالولادة» وتنتهي بالوفاة» إعداد لحياة أبدية» والإنسان هو المخلوق المكرم» 
فهذه كلها حقائق. 
( رسوا يَثلو عَلَيْكُمْ آيَاتِ الله مُبَيَنَاتِ لِيُخرج الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظلمَاتِ إلى الور 
ومن يُوْمِنَ بالله وَيَعْمَل صَالِحا يذخلة جنات تجري من تحتِها الأنهارٌ ) 
هذا كلام الله» وهذا وعد الله» والإنسان المؤمن يصدّق وعد الله ووعيده» فينطلق إلى الجنّة بكل طاقته. 
لأنها دار القرارء دار السلام.. 
( وما هُمْ مها بِمُْرجِين ) 
[ سورة الحجر: 48 ] 





في الحياة الدنيا قلق عميقء الإنسان إذا بلغ مرتبة من الغنى» سكن في بيت مريح» له زوجة وله أولادء 
ما القلق العميق؟ قد تتراجع صحته» قد يصاب بمرض مفاجئ» قد يفقد ماله» قد يمرض ابنه» الحياة 


مشحونة بالمتاعب» أما في الجلّة ... 
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[ سورة الحجر: 48 ] 
فلا يوجد هرم» لا توجد أمراضء لا يوجد فقرء لا يوجد خصوم» لا يوجد أعداء» لا يوجد موت» كل 


هذه المتاعب المخيفة غير موجودة في الجنّة. 





( وَمَن يُوْمِنَ بالله وَيَعْمَلْ صَالِحا يذخلة جَئاتِ تجري من تحتِهًا الأنهارٌ خَالِدِينَ فيها أبَدَا قذ أخسن الله 
له رزقا ) 
فكلمة جنات كل شيء ترونه في الدنيا جميل» إذا كان في الجنّة ليس بينهما من علاقة إلا الاسم فقطء 
فالفواكه.. في الدنيا فاكهة» لكن فاكهة الآخرة ليست كفاكهة الدنياء ليس بينهما من علاقة إلا الاسم.. فيها 
من الحور العين.. قال بعض الصحابة لزوجته: " اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما 
لو أطت إحداهن على الأرض لغلب ضوء وجهها ضوء الشمس والقمرء فلأن أضحي بك من أجلهن 
أهون من أن أضحي بهن من أجلك.. ٠"‏ كل شيء يوجد في الجنّة» غير هذا أن الجنّة نظامها من دون 
( لهم ما يَشَاءونَ ) 
[ سورة ق: 35 ] 


أي شيءٍ يخطر في بالك تجده أمامك» هذه الجنّة.. 
( لِيُخرج الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحات مِن الظلمَات إلى الثور ) 
من ظلمات الشهوات إلى أنوار الطاعات» من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» من ظلمات الشرك إلى 
نور التوحيد» من ظلمات البُعد إلى نور القفربء. من ظلمات الدنايا إلى نور الفضائل» فالفضيلة نور... 
( وَمَن يُوْمِنَ بالله ويَعْملَ صَالِحا يُدخِلهُ جنات ثجري من تحتها الأهار ) 


اقتران العمل الصالح بالإيمان بالله : 





في أكثر آيات كتاب الله الإيمان يجب أن يقترن بالعمل الصالح» لأنه لا معنى له من دون عمل.. 


( ومن يون بالله ويَعْمَلْ صالخا ) 
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شيئا» هذا اسمه تحصيل حاصلء إن لم تؤمن بوجوده فاتهم الناس عقلك» المقصود هو ماذا فعلت من 
أجل الله؟ ماذا قدّمت لله من عمل؟ ماذا قدّمت لآخرتك من إنفاق؟ هذا هو المقصود. 


الله عز وجل جعل الدنيا مشحونة بالمتاعب لنعمل للآخرة ٠‏ 





إذاً: 
( ومن يُوْمِنَ باللّه ويَعْمَل صَالِحا يُذخلة جنات تجري من تحتِها الأنهارٌ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا قذ أخسن الله 
له رزقا ) 
رزق الدنيا يآتي» وينقطع» يزيد وينقصء أحيانا الإنسان يكون رزقه وفيراء لكن صحته معلولة لا ينتفع 
برزقه؛ أي أن الله عن وجل أراد أن يكون الدنيا مشحونة بالمتاعب كي نعمل للآخرة الحقيقة. 
( إن الَذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءنا وَرّضوا بالحَيَاةٍ الدَنِيَا وَاطمَأنُوا بها وَالَذِينَ هُمْ عن آيَاتنا غافلون ) 
[ سورة يونس: 7 ] 


هؤلاء مغبونون» لأنهم آثروا ما يفنى على ما يبقى» آثروا شيئا سيمر عابرا على حياةٍ أبدية مستقرة. 


النظام الدقيق الذي يحكم النجوم كلها هو نفسه يحكم الأرض : 





ثم يقول الله عزّ وجل في نهاية هذه السورة: 
( الله الذي خلق سَبْعَ سَمَوَات ومن الأرْض مثلهن ) 

الحقيقة ليس هناك سبع أراض إطلاقاء لأنه لم يرد في كتاب الله كله» لم ترد الأرض مجموعة» 
أراضين لا يوجد في القرآن» في كل القرآن الكريم السموات جمع» والأرض مفردء السموات والأرض» 
لذلك توهّم بعضهم أن هناك سبع أراضينء القرآن لم يذكر إلا الأرض مفردةء لذلك قالوا: هذه لعلّها 
زائدة.. 

( اللّهُ الذي خلق سبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ الأرض ) 
أي والأرض مثلهن على نظام واحدء الكواكب تدور حول بعضهاء تتجاذب مع بعضهاء قد تتعرض 
لنور بعضهاء هذه سنّة الله في خلقه؛ والأرض مثل الكواكب» أي أن هذه الأرض التي أنت عليها مثل 
أي كوكب جرمٌ يدور في مسار مغلق حول جرم آخرء يتجاذب معه بقوَةٍ تتناسب مع كتلته ومع مسافته» 
وهذا الكوكب بعضه منطفئ؛ وبعضه ملتهبء الملتهب منبع ضوئيء المنطفئ يتلقّى هذا الضوء بحسب 
دورته»ء فهذا النظام الدقيق الذي يحكم النجوم كلها هو نفسه يحكم الأرض.. 
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( اللّهُ الذي خلق سَبْعَ سَمَوَاتٍ ومِن الأرض ) 
أي خلقها مثل السموات السبع» وبعضهم قال: [ من ]ليست زائدة» إنها حرف جر أصلي.. 
( وَمِنَ الأرض ) 

مثل هذه السموات» وبعضهم ضسّر هذه السبع بأنها سبع طبقات في الأرضء وبعضهم قال: السبع لا 
تعني العدد» بل تعني الكثرةء أي كما أن السماء طبقات والأرض كذلك طبقات ؛ القشرة» توجد طبقة 
بازلتية» ثم الطبقة السائلة المائعة» فلعلَ هذه الطبقات» لكن هذه الآية سواءً عرفنا تفسيرها الدقيق أو لم 
نعرف» هذا لا يتعلّق بالتكليف» فلو أن الإنسان جلس في قبره ليسأله الملكان: من ربّك؟ ما دينك؟ من 
نبيّك؟ لو أن إنسانا توقاه الله عن وجل» ولا يعرف حقيقة الأرضء أهي سبع أراضينء أم أرض واحدة 
بسبع طبقات» أو أن هذه الأرض مثل السموات السبع» لا شيء عليه» الشيء الذي تحاسب عليه هو 
التكليف» لكن هذه الآيات جعلها الله نماذج دائئة على عظمته من دون أن تكون مكلفا أن تعرف حقيقتها.. 


كلما تقدم العلم كشف جانباً من آيات الله الكونية : 





النبي عليه الصلاة والسلام فصّل كثيرآ في الأحكام التشريعيةء إلا أنه في الآيات القرآنية المتعلقة 
بالكونيات أحجم عن تفسيرهاء لماذا؟ النبي أوتي العلم الكثير» لو أن النبي عليه الصلاة والسلام فسّرها 
وفق ما وصلنا إليه نحن لأنكر عليه من كان معه في عصره. ولو فسّرها تفسيرآ بسيطا لأنكرنا عليه 
نحن» هذه الآيات الكونية ثركت لتطور العلم؛ فكلّما تقدّم العلم كشف جانبا من عظمة هذا الكون؛ فلما 
ربنا قال: 
( وَالسَّمَاءٍ ذات الرجع ) 
[ سورة الطارق: 11 ] 
بعضهم فهم أن البحار تتبخّرء وتعود أمطارآء ترجع السماء بخار الماء مطرآء وبعضهم قال: هذه 
الموجات الصادرة عن الأرض ما الذي يرجعها إلى الأرض؟ طبقة اسمها الأثير.. 
( وَالسَّمَاءِ ذات الرجع ) 
[ سورة الطارق: 11 ] 
وبعضهم قال: إن كل كوكب في السماء يدور حول كوكب آخر في مسار مغلق» فلا بة من أن يرجع 
إلى مكان انطلاقه» هذا تفسير ثان» فالعلم مفتوح» كلما تقدّم العلم كشف جانبا من آيات الله الكونية من 
دون أن يكون أحد هذه التفاسير صحيحا مئة في المئةء لأن خلق الله عن وجل معجزء كلما تقدّم العلم 
كشف جانبا من خلق الله عن وجل. 
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علة خلق السموات والأرض أن نعلم : 





الله الذي خلق سبع سموات.. 
( وَمِن الأرْض مثلهن ) 

أي والأرض خلقها مثلهن» أي مثل السموات السبع بنظام واحدء وحركة واحدة» وجاذبية واحدة 
جعل من الأرض أرضا متلهن» إذا اعتبرنا [ من ]حرف جر أصلي » وجعل من الأرض أرضا مثل 
هذه الكواكب العديدة» أو أن من الأرض طبقاتٍ كطبقات السماء.. مثلهن.. هذه المعاني التي يمكن أن 
تتداول حول هذه الآية» ولعل السبعة لا تعني العدد.. الكم.. تعني الكثرة» العرب تستخدم السبعة 
ومضاعفاتها للتكثير» لکن الشيء الذي يعنينا.. 

( الله الذي خلق سَبْع سَمَوَاتِ ومِن الأرض مثلهن يَتَنَرَّلَ الأمرٌ بيهن لِتلمُوا ) 
علّة خلق السموات والأرض أن نعلم» وهذه من أخطر الآيات» علّة خلق السموات والأرض أن نعلم» 
فهل معقول الله عن وجل يعمل لك وسائل إيضاح فيها مجرّات؟ معقول» مجرًة تبعد عنًا ثلاثمئة ألف 
بليون سنة ضوئية من أجل أن تعرف عظمة الله» واتساع ملكه» وقدرته اللامتناهية» وحكمته 
اللامتناهية» وعلمه اللامتناهي؟ قال: 

( الله الذي خلق سَبْع سَمَوَاتِ ومِن الأرض مثلهن يَتنَرّل الأمرٌ بيهن لِتلمُوا ) 
علّة الخلق العلم» فالذي يعطل عقله» أو يستخدمه لغير ما خُلِق له فإنه يهبط عن مستواه الإنساني إلى 


مستوى آخر لا يليق به. 


من يعلم أن الله موجود ويعلم وسيحاسب فلابد من أن يستقيم على أمره : 





ماذا لنعلم؟ قال 
( لِتعْلمُوا أن الله على كل شيء قدِيرٌ وأن اللّةَ قذ أحاط بكل شَيءِ علمًَا ) 

سميع» هو يعلم» وهو قادرء هو طبعاً موجود» معنى هذا أنه موجود» يعلم» وقادرء هذه الأسماء الثلاث 
إذا تحقّقنا منها استقمنا لأمر الله» لو عرضت على خمسة آلاف مليون إنسان هذه الحادثة: إنسان قوي 
أصدر تعليمات» ولا تستطيع أن تغيب عن علمه» فمثلاً: إذا كان هناك حاجزاً وطريقا بين دولتين» 
وبغير الطريق صعب المسير؛ جبال ووديان» نتوءات ووهادء لاب من هذا الطريق المعبّدء ولكن في هذا 
الطريق حاجزا لابدّ من إبراز الموافقة» وهذا الذي على الحاجز لا يتساهل أبداء أنت إذا علمت أن الله 
موجودء ويعلم» وسيُحاميب فلابة من أن تستقيم على أمره» كن أي إنسان» لأنك تفعل هذا مع إنسان» 
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يفوك لخو حامق ا .ها :الوقن وان تكلب امال :نذا احاجن ولك لقاع 
لك بالمغادرة إلا بالموافقة» ماذا تفعل؟ تبحث عن موافقة» مع إنسان قوي لا تغيب عن علمه؛ ولا تتفلت 
من قفرت تيع أمزء قسر]ء: فلح اف مبحافة رتال جل هذه اة بهذا الى الدفيق.. 
[ الله ی کی ع منتؤات ن رض ا و 6 کا ف 31 اع كلا ر 
قبي ) 
أن الله موجود.. 
(وأن الله قذ أحاط بِكُلَ شّيء علمًا ) 


أخوانناء إنها ثلاث كلمات فقطء الله موجودء ويعلم» وسيُحاسبء تفضل واعصء إنك لا تقدر أبداء صار 
هناك قيداء العلم أيها الأخوة قيدء أحيانا الإنسان يقول له طبيب: هذا الدرج يُتلف قلبك» وأنت معرّض 
إلى أزمةء فتجده من اليوم الثاني يبيع البيت» يكون باذل جهدٍ كبير بشرائه وتزيينه وتنظيمه؛ فيبيعه.. 
كما قال الغزالي: " لو أن طبيبا نهانا عن أكلة نحبّها لا شلك أننا نمتنع» أيكون الطبيب أصدق عندنا من 
الله؟ إذآ ما أكفرناء أيكون وعيد الطبيب أشدّ من وعيد الله؟ إذآ ما أجهلنا". 

هذه الآية تكفيناء وكما قال هذا الأعرابي: "كفيت؛ فقال عليه الصلاة والسلام: فة الرجل". 

( لِتعْلمُوا أن الله على کل شيء قدِيرٌ وأن الله قذ أحاط بكل شّيء علمًا ) 
يعلم كل شيء» وقدير على كل شيء» وموجود» وهو يراقبك فكيف تعصيه؟ المعصية صارت 


۳ 


من كان عقله راجحا بادر إلى طاعة الله لينجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة : 





أيها الأخوة الكرام» الآيات الأخيرة من سورة الطلاق تفيد أنه إما أن تطيع الله ع وجل» وإما أن يأتي 
التأديب الإلهي.. مرّة سألني أخ كريم فقال لي: هل على العسل زكاة؟ قلت: نعم» قال: فإن لم ندفع؟ قلت 
له: الفرّاض جاهز.. هذه آقَّةَ تصيب النحل.. الله جعل روادع» وكل معصية وكل أمر إلهي إن لم تفعله 
فهناك روادع» تمتنع عن إتلاف المال فهناك ألف طريق لإتلاف المال» تمتنع عن غض البصر فهناك 
ألف طريق للشقاء الزوجي» تمتنع عن نصح المسلمين فهناك ألف طريق كي تُعّشء أي إنه موجودء 
ويعلم» وسيّحاسيب في الدنيا والآخرة؛ فكلّما كان عقل الإنسان راجحا فإنه يبادر إلى طاعة الله لينجو من 
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عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» والأكمل من ذلك أن تأتيه طائعا مباشرة» أن تحبّه. إن خفت منه فهذا جيد» 


وإن أحببته فجيدء كلا الحالين جيدء كلا الحالين يفضيان بك إلى الجنّة» لابدَ من أن تخافه.. 


ثلاثة مشاعر يجب أن يشعر بها الإنسان؛ شعور الحبُ و الخوف والتعظيم : 





قال: يا رب أي عبادك أحبُ إليك حتى أحبّه بحبّك؟ قال: أحبُ عبادي إلي تقي القلب» نقي اليدين» لا 
يمشي إلى أحدٍ بسوء» أحبّني» وأحبً من أحبّني» وحبّبني إلى خلقيء قال: يا رب» إنك تعلم أنني أحبّك 
وأحب من يحبّك. فكيف أحبّبك إلى خلقك؟ قال: ذكّرهم بآلائي ونعمائي وبلائي ". 

ثلاثة مشاعر يجب أن تشعر بها: شعور الح من خلال النِعّم» شعور الخوف من خلال المصائب» 
شعور الخوف والحُب والتعظيم من خلال الآيات.. ذكّرهم بآلائي ونعمائي وبلائي.. فالنعماء ثحبب 
والبلايا تخوّفء والآلاء نُعَظمء فالله عن وجل خلق سبع سمواتء إذا كان هناك مجرة تبعد عدا ثلاثمئة 
ألف بليون سنة ضوئيةء إذا كان في عينك مئة وثلاثون مليون عصيّة ومخروط › وفي بالدماغ مئة 
وأربعون مليار خليّة لم ثعرف وظيفتها بعدء هذه الآلاءء أما النعماء؛ فوجودك نعمة» سمعك نعمة» 
بعرت ی لشفي غل رى ت روك د أ ماك ا للك ف لك يم ا 
نعمة» النعم ثحبّب» وتوجد أمراض خبيثةء وتوجد أمراض وبيلة» وتوجد أمراض عضالة» ويوجد فقر» 
ويوجد قهرء ويوجد ذل» وتوجد متاعب» فالبلايا تخوّفء والنعم تحبّبء والآلاء تعظمء فلابة من أن 
يجتمع في قلبك تعظيمٌ لله من خلال آياته» وخوفٌ منه من خلال بلائه» ومحبَّة له من خلال نعمائه. 


علة وجود الإنسان أن يعرف الله عز وجل : 





أخواننا الكرام» آخر آية من الآيات الأساسيةء علّة وجود الكون أن تعرف الله من خلالهء علّة وجودك 
أن تعرف الله وإلا هبطت عن مستوى إنسانيتك» هذه اللام ليست لاما قالها إنسان» هذه اللام قالها خالق 
الكون.. 
( لتغلموا ) 
أي يا عبادي» خلقتكم لتعرفوني» وإذا عرفتموني أطعتموني» وإن أطعتموني سعدتم بقربي» خلقتكم 
لتعرقوني قلطيعوني فتلسعدوا بقربي. 
( وما خَلقت الجن والإنس إلا لِيَعبذون ) 


[ سورة الذاريات: 56 ] 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 627 


العبادة طاعة أساسها معرفة تنتهي بسعادة» العبادة هي الأساسء المعرفة هي السببء السعادة هي 
النتيجة» تعرفه» تطيعه؛ تسعد به في الدنيا والآخرة» هذه الآية يجب أن نحفظهاء وأن تكون في قلوبناء 
وفي أذهاننا دائما وأبدا» مخلوقٌ من أجل أن تعرفه؛ ثم تطيعه» ثم تسعد بقربه؛ الله موجود ويعلم 
وسيّحاسيب. 


9 


من يعصي الله مدموغ بالغباء و بالحمق و بالجهل : 





والله الذي لا إله إلا هوء إنسان واحد قويء عنده إمكان أن يكشف الأخطاء كلهاء ولم يسامح أحداء فإنك 
لا تجد واحداً يعصيه»ء وهذه المجتمعات أمامك أينما ذهبت» إنسان واحد قوي» عنده وسائل يكشف 
معصيتك» وسائل.. مثلا الطريق مراقب.. 
كنت مرة في الخليج» السرعة فوق السرعة المقرّرة» اثنان وتسعون» خمسمئة درهم» أي سبعة آلاف 
ليرة» تجد السيارات كلها تسير دون الثمانين» لأن واضع القانون وضع جهازاً يكشف السرعات الزائدة» 
ويسجّلهاء والضريبة بالغة» سبعة آلاف ليرة للمخالفة.. مثلا.. فإنك تجد طريقًا طويلاً بين دبي ورأس 
الخيمة» وكل الناس متقيّدون بالسرعة النظامية» ذلك لأن واضع القانون يوجد عنده جهاز يكشف 
المخالفة» ولا يرحم» وليس هناك إعفاءء حينما ُصور السيارة أنها متجاوزة السرعة يجب عليه أن يدفع 
خمسمئة درهم» لا يوجد شك أبدآاء هذا مثل بسيط إنسان عادي لكنه قوي» وضع أجهزة حديثة لكشف 
المخالفات» وإنه لن يعفي أحدآء فانتهت العمليةء مع إنسان قوي يضبط أخطاءك» ولن يعفيك من العقاب 
تطيعه أشة الطاعة» والذي وجودك بيده» واستمرار وجودك بيده» وسمعك بيده» وبصرك بيده» وكل 
إمكاناتك بيده» وهو يعلم السر وأخفی» وبيده كل شيء» وسيُعاقب» وتوجد عنده جهنّم» ونعصيه؟.. 

تعصي الإله وأنت تُظهرٌ حبّةُ ذاك لعمري في المقال بديع 

لو كان حبّك صادقاً لأطعت «إن المحبً لمن يحب يطيع 

ee 

أخواننا الكرام» الذي يعصي الله مدموغ بالغباء» مدموغ بالحُمق» مدموغ بالجهل» لأنك تعصي من لا 
يغفل عنك» وكل أمرك بيده» مالك بيده» صحّتك بيده» أعداؤك بيده» أصدقاؤك بيده» زوجتك بيده 
أولادك بيده» نجاح عملك بیده» كل شيء بيده. 
درسنا كان في ثلاث كلمات» الله موجود» ويعلم» وسيُحَاسيب» تفضل واعصء أنت مع إنسان لا تفعل 
هذاء فكيف مع الواحد الديّان؟ 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة التحريم 066 - الدرس (5-1): تفسير الآيات 1 - 4 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 24-01-1997 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الإخوة الكرام» مع الدرس الأول من سورة التحريم. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
( يا أَيْهَا النبي لم تُحَرَم ما أحَلَ الله لك تَبْتغِي مَرْضَاة أرُْوَاجِكَ واللهُ غفورٌ رَحِيم ) 


يا أيها النبي لِم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم 


1 - ليس في القرآن خطاب للنبي باسم محمد: 





النبي كما تعلمون صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين» وسيد ولد آدم» وهو حبيب الله وخليله 
ما خاطبه الله في القرآن كله باسمه مباشرة كما خاطب بقية الأنبياء» قال: 
( يَا عيسى ابن مریم ) 

(سورة المائدة: الآية 110) 

وقال: 
يا يَحْيَى ذ الكثاب بثو ) 

( سورة مريم: الآية 12 ) 

وقال: 
(يَا زكري ) 
( سورة مريم: الآية 7 ) 
ولم يقل يا محمد بل إنه قال: 
( يا أيْهَا النبي ) 
وقال: 
(يَايُها الول بلغ ما أنزل إليك من رَبك إن لم تفل فما بلغت رسالتة واللة يَعْصِمُكَ من الناس ) 


( سورة المائدة: الآية 67 ) 
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2 - سبب نزول هذه الآية تحريم النبي مارية القبطية على نفسه: 
الور 





النبي عليه الصلاة والسلام في أوجه الروايات والتفاسير حرم على نفسه مارّية القبطيّة التي أهداها إليه 
المقوقس حاكم مصر إرضاءً لزوجاته» لأن الضرائر كما تعلمون هن الضرائر في كل مكان وفي كل 
زمان» والمرأة هي المرأة» تسمو إلى أعلى الدرجات» ولكن لا تتخلى عن طبيعتها.. العيورة.. الله 
سبحانه وتعالى يقول: 
( يا ايها النبي ) 
وكأن الله ع وجل يلخّص للنبي عليه الصلاة والسلام الزواج بمارية القبطية» ولا ينبغي أن يجعل 
إرضاء زوجاته ما يحرم عليه الذي أحل الله له.. 
( يا أَيْهَا التبي لم تُحَرَمُ ما أحَلَ الله لك تَبْتغِي مَرْضَاةٌ أزواجك واللة غَفورٌ رحيم ) 
أي إن منهج الإسلام منهج متوازن ومتكاملء والإسلام يلبي حاجات الجسد كما يلبي حاجات الروح» 
يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( والله إِنِي لأرجو أن أكون أخشاكم لله. وأعلمكُم بمَا أثقي )) 


[ مسلم ] 
وعن أنّس بن مَالِكِ رضيي الله عَنْهُ يفول: 


(( جَاءَ ثلاثة رهط إلى بوت أزواج النبيَ صلى الله عليه وَسَلمَ يسألونَ عَن عبَادَةِ النبي صلى اللة 

عَليّه وَسَلم, فلمًا أخبروا كأتهم 0 ارجات Eg‏ قد غفرَ له 

مَا تقدّمَ مِن ذتبه وما تأخرء قال أحذهم: أما أنا فإنِي أصلِي الليْل أبَدَاء وقال آخَر: أنا أصوم الدّهرَ ولا 

أفطرء وقال آخَر: 7م 

أنثم الذين قُلنُمَ كذا وكذا ؟ أمَا والله إِنِي لأخشاكم لله وأثقاكم ل لكي أصوم وأفطرٌ. وأصلِي وأرقد 
وڙوج الٽساءَء فمَن رَغب عن سئتِي فليس مني )) 


[ متفق عليه ] 
النبي عليه الصلاة والسلام ابتغاء مرضاة زوجاته حرم على نفسه ماريّة القبطيّة» فالله سبحانه وتعالى 


يبيّن له لا ينبغي أن تفعل هذاء الحق حق» والباطل باطل.. 
( قذ فرّض الله لم ئجلة يمانم ) 


( سورة التحريم: الآية 2 ) 
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3 - التحلل من اليمين: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 





هذه الآية يحتاجها كل إنسان» في أكثر الأحيان يتألم الإنسان من موضوع ما فيُقسيم يمينا مغلظة أن لا 
يزور فلانا.. أخته.. أو أن لا يفعل خيراء أو أن لا يُعطي أمّه... إلخ؛ الله سبحانه وتعالى رحمة بنا شرع 
ا كقارة الس أو تة النسيق كحلة المح :فقون فل الف بان آنا كقار ‏ 'اليدية فكرن عة 
الحنث باليمين» الحنث باليمين أن تفعل خلاف القصدء فلو أن الإنسان قال: والله لا أزور أختيء فإما أن 
يدفع كقارة اليمين قبل أن يزور أخته؛ عندئذ تسمى هذه الكقارة تحلة» وإما أن يدفع الكقارة بعد أن يزور 
أخته» عندئذٍ تسمى التحلة كقارةٌ» فالتحلة قبل الحنث باليمين» والكقارة بعد الحنث باليمين» ولكن الشيء 
الثابت أن الإنسان إذا حلف يمينا» ورأى الخير في الحنث باليمين فعليه أن يحنث بيمينه» وأن يبتغي 
الخير» وأن يكقّر عن يمينه. 
لا حرج إطلاقاء الإنسان في ساعة غضب حلف يمينا أن لا يفعل خيراء أن لا يزور مريضاء أن لا 
يمشي في جنازة» أن لا يعود مريضاء أن لا يساعد إنساناء واليمين منعقدةء هناك يمين اللغوء وهناك 
يمين الغموس» وهناك اليمين المنعقدة» اليمين الغموس أن تحلف يمينا لتقتطع بها حقّ امرئ مسلم» هذه 
اليمين لا كقارة لهاء بل هي ثخرج الإنسان من الدين» وتغمسه في النارء لذلك من حلف يمينا غموسا 
ليقتطع به حقّ امرئ مسلم أمام القاضي فعليه أن يعيد النطق بالشهادتين» لأن هذه اليمين ثخرجه من 
الإسلام» وتغمسه في النارء والإنسان قبل أن يحلف يمينا غموسا ينبغي أن يَعْدَ للمليون» وفي بعض 
الآيات الكريمة فرق دقيق بين ألفاظها: 
( فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبَهُ المكذبين ) 
( سورة النحل ) 
( قل سبيروا في الأرض ئم انظروا كيف كان عاقبَهَ المكذبين ) 

( سورة الأنعام ) 
قد يأتي رد الإله العظيم على اليمين الغموس فوراء فيُصاب الإنسان بمرض عضال أو بشللء أو يأتي 
متأخراء إذا كان في الإنسان بقية خير. 
على كل اليمين الغموس أعاذنا الله منه» اخسر أي شيءء وإياك أن تحلف يمينا غموساء اليمين الغموس 
لتغطي الماضيء أما الأيُمان الأخرى فللمستقبلء والله لا أفعل هذاء والله لا أزور فلاناء هذه للمستقبل» 
أما الغموس فللماضي.. 
عن عِمران بن حصيْن عن الئيي صلى الله عليه وسَلمَ قال: 

(( من حلف على يَمِين كَاذبَّة مصبورة متعمّدَا فليتبَوَا بوجهه مَقعَدَهُ من الثار )) 


[ أحمد ] 
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التحلل أو الكفارة إذا رأى المسلم الخير في غير ما حلف عليه: 





اليمين المنعقدة: هي أن تعقد العزم موتقا بقسم أن لا تفعل هذا الشيءء فإن كان هذا الشيء خيراً فينبغي 
أن تكّر عن يمينك» أو أن تتحلل من يمينك» وأن تفعل هذا الشيءء هذا حكمٌ شرعيء ينبغي أن تتحلل 
من يمينك أو أن تكيّر عن يمينك» وأن تفعل الشيء الذي تراه صحيحاء وتراه خيرآء ولم يكن ربنا جل 
بيمينك» وكقِّر عنها أو تحلل منهاء وافعل الخيرء هذا أساس كبير في أسس الأيمان. 
أما إذا اليمين المنعقدة فأيضا افعل الخيرء ولا تلتزم بيمين تحرمك الخير الذي أراده الله لك» لكن 
العلماء قالوا: حينما تستثني لا تحنث بيمينك؛ فإذا قلت: إن شاء الله لن أزور أختيء فإن هذه يمين معها 
استثناء لا يقع به الحثثء فأنت تحقظ دائما بكلمة إن شاء الله والله لا أفعل هذا إن شاء الله ما دام 
استثنيت بالمشيئة فإن الحنث باليمين لا يقع في هذا الكلام.. 
( قذ فرّض الله لكُمْ تجلة أيْمَانِكُمْ ) 

ورد في بعض الأحاديث عن عَائِشَة رضيي اللهُ عَنْهًا عن النَبيّ صلى اللة عَلَيْهِ وسم قال: 

(( مَن تذر أن يطيع اللة فليطعةء وَمَن تذر أن يَعْصِيَهُ فلا يَعصه )) 
وأنا أقول هذه القاعدة: لأن كثرة الأيمان بين الناس علامة ضعف إيمانهم» فأكثر ساعات الغضب تنتهي 
بيمين تخرم صاحبها الخيرء فالله سبحانه وتعالى لا يريد أن يكون اسمه الكريم حجابا بينك وبين الخير» 

( قد فرض الله لكُم تحلة أَيْمَانِكُم واللة مَولاكُم وهو العليم الحكيم ) 


4 - واللة مولاكم وهو العليم الحكيم 





من لنا إلا الله ؟ الإنسان دائما مرجعه هو الله وقد وصف المؤمن بأنه أوّاب» أي كثير الأوبةء فكلما 
زلت قدمه يؤوب إلى اللهء وكلما غفل عنه يؤوب إلى الله» هذا من شأن العبد أن يقع في التقصيرء أو أن 
يقع في مزلة الأقدام» وليس له إلا الله ليتوب إليه.. 
( وإذ أسّر الذي إلى بَغض أزواجه حديثا فلم نات به وَأَظهَرَهُ الله عليه عرف بَعْضَهُ وأعرض عَن 
بعض) 


( سورة التحريم: الآية 3 ) 
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وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديئًا 


1 - الحديث الذي أسره النبي إلى بعض أزواجه هو عدم زواجه بمارية: 





أي أن المجالس بالأمانة» النبي عليه الصلاة والسلام أسرّ إلى بعض أزواجه عزمه على أن لا يتزوج 
بمارية القبطية» هي مباشرة أنبأت به أخواتها.. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام.. 
( فلا نات به ) 





أخبره الله عن طريق جبريل أنها نبّأت بهذا الحديث.. 
( فلما نبت به وأظهره الله عليه ) 


أي عاتب بعضهن» وذكر بعض الذي قلئهُ» وأعرض عن بعضه الأخّرء وأعرض عن ذكر بعض بقية 
الحديث. 


لا تحرجوا الناس بأخطائهم: 


يُستنبط من هذا: إنسان تحرج أمامك» واجهته بخطئه فتحرّجء فأنت اكتف بحدٍ معقولء لا تبالغ» هناك 
خطأء واعترف بخطنئه» فلا تقل له: هناك خطأ ثان» ما دام قد تراجع» ما دام قد استحىء ما دام قد خجل» 
ما دام قد اعتذرء فأنت عرّفه ببعض أخطائه» وتجاوز عن بعض أخطائه الأخرىء هذا من خُلق الني 
عليه الصلاة والسلام» وقد قال: 
(( لا تحصّروا الوجوه )) 

[ ورد في الأثر ] 
لا تخجّل إنساناء لا تحرج إنساناء إياك أن تضع إنسانا في زاوية ضيقةء إيّاك أن تدفع إنسانا إلى أن 
يكذب» لأن شدة التضييق تدفع إلى الكذب» هذا من أدب النبي عليه الصلاة والسلام. 
كلكم يعلم القصة التي تروى عن رسول الله» وقد فسرها المفسرون تفسيرات شئى: حينما كان مع 
أصحابه الكرام» وقد أكلوا لحم جزورء ثم ظهرت رائحة غير طيّبة في المجلس» ثم أراد النبي أن يصلي 
العصر بأصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: 
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(( كل من أكل لحم جزور فليتوضاء قالوا: كلنا أكلنا هذا اللحم؛ فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم 
فليتوضتا)) 
[ ورد في الأثر ] 
وزاك هذا الترخية أن ستر خان هذا الذي التق وضورع وك يذو هذا فن أخلدق النبي» فاك أن 
تحمّر الوجوه.. 
سيدنا يوسف حينما التقى بإخوته» وكان عزيز مصرء وبإمكانه أن يحرجهم» وأن يوبّخهم؛ وأن يعيّفهم, 
وبإمكانه أن یذگرهم بجریمتهم» قال سيدنا يوسف: 
( وقد أحخسن بي إذ أخْرَجِنِي مِن السّخن ) 

( سورة يوسف: الآية 100 ) 
ولم يقل: من الجب» والحقيقة أن الجبّ أخطر من السجنء في السجن يكون السجين مضمونة حياته 
ورزقه» أما الجبّ فهو معرّض للموت» لكن لئلا يذكر إخوته بفعلتهم. 
إذاً.. 

( فلمًا تبأت به وأظهره الله عليه عرف بَعْضَهُ وأغرّض عن بَعغض ) 


3 - عرف بعضة وأعرض عن بعض 





أي إذا لم يتكلم الإنسان» لم يواجه الناس بأخطائهم» لم يحرج الناس» ليس معنى هذا أنه لا يعلم» أحيانا 
التغابي يكون قمّة الذكاء» حتى إن بعضهم قال: 
ليس الغبي بِسَيّدٍ في قومٍه لكِن سَيّدَ قومه المُتغابي 
ee‏ 
التجاهل وعدم السمع. 
يُروى عن عالم جليل في هذه البلدة عاش قبل خمسين عاما تقريباء وكان قاضياء جاءته امرأةٌ من 
أطراف المدينة» وفي أثناء صعودها إلى مكان المحاكمة صدر منها صوت غير طيّب» فاحمنَ وجهها 
خجلا وحياءً» وتألمت أشد الألم» فلمًا وصلت إليه قال: ما اسمك يا أختي ؟ قالت: فلانة» فقال: لم أسمع 
ارفعي صوتكء فقالت: فلانةء قال: لم أسمع»ء لأن سمعي ضعيف» قالت لأختها: الحمد لله» معنى ذلك أنه 
لم يسمعنا.. فالإنسان كلما كان كاملا يتجئب إحراج الناس» يتجئّب التدقيق» يتجنب أن تضعهم في زاوية 
ضيّقة» ويلتمس لهم العذرء ويتعامى عن أخطائهم. 
( فلمًا نبأت به وأظهره الله عليه عرف بَعْضَهُ وأغرض عن بَعض فلما نبَأها به قالت من أنبَآك هذا 
قال نباي العلِيمُ الخبير ) 
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ا ررم 





فكان الوحي يأتيه بتفاصيل دقيقة جدآء وكانت هذه التفاصيل التي عاشها أصحاب النبي أحد أسباب 


إيمانهم بالوحي.. 


الإنباء أحد دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام: 





سيدنا عُمَيْر التقى مع صفوان بن أمية» وقال: والله يا صفوان لولا ديون ركبتني» وأطفالٌ صغار أخشى 
عليهم العنَتَ من بعدي لذهبت» وقتلت محمداء وأرحتكم منه» صفوان استغلهاء وقال: أما أولادك فهم 
أولادي ما امتدت بهم الحياة» وأما ديونك فهي علي بلغت ما بلغت» أنا ذو مال كثير فامض لما أردت» 
عندما عمير بن وهب دخل على النبي مقيّدا بحمّالة سيفه قال عمر: هذا عدو الله جاء يريد شراء قال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عميرء ألم تقل لصفوان بن أمية: لولا ديون ركبتني.. إلخ ؟ فوقفء. 
وقال: أشهد أنك رسول اللهء لأن هذا الذي جرى بيني وبين صفوان لا يعلمه أحدٌ إلا الله وأنت رسوله.. 
فهذا الإنباء أحد أدئة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام» اليهود أرادوا قتله كان عندهم» فأتمروا أن يصعد 
أحدهم إلى الحائط ويلقي عليه صخرةٌء جاءه الوحي وبلغه ذلك.. 
( إن تثوبًا إلى الله فقذ صغت قُلوبُكُمَا ) 


( سورة التحريم: الآية 4 ) 


إن تتُوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما 





صغت أي مالتء كان عليه الصلاة والسلام يُصغي الإناء للهرّة» أي يميّل الإناء للهرّة» فالإصغاء هو 
المّيل» والإنسان إذا استمع إلى كلام رائع فإنه يصغيء أي يميل إلى هذا الكلام الرائع فيعطيه أذنه. 


2 - علامة إصغاء القلب التوبة إلى الله: 





إذآً: علامة الميل التوبة علامة الصدق التوبة» علامة الفهم التوبة» علامة السماع التوبة.. 
( إن تثوبًا إلى الله فقذ صَغت قلوبُكُمَا ) 
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بجح سياه د تصغي قلوبكما إلى الحق حينما تتوبا إلى الله لا تُعَدَ مصغيا للحق؛ 
مالا إليه معجيا به لا إذا فنك إلى اش ولا ماقاعيه من إعجاب بهذا اللاب واهتمام بهذا المضمون: 
وأنك مشدوةٌ بهذه الخطبة TT‏ القصّة» هذا شيء لا قيمة له» فما لم تطيّق ما سمعت فكل 
هذا م لا يُقدّمِ ولا يؤحّرء ولا تكون مصغيا حق الإصغاءء مائلا حق الميل» معجبا غاية الإعجاب 
إلا إذا ثبت إلى الله.. 
( إن تثوبًا إلى الله فقذ صّغت فلوبكمًا ) 
مثلا: إنسان معه مرض خطيرء وله ثقة بإنسان عالم بالطب» وأنبأه عن دواء ناجح ومجرّبء لمجرّد أن 
هذا المريض الذي يعاني من مرضه لا يذهب ليشتري الدواء فور فهو لم يصغ إلى الطبيبء أو لم يعبأ 
به أو لا ت بكلاية: ولا تنك محا مرا مكرما إلا إذا أشقرى الراب قعلامة إصفكة: 
وعلامة تقديره» وعلامة إكباره» وعلامة إعجابه المبادرة إلى شراء الدواء» أما الإعجاب الجدلي 
والمديح الكاذبء والنتيجة أنه لا يشتري الدواء فهذا لا يقيّم ولا يؤجّر. 
هذه الآية دقيقة جداً: 
( إن تثوبًا إلى الله فقد صغت فلوبكمًا ) 
الإصغاء الميلء لا تكون مائلاً للحقء لا تكون مُنيبا إلى الحق» لا تكون معجبا بالحق» لا تكون مكيراً 
للحق إلا إذا طبّقت الحق.. 
لا سمح الله إنسان مريض» ومرضه خطيرء والدواء 5 ورخيصء وميسور ومبذول» 0-0 عندك 
صادقء إن لم تبادر إلى شراء الدواء فأنت لم تستمع» ولم تعقل» ولم تقدّرء قل ما شئت.. فالمِحَكْ 
التطبيق.. 
( إن تثوبًا إلى الله فقذ صغت فلوبكُمًا وإن تظاهرا عليه فإن اللة ) 
هذه الآية عجيبة جدا.. فالموضوع امرأتان فقط.. 
( فإن اللة هو مَوناهُ وجبريل وصالِح المؤمِنين والملائكة بَعْدَ ذلك ظهيرٌ ) 


فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملابكة بعد ذلك ظهير 





فهل هاتان المرأتان الضعيفتان تحتاجان إلى هذا التضافر: 
( فان الله هو مَولاهُ وجبريل وَصَالِح المؤمنين والملائكة بَعْدَ ذلك ظهيرٌ ) 
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1 كل إنسان يقف ضد الحق فإن الله وجبريل والمؤمنين جميعهم ضده: 





قال بعض العلماء: " ليس المقصود أن هاتين المرأتين تحتاجان إلى كل هذاء ولكن المقصود أن أي 
إنسان يفكّر أن يُطفئ نور الله عزّ وجلء أو أن يعارض الحق» أو أن يقف أمام الحق يجب أن يعلم أن 
الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة جميعهم ضده ٠"‏ ولكي تعرف أنه قبل أن تقف أمام الحق 
معارضا الطرف الآخر. 

أحيانا تقام مناورات في بعض الدولء يقولون لك: الأسطول الفلاني قام بمناورة في الخليج الفلانيء 
لكي تعلم الجهة الثانية مَن هو الطرف الآخرء ما حجمه. 

العبرة من هذه الآية: أن كل إنسان أراد أن يقف أمام الحق مناهضاء أراد أن يُبطل الحق» أراد أن 
يطعن في أهل الحق» أراد أن يُسَقِهِ الحق» أراد أن يقَلِل من شأن الحق يجب أن يعلم سلفا مَن هو 
الطرف الآخر.. 

( فين الله ) 
خالق الأكوان.. 
( هو مَولاه ) 
طبعاً معه رسول الله.. 
( وَجِبْرِيلُ وَصَالِح المُؤْمِنِينَ والملايكة بعد ذلك ظهيز ) 

مثلا: إنسان عنده ألف جندي» وعنده مركبتان آليتان» وعنده عشر بنادق» هذا الإنسان مع عشر بنادق 
والمركبتين الآليتين هل يقدر أن يعلن الحرب على أكبر دولة في العالم ؟ عندنا قنابل تبيد الأرض خمس 
مركآت» هل هذا ممشن ؟ 

ما هو القصد في هذه الآية ؟ أن أي إنسان أراد أن يقف أمام الحق مَّن هو الطرف الآخر ؟ الطرف 
الآخر هو خالق الكون» فعندما تريد أن تطعن في الدين» أو أن تطعن في أحقية القرآن» أو أن تطعن في 
النبي عليه الصلاة والسلام» أو أن تسقّه التشريع» أو أن تقل من قيمة هذا الإنسان يجب أن تعلم أنك 
تحارب الكون كله» تحارب خالق الكون» وتحارب رسول الله وتحارب جبريل» وتحارب الملائكة 
جميعاء فقبل أن تتحرّك خطوةً نحو هذا الموقف اعرف من هو الطرف الآخرء اعرف من هو الحق» 
لذلك أية معركة بين باطل وحق لا تدوم أبدآء لأن الله مع الحق» أية معركة بين حقين لا تكون» وأية 
معركة بين باطلين لا تنتهي» وبين حق وباطل لا تطول.. 

( إن تثُوبًا إلى الله فقد صغت قَلوبَكُمَا وإن تظاهرا عليه فإن الل هو مَوْنَاهُ وجبريل وَصالِح المؤمِنين 

والملايكة بَعْدَ ذلك ظهيرً) 
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2 - اعلم مَّن هو الطرف الآخر: 





الآن كل الناس تقريبا إذا كان في علاقاتهم خلافات يقولون لك: خصمي لا أقدر عليهء الكلام البسيط 

خصمي لست كفنا له» فلان معه» وفلان معه» وفلان معه» وفلان معه» ويده طائلة» وليس لي مصلحة 

أن أخاصمه»ء وهذا من باب ما يجري بين الناس دائماء فإذا كنت مع إنسان قوي تتحاشى أن تقف في 

وجهه» أيعقل أن تقف في وجه الحق ؟ أيعقل أن تحاول أن تسَّقِه الدين ؟ 

الذين سقهوا الدين أين هم الآن ؟ في مزابل التاريخ» هذا الكيان الذي ناهض الدين سبعين عاماً ما 

مصيره اليوم ؟ في الأوحال» لا يوجد مجتمع متمزّق» متفكك» ضعيف» فقيرء فيه كل أنواع الانحرافات» 

كل أنواع الجرائم كهذا المجتمع الذي ناهض الدين سبعين عاماء وهذا شيء بديهي. 

هذه الآية دقيقة» دائما فكّر في الطرف الآخر ؛ مَن تحارب ؟ من تنتقد ؟ من تسقّه ؟ فيمن تطعن ؟ من 

تقلل من قيمته ؟ الطرف الثاني هو الحق» الله هو الحقء الله بيده كل شيء.. 

( عسى ربّهُ إن طلقكن أن يُبْدلهُ أروَاجًا خَيْرًا مِثكُنَ مُلِمَاتِ مُوْمِنَاتِ قانِتات تابات عَابدَاتٍ سَائِحَات 
يبَاتِ وَأبْكارًا ) 

هذه الآية إن شاء الله تعالى نرجعها إلى الدرس القادم لأنني في الدرس الماضي غقلت عن الوقت» وقد 

أخرتكم كثيرآء فأنا أعتذر إليكم. 


والحمد لله رب العالمين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الإخوة الكرام» مع الدرس الثاني من سورة التحريم» ومع الآية الخامسة» وهي قوله تعالى: 
( عسى ربَّهُ إن طلقكن أن يُبْدِلهُ أزوَاجًا خَيْرَا مذن مُسِلِمَاتِ مُوْمِنَاتِ قانِتات ابات عابداتِ سَائِحَات 
ثيْبَاتِ وأبكارَا ) 
( سورة التحريم ) 


تذكيرٌ بالسابق: 


قد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: 
( إن تثوبًا إلى الله فقذ صغت قلوبكُمَا ) 


صغت بمعنى مالت» وميل السمع أي الإصغاء. 


2 - من لازم الإصغاء التوبة إلى الله: 





والإصغاء عند الله عن وجل أي التوبة» فكل إنسان أعطى أذنه للحق» وأظهر استماعا راقيا وأدبا جماء 
ولم يطبق الذي سمعه فهو عند الله ليس مصغياًء الإصغاء في نص هذه الآية أي التطبيق. 

( إن تثوبًا إلى الله فقذ صغت قلوبُكُمَا ) 
أصغى الإناء أي أماله» صغى: أي مال. 
إن الإنسان حينما يستمع إلى حديث مهم جدا يتحرّكء ويمدُ عنقه» ويضع يده هكذاء ويقرّب رأسه من 
المتكلم» هذا هو الإصغاءء فالإصغاء عند الله عزٌ وجل أي التطبيق» فلو مارست طقوس الإصغاءء 
وكنت في أعلى درجات الأدب كمستمع» ولم تعبأ بالذي قيل» ولم تتحرك» ولم تطبق» فأنت عند الله لست 
مصغياء إنما كنت لاهيا. 

( إن تثُوبًا إلى الله فقذ صغت قُلوبَكُمَا ) 
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تعد عند الله مصغيا إن أعقب هذا الإصغاء توبة» ولا نريد أن نقف طويلاً عند خصوصية السبب في 

الآية» بل نريد عموم المعنى» فالذي يصغي إلى مجلس علم» ويذهب إلى البيت ليقيم الإسلام في البيت› 

يذهب إلى عمله ليقيم الإسلام في عمله» يقف عند حدود الله ولا يتعداهاء يعطي ما عليه» يؤدي ما عليه. 

هذا الذي يتحرك نحو طاعة اللهء يُشَكِل حياته وفق منهج اللهء هذا يعد عند الله مصغيا. 

( إن ثوا إلى الله فقذ صغتة فلوبمَا وإن تظاهرا عله قان الله هو ملا وَجبريلْ وصالخ المؤمنين 
والملابكة بعد ذلك ظهير ) 


3 - الله تعالى وجبريل والمؤمنون يقفون جميعا ضد من يقف في وجه الحق: 





قد بينت لكم أيضا في الدرس الماضيء أيعقل أن الله جل جلاله خالق الأكوان» ورسوله» وجبريل» 
وضبالع افون كل هفولا قرا جميعا اما مرا تطاهر قا على ر رل الك ؟ المقصيوه لعن كتلك: 
المقصود أن أي إنسان كائنا من كان أراد أن يقف أمام الحق» أراد أن يقلل من قيمة الدين» أراد أن يقلل 
من قيمة آية كونية» أراد أن يطعن ببعض أصحاب رسول اللهء أراد أن يطعن بمصداقية الدين» كل 
إنسان أراد أن يقلل من شأن الدينء أو أن يقف في خندق معادٍ له» فليعرف يقف أمام مَن ؟ مّن هو 
الخصم الذي سيخاصمه ؟ الله ورسوله وجبريل وصالح المؤمنين» فعْد للمليون قبل أن تفكر أن تعتدي 
على الین أو قن على أفكان اين اتفه أو قدي على من أوكلية الله عر وجل يقل هذا ال 
کان آر تى على د ااب ار فقو کي ل ر مول اكه الو تع على اك ررسوله قل 


أن تتحرك لتنال من الدين عد للمليون» وفگر أمام مَن تقف ؟ 


4 - إياك أن يكون الله خصمك: 





لو أن إنسانًا أعزل من السلاح لا يملك شيئاء إنسانا مستضعفا يقف أمام أقوى جيش في العالم متعدياء 
ثمنه بحركة ينتهي وجوده» فالإنسان قلبه بيد الله» أوعيته بيد الله أعصابه بيد الله» رزقه بيد الله» سلامة 
جسمه بيد الله» أجهزتهء أعضاءه؛ أهله. أولاده» مَن حوله؛ مَن هم أعلى منه؛ مَن هم أدنى منه؛ كلهم بيد 
الله وتفكر أن تعتدي على دين الله ؟ أن تسفه إنسانا يدعو إلى الله عزّ وجل بلا سبب» بلا مبرر» من 
أجل أن تظهر عليه ؟ فقبل أن تحارب الدين اعرف من هو خصمك ؟ خصمك الله: 
( فإن لم تفغلوا فأذنوا بحب من الله وَرَسسُولِهِ ) 

( سورة البقرة: الآية 279 ) 

ما قولك في حرب بين الله وأحدٍ عبيده» هل هناك أمل في المليار واحد أن ينجح العبد ؟ 
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( فان لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ من الله وَرسوله وإن تبثم فلكم روس أموالكم لا تظلمون ونا نظلمون ) 
آية دقيقة جدا.. أحيانا الإنسان بلا سبب يحب أن يسفه الدعاة» يحب أن يبحث عن النقائص ليزعزع ثقة 
الناس بالدين» أنا لا أقول: إن الدعاة معصومون» ولكن ليس من صالح الدعوة إلى الله أن تبحث عن 
العيوب» أن تكون قتاصاًء هذا له تهمة» وهذا له تهمة» وهذا له تهمةء أي أن الدين باطل» وأن الدين ليس 
له منهج صحيح» سبحان الله ! لا يحلو لأهل الدنيا إلا أن يطعنوا في أهل الدين» يبحثون عن نقائصهم 
تحت مَكَيْره يسبّطون عليهم الأضواء من أجل أن يثبتوا للناس أن الدين باطل» ومنهج غير عملي غير 
صحيح. 
أحيانا تجلس مع إنسان ينتقي من بين ألف قصة قصة لا تحتملء أن هذا الرجل الديّن أخلاقه سيئةء 
يكذب» يحتال على الناس» يتظاهر بالتدين» وهذا الذي لا يصلي فيه الصدقء والأمانة» والاستقامة» إلى 
هذه الدرجة !!! هو في الحقيقة يطعن في الدين» ولا يطعن في شخص أبداء يريد أن يثبت لك أن الدين 
منهج غير صحيح» منهج غير عمليء لا يصلح لهذا الزمان» قبل أن تفكر أن تزعزع ثقة الناس بالدين 
إن من خلال انتقاد بعض أفكار الدين» أو انتقاد بعض من يمثلون الدين» أو الطعن بلا سبب في أهل 
الحق» يجب أن تعلم يا أخي مَّن هو خصمك ؟ خصمك الله» ورسوله» وجبريل» وصالح المؤمنين» ليس 
القصد أبدآ أن يقف هؤلاء جميعا أمام امرأتين ضعيفتين» ولكن القصد أن تعرف من هو خصمك. 
دائما الإنسان العاقل قبل أن يفتح نار معركة مع طرف آخر يعلم مّن هو خصمه. هذا من بديهيّات 
القتال» ولما دعي عليه الصلاة والسلام أن يحارب الكفار في مكة قال: أنتم قليل» أي لا يوجد تناسب 
إطلاقاء أما في المدينة فصارت مواجهاتء وكان للمسلمين مركز قوة» وأرضء وبلد» وصاروا كثراء 
فلذلك اعرف من هو الطرف الآخر. 
إن أردت أن تنال من الدينء وما أكثر الذين ينالون من الدين» حتى الإنسان لو تتبع عورات المؤمنين؛ 
تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر بيته» وهناك أشخاص نموذج القنصء همّه الوحيد أن يبحث في 
عيوب الناس» أن يدقق» أن يتوصّل إلى نقاط ضعفهم» أن يسجّلهاء أن يرتبهاء أن يبرمجهاء كي يملك 
سلاحا بيده» وإذا كانت هذه الأمور موجهة لأشخاص عاديين فالحرب سجالء أما إذا كان هذا الأمرُ 
موجّها لأهل الحق فالله سبحانه وتعالى يدافع عنهم. 
( الله ولي الذين موا يُخْرجْهُمْ من الظلمَات إلى الثور ) 

( سورة البقرة: الآية 257 ) 

عَن أيي هْرَيْرة قالَ: قال رّسُول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ: إن الل قال: 
((مَن عَادَى لِي ولِيًا فقذ آذثئة بالحرب )) 


[ البخاري ] 
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التعرض لأهل الحق بالباطل زعزعة لثقة الناس في الدين وأهله: 





آنا لا أقول: إن الدعاة معصومون.. أبدا.. فالعصمة لرسول الله وحده» لكن هناك أشياء تغتفر» وأشياء 
ينبغي أن لا ندقق بهاء وأشياء وقعتء ولن تقع مرة ثانية» ليس من مصلحة الدعوة أن تزعزع ثقة 
المسلمين في رجال الدين. 
أحيانا يلتقي إنسان مع علماء كثيرين» هناك بعض الأخطاءء لكن هذه نغفلها حفاظا على مكانة الدين» 
إذا سُئلنا نبحث عن عذرء التمس لأخيك عذرا ولو سبعين مرة» إن كنت تعلم التأويل فلا مانع. 
أردت من هذه الوقفة أن الإنسان لا يخاطر بالتعرض لأهل الحقء لا لشيء إلا ليزعزع ثقة الناس 
بالدين» هذا موقف عدائي» هذا موقفْ اسمه عدوانٌ على الدين» فكلما أثبت لنا أن المؤمنين سيئون» 
والكفار جيدون» ففي النهاية ماذا تريد أن تقول ؟ 
تسمع أحيانا طوال السهرة طعنا في أهل الحقء تسفيها لآرائهم» لاستقامتهم» لمواعيدهم» لحديثهم» 
وإخلاصهم» واستشهادا بأهل الباطل» أنا أقول لمثل هذا الإنسان: أنت يا أخي الكريم» ماذا تريد أن 
تقول؟ قل صراحة: إنك تريد أن تقول: الدين منهج باطلء والإنسان إذا حدثته نفسه أن يصل إلى هذا 
المستوى ليعلم مَن هو خصمه ؟ 
عن أبي برزة الأْملمِيَ قال: قال رّسُول الله صلى الله عليه وسلم: 
((يَا مَعْشَرَ مَنَ آمَن بِلِسانِهء ولم يَدَخْلْ الإيمَان قلبَه لا تغثابُوا المُسلمين ولا تتبعُوا عَوْرَاتِهم فإنه مَنْ 
ائبَعَ عَوْرَاتِهمْ يبع الل عؤرتة» ومن يَتبعْ الله عورتة يَفضَحَة في بيت )) 
[ الترمذيء أبو داود ] 
((طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس )) 
[ الجامع الصغير عن أنس» وفي سنده ضعف ] 
يتناقل الناس أحيانا أن فلانا يشرب الخمرء وأنه له مظهرا دينياء هذا كلام باطل وغير صحيح» وهذا 
الكلام هدفه أن يوضع منهج الله عزّ وجل في الوحل. 
بالمناسبة ورد في الأثر أن: 
((قذف محصنة يهدم عمل مائة سنة )) 
[ الطبراني والبزار عن حذيفةء وفي إسناده ضعف ] 
هناك أشخاص لا يحلو لهم إلا أن يكشفوا أن هؤلاء المحجّبات أكثرهن منحرفات» ثم يثني على هذه 
السافرة بأنها شريفة» وأنها جادّة» الهدف مدح السافرات وذم المحجّبات» هذا عدوان على الدين» إنك 
تريد أن تقول: أحكام الدين ليست صحيحة: النموذج الإسلامي غير مقبول» هذا طموح أهل الدنياء 
والحقيقة أن التفسير النفسي لهذا الأمر سهلء فحينما يخرج الإنسان عن منهج الله عزٌّ وجل يختل 
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توازنه» ويشعر بخلل داخلي» ويتوهّم أن ترميم الخلل يأتي لا من أن يكون صالحاء بل في أن يطعن 

بالصالحين» فلو أن إنسانا في مستوى راق» وإنسان في مستوى أدنى» إذا كانت المسافة الكبيرة بينهما 

فعندنا حلاآن ؛ أن يصعد هذا الأدنى إلى هذا المستوىء والحل الثاني أن ينزل هذا إلى الأسفل بكلامه 

طبعا فيرتاح» لذلك: 

( إن الذين يُحِيُونَ أن تشبيع الفاجشة في الذين آمَثوا لهم عذاب أليمٌ في الدنيَا والآخرة والله يَعلمُ وأثثم 
لا تعلمُون ) 


( سورة النور ) 


تمني الشر للمسلمين وقوغ في خندق المنافقين: 





ما فعل شيئاء ما تكلم ولا كلمة» ولا حرفاء بل إنما أرادء وتبئى» أتصدقون أن الله عزّ وجل يعدب هؤلاء 
عذابا أليما في الدنيا دون أن يرتكبوا معصيةء لأنهم تمئوا أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء هذا الكلام 
دقيق» ليس في الأرض كلها أمّ تتمنى فضيحة ابنتهاء إلا في حالة واحدة أن تكون هذه الفتاة ليست ابنتهاء 
فإذا تمئت امرأةٌ فضيحة ابنتها فهناك استنباط دقيق أن هذه الفتاة ليست ابنتهاء ولما يتمنى الإنسان أن 
تشيع الفاحشة في الذين آمنوا معنى ذلك هو ليس مؤمناء هو مع المنافقين» ولمجرّد أن تتمنى أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا معنى ذلك أنك في خندق المنافقين» لقوله تعالى: 

( إن تُصِبْك حسنة وهم ) 

( سورة التوبة: الآية 50 ) 

بالمناسبة إخواننا الكرام» يمكن أن تمتحن إيمانك من شعورك بالراحة والسرور إذا اغتنى أخوك» أو 
إذا حقق إنجازا في الدنياء تزوّج» اشترى منزلاء تسلم منصباء نال شهادة علياء أخذ دكتوراه» تقول: 
اشتراها شراءء لا يتحمل» أما المؤمن فيفرح» ويقول لك: صار عندنا خمسة دكاترة» يعد نفسه مع 
المؤمنين أسرة واحدة» وكيف أن الأب يعمل ويتعب من أجل أولاده» وإذا كان الأب أمَّيَا وابنه أخذ 
الدكتوراه هل يغار منه ؟ بالعكس يقول: ابني يحمل الدكتوراه؛ فالمنافق: 

( إن ثصبك حسنة تسُؤْهُم ) 
لمجرد أن تتمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فقد وضعت نفسك مع المنافقين» وأنت لا تدري» لذلك 
هذه السورة القصد منها أن الإنسان حينما يشرد عن الله» وحينما يضيع» وحينما يضل سواء السبيل» 
فعنده حلان ؛ إما أن يرتفع إلى مستوى المسلمين فيتوب إلى الله» ويستدرك ما فاته» وإما أن يطعن في 
هؤلاء كي يكونوا في مستواه» هذا الحل الثاني حل شيطاني» لذلك هذا معنى قوله تعالى: 

( إن تتُوبًا إلى الله فقذ صغت فُلَوبَكُمَا وإن تظاهرا عليه ) 
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أي تتعاونا.. 
( فإن الله هو مَولاه وَجِبْرِيلٌ وصالخ المُؤمنين والملايكة بغ ذلك ظهيرٌ ) 


فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملابكة بعد ذلك ظهير 





إخواننا الكرام» الذي قرأ منكم التاريخ» هل في تاريخ البشرية معركة وقعت بين المؤمنين وغير 
المؤمنين» ولم يكن النصر إلى جانب المؤمنين ؟ إلةٌ يقول: 
( إنا لننصرٌ رسلنا والذين آمَنُوا في الحيّاة الدثيَا ) 
( سورة غافر: الآية 51 ) 
هذا كلام اللهء كما قلت من قبل: كل الكتب المؤلفة ضعها في مكان» وكتاب الله وحده في مكان آخرء 
والفرق بين كتاب الله وكتب البشر كالمسافة بين الله وبين البشر. 
( عسى ربَّهُ إن طلقكن أن يُبْدِلَهُ أزوَاجًا خَيْرَا مِنَكن مُسِلِمَاتِ مُوْمِنَاتِ قانِتات تَائِبَاتِ عابداتٍ سَائِحَات 


يْبَاتِ وأبْكَارًا ) 





حتى التي اصطفاها الله عن وجل لتكون زوجة رسول الله إن أساءت» وإن لم تكن في المستوى 
المطلوب الله جل جلاله يبذله خيراً منهاء فالإنسان كما قال الله عزٌّ وجل: 
( ون تتوآوا ميل قم غرم كم نا ولوا اتام ) 


( سورة محمد ) 


الله تعالى غني عن المخلوقات: 





إياك أن تَمّنَ على الل» إياك أن تظن أنك في موقع لا يستطيع أحدٌ أن يقف فيه» مهما كنت ذا شأن» 
مهما تكن لك أعمالٌ عظيمة وجليلة حينما تغتر» وحينما تستغني عن الله» وحينما تستعلي» هناك من يحل 
محلك» فيجب أن تعلم أنك إذا عملت عملا صالحا نلت شرفاء وهذا الدين دين الله عن وجلء وهذا القرآن 
كتابه» وهو قادرٌ على أن ينصر دينه وكتابه دون أن يكون لك أي نصيبء لكن أراد الله أن يكسبك 


شرف نصرة دينه. 
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قد تجد شخصا يعمل عملا صالح يقول لك: أنا فعلت» لولاي لما كان هذاء هذا كلام مضحكء هذا كلام 
فيه شرك» إذا سمح لك الله عزٌ وجل أن تعمل عملا صالحاء إذا قدّر الله على يدك الخير فهذا فضلٌ من 
الله عن وجل» سمح لك أن تدافع عن دينه؛ لأن الله عن وجل كما قال الله عن وجل: 
( ولو يَشَاء الله لانتصر مِنْهم ولكِن لِيَبْلوَ بَعضكم ببعض ) 
( سورة محمد: الآية 4 ) 
الله عن وجل في غزوة الأحزاب انتصر منهم مباشرة» أرسل عليهم ريحا قلبت قدورهم» وخربت 
خيامهم» وأثارت الغبار في عيونهم» فارتحلوا. 
( وكفى الله المُؤْمِنِين القتال ) 

( سورة الأحزاب: الآية 25 ) 

إذآ: الله قادر على كل شيءء إن دعاك إلى فعل الخير من أجل أن يكسبك شرف هذا العمل. 
( عسى رب إن طلقكن ) 
أي إن تظاهرثن عليه.. 
( وإن تظاهرا عليه ) 
فبعض المفسرين قال: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين» هل 
يعقل أن تأتي امرأة النبي عليه الصلاة والسلام بفاحشة ؟ الزنا !! قال بعض المفسرين جزاهم الله كل 
الخير: المرأة التي عند النبي لو أنها أتعبته قليلاء لو أنها طالبته بما لا يستطيع أن يؤديه لهاء كأنها أتت 
بفاحشة» أي أن المرأة التي اصطفاها الله لتكون امرأة رسول» المفروض أن تكون في خدمته؛ أن تعينه 
على الدعوة» فإذا كانت عبئا عليه كأنها أتت بفاحشة» كيف أن الفاحشة كبيرة جداًء لو أن امرأةً أتعبت 
النبي عليه الصلاة والسلام حَمّلته ما لا يطيق» أي ضعضعت تقة الناس ببيته» قال: هذه المرأة يضاعف 
لها العذاب ضعفين» لأنها أتت بعمل بمنزلة الفاحشة عند بقية النساء. 
فإذا قدّرك الله عن وجل أن تخدم الناس فاخدم الذين يدعون إلى اللهء كن عونا لهم» ولا تكن عبئا عليهم» 
وهناك شخص يحمِل» وشخص يُحملء إنسان ينهض معكء يعينك» وإنسان هو عبءٌ عليك يجب أن 
( عسى رب إن طلقكن أن دل أزواجا حيرا نكن ) 


أحيانا هذه الآية نفهمها في واقعناء أحيانا زوجة إنسان ميسور الحال؛ أخلاقه عالية» مؤمن» تشعر 


بقيمتهاء تتعئت» ترفض أي عمل صالح» فتجده يريد أن يطلقهاء وهناك قصص كثيرة» تأخذ موقفا بلا 
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مبررء موقفا غير ذكي» غير عاقل» وكأنه لا يمكن أن يعيش من دونهاء تطلق» وتأتيه امرأةٌ؛ الوفاء 
مطلوب» وأحيانا تتجاوز المرأة الحد المعقول» تعتذ بشخصيتهاء وتفرض آراءها بشكل غير مقبول» 
عندئذ يضطر زوجها إلى أن يستغني عنها. 
( إن تثوبًا إلى الله فقد صغت قُلوبَكُمَا وإن تظاهرا عليه فإن اللة هو مَّولاه وجبريل وصالِح المؤمنين 
والملابكة بغ ذلك ظهيرٌ(4) عَسَى رب إن طلقكن أن يبل ازواجا خيْرًا نكن ) 
ويا أيتها النساء الفاضلات اسمعن صفات المرأة المؤمنة: 
( مُسَلِمَاتِ ) 


صفات المرأة الربانية: 





1 مسلمات* 


أي مستسلمات لأمر الله أي طائعات لله أي مطبقات لمنهج الله. 


( مؤمتات ) 


ماك م ها ررح برها لى الخ ر سره على حم الالتملاظء كا في ال فت 
فافة كلك كق تاره تمتها 

مسلمة ومؤمنة» فأعظم شيء في المرأة أن تكون دَيْنَهَ عن قناعة لا عن قمع» وهناك امرأة متدينة عن 
قمع ؛ زوجها صارمٌ في معاملتهء أبوها شديد» إخوتها أشداءء» فتستقيم» لكن لو أتيح لها لخرجت سافرة» 
لو أتيح لها لارتادت أماكن اللهوء لو أتيح لها لصاحبت شباباء لكن بيتها صارمٌ جداء هذه نقول لها: 
مسلمة» لكنها غير مؤمنة» والمطلوب مسلمة مؤمنة» تطبق أمر الله عن قناعة لا عن ضغط وإكراه. 


E 3 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 646 


((أول من يمسك بحلق الجنة أناء فإذا امرأةٌ تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي. فقلت: من هذه يا 
جبريل ؟ قال: هي امرأةٌ مات زوجهاء وترك لها أولاداًء فأبت الزواج من أجلهن )) 
[ ورد في الأثر ] 
إذا قنتت امرأة لله عن وجل» وأحسنت رعاية زوجها وأولادها فلها الجنة» بل لها أرقى مكان في الجنة 
بل إنها مجاهدة في سبيل الله. 
( تَائِبَاتِ ) 


4 تائبات: 


معنى ذلك أن ثمة خطأء والمؤمن مذنب توّاب» أخطأت فتابت» وأخطأ فتاب» والتوبة صفة مستمرة فى 


الإنسان» لأن الإنسان خلق ضعيفاء وإذا أخطأ يتوب رأساً. 
( تاِباتِ عابدات ) 


أي تطيّق منهج الله عن وجل» وتعلم سر وجودهاء وغاية وجودها. 
( متائبحات ) 


6 - سائحات: 


بعضهم قال" صائمات» أما الكلام الأوجه: السائحات اللواتي رافقن أزواجهن حينما هاجروا إلى 
المدينة هذا في الأصلء أحيانا صحابة كرام لسبب شديدٍ جداً من ضغط زوجاتهم لم يهاجروا مع رسول 
الله» قال تعالى: 
( والذين آملُوا ولم يُهَاجَرُوا ما لم من ولايتِهم بن شيء حتى يُهَاجِرُوا ) 

( سورة الأنفال: الآية 72 ) 
أما المرأة التي تعين زوجهاء أحيانا يضطر أن يسافر فلا تسافرء السفر لمصلحة الأسرة» وهي لا 
تسافرء السفر في سبيل الله سمّاه الله سياحةء وقد قال عليه الصلاة والسلام: 

((إن مبيّاحة متي الجهاد في ستبيل الله تَالى )) 

[ أبو داود عن أبي أمامة ] 
السياحة هنا بعيدة جداً عن المفهوم المعاصرء السياحة المعاصرة كلها موبقات» حتى حدث هناك 
اصطلاح جديد والعياذ بالل بدأ يتداول على الألسنة " السياحة الجنسية "» يسافر لكي يزني» ليرتكب 
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الموبقات» مفهوم السياحة المعاصر هذا مفهوم بعيد جدآ عن هذه السياحة» السياحة هنا الجهاد في سبيل 
اه الاه أن سار قرار) ته والنواحة أن فار :طلا ي والسياحة أن كناش طا رر 
فأحيانا تكون المرأة متمكنة إلى جانب أهلها تقتضي مصلحة الأسرة أن تسافر» ولا ثعارض. 

( قانتاتِ تَائِبَاتِ عابداتٍ سَائِحات ثيْبَاتِ وأبكارًا) 


7 - ثيبات وأبكارًا: 





التب هي التي مات زوجهاء إذا: تثوب إلى بيت أهلهاء تعود إلى بيت أهلهاء أو طلقها زوج فثابت إلى 
آخرء عادت إليه؛ أما البكر على أصل خلقها لم يمستها بشرء إذا: مسلمة» مؤمنة» قانتة» تائبة» عابدة. 
سائحة» ثيبة وبكرٌء هذه صفات المرأة المسلمة. 
(عسى ربَة إن طلقكن) 
عسى تفيد الاحتمال» لكن لأنه لم يطلقكن معنى ذلك أنهن. 
( خَيْرًا مِنكن مُسَلِمَاتِ مُوْمِنَاتِ قانِتات تَائِبَاتِ عَابِدَاتٍ سائحَات ) 
هذا تهديدء إن لم تكن كذلك طلقثن» واستغنى عنكم رسول اللهء لأن الله عن وجل قال في آية أخرى: 
( إا يريد الله يذهب عَلكُمْ الرَجْسَ أهل الت ويُطهَرَكُمْ تطهيرًا ) 
( سورة الأحزاب ) 


( ليذهب عَلْكُم الرّجس أهل البَيتِ ) 

207 
قال بعض العلماء: " إن الله عزّ وجل تولى بنفسه تطهير أهل بيت النبيء لماذا ؟ لأن أهل بيت النبي 
جزءٌ من الدعوة إلى الله فأنت لا تقنع بعالم أو داعية هو يدعو إلى الله وبيته ليس كذلك» لا تقتنع» ولك 
سؤال كبير: إن كنت تقول حقا فلم لا تطبقه ؟ إن قلت: لا أستطيع ؟ إذا:لست أهلا أن تعظ الناس» وإن 
قلت: لا أقدرء وهذا شيء فوق طاقتيء معنى ذلك أن مذهبك أو دعوتك غير واقعية» إما أننا نهم 

دعوتك» أو أن نتهمك أنت» إن كان أهل بيت الداعية ليسوا على ما ينبغي» لذلك: 

( إنمَا ُريذ الله يذهب عَنْكُمْ الرّجْس أهل البيْت ) 
تولى الله تطهير أهل بيت النبي لأنه جزءٌ من الدعوة إلى الله» وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع 
هذه السورة. 


والحمد لله رب العالمين 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الإخوة الكرام» مع الدرس الثالث من سورة التحريم» ومع الآية السادسة» وهي قوله تعالى: 
( يا أيُهَا الذين آمَنُوا قوا أنفسكُم وأهلِيكم تارا وقوذها الناس والحجارةٌ عَليْهَا ملائكة غلاظ شداذ نا 


يَغصون اللة ما أمَرَهُم ويَقعلون ما يُؤْمَرُونَ ) 


يا أيها الذين آمنُوا فوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الثاس والحجارة 





أيها الإخوة الكرام. 
( يا أيْهَا الذين آمَنُوا فوا ) 


1 قوا 


هذا فعل أمر من وقىء هناك يوم آخرء وهناك حساب دقيق» وهناك جزاءًء وهناك مصيرٌ ؛ إما إلى جنة 
يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابهاء فالنار التي ذكرها الله في القرآن الكريم حق» وكل إنسان شرد 
عن الله» وعصاه» وأوقع الأذى في عباده فلابة من أن يدخل النارء فلذلك ربنا ع وجل يقول: 
( يا يها الذين آمثوا قوا أنفسكم وأهليكُم تارا ) 
أي إياكم أن تفعلوا فعلاً يوجب لكم النار. 
القضية خطيرة جداء الإنسان وهو في الدنيا يعيش مع الأفكار وكأنها أفكارٌ ليس غيرء لكنه يوم القيامة 
هذه الأفكار تنقلب إلى حقائق» هذا الذي قرأه في القرآن الكريم يراه واقعا أمامهء فلذلك علامة الندم بادية 
على وجوه الذين شردوا عن الله عزّ وجل» الله جل جلاله يقول: 
( يا أيْهَا الذين آمَنُوا ) 


لابد من يوم تُسوى فيه الحسابات: 





أنتم في حياةٍ دنياء أنتم في دار ابتلاء» أنتم في دار امتحان» لاب من يوم آخرء هذا اليوم تسوّى فيه 
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الحسابات» يؤخذ للمظلوم من الظالم» يؤخذ من القوي للضعيفء يدفع الإنسان ثمن انحرافه» وثمن 


خطئه» وثمن شروده» وثمن معصيته.. 


( قوا أنسكُم وأهليكم ) 
الحقيقة مركز الثقل في الآية عند كلمة: 


) وأهليكم‎ ( 
E: 


الأهل الزوجة» والأولادء ومن يلوذ بك» ومن تنفق عليه» ومن تتولى أمره هؤلاء أهلك.. 
( قوا أنفسَكُم وأهليكم ) 


كيف تقي نفسك وأهلك النارَ ؟ 





العلماء لهم عند هذه الآية وقفة متأيّية» قوا أنفسكم بالطاعة؛ وقوا أهليكم بالنصيحة» بالأمر والنهيء 
أولادك أهلك» زوجتك أهلك» أخواتك اللواتي في بيتك أهلك» والدتك أهلك» والدك أهلك.. 
( فوا أنفسَكُم وأهلِيكم ) 
أنت لا تستطيع أن تكون وصيّا على الآخرينء لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب 
الحق قال الله تعالى له: 
( وما أنا عَليْكُمْ بحَفيظ ) 
( سورة هود ) 
( وما أنت عليهم بجبّار ) 
( سورة ق: الآية 45 ) 
( وما أنت عَليهم بوكيل ) 
( سورة الزمر ) 
( ليس علي هدَاهم ) 
( سورة البقرة: الآية 272 ) 
( إنمَا أنت منذِرٌ وَلكل قوم هَادٍ ) 
( سورة الرعد ) 
ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر عشيرته الأقربين» يقول الله عن وجل: 
( وأنذِرٌ عشيرتك الأقربين(214)وَاخْفِض جتاحك لِمَن اتبَعكَ مِن المؤْمِنِين(215) ) 
( سورة الشعراء ) 
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لابد من الدعوة إلى الله بين الأهل والأقارب: 





أنا لا أصدّق أن مؤمنا أنار الله قلبه» وعرفه الحقيقة» وكان على بيّنة من أمره» وآتاه الله رحمة من 
عنده ثم يسکت» یری من حوله في شرود وهو ساکت» یری من حوله في انحراف وهو ساکت» یری 
أقرب الناس إليه يقيم على معصية الله وهو ساكت» يرى زوجته تخرج بطريقة لا ترضي الله وهو 
ساکت» یری بناته شاردات عن الله وهو ساکت» یری أولاده لا يصلون وهو ساكتء هذا الشيء 
مستحيل لا يتناسب مع الإيمان إطلاقاء لا يمكن أن يبل من مؤمن أودع الله في قلبه الإيمان» ونوّر قلبه 
وبصيرته أنه لا يأمر أقرب الناس إليه ؛ زوجته» أولاده» أخواته البنات» إخوته الذكورء والده إذا كان 
يقبل النصيحة؛ والدته» هو لاء أهلك.. 
( وا أنفسَكُم وأهلِيكم ) 
أيها الإخوة الكرام» الإمام مجاهد يقول: " قوا أنفسكم بأفعالكم» وقوا أهليكم بوصيتكم ". 
ماذا تملك مع أختك إلا أن تنصحها ؟ إلا أن تبيّن لها ؟ إلا أن تقنعها ؟ إلا أن تسمعها الحق ؟ إلا أن 
ترشدها إلى سواء السبيل ؟ إلا أن تقدّم لها خدمة في دنياها من أجل أن تستميل قلبها ؟ هكذا افعلوا مع 
أخواتكم» ومع إخوتكم» ومع أولادكم» ومع زوجاتكم» ومع آبائكم» ومع أمّهاتكم» هؤلاء الذين هم حولك 
أوكلك الله بهم» هذا معنى: 
(( فعليك بخاصة نفيك ودغ العوامَ )) 
فلا يوجد واحد ما إلا و له أم» له أب» له زوجة»ء له أخ» له أختء له ابن أخ» ابن أخت» جارء قريب» 
صديق» زميلء هؤلاء الذين حولك لا ينبغي أن تنساهم من الهدى الذي أكرمك الله به» كيف كنت شارداء 
تائها» بعيدآ عن الحق» منغمسا في المعاصي والآثام» وجاء رجلء وأحسن الظن بك» ودلك على الل 
وأخذ بيدك إليه» وعاونك على طاعته» زارك مره وأقنعك مرّة» وقدم لك هدية مرّة» واستمال قلبك 
مرَةٌ» وتلطف معك مرةٌ إلى أن ملت إلى الحق ؟ كيف فعل بك افعل مع الآخرين ؟ 
( كذيك كنثم من قبل فمَنَ الله عليكم ) 

( سورة النساء: الآية 94 ) 

أيها الإخوة الكرام» الحقيقة أن المؤمن الصادق شغله الشاغل من يلوذ به ؛ إخوتهء أخواته» والإنسان 


عبد الإحسان.. 
" يا داودء ذكِّر عبادي بإحساني إليهم» فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليهاء وبغض من 
أساء إليها ". 
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بإمكانك أن تستعبد الأحرار بإحسانك» بإمكانك أن تستعبدهم» بمعنى أن تجعلهم يميلون إليك» بإحسانك؛ 
لماذا أنت مكتوف اليدين ؟ ماذا تنتظر ؟ زوجتك أحسن إليها بالكلمة الطيّبة» والحركة الطيّبة» والإيناس» 
والتلطف» أولادك إن رأوك حريصا عليهم» على مستقبلهم» على مكانتهم» على عملهم» على دنياهم؛ 
على زواجهم» على استقرارهم يميلون إليك» و لن تستطيع أن تهدي الناس وأنت قاس» لن تستطيع أن 
تهدي الناس وأنت عليهم.. كما يقولون: جبّار» لن تستطيع أن تهديهم إلا إذا فتحت قلوبهم» لذلك الإحسان 
قبل البيان» والقدوة قبل الدعوة» والأصول قبل الفروع» والتربية لا التعرية» هذا كلها من مبادئ الدعوة 
إلى الله. 
أيها الإخوة الكرام» صدّقوا والله شهيدٌ على ما أقول: ما من عمل أعظم بعد أن تؤمن بالله ع وجل من 
الدعوة إليه» ما من عمل أعظم بعد أن شرف الله قلبك بالهدى» وملا قلبك إيمانا ونوراء وعرّفك بذاته 
وبمنهجه» ما من عمل أعظم من أن تشكر الله بهداية خلقه إليه» كيف أن الله سبحانه وتعالى حلم عليك؛ 
وانتظرك» وأرسل لك من يبِلِغك» ومن يهديك» ومن يبين لك» واستجبت مرَّةٌ» ولم تستجب مرّةٌ» قصّرت 
وتَعسّرت» قمت وقعدت» والله سبحانه وتعالى حليمٌ عليك ؟ كيف عاملك الله عن وجل ؟ أنت مكلف أن 
تعامل عباده الشاردين كما عاملك يوم كنت شاردآء من هم أقرب الناس إليك ؟ أهلك» وأولادك» أيعقل 
أن يظهر خيرك في الآخرين» وأقرب الناس إليك محرومٌ من هذا الخير ؟!! 
( فوا أنفسَكُم وأهلِيكُم ) 
أنا لا أتصوّر مؤمنًا قد هداه الله وحده وهو يهمل أولاده» وزوجته» وأصدقاءه» بل إن إخوةٌ كثيرين 
جزاهم الله عنّا خيرآء أصحابهم في الجاهلية يأخذون بيدهم واحدا واحدا إلى طريق الحق» زملاءهم في 
العمل» جيرانهم» أصدقاءهم» كلما ازداد الإيمان في قلبك توّسّعت دائرة نشاطك» فمن زوجتك وأولادك 
إلى إخوتك وأخواتك» إلى عمّاتك وخالاتك» إلى أولاد عمّك وبنات عمّك» إلى جيرانك» إلى زملائك 
إلى أصدقائك» إلى الأصدقاء السابقين» هؤلاء كما من الله عليك بالهدىء كما أنعم الله عليك بنعمة 
الهدى» كما نور الله قلبك بالهدى» كما عرّفك بذاته وبمنهجه» كما حملك على طاعته» كما عرّفك بأهل 
الحق» لماذا أنت مكتوف اليدين ؟ ماذا تنتظر ؟ تحركء قم بزيارة لهذا الصديق» أسمعه الحق» اذكر له 
ما سمعت في درس معيّنء اذكر له ملخّص خطبة سمعتهاء أعطه شريطاء تفقده من حين إلى آخرء جاء 
العيد قدّم له هدية» جاءه مولود بارك له بهذا المولودء قدّم له هدية لتستميل قلبه شيئا فشيئاء فإذا أنعم الله 
عليك بأن جعل هداه على يديك فهذه أعظم تجارةٍ على الإطلاق» ماذا أقول لكم والنبي عليه الصلاة 
والسلام يقول لعلي رضي الله عنه: 
(( فو الله لأن يَهْدِيَ الله بك رجلا خَيْرْ لك من أن يون لك حمر النعَم )) 
[ متفق عليه ] 
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(( خيرٌ لك مما طلعت عليه الشمس )) 
(( خيرٌ لك من الدنيا وما فيها )) 
إن أيّ عطاءٍ تأخذه من الله في الدنيا ينتهي عند الموت» لو كنت أغنى أغنياء الأرضء لو سكنت في 
أجمل بيتٍ في الأرضء لو كانت عندك أجمل زوجة على الإطلاق» لو أنك ارتقيت إلى أعلى منصب 
في الأرضء يأتي الموت فيأخذ كل هذا منك في ثانية واحدة» أما العمل الذي عملته لهداية الخلق فهذا 
الذي يُرافقك إلى أبد الآبدين» هذا الذي تسعد به يوم الدين» هذا الذي ترقى به عند رب العالمين» هذا 
الذي يرفعك إلى أعلى علِيّين» لذلك المؤمن الصادق شغله الشاغل هداية من حولهء فمن أقرب الناس 
إليه ؟ زوجته» أولاده» إخوته وأخواته» عمّاته وخالاته» جيرانه وأصدقاءه» زملاءه» كلمة طيّبة» كلمة 
مؤنسة» زيارة خالصة لوجه الله» حديث طيّب» تفسير آية» تفسير حديث» شريط افعل شيئاء تحرّك؛ 
اخرج من ذاتك.. 
ذكرت من قبل أن الإنسان حينما يتيه عن منهج ربه ينتمي إلى ذاته فقط لا يعنيه إلا أمر نفسه لا 
تعنيه إلا ذاته» لا يعنيه إلا بيته» هذا يعيش لذاته» هذا ليس له عند الله أدنى قيمةء لأنه شرد عن منهج 
الله» لأن الله عن وجل يقول: 
( وتعاونوا على البرّ والتفوى ولا تعاوثوا على الإثم والعذوان وائقوا اللة إن الله شدِيد العقاب ) 

( سورة المائدة ) 
حينما ترى أن بضعة أشخاص اصطلحوا مع الله على يديك وتابوا إلى الله بجهدٍ منكء وأقاموا أمر الله 
في بيوتهم بتوجيه منك» واستطاعوا أن يستقيموا كما تريد» وأن يلتفتوا إلى الله كما تتمئى» ما شعورك 
وأنت قد رددت خلق الله إلى الله ؟ 
الأب الذي له ولد شار عنه» إذا جاءه رجل صديق فعثر على ابنه شاردآء فعلمه وهدبه» وأقنعه بوالده 
وأطعمه وسقاه» ورده إلى أبيه» ماذا يقول الأب لهذا الصديق ؟ يقول له: فعلت معي معروفا لا أنساه 
حتى الموت» الله يحب خلقه جميعاء هو الذي خلقك» محبّتنا كلها مسقا من محبة الله لعباده» هو خلقهم, 
هو أرحم بهم من أنفسهم. 
حينما تتبرّع أيها الأخ الكريم فتأخذ بيد إنسان إلى طريق الحقء تُقنْعه بأن يستقيم على أمر اللهء تدله 
على الله» تعينه على الإقبال على الله» تبيّن له طريق الجئة والسعادة فالله سبحانه وتعالى سيشكركء وإذا 
شكرك الله فحيّث ولا حرج» خالق الكون يشنكرك على عملك» خالق الكون قدّمت له عبداً تائها فصار 
مطيعا منييا إليه.. 

( قوا أنفسكم وأهليكم تارا ) 
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أنا وسّعت الدائرة قليلاء الآية هي: 
( قوا أنفسكم وأهليكم تارا ) 
أقرب الناس إليك أهلك الذين هم في بيتك» أولادك» بناتك. 
أيها الإخوة» من يصدّق أن معظم البيوت فيها بنات» البيت الذي فيه بنت واحدة يمكن أن تكون ضمانة 
لدخول الجئة لأبويها.. 
عن عَقَبَة بْن عامر يفول: سَمِعْتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
زک کو ۵ سه وح ھچ كنيو راان وتقافة: کن ا ق حجنا من 
الثار يوم القِيَامَة )) 


[ أحمد] 


البيت موضع لأعمال صالحة كثيرة: 





بنت واحدة ألا تستطيع أن تستميل قلبها ؟ ألا تستطيع أن تقدم لها شينا يسرّها ؟ ألا تستطيع أن تحملها 
على طاعة الله ؟ ألا تستطيع أن تأمرها بالصلاة ؟ ألا تستطيع أن تُحَحّبها ؟ ألا تستطيع أن تعلّمها أحكام 
دينها ؟ ألا تستطيع أن تكون ليّنا معها ؟ أن تميل إليك» وأن تميل إلى اتجاهك وإلى سلوكك !! بنتك 
الوحيدة في البيت يمكن أن تكون طريقا إلى الجنةء أبواك اللذان هم في البيت ببرّهما يمكن أن تكسب 
أيها الإخوة الكرامء هذه آية دقيقة جداء يخاطبنا ربنا عزّ وجل فيقول: 

( يا أيْهَا الذين آمَنُوا فوا أنفسكم وَأهلِيكُم ) 
أنت مكلف أن تهديهم إلى الله. مكلف أن تحببهم بالله عن وجل» ورد في بعض الأحاديث القدسية: 
(( يا رب» أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبّك ؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب» نقي اليدينء لا 
يمشي إلى أحدٍ بسوء. أحبّني. وأحب من أحبّني» وحبّبني إلى خلقيء قال: يا رب» إنك تعلم أني أحبك. 
وأحبُ من يحبك» فكيف أحبّبك إلى خلقك ؟ قال: ذكّرهم بآلائي ونعمائي وبلائي )) 
ادخل إلى بيتك تجد هناك آلاف الأعمال الصالحة ؛ أولادك» بناتك» الكلمة الطيّبةء الكلمة المؤنسة 
الابتسامةء الهدية» الشيء الذي يفرحهم إن فعلته استملت قلوبّهم؛ ودللتهم على اللهء أهلك زادك إلى 
الجنة» وكما قال عليه الصلاة والسلام: 

(( خير كسب الرجل ولده )) 


[ الجامع الصغير عن أبي بردة ] 
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على الإطلاق خير كسب الرجل ولده» بل إن هداية الأهل لها جزاءٌ معجّلٌ في الدنيا قبل الآخرة؛ فما 
جزاؤها في الدنيا ؟ أن يكون الأولاد قرّة عين لآبائهم» والآباء يعلمون هذه الحقيقة» فشعور الأب حينما 
يرى ابنه يُصلِيء ويغض بصره. ويتكلم الحق» شعور الأب وهو يرى زوجته تصلي مثله» وتحبّ الله 
مثله» وترعى حقوق دينها مثله» حينما یری الزوج زوجته حريصة على صلاتها وصيامها وزكاتها 
وطاعتها لله عزّ وجلء وهي تعينه على أمر دينه فإن قلبه يمتلئُ سكينة لا توصف» وهذا ما ذكرته الآية 
الكريمة: 
( ربنا هَبْ لتا مِن أزواجنا وَدْرَيّاتِنَا فرّة أعين واجعلنا للمثقِينَ إِمَامَا ) 

( سورة الفرقان ) 
حينما تصل إلى الدار الآخرة تسأل: ماذا فعلت بأولادك ؟ جعلك الله قيما عليهم» جعل الإنفاق عليهم 
بيدك» جعل أمرهم إليك» جعلهم أبناءك فماذا فعلت بهم ؟ هل قصّرت في حقهم ؟ 


لابد من رعاية تامة ومراقبة صارمة للبيت: 





أيها الإخوةء أنا أدعوكم لتكون بيوتكم جئّة بتوجيه أولادكم» أما إذا كان في البيت ملهيات فإنهم لا 
يرونك إطلاقاء فمن أنت ؟ يتابعون هذا المُمَلْسّل؛ كن أنت مَحَط أنظارهم» كن أنت الموجّه لهم» اجعل 
بيتك بيتا فيه القرآن يُتلى» اجعل بيتك بيتا فيه الصلوات تؤدّىء اجعل بيتك مسجدآء ولا تجعله ملهى» 
وهذا باختيارك أنت» فإذا قلت: هكذا الأمرء فماذا نفعل ؟ هذا لا يُقبل عند الله عن وجل.. 

( يا أَيْهَا الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكُم تارا ) 
أجمل قول في هذه الآية قول الإمام مجاهد: " قوا أنفسكم بأفعالكم» وقوا أهليكم بوصيتكم ". 
ينبغي أنى لا تسكت» ينبغي أن تتكلم» ينبغي أن تأمرء وأن تنهى» ينبغي أن تتغاضب أحياناء ينبغي أن 
تغضب» ينبغي أن يروك لينا في أمر الدنيا شديداً في أمر الآخرةء لينا جدآ في أمر الدنيا شديدا جد في 
أمر الآخرة؛ لكن بعض الآباء بالعكس» هم أشدّاء جدآ في أمر الدنياء ليّنون جدآ في أمر الآخرة: إذا 
انتهكت حرمات الله عزّ وجل لا يبالون» لا يدققون» تخرج ابنته إلى الشرفة بثيابٍ فاضحة فلا يتكلم ولا 
كلمة» أما إذا كير طبقٌ من الصحون تقوم الدنيا ولا تقعد. لن تستطيع أن تربيهم إلا إذا كنت عكس 
ذلك» لينا متسامحا في أمور الدنياء شديدا شدَةً كبيرةً في أمور الآخرة» إذا: " قوا أنفسكم بأفعالكم» وقوا 
أهليكم بوصيتكم ". 
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کلكم راع ومسثول عن رعيته: 





يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( وكلكُم راع وَمَسنُولَ عن رَعيّتِه )) 
[ متفق عليه عن ابن عمر ] 

أسوق هذه الكلمة للآباء: إِنّ فساد الزمان لا يُعفي الآباء من المسؤولية» أنت تقول: الزمان فاسد ماذا 
بيئة» أنت مسؤولء بإمكانك أن تفعل المستحيل لو أردت» لذلك: 
(( يول كلكُم راع, وكلكُم مَنْنُولَ عَن رَعِيّتِه الإِمَامُ راع وَمََنُولَ عَنْ رَعِيّتِهه وَالرَجُلُ راع في أهله 

وهو مَسئُول عن رَعيّتِه )) 
هناك نمط جديدء الأب في المسجد وفي الصف الأولء وابنته تنطلق سافرة بأبهى زينة» وهو لا يتكلم 
كلمةء لو سألته ماذا يقول ؟ يقول: والله نصحتها ولم تنتصح» انتهى أمرك ؟ نصحتها مرَةٌ» ثم سكتت» 
وانتهى الأمر ؟ أليس هناك أساليب كثيرة ومحاولات متكرّرة ؟ تضييق أحياناء ترغيب أحياناء أن تكون 

( قوا أَنفسَكُمْ وأهلِيكُم ) 


من معاني: قُوا أن نكم وأ نليكم 





" يأمرهم وينهاهم ". 
وقال بعض العلماء: " قوا أنفسكم دخل فيه الأولادء لأن الولد بعضُْ من الإنسان» وجزء منه ".2 
فالزوجة أهلء والأولاد في الدرجة الأولى» الزوجة والأولاد في الدرجة الأولىء ثم الإخوة والأخوات» 
ثم الأب والأم» ثم العمّات والخالات» ثم الجيران» ثم الأقارب» ثم الأصدقاءء ثم الزملاءء هؤلاء الذين 
هم حولك» وقد نورك الله بالهدى» هؤلاء الذين تتعامل معهم كل يومء هؤلاء الذين تلتقي بهم»› هؤلاء 
الذين مكنك الله من أن تكون مشرفا عليهم» هؤلاء الذين أناط الله أمرهم إليك؛ هؤلاء من أهلك. 
الاية الكريمة: 
( ولا على أنفسيكم أن الوا من بُيُوتُمْ ) 

( سورة النور ) 

بيوت أولادكم سمّاها الله بيوتكم» فلأن تكون أنت مكلقا بهداية الابن من باب أولى» لك أن تأكل من 


طعامه من دون إذنه» فكيف بهدايته إلى الله عز وجل ؟ ما معنى: 
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( وا أنفسَكم هليم ) 
قال: يُعَلِمه الحلال والحرام؛ ويجّبه المعاصي والآثام إلى غير ذلك من الأحكامء وقال عليه الصلاة 
والسلام: 
(( حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه» وأن يعلمه الكتابة» وأن يزوجه إذا بلغ )) 

[ الجامع الصغير عن أبي هريرةء وفي سنده ضعف ] 
هذا من حق الود على الوالده هؤلاء الآباء الثين يقولون: آنا كنت غصاميا يا بتيء ولتكن أنت كذلك» 
قد يأتي زمانٌ هذا الكلام لا يصح فيه» لا يستطيع الابن الآن أن يكون عصاميا لأن الحياة معقدةٌ جدآء لا 
يستطيع أن يبني ذاته بذاته من دون دعم خارجيء فإن زلت قدمه وانحرفت أخلاقه فالأب مسؤولٌ عنه» 
وكل أب وأنا أعني ما أقول: كل أب إذا كان بإمكانه أن يزوّج ابنه» وأن يُحَصيّنهِ ولم يفعل» وزلت قدم 
الابن فالأاأب مسؤولٌ عن زلة ابنه» إلى درجة أنه يوم القيامة قد يقول الابن لأبيه» أو قد يقول البنت 
لأبيها: " يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي ". 


حصنوا أولادكم بالزواج: 





أيها الإخوة» بعض الآيات التي قد يَحارٌ فيها الإنسان: 
( ولا ثكرهوا فتَيَاتِكُم على البغاء ) 
( سورة النور: الآية 33 ) 
بربكم أيعقل أن تجدوا في الأرض كلها مؤمنا واحداً يجبر ابنته على الزنا من أجل أن يكسب منها ؟ أنا 
لا أصذق أن يوجد في الأرض كلهاء في شئى بقاعهاء في كل قاراتها مؤمنٌ واحد يجبر ابنته على الزنا 
من أجل أن يكسب منها مالاء فما معنى الآية» والآية موجّهة للمؤمنين ؟ 


إذا جاء خاطب فلا تضع العراقيل أمامه» لا تبحث عن إنسان يسد حاجاتك» يحل مشكلاتك» ابحث عن 
إنسان ڭفء لابنتك» وانتهى الأمرء هذه نقطة دقيقة جدآء إنك إن رددت الخاطبين بلا سبب وجيه فكأنك 
قوّيت فيها الشهوة» فإن زلت قدمها فأنت المسؤولء أنت لا ترضى ولا ترغبء ولا يعقل أن تفكّر في 
هذا الاتجاه» ولكن تعنّتك وإعضال ابنتك» ووضع العراقيل أمام څطابها من أجل أن تصل إلى مستوىئ 
يدغدغ طموحك فإن هذا وحده ربّما كان إكراها لابنتك على الانحراف» وأنا أعرف إنسانا كلما جاء 
خاطب بحث عن أحسن» إلى أن هربت ابنته مع صديقء وتزوّجها كرها وقهرا عن أبيهاء هذا معنى 
قول الله عر وجل: 
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أي إن وضعتم العراقيل» وضعتم الشروط التعجيزية أمام خطاب بناتكم فربّما أدّى ذلك إلى أن ينحرفن؛ 
وأن تزل أقدامهن. 
( يا أَيْهَا الذين آمَنوا فوا أنفسكم وأهليكُم تارا ) 
يقول عليه الصلاة والسلام: 
(( حق الولد على الوالد أن يُحمين اسمه؛ ويعلمه الكتاية» ويزوجه إذا بلغ )) 

[ الجامع الصغير عن أبي هريرة؛ وفي سنده ضعف ] 
حينما تزوجه تحصيّنه» ومن تزوج فقد ملك نصف دينه»ء فليتق الله في النصف الآخرء لذلك أي أب 
بإمكانه أن يزوج أولاده ولا يفعل فهو عند الله آثم. 
وأقول لكم كلمة أخرى» واسمحوا لي أن أقولها: أي أب إذا وَهَب لابنته بيتا صغيرا يأتيه أفضل خاطبٌ 
لهاء إذا كان زواج ابنته متوقفا على أن يوين لها بيتا يختار من بين الخطاب ما يشاءء البيت مشكلة 
كبيرة جدآء فأن تهب لها بيتا في حياتك» وأن يكون هذا البيت سببا في زواجها فإن هذا عمل طيّبٌ جداء 
والعبرة أن لا تغادر الدنيا إلا وقد قرّت عينك بأولادك ذكورا وإناتاء وحينما تزوج ابنك قطعت عليه 
تسعة أعشار طريق الانحراف.. " من تزوج فقد ملك نصف دينه فليتقي الله في النصف الآخر ".. هذا 
تعلقي على قول النبي عليه الصلاة والسلام: 

(( وليزوجه إذا بلغ )) 
أنا الآن أقول لكم: أنا من أنصار الزواج المُبَكِرء لأن وضع العالم فسادٌ عريضء نساءٌ كاسيات 
عاريات» مائلات مميلات.. فلاب من أن تحصيّنوا شبابكم بالزواج» لاد من أن نفكر تفكيرا جمعيا بتأمين 
بيت صغيرء غرفة ومنافعهاء يجب أن نفكر تفكيرا جديا في تأمين البيوت للشباب» آنا والله كلما أرى أب 
باع بيتا في دمشق» وسكن هو وأولاده خارج دمشق من أجل أن يزوّجهمء أنا أراه بطلاء أعرف أناسا 
كثيرين يسكن في أرقى أحياء دمشقء باع بيته واشترى أربعة بيوت بثمن بيته» وزوّج أولاده» هذا عند 
الله بطل» لأنه أحصنهم جميعاء هؤلاء الأولاد حينما يرون أباهم حريصا هذا الحرص يحترمونه 
احتراما لا حدود لهء أما إذا تنعّم الأب بيت واسع» وأكل أطيّب الطعام» وشرب أطيّب الشراب» وارتدى 
أجمل الثياب» وأولاده يحتاجون إلى غرفة يتزوجون فيهاء ولا يعنيه أمرهم فهؤلاء الأبناء يتمنون موت 
أبيهم» إذا جاء الطبيب إليه» وقال لهم: قضيته بسيطة جدا عرضية»ء فإنهم يتألمون ويقولون: ليتها كانت 
( يَا ليها كانت القاضيّة ) 


( سورة الحاقة ) 
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للك ن آرت أن عق هه وام يتنك | يقابك وق فك مح اب هذه وة اا 
أقول لكم هذه الكلمة أيها الإخوة: لو لم يكن لك من عمل على الإطلاق إلا أنك رييت أولادك» 
حسام جلازو ج واا اي ال آله اهر ها الل و كات تفر لك انكف ليبن لك ع كن إلا 
أن أولادك ذكورا وإناثا ربّيتهم» وعرفتهم بربهم» وحصتنتهم بالزواج» ثم غادرت الدنياء فإن هذا العمل 
ليس له جزاءٌ إلا الجنة.. انتبهوا.. إن دخلت البيت فهناك ألف طريق يوصلك إلى الله وأنت في بيتك 
قبل أن تخرج إلى السوق وأنت في البيت» الإنسان جئته بيته» وأهله أولاده وزوجته؛ فإذا كان حريصاً 
على دينهم» على استقامتهم» على صلاتهم» على تفقيههم أمر دينهم؛ على تعليمهم القرآن» على حملهم 
على طا عة الو احد الدقان» إا كان كلك فالطريق إلى العاف 


تربية الأولاد على الدين: 





ويقول عليه الصلاة والسلام: 
(( مَا نحل والذ ولدا من تحل أفضل مِن أدب حَسّن )) 
[ الترمذي عن عمرو بن سعيد بن العاص» وهو مرسل ] 

هذا كله ينطوي تحت قوله تعالى: 

( فوا أنفسَكُم وأهلِيكم ) 
أي آن الأوان أن تخرج من ذاتك إلى خدمة الحلق» ومن أقرب الناس إليك ؟ أهلك الذين في البيت» 
أقول لكم هذه الكلمة: الآخرون أنت لهم وغيرك لهم» أما أهلك وأولادك فمن لهم غيرك ؟ الآخرون أنت 
لهم وغيرك لهم» فإن لم تتقدّم أنت تقدّم غيرك» إن لم تعاون أنت عاون غيرك» أما هؤلاء الذين في 
البيت فمن لهم غيرك ؟ من يعرفهم إلا أنت ؟.. 

( يا يها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهلِيكُم تارا ) 

لا يُقبّل منك أن تنجو بنفسك من النارء وهذا ليس من الوفاء أن تعاشر امرأةً أربعين عاماء قد اهتديت 
إلى الله» وأدّيت الصلوات الخمس» وأقبلت على الله» ولم تبال بدينهاء لا تصلي» أيعقل أن تراها لا تصلي 
وأنت ساكت ؟ أيعقل أن تراها متبدلة وأنت ساكت ؟ أيعقل أنها تُقِيمُ على معصية أمامك وأنت ساكت ؟ 
أهذا وفاءٌ مع زوجتك ؟ هذه التي عاشت معك أربعين عام تدعها إلى النار ؟ لذلك الأمر الإلهي: 

( قوا أنفسكم وأهليكم تارا ) 
نريد بيوتا مسلمة» أنا أقول لك هذه الكلمة: أنت في دائرتين ملك فيهما ؛ بيتك وعملكء لو أن كل مسلم 
أقام الإسلام في بيته وفي عمله لكنّا في حال غير هذا الحالء بيتك وعملك أقم فيهما الإسلام» وتنتهي 
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مهمتك» ولست مكلفا أكثر من ذلك» هؤلاء الذين جعلهم الله تحت يدك» وتحت توجيهك» هؤلاء الذين 
أناطهم الله بك» وجعل إنفاقهم عليك» هؤلاء الذين أهلك وخاصتك.. 
(( فعليك بخاصة نفيك ودغ العام )) 
ورد في الحديث الشريف: 
(( حتى إذا رأيت شحًا مطاعاء وَهَوَى مَتْبَعَاء وَدنيا مؤثرةً» وإعغجاب كل ذي رأي برايه فعليكَ بخاصة 
نفسبك. وغ العام )) 
[ الترمذي عن أبي ثعلبة الخشني ] 
من هم خاصة نفسك ؟ أهلك وأولادك» وإخوتك وأخواتك» وأبوك وأمك» وعمّاتك وخالاتك» وجيرانك 


وأقرباؤك» وأصدقاؤك وزملازك» هؤلاء خاصة نفسك» لذلك الدعوة إلى الله فرض عين على من ؟ 
فرض عين على كل مسلم من دون استثناءء الدليل: 
( والعقصر(1)إن الإنسان لفي خسر(2)إلا الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات وتوّاصؤا بالحق) 
( سورة العصر ) 
التواصي بالحق أحد أركان النجاة» لا تنجو من الخسارة المحققة إلا بالتواصي بالحق» إنك إن تواصيت 
بالحق وَسَعْت دوائر الحق» وضيّقت دوائر الباطل» أما إذا سكتت نما الباطل» وضيّق على الحق. 
شيءٌ آخر. 
( هَذْه سبيلي أذعو إلى الله على بَصيرةٍ أتا ومن اتْبَعَنِي ) 
( سورة يوسف: الآية 108) 


إن كنت متبعاً لرسول الله فإنك تدعوا إلى الله على بصيرة» الدعوة المتاحة الآن لك خاصة نفسك. 
عن عَمْرو ن شَعيْبِ عن أبيه عَنْ جَدَهِ قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلم: 
(( مُرُوا أولادكُم بالصلاة وَهْم أَبْنَاء سَبْع سنين» وَاضربوهم عَليْهَا وَهُم أَبْناءٌ عَشرء وفرقوا بَيْنْهُمَ في 
المضاجع )) 
[ أبو داود ] يا اللهء هذا كلام مختصرٌ مفيد.. 
(( مروا أولادكُم بالصلاة وهم أبْنَاء سبع سنين» واضربوهم عَليْهَا وَهُم أَبْناء عشرء وَفْرَّقوا بيهم في 
چ 
وفي حديث آخر عَن عَبْدٍ المَِكِ بْن الربيع بْن سَبْرَةَ عَنَ أبيه عَنْ جَدِهِ قال: قال اللي صلى الله عَلَيْه 
وسلم: 
(( مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عَشر سنين فاضربُوة عليْهَا )) 
لذلك* 
( وأمرْ أهلك بالصلاة وَاصطبر عَليْها لا نسألك رزقا تحن تررّقك والعاقبَة للتقوى ) 
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( سورة طه) 


البيت بين نسمات الرزق والرحمة وأخطبوط الخيانات والفتن: 





ما علاقة الأمر بالصلاة والرزق ؟ العلماء استنبطوا أن البيت الذي يُصلي أهله مرزوقء وأن البيت 
الذي يومَّر أهله بالصلاة مرزوقء وأن البيت الذي تقام فيه شعائر الدين مرزوق» وأن البيت تكون فيه 
الأعمال الصالحة مرزوقء وأن الأب إذا انشغل بالأمر بالصلاة لأولاده فإن الله يتكقل له برزقه؛ هذه 
يشارة: 
( ومر أهلك بالصلاة وَاصطبر عَليْها لا نسنالك رزقا نحن تررك ) 

والله سمعت عن أسرة نرجو الله أن نكون مثلهاء يستيقظون قبل الفجر جميعا يصلون قيام الليل» ثم 
يؤذِن الفجر فيصلون الفجر جماعةء ثم لهم أورادٌ يذكرون الله فيهاء وبعدها ينطلق كل إلى عملهء البيت 
ينتهي الساعة السابعة تنظيفا وترتيباء الطعام يُعَد الساعة السابعة والنصف ينطلق كل أفراد الأسرة.. 
طبعا الذكور.. إلى أعمالهم» وقد أدوا ما عليهم من قيام الليل» ومن صلاة الفجرء ومن الذكر» ومن 
الأعمال الطيّبة» مثل هذا البيت ماذا تتوقع أن يكون فيه ؟ جئةء بيت تؤدّى فيه الصلوات» أما إلى الساعة 
الثانية مسلسلات» فهذا صار شيئا آخرء ودخلنا في عالم آخر.. 
قال لي مرّة أحدهم: هناك مسلسل واحد فيه ثلاثة عشر خيانة زوجية» ماذا يتعلّم الناس من هذه 
المسلسلات ؟ الخيانات» الانحرافء الأختلاط التبذل» لذلك البيت الذي لا يُقرأ فيه القرآن» ولا تؤدّى فيه 
الصلوات هذا بيت خرب» هذا بيت عشعش فيه الشيطان» لذلك بلا سبب مبرر ترى مشكلات في البيت 
لا تنتهي ؛ خصومات» تصرفات قاسية جداًء دائما المشاحنات» البغضاءء الخصومة:؛ لأتفه سبب تطلق 
المرأة» لأتفه سبب تضرب المرأةء الزوج في وادء والزوجة في وادء والأولاد في وادء هذا بيت يسكنه 
الشيطان» لا توَدّى فيه الصلواتء لا يُتلى فيه القرآن» اجعل بيتك مسجداء اقرأ القرآن» أذكر الله عن 
وجل.. 
أنا أذكر أنَ بعض الإخوة المؤمنين يأتون إلى بيوتهم كما يقولون: دخولهم إلى البيت عيدء والتفاف 
أولادهم حولهم عيدء والوفاق الذي بينهم وبين زوجاتهم عيدء هذا هو العيدء أن تسعد بأهلك» آنا أركز 
على هذا.. 
آية اليوم.. 

( يا أيها الذين آمَنُوا فوا أنفسكم وأهلِيكم تارا وقوذها الناس وَالْحِجَارَةٌ ) 
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( وَقُودهَا الناس وَالحِجارَة ) 

لها معان كثيرة.. 
أن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله.. في الجاهلية يوم جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام 
فرأى قومه يعكفون على أصنام لهم.. قال: 

(( هذه النار وقودها الناس والحجارةء هذه الأصنام في النار )) 

( إِنْكُم وَمَا تعبدون مِن دون الله حصب جهنم أنثم لها وارذون ) 

( سورة الأنبياء ) 
أراد الله جل جلاله أن يبيّن لنا شدّة النارء كلكم يعلم أن الأفران كلها تُصنّع من حجر أسود» أرض 
الفرن حجر أسودء فما قولك بهذا الحجر إذا ذاب من شدة الحر ؟ إذآ: ما حرارة هذه النار ؟ أنا سمعت 
أن الرصاص يذوب في درجة مائةء أما الحديد فلا يذوب إلا في درجة ألف وخمسمائةء أما حجر 
البازلت الأسود فلا يذوب إلا في ثلاثة آلاف درجة» هل تصدّق أن ترى حجراً أسوداً يسيل كالماء من 
شذة الحر ؟ هذا معنى قول الله عزّ وجل: 
( فوا أنفسكم وأهليكُم ثارًا وقوذها الناس وَالْحِجَارَةُ عَليْها ملائكة غلاظ شداذ لا يعصون اللة ما أمرهم 
ويَفعلون ما يُوسَرُونَ ) 

آنا أريد أن يقف الإنسان موقفا واضحاًء هذا كلام الله إذا كنت مصذقا لما فيه كيف تعصي الله ؟ هذا 
كلام حقيقي أم تخويف ؟ قف موقفا واضحاء هذا الكلام حقيقي أم تخويف ؟ هل يليق بالله أن يخوّفنا دون 
أن يفعل شيئا ؟ هذا لا يليق بمقام الله عن وجل» هذا كلام الله» هذا مصير كل عاص أو كل كافر.. 
( فوا أنفسكم وأهِلِيكُم نارًا وقوذها الناس وَالْحِجارةُ عَليْهَا ملائكة غلاظ شداذ لا يعصون اللة ما أمرهم 


ويَفطون ما يُؤْسرُونَ ) 


أيها الإخوة الكرام... هذه المشاهد.. مشاهد يوم القيامة.. لها حكمة بالغةء الذي سيكون وَطَنَحُةُ الله لنا 
قبل أن يكون لنكون على بينة من أمرناء هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة. 

أختم هذا الدرس بهذه الحقيقة وأنا ذكرتها مئات المرّات: مهما بلغت من درجات العلو في الدنياء فما هي 
الأشياء المستحيلة ؟ أن تكون أغنى أغنياء العالم ؟ أن تكون أقوى أقوياء العالم ؟ أن تحتل أرفع منصب 
في العالم ؟ صَدّق أو لا تصدّق إن كان أولادك أشقياء تشقى بشقائهم» ولو بلغت قمّة المجد في العالم» 
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ولن تسعد إلا بأولادٍ أتقياء أطهارء وهذا يحتاج إلى جهدٍ كبيرء ليكن ابنك معك دائماء ائت به إلى 
المسجد» راقب أصدقاءه» راقب أين يذهب» ومن يصاحبء ممن تعلم هذه القصّة» أين سهر هذه الليلة» 
لابة من أن تراقبه لأن إثمه متعلِقٌ بك» لذلك تسعد بسعادة أولادك» تشقى بشقائهم» وهذا الكلام دقيق 
جداء وأنا أقوله كثيراء لأنه جزء أساسي من إيمانك تربية أولادك» ليكونوا امتدادا لك» ليكونوا استمراراً 
لك» فالأولاد أفلاذ الأكبادء فإن شقوا شقي الآباء بشقائهم. 
أيها الإخوة... تكفينا هذه الآية» ولتكن منهجا لنا في حياتناء ليلتفت كل متا إلى بيته» إلى زوجته»ء إلى 
أولاده» ليْقّم الإسلام في بيته» وفي عمله» وعلى الله الباقي» لا نطالبكم إلا بهذاء أقم الإسلام في بيتك» 
ودع عنك أمر العامّة» أقمه في عملك» ودع عنك أمر العامّة» لو فعلنا هذا لكا في حال غير هذا الحال 
إن شاء الله تعالى» وبإمكانك أن تصل إلى الجنة من خلال بيتك؛ من بيتك فقط بإمكانك أن تصل إلى 
أعلى مراتب الجئة إذا كنت أب صالحاء أو زوجة وفية مخلصة»ء أو ابنا بارآ أو أخا يعين إخوته على 
طاعة الله عزن جل. 
وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع هذه الآيات: 
( يا ايها الذين كقروا نا تعتذِروا اليوم إنمَا رون ما كنثم تغملون ) 

( سورة التحريم: الآية 7 ) 
خاتمة» 
حينما أرى إخوتنا الكرام معهم أولادهم الصغار أشعر بسعادةٍ لا توصف» ابنك يجب أن يكون معك» 
يجب أن يألف المساجد» وهو في سنّ صغيرة» يجب أن يرى في المسجد كل تكريم» أنا أتألم أشدّ الألم 
إذا وقف صبيّ في صف من الصفوف» وأرجعه أحدّ إلى الوراءء أتألم شد الألم» في أي صفّ وقف 
يجب أن يبقى في مكانه» ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قُدِمِ له شراب» وكان عن يمينه غلامٌ 
صغيرء وعن شماله شيخ كبير» فقال: 

(( يا غلام أتأذن لي أن أسقي الشيخ الذي عن شمالي ؟ فقال: لا واللهء لا أأذن له إنه حقي )) 
[ ورد في الأثر ] 

أرأيتم إلى هذه التربية ؟ غلامٌ يجلس إلى جنب رسول الله من حقّه أن يشرب بعده» لم يتنازل عن حقّه 
لغيره» الطفل ينبغي أن يكون في المسجد مُعَرَزا مكرّماء يجب أن يحب المسجدء يجب أن يأتيه طوعاء 
فلو أن الأب كافأه على ذهابه إلى المسجد بهدية أو بشيءٍ محيّب يكون قد ساهم في هدايته وهو لا 
يدري» يجب أن تكرّمه إذا كان في المسجد. 
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أنا أعلم أناسا كثيرين إذا جاء ابنهم إلى المسجد يقيمون عليه النكيرء أما إذا ذهب إلى الملاهي» وفعل 
الموبقات فلا شيء عليهء يقولون: هو يعيش وقته» أما إذا عرف الله في المسجد خافوا عليه عندئذِء 
خافوا عليه أن يستقيم» ولم يخافوا عليه أن ينحرف. 
بالمناسبة هذا كلام خطير: الأب الذي يظهر من أولاده صلاحٌ وهداية» وليس راضيا عن هدايتهم 
وصلاحهم فليس له أجرٌ إطلاقا في صلاحهم» لأنه ما أراده لهم» أراد عكس ذلك» وليس للإنسان إلا ما 
سعى» يقال له: أنت لم تسع إلى هذاء أنت رفضت هذا الاتجاه» وما كل أب يثاب على تربية أولاده» فإذا 
نشأ الابن على طاعة الله» ولم يرض أبوه هذا الاتجاه فليس له أجر إطلاقاء أما إذا حرص الأب على 
هداية ابنه» واهتدى ابنه إلى الله فله كل الأجر.. 
( والذين آملوا وَاتبَعَهُمْ دُرَيَهُمْ بإيمَان ألحقنا بهم ريه ) 
( سورة الطور: الآية 21 ) 
أي إن أعمال ذريّاتهم ألحقناها بهم. 
( وما ألثناهُم من عَمَلِهِمُ مِن شيء كل امرئ بمَا كسب رهين ) 
( سورة الطور: الآية 21 ) 
نحن أمامنا أبواب واسعة جد مفئحة في بيوتنا إلى الجنةء اعتنوا بأهليكم وأولادكم ومن يلوذ بكب 
وليكن شعار كل واحدٍ مئًا أن يكون في المسجد مع أولاده» مع إخوته وأخواته» مع جيرانه وأقربائه» مع 
شركائه» مع زملائه» مع أصدقائه: كما هداه الله عنٌ وجل فليأخذ بيدهم إلى الله. 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة التحريم 066 - الدرس (5-4): تفسير الآية 8 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 21-02-1997 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الإخوة الكرام... مع الدرس الرابع من سورة التحريم» ومع الآية الثامنة وهي قوله تعالى 
يا يها الذين آمو فووا إلى الله كوة توخا نى ربكم أن بكر عم ستيناتكم وَيدخِلكمٌ جنات 
تجري من تختِها اهار يَْم لا يُخزي الله التب والذين آملوا َه لوهم يَسعى بن أيبيهم وبَأيْمَنِهِم 
يَفُولون ربَنا ثم لنا ورتا وا غر لنا إنك على كَل شيْء قدِير) 
( سورة التحريم ) 


يَا أيها الذين آمنوا ثُوبوا إلى الله توبّة نصوحا 





1 التوبة النصوح بعد كل ذنب: 


أيها الإخوة الكرام» الذين آمنوا بالله» وآمنوا بكماله» وآمنوا بوحدانيته» وعرفوا سر وجودهم وغاية 
وجودهم» وعرفوا أئهم خلقوا لجنة عرضها السماوات والأرضء هؤلاء الذين آمنوا يأمرهم الله عزٌ 
وجل أن يتوبوا إليه كلما انحرفوا عن طريق الحق. 

بشكل أو بآخرء بشكل بسيط مركبة مصممة لطريق مُعَبّد كل ما فيها يعمل بانتظام إذا كانت على هذا 
الطريق المعبد» مريحةء تنقلك من مكان إلى مكان» فإن خرجت عن الطريق المُعبّد إلى طريق وعر 
تكسرت» وأصابها العطب» وليس هناك من حل إلا أن تعيدها إلى الطريق المعبدء فالتوبة تعني الرجوع 
إلى الله عر وجل. 


2 - التوبة رجوع إلى أصل الفطرة: 





أنت مصمم ومفطور» وجبلتك تقتضي أن تكون مع اللهء أن تكون مطبقًا لتعليمات الصانع» هذه النفس 
الإنسانية» وهذا الجسم الذي هو وعاء النفس لا تستقيم أجهزته»ء كما أن النفس لا يستقيم أمرها إلا إذا 
كانت وفق منهج ربها.. 

( يا أيْهَا الذين آمَنُوا ثوبوا إلى الله ) 
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الإنسان مخيّرء والإنسان فيه شهوات» وهو مخلوقٌ مكلف» مخلوقٌ مكرم» أعطاه الله العقل» جبله جبلة 
عالية» فطرةً سليمة» منحه حرية الاختيار» أودع فيه الشهوات» جعل له منهج يسير عليه إذا غلبته 
شهوته فخرج عن منهج ربه اختل توازنه» نقول له: ارجع إلى ما كنت عليه؛ عد إلى طريق الله عد 
إلى باب الله عد إلى فطرتك» عد إلى أصل عقلك» عد إلى منهج ربك. 

بشكل مبسط: شيء مصمم على أن يكون على هذا الطريق» كل ما في هذه المركبة من أجهزة لا تعمل 
بانتظام إلا إذا كانت على طريق معبدء فإذا خرجت عن هذا الطريق المعبد إلى طريق وعر اضطربت 
وأصابها الخلل وتكسرتء أول عمل حقيقي أن نعيدها إلى الطريق الصحيح» فأصل التوبة أن مخلوقا 
أعطاه الله عقلاء وفطره فطرة عالية» أودع فيه الشهوات» جعله مخيرآء أعطاه منهجاًء خلقه ليعرف 
ربه» وليحمل نفسه على طاعة ربهء لكن في ساعة غفلة زلت قدمه خرج عن منهج الله» استخدم 
الشهوات لغير ما خلقت له؛ ماذا نقول له ؟ لابد من أن تعود إلى اللله. لاب من أن تلجأ إليه» التوبة عودة 
كالقطار المصمم ليمشي على سكةء فتصميم القطار أن يمشي على سكة»؛ فإذا خرج عن سكته فينبغي أن 
نعيده إلى هذه السكةء هذا كل ما في الأمرء التوبة الرجوع إلى الله عن وجل. 


3 - فرح الله بتوبة العبد: 





أيها الإخوة الكرام» الله جل جلاله في نصوص كثيرة ذكر أنه يفرح إذا تاب العبد إليه توبة نصوحا: 
(( لله أفرح بتوبة عبده» من الضال الواجدء والعقيم الوالد. والظمآن الوارد )) 
[كنز العمال عن أبي هريرة ] 
النبي عليه الصلاة والسلام وصف أعرابيا على ناقته» وعليها طعامه وشرابه» يقطع بها الصحارى» 
جلس ليستريح فاستيقظ فلم يجد الناقة» فأيقن بالهلاك» فجلس يبكي ثم يبكي حتى أدركه التعب فأخذته 
سنة من النوم» استيقظ فرأى الناقة أمامه» من شدة فرحه اختل توازنه فعن أنّس بن مَالِكِ: قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( لله أشدُ فرحا بتؤبّة عَبْدِهِ جين يَنُوبْ إليْه من أحَدكُمْ كان على راحلته بأرض فلاةء فالفلئت مذ 
وَعَليْهَا طعَامُة وراب فايس مِثهاء فأثى شَجَرَهُ فاضطجَع في ظِلِها قذ أيس من راحلته فبَينا هو 
كذلك إذا هو بها قايمَة عنده» فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة القرّح: الهم أنت عَبْدِي وأنا ربك أخطأ 
من شدة الفرح )) 
[مسلم ] 
أنت لا تعلم أيها المؤمن حينما تعود إلى الله أن الله يفرح بك» فإذا رجع العبد إلى الله نادى منادٍ في 
السماوات والأرض أن هێّئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. 
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الحقيقة أيها الإخوة لا تستحق أن يقال لك: هنيئاء وأن يشد على يدك إلا إذا اصطلحت مع الله فلو أنك 
اشتريت بيتا فخما فهذا البيت سوف تتركه» لو أنك اقتنيت مركبة فخمة لاب من أن تتركهاء لو أنك 
تسلمت منصبا رفيعا لاب من أن تتركه» فالتهنئة الحقيقية حينما تصطلح مع اللهء لأن التائب عاد إلى 
أصل عقله» عاد إلى أصل فطرته»ء عاد إلى منهج ربهء عاد إلى طريق سعادته؛ عاد إلى طريق سلامتهء 
فلذلك: 


(EEA A SS) 
أوصاف التوبة النصوح:‎ 


1 - التي لا رجعة فيها إلى الذنب: 





أيها الإخوة الكرام... التوبة النصوح وصفها العلماء بأوصاف كثيرةٍ جدآء من هذه الأوصاف كما قال 
الإمام الفرطبي: " التوبة النصوح هي التوبة التي لا رجعة فيها ٠"‏ هل يُعقل أن يعود الحليب إلى 
الضرع ؟ كما أنه لا يعقل أن يعود الحليب إلى الضرع. لا يعقل أن يرجع التائب عن ذنبه» لابة من أن 
يعود التائب إلى الله عن وجل دون أن ينقض توبته. 
( يَا ايها الذين آمَنُوا وبوا إلى الله توبّة تصوحا عسى ربكم أن يُكَفِر عَنْكُمْ سَيّتَاتِكُم وَيْذخلكُم جنات 
تجري من تَحتِهَا الأنهار يَوْمَ لا يخزي الله التبي والذين آمَنُوا مَعَهُ ) 

التوبة النصوح هي التوبة التي لا عودة بعدها كما لا يعود اللبن إلى الضّرعء؛ طفلٌ خرج من بطن أمه 
هل يعود إليه ؟ التوبة النصوح أن تترك الذنب» وأن لا تعود إليه كما لا يعود الطفل إلى رحم أمه» وكما 
لا يعود الحليب إلى ضرع البقرة» هذا معنى التوبة النصوح» هذا هو أول معنى. 


2 - الصادقة الناصحة الخالصة: 
المعنى الثاني: التوبة النصوح التوبة الصادقة الناصحة الخالصةء أي أنه أقلع عن هذا الذنب كُلِيا دون 


أن تراوده نفسه أن يعود إليه. 
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3 - بغض الذنب الذي عصى ربه به: 





التوبة النصوح أن يبغض الذنب الذي أحبّه» وأن يستغفر منه ربه؛ فإذا كان الذنب محببا للإنسان فتوبته 
ليست نصوحاء ما دام الذنب محببا له فالتوبة ليست نصوحة كما قال الله عزٌ وجل» أن يبغض الذنب 


الذي عصى ربه به أن يبغضه بعد أن كان أحبه من قبل. 


4 - الخوف من عدم قبول التوبة: 


التوبة النصوح من شدة خوف العبد من الله يتوب من الذنب» وهو يخاف ألا يقبل الله توبته» فهو على 


وَجّل» من شدة معرفته بالله» من شدة خوفه من الله يتوب من هذا الذنب» ويخاف ألا تقبل توبته. 


5 - عدم الحاجة إلى توبة أخرى: 





وقيل: التوبة النصوح هي التي لا يحتاج معها إلى توبةٍ أخرى؛ ما دام تبت من هذا الذنب» اضطررت 
بعد حين أن تتوب منه ثانية» هذه إذآ ليست توبة نصوحاء التوبة النصوح هي التوبة التي لا تحتاج بعدها 
إلى توبة أخرىء أي أقلعت عن الذنب إقلاعا كليا » 

وقيل: التوبة النصوح هي الندم بالقلب. 


أركان التوبة: علم وحال وسلوك: 





إخواننا الكرام؛ التوبة فيها أركان ثلاثة فيها علم» وفيها حال وفيها سلوك؛ علمٌ وحالٌ وسلوك. 


لماذا ينبغي أن تحضر مجالس العلم ؟ هناك إنسان ضغطه مرتفع فكيف يُحَقِضْهُ ؟ كيف يذهب إلى 
الطبيب ؟ كيف يتناول العقاقير المناسبة ؟ كيف يُطِيّق تعليمات الطبيب إن لم يعرف أن ضغطه مرتفع ؟ 
فلابة من أن تعرف أنك مذنب» كيف تعرف أك مذنب ؟ إذا عرفت أمر الله ونهيه» إذا عرفت الحلال 
والحرام» إذا عرفت الخير والشرء إذا عرفت ما ينبغي وما لا ينبغي» إذا عرفت الحق من الباطلء لا 
يمكن أن تتحرك نحو الله قبل أن تعرف الله لذلك التوبة أول أركانها العلم» والعلم فريضة:» فإك بالعلم 
تعرف موقعك من الدين» فهؤلاء الذين لا يطلبون العلم يرتكبون أكبر المعاصيء فإن سألتهم يقولون لك: 
ماذا فعلنا ؟ لم نفعل شيئاء كإنسان لم يتعلم اللغة العربية إطلاقاء وقرأ نصاء وارتكب مع كل كلمة غلطة 
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يقول لك: هل تجد أروع من هذه القراءة ؟ لأنه لا يعرف اللغة العربية كل كلمة قرأها قراءةً غير 
صحيحة» ومع ذلك يظن أنه يقرأ قراءة صحيحة:؛ أما لو طلب العلم» وتعلم قواعد اللغة لحاسب نفسه 
على حركة واحدة في نص طويل. 

إذا: إنك لن تتوب إلا إذا عرفت موقعك من الدين» ولم تعرف موقعك من الدين إلا إذا طلبت العلمء 
وحينما يكون الإنسان مع الجماعة المؤمنة يعرف الحلال والحرام» الخير والشرء ما ينبغي وما لا 
ينبغي» أما إذا شرد وحده فإنه يفتي لنفسه» ويتصور لنفسه تصورات ما أنزل الله بها من سلطان» يقول 
لك: ماذا نعمل ؟ أنا ألتقي مع أناس كثيرينء أنا أعلم علم اليقين أنهم غارقون في أكثر المعاصيء يقولون 
لك: نحن مستقيمون» لأنه ما طلب العلم» ولم يعرف موقعه من الدين» ولا عرف الحلال والحرام؛ ولا 
الخير والشرء ولا ما ينبغي» وما لا ينبغي. 

لذلك التوبة النصوح من أركانها أن تتعلم» إن تعلمت عرفت أنك مذنب أو غير مذنب» عرفت أنك على 
حق أو على باطل» عرفت أنك على المنهج الصحيح أو المنهج غير الصحيح» عرفت ما إذا كان دخلك 
حلالا أو حراما» عرفت ما إذا كان إنفاقك حلالا أو حراماء هذا لا تعرفه إلا إذا طلبت العلم. 


الشيء الثاني أن الإنسان إذا علم أنه على غلطء وأنه في طريق غير صحيح يتألم لحرصه على نفسهء 
ولحبه لوجوده» وحبه لسلامة وجوده» وحبه لكمال وجوده» وحبه لاستمرار وجوده يتألم» إذا لم يكن 
هناك تألم لم تكن هناك توبة: لان العلم يورت حالاء والحال يورك عملا, 

بشكل مبسنّط: رجل يمشي في بستان فرأى أفعى» إن تصورتها قضيبا فإنك لا تخاف» ولا ينشأ عندك 
حال: أما لو رأيت: هذا القصضيب يتلواى - أغوة بالك - معتى ذلك أنها أفعى» فان علمت أنها أفعى 
اضطربت» والاضطراب دليل سلامة الإدراك» فان كان الإدراك صحيحاً صار عندك حال» وخوف» 
واضطراب» ووجل» وإذا كان الاضطراب صحيحا والحال صحيحا كان هناك حركةء فإما أن تقتلهاء 
وإما أن تولي هاربا منهاء هذا قانون: إذا صح الإدراكء صح الانفعال» صح السلوك» تدرك» تنفعلء 
تتحرك» هذه أركان التوبةء علمٌ» وحالٌ» وعمل. 
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أيها الإخوة» لاب من أن تطلب العلم» لابة من أن تعكف على طلب العلم» لابة من أن تجلس على 
ركبتيك لتعرف منهج ربكء وما من إنسان أكثر تقديسا في الدين من طالب العلم؛ فعن أبي الدَرداء قال: 
سَمِعْت رسول الله صلى الله علَيْهِ وسلم يفول: 
(( مَنَ سلك طريقا يَبْتَغِي فيه عِلمًا سلك الله به طريقا إلى الجنة» وإن المَلاِكة لتضع أجَنِحَتهَا رضاء 
لطالب العلم» وإن العام لِيَسِتَعْفِرٌ له مَنْ فِي السّمَوَات ومن في الأرْض حتى الحِيتان في المَاءِء وَفضلٌ 
العالم على العابدٍ كقضل القمّر على سائر الكواكبء إن العلمَاء ورثة الأنبياء, إن الأنبياء لم يوروا 
دينارًا ولا دِرَهماء إِنْمَا وروا العلم» فمّن أخذ به أخذ بحظ وافِر )) 

[الترمذي ] 
إذا خرجت من بيتك تبتغي أن تعرف الحق» أن تعرف أمر الله ونهيه» هذا الطريق ينتهي بك إلى الجنة 
إن شاء اللهء فإن طالب العلم عند الله كبيرء وعند الناس كبيرء لأن رتبة العلم أعلى الرتبء إذا العلم هو 
الذي يعرّفك بموقعك من الدين» هناك خطأ وصواب» دخل حرام ودخل حلال» يا ترى العين اتقيت بها 
الله» هناك إطلاق بصر وغض بصرء وسماع غناء وكف عن سماع الغناء» تتغنى بالقرآن» تتغنى بغير 
القرآن» البيت إسلامي» غير إسلاميء الدخل؛ العمل» إنفاق المال» كسب المال» كيف تعرف أنك على 
حق إن لم تطلب العمل ؟ العلم الصحيح يعقبه حال صحيح» وندم. 





قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: 
(( الثم توب )) 

[ابن ماجه ] 
فهذا الحال الندم» والندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام» فلو أن إنسانًا ارتكب معصية فسببت 
له أوائل مرض عُضالء ندم أشد الندم على أن مرضا أصابه»ء فتاب عن هذا الشرب مثلاء هل يقال لهذا: 
تائب ؟ لاء لم يتب من هذا الذنب على أنه معصية» بل تاب منه لأنه أضر بجسمه. فليس كل ندم توبة» 
الندم إذا كان على شيء تفعله على أنه معصية هذا هو الندم» ندمت على أنك عصيت الله فقطء أما الذي 
يفعل شيئا يسبب له ألما في جسمه؛ أو قرحة في معدته» أو ورما في جلده» ثم يقلع عن هذه المعصية 
لأنه أصيب بمرض عضالء يقال: هذا ندم على شيء فعله لا لأنه معصيةء بل لأنه أضر بجسمه» ينبغي 
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الشيء الآخر.. أحيانا الإنسان يرتكب المعاصي إلى أن يمل منهاء فالذي يدع المعصية مللا ليس هو 
التائب» وهناك أشخاص كثيرون يفعلون الموبقات إلى أن يملواء ثم يقلعون عن هذه الموبقات لا لأنهم 
عرفوا الله وخافوا منهم؛ بل للملل» فليس من ترك المعصية مللا هو التائب» وليس من ترك المعصية 
لأنها أضرّت بجسمه هو التائب» الذي يدغ المعصية ويندم عليها أشد الندم لأنه عصى الله فقط هو 
التائب» هذه ناحية مهمة جداً. 


التوبة الأولى سهلةء وتكرارها صعب: 





الحقيقة.. حقيقة أقولها لكم: أهون توبة أن تتوب أول مرة» الصلح بلمحة» فإذا كان الإنسان مرتكبا 
المعاصيء وقال: يا ربء لقد تبت إليك» يشعر أن الله قيل توبته» وأنا يا عبدي قد قبلت» إلا أن المشكلة 
أن الذي يتوب مرة ثانية من ذنبٍ واحد يشعر بضعف أمام الله عزّ وجل» فإذا تكرر صارت التوبة عليه 
أصعب من نحت جبل بإبرة» فالتوبة أول مرة سهلة جدآء مهما يكن الذنب كبيراً. 

( فل َا عبادي الذي أمنرقوا على ألفبهم لا تقنطوا من رَحمَة الله ) 


( سورة الزمر: الآية 53 ) 


(( يا ابن آدم إنك ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتنِي غفرت لك ما كان فيك ابن آدَم إنك إن تلقانِي بفُرَاب الأرض 
خَطايًا لقيئك بقرابها مَغْفِرَةَ بَعْدَ أن لا شرك بي شِيّتَاء ابن آدَمَ» إنكَ إن تُدَنِبْ حثى يَبْلعْ ذنبك عنان 
السماءء ثم تَسَتَغْفِرنِي أَغَفِرْ لك ولا أَبَالِي )) 

[أحمد ] 
أا :البو القائية فاس كفن اة الكانية اضعب و اصعب فالإتساك ۷ شن عل اروك افونت اون 
توبة سهلة» هو مقيم على معصيةء تاب منهاء في ثانية شعر أن كابوسا قد أزيح عن صدره» وشعر كأن 
جبالا أزيحت عن صدره» وشعر براحة» وبخقة» وبسرورء وبطمأنينة» والله يتجلى على قلبه» هذه أول 
مرة» إذا كنت صادقا في التوبة فليس بينك وبين الله حجاب» أما المرة الثانية إذا عاد الإنسان إلى الذنب 
مرةً ثانية يشعر أن التوبة الآن أصبحت أصعب من ذي قبلء فكلما كرر الذنب كانت التوبة أصعبء هذه 
قاعدة. 
لو فرضنا إنسانا وقع في الذنب» وتاب منه» ثم اقترفه مرة ثانية» ماذا نقول له: وأتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء لم يعد يكفيه أن يقول: يا رب تبت إليك» يجب أن تتوب إلى الله» وأن تعمل عملا يرمم هذا 


الذنب» هذه قاعدة: إذا وقعت في ذنب مرتين في المرة الثانية لا تحتاج إلى أن تتوب فقط تحتاج إلى 
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عمل صالح» إلى صدقةء إلى برء إلى إنفاق» إلى إحسان» إلى صيامء من أجل أن يكون هذا الذنب الذي 
فعلفه اة فة رمم زك مکی 
العلماء قالوا: لو أن إنسانا تاب عن معصية»ء وفي النوم رأى نفسه يفعلها وهو مسرورء نقول له: هذه 
التوبة ليست نصوحاء لأنها لم تتغلغل في أعماق النفس» فهو بعقله باطل يتمنى أن يفعل هذه المعصية 
التوبة قبلتء ولكن التائب ضعيف. 
إا تم الإنسا على تيء سب له سرضناة فيذا الل لين وة وإذا كك الإتسان المحصهة مان هذا 
الترك ليس توبة» وإذا وقع الإنسان في الذنب مرتين صارت التوبة أصعب من الأولى» ماذا بقي علينا ؟ 
بقي علينا أنك إذا خقت من الله عر وجلء وكَبْرَ عليك أن تعصيه»ء وأقلعت عن الذنب» وندمت عليه بعد 
اق علقت الك لبي على يدقن حذه هي القرية التي آر ادها الله ع وسل 
أيها الإخوة الكرام» إن الإنسان إذا وقع في الذنب» وتاب منه فورا فالتوبة سهلة جداء أما إذا طال عليه 
الأمد وقسا قلبه قد يصعب أن يتوب» الإنسان لا يقول بسذاجة: أنا في أيّ لحظة أتوب» لاء أهون توبة 
أن تكون بعد وقوع الذنب مباشرةً» فكلما أخّرت التوبة صار الإقلاع عن الذنب أصعبء ويصبح الذنب 
جزءًا من سلوكك» وربما صعب عليك أن تدع الذنب» فلذلك قال تعالى: 

( ٿم يَنُوبُونَ مِن قريب ) 


( سورة النساء: الآية 17 ) 


الجهل بالذنب يسهل التوبة: 


مما يسهل التوبة أن تكون جاهلا بأن هذا الذي فعلته ذنبا: 
( وإذا جَاءَكَ الذين يُوْمِنُونَ بآيَاتِنا فقل سام عَليْكُمَ كتب ربكم على نقميه الرّحمّة آنه من عمل مثكم 
مُوءًا بجهَالة ثم تاب من بَغده وأصلح فأنة غفورٌ رَحِيمٌ ) 
( سورة الأنعام ) 


مما يسهل التوبة أن تجهل أن هذا الذي فعلته هو ذنب. 


التوبة واجبة على الفور: 





أيها الإخوة الكرام» التوبة واجبة على الفور» فمن وقع في ذنبٍ ولم يتب منه وقع في ذنبين» الذنب 
الأول هو الذنب الذي ارتكبهء والذنب الثاني لأنه لم يتب من قريب» فوقع في ذنبٍ أضافه إلى الذنب. 
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من أوصاف التوبة النصوح: 
أيها الإخوة الكرام» نعود إلى موضوع التوبة النصوح: 
(يا يه الذين آملوا ثوبُوا إلى الله تب نصوخا ) 


1 - هي التوبة المقبولة من الله: 





قال بعض العلماء: التوبة النصوح هي التوبة المقبولة من قبل الله عزّ وجل» وقال بعض العلماء أيضاً: 
التوبة النصوح هو خوف ألا تقبل» إذا خفت ألا تقبل توبتك فهذه توبة نصوح» وأن ترجو أن تقبل» أن 
تجمع بين الخوف والرجاءء وأن تدمن على الطاعة» أن تخاف ألا تقبل» وأن ترجو أن تقبل» وأن تدمن 
على الطاعات» هذه هي التوبة النصوح التي أرادها الله بهذه الآية: 

( يا أيها الذين آمَنُوا وبوا إلى الله توبّة تصوحا ) 


2 - نصح النفس بالتوبة: 





وقال الإمام سعيد بن المسيّب: " التوبة النصوح هي التوبة التي تنصحون بها أنفسكم ٠"‏ فلا يوجد 
إنسان يتوب إلا وقد نصح نفسه» التوبة النصوح هي التوبة التي تنصحون بها أنفسكم. 


3 - الابتعاد عن رفقة السوء: 


قال بعض العلماء: ويجمعها أربعة أشياء: " الاستغفار باللسان» والإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك العود 
بالجنان» أي أن تعقد العزم على ألا تعود إليه» والشيء الرابع: مهاجرة سيئ الخلان» أن تبتعد عن 
هؤلاء السيئين. 

ذهب أحدهم إلى الحج» وأقلع عن شرب الخمرء وتاب إلى الله توبة لا أقول: نصوحاء لأنه عاد إلى 
أصدقائه الذين شرب معهم الخمرء قال لي مرةً وقد التقيت به عرضا.. قال له أحد أصدقائه: كم كلفتك 
هذه الحجة ؟ قال له: خمسون ألفاء قال له: خذها واشرب الخمرء لم لمْ تكن توبة نصوحا ؟ لأنه لم يقلع 
عن هؤلاء الخُلان السيّئين» علامة التوبة النصوح هؤلاء الذين مارست معهم المعصية ينبغي أن تتبرأ 
منهم» أن تبتعد عنهم» أن تنضم إلى المؤمنين» أن تعيش في بيئة صحيحة بمجتمع سليم» التوبة النتصوح 
الاستغفار باللسان» والإقلاع بالأبدان» وضمان ترك العود بالجنان» ومهاجرة سيئ الخلآن» هذه هي 
التوبة النصوح. 
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وقال بعض العلماء: التوبة النصوح أن يكون الذنب بين عيني المذنب» دائما ذنبه أمامه يخشى ألا تقبل 
توبته» فلا يزال كأنه ينظر إليه. 

والتوبة النصوح كما قال بعض العلماء: أن تنقض الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينيك» 
وتستعد للقاء الله» وأنت بريء منه. 

هناك إنسان يفعل كل الذنوب ويقول: ماذا فعلت ؟ أما المؤمن فالذنب عنده كجبل جاثم على صدره 
والمنافق ذنبه كذبابة طارت أمام وجهه فأطارها. 


5 - ضيق الأرض على المذنب: 





التوبة النصوح أن تضيق عليك الأرض بما رحبت» وأن تضيق عليك نفسكء بعدها تتوب توبة 
نصوحاء فكلما كان الألم الذي يسببه الذنب شديداً كلما كانت التوبة منه نصوحا. 

ومما يقلل قيمة التوبة» أن الذي يتوب من ذنب ضّيع عليه بعض رفاهية الدنيا تركه ليعود إلى رفاهية 
الآخرة» هذا مما يقلل قيمة التوبة» التوبة الخالصةء لأنك عصيت الله تستحي منه» أقلعت عن الذنب لأنه 
معصية فقط لا لأنه فوّت عليك مباهج الدنياء أو ربما فوّت عليك مباهج الآخرة. 


وقال بعض العلماء: التوبة النصوح هي رذ المظالم» فلو أن إنسانا أكل مالا حراماء مغتصبا شيئاء 
يذهب إلى الحج» ويطوف حول كعبة الله ويقول: يا ربء تبت إليك» اغفر لي ذنبي.. هذا دجل.. لا يقبل 
الذنب المتعلق بحقوق العباد إلا بالأداء والمسامحة» ومن توهم أن الإنسان إذا حج بيت الله الحرام عاد 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه دون أن يودي الحقوق لأصحابهاء أو أن يستسمح منهم فهذا إنسانٌ جاهل» 
اذهب إلى الحج متى تشاءء في أي سنة تشاءء لن تغفر الذنوب المتعلقة بحقوق العباد إلا بالأداء 
والمسامحة» لكن الذنوب التي بينك وبين الله وحدها هي التي تعفر بالحج» فالإنسان قبل أن يحج بيت الله 
الحرام ينبغي أن يتوب من حقوق العبادء يجب أن يؤدّيهاء أو أن يستسمح منهم عنهاء لذلك قالوا: التوبة 
النصوح هي رذ المظالم» واستحلال الخصوم» وإدمان الطاعات» هذه هي التوبة النصوح. 
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1 قلة الكلام» وقلة الطعامء وقلة المنام: 





وقال بعض العلماء: علامة التوبة النصوح. قلة الكلام» وقلة الطعام» وقلة المنام» أي أنه دخل في مجال 
القريب من الله غر وجل كله القرب من اله عن كل شيو :فقلة العلام, وقلة العام وقلة المقام. 


لك ل 
والتوبة النصوح أن يكثر الإنسان التائب الملامة على نفسه؛ دائما يهم نفسه بالتقصير. 
( لا أقسم بيوم القِيَامَة(1)ونا أقميم بالنفس اللوامة ) 
( سورة القيامة ) 


هذه من علامة التوبة النصوح. 


التوبة النصوح لا تصح إلا بنصنح المؤمنين» فأنت تبت» واستقمت» والله قيلك» وأنت ساكت لا تنصح 
الناس بالتوبة ؟! التوبة النصوح تنصح بها نفسك وإخوانك المؤمنين» فعلامة أنك تبت من هذا الذنب 
تتجة إلى خاصة قك إلى من حولك» تتصنتحهم والتؤية: تنص يها تقك وإكوائك المؤفتين» هذا من 
علامات التوبة النصوح. 
لازلنا في التوبة النصوح التي قال الله عنها: 

يَا يها الذين آمثوا ثوبُوا إلى الله توبّة نَصُوحًا ) 


0 - البكاء ومخالفة الأهواء: 





وقال بعضهم: علامتها ثلاث: مخالفة الهوى» وكثرة البكاء» ومكابدة الجوع والظمأ في الصوم.. 


1 - التوبة بالرجوع عن البدعة إلى السنة: 





وقال بعضهمء وهذا من أخطر ما يقال في هذا الدرس: التوبة النصوح هي التوبة لأهل السنة 
والجماعةء لأن المبتدع لا توبة لهء المشكلة أنك إذا أخطأت خطأ من أحد الأخطاء هذا الخطأ يغفر 


بالتوبة» أما إذا اعتقدت أنك على صواب وأنت مخطىئ. فهذا لا يغفر. 
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أثر فساد الاعتقاد في التوبة: 





عندنا ميزان» أن تخطئ في الوزن فالقضية سهلةء هذا الخطأ لا يتكررء أما أن يكون الميزان خطأ فهذا 
الخطأ لا يصحح., لذلك أخطر من الذنب أن تكون مبتدعاء أن تعتقد اعتقادا فاسدآء أن تزعم أنك على 
حق ولست على ذلك الذنب إذا وقعت فيه» وعرفت أنه ذنب فالقضية سهلة جدآء تتوب منه»ء هذا الذنب 
لا يتكررء أما إذا ظننت أنك على حق» وأنت على باطلء إذا اعتقدت اعتقادا فاسدآء إذا تعلقت بفتوى 
غير صحيحة»ء وأقمت على ذنب فمن المستحيل أن تتوب منه» فالخطورة لا في الذنب» بل الخطورة في 
عدم التوبة من الذنب» إذا صّحّت عقيدتك سهل التوبة من الذنب» أما إذا فسدت العقيدة صار من الصعب 
أن تتوب من الذنب. 
مثلا: لو قرأت الحديث الشريف الصحيح: عن أبي هريْرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( والذي تفي بِيَدِهِ لؤ لم تُدَنِبُوا لذهب الله بكُم ولجاء بقؤم يُدَنِبُونَ فيَستَغْفِرُونَ اللة فيَغْفِرُ لهُمْ )) 
[مسلم ] 
إن فهمت هذا الحديث وحدك من دون مَن تسأله» وظننت أنه لاب من أن ترتكب الذنب حتى ينقلب هذا 
الذنب يوم القيامة إلى عمل عظيمء فالذي يفهم هذا الفهم لن يتوب من ذنبهء إذا ظننت أن النبي عليه 
الصلاة والسلام لن يدخل الجنة إلا إذا أدخل أمّته كلهم إلى الجنة» مطيعهم وعاصيهم» لن تتوب من 
الذنب» تتعلق بشفاعة ليست هي التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام» وليست التي أرادها الله عزٌ 
وجل» بشفاعة ساذجةء فالمشكلة أنك حينما تخطئ في العقيدة لن تتوب من الذنب. 
اذا اعتقدت مثلا: 
( لا تأكلوا الربًا أَضعَافًا مضاعقفة ) 

( سورة آل عمران: الآية 130 ) 
أن الله نهانا عن الأضعاف المضاعفةء لكن لم ينهنا عن الأضعاف غير المضاعفة» تأكل الرباء ولن 
تتوب من هذا الذنب» لأنك فهمت الآية فهما مغلوطاء فلذلك لمن التوبة ؟ لمن صَحّت عقيدته» لمن 
التوبة؟ لمن فهم كلام الله على النحو الذي أراد الله ؟ لمن التوبة ؟ لمن فهم حديث رسول الله على النحو 
الذي أراد النبي الكريم» أما إذا أخطأت في العقيدة فسدت عقيدتك» فسد فهمك لكتاب الله» لسئة النبي» 
عندئذٍ لن تتوب من الذنب» لذلك قال عليه الصلاة والسلام: 

(( إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته )) 

[الطبراني عن أنس بإسناد صحيح ] 

تقول له: هذا غلط هذه معصية كبيرة» يقول لك: هذا ظل وليس حقيقةء هذا خيال» فإذا كان الإنسان 


واقفا في شرفة ومرآة أمامه فوق المغسلة» ونظر إلى المرآة فرأى جارته في البناء المقابل بشكل لا 
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يرضي الله فملأ عينيه من المرآة لا من جارته مباشرة» يقول لك: هذا خيال» أنت إذا لن تتوب من 
الذنب» لن تتوب منه إطلاقاء فالخطورة ليس في أن تقع بالذنب» أن تتوهم أن هذا الذي تفعله ليس ذنباء 
إذا لن تتوب منه» لذلك الحديث خطيرء يقول عليه الصلاة والسلام: 

(( إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته )) 
إذا فهمت القرآن فهما فيه ابتداع ليس كما أراد الله عزّ وجلء إذا فهمت آية الربا: 

( لا تأكلوا الرَبًا أضعافا مُضَاعفة ) 
النهي عن الأضعاف المُضاعفةء إذا: لن تتوب من الرباء إذا فهمت أنك إذا نظرت إلى الظلء وإلى 
الخيال» ولم تنظر إلى الحقيقة» هذه على الشاشة» هذه ليست حقيقة» هذه صورة»ء فقد تفعل الصورة 
أضعاف ما تفعله الحقيقة أحياناء فحينما تفهم الذنب فهما مغلوطا لن تتوب منه» فكل صاحب بدعة لن 
يتوب من بدعته» هذه هي الخطورة»ء أما إذا صحت عقيدتك» وصح فهمك لكتاب الله ولحديث رسول الله 
تبت من الذنب. 
مثلا: عن أبي هريْرة عن الئبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: 
(( كُتِب على ابن آدَمَ تصيبّة من الزناء مدرك ذلك لا مَحَالة» فالعيّنان زناهُمًا النظرٌء والأذتان زتاهُمَا 
اِاستمَاغ واللِسَان زناه الكلام واليدُ زناها البَطش» وَالرَجْلٌ زناها الخطاء والقلب يَهُوَىء ويتمتى؛ 
وَيُصدّق ذلك الفرج ويكذبُةُ )) 
[مسلم ] 

يقول لك: ليس هذا بيديء الله كتب علينا الزناء فيفعل ذلك وهو مرتاح» هكذا النبي قال: 

(( كُتِب على ابن آَم تصيبة من الزناء مذرك ذلك لا مَحَالة )) 
يقول لك: ليس باليد حيلة» كاسات معدودة بأماكن محدودة» يقول لك: هذا ترتيب سيدكء أما لو فهمت 
الحديث كما ينبغي: كتب على ابن آدم أن ينال نصيبه من عقوبة الزنا مدرك ذلك لا محالة» فلن يزني» 
العين تزني وزناها النظرء الأذن تزني وزناها السمعء اليد تزنيء» اللسان يزني أحيانا. 
حينما تفسد عقيدة الإنسان» وحينما يفسد فهمه لكلام الله» وحينما يخطئ في فهم حديث رسول الله» يقع 
في أكبر الذنوب ولا يتوب منهاء وهنا المشكلةء أما إذا صحّت عقيدتك» وعرفت أنك مذنب تتوب من 
هذا الذنب» لذلك هذا الحديث أخطر ما يقال في هذا الدرس» يقول عليه الصلاة والسلام: 

(( إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته )) 
المشكلة لا أن تذنب» المشكلة أن تذنب» وأن تتوهم بأنك لست بمذنب» فأخطر ما في الأمر أن تقع في 
أكبر الذنوب» وأن تتوهم معها أنك لست مذنباء هذه الذنوب لا يمكن أن تتوب منهاء لأنك قانعٌ أنها ليست 
ذنوباء وعلى هذا أمور كثيرة جداء الشيطان ماذا يفعل ؟ إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم» أي 
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مستحيل» أن يعبد صنمٌ في بلاد المسلمين» مستحيلء عن أبي هريْرة عن الئبيّ صلى الله عليه وسلم 
قال: 
(( إن الشيطان قد أيس أن يُعْبَدَ بأرْضْكُم هذه ولكنة قذ رضي مِنْكُمْ بمَا تحقِرون )) 

[أحمد ] 
لذلك: " لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار ". 
العبرة أن تصح عقيدتك» وأن يصح ميزانك» وأن يصح منهجك» ويصح فهمك لكلام الله وسنة رسول 
اللهء عندئذ قد ترتكب ذنباء أما هذا الذنب فمعروف عندك أنه ذنب» ويمكن أن تتوب منه سريعاء أما 
الخطووة فاق ك في أك 'التتويه .وان تقول سا قلت © من" الان من ل يري و لري أنه ايا 
يدري فهذا شيطان فاحذروه؛ لذلك أبى الله أن يجعل لصاحب توبة بدعة: 

(( إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته )) 

ويقول بعض العلماء: بحسب الرجل من الشر أن يتوب من الذنب» ثم يعود فيه والعائد من توبته 


كالمستهزئ بريّه. 


أصل التوبة النصوح قال: الخلوص» نقول: هذا عسل ناصح أي لا شمع فيه» عسل مُصَقَىء عسل 
ناصح أي لا شائبة فيه من شمع أو غير ذلك أي عسل مصفىء تاب الإنسان من هذا الذنب تركه كلية» 
إجمالا وتفصيلا بقضيّه وقضيضه» تركه كلياء وقال: التوبة النصوح مأخوذة من النصاحة» وهي 
الخياطة» كيف أن الخيّاط يجمع بين قطعتي الثوب» ويخيطهما محكما إيّاهماء كذلك المؤمن بالتوبة يلتقي 
مع الطاعة ومع إخوانه المؤمنين. 

وأجمل ما قيل في هذه الآية: التوبة النصوح هي التوبة التي تنصحون بها أنفسكم» أي أن ما أعظم 
قرار حكيم تتخذه في حياتك كأن تتوب إلى اللهء ولا تنسوا أيها الإخوة أن الله يحب التوابين. 


باب التوبة مفتوح: 


الله» يفعل كل ذنب عندئذِء من أصغر الذنوب إلى أكبرهاء لكن ربنا عزّ وجل جعل باب التوبة مفتوحٌ 
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( قل يَا عِبَادِي الذين أسرقوا على أنفسيهم لا تقتطوا مِن رحمة الله إن الله يَعْفِرُ الذثوب جميعا إنة هو 
الغفورٌ الرَحِيمُ ) 
( سورة الزمر ) 
في الأثر: 
(( إذا قال العبد: يا رب وهو راكعء قال الله: لبيك يا عبدي» فإذا قال: يا رب وهو ساجد.ء قال الله: لبيك 
يا عبدي» فإذا قال العبد: لبيك وهو عاص قال الله: لبيك ثم لبيك ثم لبيك )) 
أي أن باب التوبة مفتوح: 
(( ابن آدم إنك إن ثذنِب حتى يَبْلغ ذنبك عتان السماءء, ثم تَسَتَغْفِرّنِي أَغَفِرٌ لك ونا أَبَالِي )) 


[أحمد عن أبي ذر ] 
بل إن الله يفرح بك إذا تبت إليه كما يفرح العقيم الوالدء والضال الواجدء والظمآن الوارد. 
أيها الإخوة... باب التوبة مفتوحٌ على مصراعيه؛ وما علينا إلا أن نتوب» والإنسان عليه أن يتوب إلى 
الله دائماء والمؤمن مذنب توّاب» أما حينما يتوب من كل ذنب» عن عَبْدٍ الله قالَ: قال رسُول الله صّلى 
الله عَلِيْهِ وسلم: 
(( الثائيب مِن الذنب كَمَن لا ذثب له )) 
[ابن ماجه ] 
هناك آية كريمة تقول: 
( وثوبُوا إلى الله جَمِيعًا أيْهَا المُؤمِلون لعلكُمٌ ثقلحون ) 
( سورة النور ) 


وثوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمئون لعلكم تقلحون 





لما يتوب الإنسان» وحده والمجتمع كله متفلت لا يقطف ثمار التوبةء أما إذا مان كل المجتمع منضبطا 
يقول لك: الحياة جميلة جداء الناس جميعاً مؤمنونء أتقياء» أمناءء صادقون» نساؤهم مُحَجّباتء الحياة 
مريحة جدآء فثمار التوبة اليانعة لا تقطف إلا إذا تبنا جميعا » 

مثلاً: إنسان عنده هاتف في بيته» وله مئة صديق ليس عندهم هاتف» الهاتف أصبح بغير طعم و لا 
فائدة» أما إذا كان عند المئة صديق هواتف قطفت ثمار اتصال الهواتف, الكل عندهم هواتف» هذه كلمة 
جميعا لها معنى جديدء نحن قد لا نقطف ثمار التوبة إلا إذا تبنا إلى الله جميعاء كلنا منضبطونء كلنا 
صادقون» كلنا أمناء» كلنا نستحي» كلنا أعّفة» عندئذٍ تعيش مجتمعا هو جنة الله في الأرضء وفي الدنيا 


جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة» جنة الله في الأرض مجتمع المؤمنين» أنت مرتاح» أنت 


كتاب تفسير القران الكريم من سورة الحديد حتى سورة التحريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 679 


مطمئن» كل من حولك يحبونك»› صادقون معك» أمناء» لا يغشونك»› لا يخادعونك. لا يحتالون عليك» 
فلذلك التوبة لا ثقطفُ ثمارها إلا إذا كانت مجتمعة. 

( وَثُوبُوا إلى الله جَمِيعًا ) 
إذا لم يتمكن الإنسان أن يصلح المجتمع كلهء فإذا كان في جماعة مؤمنة في مسجدء وكل إخوانه 


مؤمنون» صادقون» مستقيمون» محبونء الحياة مع هؤلاء المؤمنين جنة الله في الأرض. 


والحمد لله رب العالمين 
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التفسير المطول - سورة التحريم 066 - الدرس (5-5): تفسير الآيات 9 - 12 
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 28-02-1997 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أيها الإخوة الكرام... مع الدرس الخامس ولعله الأخير من سورة التحريم» ومع الآية التاسعة وهي قوله 
تعالى: 
( يا أَيَهَا التبي جاهذ الكقارَ وَالمُنافقين وَاغلظ عَلَيْهِمْ وَمَْوَاهُمْ جهنم وبئس الْمَصِيرٌ ) 


يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير 


1 ينبغي إيقاظ همة الكافر والمذنب ليرجعا إلى الله: 





لو أن الإنسان داهن الكافر أو جامله أو أثنى عليه» هذا الكافر والمنافق يبقى على حاله؛ ولا يتحرك 
نحو الأحسن» لا يتحرّك نحو التوبة» لابة من أن توقظ عقله» فأي أسلوب من شأنه أن يوقظه» أن 
يبصيّره بكفره أو بنفاقه» أن يدعوه إلى باب الله عد وجلء أن يدعوه إلى التأمّل في الكون» إلى معرفة 
سر وجوده» إلى معرفة غاية وجوده هو الأسلوب الذي يرضى الله عنه؛ أما أن ترضي الناس جميعاء 
أما أن تثني عليهم جميعاء أما أن تكون مجاملاً لهم لدرجة أن أحدآ من هؤلاء المنحرفين في عقيدتهم أو 
في سلوكهم لا ينتبه أنه على خطأء فالعبرة أن تنقذه من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة؛ فإذا كانت القسوة» 
والمقاطعة أحياناء وإيقاظ العقول» وإيقاظ الهمم سبيلاً إلى هداه فينبغي أن تفعل هذا. 

فماذا نستفيد من هذه الآية ؟ لو أنّ إنسانا صديقاء أو أخا في أسرة انحرف أشد الانحراف» وبقي إخوته 
يثنون عليه» ويرحيّون به ويودونه» هذا الإنسان كيف يهتدي إلى أنه على خطأ ؟ أما إذا وجد إعراضاً 
من أيه وأبيه» إعراضا من إخوته وأخواته» إذا وجد نفسه منبوذا لعله يستيقظء لعله يهتدي.. 
قال لي بعض الإخوة الكرام: إن سبب إيماني وتوبتي إلى الله سائق سيارة» ركبت معه» ومعي مشروب 
كحولي» فلما رآه طردني من السيّارة» وقفت ساعة؛ ولم أجد مركبة أخرى ثُقِلّني إلى بيتي» فتألمت أشد 
الألم» وشعرت بصغار ما بعده صغارء وكان هذا الموقف القاسي من هذا السائق سبب توبتي.. 

أحيانا إنسان منحرف لا ينبغي أن نضحك في وجهه» لا ينبغي أن نحترمه؛ لا ينبغي أن نَمْنُدَ على يده 
في أثناء المصافحة» ينبغي أن يشعر أنه منحرف عقيدةً أو سلوكاء طبعا هذا لا يقودنا إلى أن نعادي 
الناس» ولكن هذه الابتسامة الرقيقة» وهذا الود البالغ هذا لا يكون إلا للمؤمن» أما غير المؤمن فيجب أن 
يرى منك إعراضاء أو تأنيباء أو موقفا يشعره أنه على باطل لا على حق» لعل هذا يكون سببا في 
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هدايته. 

إن الإنسان اجتماعي بالطبع» فإذا وجد نفسه أنه منبودٌ في مجتمع ماء بعيدٌ عن وذهم» عن ملاطفتهم 
قله ويتباطة ف فى هذا کک أى لوديا إلى کد 

العبرة أن قلب المؤمن يتسع للناس جميعاء فإذا كانت الحكمة أن يصنّهم وصلهم» إن كانت الحكمة أن 
يقطعهم قطعهم» إن كانت الحكمة أن يعطيهم أعطاهم» إن كانت الحكمة أن يمنع عنهم منع عنهم» عطاؤه 
ومنعه» وصلته وقطعه» وغضبه وابتسامته موظفة كلها في سبيل الله» موظفة كلها في رد الناس إلى 
باب الله» وفي دعوتهم إلى الله. 

قد يكون من الحكمة أن تكون لطيفا في موقفء قد يكون هذا أقوى منك فإن رأى منك موده وحسن 
صلة لعل قلبه يميل» وإن كنت أقوى منه» ورأى منك إعراضا وصدا لعله يتوب إلى الله عن وجل. 


2 الحكمة في استعمال الشدة واللين كل في موضعه المناسب: 





ليس هناك قاعدة ثابتةء القاعدة الثابتة أن تجتهد في أن هذا الأسلوب يرده إلى اللهء في أن هذا الأسلوب 
سيدنا عمر عندما بلغه أن أحد أصدقائه قد سافر إلى الشام» وانغمس في الملاهيء» والمجون» والخمر» 
كتب له كتابا رقيقا يقول فيه: << أما بعد فإني أحمد الله إليك: غافر الذنبء قابل التوب» شديد العقاب 
ذي الطول >>» وذكر له عن رحمة الله وعن حكمة الله الشيء الكثير» فبكى هذا الإنسان» وحمله بكاؤه 
على التوبة.. 
ينبغي أن تجتهدء لعل في هذا الأسلوب إيقاظا له لعل في هذا الموقف» في هذا الوصلء في هذا القطع» 
في هذا العطاءء في هذا المنع» في هذا التغاضب» أو هذا التلاطف. لعل في أحد هذه الأساليب ما يرده 
إلى الله عزٌ وجل» أنت هدفك الأكبر أن تدفع الناس إلى باب الله. 
أحيانا المؤمن يبالغ في مودته» وغير المؤمن قد تجد من الحكمة أن تقاطعه؛ أو أن لا تجامله» أو أن لا 
تداهنه» تجد من الحكمة أن تكون جاقا في معاملتك معه» أو غير ملاطفب له إلى درجة يتوهّم أنه على 
حق» هذا يعود إلى حكمة المؤمن» ولكل زمان أساليبه» وكل زمن هناك ظروف» وهناك أساليب تكون 
فعّالة في تحقيق الأهداف» وهذه الأساليب الناجحة لا يعدَمُها المؤمن» لأن الإنسان حينما يصدق مع الله 
سبحانه وتعالى في هداية الخلق يلهمه الأسلوب المناسب والطريقة المثلى: 

( يَا أيها الثبي جَاهِد الكقار وَالمُنافِقينَ واغلظ عَليْهم وَمَأوَاهُم جهنم وبس المَصير ) 
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أريد من هذه الآية أن يتضح لكم أن المؤمن ليس معنيا أن يُرضي الناس جميعاء ليس معنيا أن يحبّه 

الناس جميعاء لا بد للمؤمن من خصوم» خصوم عقيدة» خصوم سلوك» فأنت كن على حقء ولا يعنيك 

أمر الآخرين إلا بالقدر الذي تأخذ بيدهم إلى الله عزّ وجل. 

أيها الإخوة الكرام» نحن أمام آيات قد يتوهمها الإنسان بسيطةء ولكن هي من أخطر آيات هذه السورة 

يقول الله عزّ وجل: 

( ضَرب الله متنا للذينَ كفروا إمرأة وح وَامْرأة لوط كانتا تخت عَبْدَيْن من عبَادنا صَالِحَيْن فخائتاهمًا 
فلم يُغنِيَا عَلْهُمَا من الله شَيْنَا وَقِيلَ اذخلا الا مع الذاخلين ) 


( سورة التحريم: الآية 10 ) 


ضرب الله متلا للذين كفروا امرأة توح وإمرأة لوط 


1 - لا ينفعك مصاحبة النبي إن لم تستفد منه: 





الإنسان أحيانا يكون مع نبي عظيم» لو أنه جلس إلى جنب النبي» ولامست كتفه كتف النبي» ولم يكن 
على منهج النبي فإنه لا يستفيد شيئاء الذي جلس إلى جنب النبي» وكان رئيس المنافقين قبيل وفاته قال: 
" أعطوني قميص النبي عليه الصلاة والسلام ٠"‏ وفيما قرأت من السيرة أن النبي ألبسه قميصه بيده 
ثم مات» فلمًا مات قال عليه الصلاة والسلام: 
(( الآن استقرٌ في جهنم حجر كان يهوي به سبعين خريفاً )) 
[ورد في الأثر ] 
لا ينفعك أن تكون قريبا من النبي» ولا أن تعامل النبي» ولا أن تجالسه بل ينفعك أن تكون على منهجه؛ 
الإنسان أحيانا يطمئن لفتوى قالها إنسان يعمل في الحقل الديني. 
أيها الأخ الكريم: لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى لك لا أقول لك: عالمٌ جليل» أو مفتِ عظيمء 
أو مجتهدٌ كبيرء لا.. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم التقيت به» وعرضت عليه قضيةء وأفتى لك؛ أو 
لو أنك اتجهت مع خصم لك إلى النبي» وحكم النبي عليه الصلاة والسلام بينكماء وكان الحكم لصالحك.. 
الآن دقق فيما سأقول.. ولم تكن محقا فإنك لا تنجو من عذاب الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول 
كما في حديث أمّ سَلمّة رضيي الله عَنْهَا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( قال إنكُمْ تختصمُون إليء ولعلَ بَعْضَكُمْ ألحنْ بِحْجِتِه مِن بَعغضء فمّن قضيْت له بحق أخيه شَيْنا 
بقوله فإثمَا أقطع له قطعة من الثار فلا يَأَحْدَهَا )) 


[متفق عليه ] 
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هل من علاقة بين شخصين على وجه الأرض أمْتّن وأعمق وأكثر التحاما من زوجين ؟ سيدنا نوح ألم 
ينجب من امرأته ابنه ؟ إن أشد علاقة بين شخصين هي علاقة الزواج» وهي أكثر العلاقات عُمُقا 
واتصالاء ومع ذلك: 

( صرب اللة مثا لذن كقروا إمرأة وح وإمرأة لوط كانتا تخت عَبْدئْن من عابنا حي فخانتاما 


2 - معنى خيانة امرأة نوح وامرأة لوط لزوجيهما: 





امرأة نوح كانت تصف زوجها بأنه مجنون» وامرأة لوط كانت تشعل النيران لتدل قومها على ضيوفه 
إنهم منحرفون أخلاقياء لا امرأة نوح استطاعت أن تنجو من عذاب النار لأنها زوجة نبي عظيمء ولا 
امرأة لوط استطاعت أن تنجو من عذاب النار لأنها زوجة نبيّ عظيم» هل من علاقة أكثر التصاقاً 
ومتانة» وعمقا واستمرارية من علاقة الزوج بزوجته ؟ ومع ذلك لم تنجو امرأة نوح ولا امرأة لوط من 
خذاب القان. 
أيها الإخوة الكرام» هذا مثل.. أحيانا إنسان يدعو بعض العلماء» ويفرح بوجودهم» ويتبارك بوجودهم» 
يلقون الكلمات في حفلته ويطمئنء القضية انتهت» لا لم ينته شيء» إن لم تطيّق أمر الله» وإن لم تنته عمّا 
نهى اله فإنك لا تستفيد من واحد متهم شيا والنليل: أن التبى عليه الصلاة والسلام قال لاينته فاطمةة 
وهي أحبُ الناس إليه: 
(( يا فاطِمة بنت مُحَمَدٍ سَلِينِي مَا شنت من مَالِي لا أَغنِي عَنك مِن الله شيّتا )) 

[متفق عليه ] 
يا أيها الإخوة الكرام... ينبغي أن تعلموا علم اليقين أن خيانة زوجة نوح وزوجة لوط لم تكن خيانة 
فراش» ولا يمكن لامرأة نبي أن تخونه في الفراش» هذا مستحيلء لكنها خانته خيانة دعوة» لم تؤمن 
بدعوته» وصفته بأنه مجنون كما تروي كتب التفسيرء أو دلت قومها على ضيوفه كما روت أيضا كتب 
التفسيرء أي لم تؤمن به» وخانت دعوته» لذلك كان مصير امرأة نوح» ومصير امرأة لوط النار.. 

( ضرب اللة مثنا للذين كقروا إمرأة توح وامرأة لوط كاتتا تخت عَبْدَيْن من عِبَادِنا صَالحين) 


3 لا ينفعك إلا عملك الصالح» ولا أحد من الناس يملك ضرا ولا نفعا: 





مره كنت في العمرة فرأيت أناسا يصلون مكان في المكان الذي صلى النبي عليه الصلاة والسلام فيهء 
وهم يبكون» وأنا صئليت والله» وبكعيت كثيرآء ولعن جاءني خاطر أن أستاذاً کبیراً جداً يحمل أعلى 
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الشهادات له أكثر من مئة مؤلفء لو أن خادمه أو حاجبه في غيبته جلس على كرسيّه هل يرقى شيئا ؟ 
لو أنه قرأ كتابا واحدا فإنه سار في طريق أستاذه» فلا ينجي الإنسان أن يقلِدء بل ينجيه أن يتبع سئة 
النبي» أن يطيق منهجه»› أن يطلب العلم, أما إذا جلس في مكان النبي» أو صلی مكان النبي فهذا شيء 
طيّبء ويُدخل على القلب السرورء ولكن لا ينجي من المسؤولية إذا كان الإنسان منحرفاء القضية ليست 
بالتقليد» ولا بالتبرّك؛ القضية بالمتابعة. 
( فل هَذِهٍ سبيلي أذعو إلى الله على بَصيرة أنا ومن اتْبَعَنِي ) 
( سورة يوسف: الآية 108 ) 
( فا سِتَقِم كما أمِرْت ومن تاب معك ) 
( سورة هود: الآية 112 ) 
الإنسان العاقل يتعلق بالثوابت» لا يتعلق بغير الثوابت» الثوابت طاعة اللهء وهي كل شيءء لأن الله عزٌ 
وجل يقول: 
( ومن يْطِعَ الله ورسولة فقد فا فورًا عظيمًَا ) 
( سورة الأحزاب ) 
لك أن تجلس مع الصالحين» وترتاح إلى مجلسهم» وتستفيد من علمهم» وتستفيد من أحوالهم» ولكن إن 
لم تسر على منهج الله فلا تنفعك هذه المجالسة» لك أن تتبرّك بالصالحين» أما أن ينفعك هؤلاء.. لا.. 
لماذا ؟ لأن الله عزّ وجل يخاطب نبيّه الحبيب يقول له: 
( قل إِنِي ا أملِك لكم ضرا ونا رشدا ) 
( سورة الجن ) 
وفي آية أخرى: 
( كل نا أملِك لن لتفسبي تفعًا ولا ضرا ( 
( سورة الأعراف: الآية 188 ) 
فلأن لا أملك لكم من باب أولى. 
آية ثالثة: 
( ونا ألم اليب ) 
( سورة الأنعام ) 
( ولو كنت أعلمُ العْيْبَ لاسستكثرت مِن الخَيْر وما مَسَنِي السُوء ) 
( سورة الأعراف: الآية 188 ) 
آية رابعة: 
( فل ئي أخاف إن عَصَيْت رَبِي عذاب يَوْمٍ عظيم ) 


( سورة الأنعام ) 
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4 لا نسب يوم القيامة ولا خلة: 





أيها الإخوةء لا تقبلوا مني إلا القرآن الكريم وسئة النبي الصحيحة؛ هذه ثوابت الدين» فإذا كان عليه 
الصلاة والسلام يقول: 
(( قال إنكُمْ تختصمُون إليء ولعلَ بَعْضَكُمْ ألحَنْ بِحْجِتِه مِن بَعغضء فمّن قضيْت له بحق أخيه شَيْنا 
بقوله فإثمَا أقطع له قطعة من الثار فلا يَأَحْدَهَا )) 
[متفق عليه ] 
هل تنفعك شفاعة العلماء ؟ لاء لكنك تستفيد من علمهم» ومن أحوالهم» وإن لم تطبق منهج الله عن وجل 
فإنك لا تنجو من عذاب اللهء وهذه الآية تؤكد هذه الحقيقة» فكل إنسان على صلة مع رجل صالح؛ مع 
مؤمن» فإن هذه الصلة» وتلك المجاملة» وهذه الزيارة» وهذه الدعوة» هذه إن لم تكن مستقيما على أمر 
الله عز وجل فلا تنتفع منها إطلاقاء والإنسان لا ينجو بتقليده» بل ينجو باستقامته» ينجو بطاعته لله عزّ 
وجل.. 
( ضرب الله مثنًا للذين كفروا إمرأة توح وامرأة لوط كانتا تخت عَبديّن مِن عبَادِنا صالِحيّن فخاتتاهُمَا 
فلم يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِن الله شيْتا وقيل اذخلا الذارَ مَعَ الدَاخِلينَ ) 
( فإذا فخ في الصور فلا أنساب بيهم يَوَمَئِذٍ ولا يَتَسَاءَلونَ ) 
( سورة المؤمنون ) 


ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السيدة عائشة سألته: يا رسول الله أيعرفُ بعضنا بعضا يوم 
القيامة ؟ قال: 

((نعم يا أم المؤمنين إلا في ثلاثة مواطن: إذا الصحف نشرت وعند الميزان وفي موطن ثالث, وفيما 

سوى هذه المواطن قد تقع عين الأم على ابنهاء أو قد تقع عين الابن على أمه)) 
هكذا يقول عليه الصلاة والسلام 
(( تقول الأم: يا بني» لقد جعلت لك صدري سقاءًء وحجري وطاءء وبطني وعاءًء فهل من حسنة يعود 
علي خيرها اليوم ؟ يجيبها ابنها يوم القيامة: ليتني أستطيع ذلك يا أمّاهء إنني أشكو مما أنت منه 
تشكين )) 


[ورد في الأثر ] 


و واس هش © 


( فإذا ثفخ في الصور فلا أنساب بَيْنَهِم يَوَمَئِذٍ ولا يَتسَاعلون ) 
فإذا كانت زوجة نبي دخلت النار فكيف بزوجة رجل يدعو إلى الله ؟ لم تلتزم» أو لم تأتمر» لا تنجو 
أبداء فلا تتو أن هذه الغلاقات الطيبة مع آهل الايمان تشفع لك يوم القيامة لأ يشقع لك إلا طاعتك ال 
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واستقامتك على أمره وهذا كلام دقيق» كلام مأخودٌ من كتاب الله ومن سنة رسول الله» عن سهل بن 
سَعْدٍ قال: قال الئيي صلى الله عَلَيْهِ وسلم: 

(( إني فرطكمْ على الحؤض من مَرّ علي شترب ون شرب لم يَظما ذا لَردنَ علي أقوامُ أغرفهم 

ES 9 

سحقاء سحقا لِمَن غيّرٌ بَعْدِي )) 
[البخاري ] 

فكل إنسان تعلق بصلةء بعلاقة طيّبة» بزيارةء بدعوةء بقرابةء مع رجل صالح» وهو يفعل ما يشاءء 
وهو مرتاح» يقول لك: أنا فلان» جدي فلان» جدي العالم الفلاني» عمي العالم الفلاني» هذه القرابات لد 


تقذم ولا تؤخر. 


فلم يعْنِيا عَنهِمَا من الله شينًا وقيل اذخلا الثار مع الداخلين 





ذكرت لكم في مطلع الدرس ما من علاقة على وجه الأرض أشذ عمقاء ومتانة» واستمرارية من علاقة 
الزوج بزوجته» أنجب منها ابناء ومع ذلك: 
( فلم يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِن الله شَيْنَا وَقِيلَ اذخلا الثار مَعَ الذاخلين ) 


لا أحد يحمل وزر أحد: 





الشيء الأساسيء وهذا شيء مريح جداً أنه: 
( ولا تزر وازرةٌ وزرَ أخرى ) 
( سورة الأنعام: الآية 164 ) 
كل محاسبٌ بعمله» لا تحاسبُ عن غيركء ولا يُحَاسَب غيرك عنك.. 
( لها مَا كسب وَعَليْهَا مَا اكتسبت ) 
( سورة البقرة: الآية 286) 
إن الإنسان بهذه المعاني يكون واقعياء وموضوعياء وعلميّاء يتعامل مع الله مباشرةً» لا ينجيه نَسَبْ ولا 
صلةء ولا مودةٌ. ولا قرابة» وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابنته فاطمة: 
(( يا فاطمَة بنت مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شنت مِن مَالِي لا أَعَنِي عك مِن الله شَيْتَا )) 
[متفق عليه ] 
( ضَرب اللة مثلا للذين كقرُوا إمْرَأة نوح وَإمْرَأة لوط كانتا تخت عَبْدَيْنَ مِن عبّادنا صَالِحَيْن فخانتاهما) 
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أذكركم مرةً ثانية بأنه لا يمكن لامرأة نبيّ أن تكون بغِيّاء ولا أن تخونه في الفراش» إلا أن الخيانة هنا 
خيانة دعوة» أي لم تؤمن بدعوته» الأولى اتهمته بالجنون أمام قومهاء والثانية دلت قومها على ضيوفه 
ليفعلوا معهم الفاحشةء وهذه من أفظع الخيانات.. 


1 - المرأة مستقلة في دينها: 





الآن هذه الآية موجّهة إلى النساء جميعاء المرأة مستقلة بدينهاء فأية امرأةٍ تقول: هكذا زوجيء هكذا 
يريد ماذا أفعل ؟ يطلقني» هذا كلام مرفوضء المرأة إنسان مكرّمة» مسؤولة محاسبةء مكلفة بالإيمان 
والإسلام» محاسبة عن أفعالها محاسبة دقيقة» ولا ينجيها من محاسبتها أن زوجها يأمرها أن تفعل كذا 
وكذاء المرأة مستقلة في دينهاء وإيمانهاء واستقامتهاء ومسئوليتها عن زوجهاء لذلك المرأة العالمة الفقيهة 
إذا أمرها زوجها بمعصية تقول: لا أفعل» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولو هذدهاء افعل ما 
بدا لك» فإن الله لا يضيعنيء ولا يتركني» وسينصرنيء وسيكرمنيء أما هذه المرأة التي تقول: هكذا 
زوجيء هكذا يريد» هكذا يحب» ماذا أفعل معه ؟ هو المسؤولء هذه الآية تنفي هذا الكلام كله: 


2 - امرأة فرعون إحدى النساء الكاملات: 





شاءت حكمة الله أن تكون السيدة آسية امرأة فرعون إحدى أربع نساءٍ كاملاتِ في الأرضء قال عليه 
الصلاة والسلام: 
کی آنى توش رصبي الله عله قال قال وتو ا کے اللة ع 
عَائِشَةَ على البْسَاءِ كقضل الثريدٍ على سار الطعَام )) 
[البخاري ] 
هذه السيدة إحدى أربع نساء في الأرض كمُلت» وجعلها الله عن وجل زوجة لأكبر طاغية كافر جبّار» 
وفيما تروي الكتب اضطهيدهاء وعدبها لأنها عبدت غيره.. عبدت ربّها.. وكانت قد آمنت بسيدنا 


موسى.. 
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( إذ قالت رب ابْن لي عندك بيا في الجلة ) 


( سورة التحريم: الآية 11 ) 





تروي بعض الكتب أنه كان يعذبها أشد العذاب» وهي تضحك» فعجبء وقال: لعلها جُنَتء لقد أراها الله 


( وضرب الل مثلا لِلذِين آملوا إثرأة فرعَوْنَ إِذ قال رب ان لي عندك يتا في الجنة ونجني من 
هذا يقودنا إلى قوله تعالى: 
( وَالطيَبُون للطيبات ) 


( سورة النور: الآية 26) 





هذه الآية ليست أمرا تكوينياء بل هي أمرٌ تكليفي» لو أن هذه الآية أمرٌ تكويني لوجب أن تكون كل 


( والطيَبَات لِلطيّبينَ وَالطيَبُونَ للطيَبَات ) 
وما دمنا نجد نساءً كثيرات طاهرات عفيفات» مؤمنات مسلمات» صائمات مصليات» ولهن أزواجٌ 
منحرفون» فاسدون» جبّارون» عصاة» والعكس أيضاء قد نجد رجلا صالحاء مؤمناء مستقيما وله زوجة 
فاجرة ماذا تفعل يقوله تعالئ: 
( وَالطيّبُونَ للطيّبَات ) 

العلماء قالوا: " هذه الآية هي أمرّ تكليفي وليست أمراً تكوينياً ", فإذا كانت أمرا تكليفيا فإنهم يُقَدّرون 
هذه الكلمة معهاء أي: ينبغي أن يكون الطيبون للطيباتء ويا عبادي إذا زوجتم بناتكم» أو زوجتم شبابكم 
فابحثوا عن الطيبين للطيبات» هذا أمر تكليفي» فإذا خالف الناس هذا الأمر فقد نجد طيبة تحت إنسان 
سيئ» أو طيبا مع امرأة خبيثة» فإذا كان كذلك فلا بد من أن يُحاسب كل امرئ عن نفسه»ء فالزوجة لا 
يعفيها من مسئوليتها أن زوجها منحرف» وأن زوجها يأمرها بأن تعصي الله عزّ وجلء هذا لا ينجيها 


من مسئوليتها أبداً. 
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أيها الإخوة الكرام... 


mo ~o + 


فرعو وَعَمَلِهِ وَجَِي من القؤم الظالمين ) 


حظوظ الدنيا موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء» وفي الآخرة توزيع جزاء: 





أضع بين أيديكم هذه الحقيقة: حظوظ الدنيا موزّعة في الدنيا توزيع ابتلاء»ء وسوف توزّع في الآخرة 
توزيع جزاءء فالمرأة زوجها مِن قدرهاء والرجل زوجته مِن قدره» أولادذها من قدرهاء وأولاده من قدر 
الله ع وجل» كل إمكانات الإنسان وقدراته وحظوظه من الدنيا امثحن بها في الدنياء لكن هذه الحظوظ 
سوف تورّع في الآخرة توزيع جزاءء وإِنّ أي امرأة صالحة؛ طيبة مؤمنة» مسلمة تقية» عفيفة طائعة» 
صائمة عابدة» ذاكرة مصلية.. إلخ» لو أن زوجها كان سيئ الأخلاق» فظ الطباعء بعيدا عن منهج الله» 
ماذا نقول لها ؟ الدنيا محدودةء إذا نجحت في هذا الامتحان» وصبرت عليه» وأدّيتِ الذي عليك» وطلبت 
من الله الذي لك» وحظك من الزواج لم يكن وافياء لكن الآخرة المديدة هذه سوف تنعمين بها في جنة 
عرضها السماوات والأرضء ونقول لرجل له زوجة على غير ما يريدء ليست صالحة» أتعبته كثيراء 
نقول له: اصبر عليهاء فهذه من قدرك» فإذا صبرت عليها فلعل الله سبحانه وتعالى يدخلك جنة عرضها 
السماوات والأرضء وفيها من الحور العين كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام» فالدنيا دار ابتلاءء 
والآخرة دار جزاءء الدنيا دار عمل» والآخرة تشريف. 


الآية الأخيرة: 


رسك 





( وَمَرَيّمَ ابتت عِمران ) 


ه ماع هام 


[البخاري ] 


oko 
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1 - من صفات المؤمن والمؤمنة إحصان الفرج: 





فمن أولى صفات المؤمن أنه يحصن فرجه؛ ومن أولى صفات المؤمنة أنها تحصن فرجهاء ماذا قال 
سيدنا جعفر للنجاشي ؟ 
(( أيهَا المَلك. كنا قوما أهل جَاهِلِيَةَ تعب الأصنام. وتأكل المَيْنَةء ونأتي القوّاحش» وتقطع الأرحَام 
وَنُسبِيءٍ الجوارء يَأكُل القوي منا الضعيف؛ فكنا على ذلك حتى بَعَتَ الله إلينا رَسولا منا نغرف نسبَة 
وصدقة وأماتتة وعقافة )) 
[أحمد عن أم سلمة ] 


أربع صفات: صدقه وأمانته وعفافه ونسبه. فأحد أكبر صفات المؤمن عفته عما حرم الله عليه. 


من إحصان الفرج الإحصان من مقذماته: 





فهذه امرأة عمران أحصنت فرجهاء والحقيقة قضية إحصان الفرج تحتاج إلى مُقَدّمات كثيرة» فغض 
البصر من إحصان الفرجء لأن الله عزّ وجل يقول: 
( قل للمؤمنين يَعْضوا من أبصارهم ويَحقظوا روجهم ) 
( سورة النور: الآية 30 ) 
جاءت هذه الآية قبل الثانية لتشير أن حفظ الفرج أساسه غض البصرء فالمرأة من إحصان فرجها 
غض بصرهاء والرجل من إحصان فرجه غض بصره. عدم الخلوة من إحصان الفرج» عدم التعامل 
مع أناس ساقطين من إحصان الفرج. 
ذكرت لكم من قبل أن تلاتا وثلاثين صفة تجرح عدالة الإنسان» وكلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة 
والسلام يقول: 
(( من عامل الناس فلم يظلمهم» وحدّثهم فلم يكذبهم؛ ووعدهم فلم يخلفهم؛ فهو ممن كَملت مروعءته. 
وظهرت عدالته» ووجبت أخوته» وحرمت غيبته )) 
[ورد في الأثر ] 
أي ظهرت عدالته» فعدالة الإنسان إحدى صفتين أساسيتين في المؤمن» الضبط صفة عقلية» والعدالة 
صفة نفسيةء هذه العدالة تفط إذا كذب الإنسان» وتسقط إذا ظلم الإنسان» وتسقط إذا أخلف وعده» لكنها 
ثجْرّح» وجرحها شيء» وسقوطها شيءٌ آخرء تجرح بأن يمشي الإنسان في الطريق حافياًء أو أن يبول 
في الطريقء أو أن يأكل في الطريق» أو أن يتنزّه في الطريق» أو أن يصحب الأراذل» أو أن يأكل لقمة 
من حرام» أو أن يُطفف بتمرة» أو أن يتحدث عن النساءء أو أن يقود برذونا يخيف الناس به» أو أن 
يطلق لفرسه العنان» أو أن يعلو صوته في البيت» هذا كله مما يجرح العدالة.. 
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oko 


من إحصان الفرج غض البصرء من إحصان الفرج عدم الخلوة بأجنبي» من إحصان الفرج ألا تصنْحَّب 
الأراذل» إن صحبتهم جرحوا عدالتك» من إحصان الفرج ألا تتحرك خطوةً نحو شيءٍ لا يرضي الله عزٌ 
وجلء لأن الله عزٌ وجل يقول: 
( ولا تقربُوا الزّنى إِنۀ گان فاجشة وساء سبيكا ) 
( سورة الإسراء ) 
ينبغي أن تبقي بينك وبين المعصية هامش أمان. 
( تلك حدوذ الله فلا تقربُوها ) 
( سورة البقرة: الآية 187 ) 
أبقوا بينكم وبينها هامش أمان. 
فهذه مريم ابنة عمران أحصنت فرجهاء فإذا طبّق الإنسان وسائل حفظ الفرج حفظه الله عن وجلء وما 
من إنسان يقع في الفاحشة إلا بسبب أنه لم يأخذ بأسباب حفظ الفرج» » 
أضرب لكم هذا المثل: صخرة مُتَمَكِنَةٌ في قمة جبلء أنت أمام أحد الخيارين ؛ إما أن تبقيها في مكانها 
المنيع» وإما أن تدفعهاء إن دفعتها فلن تستقر إلا في قاع الوادي» هناك من يَرْعْم أنه يدفعها لتقطع مترا 
واحدآء إن دفعتها من قمة الجبل فلن تستقر إلا في قعر الوادي» وكذلك الشهوة» إما أن تضبطها كما أراد 
الله عزّ وجل» فإن لم تضبطها فالأمر لا ينتهي إلا إلى قاع الوادي. 
( وَمَريَمَ انت عِمرَانَ التي أخصنت فَرْجَهَا فنفخنا فيه من وجنا ) 
( سورة التحريم ) 





بالمناسبة في البلاغة شيء اسمه الاستخدام» يضربون على هذا الضرب من البلاغة. 


مثلا: تقول لإنسان: أقر الله عين الأمير.. أي عينه هذه» وأجرى له ماءها.. عين الماء.. ووقاه الله 

رها عن الحسوف أت ماذا فلت ؟ قكرت العين على حفيفكياء ف اعت عليها سير إلى مع 

مجازي لهاء ثم أعدت ضميرا ثالثا إلى معنى مجازي لهاء فالفرج فتحة القميص» هي أحصنت فرجها. 
( أخصنت فرجها فتقخنا فيه من رُوحتا ) 


3 فتفحنا فيه من روحتا 





هذه الهاء تعود على معنى آخر من معاني الفرج» وهي فتحة القميصء جيب الرداء. 
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( وَمَرْيَمَ ابت عِمْرَانَ التي أخصنت فرَجِهَا فنفخنا فيه مِن رُوحنا ) 
أي أنها جاءت بسيدنا عيسى من دون أب» وهذه معجزة. 
( وَصدقت بكلِمَات رَبَهَا وكثبه ) 


4 - وصدقت بكلمات ربها وكنبه وكانت بن القانتين 





الإيمان تصديق» المؤمن هو الذي يصدق بكلام الله» يصدق وعد الله يصدق وعيد الله» يصدق منهج 


( وكاتت من القانتين ) 
هذه آية ثالثة. 
( وَمَريّمَ ابتت عمران التي أخصنت فرجها فتقخنا فيه من رُوحِنا وَصدقت بِكَلِمَات ربها وكثبه وكانت 
من القانتين ) 

لذلك لما ربنا عزّ وجل قال: 
( قذ أفلح المؤميئون(1)الذين هُم في صلاتهم خاشغون(2)والذين هُم عن اللغو مُغرضون(3)والذينَ هم 

للزكاة فاعلون(4)والذينَ هُم لِفْرُوجِهِم حافظون(5)إلا على أزواجهم أو ما ملكت أَيْمَانُهم فإنهم غير 

مَلومِين(6)فمن ابتغى وراء ذلك فأوليك هم العاذون) 


( سورة المؤمنون ) 


الذي يبتغي وراء زوجته بقية الله خير لكم» ماذا بقي لك من النساء ؟ زوجتكء لا تثريب عليك؛ ما 


سوى الزوجة محاسبٌ أشد المحاسبة. 


1 علاقة المعصية بنتائجها الحتمية: 





وشيءٌ آخر أيها الإخوة أذكره لكم» الإنسان إذا سلك منهج الله عن وجل» فغض بصره عما سوى 
زوجته أكرمه الله بمودةٍ بالغة بينه وبين زوجته» أما إذا أطلق بصره دفع الثمن باهظا في بيته» وكل 
شيء له ثمن» وإنّ كل طاعة لله فيها بذور نتائجهاء فلو أن إنسانا لمس مدفأة مشتعلة فاحترقت يده 
نقول: لمس المدفأة سببْ علميّ لاحتراق اليدء فإن كل طاعة هي سب علميّ لنتائجهاء وإن كل معصية 
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هي سبب علميٌ لنتائجهاء فلذلك هناك علاقة علمية بين المعاصي ونتائجها وبين الطاعات ونتائجهاء 
فهذه السيدة الكريمة الصذيقة: 
(التِي أخصنت فُرْجَها فنفختا فيه من رُوحِنا وصقت بكلِمَات ربّها وكُثبه وكانت من القانتين) 


2 يعنينا من القصة الدروس والعبر لا الأحداث: 





أيها الإخوة الأكارم... لا يعنينا قصة وقعت قبل ألفي عامء الذي يعنينا من هذه القصة الحقيقة التي تشع 
منهاء الذي يعنينا من هذه القصة القاعدة التي فَعَدَها الله في هذه القصةء الذي يعنينا من هذه القصة السنة 
التي بينها الله عزّ وجل من خلالها: 
( ولا ثزر وازرةٌ وزر أخرى ) 
( سورة فاطر: الآية 18) 
كل محاسب بعمله. 
( لها ما كَسَبَت وعليهَا ما اكتَسبَت ) 

( سورة البقرة: الآية 286 ) 
لا يطمع الإنسان أن يصل إلى الجنة إلا إذا كان على صلة طيبة بأهل الإيمان» لا يصل إلى الجنة إلا 
إذا كان مستقيما على منهج الواحد الديان» والذي يخرج عن منهج الله بضغطٍ من قريب منه» فهذا 
القريب لا ينفعه» لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


3 - المرأة مستقلة في دينهاء وهي مسؤولة عن عملها: 





فأول شيءٍ أتمنى أن يكون واضحا في هذا الدرس أن المرأة مستقلة في دينهاء وفي إيمانها عن زوجهاء 
وأكبرٌ مثل امرأة فرعون» صيديقة تحت يدي كافر طاغ؛ ومع ذلك لم يستطع أن يحملها على أن تعبده 
ولم تخضع له» وأطاعت ربهاء وهذا الذي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون واضحا لديكم؛ لا تعتذر 
بعذر رفضه الله عر وجلء لا تقل امرأة: لا أستطيع» هكذا زوجي يريدء المرأة الصالحة ترضي الله عزٌ 
وجل» وترضي زوجها في حدود منهج الله» أما أن تستجيب له في معصية فعندئذٍ لا تنجو من عذاب 
الله» لأنها مسؤولة مسؤولية تامة عن عملها. 


والحمد لله رب العالمين 
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الفهرس 


سورة الحديد 057 - الدرس (8-1): تفسير الآية 1 006 NER‏ 
سورة الحديد 057 - الدرس (8-2): تفسير الآيات 6-2 00 
سورة الحديد 057 - الدرس (8-3): تفسير الآيات 10-7 1101000000 
سورة الحديد 057 - الدرس (8-4): تفسير الآيات 15-11 ا 2000 
سورة الحديد 057 - الدرس (8-5): تفسير الآيات 20-17 AOE ORE O E‏ 
سورة الحديد 057 - الدرس (8-6): تفسير الآيات 26-21 1 I‏ 
سورة الحديد 057 - الدرس (8-7): تفسير الآيات 27-25 RL O O‏ 11 
سورة الحديد 057 - الدرس (8-8): تفسير الآيات 29-28 ج212 
سورة المجادلة 058 - الدرس (4-1): تفسير الآيات 7-1 AT AS O‏ ا SRM‏ 
سورة المجادلة 058 - الدرس (4-2): تفسير الآيات 10-8 ا IIE‏ 
سورة المجادلة 058 - الدرس (4-3): تفسير الآيات 13-11 ا 
سورة المجادلة 058 - الدرس (4-4): تفسير الآيات 22-14 ا 0ط 
سورة الحشر 059 - الدرس (5-1): تفسير الآيات 1- 5 AS CR ET‏ 10000000000ظ1 
سورة الحشر 059 - الدرس (5-2): تفسير الآيات 6- 7 100000000 
سورة الحشر 059 - الدرس (5-3): تفسير الآيات 8- 17 ا 
سورة الحشر 059 - الدرس (5-4): تفسير الآيات 18- 21 ا ال 20 
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00 اللا‎ GT كدق‎ TT 
yT 5-1 سورةالممتحنة060 - الدرس(5-1): تفسيرالايات‎ 
a TC 5-4 سورةالممتحنة060 - الدرس(5-2): تفسيرالآيات‎ 
00000 9-6 سورةالممتحنة060 - الدرس(5-3): تفسيرالايات‎ 
E yT 10 سورةالممتحنة060 - الدرس(5-4): تفسيرالاية‎ 
O 13-10 سورةالممتحنة060 - الدرس(5-5): تفسيرالايات‎ 
TT سورة الصف 061 - الدرس (3-1): تفسير الآيات 1- 4 ا‎ 
LO سورة الصف 061 - الدرس (3-2): تفسير الآيات 5- 9 ا‎ 
20 14 -10 سورة الصف 061 - الدرس (3-3): تفسير الآيات‎ 

سورة الجمعة 062 - الدرس (3-1): تفسير الآيات 1- 4 ل 
سورة الجمعة 062 - الدرس (3-2): تفسير الآيات 5- 8 e E‏ ا II‏ 
سورة الجمعة 062 - الدرس (3-3): تفسير الآيات 9- 11 ا 20 
سورة المنافقون 063 - الدرس (2-1): تفسير الأيات 1 - 8 E E O‏ ا 0ك 
سورة المنافقون 063 - الدرس (2-2): تفسير الآيات 9 - 11 0ك 
سورة التغابن 064 - الدرس (6-1): تفسير الآيات 4-1 “0000000 ا 11011110 
سورة التغابن 064 - الدرس (6-2): تفسير الآيات 6-5 0008 
سورة التغابن 064 - الدرس (6-3): تفسير الآيات 8-7 E‏ 
سورة التغابن 064 - الدرس (6-4): تفسير الآيات 13-9 yT‏ 


BO )تسر اكاك مل ل‎ O A 
SR 18-15 سورة التغابن 064 - الدرس (6-6): تفسير الآيات‎ 
50 1 سورة الطلاق 065 - الدرس (6-1): تفسير الآية‎ 
5 1 سورة الطلاق 065 - الدرس (6-2): تفسير الآية‎ 
سورة الطلاق 065 - الدرس (6-3): تفسير الايتان3-2 011060 ا‎ 
سورة الطلاق 065 - الدرس (6-4): تفسير الايتان5-4 اما ا ل اد‎ 
101111100 سورة الطلاق 065 - الدرس (6-5): تفسير الايتان 7-6 ا‎ 
ع0‎ O 12 -8 سورة الطلاق 065 - الدرس (6-6): تفسير الآيات‎ 
سورة التحريم 066 - الدرس (5-1): تفسير الآيات 1 - 4 ا‎ 
0000000000 سورة التحريم 066 - الدرس (5-2): تفسير الآيات 4 - 5 ا‎ 
نا‎ O 7 - 6 سورة التحريم 066 - الدرس (5-3): تفسير الآيات‎ 
yT 8 سورة التحريم 066 - الدرس (5-4): تفسير الأية‎ 
GE سورة التحريم 066 - الدرس (5-5): تفسير الآيات 9 - 12 ا‎ 
O OS MS ا ا‎ E EO e OR E الفهرس‎ 
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